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اللكيد نووت a‏ أن ل 20 0 0خ کا2 رات لب لكل 
الحَق المُبين» وأَشْهَدٌ أن مُحكَدًا عَبدُه ورَسُولُه سَيّدُ الأوّلِين والآخرين» صلّیٰ الله 
عليه وعلیٰ آلِهِ وأضحابه أجمّعِين. 
لا وبعد: 
المُجاهد/ حِمُود بن عبدِ الله التوَئجَرِي جال وقد ثم -بمَضْل الله تعالیٰ- 
إخراك المجموعة الأول والثائية ين هذه اللي اة 

قد اخْتّوتْ هذه المَجمُوعة الله على اة مُولّمَاتِ لِفَضيلَة الشَیٔخ 
جمُود التئجري اللہ على النّحُو التالي: 

-١‏ «قَصَص العقوبات وَالمَواعظ والعبّر). 


وهي رِسالَة تَناوّل فيها الشیخ له طَاثفةً مُفِيدَةَ من قَصَص العقوبات 


یچچ جموع مؤلفات التو يجري ج/ م 42 


التي جَرَت للامم السّابقة واكك رات نے E‏ رڈ اک 
المْحمَديّة» وما أَعَد الله لین اراب ا يا والخِزْي والنكال في الآخرّة 
والمُرادُ من ذكر قصضص عذاب الأ السّابقة في القرآن أخذ العظّة والعبرّة 
والتَذْكرَة بمَآلِهم قال تعالی: « قد کات في فصصہ عبر لال آلا بک ماکان 


صر ہر وج دل 


حدیشا يفترول # [یوسف: ۱. 

؟- «الصواعِق الشّديدّة على أَنْبَاع الهَيَْةِ الجَدِيدة». 

وَهِي رسَالة يرد فيها الشيخ الله على قول مَن قال بتّباتِ الس 
ودوران الأفلاك حَولّهاء ویَتصر لرَأي الشّيخ ابن باز له بشسَّأنِ جَريان - 
وسُكون الأَرْض وتّباتهاء ويّرئ أن مَن يُعارض هذا القَولٌ هو بمثابة مُعارضَةٍ 
للآياتِ المُحکَمّات والأحاديث الصَّحيحَة الدَّالَّةَ على جَریانِ السّمس وعدم 
استقرّارهاء كما بین ذلك خلال كتابه بالأدلّة العقلية والتّقليّة. 

۳- «ذيل الصواعق لِمَحُو الأباطيل والمَحَارق). 

وهُو مُلِحَقٌ بکِتاب «الصّواعِق الشديدة»» رَدَّ فيه الشيح اله على ما زَادَه 
الصَّرّافٌ في رسَالَتِه المطبوعة المسمًاة «المسلمون وَعلم الفْلّكَ)ء وما فيها من 
الخ صاتوالر هتات وتحريفي الكلم عن مَواضِعِه. 

هَذاء وقد تم العمل في هذه المَجمُوعة الثالثة على النّحُو التّالي: 


ےک کے و رو سر حسم لس 5 و سے ے۶ 
أولا: اعتماد تُسخة مَطبوعَةٍ لکل كتاب ورسالة مما سبق ذكره» والمقابلة 


2 


29 2 2و 1« ک2 
ثا : مُراجّعة كل كتاب ورسالة مراجعة لغوية. 


الثا: إثباتُ الآياتٍ القرآنيّة بالرّسْم العُثمانيَ» وعَزوها إلى مواضعها في 
الوحت السريقية 

رابعًا: تَخريجٌ الأحاديث والآنّار المذكورة بكل كتاب ورسالّة» مع ذكْر 
کم العلامة الألباني كاله على الأحاديث التي في غير (الصٌحیحین) فإنْ لم 
قف علئ حُکم له علئ الحَدیثِ ذَكَرْنا كم غيره مِن أهل العِلّم بِالحَديث. 

خامسّا: عرو القُولّات وأَفُوالِ العُلماء إلى مصادرها. 

سادسًا: بیان مَعاني بعض المُفردات وغریب الكلمات. 

سابعًا: عَمَّل تَرجُمة للأعلام التي تحتاح إلیٰ تعریفِ بها. 

ثامنًا: عمل فهارس مَوضوعات لکل کتاب ورسالَةٍ ضمنَ هذه 
A]‏ 

وسال الله عل أن تََفُمَ بهذا العمل گُل من قَرَأهِ ودل عَليه وسَامَمَ في 
تشرہ وَأن يَعْفِرٌ لنا تقصیرنا وتفريطنا ورَللتاء إِنّه غفور رَجيم. 

وصلّیٰ الله على نبنا مُحمَّدِ وعلیٰ آله وصَحه أَجِمَعِين 


0" 
7 
شر کے کر 2 


نوج سصعد سس دس د تدج جم مؤلفات و یڈ سے 


]١[ 
صصص العقوبات‎ 
والمواعظ والعبر‎ 


بوڈ سح سس د تد ج جس جرع مۇلغات دوہ ہے 


ےر قصص العقوبات والواعظ لسر 2-2-2-2( E‏ 
ea‏ : 
کیپ وی ہی بی 
هادي ل وأَشْهدٌ أن لا إِلَه إلا الله وخدہ لا شَرِيكَ له وأشهد أن مُحَمدا عبده 
as‏ حمّةَ للعَالّمينَ» صَلئ الله لهك عله زغلا اله و اصكانة وم 
تبعهم بإِخسانٍ إِلَى يوم الڈین: Ss‏ 
2 


ميو ےم ود و 


ک2 ۶۶ 
2 


٥٠٦‏ تزف ين 


ہے ےر سروے ہے > ر ےےے سے درم > ہے ع > ب > 42> و 
© فكلا أ بدي ین ئن سلتا َه عیبر 7 كر كن ا سے 
0007 7 >> پ < سح سر ان عل سر 0 


وبر دري نيا بهو لار وَمِنهم من أغرقنا وما كات الله عم 
EK‏ -> 
وکن ڪانوا أنفسهم موت )€ [العنكبوت: :4[ 


و ےم ت 7 >٤‏ 2 5 1 أ ڪي ے وہ 
نوح: فان الله تعَالیٰ أغرقهم بالطوفان الذي عَم الأَرْض كلهاء 
رلم ينج مِنْهُ إلا وح يلوالا وَمَنْ كان مَعَهُ في السّفِيَة. 
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Me. 
ا‎ 
۰س‎ ۱ 
مخ‎ 
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: فأهلكوا بريح ”َرْصَر عاتية. 


3 © یج یج یج یج یج یج © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


۔ ا 4 کہ 27 3 هو سه 0 ج2 ۲۶ 1 
وَأَمّا تُمُود: فأهلكوا بالطاغِيّة» وَهِيَ الصّيّحَة العَظيمّة التي أخمدتهم 


ادر رارف اب 
سط یك >ەو 5 7 
وَأمّا قوم لوط: فإن الله تعَالَیٰ قَلَبَ مدينتهم فجَعَل عَالِيَهَا سَافلھَا وَأمْطہ 


¢ يو 


وام وم شُعیْب: فَإِلَه اَحَلَمُم عَذَابُ يوم الف هلکوا بالضُبحة 


25 


وأا فِرعونٌ وَقَوْمُهُ: فَإِنَ الله تعَالَئ أَعرَقهُم فی اليمٌ وَلمْ ينج مِنھُم أحد. 


وأمَا الذينَ عدوا في السّبت: إن الله تعالیٰ مَسَحَهُم قِرَدة وَمَسَخ آخرِينَ 
من بَنِي إِسْرائِيل ختازير 

وما هَل سَبأ: قن الله تعالیٰ أزسل علّيهم سَیل العَرم وَمَرَقَھم گُل مُمَرّق. 

وأا الذين أفسدوا في الأزض من بني إشرائيل وَعَلَوْا عُلُوًا گبیڑا: فَإِنَ 
لله تعالئ ساط عَلَيْهم یِنْحَارِیب(۴۱ء تم يُخْتْئضَّر(") فَجَاسُوا خلال الدّيّار 


الفترة (104- 581١‏ ق.م)» وهو والد آسرحدون الذي تولئ مملكه آشور بعد أبيه. 
(۲) بختنصر أو نبوخذنصرء أحد الملوك الکلدان الذين حکموا بابل» وأكبر أبناء نبوب و لاسرء 


یعتر أحد أقوئ الملوك الذين حكموا بابل وبلاد ما بين النهرين» حيث جعل 


و قصص العقوبات والواعظ رالمبر 77777777 E TET‏ 
وتبّرُوا مَا علوا تتبيرًا. 
وآمًا ما أصحات الفيل: 7 الله لله تعالیٰ ر عل ط طبرا اَبَابِیل 0 
تَرْسِهِميجَارَةَ ين َيل © جْمَلَهُمْ كُمَصفٍ ڪول © [الفيل: ٠٠-٣‏ 
روب اأیضا دوس وہ عَذَابَ الا سْيِئْصَالٍ عن مه 


و ے 0 A‏ کت 3 : 2 2 ر کو ے۷ وروی کی 9 5 را ہے > )ےہ 
ار ٠‏ > 
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2 
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ذلك فى حدیث تُوَيَانَ رة أن رَسُول الله رو لوسر فَال: سَأَلتُ ر 


وس اس سن ب سس ۔ رت i‏ س ت - کر 2 > ه 7 
تيح يتم وا وني كلب محلل ِی إن بث قضء قارف ول 
أغطيتكٌ سی یر 0 سی Es‏ 
ھ2 


جتمع ده ن بَعْضْھُم 
7 7 وَيَسْبِي بي بنش با 0 را العا اتد ۶۰ 0 اود 


ہر ہے ۶ سے 


وَالتَرْمِذِي وابْن ماف وَقَالَ التَرَمِذِيٌ: هذا حَدِیثٌ عَسَنٌ صَحِيحٌ» وصَّحَحَه 
أيْصًا ابن حِبَّانَ والحَاكِمُ والبرقَانِيُ وَالذَّمَيك](21. 


من الإمبراطورية الكلدانية البابلية أقوئ الإمبراطوريات في عهده بعد أن خاض عدة 
حروب ضد الآشوريين والمصريين» كما أنه قام بإسقاط مدينة أورشليم (القدس) 
مرتين» الأولئ في سنة (/091 ق. م) والثانیة في سنة (/0/1 ق. م). 

)٦٢٤٤( ومسلم (۲۸۸۹)» وأبو داود‎ )۲۲٢٢١۸( )۲۷۸/٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
)۱۰۹/۱٥( والترمذي (٦۲۱۷))ء وابن ماجه (۳۹۵۲)ء وابن حبان في «(صحیحه»‎ 


۱۷ےے ٭ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


[ورَویٰ الإمام أخمد َيضا من حديث شداد بن ار ES‏ عن النبي 


صا يوسا نوه وَإِسْنَادْهُ صَحِبحٌ على سط مُسْلِه]١2.‏ 


سے 
زم of‏ 


ورَوّیٰ الإِمَامُ أحمَد أيْضَاء والطبرانِن عَن أبي رک کک رول 


»و 


سے 
لاو سے سے 
2 کے و" 
٠‏ 


اللو صَإَلنَالِيْهِسَمَل قَال: «سَأَلْت ريي عَرَمْجَلَ أرْبَعًا؛ فَأَعْطانِي ثَلانَا وَمَتَعَنِي وَاحِدَة 
کہ 5 َه 5 سے گی 7 5 0-7 ر 7 1 6ه ٥‏ 7 
سَأَلْتٌ الله أَنْ لا يَيْمَعَ اتی عَلَى ضَلَالَةِ قأغطانيهاء وَسَأَلْتَ الله أن لا يُظهرَ عَلَيْهِمْ 


ر3 ہکم ےہ مہ نير ے ء٤۹ ٥٤‏ ه سه 7 ر سس عے ہے 2 
عَدُوَا مِنْ غَيْرهِمْ فَأَعْطايِیهَاء وَسَألت الله أن لا يُهْلِكَهُمْ بالسَّدِينَ كما أَهْلَكَ الأ 
َبْلَّهُمْ فَأَعْطَاِیهَاء وَسَأَلْتٌ الله عََيَجَل أَنْ لا يَلْبِسَهُمْ شِيَعَّا وَأَنْ لا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ 


ہے ہے کے (TD‏ 
باس بعض فمَنعَیبھا)“ '. 


وَعنْ أبي هريره تة عن النبيئ صللدعلتهوَسَر نَحوَه. وَقَالَ فيه: 
ر عمو عه رت ٥‏ سے و تر “٥4‏ و0 ر م 07 س سر کک کے 
(وَسَالتة أن لا يُعذبهم بِمَا عَذْبَ به الام قبلهم فأغطانيهًا». [رَوَاه الطبرّانی» وَقَالَ 


و م 
الهيثميٌ: رجَالَه ثقَات]7). 


(٤۱۷۱)ء‏ والحاكم في «مستدرکه» )٦۹٦/٤(‏ (۸۳۹۰))ء وغيرهم من حديث ثوبان 
رانء وانظر: «التلخيص» للذهبي. 

)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۳) (١٦٥۱۷۱))ء‏ وغیرہ من حديث شداد بن أوس ورعن 

(۲) أخرجه أحمد )۳۹٦/٦(‏ (۷٦۲۷۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ۲۸۰) 
(۲۱۷۱))ء وغيرهما من حديث أبي بصرة الغفاري وَزَنَدُعَنهُ. قال الأرنؤوط: (اصحیح 
لغيره»). 

(۳) أخرجه الطبرانی في «المعجم الأوسط» (۲/ )۲٤٤‏ (1877)» وغيره من حديث أبي 


کر قصص العقوبات وائراعظ والعبر >> ٭ >٭ ٭ ٭ > ٤ت[ SA‏ 


000 ° الك ہے ہوےمو ے 3 هو سكي ےار ہھے۔ ے6 ۰ . 
وعن خباب بن الارت رتنه عن النبيّ صَأاِللةع يسا نحوه» وقال فيه: 


ص صے 
ےہ ےہ ےر ہے کے oF‏ ے7 


ر 7 سے کے ص 6 ر سے e: ٤‏ 0 0 

«سَألت ربي عَرَيَجَلَ أن لا پُھلکتا بِمَا آهلك به الا قبلتا فأعطانيها». [رواہ الإمَام 
غه بير جو . ے 0 "*- +0 2 و ا ا فور a‏ 
احمد والترمذي والنسّائي وابن حبان في (صحیحه) . وقال الترمڏذي: هدا 


۶ 0 وہ سلس 8 مم الا سد وھ اا )010 
a‏ وص کاو س7 + ري كن سعد وابن عمر . 


52 و ٤‏ 4 رده ر ھ2 3 و سس سب سو سر ۔ أ 
قلت: اما حدیت سعد -وهو ابن ابي وقاص رَتَوَالِلَمُعَتَهُ- فقد رواہ الاإمام 
1 1 قال: 


ھی ر ° ,9 2 ّ. رط ۹ 7 لص لا 0 
أحمّد وَمُسلِمٌ وابْن جِبّان فی «١صَحِيحِه).‏ وَفِيهِ أن رَسول الله صَأإللهُعلي ول قا 


- ۔ و 
ے ۶ ھ رس عه ° e‏ ت 
«سَألت رَبَى أن لا بُهلك أمّتی بالسَنَة 


سے 
o‏ 


تَأْعْطَانِيهًا...» الحدیٹ(۶۲. 


f‏ 4 4 ا کے م ۔ عه و 
وامما حديث ابن عمر راه > فقد رَوَاه الإمَام أحمّد» وفيه: 


ور ۔ رص ی ےجو ےک 2 ے م سے 47 ردو کے 2 سے 7 
بن عمَر كته سال جابر بن عتيك رََللَهْعَنْهُ عن الثلاث التى دعا بهن رَسُول 
7 لاو سا کی ا ا ر 1 1 2 a‏ و سے رک ° 04 ۔ ٥‏ س م 
الله صَّااِللهَعلَِدِوَسل فقال: «دَعَا پان لا يُظھرَ عَلِيْهُمْ عدوا مِنْ غیْرمم وَلا بُهلكهم 

و ۲ 

_- م o‏ ر 5 7 7 مر ےص پک < م 7 2 

بِالسّنِينَ فأغطِيهمًا...) الحديث. وَفِيهِ أن ابن عمَر رَصََلنَدَعَنْهَا قال لجابر بن عتيك: 


٥ 
صر کی مہ‎ 


صدفت. 


ہس سو ساح قر 
9 


هريرة ال يعَنة. وانظر: «مجمع الزوائد) (۷. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۰۸/٥(‏ (۲۱۰۹۱)ء والترمذي (٢۲۱۷))ء‏ والنسائي »)١777(‏ وابن 


حبان )۲۱۸/۱٦(‏ (٦۷۲۳))ء‏ وغيرهم من حديث خباب 'َعْلِلَيْعَنةُ. وصححه الألباني في 
«المشكاة» (۳/ 7١٠7١)(5هلاه).‏ 
030 أخر جه أحمد (۱۸۱//۱) (5/ا5١).‏ ومسلم (۲۸۹۰))ء وابن حبان )5١97/١5(‏ 


سر سو < فر 
e‏ 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ٢/۴‏ موري 


[قال ابن كثير في تفسير سُورَةٍ الأنعَام: إِسْنَادُهُ جيد قوي. وَقَال اتی یں 
EER‏ و ن عمّر 


ہے 


27+ 9 ا2 تھا قال لجابر ن عتيك : و رل الحاكم: صحیح على شرط 
الین ووا َقَهُ الذَّمَييُ في «لَلْخيصه»](٠.‏ 


وإِدًا عَم أن الله تعَالَیٰ قد رَفعَ عذَابَ الاسْیتصَال عَنْ أکقے مَحَمدٍ 
21 أن عُقّوباتِ الأفراد مِنُم وَمِمّن کان قَبلَهُم ِن الأمم 


و 


كثيرة ومتتوعة» وهي على قسمين: 
اخذقما: ات تق الا 
س- : العُقوباتٌ بعد المَوتِ. 


أحدهما: رہ 


)۸۵۷۹( )557 /5( أخرجه أحمد (5/ 55 5) (۲۳۸۰۰)ء والحاكم في «المستدرك)»‎ )١( 
)۲۷۱/۳( وغيرهما من حديث جابر بن عتيك ووَدَلنَدْعَنَةُ. وانظر: «تفسير ابن كثير»‎ 
و مجمع الزوائد» (۷/ ۲۲) . وقد صححه الأرنؤوط في تحقيقه على «المسند».‎ 


ےکم قصص العقوبات وا مواعظ والعبر © 


والثانى: ما كان تكالا بما دون المّوت. 
70 ہہ : ابو کی 
4 7 1 صرق 5 گے کن کے جو ای يي و 5 
فمن قصّص القسم الاول يما وقع في الامَم قبلنا: قصة الررجل الذي 
تبختر وأعجبته نَفْسّهُ فخسف الله به الأرْصَء وقد جَاء ذلك فی عدة أحَادیث 


منھا: ما روَا الإمَامُ أحمدٌ والبّخارِي والنسائغ عن ابن مر ي ء أن 


پ7 کاو کہ و22 سے 


ومول ا ص ذه و قال : يتما رَجْل يبر إِرار مِنَ الخْیلاءِ ء خسف به فَهُوَ 
تَجَلْجَلُ فی الأزض ي إلى يوم القِيَامَة م2106 . 


جر صم ربو عو ر مو س غره )ا فه ٤‏ و 2 
ومنها ما رَوَاه الإمَام احمّد والبخاري و مسلم والدارِمیٌ وابن حبان في 
١صحِيجِو)‏ عَنْ أبي هريره روتء أن رَسُول الله صََْنَهعَِتَوِوَسَمَ قال: «بيتا رَجُل 


بَحْترٌ في حُلَةِ مُمْجَبٌ بِجُميه قذ ابل إِزَارَهُ؛ إِذْ عَسَف اللہ به فهو يتَجَلْجَل» أو 
قَال: يموي فيها إلى يوم القِيَامَةِ). [هذًا لظ إخحدى ال دانات عند أخمد]. 

وفِي رِوَایة لَه: أن وَسُولَ الله ووسر قَال: (إِنََّجُلَاِمّنْ گان قَبلكُمْ 
كَانَ يَتَبَخْتَرٌ في حُلَّةٍ لَهُ كد أَعْجَبَنهُ جَمَنْهُ وَبْرْدَاه؛ إِذْ حسف به الأَرض فَھُوَ 
يتَجَلْجَل فِيهَا حَتى تقوم السّاعَة». 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/17) (0150)» والبخاري (235/85)» والنسائي (01777)» وغيرهم 


ے2 00 رس 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سم 6 


کے 


ر م e‏ ۱ وہ 
وفِي رواية له: أن رسول الله صَإْلنَدُعَيَووْسَك قال: ١َيْنَمَا‏ رَجل يَمْشِي فِي 


یج ه س کہھ تج PEO‏ ہے 0 ٥‏ 
حلة له مُعْجَبٌ بتفيه؛ إذ حَسَف الله به الأرْضٌ فهو يَتَجَلجَل فيها إلى يَوْم 


نشرک الہ ساتم قل: :رع وجل من کا لِم في أ 57 
فيهاء كَأمَرَ الله الأرْض تَأَحَدَنْكُ كَهُوَ يتَجَلْجَلُ فِيهًا -أوْ قَال: يتَلَجْلّحُ فِيهًا- إلى 
يوم الْقَيَامَةِ) .هدا لَفظ التَرْمِذِيء وَقَالَ: هذا حدیث صَحیم](۲۲. 

ومنھا: مَا رَوَاه الإمَامُ أَحْمَدٌ والبرَالُ عَنْ أبي ب سيل كته أن رَسول الله 
صََلتَعِِِسََل قَال: جَیتا رَجُل يَمْشِي بَيْنَ بُرْديْنِ مُخْتَالا حَسَف الله به الازض 
َو بَجَلْجَل فيا إل يَوْم الَِامَة 027۳ EES‏ 


0 ع هه 5و ان ب و ر مہ 0 ہ۔ ہج‎ ٠ 
وفِي رواية له: أن رسول الله صَإْإِللْدُعَلتَدِوسَامَ قال: «بَيْنَا رَجل فِيمَنْ كَانَّ‎ 
کے وو که ب > و ل او‎ 2 ٠ رج کے سم مہم توم سو 1 وت داه رض‎ 
قبلكم خَرَجَ فِي بِرَدَيْنِ ن أخضرين يختال فيهما؛ أمَرَ ا اللارض فاخذته» إنه‎ 


بتَجَلْجَلٌ فيا إلى يوم القِيَامَةه. 1 6٦‏ أضاية الراره وخا 


(۱) أخر جه EE‏ (5/0هع) )۱ ۸۸۸۷ )2 والبخاري )۳٣۸۵(‏ ومسلم )۲١۰۸۸(‏ 
سے 0 (561» وابن حبان )5957/١7(‏ (۶ء وغيرهم من 

(۲( جو ا ۰۰۰۰۰0 
عمرو SES‏ وصححه الألباني في اصحیح الجامع» )٦۱۳/۱(‏ (۲ ۳۲۲). 


2 © جج ه ه ه © ه‎ 6 o. 


قن اب َيْصا عَنْ جاہر رن 2 ئ0 قال الهَيْتْمِيٌ: وَرِجَاله 


71 o > 


وَفيه أيْضًا عن انس بن مالك تو لڪه نه . [رَواہ أبو َعْلَى بإسنادِ فيه ضَعفٌ. 
7+87 له ما تقَدُم من الأحاديث ال 


ومِنَ القصّص في هذا القسم: مَا وَقع لكثير من المُتَهَاوِیِینَ بحرمّة الكعبة 
والحَرّمء فَمِنْ ذلك قِصَّهُ إِسَاف ونَائلّة. 
قال ابن إسْححَاق: كان إسَاف وتائلة رجلا وامر 


سے ,2 ور ا ا ہم م ۔ , لہ سه 2 6« » 0م 
إِسَاف بن بَغاء وَنائلة بنت ديك» فوقع إسَاف على نار فی الكعبة» فممسخهما 


ہے عر سے 


لله حجرین. 
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ہی م 1 ورس ےی لی پر کے رک ٤‏ رص و o o7‏ 


)۳٣ /۳( ۹۶ء والبزار في (المسند)‎ ۱۱۳۷۱( )٥٤/٣( أخر جه أحمد‎ (١) 
(۲۹۵۰)-کشف وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري ووِعَزَيَدعَنْهُ. وانظر: (مجمع‎ 
)١75 /٥( الزوائد)‎ 

(۲) أخرجه الہزار في «المسند» (۳/ ٣٣۳۔٣٦۳) -)۲۹٥۱٢(‏ كشف. من حدیث جابر 
يدَلتَدَعَنَكُ وانظر: ) مجمع الزوائد» )۱۲٦ /٥(‏ 

(۳) أخرجه وت (۲۷۹/۷) (٤٤٣٣)ء‏ من حديث أنس وَوَيلَِعَنْة. وإسناده 
ضعيف» فيه زياد بن عبد الله النميري» ضعيف» كما فی (التقریب)؛ والحديث له شواهد. 


© جج یج یج © © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ موي 


عن عمرة بنت عبد الرّ حم بن سعد بن زُرَارَة قالت: سَمعت عائشة لکنا تقول 


و 


الله تَعَالَ حَجُرین). [وَمذا إِسْنَادٌ صح ]). 
ورَوّیٰ الْأَرْرَقِنُ في «أخبار مَكة» بإسئاده عن مُحَمد بن إسشحَاق أنه قال إن 
جرهم لگا طَغثْ في الحَرّم دخل رَجُل مِنهُم بامرَأة مَنهُم الكعبة فَمَجَر يهًا. 
يُقَال: إِنّمَا قَبّلها فيهاء فَمْسِحًا حَجَرين -واسمٌ الرَّجُل إِسَاف بن بَعَاء وام 
المَرأة نَئِلّة بت ذئب- فأخرجا من الكَعَبة فصب أَحَدُھما عَلیٰ الصّفًا والآحَرُ 
على المَرْوّة. وإِنَّمَا نْصِبا هُنالك لِيَعْتَر بهمَا الئاس ويَرْدّجروا عَن مثل مَا ازتكبا 
لما يرون من الحَال التي صَارًا إلِيهًا. 
يرل الان یس ويتقّادم حل صَاَا يُمسَحَانه تمسح روما ن وق 
عل الصَّمًا والمَروّة» ثُمّ صَارا وَثیْن يُعْبَدانِء فَكانا كَذَلِكَ حتّیٰ كَانَ قَصٌَّ بن 
كلاب فَحَوَلَهُما من الصَّفًا والمّروة» فجَعل أَحَدَهُما بلصق الكعبة» وجَعَل الآخر 
في موضع رَمْرّم؛ وَكَان يَنْحرٌ عِنْدَهُمًا. 
وَكانَ أمْل الجَاهلیّة یَمُرُون بِإِسَافٍ وتَائلَة وي و مسون بهماء وكَانَ الطّائفُ 
ذا اف بالبَيتِ يدأ شاف فَيِستَِمَه فَإذا قرغ من طَوَافِه تم نَائلة فَاسمَلکھا۔ 


ص کے 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص )۲٢‏ عن عائشة َاللَدُعَنها. 


کے کشر قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 


کے 
لی و کے 


فكانًا كَذَّلكَ حتّیٰ کان يَومُ المتح فَکَسَرَہُما رَسُولُ الله صاة و وسار مَع مَا کَسَر 


AE SOE 2ہ‎ 


وَرَوّیٰ الأرْرَقِنٌ أیضا عن عَمْرَةَ أنها قالت: كان إسَاف ونائلة رجلا وامْرَأة 
۶ 
٠ 2‏ کے ہے سے ٠‏ 0م o r‏ 22 200 7 2 عر “مھ 
فمُسخا حَجّرینء فأخرجًا من جوف الكعبة وَعليْهمَا ييَابهماء فجعل أحدهما 


2 


بلصت الكعبة والآخر عِندَ رَمرّم» وكان يُطرَّحٌ بَينهُمَا مَا يُهُدئ للكغبة. ویٔقال: إن 
ذلك المَوضِعَ كان يُسَمَّىْ «الحطيم». رت بَا مَُالِك لَيَعتبر بِهُمَا الناس» قلم 
يرل أمْرّهُما يدرس عَتّیٰ جُعِلا ونين يُْبَدانِه وگانٹ ثِيابهُما كلما بَلِيثْ أخْلثُوا 
ُا ثاب ثم أخذٍ الذي بلصق الكَعبة فَجْعِلَ تع الذي عند رَمرّم وكاو 
يَْبَحُون عِنْدھما(۲). 

ورَوّیٰ الأزْرَقِيُ أيْضَاء عَنِ الوَاقِديء عَن أَشْيّاه قالوا: كان إِسَاف وتَائْلة 
رجلا وامْرّأة. الرَجْل إِسَاف بن عَمْروء والمَرأة تَائلة بنْت سُهيل من جُرْهُمء فَرَنَیا 
في جوف الكَعبَةِ قُمُیسخا حَجِرَينِء فَانَخَذُوهُما یَعبْدُوهُمَاء وَكَانوا يذْبحُون 
عنْدَهُما ويحلقون رُءوسَهم عِندَهُما إِذَا تَسَكوا. فَلَمّا كيرت الأضتام كُسِرَاء 
تحر عا اخدهما امراة قوةاء ظا مر اع ا تاشرزة ال 


تدعو بالوّيل» فقيل لِرَسُول الله صَزَنَمعلتِوَسَلمَ ني ذَلكَ فقال: «تِلكَ نائِلة قد 


A 


)١(‏ أخرجه الأزرقى في «أخبار مكة» )۱٣۲٠-۱۱۹/۱(‏ عن محمد ابن إسحاق. 
(۲) أخرجه الأزرقى في «أخبار مكة» (۱/ )٠٠١‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن. 


3 سے ے ےپ ہپ ہے ہچ ے- مجموع مؤلفات التو يجري ج| م 6*€۶© 


أن 


٠‏ تعند عبد ببلاد کم ابد( 


وَرَوَئ الأرْرقِي أيْضًا عن ابن جُرَیج أنَهُ قال: الحَطِيمٌ ما بين الرّكُنٍ والمَقَام 
وَزَمْرّمِ والحَجّرء وكان إِسَاف وتائلة رجلا وامْرَأة دخلا الكعبة فَقَبّلّها فيها 
فُمُيخا حَجّرین» حرجا من الكَعْبّة» قَنَصِب أَحَدَهُما في مَكَانِ رَمْرّم والآخر 
في وَجُه الكَعْبَة لِیعْتَبرَ بهمَا التاس ويز دروا عَن مثل ما ازتكبا. قال: قَسُمي هذا 
الموضمٌ الحَطِيم؛ لِأنّ الاس كَانُوا يَحْطِمون هُتالك بَالأَْمَانِ ویُسْتَجَاب فيه 
الدعَاء عَلیٰ القلّالم للمَظلوم. 

قَقل مَنْ دَعَا هناك عَلیٰ الم إلا اهلك وقَل مَن حَلّف مُنَالك إثمًا إلا 


ھا ری وت ا ۔ 2 1 ےس سر اين 
مع له ات > فَکان ذلك يَحجز بِينَ الناس عن الظلم وَيَتَهَيْبٍ الناس 


ر ت 


الأَيَمانَ فلم 07 ذلك كَذْلَكَ > ہ حتیٰ جاء الله بالإسلام فآخر الله لِك ذلك لِمَا َر اد إلى 


ومن قصّص المُتهاونينَ بحرمَة الكعبّة أيْضًا: مَا روّاه ابن أبي شيبة عن ابن 
سابط قَال: کان الس إِذَا كان المَوسِمُ بالجَاهليّة خَرجُوا فَلمْ يبق أحدٌ بمكة 


ا وک ا و وا 8 20-20 7 7 
وإله تخلف رَجِل سازق فَعَمَدَ إل قطعَةٍ مِن ذهب فوضعھا ثم دَخل ليأخذ 


)١(‏ أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» )٠١١ /١(‏ وإسناده فيه الواقدي وهو محمد بن 
عمر بن واقد الواقدي الأسلميء أبو عبد الله المدني القاضيء متروك مع سعة علمه؛ 
قاله 5 (التقریب). وفيه أيضًا من لم سم 

(۲) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ ۲۳) عن ابن جریج. 


25 قصص العقوبات والمواعظ والعبر 8 ٭ م »م ٭ ٠٠»‏ 2 
أيْضَاء فَلًا ذل رَأْسَهُ صَرَّهُ البّیثٌء قوجدوا رَأسّه في البَيتِ وَإِسْته حارجَه 
َألقَوهُ للكلاب وأصْلّحوا البَيتَ217. 

وس ايو ا 
ابن إِسْحَاق أَله قَال: كان للبَّيتِ خرّائَة بئر في بَطْنِه يُلقئ فيهًا الحُلِي وا 
الذي پمیر دی بر 0 
يَسْرِقُوا مَا فيه» فَقَام عَلیٰ كَل رَاويَة مِن البَّيتِ رَجُل مِنهُم واقتَحَم الحَامِسٌء 
E SE‏ کا E N E‏ و0 


ت 
ت 


ومن القصص فيه أيضًا: مَا رَوّاه الأزْرَقِيُء عن ابن أبي نُجَيْح عَن أبيه: أن 
اشا گانا في الجَاهية لّوا عند الت َل تَا وگانا لوا َل باط 
ثم تحرجوا حت إا گانوا بب ببتعض الطریقِ نَزْلُوا تحت صَخْرَّة قبّينا ہُم قَائلُون 7 
قبت الصَّخْرةٌ عَليهم فَحَرجوا من تحتهًا بَ بشتدون فَاتقَلَقَثْ بخمسِينَ فلقة 
ادرت کل رَجُل مها فلقَة لَه وگانوا ین بتي عَامِر بن لوي( 


وَمِنَ القَصَص فيه أيضًا: مَا رواهُ الأَْرَقيٌ عن الوّاقدي عَن أسْيّاخه قَالُوا: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة فی «المصنف» (۳/ )۱٢٤٤۹١( )۲٦۸‏ عن ابن سابط. 
(۲) انظر: «أخبار مكة» (۱/ ۸۷) للأزرقى. 
(۳) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (؟/ ٤)عن‏ أبي نجيح يسار المكي. 


ا a‏ ےھ وع مؤلفات التوجري ج/ ۲ یج 


و 


والكرم وكان الناسٌ يُكرّهون الأيْمَان ند البیتِ مَخافة العقوبة فِي أنفيهم 
وأَمْوَالِهِم. 

قال الوَاقِدي: فَحَدَّئنِي عَبدٌ المَجِيدٍ بن أي تس عَن أبيه» عَن ابي القَاسمء 
مول رَبِيعَة بن الحَارِثِء عَن عَبد المُطَلِب بن ريع بن الحَارثِ قَال: عَدا رَجُلُ 
ین بني كِتّانة ین هُذيل في الجَاهلية عَلیٰ ابن عم له فَظلَمَه واضطَهده فناشده 
الله تعَالى والرّحمَ ر عليه فاتیٰ إلا ظُلْمَه فقال: وال لأَلْحَمََ بحرم الله 
تعَالیٰ في الشّهر الحَرام فَلأَدْعْوَنَ الله عَليكَء قال له ابن عمّه مُستَھزنًا به: هَذهٍ 
َة كنا ادك عَلیٰ ظَھُرھا فَاذمّب فاجُتھد. 

قال: فأغطاه تَاقته وَحَرَج حَتّیٰ جَاء الحَرَم في الشُھر الحَرَام قَقَال: اللهْمَ 
إن اذعوك دُعاءَ جاه مُضْطَر عَلیٰ فلان ابن عي لِتَرمِيه بِدَاءٍ لا دَواءَ له. قال: 
ثم اصرف قوجد ابن عَمّه قد رمي في بطنهء فصَار مثل الرَق فَمَا زال تفخ حتیٰ 
انْمّق. قال عبدٌ المُطّلِب: فَحَدَّئْتٌ بهذا الجدیث ابن عَبّاس وتء فقّال: أن 


ا 4 
ناقتِي فلا 


حم 


رایت رجلا دعا عَلیٰ ابن عَم لَه بالحَمَی فَرآیّه ياد أعْمَیٰ(١١.‏ 


وَمِنَ القصّص فيها أيضًا: مَا رَواه الأَزْرَفِی من طريق الوّاقدي» عَن ابن 


2 


ت 


7 ور ق لس ° 7 ۳ 2 ر . ر 32072 ے رص کے < 
أبى سَبرةء عن عبد المُجید بن سهيل» عن عكرمّة» عن ابن عباس وال 


)١(‏ أخرجه الأزرقى في «أخبار مكة» )۲٥/٢(‏ وفي إسناده الواقدي» وقد تقدم بيان حاله. 
وفيه أيضًا عبد المجيد لم أقف له على ترجمة» وكذا أبيه وشيخه. 


حم قصص العقوبات والمواعظ والعبر ٭ © © © © © © © © ک 


قالّ: سَمِعتُ غُمَر بن الحَطابِ يڪن يسال رَجُلا من بي سُلیٔم عَن داب 
َصَرهء فَقَال: يا أميرَ المُؤْمِنِينء كتا بني ضبْعاء عَشرةء وكَانَ لَنَا ابن عَم فکنا 
َظلِمُهُ ونضطهده. وكَانَ يُذِكّرنا الله والرَّحِمَ أن لا َظْلِمَهء وکا أمْل جَاهليّة 
ب ان الي وس سس الا رم مت 
مُهَل حَتیٰ إِذا دخلت الأشهرٌ الحرم انتهى إلى الحَرّم فجَعل يَرفع يَدَيهِ إلى 
الله تعَالیٰ ويّقول 
لع أدُمْوكدُمَاءً جَاي .لا اتل بي الصَّبْعا إلا وَا تا 
ثُمٌضرب الرَّجُلَ قَذَّرْهُكَاعِدَا ‏ أَعْمَئْإِدَامَاقِيدعَنِيالقَافِدَا 

فمات إخوَّةٌ لي تسْعَة في تسعة أَشْهُرِ في کل شَّهِرِ وَاحد وبَقيتُ يت آنا فَحَمِيتَ 
سچب ےرس یس ل ا ر 
الات شُبِحَانَ اللو! إن مَذا لهو العَجَبُ. 

ثم رَوئ الواقدِي بإستّادہ إِلّیٰ ابن عَبَّاس يته قال: سَمعْتٌ عَمر 
ول يتنه يشال ابن عَم الي دعا عليه ٠‏ قَال: دعوت عَليهم 
يالي رَجَب الشَّهْرَ كُلّهِ بهذا الذعاءه کان تسعة شور وأصَابَ البّاقي 
اا 


)١(‏ أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» )۲٦/٢(‏ عن ابن عباس ََوَِلَِعَنْها. وفيه الواقدي- 
تقدم. وشيخه هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي. رموه بالوضع 


انظر : «التقريب». 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


ومن ع القصص فيه أيضًا: مَا رواه الأَزْرَقي. عن ابن عباس جَََللَيعَتْما قال : 
«دعا رَجُلُ عَلیٰ ابن عَم لَه اشاق دَودَا لَه رج بطلیہ حل أصَابَه فى الکتہ 
قَقَال: ذَوْدِيء فَقَال اللّصُ: كَذَبْتَه ليْسَ الذَّودُ لك قال: فَاخْلف, قال: إا 
أخلف؛ فَحَلّف عند المَقَام بالله الحَالق رَبّ هذا البَّيتِ مَا الذّود لَك فقيل له: لا 
قَقَامَ رَبك الذودِ -صَاحِبُ الذَّوْدِ- يَينَ لکن والمقام باسطًا يَديّْهِ يدعو 
علَیٰ صَاحِبِه فما بَرِحَ مَقامَه يدعو عَلِيهِ حى وَلِهَ ذهب عَقله» وجَعل يَصيحٌ 
بِمَكَة: ما لي ولِلذَّود ما لي ولفلانٍ رَبّ الذود؛ قبل ذَّلكَ عَبد المُطّلبٍ فَجَمع 


ر ت 


دوه فَدَفکھا إِلّیٰ المَظلوم فَخرج بهَاء وبي الآخرٌ مُتَوَلَهَ ' حت وَقع مِن جَبل 
ترد منه فأَکَليه السّبَاع217. 


ومنَ القصص فيه أيْضًا: قصّة أَبْرمَة هة الحَبَشسَى الذي أرَاد مَدمَ الكعبة. فان 
لله تعَالیٰ لما أرسل الطَيرٌ الأابيل على قَومِهِ فَرَمَتَهُم بالحجَارةٍ هَربَ فِيمنْ هرب 
مِن قومه ولم تُصِبْهُ الحِجَارة ولكنّه أصِيبَ في جَسیہ ہما ہُو ألكئ وأصَّد مِن 
الحجارة الي أصيب مها قومه. 


5 0 ہہ 3 : 
قال ابن إسحاف: «اصيت أبرهة في جسده» وخحرجوا به مَعھم تسقط أَنَايِله 


ي2 


(١)‏ أخر جه الأزرقي ٤‏ «أخبار مكة) )٦٦/٢(‏ عن ابن عباس 7یئ وفيه الواقدي» 


وشيخه ابن أبي سبرة» وقد تقدم بيان حالهما. 
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7 ۶و 


E E 2287‏ 
وهو یٹل قرخ الطّيرء فما مات حى انُصَدع صَدرہ عنْ قلبه فيما يَرَعَْمُون2100. 

ومنَّ القصص فيه أيضًا: قِصَّة النّجِس الحَبيثِ أبي طاهر القَرْمْطِي - لَعَنَهُ 
ال فَإِنّه دحل مكة یَومَ التَروِيّة في سَنة سَبْعَ عَشْرَة وتََاثْوانَة وَقَتَل خلقا كثيرًا 
مِنَ الاج في رحاب مَكة وشعابهًا وفِي الم لمَسجِدٍ الحرّام وفی جَوفِ | لكعبة 
ونّھب أَمُوَالَھم ند الحَجَر الأسْوّد وباب | لكَعْبّة نّم عاد إلى بلادہ. 

قال أبو الفداء : «لَّمَا عاد المَرْمُطِنٌ إلى بلاده رَمَاهَ الله له تعَالیٰ فی جسَدِه 

حتیٰ طال عذابة وت NLL I‏ 
0 

ومنّ القصص فيه أيضًا: مَا ذكَرَهُ ابن الأثير في «الكامل»» وابْنُ كثير في 
«البداية والنّهاية): «أنْ القَرمُطِيَ انا طاهر -لعَدة الله امو رحلا أن تعد ا[ 
ميزاب الكعبة فیقتلعه ذ مُسقّط عَلیٰ أ رَأسه قَماتَء فَعِندَ دَلكَ ا OG‏ 
المیزاب»". 


٠ 4 1‏ ور و سے مھ وہ م س2 ىه 
وقد جاء فی عقوباتِ المُتهاونينَ بحرمَة الكعبة قصص كثيرة سوئ مَا 


)١(‏ انظر: «أخبار مكة» )١51//1١(‏ للأزرقى. 


)٢(‏ انظر: «النجوم الزاهرة» (۳/ )۲٢٢‏ لابن تغري بردي. 
(۳) انظر: «الكامل» (5/ 7257).» و البداية والنهاية» (۱۱/ .)١51١‏ 


سس دج دد جحج سید ۱ یہ ہے 
َقدّم ذِکڑہ ولكِنّها عُقوباتٌ لم بلغ بِأضحًابھا إلَى المَوتِء فلِهذا لم أَذْكَزمَا 
مَامُناء وسيأتي ذِکڑھا في القسم الثاني إن شّاء الله تعالیٰ. 
7 ےر ع 2 م 7 1 7 

ومِنَ القصص في هذا القسم أيضًا: مَا أصيب به المُستَهْرِتُونَ برَسُول الله 
اتی الات التسوعف وق زوق كله EE‏ 
0 را 7 وي ۔ سر سے 
مِنْها: مَا رَواہُ البَيْمَقِيُ في «دلائل النبُوّة2170 عن سَعِيد بن جبير» عَن ابن عَبّاس 
كته فی قولِ اللہ لعل نَا كفيك الست رو ©)) [الججر: .]۹١‏ 

2 و ده تر > ر 3 ؤآ پر م كه ۔ ھ2 2 2 0 0 

قال: «المستهزئون: الوَليد بن المغيرَه والا سود بن عبد یعوت الزهري. 


5ه - 3 1 چ 6 سمه ۔ ع >0 3 أ 4 O‏ 76 
والأسْوّد بن المطلب أبو رَمْعَة مِن بني أسد بن عبد العزئ. والحَارث بن غيطلة 


۱ و بے ص ےہ م 6 و‎ e 7 صیر وہ‎ o ٥ 
السَّهْمِيء والعَاصٌ بن وَائِلء فأتاه جبريل يالام فَتَکاہُم إِلَيهِ رَسُول الله‎ 
0 3 کے ہے 7 کے 8 کی ء۶ و م‎ 
تاوما سی لن ےار فال تا‎ 2 AE لت واي ا‎ 


\ 


$ 


> مم سم 


۴ ہہ ھ, ۔ 
صنعت؟ قال: كفيتة. 
جع كر ا 7 کی رع نے 272 2007 ۱۷" ر و ا 
ثم أرَاه الاسُوّد بن المطلب فاومَاً جبريل إلى عينيهء فقال: مَا صنعت؟ 
٦ 77‏ سے 2 کر و کے ضر ۲ م7 7 ofr‏ کن ê‏ 5 0 
قال: كفيته. ثم أرَاه السود بن عبدِ يَغوث الزهري فاوَمَا إلى رَأْسِهء فقال: مَا 
کی مو 2 راو ا a‏ .7 کرو و تو 1 
صَتَعتٌ؟ قال: كفيته. ثُمّ أَرَاهَ الحَارث بن غيطلة السَّهمِيّ فأومَأ إلى رَأسه» أو 
E 0‏ 1 بزلا سر a‏ 2“ سرک 7 7 fi feof‏ 
قال: إلى بَطيهء فقال: مَا صنعت؟ قال: كفيتة. ومر به العَاصّ بن وائل فَأوْمَاً إلى 
)١(‏ أخرجه البيهقى نی «دلائل النبوة» (۲/ ٣۳۱۔۳۱۸)‏ عن ابن عباس رََوَاللَيْعنْها. 
(۲) قال في «لسان العرب» /١١(‏ 55): «الأبجل عرق غليظ في الرجل. وقال الجوهري: 
الأبجل عرق وهو من الفرس والبعير بمنزلة الأكحل من الإنسان». 


کم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © © ج یج یج یج یج © ه 7 € 


اال 50ھ فل کے 


َأمّا الوليد بن المُغيرَةَ فمرٌ کل ین خُزاعَة وَهُوَ يريش تبلا لَه فَأصَاب 
أَبْجَله فَقَطَعَها. 


وأما الأسوّد , بن المُطَلب فَعَوِي. فَمِنَهُم مَن يَقَول: عَمِي مَکذا. . ومنهم من 
يقول: نَرّل تحت سَمُرَّة فَجَعَل يقول: يا بي ألا تَدَفَمُون عَتّی قد قَتِلْتُ» فجَعَلُوا 
يتقولون: مَا تر شِيْمّاء وَجَعَل يقول: يا بَنىَ» ألا تَمْتَمُون عَن قد مَلَكْتٌ» ما هُو دا 
أَطْعَنُ بالشوك في عَيْنِيء فَجَعَلُوا يَقولُون: مَا نري ياء فلم يرل ذلك حتّى 


سے 2+1 


عميت عیناہ. 
f‏ ده س و ے تا 1 مه و ۰ ع 34 لہ و وہ 
وأما الاسود بن عبد يَغوث الزهري فخرّج في راسه قروح فمّات منها. 


77 8 و ب کے جع م ع م > ى ۲ 
وأمّا الحَارتُ بن غَيطَلَة فَأَخَدَّه المَاء الأضمّر في بطنه حى حرج خرْؤٌه من 
فيه قَمَاتٌ منها. 


وما العَاصٌ بن وَائِل قَبِيتَمَا هُوَ كَذْلِكٌ يَومًا إِذْ دحل فی رَأْسْه شبرقة17) 
سن سس 9 5 e‏ ا إلى الطائف 


ہم مس ط2 


)١(‏ قال في «لسان العرب» (۱۰/ ۱۷۲): الشبرق نبات غض وثمرتها شاكة صغيرة الجرم 


ما e e‏ ےی عھ۔ وع مؤلفات اوبریں/ آ 2 


وَقَالَ ابن إسحاق: «کان ع المستهزئين کا حَدَتني 890 
عو وال خمسّة تفر وگانوا ذوي أشتان وشري في فویھم: ادي 
الست أبُو رَّمْعَة دعا عليه رَسول الله صَأََلَدُکلَِيِسََل فقال: للم أغم تصرہ 
رتاس و مدو 
واثکله ولده». 

والأسْوّد بن عبّدِ غوت والوّليدٌ بن المُغيرَة» والعَاصِ بن وَائلء والحَارثِ بن 
الطّلاطلّة. وذگر أن الله تعَالیٰ نل فيهم: $ اصع يما نؤمر واعرض عن المشرکن 
9 إا كفيك ال © الذي عار صعلن مع ال 2 7 سوک 


یعلموے ل4 [الحجر: .]۹٩- ٩٤‏ 


ا 


وذكر أن جبريل أن رَسول الله َال هيوس وهُمْ يَطُوفونٌ بالبَّتِء فقام 
وَقَامَ رَسُولٌُ اللو صَرَلتَمعتهوَسكَ إلى جَنْه فَمَرّ به السود بن المُطّلِب قَرمیٰ في 
وجهه تورقة خضراء فعمیَ. رگ يه الأشود ير مو رت فَشار إلى بطنه 
فاشتشقی بطنه کات ڪبنا(). وت بو الوَليدُ بن العغيرة فأشار إلى لر جرح 
پاسقل تعيه گان أصَابه قبل ذلِكَ يسنينَ من مُروره بِرَجُل ریش تبلا لَه ین 
ES‏ وکس يعد O‏ 

ومَرٌ به العاص بن وائل فأشار إِلَیٰ أخمُّص رِجْلِه فخرّج علیٰ جمارِ له يريد 


الحَبّن داء يأخذ في البطن فيعظم منه ویّرم. وقال أيضًا: الأحبن المستسقي من الحَبّن - 
بالتحريك- وهو عظم البطن. 
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سب ہے 


الطّائف فَرَبض به على شَبْرقَةٍ فدّخلت في أخمّص رجله شَوكَة كه فقتلته. ومر به 


الحارث بن . الطّلاطِلَة فأشارٌ إِلَى رأسه فامْتَخَض قيا فقتله». [وقد رَوَاہ ابن 
جرير فِي «تفسيره). وأبو نَعَیم فی «دلائل النبوة) من طریق ابن إسحاق](). 
وقال اغوي في الکلام عَلیٰ قول الله تعالیٰ: إنًا كفيك 
موہ > 
اتہر )€ [الججر: ۵. : وهم حمسة تفر م فن ا الو ليك 
بن المغیرَۃ المَخْزُومِي وکان رَأْسَهِم والعاص بن وائل السّهمي» والآسود بن 
ال الکارض بے و عا آر معة ر ھی غك دوي 
بن وهب بن عَدِ مَتّاف بن زُهرّة» والحَارِث بن قيس بن الطلاطلة. 


ر 


رم وو 5 

فاتى جريل ال لي 3 27ء 700 و 0 7 

يَا محمد نا گت قي عذال قار جنر گناہ اد لا لق اننا ل 

بی نو E‏ فال ر r‏ ا سوہ 1 

EE‏ جا وت نبال يريش نباله وعليه برد يمان وهو بجر 

إِزَارَه فتعلقت ل من تله بازارہ و الْكِبرَ أن يُطأطوع رات فیلزغھا 
و جع ہو ل 

ومَرٌ به العاص بن وَائل فقال جبريل: كيف تجد هذا يَا مُحَمّد؟ قال: بس 

)١(‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص٥۹)‏ ومن طريقه الطبري في «التفسير» 


(٤١/١٤٢۱)ء‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۱/ .)۲٦۸‏ 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» (5/ ۳۹۵). 


3 © © یج یج یج © یج © ه© جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


عبد الشواء فأَشَارَ جبريل إِلَیٰ أخمُص رجله وَقَال: قد کفیته» فَخَرجَ عَلیٰ رَاجلته 
وَمَعه ابنان لَه ينره زل شعبًا من تَلكَ الشعاب فَوَطِى عَلیٰ شبرقة فدخلت 
منها شوكة في أخمُص رجله. فقال: لدعت لدغت» فطَلَبوا فلم يَجدوا شيا 
قت جك سل صرت بل شل اي عات تك 
مر به الأسٗود , بن المُطَلِب قَقَال چبریل: كيف تجد هذا یا مُحَمَّد؟ قال: 
عبد 7 فأشار بيده إلى عینيه وَقَال: قد كفيته فَحَوِي). 


ص سے و 7 ص صر سے 
- 4 يك ر ہے کے2 E‏ عاص ضام 7ع 7 + م ۾ و 
قال ابن عباس والتدعتها: «(رماه جبريل بورَقة خضراء فعمي فدهب ضوء 


س 


بصرہ وَوَجَعَت عيتاه فُجَعَل يَضربٌ برأسه الجِدَارَ حتیٰ ١‏ هلك». 


۱ نے َ کہ وو E E‏ 1 
1 ابا «أتاه جبريل وَھُو قَاعِدٌ في أضل شَّجَرةٍ وَمَعَه غلا لَه 
فَجَعل بَنْطَح رَأْسَهُ سم یہ سے نو سیر مت 
جس سرت و فتلي رب مُحَمّد. 
ومر به الأسْوّد بن عبد يَغوث فقال جبريل: كيف تجد هذا يا مُحمّد؟ قال: 
«بيْسَ عَبْدُ الل عَلیٰ آنه ابن حَالي). فقال: قد كُفِيته وأشَار إِلیٰ بَطْنِه فِاسْتَسْقَى 
بَطئّه فمّات حَبنتا), 
روّاية الکَلبي: سے سپ سس فَاسْوَّدٌ حتیٰ عَاد 


ہے 
٢ 2‏ 00 2 


حبشیاء فا هله فلم د رفوه وأَغْلّقوا دونه > حَتّیٰ مَاتَ وَهُو يقول: لني َب 


تب قصص العقوبات والمواعظ والعبر © ٴ6 ج ه یج ه ه ه ه 2 2ے 


QS. E SZ ھ‎ ES e, ٥٣٥ 
ومر به الحَارث بن قيس فقال جبريل: كيف تجد هذا يَا مُحَمّد؟ قال:‎ 
رم ھ ۔‎ 


e‏ .>7 ل o‏ ہے ہی ہت 
«عبد سُوع) فأومَا إلى راسه وقال: قد کفیتهء فامتخط قيحًا فقتله». 


م 


ا 7 ے ےص یہو سح قوم عر ه کا aA‏ 50 7 و 55 ره 
وقال ابن عَبّاس ئ هته: «إنه أكل حوتا مَالحًا فَأصَابَه العطش:؛ فلم يرل 


0 
ہی 


او سا 29 7 7 e‏ و 


ہے ہے ے 8ے ص ہے ہط بورح ےم ہے o‏ ِِ 

[تَذَلكَ توله تعالئ: # إا كفينك الستهزءيت ا( 4. وقد روا أبُو نُعيم في 
(دلائل اليو من طريق الكليتع» عن ۶ صالح. عن ابن 5285 رت الما فذکرہ 
بتَخُوہ١).‏ وروی ابن جرير في «تفسيرو)» عن قتادة وَمقسم مول ابن عبّاس 
ف وَفيهِ بَعض المُغايرَة لما جَاء فى (تفییر البعّوي»](". 


صصح ساح اس ہ0 سير 


00+0273 
وَمِن اسْيَهزاء المُستهزئين برسول الله صَإِلتََْيَهوَسَلْءَ وأصحايه: مَا ذکرہ 
البلاذري في «أنْسَابٍ الأشرّاف». وابن الأثير في «الگامل»: «أنَّ السود بن 
عَبدِ يَعْوث بن وَهْب بن عَبدِ مَناف بن رُهرَةَ گان إِذَا رَأى فقَراءَ المُسلمين قال 
لِأضْحَابه: هَوْلاءِ ملوك الأزض الذِين يَرِتُون مُلكَ كِسْرّئ وقَيْصرء وكانَ 
يقول للستي صََآَلنَدَِهوَسلَ: أمَا كُلَّمتَ اليَومَ من السَّمّاء یا مُحَمّد؟ وما ابه 
هَذا القَول). 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة» (۱/ ۲۷۰) وإسناده ضعیف جدًا فيه محمد بن مروان 
مولیٰ أم ھانئ ضعيف یرسل. 
(۲) أخرجه الطبري في (التفسیر) )٠١١ /١5(‏ عن قتادة ومقسم. 


مانے e a e e‏ صئ مؤلفات الترجري ج1٠‏ يوي 


وذّكر البلَاذِرِی وَابْن الأثير أيْصّا: «أن الأسْوّد بن المُطّلِب بن أمّد بن عبْدٍ 
العُرّى گان ہُو وأضحَابُہ بَتعَارون بالتبن صَإَلتيهوَمََر وأصحابهِ ويقولون: قد 
جَاءکم ملوك الأزض ومن يَغْلِبُ عَلیٰ كُنوز كسرّئ وَقَيصَرء وَيُصَمُقون 
ويُصَفْرون)(2)1. 

(تَنْبية) : 

ذا عَم ا أُصيب به المُستهزئون برسُول اللہ مسد ین العُقوبة 
والكکال؛ فَليعْلَمَ أيْضًا أنه يُحْشَى عَلَیٰ المُستَهزِئِينَ بالأحَاديثِ الثابتة عَن المي 
اهيوسا أن يُصابوا بمثل مَا أصیب به مَن گان قبلّهم مِن المُستهزئينَ بِالنبِيَ 
توصل ما العقَوبَاتُ مِنَ الاين ببعيد. 

8 الاستهزاء بالق ا ناهوس کول الاسَتهزاء به في 

کل شَيء من أخلاقه وأقواله وأفعَاله. 


س 7 27 ےہ 7 220 کو ب کک 
ومن ذلك: الاستهزاء بالأحاديث الثابتة عنه صَإْلنَهْءَلِيَوِوَسَلَ كما يفعله تعض 


ع 


وهر يمه 
وليعلم ایضا ١‏ 


مع وي 5 7 ا 2 0 ع أ مو ہے 
المُتحذلقين"' الذين عَلَب عَلَيهِم التي والعُجْبُ بأنفسهم ويكتاباتهم الخَاطئة. 


فهذا الصَّرْبُ الرّديء قد جُعلوا عقولّهم القاصرة وَآرَاءهُم الفّاسِدة ميزان 


(۱) انظر: «أنساب الأشراف» (۱/ ۱۳۱- ۱۳۲)» و«الکامل» (۱/ 097). 

(۲) قال في «لسان العرب» :)٤١ /٠١(‏ المتحذلق هو المتكيس الذي يريد أن يزداد على 
قدره» ورجل حذلق كثير الكلام صلف,. وليس وراء ذلك شي ء. ويقال: حَذْلقَ الرجل 
وتحذلق إذا أظهر الحذق وادعیٰ أكثر مما عندہ. 


ہم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © © © © © © © © © ک 

للأحَادیث؛ فما وَافق عَقَولَهُم وآرَاءَھم قبلوه ونَصَرُوہ ولو كان ضعیفا أو 
رے گ2 2 7 ھا ھن کچھ کے ۔ کے سے > اء 2 2 د 
مَوضوعاء وما خالف عقولهم وارَاءَھم ضرَبُوا به عرّض الحَائط ولم یبالوا بردہ 


وهذا المَسلّكُ البَاطل قَرِيبٌ مِما دذکرہ البلَاذِرَيٌ وابْنْ ن الأثير عن تعض 


e‏ عو وو 


وہ 


المُستهزئينَ مِن كُفار قرّيشء انهم کانوا يكَذَبُون ہما لا تَحْتَمِله عقولّهم من أخبار 
الوّحيء وما کان رَسُول الله صأَل يوسم يُخبرهم به من عَلَبة المُسلِیین على 
مُلكِ كسرّئ وقَیصَر والاسْتِيلاءِ عَلیٰ كُنُوزهما. 


وقد ثبت عن الثبي ص ووسر أنه قال: (مَن مد تشبه يوم فهو منهم). 


[رواہ ارمام اجه حم حمد وأبو داود» 7 حديث ثِ ابن عم ی000/۳ 


قلا يَأمن المُتهاوِنُون بالأحَاديثِ الثابتة عن التب صَلَ يوسا 
والمُعارضون لها بعقول وآرائهم أن سانا بقارعةٍ تکون نکال لم وعرة 
لغيرهم. ل | أن رَد الأآحادیث 30 عن ات صأال لووك و مَمَا متا 
بالآرَاء والعُقولِ لیس بالآمْر الھَیْنء فكيفَ 0 بها والتضريح برفضها 
واطُراجھا؟! فهذا أمرٌ عظِيمٌ وَخطيرٌ جذاء وَيُخْشَى عَلیٰ مَنْ فَعلّ َلك أن کون 
مُرتا عن الإشلام. 


رها . وصححه الألبانی في «الإرواء» (5/ ۱۰۹) .)۱۲٦۹(‏ 


5 هب" یج یج یج © ©©© ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
وأذیٰ من ذَلكَ: مَا ثْبَتَ عن بَعض الخبتاء في رَمانناء وكانّ يُناقش أَحَد 
الطلاب في حَديثِ رَوَاهُ مُسلِمٌ في (صّحیجہ)ء وَهُو مِن الأحَادیثِ التي تخالِفٌ 
ما يراه ذلكَ الحَبِيتُ بعقلهء فَقَالَ لِلطَّالِب: ١ضَعْ‏ هذا الحَدِيتٌ تَحْتَ رجلك» 
وَهذِه رِدّة صَرِيحَة» وَلو كَانَ عِندَ َلك الحَبِيثِ إسلامٌ لَمَنعَهُ إِسْلامُه من مُقَابَل 
الحدیث الثابت عَن التبي اهيوسا بِهَذهِ المُقَايَلة الفظيعة. 


إلى الله المُشْتكئ مِنْ شر هذا الحَبيثِ وأضرابه مِنَ الرَنَادِقة الذين قد 
لما اي را و اریم أ فى لكر 


7 


لوکسا کن مصلٰخور_ © الا إِتَهمْ هُمُ الْمُمْسِدُونٌ ولك نعود )4 
[البقرة: .]١7 ١١‏ 
وقد قال الامَامُ أَحْمَدُ رُجمہ الله تعالیٰ: ١مَنْ‏ رَد حَدِيتٌ رَسُولِ الله 
صَأَللهُعكَِهِوَسَل فھو على شفا هَلَكَة). [رواہ القاضي 1 بو الحَسَیْنَ في «طبقات 
الحنابلة»]7١2.‏ 
ول الحسن ن علي بن ا البربهاري في كتابه به (شرزح الستة»(): : «إذا 
سَمِعْتٌ الرّجُْل یَطْعَنُ عَلیٰ الآثار وَلا يَقْبَلْهاك أو يكر شَيْنَا مِنْ أخبّار رَسُولِ الله 
اتی انو همه عَلَى الإشلام فَإنَّهُ رَجْل رَدِيءُ المَذْمَب والقَزْلِء وَإِنَّمَا 


.)۱١ /۲( انظر : «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
انظر: (شرح السنة» (ص۷۹).‎ )۲( 


ا قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 


6 سنن ہ سد و 7 سوہ ے۔ ےا ۱ 
ومَنْ رَد حَدِيئا عَنْ رَسُولٍ الله هلووسم فقد رہ اکر كلف وھو كافر بالله 


25 «واعلم أنه ss‏ وہ د أن کور كان 


و يريد في كلام الله أو ينص أو يُنكِرَ سينا مم 


كاك به رَس ول الله الوس . 


وَقَالَ اهاري أيْضَا(؟؟: «وإذًا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يطعن َل الآئارء أو يرد 


یڈ غَيرَ الآثَارِ فَاتهِمْهُ عَلیٰ الإشلام وَلا شك أنه صَاحِبُ هوى 


قاط ادرالا ف 
)٢(‏ المصدر السابق (ص۹۷). 

(۳) المصدر السابق (ص7١٠).‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (ص7١١).‏ 


.م جج یج © © © یمج © ه© جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چو 


وقَال بر کر .١١۱(‏ و سمعت 78 َاتيہ ه بالأئر قلا يُريله 


3١ 


ول صَرَّحَ به مِن القولِ بتكفير مَن رَد شيا منْ أحَادیثِ رَسولٍ الله 
صَأَتتعَيْهسََل: قول الله تعالیٰ: ٭ كلا وَرَيْكَ لا ينوت حی يموك فیا 
سجر بیت تُم لا بج دواق أنْفْسِهم حرجا مما قصضیت وَيُسَلْموأ شََليما 
© [الساء: ٦٠]ء‏ فأقْسَمَ اوتا بنَيد الكَريمَةٍ المُقَدَسَةٍ عَلى نفي الِيمَان 
عن لَمْ يكم الرَّسُولَ صََإلاليهِوََل وَیرض بحكوه ويُقَابلُه بالقَبُول والتسليم. 


وقال تعالیٰ: ٭ ومن سافن الرَسُو سس ما بين له الْهُدَئ وسيم عبر 
سیل الْمُوَمِیِینَ نو لو ما تول يي نت مَصِيرًا 4(7 [النساء: .]٠٠١‏ 


وقال تعالیٰ: حدر آلذِين يحالِمُونَ عَنْ أمروء أن تصيبهم فتنة أو 
بهم عذ ڌا ب اید 4W‏ [النور: ۳. قال الومَام E‏ فين الکلام عل هذه 


ەم ۶ ەر ۶ ے 
ر و ىم 


الكيَة : «أتذري ما الفْننةُ؟ الفْتنةُ الشَّرْكء لعَلَه إِدَ رَدَبَعْص قَوْلِهِ أن يَقَحَ فی قَلَبه 


(۲) المصدر السابق (ص”177١).‏ 
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َه کے٥‏ کی ١‏ 
شي ءَ مِنَ الزيغ هلك 
پک کو ٦‏ مس کے ہے ع 


والآيات في الأمْر بطاعَة الرَّسُول صَزَلنََِنهِوَسَلهَ والنهي عَن مُخَالفته كثيرة 


اع 
١6‏ 


مک و 1 ع 


وقد تبت عَن النبِي ايوس أ 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِله إلا الله وَيُؤْمنُوا بي وبمَا جت بوء فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني 
ظ٣‏ 2-7 إلا بِحَقَهَاء وَحِسَابهُمْ عَلى اللو . 


واه مُسلِمٌ من حَدِيثٍ أبي هريرة روڪن" وفيه دَلِيلٌ لِمَن دعب 


إلى تكفير مَن رَد شيا مِن الأحَادیثِ الثابتة عَن التي صألل نَدُعَلِتَووسَلَهَ؛ لأنّه قد 
E 7‏ واقالہ کثر الات جا حا 
الرْسول اور 

وَأَيْضًا قَإلَّہ لاب في صِحَّة الإشلام من تحقیق الشَّهَادَة بان مُحَمَّدَا رَسُولُ 
الله ومن تخقيقها تصديق الأحَاديث الثابتة عن ال ةلو سى ومُقَابلَتھا 
بالقبول والتشليم» والبعد عن مُعَارَصّتها بالعُقول والآرَاءء وَمَن رَد شيئًا من 
الأَحَادِيثِ الثابتة عن التب ةوسا وصَرّح برفْضها قلا سك أنه لم يُحَقق 


7 


7 ¢ ےر عو و کا 2 
الشهادة بأن مُحمدًا رَسُول اللو وَمَنْ لم يُحَققها فليس بِمَعصُوم الدّم والمّال. 


ته قَال: «أُمرْتٌ 


E‏ اا 


سم کے ا سو ہہ 


3 *. ه ه ٭ ه ه ٭ هه جموع مۇلفات التويجري ج/ ٢‏ چ 
ولترجع إلى ذكر قصّص المُوذينَ بی ما يوام والمُنَاوئين 
2 وما أصيبوا به من النكال في الدَنْيا مَعَ كد ل + مِن العَذاب الأليم 
المُقيم في الذار الآخرّة. 
تمن ذَّلِك: قصة إِلْقَاء السلا على ظَهره صَأَللدعليوَسَل وهو ساجد. قال 
عبد اللو بن سعود تن E‏ 0 يوسا يُصَلَي عِنْد البَتِ 
ہو وسر سے شر ور یں 
9 گر ار سا وا و فور فا ئ اسان ر زا مد 
َاْبَحَتَ أشقئ القَوْم فاده َا م سَجّد لنب صا س ہی 
َال: فَاسْتْضْحِكوا وَجَعَل بَحْضْهُمْ ميل على بَعْضٍ وَأ 7 5" 
انت لِي مَنَعَهُ طَرَّحْنْهِ عن ظھر رَسُولٍ الله صَأَللَدعليْ ور والئييٌُ صلا تلوس 
وو سس وی بر فَاطِمَةَ فَجَاءَت» وهي جويرية» 
کا7 الات قل نک 
كما قَضَیٰ التب ص جم سنہ سر سو یں 
دعا دعا ناء ودا سَأَلَ سال تََاناء تم قَال: هاللهُمَ عَلَيكَ بشریش؛ تلاث مرّات. 


قَالَ: «الل عَلَيِكَ بابي جَهُل بن هشام» وعتبة بن ربيعة) وشيبة بن 


مر شين 
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ربيعَة» والوَلِيدِ بن عُقَبّة(١2‏ وَأميّة بن حلف, وَعُقبَة بن ابي مُعَبْط -وَذَكَرَ السَّابعَ 
وَلَمْ أ ا 

فوالذی بَعَث مَحَمَدا صا لووسم بالحَق لم اا تج 
يوم بد سحبوا القليب» 55 بدر). روا الاإمام اا والبخاري 
ومسلا E AT‏ مسلم]. 

وَفِي رِوَايَةٍ لأحمّد: قال عبد الله -وَمُو ابن مَسعود رََلِلَيْعَنةُ-: (مَا 
رَأَيْتُ رَشول اللہ صَرَلنعووسَمَ دَعَا عَلیٰ فريش غَيْرَ وم وَاجد إن گان 
يِه ي رهط من قَرَیْش لوس وسلا جزور قَريبٌ منه» فقالوا: مَنْ يَأخذً 
هذا السلا فيلقيه على ظهره؟ قال: فقال عقبة بن أبي مُعَبط: : ناء فأحذه فألقاه 


على ظهره» . وذكر بقيّة بقية الحَدیثِ بنحو مَا تقدم. سے سرب 
(فَلقّد رَأَيَْهُم 


قتلوا يوم بدر یک ورا إلى القليب غير أ 2 


وفٍی روَايَة للبْخَاريَ: أن رسُول الله ةيوسم قال: : دوَأَتيمَ أَصِحَاب 


اھ ل عير 1 کے ۰ 7 سوت 2 ے‫ سر مھ و باه 
وفل زواہ ُو نُعَيم فى «دلائل النبوة) سحو ما تقدم وزاد بعل دذكر دعاء 


)١(‏ كذا جاء في (صحيح مسلم)ء وصوابه: «الوليد بن عتبة»» وانظر: (شرح صحيح مسلم) 
للنووي (۱۲/ .)۱٥٢‏ 


5 هي © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ موي 


ال صوصل على فریش وَتَسِْیّە مَنْ سى نهم. قَالَ: ثم حرج رَسُولٌ 
الله اووس مِنَ المَسجد رڈ أو اح وس ان ا شط 


ره سر سج 


حص بو فما َيه التب اهيوسا أنْكَرَ وَجْهَهُ فَأَحَلَهُ ققال: تَعَال مَا 
01: قال ال ص اناوس : «خَل عَتي)ء قَال: عل لله 1 


4 ~0 1ج م‎ ٤ 
ً <١ لله أن لا‎ 


3 


تخْبرنی مَا صَأَنُكَء فَلَقَذْ أَصَابَكَ شيء؟ فَلَمًا عَلِمَ الت صا عو ےر ات 
تا 22 ا حر قال «إنَّ با جَھُل أمَرَ 7 ن يُطرَحَ على قَرْتْ). 
قال ابو البْخْتريٌ: هلم إلى المَسْجِدِء فَأبَء فَأَحَدَهُ اب و ای قَأدْحَلَهُ 


دشرا سا ور ا ا ي آرت 
الال نشا إلى بتخض. قَصَاحَ أَبُو جَھُل فقال: وبح سب 


ميد أن ات الاک تح مر ۳۳۸۷۷۵ 


وني «الصحيحين» أيضًا: عن عبد الله بن مسعود رووا اکن قال : «استقبل 
انب یوار الكذبة كَدَعَا َل تمر من گُزیش عَلیٰ َة بن بيعت 
وَعْثْبّة بن رَبِيعّة» وَالوَلیدِ بن غتبّة» وأبي جَهْل بن هسام فَأَشْهَدُ بالل قد رايهم 
)١(‏ أي: يمسكه بیدہ. 
6 أخر جه اعت «(TAY ۳۷۲۲( )ة١7/ ۳۹۳ /١(‏ والبخاري 2”55٠(‏ ٥٢٥ہ)‏ 
ا سو ہہ مد سس 
مسحو د ۶7 
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سم اس 
يي 


سے سے و و سرک یہ سک یں ا یہ و می a‏ لور سے 

وہ0 00 ا وی دی 

وَلفظ مُسلم قال: («استقبل رَسول الله صَأللَهُعلِيهِوَسار البیت فدعا على ستة 
کے 5 | عو أ 7 2 م 9 نز حم ايم ہم ل تم مو ا 
نفر فيهم: ابو جهلء وَامَیة بن خلف» وعتبة بن رَبيعة» وشيبة بن رَبيعة» وعقبة بن 

و 7 

ed ۳‏ 7 کو ےھ سه 0 5 ہل : ۷س 
أبي معيط» فأقسِم بالله لقد رأيتهم صَرْعى على بدر قد غیرتھم الشمس وَكان 
م 22 اه مم نر “بز 7 همه ر ے0 م ۰ ۳۲ ٹیک ان س امہ 
یوما حارا». [وَ قل زواہ امام احمد» والببھقی فی «دلائل النبوة) بنحو رواية 

ر 6س ۰ £ کے ص ےک e‏ 1 0 
مُسلم وَعَنْدَهُما في أَوَلِه: «فدَعَا عَلَیٰ تفر ین قرّيش سَبعَة٢](۱.‏ 

م سے ےھ ٠‏ کے 20 (۲ کہ سوه ”7 م 1 ي 

وفل رویٰ ابن سعد می «الطبقات» 1 عن الواقدي قال: حديني ابن 
ال 2 سے ٥ی‏ .7 1 i‏ ےہ 2 7 PE‏ : 
مَوهب» عن یعقوب بن عتبة قال: «كان اهل العداوة والمباداة لإرسول الله 
2007 کی و کے غم 5 ئگ 1 ۶ نے ر ء 7 ۔ 
صَأَإللدُعلِتَِِسَلَ وأضحابه» الذين يَطلبون الخصومّة والجَدَل؛ أبُو جُھل بن هشام» 
عو وس و جد :اص ةع ۹ ل ر بير كه 5 7 ر و ہے 5 
وأبو لهب بن عبدِ المطلب -وذکر عشرين رَجِلا من أئِمة الكفر وَصَنادِيد فریش 
0 ا مور ہد و ا ای ری 7 رز تو ہے 2 ۹ 7 م ه 
ثم قال-: وَالِذِينَ كانت تنتهى عداوة رسشول اللہ صا لدع لِي وس إليهم؛ ابو جُھل؛ 


ر کے 7س 1 مم 
وانو لهب» وعقبة بن أبى معيط». 


جس 


سے 
س 


2 دي اک شو ہے وی کہ کے ےہ کے کے کر ا ےا ہے 
قلت: وقد انتقم الله من ھژلاءِ الثلاثة قر عين نبيه محمد صا الد لووسم 


هلاهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ )٤۱۷‏ (۳۹۲)ء والبخاري (۰٦۳۹)ء‏ ومسلم »)۱۷۹٤(‏ والبيهقي 


ہس سو < و 
e‏ 


في «دلائل النبوة» (۲/ ))۳۳٣‏ وغيرهم من حدیث ابن مسعود رََللُعَنْهُ. 
)٢(‏ أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (۱/ »23٠١‏ وفي إسناده الواقدي تقدم بيان حاله. 


بے ےی ے وع مۇلغات التوجريج| ۲ يتوج 


e‏ ع ر سے و 
ا أبُو جَهْل فَإلّه قل في المَعرّكةٍ يوم بَدر ضَرَبَه ابنا عفراء حتیٰ برد ته 
اجر عليه عَبْدُ اللو بن مَسعْودٍ عة واحتزٌ رَأْسَهُ وَجَاءَ به إلى التب 


72 ےپ عم مم ري 1 .+4 ہے کے و ا ہے سے 
َلَعَج وسار فَألقَاه بير يَدیْه فَحَمِدَ الله وَقَال: «هَذًَا فِرْعَونُ مَذہ الأمَةَ). 


وقد رَوّیٰ البيْهَقَي في «دلائل البو عن الوّاقدي قال: «وَقف رَسُول الله 
2 وَل عل مَصرَع ابني عَفرَاء فَقَال: يحم الله شر مس 
في كتل فِْعَوْنِ مَوو الأمَةِ وَرَأس أَتَةٍ الكُفْرِاء فَقِيل: يا رَسُولَ الله! وَمَنْ قله 
مَعْهُما؟ قَال: «المَلائِكَة وَابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ شرك في قَئْلوو210. 

َال ابن كثير في (الہِدَايَة وَالنْهَايَة ری سس رس 
9 وتو سه ملي و و 
عل صّدرہ حَتّیٰ قَالَ له: قد رقیت ری تاا وی الماك ند کنا حر 
رَأْسَهُ واخْتَمَلَهُ حَتَى وَضَعَه بين يدي رَسُول الله صَإِْتَهعَيَهوَسَلَ فَسَمَئ الله به 


3-0 2 
مہ 


قلوب المُؤمنِينَ» وكان هَذا أبْلَْ مِنْ أن تأتِيه صاعقة أو أن يَسقط عَليهِ مَقفُ 


مَنزله أو يموت حتف أنفه)؛ انتهئ. 
وقد روّیٰ البَيهِقَيُ في «دَلَائل النبوّة» عن بي لكات O‏ حول 
اعدو ال يو م بذر بقتل أبي جهل استحلفه له ثلاثة أيمّان: الله الذي لا إِلَهَ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۸۸)ء وفي إسناده الواقدي تقدم. 
)٢(‏ (۲۹۰/۳). 
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و مرو و ووے 2 ا ا 0 و 0 5 7۲ 27 
إلا هو لَقَد رأینه قتي فَحَلّف لَه ف رَشول اللہ صََأَلنَدعَلِيَهوِسَلَرَ سَاجِدًا)(١).‏ 
وروی لبَق -أيْضًا- عَن عَبدِ الله بن أبي أؤقئء أن وَسُولَ اللہ صَإلدَعَوس1َ 


a‏ وو کا رھ ہو ا کے ل رف 
صلئ الضحئ رکعتين جين بشرَ بالفتح وَجين جيء برس أبي جَهْل 7"). 


ای جع 


صَإْإلنَهُعَلِيَهِوَسَلُمَ وکاتا يَوْدْيَانهِ أشد الأذئ. 


جَارَينِ بَينَ أبي لَهَب وَعُقبة بن ابي مُعَيْط إِنْ کاتا بايان بَالفوثِ قَيَطرَحَانِهَا 
لى باپي ڪت ِنَم لَيأنُونَ عض ما يَطْرَحُونَ مِنَ الد قَبَطرَحُونَهُ عَلیٰ باپي» 
بَخْرُحُ به سول الله هيوار فيَقَولُ: «يا بی عَبْدٍ مَّاف. أي جوّار مَذا؟!)ء 
يُلْقَِيه بالطّريق». [رواہ ابن سَعدٍ في «الطبقات» وذکرہ البلاذري في «أنْسَاب 


الأشرّاف» بتخوه]". 


)١(‏ أخرجه البيهقى فی «دلائل النبوة» (۸۹/۳) وإسناده ضعيف مرسلا. فيه عنبسة بن 
الأزهر أبو يحيئ الکوفی صدوق ربما أخطأء وشيخه هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن 
عبد الله الهمداني ثقة مكثر عابد من الثالثة. 

(۲) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۸۹/۴۳) وإسناده ضعيف. فيه سلمة بن رجاء 
صدوق یغرب: والشعثاء امرأة من بنى أسد» وهى شعثاء بنت عبد الله الأسدية» الكوفية 
لا تعرف. 

(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲۰۱/۱) وفي إسناده الواقدي تقدم. وانظر: «أنساب 
الأشراف» (۱/ ۱۳۱). 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ہا ٣‏ ©0 


عو 


وَذْكَر البلاذ ذري أيْضًا: «أنّ أبَا لهب کان برح القَذْرَ والدّئنَ عَلیٰ باب 
رسول الله نووا قَرَآهُ حَمرَةٌ بن عَبدِ المُطّلِب وقد طرعَ من ذَلكَ شَينًا 
حه وَطرّحه عَلیٰ رَأسِه فَجَعل ابُو لهب يَنْفِض رَأْسَه وَيَقولٌ: صَابئٌ أخمّق. 
فصر عَمََا كان عل لَكِنَّه كانَ يدس من يَفْعلُّ). [وقد ذکرہ ابن الأثير في 
(الکامل) بتحوہ] ١‏ 


وَقَد قَصَم الله له أبَا لَھبٍ بعد وَقعَة در بقليل وَألحَقة بإخوانه مِن اة الكفر 
وصناديد قريش بَعدمَا أَذَاقَهُ حر المُصيبَة بقتلهم. 

قال ابن إشحاق: «حَدئَنِي حُسینٌ بن عب الله بن عبيد الله بن عبّاس» عن 
عَكْرمّة(0؟) مَولیٰ ابن ا تھ قال: قال 0 راف مَولیٰ رسول اللہ 
صََلنَدعََِهِوسَلَ: كنت غلامًا الا :ين فيد سے وكان الإسلامٌ قد دَحَلَنا 


مه غ6 


أَهُل البَيتِء فأسلم اعباس وأسلمت أم الفضل واا هوان العام نينا 


(۱) انظر: «أنساب الأشراف» (۱/ ۱۳۱))ء و«الكامل» (۱/ .)٥۹۲‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ۷۳)» وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة مولیٰ ابن عباس» قال: قال أبو 
رافع مولئ رسول الله صَزَلنَعََنهوَسَا. وقد اختلف فيه علئ ابن إسحاق» فأخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير) (۱/ ۳۰۸) (0© والحاكم في «المستدرك» (۳/ ) 
2507 ». وغيرهما من طريق محمد بن إسحاق -أيضًا- قال: حدثنا حسين بن عبد 
ال عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي رافعء فزاد في إسناده ذكر ابن عباس روكنك 
وكيفما کان فالحسين هذا ضعيف كما في (التقریب). 
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28010 ور کے a‏ س0 .سر ٥‏ ے۔ ا 2 کس ہے 2 
سس وسسوس سیت 
ںہ عو مہ ب-پںۓپ 42ھ 


e a EEA 


کی سے 7 م أن 3 : 6 فم ہووت 
ال فاا خاب دوين نر كك رھ وہ لاق ا 


قال: وَكُنتُ رَجْلَا ضَعيفَاء وكُنثُ أعمّل الأقداح أَنْحَنْها فی حَجَرَة زَمْرّم 
الله ني لَجالِسٌ فيها أَنْحِت أَقدَاحي وعِنْدي ۶ القَضل جَالِسة» وقّد سَرَّنا ما 
جاءنًا مِن الحَبّر؛ إذْ أقبّل ابو لَهَبِ يَجْرٌّ وِجلیہ بسر حتّیٰ جَلس عَلَىْ طب 
TT TT‏ 
بن الحَارثِ بن عبد المُطَلِب قد قدم. 

َالَ: ققال له أبُو لهب: عَلَمَ إليَ» فَعَندَك لَعَمْرِي الحَبَرُ قال: فَجَلس إِلَيه 
والنّاس قِيامٌ عَليهء قَقَال: يا ابنَ أخيء أخبرني كيف کان أمژ التاس؟ قَال: واو مَا 
ہُو إلا ن قيا القَومَ فَمَنحْتَامُم أَكُتَاقَنَا يََتلوئنَا كيفت شاءًوا وَيَأْسِرُوننا كيف 
اءواء ایم الله مَعّ ذلكَ ما لَمْتٌ النأس ایتا رجالا بيضًا عَلَى تيل بلتی بَينَ 
السّمّاء والأزضء وال مَا تليق سيا وَلا يقوم لها شَّيءٌ. 


ال أبُو رَافع: فَرَفَعتُ طتب الحَجّرة بيّدي ثُمٌ قَلتٌ: ِلك وال المَلائكة 
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قال: فرفع او لهب ۰ دصرت 3 وجهي ضر بة و قال: وثاورته 
م 7 ل سی ےک 


فقامت 1 الفضل إن عمو ين د ارہ اَذ قشربكة به قر قلت 
اَن غاب عنه سید فقام مُوَلَیا ذلیلا 


8 


ام ٦ے‏ 


في رَأسه مَُجْة مُنكرة» وقالت: استضعفته 
قوالله مَا عَاش إلا سَبْعَ لال حتئ رماه الله بالْعَدَسَة سة فقتلته». 


راد ونس عن ابن إشحاق: افلقد ترک ابناه بعد مَوته تَّلانًا ما فتاه حت س7 


ک0 وكَاتَتْ قريش تمي هَذِه العَدَسَة كما تي الطَاعُودَء حتّیٰ قال لَهُم رَجُل 
E ٣۴‏ َستَجیان؟! إن أبَاكُمَا قد اَن في بیته لا تدفتانه. فَقَالا: 


سے تر 


ا ل و 7 598 ر ر و 
إا ع هذه ال 000 20 7ظ فا0ا ے اع اھ حملي إلا 


ص 


واه یی کی کر با از کی ار اقل کر زر 
و 


جدار ثم رم ضَمُوا عليه بالحجارة». 


وأا عقبة بن ابي مُعَيط مد تقدُم في حَدیثِ عَائشة ري ڪَتها ائه گان جَارًا 
لا صَأَلمعلهِوََل هو وأبُو لَهَبء وکَانًا شر جَارَين» وکَانًا تيان بالفرُوثِ 
قیطر حانها عَلیٰ باب الس صََدَدعَهوسَل وَيأتيَانِ ببْض ما يطرَحُون مِنَ الى 
فيطرَحَانهِ عَلیٰ بَابه. 


قال ابن الأثير في «الكَامِل)217: «کان - يعي عقبَة بن أبي مُعَیط- مِن أشد 


.]٦۷٠ /۱()١( 
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التاس اذى لرسولِ اللہ صا ووسر وعَدَاوة آ ولل 
قَجَعل فيه عَذْرَة وَجَعَلهُ عَلیٰ باب التب ییوس فبَصْرٌ به طُلَيبُ بن غُمَیر بن 
ہب بن عبد مَنّاف بن قُصَيء وَأَمهُ اُروّیٰ بنثُ عَبد المُطلب؛ فَأَحذ الوكتل مِنه 
وضَرّب به رَأْسَه وَأحذ انيه ممّكاه عُفبَةإلیٰ أُئہ ققال: قذ صارٌ ابنك یضر 
مُحَمَّدَا ققَالت: وَمَن أولیٰ به منَ؟! أمْوَالنا وَلْثُسُنا دُونَ مُحَمّد. وأیر عَقبَة ببدر 
فققل صَبْرَاء تله عَاصمٌ بن ًابت الأنْصَاريء فَلَمَا أرَاد قَتلَهُ قَالَ: یا مُحَمَّد مَنْ 
للصبيّة؟ قال: (التَار). 


وَروّیٰ البَبِهَقَيٌ ف «دلائل النبوة»7١2‏ عن الواقدي قال: «كان عقبّة بن أبي 
مُعيط بِمَکة وال صا هيوسم مُهاجرٌ بالمَديئة» فكان قول بمكة فيه بين 


روصم هوجو 


ین شعرل فقال الي ووسر لما به قَولَه: لله که لمنكَره 


ص ٥ے‏ ه ضر کے و سے ۶٤‏ کو ۔ ۶ھ س ا 5 ا 
سور موا وع بق سی سو دم ہو 


وَقال حَمّاد بن را عن عَطَاء ون ہیی عن ال لشعے قال: الما أ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ 45) وني إسناده الواقدي تقدم. 

)٢(‏ قد ذكر البيتان في حاشية «دلائل النبوة» وهما: 
يا راكب الناقة القصواء هاجرنا عما قليل تراني راكب الفرس 
ِل رمحي فيكم ثم أنهله والسیف يأخذ منكم کل ملتمس 
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شول اللہ صََللدليَ سر بقتل عقبَة قال: قلي يا مُحَمَد ين قرّيش؟ قال: 
سای جَاء وا شاج ة کلف لتقم وضع جا 
علق وَغَمَرَهَا فَمَا رَفَعَهَا حت ظَدَنْتٌ نّ عبن ستَنْدَرَانه وَجاءَ مره أخْرَئ بسلا 


م و قَالقاہ عَلَ رَأيِي وَآنا ساج فحاءت فَاطِمَةُ فَفَسَلَتَهُ عَنْ رَأسى». لذَكْرَهُ ابن 


كثير فى (البدایة والنهاية)]7١2.‏ 


ر سے 


َال البلاذري: اكائث أَمُ جَمِيل ابنة حرب تؤذي رَسُولٌ الله اووس 
كَثِيرَاه وهي حَمَالَهُ الحَطب: وَإِنّما سمّاهًا الله تَعَالیٰ بدَلِك لأنّها كائث تحمل 
السَّؤْكَ مَتطرَّحهُ باللیل عَلیٰ طريق رَسُولٍ اللہ صَؤَلنَءَلِْوسَلَ حيث يمر ہُو 
وأصحابه لتَْقِرهم بدّلكء قَبِينَا هي دَاتَ یَوم تحمل جزمة أعيّت فَقَعَدتْ 
قز عو تفہ لات تلق دبي من غو بالطل الذي فى ب 
قحا به0(0). 


3 


ومن قٌصصِ المُؤذین لرشول اللو صَإَلدَلووََار: قِصّة عتيبة بن أبي لهب . 


)١(‏ هذه القصة أوردها ابن كثير في «البداية والنهاية» (۳/ .)۳۰٣‏ قال الألباني: «مرسل». 
انظر: «الإرواء» ٠ /٥(‏ 5). 
)٢(‏ انظر: «سبل الهدئ والرشاد) (۲/ 577) للصالحى. 
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وقد رَوئ البَيمٌقي قِصَّنّهِ في «دلائل النبوة»» مِن طريق عَبّاس بن الفضضل 

الأزرّق قال: حَدَنَنا الأسْوّد بن شَيْبَانَ قَالَ: حدَنّنا أبُو تَوْقل بن أبي عقرب» عَن 

أبيه» قَال: : "كان لَهَبُ بن أبي لهب يشب النبي صا دوس وغو غلیم فقال 

ال صَرَلنعهِوَسل: داللهُمٌ سط عليه لبك قَالَ: وگان أبُو لَهَب يحول الب 
ل 


2 


إلى الشام ويَبّعَث بِوَّلِدِه مَع غلمانِهِ وَوكلائِهِ ویقول: إن ابني أحَاف عليه دعو 


! 
محمد فتعاهدوه» قال: وَكَانُوا إذًا تل المنزل ألرّقُوه إلى الحائط وعطوا عليه 
الثيات والمتاع» قَال: قمَعلوا ذلك به رَمَانَاء فَجَاءَ سبع فَتَکَلَهُ فقتل قَبَلغ ذَّلكَ أب 
لَھب: فقال: لم أقل لكم ّي ات عليه دَعوة محمد مُحَنّد؟!)». [قال المَيِهِقَيٌ : كذا 
قال عباس بن الفضل ولیس بالقوي: لهب بن أبي لَهب وأَمْل المَغازي 
يقولون: عتبة بن أبي لَهَبء وقّال بُعضُھم: عة ]. 

قلت: قد رَواه الحَاكِم في «المستدرك» منْ طريق العَبّاس بن القضل 
الأنصَارِيء عَن الأسْوّد بن شَيبان» عن أبي توفل بن أبي عقرب» عن أبيه 0 (کان 
لَهِبُ بن أبي لهب يَسْبُّ الت ووم فقال ال يوسا : «اللَّهُمَ سط 
ليه كْبك»» فَحَرج في قافلة يُرِيدٌ السام فَتََلَ مزلا فقال: إِنّي حاف دَعوَۃ مُحَمَد 
7 000-00 متَاعَهُم حولة وقعدوا يحرسوته» فَجَاء الأسد فَانتَرَعَهُ ذهب 
به). [قال الحاكم: صحیح الإستاد. وَوَافَقَة الذّمَبِي في «تلخيصه) 2١7]‏ . 


)٥۸۸ /۲( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۳۸)ء والحاكم فی «المستدرك»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


س 0 2و 


َال الببهَقَُ: وَفِيمَا أَخبرَنا بُو عَبدِ الله قراءة عليه قَال: «كائّث اَم كلثوم - 
يعني ابنة رَسول الله الو وسار - في الجَاهلية تحت عتَيبة بن أبي لهب. 
وَكَانَتْ رَيّة تحت أخيه عتبة بن أبي لهب فَلَمّا أنرّل الله عَََجَلَ : تيت دآ ی 
لھپ وَقَب )€ [المَمّد: ١]ء‏ قال أو لَب لابتيه عتيبة وعتبة: رسي ورءوشكمًا 
حَرامٌ إن لم تطلقا ابنتي مُحَمّد وسأل الب صا يوسر عتبة طلاق رفية 
وَسَألنهُ رُقيّة ذٌلك. وقالّث لَه آم کَاقُوم(١)‏ بنت خرب بن أمَيّة -وَهي حَمّالة 


ر ےار صر لغ" وس 5 


الخطب- : طلقها يا ٻّي» فَإنّھا قد صَبَّتء فَطَلْقَها 


وجَاء إلى التبي صا هيوسا حين فَارقٌ 
وقَارَقَتُ ابنتك» لا تجبَير َي حاف ماظع ۾ رَسُولِ الله صأللد دوسا 
و 


سے 


قش قم کے نال 000 الله ۾ صَأْتَمَعَلِتَوِوْسَل : ١‏ أمَا إني 


١ 1 
54 
$ 
ئ٦‎ 
e 


3 ت و 
بب 


ا کے ٠.‏ عه ا 5 1 7 و 
کلبه»» فخرج تفز مِن قریش حتیٰ نُزلوا في ا له: الزر 
لا فَاطافَ بهم الاد يك الله ُجعل تة ب تقول: يا ويل أَمّي! ہُو والله آكلي 
كما دعا محم مُحَمَدَ عَلِىَء قلي ابن أبي كُبْضَّة وَہُو بِمَکة وَأنا با لشام» فَعَدا عليه 


لسّد من بين القوم وأَحَدَ برأسه فضَعَمّه ضَعمَة فَذَبَحَها. 


(٤۴۹۸)ء‏ وغيرهما. وإسناده ضعيف جذّا فيه العباس بن الفضل الأنصاري متروك 
الحدیث: انظر: «ميزان الاعتدال) (۲/ ۳۸۵). 
)١(‏ کذا فی «دلائل النبوة»» والصواب: أم جمیل. 
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قال بُو عبد اللو: فحدثتا بجميع ذلك مُحمّدُ بن إسْمَاعيل الحَافِظ قَال: 
دنا لتقي قال: حدَتَنا أَحْمّد بن الوقدّام قال: حدتنا زُهَيرُ بن العَلاءِ العَبّدي» 
عن ابن أبي عَرُوبَة عَن فَتّادةء قال رُهَير: وَحَدَّئْنا هشامٌ بن عُروة عَن أبيه: أن 
اا جع جيم رول سو ید 
بل الأسَّد بتخطامم حۃ حت أخذ برأس عتیبة فمَدَعَه». [وقد رَوَئْ أبُو تعيم في 
«دلائل التو قصّة ابن أبي لهب من عِدَّةَ طرق](۱). 


رمن قَصّص الُؤذين لرشول الله صَأَإلتممليْهَِمَة والمُنَاوئينَ لَهُ: قصة 


بت بن خلّف؛ وقد زُویت قد سیت 


٥و2‏ ۰- سے 


علَيْهاء فَقَال رَسُولُ الله صل لتووسار: «بَلُ أنَا تك علا إن الل فلمًا 


ہے 


2 


ا 8 أل أن بر فض و ولك سا دتا مِن رَسُول الله 
يديسل َاعْتَرقَ رجالٌ من المُسلِمِينَ 090 َقَال لَهُم رَسُولُ الله 


صأَل با «استأخرٌوا استأخرٌوا». فقام رسو الہ صأْلُ ڪاو وسر بحربة فی 


سے 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۳۹)ء وانظر: «دلائل النبوة» -أيضًا- لأبي نعيم 
(ص ۳۸۰). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چپ 


و ور وس سس سی سی یہی 


ت 


تا ا ل حتّیٰ ولوا به» وطَفقوا , بقولون لە: لا باس عَليكَء فَقَال 
° ٥و2‏ م 


ما ألَمْ يقل لِي: «بَلُ آنا تلك إِنْ شَاءَ الل فانْطلّق به أصحابه قَمَات 


ہر ےھ 


ببعْضِ الطريق فدفنوہ. 
قال سَعيدٌ بن المُسَيّب: وَفِيه أنرّل الله تباركوعال: وما رمیمک إِذْ رمیتَ 


ولیک الله ری 4 [الأنفال: ١077‏ ]). 


وقد رَوّاہ الحَاكِم في «المُستذرك» من طَريقٍ مُوسّیٰ بن عقبة» عَن ابن 
شهاب» عَن سَعيد بن المُسَيّب» عن أبيه قال: «أقبّل ا بن خلف يوم خد إلى 
ا ۳ء ريده فاعترض رجالٌ مِن المؤمِنِين» فَأمرّهم رَسول الله 
صَأَلل يوسا فَخَلُوا مَہیله فاستقبله مُصعبُ بن عغُمیر خو بني عبد الذَارء 
َرأ رَشول الله ليوام رة أي مِنْ فُرجَة بين سَابقّة الدّرْع والبیضٌة 
فطعته ٻڪربتو فَسَقط ابي عن فرسہ ولم يَخْرُج من طعيّه دم فَكَسَر لعا ین 


ع 6 سس ٗ۶ و 


اضلاعو؛ ا أصحابه ERT‏ اثر فقالوا لّه: مَا أَعجرَ! تا ُو 


پا مک و 


خذش» فَذكر لهم قول رسول الله صَأَلَلَاعكَوِوَکلر: «بل 5 أَفثلٌ ابا 5 ثُمّ قال: 
وَالذِي نَفْسِي بيدِي» لو کان هذا الذي بي بأهل ى المجاز لمانو اح ات 
أي إلى النّار قَسْحْقَا لأاشخاب السّعِير قبل أن يدم گت فأَنرّل اللڈ: لوم 
رميدك اہ رمیت ولک رک الله ری # الآية). 
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نَل الحاكم: صَحِبحٌ على شرط الشَّيِخَينء وَوَائَقه اللْعَبي في 
«تلشخيصه) . وقد رَواه البَيمَقِيُ في «دلائل النبوة» بتحوه]217. 


رک لع و الک کک ان کا إن الكنة ون و الأهال تولك 
في رمي التب صا ا تر اعد ا والصٌجیخ أن 
الآيَهَ زل في رمي النبي صالهَيَِوسَامَ وَجُوءَ الكافرينَ يوم بدر بالقبضَةِ من 
اا مُشرك إلا حمل في عَینيهِ ومِنْحَریه وَقمِ ترابٌ من تلك القَبْضَة 


وقد رَوَئ ابنُ جَرير" عَن الزهري مثل قول سَعيد بن المُسَيّب في 
تفسير الآية مِن سُورّة الأنْمَال. [قَال ابن 7 وَهذًا القول عَن هَدَّينِ 
اتا رب سار ینا 2اا أن الاأية تنا تَنَاوَلُهُ بمُمویھا لا انها تَرلتْ 


فيه خاصّة. انتھیٰ]. 


7 ات ھٌ, رَسُول اللہ يوسر في الشعْب أَذْرَكَه 


ع 


أبي بن حَلّف وَہُو يقول: ان تک محمد 6 تكرت إن نُجوت فقال القوم: ي 


)۳٥۷ /۲( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (577/7)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۸٥۲))ء وغيرهم من طرق عن سعيد بن‎ ء)۳۲٦٣(‎ 
المسيب به مرسلا.‎ 

)٢(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۱/ ۸۷))ء وغيره عن الزهري مرسلا. 

(۳) انظر: «تفسيره» (5/ ۳۲). 


ءعأوايه» 5 ا 
جموع مؤلفات التويجري / ١‏ حي رمي 


رَسُول اللہ أيَحْطف عَلّيه رَجْل مِنَّا؟ ققال رَسُول الله يوسا : «دَعُوةا. فَلمَا 

دنا منه تتاول رَسُول الله لووسم الحَرْبّة من الحَارث بن الصّمَّة -يَقول 
بعض القوم» فيما ذكر لی لما أَحَذَّها رَسُول الله صا و 

اْتفاضة َطَِرنًا عَنْه تَطَايرَ الشُعَرَاء )١(‏ عَن ظھر البَعِير إذا انمض بھاء ته 

فَطَعنَهُ في عنقه طَعْنة داد" مِنهًا عن فَرَسو مرارًا». 


07 © 7{ 74 
قال ابن إِمْحَاق: «وكان ابی بن خلف -کَمَا حَدثني صالح , بن إِبْرَاهِيم بن 


عل 00 ْوَل ب E‏ ×× 
6و2 ہے 


ات علق الد را غلل کر ران رت اك عليه تول 7 سول الله 


ہے 


٥‏ کے مدوم ب ه کی 


صَأَلن بر ابل ا آنا أَفتلك إِنّ شَاءَ الله فَلَمّا رَجَع الع و وقد خدشه في 
اا 03 الم َال 56 و قالوا لَه : ذهب واللہ 
فوادُك! والله إن بك بَأسٌ. قَال: إِنَه قد کان قَالَ لي بمكة: «آتا أَفعلْكَ'ء قوالله لو 


روي 


بَصق عَليَ لَقتلّني. » قَمَات عَدُوٌ الله بسَرف وَہُم قَافِلون به إلَیٰ مَكة». لد فك روا 


ابن جرير في «تاريخه) عن ابن کا وا 


)١(‏ قال ابن الأثير وابن منظور: الشعراء ذبّان حمر -وقيل: زرق- تقع على الإبل وتؤذيها 
أذى شديدًا. انظر: «النهاية» (۲/ )5/8١‏ لابن الأثير. 

)٢(‏ قال ابن هشام: تدأداء يقول: ای عن فرسه فجعل يتدحرج. وی (القاموس) 
(ص۳۹): تدأداً: تدحرّج. 

(۳) انظر: «السيرة» (ص ۱۱۷) لابن إسحاق» واتاریخ الأمم والملوك» (۲/ )١٦۷‏ للطبري. 


22 قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 


ومِنْ قَصَص المُتاوئين لِرسُولٍ اللو صَأَللهعَََهِسَمَلَ المُحَرّضِين علیٰ 
المُسِلِوِين يوم بَدر: قِصَّة توف بن خُوَیلِد. 

وَقد دَكَرَمَا البَِهَقِيُ في «دلائل النبوة) ٠ء‏ عَنِ الوَاقدي قال: حدتّني ابن 
راشد» عر عَن الزّهْرِي قال: «قَالَ رَسُول الله پیوس يَومَ بدر: لله اكفني 


سے کر 


تَوقَلَ بن خُویلد؛ء ثُمّ ذکر الحَدیثَ في قتله. قال: فال سول الله صَاَلَنۂ للع ےس : 


عم عر ٤ھ‏ 


هَنْ لَه عِلَم بتوْقَلِ بن خُوَيلِدِ؟) فقال عَلِنّ تَََإلكکَنة: أا فتلته. قال: فكبر ان 
هيوسم وقَال: «الحَمْدٌ لله الذي أجَاب دعوتي فيه). 
ومن قَصَصِ المُؤذین لرَسول اللو صَأَللتتليَيِوَسَلر: 3 قصة أبي الأصْدَاء 
الهذلى. 


و 2104 


قال ف ٣ھ‏ ۹ ْ9 ور يعني 
الوَاقِدي- قَال: حَدََني ابن مَؤْهبء عَن يَعْقَوب بن عتبّة قال: «كانّ أَهْل العَدَاوة 
ولا لرل اله كا مل سکاب الاين يطلون الخضوقة 
سس و ججهل بن هِشّام» وُو لَهّبِ بن عبْدِ المُطّلب -وَدگر عشرين من 
أئِمّة الكفر وصّنَادِيد المُشّْركين» وَذَكر مِنھُم ابن الأصدئ الهُذَّلي-. قال: وَهُوَ 
۲ تَطحته الأزوّئ). 
)١(‏ أخرجه البيهقى في «دلائل النبوة» (۳/ 45). وإسناده ضعيف» فيه الواقدي-تقدم. 


فضا عن إرساله» فالزهري من رءوس الطبقة الرابعة. 
)٢(‏ أخرجه ابن سعد نی «الطبقات» (۲۰۱/۱) ومحمد بن عمر هو الواقدي» تقدم. 


ع أو أيه 5 Uo‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرم 


وذکر البلاذري17): (أنَ 2 الأأصداء كان يؤذي رَسول الله ۾ صاال لدعي دوس 


وگان يَقُول لِرَسولٍ اللہ صََللَاکَِکار: إِنّما بُعَلمك أهل الکتاب أَسَاطِرَھم 


E +497‏ ماهو وسا فان لَحَلى 
جل إِذ اجْتمَعت جْتَمّعت عليه الأزوّئ فتطحته حتیٰ قتلتہ). 


ومن قصص المَؤْذِينَ لرسول الله و صِبَأَنَهْعَهِوسَلَ والمعادينٌ لَهُ: ة قصّة 
اضر بن الحَارِث. 

قال البيهقى في «دلائل الندة)70): «كان ال من شياطين قریش ممن 
کان يُوْذِي رَسُول الله صا او فت لادا 

وقال ابن الأثير في «الكامل»": «كانَ اشد فُریش في تكذيب التي 
انلوسر والأدّئ لَه و لأصحابہ کان في 39 الفر س و 
الود والتَصَارَىء وَسَوع بذكر التب سلووا وقرب مَبْعَثهي فقال: إن 
جَاءنًا نُذیڑ 4 00 7 من إحدئ الأمم» فلت 7 سا قسمواً بالل جھد 
أنه 4 [النحل: ۳۸] الآية. وكانَ يقول: إِنّما يأتِيكم مُحَمّد بأْسَاطِيرٍ الأوَّلِينَ 


ہے ۰ 2 کے سے . ے 7 1 پک 
فزن فيه عدة ايَات. اس المقداد یوم بدر وَأَمَرَ رَسول الله سأ الع دوسا 2 


2 


.)۱٥١ /١( انظر: «أنساب الأشراف»‎ )١( 
عن ابن عباس )6 وني إسناده مَن‎ ١ /۲( أخر جه السهة ف «دلائل النبوة»‎ (۲) 
و‎ 
م بسع‎ 
.)٦۷١ /۱( انظر: «الکامل»‎ )۳( 
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5 8 
بضرب عنقه» فقتلة علي بن أبي طالب صبرا بالاثيل)؟ انتھیٰ. 


ا 
.یج مھ و 


ومن قَصَص المُتاوئين لِرسول اللہ صََدَدْعَليَهِوَ : قِصّة أزبد بن قيس» 


کے کال 

قالّ ابن إشحاق7١):‏ : «وقدم على رَسُولِ الله اووس وفد بني عَامِر 
فيهم: عَامِر بن الطَمَيْل» وابد بن قيس بن جزء بن الد بن جَعْفرء وجبّار بن 
سَلْمِ بن مَالِك بن جَعْفر؛ وكَانَ مَولاءِ الثلانّة رُوْسَاءَ القوم وسياطيتهم. فَقَدمَ 
عَامر بن الطّمّيل عدو الله عل رشولِ الله يهور وهو بريد الغَّدرَيه. وقد 
سر سو بس وسر ا 
لا أنهي حتّیٰ تتبع العَربُ عَقِبِيء أفَأنا أتبع عَقَبَ هذا الى من قُرَيش؟! ثُمَّ قال 
لأزيد: إذا قدِمنا على الرَّجُل فَإني سَأْشْعَل عَنكَ وَجِهّه فَإذا مَعْلَت ذلك فَاعَله 
بِالسیفِء فلمًا قدموا على رَسول الله صَأَلَلدُعليَيََةر قال E‏ 
0 قال: «لا وَالله حَتّیٰ تُومِنَ بالل وَحْدّه) قال: يا مُحَمّد خالّني» وجَعَل 
بکلمه وَيَشَظر مِن ابد مَا گان أَمَرَہ به» فَجَعل اُربد لا يُحير سَیئا. فلمًا رَأی عَامر 


مَا يصع أَربد قَال: يَا محمد الت قال: (الا حت تومن باللو وخدہ لا شَرِيكَ 


.)0594-0651/ /۲( انظر: «زاد المعاد) (؟278/7) لابن القيم» و«السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(٢(‏ على ارون كس سی یس تی و مكسورة. فالأول معناه: تفرد لي خالا 
حتیٰ أحدّئك على انفراد. والثاني معناه: اتَخِذني خليلاء مِن المخالّة» وهي الصداقة. 
انظر: «سبل الهدئ والرشاد) للصالحي .)۳٦٣ /٦(‏ 


۶ا اہ أله مکی 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ < 


سرع 


تا ما وا لا 


لھا عَليكَ 


ك ہے رت 5 و بي 5 کور رر گے ہے 7 
ورجالا. فلمًا وَلیٰ قال رسُول الله صَإْنَمعَْيَهِوسَهَ: «اللهم كفي . عامر بن 


فلمًا خرجوا من عند رَسُول الله ةيوسم قال عامر لأزيد: ويلك ي 
أربد! أ يْنَ ما كنت أمرتك بە؟ والله مَا كانَ على ظھرِ الأزرض ي جل و أخوّف 
عِندِي على تفي مِنكٌ وایٔم الله لا أخافك بَعدَ الیّوم أبدّاء قال: لا أبَا لّك! لا 
تَعْجَل عَلِىَء والله مَا همَمت بالذِي أمَرتني به مِن أمره. دَحَلَتَ بيني وبين الرّجل 
سب سو یر سیت 

کر و اا حتیٰ إِذَا کانوا ب عض الطریق بَعتّ الله على 
عَامِر بن اليل الطَاعونٌ في ڪيه تله الله في بیت امرَأۃٍ ِن بني سَلُول. مجَعل 
ما 2 08 س۵۸ ۰ ۔ ەر 1 
يقول: يَا بني عامر» أغدة كغدة البكر في بيت امَرَاة مِن بني سَلول؟ ! 

: مور و کک جج سی 

قال ابن إشحاق: ثُمٌ حرج أضحابه جين وَارَوْه حتّیٰ قَدِموا أرض بني 
عَامرء قَلَمًا قَدِموا أتاهم فَوْمُھم فَقَالوا: مَا وَرَاءك يا أربد؟ قَال: لا شيء» والله لقَدْ 


دعانا إلى عبادة شيء» لُوددت نہ عندي الآن فأزميه بالتبل حت حت أقتله. 


فَخرّجّ بعد مفَاله بوم أو پيومَینِ مه جَمَل لَه يتبعه» فَأارسَل الله له عليه وَعلیٰ 
جَملِهِ صَاعِقة فَاأحرقَْهُما. وگان أزبد أا لبيد بن رَبيعة لأمو). 


قال ابن هشام: وذكر زید بن اسلم عن عطاء بن يَسَاره عن ابن 


کے کشر قصص العقوبات وا مواعظ والعبر © 


ہے 


یرب 7 عتھا قال: «وأتْرّل الله عَرَبجَلّ ني عامر وأربد: # ال يَعَلَمْ ما حمل 
نون # [الرعد: ۸ء إلى قوله: چو 000077 )م4 [الرعد: ٢١]ء‏ 


ر 3 


قال: رسای ين أمر ال 7 ن مُحََدَاء ثم گر أَرْبدَ وَما قَتَلّهِ الله به 
٤‏ 0 لكرج و ۔ 4 4 ےم و م سا 
فقال: ٭ویرسل الصَّوعِقَ فیصیث بها من دشا إلى قوله: سيد المحال 
€7 [الرعد: 2]17 . 

وَقال ابن سَعلِ فِي «الطبقات»": قَالوا: «وَقَدِمَ عَامر بن الطقیل بن 


۰۲ م هم 5 ا رر ہے 237 2 يي ن 


صأال N‏ عامر: يا محمد محمدء مَا لي إن أَسْلّمت؟ فقال: «لَكَ ما 


لِلمُسْلِمِينَ وَعَلَيْكَ مَا عَلَیٰ المُسلِمِینٌ)ء قَالَ: أتَجْعل لی الأمْرَ مِن بَعْدك؟ قال: 
یس َلك لَكَ وَلا لِقَوْمِكَ». قَالَ: أَفتَجْعَل لی الوَبَرَ وَلَكَ المَدر؟ قَال: الا 


َلك أَجْعَلَ لَكَ أَعِنّةَ الحَيْلِ فَإِنَكَ او قارس NE‏ ا لأملانها 


ت 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ )٥۲۰-۳۱۸‏ من طریق يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق به مرسلاء ورواه سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة 
به مرسلا. وهذه الرواية عند ابن جرير في «تاريخه» (۳/ ١٤٤۱)ء‏ وأخرجه الطبراني في 
(المعجم الکبیر» (۱۰/ ۳۱۲) (١٦۱۰۷))ء‏ و«الأوسط» (۹/ )5١‏ (۹۱۲۷)ء وغيره 
وإسناده ضعيف جذاء فيه عبد العزيز بن عمران القرشي الأعرج» يعرف بابن أبي ثابت. 
متروك. وأخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱۳/ ۸۱) عن ابن جريج مرسلا. وفي إسناده 
سُنید بن داود المصیصي؛ أبو علي المحتسب» ضعيف 

(۲) انظر: «الطبقات» (۱/ ۳۱۰). 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


قليگ یلا جال م لاء قال سو اللو صلَ وسا : ١لم‏ اهُا 
ال م َالِ بني عَایرء وَأَغْنِ الإسْلَام ع عَنْ عَامر) -یعنی ني ابن الطأقيل- . فَسَلط الله 
َارِكَرَتعَال عَلیٰ عَامِر دَاءَ في رَقَبِتهِ فَاندَلع لِسَاله في حَنجْرتہ كضرع الخاف فكال 
کو ای کی ذر و ل 


ہے سے لے 


وأَرْسّل الله على أزيد صَاعقَة فقتلته» » فبكاه لبيد بن رَبیعة). 


7 مه 


وقد رَوَى ابن جرير في «تاريخه»» والبَبهَقَيُ في «َلائل النبوّة» قِصّة عَامر بن 
الطفيل وأزيد بن قيس من طريق ابن إِسْحَاق بتخو مَا تقدم عنه. وفي رواية ابن 
أ © م 31 2 کر مکی کسی ہ۔ گی 7 ۰ 
جَريره عَن ابن إِسْحَاقء عَن عَاصم بن عُمَر بن قَتَادَة217. وَرواھا الطَبّرانٍ في 
١الأؤْسَط»‏ و«الكبير' مِن حَديثِ ابن عَبّاس عتا بنخو روّاية ابن إشحاق27). 
ورَواھا ابن جُریر أيضًا في «تفسِيره» مِن حَدیثٍ ابن جرَيج بسياق مُختصر ]2"7. 

ومن قصص المعاجَلة بالانتقام: ما نقله السمُهودي ف كتابه (وفاء الوفاء 
بأخبار دار المُضْطَّفئ)247. عَن ابن زبَالَة أنه قَال: حَدُثني عير واحدِ من أهَل 
العلم -فذكر قِصّة توسيع المشجد التبوي فی زمَن الوّلید بن عبد المَلك-. 


وفيهًا: «أنَّ الوّليد كنب إلى مَلكِ الرّوم: إِنّا تُرِيدٌ أن تُعَمّر مسجد تبینا الأعظم 


.)۳۱۸ /6( و«دلائل النبوة»‎ ».)١5 5 /۳( انظر: (تاریخ الطبري»)‎ )١( 
.)۹۱۲۷( )٥٦/۹( و«الأوسط)‎ ء١۱‎ ١1/750( )۳۱۲ /۱۰( أخرجه الطبراني في «الكبير)‎ )۲( 


.)۲۰۲۷۲( )۳۹۳ /۱٦( (تفسیر الطبری)‎ )۳( 
.)۹۳ /۲( )٤( 


کر قصص العقوبات والمواعظ والعبر © © © © © © © © © 2 
َأَعِنَا فيه بِعْمَّال قالوا: فبَکث إليه بضعَة وَعِسْرينَ عَامِلّاء قال: قَبَينَما أولَئكَ 
العْمّال يَعمَنُونَ فی المَسجد إِذْ تلا لهم الممسجدء فقّال بعص أولَككَ العُمّال ین 
الرّوم: ألا أبُول عَلیٰ قبر بيهم فتهي ذلك فتھاہ أَصحَابه فلمًا هَمَّ أن يَمَعَل 
3 سم ٦‏ ع‌ 8 ¢ ء 30 
اقتلع قَالقی على رَأسِه فاتکر ِمَاغه» فأسْلّم عض أولئك الصَاریٰ. 

7 ٤۔2 siet f‏ 22 5 71 ف 8 مه اہ + 2 
الَسجدِ صورة خنزير» فظهر عليه عمر بن عبد العزيز فأمَر به فضربت عنقه). 

< 04 5" ٠ و‎ Pe 

ومن قصّص العتاة الذين أهلكوا n‏ امَا جاء في حَدیثٍ ثابت البتاني» 
عن انس بن مالك تة أن رَسول الله صَإللَاليِوَمَل بعث رجلا مَرّة إلى رَجُْل 
من قَرَاعنة العَربء قَقَال: «اذْهَبْ فَادهُ لی)ء قال: فدهب إِلَيه؛ فقال: بدعوك رَشول 


ر کاو 


الله صَأَلَلَُعليِِوَسَلي فقال لَه: من رسُول اللے؟ وَمَا الله ل۵ این هب هُوء أمْ من فضة هي 


ار صھ یک ع 


ام م من نخاس هو؟ قال: فرجع إلى رَسُو ل الله صأإلنَُ عَلَيووَسَلر قأخيره فقال: ا 
اف قد أخبرتك أنه عت مِن دَلك. قال لي کذا وَكذاء قال لی: «ازْجِم إِليه الثانبة» 
فدهب فقال لَه مِٹلھاء فَرّجع إلیٰ رَسُول الله اوسا فقال: يَا رَسول اش قد 
ھ7 


أخبرتك أنه أعَتّیٰ مِن ذلك ققال: «ارْجِعْ إِلَيهِ فَادْعْهُ). 


رج إليه التَالِلَ قَال: فَأعاءَ ف ذَلكَ سم تا ہیں إِذْبَحَثْ 


ع سے 
سے مز کی 


ہے ‏ ے 


راس« الل ١‏ الله ےیل سز الصوٰعق فصب بها من ناء وهم 


e © © © © © © © © © 3 

وات وک تو 0ھ [الرعد: 1]. [رَوَ و والبزار 

ران وَهُو ثقة» وفي رجال ۲ 7 والطيراني علي ؛ وک سَاوّة وهو 
EY‏ 


ورَوّیٰ ابن جَرِير أيُضَاء عَن عبْدٍ الرّحمنِ بن صَحَّار العَبِي 2 : «أ 
به ان تبي اللو صاييوَسَامَ بَعث إِلیٰ جَبًار يَدعوه ققال: ریم رَبَكم؛ 
ویو فى ھ ھ۹ و اع م م و 2 و تو لو سو وک وریں ما رق 
ل فو پھر سی 


عه سمس 


سحابة فَرَععَدتء فأزسّل الله 2 عليه صَاعقة عقة فذهبت بقحفِ رَأسه» فَأَنْرّل الله 
هذه الآية: #وَبْرَسِلُ الصّواعِقَ فصب يهامن ناء وهم مدلوت ف اللہ 
وهو سَرِيدٌ لِلَحال )€ [الرعد: 2]1. 


وروی ان جرير أَيْضاء عن ری مار وک قال: (حاء يهو دي إلى النبي 
1ک و ہے ین کی یر ای 0 اء E‏ و عه زگ 
هلوار فقال: أخبرني عن رَبك من أي شيءِ هُو؟ من لول أو من یَاقُوت؟ 


)5 ٤ /۳( والبزار فی «المسند»‎ ء)۳٣٤٣۸(‎ )۱۸۳/٦( أخرجه أبو يعلى في «المسند»‎ )١( 
ا في «المعجم‎ ,))480/١1( کشف» وابن جرير في «التفسیر»‎ )۲۲۲۱( 
۰ء وغيرهم من طرق عن ثابت عن انس رت يَنَدَعَنَهُ. وانظر:‎ ۲( )۹٦/۳( الأوسط»‎ 
.)٦٤ /۷( (مجمع الزوائد»‎ 

)٢(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير» (۱۳/ )٦۷۹‏ عن عبد الرحمن العبدي مرسلا. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۱۳/ )٦۷۹‏ عن مجاهد مرسلا. وفي إسناده ليث بن أبي 
سُلِيم» صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتّرك. 


تب قصص العقوبات والمواعظ والعبر © ©" © یج یج © © © 0 0 € 


قجاءَت صَاعِقة فََحَدته فأنرّل الله: ٭ویرسل الصَوعِقَ فيصِيِبُ يهام ياء 
وهم دلو ف الو وهو سید حال )). 

ورَوّیٰ ابن جریر أيضًّاء عن علي )نة قال: «جاء رَجُل إلى لني 
اووس فقال: يَا مُحَمّد محمد عَڈٹی من هذا الذي تذعو إل أيَاقوتٌ ہُو؟ 
أَدَمَبٌ ہُو أمْ مَا هُوَ؟ قال: فتَرّلت عَلیٰ السَّائل الصَّاعِقَةٌ فأَحْرَقَتَةُ قأنرّل الله: 

ورسل الصَّوْعِقَ € الآية». 

روف انق ری ابا عن كتاذة قال: اذكو لا أن رجلا انگ 0 5 
التب نيوسم فَأرسّل الله عليه صَاعِقة فأهلكتة ہس 7 فيه: #وهم 
دلو ف الله وهو سدید لال ۳)9 )» وهذه الاَنَارُ شد بَعضُها بَعْضًا. 

وین قَصَص دوي المُجُون والاسْتِهْمَار والاسْتِهِرَاء بالسّنّة: مَا ذکرہ ابن 
سساح E‏ اليُونيني قال: (بَلّغنا أن رجلا يدعي أب 
سَلامَة من تَاجیة بُضریء گان فيه مُجون واسْتهتارٌ فَذَّكِر عِندَهُ الراك ومَا فيه مِن 
الفَضيلَقِ فقال: والله لا ستاك إلا في المخرج -يعني ذُبره- فَأحَدٌ سِوَاكًا فَوَضعه في 
مخر جو ثم أخرجه فمك بعده قسكة ار وهو يَشكُو بن ألم اَن والمخرج. 
فوضٌع وَلدًا عَلیٰ صِمَة الجرذانٍ لَه أزْبع قَوّائم ورَأس کرس السَمَكة 


صا + 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في (التفسیر) (۱۳/ )5/١‏ وني إسناده سيف بن عمر» ضعيف الحديث. 
(۲) أخرجه ابن جرير في (التفسیر) (۱۳/ )٤۸١‏ عن قتادة. 
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ناب بَارزة ودنب طویل مثل شبر وأرْبَع أصابعء وله ذبُر بر الأْنّب. 

ولمّا وضَعّه صَاح ذلك الحَیوان ثلاث صّيحاتء فقامت ابتة لك الرّجل 
رصحت رَأمّه فَماتَ. وعَاش ذلك الرّجْل بعد وَضعه لَە يَومين ومّات فِي 
الثالث. وكان يَقُول: هذا الحيوان قتلني وَقَطَّع أمْعَائي. وقد شَامّد ذلك جمَاعَة 
من أَهْلَ تلك التاجية وخطباء لك المَكَانء ومِنهُم مَن رَأیٰ ذلك الحَيّوان حا 
وَمنهُم مَن رَآه بَعد مَوټّه). [وقد ذکر هذه القصة ابن كثير في «البدّاية والنهاية» في 
حوادث سَنة خمس وس وستمَائة ودکرھا أيضًا عبد الي بن العمَاد في 
«شذرات الذھب٢](۱).‏ 

وفي هذه القصّة عبرة للمُعتّبرينَ وَموعظة للذينَ يَستَهزئون ببعض الأحَادیثِ 
الثابتة عن الي ءوسل ولا يُبالونَ برفضها واطْرَاحها ومُقاَلة بعغضها بأسوأ 
التقاللہ و لاسما إذا کان الحديت مُخالقًا لما يروه بعقولهم القاصرة وآرائهم 
القاسدة. وقذ رأَبْنَا ذَّلكَ في كتب ومقالات لبَعض الأجْلافِ الذين قد ا 
بأنفسهم وکتاباتھم الحَاطِئة؛ وما اکٹرھم فِي زمَاننا! لا کٹرھم اللہ . 

ومنْ قَصص المُکذٌبین بالقدر: مَا روّاه اللالكائي في اضَرح السّنّه؛ عَن 
حمّاد بن ید قال: «جَعل رَجل لِرَجل جُعْلّا عَلئ أن يعبر تهرك قال: فَعَبر حى 
إِذَا قَدْبَ من الشّط قَال: عَبَرتٌ واشوء فقال له الرّجل: قل إِنْ ضَاءَ الله لله قال: شَاء أو 


.)0601١ /۷( انظر: «البداية والنهاية» (۱۳/ 59 7)» و«شذرات الذهب»‎ )١( 


ود قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 


لم يَسَّأء قال: فَأَخذَتہ الأزضش۱(۷). 


ومن قَصّص الذين يسبون الصّحابة يعت عَنه: ما ذَكره ابن القيم في كتاب 
م أله در في کاب «البستان»» عن بَعض السَّلّف قال: 
«کان لی جَار يَسْتم أبَا بكر وَعَمّر رض بَللَكَهاء فلما کان ذات يوم أكثر ین شتوهماء 
فتناو لته وتتاولڼي» فانْصَرفتٌ ای مَنزلي وأا مغموم حَزین نت وذ کت 
العَسَّاء قَرَأتُ رَسُول اللہ صََإلاليِوَِكَلر في المَنَام فَقَلتُ: يَا رشول الا فُلانُ 
اس موا افج 0 2 اکا 0 فلن ار کر مو ال دقر 
الو تاد بھا) 2-7 7 ودبحته ورايت کان يدي أَصَاتھا من 
دمه» فألقيت المُديّة وأَهُوَّيتَ مدي إن الأزض لأمْسَحَهاء فانتبّهت وأا أسمَع 
الشُرَاخ مِن نحو داره» فقلْتٌُ: مَا هذا الصّرّاخ؟ قالوا: قُلانّ مات قجأة» قَلمًا 
أصْبَّحنا جئت فنظرت إليه فإذا خط مَوْضِع الدَبْح». [وقد كر هذه القِصّة ابن 
الجوزي فى «سيرة غُمَر بن الخّطاب» عَن رضوَان السمان]. 

ومن قصصهم أيْضًا: مَا ذکرہ ابن القيم فی کتاب ب «الرّوح2"72, عَن 


2 


القَيرَوَانِي أَنَه قال: قال مُحَمّد مُحَمّد بن عَبد الله المُهلّبي: «رَأيت في المَتام كاي فِي 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) /٤(‏ ۸۰۲) (۱۳۳۹)ء 
وابن بطة في «الابانة» (5/ ۹۳۴) .)۱٥٥١۷(‏ 

(۲)(ص۱۸۹). 

(۳) (ص ۱۹۰). 
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رَحبة بني فلان» وإذًا التبم صَاَللدعِيهِوَکَلر جَالسٌ على أَكَمَة وَمَعَه أبُو بک 
وضعو ات لاف فل مر با ری سو 
بكرء فقال: «جيمٌ به يا أب یم قأتئ بِرَجُل فَإِذَا هو المُمَانِي؛ وَكانَ 
کے را بسبّهماء فقَالَ له التي صل لعل وسر : : «أضجِحْة». فَاَضجَعه تم قال: 
(اهْبَحُڈاء قَذَبحه. قَال: قا بهي إلا صِيَاحه» ققلت: مَا لِي لا بره عَسیٰ أن 
يَنُوبَ» فَلمًا تَقرّبتُ من مَنزله سَمعتٌ بُكاءً شَديدَاء ققلت: مَا هذا البكاء؟ 
تَقَالوا: العُمَانی ذُبح البارحة عَلیٰ سَريره» قَال: قَدَنوت مِن عُتّقه قَّإذا مِن أَذیْه 
إلى أذْنِهِ طَریقّة حَمْراء كالدّم المَحصور) 

ومن قصَّصهم أيضًا: ما رَواه اللالكائي ف في «شَرح السّنّة(21, عن خلف بن 
تميم قال: حَدَئنا عمَير بُو الحَبّاب عَن عَمَّار بن سيف الضّبي قال: «حَرجْنًا في 
عَرَاةٍ في البَحرٍ وعَلينا مُوسَئ بن كعبء فكانّ مَعَنا في المرب رَجل يُكنئ با 
حمان» فأقبل یشم أبَا بكر وعمّرء فنھیناہ ه فلم یت ورّجزناہ فلم ينجر فأتيتا 
علیٰ جزيرة في RRO‏ یی BA‏ 
بر -يعْنِي الرتابير- وفعت عَلیٰ أبي حِمَان فَأَتَتْ عَلیٰ 
وَهوّ مَیت). 


سے 
ال 
4 5 فعت إا 
جهو ے 


)۱۳۲۹/۷( أخرجه اللالکائی في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)۲۳٦٤٣( 


کلم قصص العقوبات والمواعظ والعبر > ٭ ٭ ٭ ٭ ٠٠٠»‏ ک 
قال خلف بن تميم: قزادني في هذا الحَدِيث تَجْدَةُ بن المُبارك المّلمي 

ll‏ نينا فاضيو ان SS‏ ارت تحت 

مَأمورفٌ قال نَجْدَة: فأقبّل قَومٌ يَحْمْرون فاسشتوعَرت عَلینًا الأرْضُ وصَلبت؛ قلم 

- أ لا هله لعتار و انس قال اق وكا ا 
یبول فَوَقحَتٌ تَحْلة عَلیٰ ذَكَره فلم تَضُرّه فَعَلِمْنَا أنّھا كات مَأْمُورةً». 


وروی اللالكائي7١)‏ أيضاء عن و س الحكم ع عمه قال: «خرجنًا 
590 ۶ عو ع 9 4 سے ے دس ہہ هم > 
یڈ مدان وَمَعَنا رَجُل یسب ابا بكر وعْمَرء قال: قَتهِنَاه قلم يَدْنَه وانُطَلق ليقضي 


ر ت 


حَاجته قوقع عَليه الدبرٌ ر فلم يُقلع عَنه ختیٰ ےا قطعَّه). 


ومن تُصَصہم أيضًا: مَا رَوَاہ الخَطيبٌ البَعْدَادي فی تاره د عه 

ِسْمَاعيل بن حمّاد, بن أبي حَیيفّة قال: ١كَانَ‏ نا جار صان رافضي وکان لَه بَغْلانَ 

كه ہے 7 

0 9 009 
قال: انظروا البَعْل الذي رَمَحه الذي سَكّاه ُمَر فَتَظروا فكان كذّلك». 


ورویٰ اللالكائي فی (شرح الشُنة؛! ۴۲ عن سُفیانَ الس ری قال: «كنتٌ 


)۱۳۳٣ /۷( أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)۲۳٦٦( 

.(EAV /۱٥( )٢( 

(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۷/ ۱۳۳۲) 
(۲۳۷۱). 
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ےم ھ 


سے سو سر یی پور عَقورٌ فقعدت أنظر 
حت یہ تنحُیٰء فقال لي الکَلبٌ: جَرْ یا ابا عبد الله فَإِنّما مرت ہمن يَشتمُ أب 
بكر وعمّر). 


وَفِي الباب قِصَّةلِقَائدٍ ین قوّاد الدَّيْلم صَرَّح بالبّراَة مِن أبي بكر وعَمر؛ فَأخذه 
الو عله عبر رین وشبآنی كرما في آخر الكتاب إن کا ا له تال 217 , 


وَمِن قَصَّص الذِين يَسُبُون الصَّحَابَة أيضًا: مَا رَوَاہ الحَاكمُ في «المُسْتَدْرَك) 


عن مصعب بن سعد عن سعد -یَعني ابن أبي وَقاص لَه - : «أنَّ رجلا نال 


۲ اع 
چجھ 


من على ر رنه فَدَعا عليه سعد بن مَالكِ فجاءتة تاقةٌ أو جَمل فقتله فأغتق 


7 عل‎ DS CTE 


ومنْ قَصَصهم أَيْضًا: مَا رَوَاہ الحَاكِمُ عَن قيس بن أبي حازم قال: «کنت 


ر 


بالمّدینة يا آنا طرت 5 الشوق أذ بلغت أخجار الزيق» فرارت: قوم 


مُجْتَمعينَ عَلیٰ فارس قد رکب ذابَة به وَمُو يَسْتِم علي بن أبي طالِبء والتاس 
سم سے یرہ وس وپ اس 


حت 


E‏ شيم عل بن آي طایب؟ ألم بن از من أشكم؟! أل يك 


.)۲١۱ص( انظر:‎ )١( 
.)1170( )٥۷١ /۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 


قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 


من صلی مَع رَسُول الله روسل ؟! ألمْ يكن امد التّاسي؟! ألم يكن أَعَلَّم 
النّآس؟! وذّكر حَتّیٰ قّال: الم بین خن وَسُولٍ الله صَؤَّلتعليدوَسَلءَ عَلَ ابنته؟ ! 
الم يكن صَاجب رَاية رَشولِ الله صَألتَعوسَََ في عَرَوَانہ؟! ثم اسْتَقبل القبلة 
ورَقَع يَدَيهِ وَقالٌ: الله إن هَذا يشم وَلِيّا ِن أوْلِيَائِكء فلا ترق هَذا الجَمعَ حَتّیٰ 
ال قیس: فوالله مَا تمَرّقنًا حتّیٰ ساخت به دابته فَرمته عَلیٰ هَامَتِه في تِلكَ 
الأخجار فَانْمَلَق دِمَاعْه وّمات». [قالّ الحَاكِمٌ: صَحيحٌ عَلیٰ شَرطٍ السَّيْحَينِ 
ووافقة الذهَب فی aa‏ 
وَمِن قَصَصهم أَيْضًا: مَا روه اط ان في (الگبیر) عَن عَامر بن سعد قَال: 
با مني لأ يدس وم َي ةراقل ل تعد 
نك وی 7 یق لھم بن الها ہم ہش 


e e 


یس E‏ و 


o 7 سے‎ 


O ED SE OE ES 


[قال الین ِجَاله رجال الصحیح. وقد رَوَاہ أَبُو نُعیم فی (دلائل النبوة) من 


.)5171( )٥۷١ /۳( أخرجه الحاكم في (المستدرك)‎ )١( 
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حَديثِ سَعيد بن المُسَيِّبٍ بنحوه]217. 


ومن قصَصهم أيْضًا: مَا رَواه الطبراني في «الكبير» عن قبيصّة بن جابر 
الأَسَدِي قال: (قال ابن عَم لَنَا يوم القادسية: 


ألَوْتَرَأنَ الله أَلْرَلَ تصسره وَسَعْدٌ باب القاوسية مُعْصمْ 
EEE ET‏ ء كثيرة رتئے مكل لت و فَيهِنَّأيِمُ 


لما بلغ سعدًا و ونه 5 قوله قال: 2 اقطع عَني لِسَانه وید فجاءت 
ابه فأصَايت قا فكَرسَء كع وا قطعت يده في القتال». 


وفي رواية أنه قال: «اللْهُم اقطّع لسانّه ويَذّه عي يما 0 رمي يوم 
7 0000م 4 2 7م fie‏ ا 1 1 
القَادِييّة وقطع لسائه وقطعت يده َيِل [قالَ الهَیتَهِي: رَوَاه الطَبرَاني بإستادين 
و عر م o‏ 7 5 7 1 5 س 1 
رجال احدهما ثقات. وقد رواہ بُو نیم في «دلائل النوة) ]1 
ومن قصّصهم أَبِضّا: مَا دگرہ أبُو سعد السَّمَعَانِء عَن الشيخ العَارف 
يُوسُف الْهَعَدانیء عَن الشیخ الفقيه أبي إسحَاق الشيرَازي» عن القَاضِي أبي 
الطیب الطْبّرى قال : ١‏ جلوسًا بِالجَامِع ب ببغداد فا كان سالا عن 
المَصَدًا ةه فَأَجِبنَا فيها واحتجَجنًا بحديث أبي هِرَيرَة يڪت فطعن فِي أبي 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) 1ئ (۳۰۷))ء وأبو نعيم في «دلائل النبوة) 
(ص۸٦۵))ء‏ وغيرهما من طرق عن سعد رنه ولْدْعَنَةُ. وانظر: (مجمع الزوائد) .)۱٥١/۹(‏ 


(۲) أخرجه الطبراني في (المعجم الکبیر) ےھ 1۱(« وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» (ص۸٦۵)ء‏ وانظر: (مجمع الزوائد) .)۱٥١/۹(‏ 
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هر ةفر قحف اة مو ال وات کا ول الخلقة وت إلا 
ذلك الأعجَمي فضربته فقتلتة). 0 هذه القصّة شيخ الإشلام ألو العاف ند تب 
في جّواب لَه فِي الرَّدّ على مَن تكلم في أبي هريرة 'ََلِلَْعَنة. وَهذا الجَوابٌ 
في المُجلد الرّابع منْ «مَجمُوع الفتاویٰ) صفحة ٥۳۲(‏ - ۹٥۵)ء‏ فليراجع 
اله مُه جدّاء وليُرَاجع المُجلّد كله ففيه الرَّدّ عَلیٰ الذين يسبّون الصّحَابة 
وَأعَل الحَدِيثِ ويتنقصوتهم ]. 

وین قَصّص التكال التي فيها عِبرَةٌ لِلمُعتبرينَ وموْعِظة لِلمُقِين: مَا ذكره 
7 الدين علي بن أَحَمّد السمهودي ٤‏ كتابه «وَفَاء الوّفاء بأخْبَار دار 
الثضطفیٰ۴۹۱(۷ قال: ذَكَر المُحبٌ الطَّبّري في «الرياض النّضِرة في تَضَائِل 
العَشَّرّة» قال: أخبرني هَارُون ابن الشيخ عُمر بن الزعْب -وَهُو َة صَدُوقٌ 
مَشھوڑ بالخیر والصلاح والعِبّادة-» عن أبيه -وكان مِن الرّجَال الكبار - قال: 
كارا بالمَدینة وشیخ خدام مسجد النبیی صا ووسر إذ داك شمس 


الدين صّواب ال وَكان رج صَالحًا كَثِيرَ البر بالفقّراءء وكان بيني وبيئه 
نس» فقال لي يَومًا: أخبرك بعَجيبَةء كان لي صَاحبٌ يَجلس عِنذ الأمير ويأتيني 
نہیں ور سر ید سے a‏ از تن 


۹ 


0 


0 
۱ 


.)۱۸۹ /۲()(( 


3 ©" مج ©©© ©©© ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یت 
وسَألوه أن يُمَكتهم ین فح الحُجْرَة وإخراج أبي بكر وعمر عتا منها 
فأَجَاہہم إلى ذَلِكَ. 

قال صَواب: فَاهتَمَمْتٌ لذَّلكَ هما عَظِيمًا فَلمْ أنُشب أن جاء رَسُول 
الأمير يَدهُونِي لبه اکن فقال لي: يا ضواب» يدق عَليكَ الليلة راء 
المَسجد فافتح لهم وَمَكَنْهِم مِمّا أرَادوا ولا تعارضهم وَلا تعترض عَلَيهم 
U‏ ةا وطاعة: 

قال: وخرجت ولم أزّل يَومي أَجَمُع خلف الحجرة أنكي لا ترقأ لی دمعَة 
ولا شر أحدّ ما بي» حتّئ إا كان اليل وصليتا الیشاء الاِرَة ورج التاس 
بن ال ا ر کن تنقبي أن د الاب ای ا ابال 
أي باب السّلام- قال: فَقتحتُ الباب» فَدَخل أَزبَعون رَجلا أَعُدھم وَاحدًا بَعدَ 
میس سمررہ 

قال: وقصدوا الحجرةء قوالله ما وصّلوا المنبر حت انتلعتهم الأرْض 
جميعهم بجميع مَا كان مَعهُم من الآلاتٍ وَلم يَبِقّ لهم أَثَرْء قال: فاستبطأ الأمير 
مرحم قتحاني وقال: یا صواب» ألم ايك القوم؟ فلت بَلیٰ: وَلكن اتَمّق لھم 
مَا هو كيت وکیت» قال: گار تا 017+ ہُو ذلك وَقم فانْظَر هَل تزّیٰ مِنھُم 


َاقيةَ أَوَ لهم اتر ا فَقان: هَذا مَوضِع هذا الحَدِيثء وإن ظَهّر منك كان یقطع 
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[قال المُحِبّ الطبري: فلمًا وَعیثٌ مَذو الجكاية عَن هارُونَ حكيتها 
لجماعة من الأصْحَاب فيهم مَن أثق بحديثه ققال: وأنًا كنت حاضرًا في ببعض 
الأيّام عند السيخ أبي عَبدِ الله القرطبي بالمدينة» والشیخ سمس الین صواب 
يحي لَه مَذہ الحكاية» سَمعٹٌھا بأذْنِي مِن فیە. انتهئ ما ذكره الطبري. 

قال السَّمُهُودى: وقد ذکر أبو مُحَمّد عبد الله بن أبى عبد اللو بن أبى مُحَمَّد 
المَرْجَاني هذه الوَاقَعَة باختِصّار في تاريخ المَدِيئة» لَه وَقَال: سَمِعتَها مِن 
وَالدي -يعْنِي الإِمَامَ الجَليلَ أبا عبد الله المَرجَانِ- وقال لِي: سَمعْتَها مِن وَالدي 
أبي مُحَمّد المَرجَان سَمِکھا من حَادِم الحُجرة. قال أَبُو عبد الله المَرْجَاني: ثي 
م مھ f‏ رر روہ ہو ال E‏ ا 
سمعتها انا من خادم الحجرة الشریفة وذكر نحو ما تقدم إلا أنه قال: فدخل 
حَمسّة عَشّر -أو قَال: عِشْرُون- رجلا بالمساجي» فما مَشَّوا غير خطوة أو 
و o‏ ° 5 ۶ : 
خطوتين وابتلعتهم الاژّض. انتھیٰ]. 

o‏ م کے ٠۰‏ رهس اس ا 1 لہ کچھ 

ومِنْ قصّص النكال التي فيها عِبرَة ومَوعظة: مَا ذکرہ الشيخ کَمَال الدين 
جَعْفْر بن على الأذفوي یی کتابه لمسب ب«الطالِع السّعيد الجاع اسما 
ا الصعید»(' قال: لات تمق بإخميم ن شَخْصًا رَنّی با مُرأة يو م عرّفة» فَالتَصَقا 
ورج ملتصقين وماتاء وغول ذلك محضر عند الكاك). 


قلث: سيأتي إن شَاء الله تعالیٰ ذ في المَصْل الذي بعد هَذا القصل قِصّة 


.)؟ة95()1١(‎ 


ما ۷ے ےی یھ جئ مؤلفات اعجری! ١‏ ین 


تَبِيهَّة بهذه القصّة7١,‏ إلا أن الزانيين ات ل تہ سے 
وَعَاًا يَعَدَدّلكَ. 


ےر PE‏ ر ا ہے اا لجاع و ر 
ومن قصَص العقوبة على الكذب: قصة أَزْوَئ بنت أوّيس مَع سَعِيد بن 


الد عله 


وید بن عَمْرو بن نیل روه 
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وَقد روئ قصَّتها مُسْلِمِ في (صَحیحہا)ء مِن طريق عَمّر بن مُحَمَد: : أن آباہ 


چا تی ھی وو ا «أن أَرْوَئ خاصَمَتهُ في تعض داره» 


ص 
n‏ 
|= 


حل 


6 


تَقال: دَعُوها وإِيَّامَاء اني سَمعتُ رَسُول الله صَزَّلنَعَليهوَسََءَ يقول: «مَر 
شرا مِنَ الأْض بِقَیرِ حََهِ طُوقَهُ في سبع أَرضِينَ يوم القِيَامَةا؛ اللّهُمّ إِنْ كانت 
كاذبة فأعم بَصَرّها واجعل قبرَها في دَارها. 
ل ا ااا سی الخو ل اا مامت بده 
یتما هی تَمُشی فی الذار مَرّت عَلیٰ بئر في الذار فَوّقعت فيها فکانت قَبرھا4. 
ورَواه أيْضًا من طريق هشام بن عروة» عن أبيه: «أن أزوّئ بنت أوَیبْس 


اذّعت علا سَعيد بن ريد آنه أخذ سينا من أزضهاء فخاصّمته إلى مَروَان بن 


الحَکم؛ وذکر بَقَية الَدیث بنحو مَا تقدم). 


.)۱۱۸-۱۱۷ انظر (ص‎ )١( 


)٢(‏ القائل هو: محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» وهو الذي رویٰ الحديث عن سعيد بن زيد. 


ےر قصص العقوبات وا مواعظ والعبر » 


گی ہو ہے وی وق ا اه 3 ادن 
وقد ذكر هذه القصة أبو نعيم في «الجلية» من عدة طرق. 


منْهَا: عَن أبي بكر بن مُحَمّد بن عمْرو بن حزم: «أنّ أزوّئ اسْتَعْدَت عَلیٰ 
سَعيد بن زَیْد إلى مَرُوَان بن الحَكمء فقال سَعِيد: 2 ِنّھا قذ رُعمت أني 
ظَلمتّهاء فان كانت گاذبة فاعم بَصرّها وألقِهًا في بئرها وأظھُر ین حقي ورا ين 
لِلمُسْلمِينَ أنّي لَمْ أَظَلِمْهاء قال: فبيتمَا هم عَلیٰ ذَلكَ إِذْ سَالَ العَقيقٌ بَسیل لم 
ل ا کات خر اليك ای كانا جانا ادا كان فى 
ذّلكَ صَادقَاء ولم تلبت إلا شَهرًا حت عَميتْ» فبيتا هي تَطوفُ في أرضها تلك 
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إذ سَقطت في بئرھا. 


قال: مکنا ونح غِلمَان تَسممٌ الإنْسانَ قول للإِنْسَان: أَعْمَاك الله كَما 


هر زر 1 یم دی ڪت ته ے س أ 
أعمّئا الأرْوّئ» فلا نَظن إلا أنه يُريد الأروّئ التى من الوّخشء فإذا هو إنما كان 
ذلك لما أصَاب اُزویٰ من دعوة سعيد بن رَيد» وما دك النافن به مما 


استجاب الله له سُؤلَّه). 


وقد ذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب» قصة اروى مع سَعید بن زيد 
ري كان موہ 1 57 ع ڪور را ر رس مھ ے 
يَالنَةُعَنَهُ من عدة طرق» وی تعضها: (ان ارو بعدما عميت كانت تقوم مِن 


۳ رو 5 ل "هب E‏ 5 
اللیْل وَمَعھا جَارِیة لها تقوڈھا لتوقظ المُمّالء فقامث ليلّة وتركت الجارية لم 
سَقَطتٌ فی الیئر فاد ree‏ 


7 
١ هه‎ 


2 2 4 E 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١١٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)4۷/١(‏ وغيرهماء وانظر: 


3 لام جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حم 
وین القَوَة لن كل أهل الخبو والطلوج ما وَقعٌ للحَجّاجٍ بن يُوسّف 
وقد ذكر قصته في ذلك أبُو العرب مُحَمّد بن أحْمّد بن ت ہے حتف 
كاب «المحن" ۱ء وهي قَصّة طويلة دگرها ِن عد طرق. 

منها: مَا رَواه ین طريقٍ عبدِ الله بن الوّلید. وقد جَاء في هذه الرّواية: «أنَ 
سعيد بن جُبّير دَعَا عَلیٰ الحَجًاج قبل أن يُذْبّح فَقَال: «اللَّهُمٌ لا تَسَلّطْهِ عَلیٰ أَحَدٍ 
يقتله بَعْدِي)» قَلَّم يقتل بَعدّه أحَدًا. وبَلغنی أنه عاش ست عشّرة ليلة وَوَقعت 


م ل سس قو 


لَه في بَطنهء فَدعَا بطبيب لینظر إِلي؛ فَلَمّا تظر إَِيهِدَعَا بلحم مُنتّن فَعلّق في 
کو اشرو ف هی لهه رکه اعا تا نخر وفد ترق به الدوة 


وبَلعَنا أنه گان يُنادِي فی بَقیة حَيّاته: ما لی ولِسَعيد بن جبير ان ائڈٹ 
الوم أحَذٌ برجُلي. وبَلّغه أنه کان دعا عَليه بِالژّمْھَریرء قال: فکانوا يَجْعَلون حَولَه 
الكَوَانِين قد مُلِنّت جَمْرًا مع مَا گان قد دَترُوه» فَمَا رال في عَذَّابه ذلك اسل 
في طَلّب الحسّن فأتاة فاغتڈر إِليهِ وشّكا مَا نَرَّل به فقا له الحَسنْ: قد تهيتاء 
رہ بعد أُریٰ ان لا عرض للصّاليحينء ولا ككن ينهم إلا بسييل کیں ایت 


.)٦٦۸ /۲( (الاستیعاب)‎ 
.)۲٤٢ ص()١(‎ 
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ولَججْتَ ليقضي الله له أمرًا کان مَفعولاء فقّد انْتهى بَك الكتابٌ أجَله» ثمٌ مَات». 


وفي رواية: «أن سَعيد بن جُبیر لَمّا ّل ضرب الحَجاج الزَمْهَرِيرٌ في بطنه 
قصاح: عَلوا سَبیل الرّجْلء فَحَرج الناس فَأصَابُوہ فيلا قأخبّروا الحَجَّاجٍ 
قتادئ: دَتُرُوني» قما انتفع بشيء» قال: مَا أرَئ الدَّثّار يَنفَعْنيِ شَيَاء عَلَيَ بالتار. 

e لمعن كل ات الخد‎ o 
فى ذلك 1 صي مِن شِدَّة الِبّردِ فتجرّد وأقبّل يم يَضْطلي حتیٰ تفطر جسده ولم‎ 
يَنفعْه شيء» فلمًا عظّمَ البلاء عليه قال: ائّو ني بالحَسَنء فأتوه به فصاح‎ 
الحَجاح: يا با سعيد» أذركني مَا لي ولسعيد! فقال له الحسن: مَا لِسَعيد وَمَالكَ‎ 
يا حَجَّاجء لو ترَكتَ سَعِيدًا لَتَركَك الله أمَا تُھیتك يا حجّاجٍ أن تَتعرّض لأْحَدٍ من‎ 
أوْلِياءِ الله؟! فَلمًا َظر الحسنٌ إلى مَا نزل به من العَذاب وضع يده على أمَّ رأسِهِ‎ 
ثْمَ صَاح بأعلئ صوته» ثُمَ أقبّل يكي على نفْسِه. فقَال لَه الحجّاج: يَا أبَا سَعيد‎ 
فلك ات اتسين بيك رات کی عل شف مقال الم ما گا أنتٌ يا‎ 
حجاج فقد عجّل لَك مَا صنعت.‎ 

ٿو خرّج عله الحَسنْ مَعْمُومًا مَكرُوبًا حَاتفًا وجلا على تفسِه. فَأَقَامَ 
الحجّاجٍ مُعذبًا لا یکا يموت ولا يَحیا حمس عَسَرة لَیلَة. ققال الحجّاج: رذوا 
على الحسن» فردوه» قَال: فدّخلتٌ عليه وقد تَغیّر لوه وغارت عَينَاهِ ین السَّهَّر 


7- ۶ 
2 70 يم 24 2 5 و ےك ت ۔ ور موک 5 کی 
وقد احترقت ثيابه وتشقق جلده من حر النار وَحوله تسعة كوانين» وكل ذلك لا 


3 ہ٠‏ ٭ ٠‏ ه ه ه ٭ ٭ مجموع مؤلفاتالتويجري ج/ ٢‏ چو 

ُفارق الرَّمْهِريرٌ جوقھ. 

قال: فكَلّمَي وقد ضَعْفَ وَبَمٌ صَوتهء فَأنْمَأْ يقول: يا إلّهيء إن الاس 
723 لز غوسي OE‏ خض لا انالف أن ساله أن 
يُفَرْجَ عي وَلكثي أَسْالّكَ ان تسأله ان يَقبضّ رُوحي ولا يَطُول عَذَابي. فبك 
الَسیْ بُكاء شدیدًا واشتخیا من الله أن يسأله فبه» قان الله بض رُوجهء قفص 
والحسن وَاقف). 

وفي روايّة: «أنَّ الحَسَن البَصري لما بَلعَّه أن الحَجَاجٍ قَتَل سَعيد بن جُبیر 
قال: اللّهِمَ قَاصم الجَبابرة» افصم الحجّاجء فما بي بعد َلك إلا أيَامَا حتّیٰ وفع 
في جوفِه الدّودُ وأصَابَه الگُراز('. 

وسيأتي - إن شٌاء الله تعالیٰ- في آخر الكتاب7" عد مَنّامات رژؤیت 
للحجّاجٍ بعد مَوته» قلتراجع» فَفِيها وفیما حَصّل للحجّاج بسبب قتله سَعِيدَ بن 
جبَير بلغ مَوعِلة وعبرة لمن اغْتّبر. 

فلیعتبر بها الا طن عَلیٰ أوْلياء الله بالجَبروتٍ والظّلم والُدوانِ 
وليَعْلّموا أن الله لهُم بالِرصّادہ وليتَدبَرُوا قول الله تعالیٰ: « وَل تَحَسبرک اللہ 


)١(‏ قال الجوهري: الكزاز بالضم: داء يأخذ من شدة البرد. وكذا قال في «لسان العرب) 
)٥٠٤ /٥(‏ قال: وتعتري منه رعدة. 


(۲) صفحة (۱۱۸-۱۱۷). 


© والمواعظ والعبر‎ es 

وو تة * ا لے ود ہو ےس . ایو 
غللا عَمَا له إِنّما رت ے وا 
5 9 ا 


٣‏ ولوا أَيْضا 7 ّى د 38 سار ِن در 
أَعَنَهُلَم لته . [متقق عليه من حَديث ان (ellis‏ 


وروی البحَارِي أنضًا عن أبي مُزیرۃ تة قال: قال رشول الله 
ا «إنّ الله قال“ َالَ: مَنْ عَادَى لِي ولي فَقَد اذَه بالحزب2270. 


2 
مم 


وروی ابن مَاجَه نَحْوّه مِن حَدیثِ مُعاذ بن جَبّل وَوَلنَدَعَنَكُ عن النبي 
صيََلدَهعَلِتَهويسَل 0 1 . 


سے 
لي 
5 م ص رب 


وروی امام أ حميك عن عائشة دی اللہ تھا أن ول الله ےو صيأَللعلي ےسا 
قالّ: «قال الله عَيَوبَلَ: مَنْ أَدَلّ لي ولا قَقَدِ اسْتَحَلّ مُحَارَيَتِي )2147. فليتامل 


o 


المعادون لاولیاء اللہ ما حاء یی هذه الأحَاديث» E‏ لمحارية بة الل إن 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤۸٦٦)ء‏ ومسلم ))۲٥۸۳(‏ وغيرهما من حديث أبى موسیٰ 


خی ری رز رد را EF‏ 


یم ہہ ہ1 نپو ہہ 


0 ےھ 


(۳) أخرجه 57 ماجه (۳۹۸۹) , وغيره من حديث ی معاذ تة وضعفه الألبان في 
«المشكاة» (۳/ .)٥۳۲۸( )۱ ٤٦٥‏ 
620 أخر جه الخد )۲0/7( «(YI‏ وغيره من حديث عائشة 2 ضافڪتها. قال 


الأرنؤوط: (حدیث صحیح لغيره). 


ما ےہ یب یع ھ جئ مۇلغات الوخوں! ١‏ جن 


تی رفاو 
كانت لهم طاقة بمحاربته. 


وين ال الكاجلة على ككل القُقّراء المشتضعفين الین لا توب لهم 
ما وَقع لِلأیبر عَبد العَزیز بن متعب بن رَشيد). 
وَذَلكَ أن الأمِيرَ المَذكُور مَرّ على رَوضّة مهن -المَعروفة في بلاد 
القصيم- فوّجد فيها أَرْبَعينَ رَجْلَا من الذين يَجِمَعُون الكل ويبيعوتّه ویّشترُون 
َم ما بحتاجُون إلیه ین الطْمَام والثباب لهم ولعوائلهم» فأحبٌ الأميرٌ أن يع 
بن أل ۳ بقل هَؤلاءِ الصعَفاء المَسَاكِينء فَصَمُهم صَفًا وَفرنہم بالجبال 
97 
انحن ظھژُہ مِن الكِبّر وَمَعه ابن لَه صَغیر یَلُغ مِن العُمر تُحو عَشْر سنينء فَقَالَ 
بے ا موي 
يَعُولّهُنَ بَعْدَناء کان جوابٌ الأمير أنه أمَرَ أن يُبْدَأْ بقتل الطَفْل وأبوه يَنظر 
يه تيك ال فال له الأميرٌ: مِمٌ تضحَك؟ قال: اک ین ج ال 
عنك» فقتله وَألحَقه بولّده. 
)١(‏ عبد العزيز بن متعب بن عبد الله الرشيد: من أمراء آل رشيد» أصحاب حائل وما 
حولهاء بنجد» وليها بعد وفاة عمه محمد بن عبد الله الرشيد» سنة (١٠١۳١ه)»‏ كان 


أشجع العرب في عصره» وأصلبهم عودّاء له وقائع وغارات كثيرة» توفي سنة (٣۱۳۲ھ)‏ 
(۱۹۰۲م). «الأعلام» للزركلي .)۲٥/٤(‏ 
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وكان الأميرٌ بعْدَ هذا لا يتا پالتوم» فَکلمَا تّدأ به النّومُ تراءى لَه الشّيخ 
الکبیر وَحَنَقَه وقّال لَهُ: یا ظَالِمُ وَاللو لا تفلح» يقرع لِذَّلكَ فَرَعَا شديدًاء ورُبّما 
قامَ قَائمًا وَهُو مَرعُوب وَیَقُول: مَا لی وَلِهذا الشَّايب؟! وَلم تَطْل مُدته بعد هذا 
الظَلْم والمُدوَان حَمّى قُیل في رَوصّة مِهَنا التي کل فيها القُّراء الذين يَجممُون 
الكلأء وقطع رأسّه وذهب به إِلَى بُرَيْدة جَرَاءَ ونا فا فا: ٭وسیعلر الزن ظلموا ای 
منقلب ينَقَلبُونَ © [الشعراء: .]۲٢۷‏ 

وقد أشّار ابن عِجْل -أحَد رُوْسَاءِ قبيلة شمر- عَلیٰ الأمير ابن رَشِيد أن لا 
يقل الفقّراء الین يَجِمَعُون الكّلأء وقّال له: أتقتل مَؤلاءِ الضعَمَاءء فَوالله الذي 
لا رَبٌ ہو و المَلائكة» فَأجَابه الأمير بقوله: لو تَرَكتّهم 
ار رم اکا کی ۴۷ 

قلثُ: وَهذًا الفعل الشنيع من أقْبّح الوَرّطات التي يَكون لھا عواقب سَِنة 
وشہیں سر ہے سی دای سب دشا 
دمن ورطات الائور ال لامر رج لِمَنْ أوَمَ تمْسَهُ فيها سَفْكَ الدّم الحَرَام 
ہی ا 

قال الحَافظ ابن حجر فِي «فتح الباری؛(۳): «الوَرْطَّة: الهَلاك يُقَالُ: وَقَع 


(۱) انظر: «قلب جريرة العرب» (٥٣۳))ء‏ وفيه مقتله في الطرفية بقرب بريدة. 
(۲) أخرجه البخاري )1۸٦۳(‏ من حديث ابن عمر بََوَلِلَْعَنها موقوفا. 
)٣۳(‏ (۱۸۸/۱۲). 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ چو 


5 .0 ہ 3 ه چ 
سس سو موا 


ومنْ عقوبات أَهْل البدّع المُعَادین للد ا ب به أخمد بن أبي 


س 
س فو ہہ 24 


واد مختد بن عبد اليك الات زم بن أل ولمم إن أحمد بن صر 
الخرّاعي يل كافرًاء ودعاِھم عَلن لمهم بالعُُوبة إن لم كن كَذَلكَ. 

وقد ذكرٌ قِصَّتّهم الخَطيبٌ البَعْدَادِي في «تاريخ بَعْدَاداء زائن کر في 
«البداية والثّهَاية»1١2»‏ وحَاصلها: «أنْ عبد العزيز بن يح الكِنّان -صَاحِبٍ 
كتاب «الحَيدّة»- قال للمتوكل: يا أمِيرَ المُؤینین؛ مَا رَوِي أعجّب من أمْر 
الوَايّْقء قَتَل أَحْمّد بن نَضر وكَانَ لسانه نه يقرأ القرآنَ إلى أَنْ دُفْن ن. فوجل المُتوكل 
من كَلامِه وَساءَہ مَا سَمِع في أخيه الوائق. 

قلمّا دحل عليه الوَزيرٌ مُحمّد بن عبد العَلِك الرَيّات قال لَه المُتوؤكل: في 
قلبي شَيءٌ من قتل أخمد بن نّصر. فقال: يا أمير المؤمنين» أحرقني الله بالتار إن 
قتله أمير المُؤمٹین الوّائق إلا كَافر|: 

جو سض سیر سی وب سی 
یا أمير المُوْمِنِينء قَطّعَنِي الله إِرَبًا ربا إنْ تله أمِيرٌ المُؤینین الوّاثق إلا كَافِرًا. 

قال: وَدّخل عليه أَحْمّد بن أبي دؤاد فقال: يا أحمّد. في قلبي من قتل 


أحْمّد بن نّصرء فقال: يا أمير المُؤینینء ضرَبنی الله بالمَالِجِ إن ن قتله أمِيرٌ 


.)۳۰٣ /۱۰( ۳۹۷)ء و«البداية والنهاية»‎ /٦( انظر: «تاريخ بغداد»‎ )١( 
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المُؤینین الوّائْقٌ إلا كَافرًا. 


3 
\ 
\ 


الذي قتل ابن عَمُکم أَحْمّد بن نَصرہ فقطعوه إِرَبًا إرَبّاء وأمًا ابن أبي دؤاد فقد 
سَجَنه الله في جلده -یَعني بالفالج- ضربه الله به به قبل موه بأژبع سِنينَ» وصودر 
مِنْ صلب ماله بمال جَزيل جذا. 


وَرَوَیٰ الخَطيتٌ ذ في اریخ بَعْدَاه) 2١7‏ عَنْ عب العزيز بن يى المَكي - 
صاحب کتاب «الحَيدَّة)- قال: دلت علیٰ ا تن أي دؤاد وَهو 2 
ققلت: إِنّي لم نك عَائدَاء وون جئتٌ لِأحْمّد الله علّیٰ أن سَجَنك في جلدك». 

وَرَوَئ الحَطِيبُ أَيْضٌا(٢۲ء‏ عَن المُغِيرَة بن مُحمد المُهَلَبِي قَال: «مات أبُو 
اليد مُحَمد بن خمد بن ابي دُؤاد وَمُو وَأَبُوه مَنْكوبَانَ). 

>0 چو على الوشاية بهل الدَّينٍ والصّلاح: ما ذَكره بُو العرب 


اس 


داب تین ويم اموي فو في (کتاب می قال: «بَلَعَنِى أن أب 


.)۲۳۳ /ہ٥()١(‎ 
.)۲۳۳ /٥( انظر: «تاريخ بغدادا‎ )٢( 
.)۳۷٣ص(‎ (٣( 


5 کے کے کے ہ١‏ کے کہ کے ے جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ ر 
المَديئَة» فلما راه بُو جغفر نَهَضَ إليه واعتنقه وأجِلسّه مَعه وَقَال لە: بَا ابا عبد 
اش ما مَذا الذي يعني عَنْك؟ قد مَمَمْت. قَقَال لَهُ: يا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ» إن أَبُو 
الال 


قال: فيزة َع إِليَ أن الأمْوَالٌ تجْبى إِلَيكَ بلا سوط وَلا عَصَا مر بالرَافِع 


اع 


ا فقال أيُو عَبْد اللو: أحَقا مَا رَفَعتَ إلى أمير می قال: تع 
فاستَحلفه يَا أمِیرَ المُوّمنين» فقال أبو عبد الله: رد البمين عليه. فقال له أبو ججغفر: 
اخْلفْء قَقَال: واو الذي لا إلة إلا هُو. فَقال أبُو عبد اللو: ليس ہُو كَذَاء إنَّ العَبْد 
ذا مَجّد الله في يَمِينهِ أَمْهّله بالعُقوبة» وَلَكنْ قل: اتا بَرِيِءٌ مِن الله والثه بَريءٌ مي 
وآنا حارج من حول الله وقوه رَاجِع إلى حول تفي وقوتها. قَال: فَحَلف؛ 
قوالله مَا رُفِعَ إلا مَينًا. فراع ذلك أبَا جَعْفر وَقال: اصرف أبَا عبد اللو؛ فَلَستٌ 
أشالك يعد تعدهًا عن شيء». 

ون العُقُوبّة عَلیٰ إيدّاء العُلَماء وَظّلهم: ما ذگرہ الفَلْقَشئْدِي فِي گتاب 
١مَآيْر‏ الأناقة في مَعَالِم الخلاقة)( ٠‏ عن القضَاعِي أله حَكَئ فی (خطط 4 
أنّه: «كانَ لِلإمَام اللَّثِ بن سعد دار ببَلدَة قَلقَسَّندَة فَهَدمَھا عَبد المَلِك بن رق 
عاذا لمن نكر ها الاك سراف ات سک ا ميا ب 


أي 
ےہ 1 


> م 3 0 9 8 4 ٠‏ و2 ۔ هم 7 وس 
یتما اللَيْتْ تائم ذا بهاتفٍ يهف بهء قم يا ليث: ٭ وبڈ أن من على اليرت 


.)۱٥٢ /۱()١( 


کم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 
مى بروج 7 مح كم ہ ہے ہو >> ہے ہےے> مور "ہے 
ہے کی یی حي اي اض مخز :5 of‏ ب سے ار 
فأصْبحَ ابن رفاعة وقد أَصَابَه الفالج» فأؤْصّئ إلى الليثِ وَبَقي ثلاثاء ثم مَات». 
3 3 3 

7 2 َه ره 

وأمّا القسم الثاني من العقوباتٍ في الدَنیّا بما دون المَوتِ» فقد جَاء فيه 
1 فو ا 
فصص كثيرة. 

>). سا مه 7 ہے ر ص ا سآ ہے و مو ۰ 2 2020071 7 
لبي ءوسل وَینھا: ما وَقمَّ بعد بَعثّة النبي صَللعليهتَمَلَر قبل الهِجْرَة 


مج سے 
ع م 


وَبَعدھا وما بَعدَ ذلك إلى زماننا. 


2.0 م ےم 9 گے > ہے 0 ص “سر e‏ وه 4 
فمن القصص التي وقعت فی الامَم قبلنا: قصة سَارَة زوجة إِبرامیم الخليل 
مع الجَبّار الذِي أَرَادَ بها السوءَ. 


ے 2ے 


وقد رويت هَذِه الققصّة من طرق عن أبي هُريرة صَوَليَدعَنَه: 
منها: ما رَوَاہ الإمَام أحْمّد وَالبُخَارِيٌ من حَدِيث أبي الژنّاد عَن الأغرّج 
عن أبي هريره اة قال: قال سول الله صَأَإللعليِِوََة: «لَمْ يَكَذِبْ إِبْرَاهِيمَ 
إلا تلات كَذَِاتِ قَوْلَهُ جين دی إلى آلهتهم: ِف سق )م4 [الصافات: ۸۹])ء 


ےر ا ور روہ ہ ب 5 


o‏ < 7 5 ےہ 7 ر © ه 
وَقَوْلَهُ: #فعله, كيرهم هذا 7 [الأنبياء: “77 ]) وقولة لسَارَّة: إنها اخټي. 


3 © © © © © © © © پچ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ رت 
َالَ: َكَل راهيم رة بها ملك من اللو أو جا ِن الجَبابرق تقبل: 
دحل إ: رايم اليل يان ا أَحْسَن التاس. قال: فَأَرْسَل إِليْهِ المَلك أو الجَبّار: 
من هذه مَعك؟ قال: ای قال: ایل تا قَال: فأرسّل بها إليه وقال لہا: لا 


رت 
سے صے 
تڪ 0 2 


تكذبيء قُولِي إن قد أخْبرئه أنّك أختي» إِنْ عَلَیٰ الأزض مؤمنْ عَيري وَغيرك. 

ف Ee‏ مان كس ود تكسن عد کاو رو کے ےم 2 
إن كنت تَعلمُ أني آمَنت بك وبرسُولكَ وأخصَنت قرجي إلا عَلیٰ زوجي قلا 
تُسَلّط عَلیٌ الکَافرَ قال: فَغْطً 2١7‏ حت رَكَض برجله). 

قال أبُو الرّنّاد: قال أبُو سَلّمة بن عَبد الرَّحْمَنء عَن أبي هُريرَة: «آتها قَالّت: 
الله ! بدي قال: ا ِلْيهًَا َقَامتْ تَوَضَأ وتصَلي 
وتقول: اللَّهُمَ إن 6 كنت تَعلّم آئی آمَنتُ بك وبرَسُولِكَ وَأحْصَنتُ ت فرجي إلا عَلیٰ 
زوجي فلا تُسَلّط عَلیٗ الكَافِنَ قال: فَعْط حَتَى ركص برِجُله). 


َال أبُو الوَّنَادِ: قال أو مَة» عَن أبي غُرَيرَة: «أنْها قَالَت: الهم إِنهُ إن 
بن بقل : هی َلَعَف گال: ازل كَمَالَ في الثَالِئَِ أو الرّابَة: ما أَرْسَلثُم إلى إل 


o 


شَيْطَانَا أزْجعوهَا إلى إِْرَامِيمَ 07 


- الغطّ: العصر ایدید والكبس. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۲/ ۳۲۲): عم‎ )١( 
5 و “ور ساوت م‎ ۱ 
بضم الغين المعجمة- أي: غم وزنه ومعناه» وقیل: خنق. وقوله حتیٰ ركض برجله»‎ 
يعني: أنه اختنق حت صار كأنه مصروع.‎ 
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اہ 


قال: فَرَجَعَتْء فقالت لإبْرَاهِيمَ: أَشْعَرتَ أن الله عَهَيَجَلَ رَد کید الکَافِر 
رت سو مهس ےھ بج ٤۶‏ ۔ 7 0 2 ۔ ے۔ 
واخدم وليدة». زهذا لفظ احمّد وإسنادہ صحیح عل شرط مسلم. ورواية 
البخاري نّ فيها اختصار]. 


e‏ ا کت ا ول الله لمعو وه قال" َم يَكَذْب 


راھ الى اسک قط َطَإِلَا ثلاث کَذِبَاتٍ: يُنتيّْن فى دات اللہ؛ قولَهُ: ان سق 
وك #بل لد فَ2 نڪل كبيرهم هنذا 4 وَوَاحَدَة ِي شان سَارَة فاته قدِم 


اض جَبًارِ وَمَعَهُ سَارَة وَكَانَتْ أَحْسَنَ التاس» فَقَالَ لَها: إِنٌ هذا الجَبَارَ ِن يَعلَمْ 
و 
2 


5 


8 ان تی غلبي عَليك» فان سالك أَخِْريه 8 اختی انك ختی فى 
الإشلاب کي لا غلم في الأض تما يري ويرو 

َلَمّا دَكَلَ أَرْضَّهُ رَآها بَمْض أَمْلٍ الجَبًار أتاه قال له: لقَد تدم أَرْضَكَ امْرَأة 

لا ينغي لَهَا أَنْ تَكُونَ إلا لَكَ. َأَرْسَلَ ليها كَأَتِيَ بهاء َقَام ا: راهيم السام إِلیٰ 

الصّلاۃ فَلَمًا دحل عَليه لَمْ يتَمَالَكْ أَنْ بٌسط يَدَهُ إِلَيهَا َقبِصَت يده قَبضة 


ر ہے 


شَدِيدَةٌ قال لَهَا : ادعي الله ن يُطْلِقَ يَدِي وَلا ارك فا نَعَادَ فَقَضضتْ 


صر صر ہے ہے 0 ہو 


مِنَ القَبْضَةِ الأول قَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَء فَمَعَلَتْ َعَادَ قفصت أَشَدَّ مِنَ القَبْصَتين 
الأوْلييْن, َقَالَ: اذعِي الله أَنْ يُطْلِنَ يدي فَلَكِ ال أَنْ لا أَضُرَّكُ فمَعَلَتْ وَأَطْلِقَتْ 


مل 


¢ 


يده وَدَعَا الذي جَاءَ بها قال له إِنَمَا تيبي بشيطَانِ وَلم اني بِِنْسَانِء فَأخْرجْھَا 


من أَرْضِي وَأَعْطِهًا هَاجَرَ. قال: فلت تَمْشِي فَلَمَا راا إِبرامیم 10ھ 


E‏ جموع مؤلفات التويجري ج| ۲ ع24۵“ 


انْصَرَفَ قَقَالَ لَهَا: مَهْيّو17١2‏ قَالَتْ: خَیْرَا. كف الله الاجر وَأَحْدَمَ حَایما'. قَالَ 


هر تمورو 


ابو مریرۃ: «فتلك امہ ا يني مَاءَ السُمَاء). 


سے 0 


[ڑھذا فخا مسلم. وَقَد زواہ البخاري یی عدَة مَواضع من (اصححہ) 


7 و ص2 م 2 2-7 ١‏ 1ء 20 موا ۰ 
مرفوعا مختصرا. ورواہ مُطول مَوْقَوفًا عَلَیٰ أبي هريرةً رنه بنحو مَا في 
رواية مسلم. وَرَوَاه ابن حبّان فی (صححہ) من حديث هشام تن سر ا عن 
ت رم3 2 1 گے ہے ا و رجو 7 بل 
مَحَمّد -وهو ابن سيرين-» عن ابي هريرة وَعَلِلَقْعَنْكٌ عن رسول الله 
صأَلَ ےس2 فذکرہ بحو رِوَایَة مُسلم. وَرَواهُ بُو داد مِن حَدیثِ هسام عن 
مُحَمَّدء عن أبي هريرَة عن ى اووس مُختصرا. وَرَوَاه التَرْمِذي مِن 
حديث أبي اناد عق الأعرّج. ء عن ادي هرَيرَة ع النبي 0 دوس 
مُحتَصرّاء وقَال: هذا حدیث حَسنٌ صح ٩]‏ . 
9720 جاع اه > ااه 4ر E‏ < ۰ 2 و 
قوله فی رواية مُسلم: «فقيضت يَدهُ 5ة شديدة». هذه الرّواية مخالفة لِمَا 
تقدم في رِوَاية الأغرّجء عَن أبي هُريرة هئه أنه: عط > حَتَى رَكَض برِجْله). 
یس ۔ 7 سس 4 5 ۔ روہ ۔ 1 
قال الحافظ ابن حجر في امتح التاري776): «(ويمکن الجمع بان عوقت 
)١(‏ قوله: مَهيّم» أي: ما شأنك وما خبرك؟ قال ابن الأثير: وهي كلمة يمانية. انظر: «النهاية» 
.)۳۷۸/٤(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )٥٤٤‏ (۹۲۳۰)ء والبخاري (۲۲۱۷ء ۷٣۳۳ء‏ ٥٤۸١۰٠)ء‏ ومسلم 
(۲۳۷۱)ء والترمذي »))3١55(‏ وابن حبان في (اصحیحہ) (۱۳/ 5 5) .)٥۷۳۷(‏ 
/٦( )۳(‏ ۳۹۳). 
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اہ 


َارَةَ بقبضٍ ده وار بانصرّاعه). 

E +4300‏ ادن سی بس 

حتیٰ رَكَض برجله. LETS‏ وحَفظ بَعضْهُم قَبَضَ اليد 
والثة أَغْلّم. 

وقد قال ابن كثير في «البدايّة والنّهاية2170: «رأيتُ في بَعض الآثّار أن الله 

عل شف الحِجّاب فيما بَينَ إبِرَاهِيمَ يهالم وَبِينَ سَارّة فَلُم يرل يَرَاها م 


ص٭ 


ج عو عو ا أن کیک لو تشاهذا لها ری عند الكللك كت 
مت 2 ج 49 ریم مھ أ )ا ص 
وا يا سام 

الذي جَعل الله له جد ِن أغناب وَحفَهُما بِالبَخْل وَجَعلَ بَيتهُما رَرعًا. 


سے 


بينه وبين صاحبه 4 المؤمن من المحاورة یی 
ہےر پود رور ص و 


شُورَة الكّهنيء فقال تعالیٰ: # # وضرب هم متلا تَجلینِ جعلنا لامد هما جنئینِ مِنْ 
عب وحففكه) ب تل وجعلنا دتما رَرْعَا لڑا٢اہ٭‏ [الكهف: ۳۲] الآیات» إِلَّیٰ قَوْلِه تَعالیٰ 
في ذكر عقوبة الکافر: #وأحیط پشمریہ قاصیح يك كمي عل ما انف فا وهی حاو 
کل عروشہا ویول يلت لو اشر برق ادا ا ول کن لَم فة صر وک يمن ذون َه 


ماکان مننصرا €7 [الكهف: ٤٦ء .]٥٤‏ 


وقد ذکر الله قصته وما دار ب 


.)۱٥٢ /۱()١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ موري 


سے 


َال ابن كثير في «البدّاية وَالیْهَایة؛(۱): «قال بَعضُ التاس: هدا مثل 
مَضرُوبٌ وَلا 9 أن کون وَاقِعاء وَالجُمھُور أنه 
أن هذین كانا ر جلي ين مُصطحبين وَكان أ 
والآحَرُ كَافرًا. ويُقَال: إِنّهِ گان لكل مِنهُمَا 59 انمق المُوْمِنٌ ماله في طَاعَة الى 
وَأنَا الكَافِر قله انَحَذ لَه يَسَاتِين وَهُما الجَتَان المَذکُورَنَان فی الآيّة عَلیٰ الصّمَة 


وو ے 
حدهما مؤمنا 


٦‏ كو 

یر 5 3 سم إه ہے ٠‏ پا مہ سا 72 e E‏ 

نَم تكلم ابن كثير على مَعاني الآيّات في مَذو القصّة وَما تضمتته» إلى أن 
قَال7': «وَفِيها آن مَنْ قم سينا عَلیٰ طاعة الله والإنْمَاقٍ في سَبیله عَذَّبَ یو 
ره تاب اما له و تصلی رفا أن الان لا نفع إا حَان القدر 

هذ الام الحتم)؛ انتھیٰ. 

TY E: 500000007 4 سے‎ 7 

رمن قصَص العقوباتِ التي وقعت في الامَم المَاضِية: قفصہ قِصّة أَصحاب 

1 ,,) ات 

الجنة الذين اتفقوا عَلیٰ مَنع المَساکین من الدخول عَليهم في جَنْتِهم یَوم 
صِرَامِها. وَقَد ذكر الله تعالیٰ قِصَّتهم في سُورة (لُون). 

قالّ ابن گثیر في «تفسيره70': «ذَكّر بَعضُ السلفِ أن هَؤلاءِ كَانُوا من 
.)١١8/95()١(‏ 


.)١١١/52()9( 
.)١ 97 /۸( )٣( 
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ال اليّمَن. قال سَعیدُ بن جُبَیر: كَانُوا من قَريّة يُقَال لھا: ضِرْوَان عَلیٰ ستة 
امال من صَنْعَاءء وَقيل: كَانُوا م مِن أهْل الحَبّشة, وَكَان أبُوهُم قد حَلّف لهم 
فلن ال ll‏ ین أهْل الكتاب» وقد گان أبُوهم یَسیر فيهًا سِيرّة حَسَنة 
فکان مَا يَسْتَغْل مِنْهَا يرد فيها مَا تَخْتَاج إليه وَيَدَّخِر لعياله قوت سَنَتِهم 
وَيَتَصدّق بالمَاضِلء فَلمّا مات وَوَرِثه بنوه» قَالُوا: لقد گان أبُونا أُحَمَیَ قَ إذ کان 
يَضْرف من عَذہ شيا لِلْقراء وَلو أنا مََعْنَاهم لَتَوفْر ذلك علَيّنا. فلمًا عَرَّموا 
على َلك عوقبوا بتقيض قَصدهم. فَأذْمّب ال ما بأيديهم بالكلّية» رَأسَ 
المّال والرّبْح والصدقة فلم یق لهم شََيء. 
قال الله تَعَالیٰ: *9 كلك الْعَنَابٌ ٭ [القلم: ۳۳]ء أي: هَكدًا عدَّابٌ مَن تالف 
وسر شر سس سس ید و الوكين سس رار 
الحاجات. ودل نِعمّة الله كُفْرا: ولعلا تالكر ا کر ا وکا تل )4 
[الژکر: .]۲٢‏ 
وقد دذكر ابن جَرير(١2‏ عن عكرمة وقتادة نحو مَا تقدم عَن سَعِيد بن جُبَير. 
وَقَوْلّه تعالیٰ: اسب ت کلسم )€ [القلم: »]٠١‏ قال ابن عباس ئة 


«أي: اليل الأسْوّد). 


.)۱۷۲ /۲۳( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ع أ4 “ul‏ م وت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ جوري 


ہس الأسْوّد». وَقَالَ الفرّاء: «كاللّيل الحُسُْوَةٌ(2)1. 
وَقَال ابن قتة(": «أم صُبَحتْ سَودَاء کاللیل مُحترقَة. ۱ 

ومن قَصَص العقوباتِ التي وقعت في الامُم المَاضِية: قصة الأَبْرص 
والأفرّع مِن بني إِسْرَائیلء وقد رَواها اببخاري وَمُسلم مِن حَدِيث ابي هريرَة 
من آله وع الي رةه لوس يَقُول: «إنَّ لاله في بني إِسْرَائِيلَ» برص 
وَأفْرَعَ وَأعْمَى» فَأَرَاد اله اَن نليه بعت إِلَيهِمْ مَلَكَاء فأتی الأبْرَصٌ فَقَالَ: اَی 
سَيءِ أَحَبٌ إِلَيكَ؟ قَال: لون !ڪڪ ول ڪڪ ولتي عل ابي كذ 


م 2 


الاش ال: كع يک فاه عه تر وَأَعْطِيَ لَوْن حَستا وَجِلَدَا حَسَنَا 


برد كد رب ہش 0 020 کو کی کا E‏ کو و 
المَال حب إِلَيّكَ؟ قال: الإبل. أو قال: البقرّء قال: فأعغطِى ناقَة عَشَرَاءَء فقال: 
َارَكَ الله لَكَ فيها. قَال: قات الأمْرَعَ قَقَالَ: أ شىء اَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَال: شع 
20 2 ٦ئ‏ 2 ہر ے اج کے ا سد جس 
ہے وہ سس سے ساي م ٠‏ س2 2 و 2 1 عر ا ,+16 0" رفاو 2 
يذهب عنى هذا الذى فذرنی الناس» قال: فمَسَحهء فذهب عنه واعطیَ 


.)۳۳٦٣ /۱۲( انظر: «لسان العرب)‎ )١( 
.)5 ٠ انظر: «غريب القرآن» (ص؟‎ 0( 


ےلم قصص العقوبات وا مواعظ والعبر © 
کے یر 7 رھ سے ر و ک2 7 a‏ کے 0 

قال: الغتم. فاعطی شاة والداء فانتح هدان وولد ُذاء قال: فكان لهذا واد من 
؛ وَلِهٰذا وَادٍ مِنَ البقرء وَلِهَذَا وَادِ مِنَ الغتم. 


و سے ہے 
و 
14 م 


5 نه أ ى الأبْرَصَ في صُورَيه وجيت فقال. جل کین كذ 
باللہ ثم بك سالك 


۱ 
بالذ ری اللوْنَ 2 با اعت 8 مت عله 
سَفَرىء فَقَالَ: الحقوق 5: 5 قال لَهُ: کائی أَغْرِفُكَ» اَم تكن أبْرَصَ يَقَذْرُكَ 


التّاس, َقِيرًا تَأَعْطَّاكَ اللة؟ كَقَالَ: إِنّمَا وَرِنْتُ هَذا الما لمال كَابرًا عَنْ کاب قَقَالَ: 


إِنْ كنت کَاذبًا قَصَيرَكَ الله إلى ما كنت. 


ey الا‎ ١ ل‎ 


سے 
سے ت صر کے ہے 
ب 


ليه مَدَاء فَقَالَ: إِنْ كنت كاذبًا فَصَيّرك إلى مَا كنت. قَالَ: وَاتیٰ الأعْمَى في 


E‏ صر ر ہم 


وتوف دال ما سٹک وا ْنُ سيل الْقَطَعَتْ بِيّ الحبَالُ في سَفَرِي قلا 
بلاغ لي اليومَ إلا اللہ ثيه م بكَ» سالك بالذِي رَد عَلَيكَ بَصَرَك سا ٤‏ ل بها في 
جيه ا فرد الله له إِلََ بَصَرِيء فَحُذْ مَا شِدْتَ وَدَعْ مَا شُنّْتَ 


6. _ 


اللہ لا أَجْهَدّكَ الوم سيا أَحَذْتَهُ لله. فَقَالَ: اميك مالك فَإنَمَا ابْتلیتْمٍ 


ہتپ 
vt‏ 


رضي الله عَدْكَ وَسَخِط عَلَیٰ صَاحِبَيكَ)217. 


مہ کے لا او ےو 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣۳‏ »5 

قَالَ الحافظ ابن حجر في «فتح الا ے- الحديث 0 ذكر م 
افق لمن مَضَئ لظ به من سَمِعَه وَلا يَكونٌ ذَلكَ غيبة فيهم. وَلَعل هذا ہُو 
السّر في ترك تسويتهم» ولم يُفصح با اتفق لهم بعد ذَلِكء والذي يَظهَرُ أن 
الأمْرَ فيهم وَقَع كما قال المَلّك». 

قُلتُ: يعني ن الأبْرّص صَار إلى ما كان عَليه قبل الاثئلاء ِن ابص 
والمَفّرء وأن الأفرّع صَار إلى مَا كان عَليه قبل الابتلاءِ مِن القرع والفقر عَقُوبَة 
لهّمَا عَلیٰ جَحَدٍ نِعمّة الله عَليهماء ولا شك أن دُعاءَ المَلّك مُستجَابٌ؛ لأنّه لم 
يفل مَعهُما شَّيًا إلا بأمر مین اللوا. 

ومن قٌصصِ العُقُوبات التي وَقُعت في رَمنِ الجاهليّة: ما روّاه عبد الرّرّاق 
في «مُصَتَّه(1), عَن حُويْطِبٍ بن عبد الغزّى صََعَنة: «أنّ تة في الجَاهاية 
عاذت بِالبّتِء فَجاءت سَيّدَتَها فَجَذبتها فَشُلَّت یَدُھا. قال: وَلَقد جَاء الإشلاءُ 
وان يَدَها لَشَلاء). 

رَد رَوَاہ الطْبرَانيُ في «الكبير»» عَن حُويطِب بن عبد العزّى يرهن قَالَ: 
نا جُلُوسا بفتاء الكعبة في الجَاهِِيّة فت امْرَأة الت نعود به ین رَوجهاء قم 


کر میم 
مہم 


7 ک۔ ل ا لي لي 7 ر ٠ f‏ ° سب کک کے ۶ 4 7 
يده إليها فيِسَت يّده» فلقد رَأيته في الإسّلام وَإله لأشل». [وَرَواه الحَاكِم في 


.)٣١٥٥٭‎ /٦( )١( 
.)۸۸٦۱٦( )۲٦/٥( أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف»‎ )۲( 
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«المُسْتدرَك». والأزرفی فى «(أخبار مكةا ينحوة](١).‏ 


وَرَوئ الازْرَقی أَيْضا عن خويطب و 0 قَال: «كان في الجاهلية في 
الكعبة جلى أَمعَالَ لَجُم ال و وکس جو فان ا نا کا 
دات يوم ذهب حَحائفٌ ليدخل يده فيها قَاجُتبدّه رَجُل قَشلّت فيها يَمينه فَأدرَكَه 
الإشلام وَإله لأشل»". 

ومِنَ القصص التي وَفَعمت في رمن الجَاهِليّة أيضًا: مَا رواہ الأزْرَقي في 
حار ا فول ھت 1.7 طرف غا وكان لها یال 
َرَآَهَا رَجُلٌ فأَعْجَبنْه قَدحَل الطواف وَطاف في جَنبها لأنْ يَمَسّهاء فأدْنى عَصدَه 
ين عَضُدِها فَالتَرَقَت عَضده بعتضدهاء فَخَّرجا من المسجد من ناجية بني سهم 
هَاربَينِ عَلى وجُوههما فزعين لِمَا أَصَابَهُمَا من الغقوبة» فَلَقِيَهما يخ من فريش 
ارجا من الممسجد فَسَلَهُما عَن شأنهماء فأخبراه بقضيّتهماء فَأَفتَاهُما أن يَعودا 
قِيرجِعًا إِلّیٰ المَكان الذي أَصَابَهمَا فيه مَا أَصَابَهِمًا فَیدعُوان وَيُخلِصان أن لا 
يَعُوداء فَرَجَعا إلى مَكانهما فَدَعَوَا الله سبّحَانه وأخلصًا إِلَيه أن لا يَعُوداء فافترقت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۳/ )١185‏ (۸٣٦۳۰)ء‏ والحاكم في (المستدرك) 
«(1°AYT) (011/۳)‏ والأزرقي في «أخبار مكة» (٢/٥۲))ء‏ وغيرهم عن حويطب بن 
عبد العزیٰ ر EAS‏ 

اليو عم 5 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ موري 
أعضَادُهُماء فدهب کل وَاحد ینُما في تاجیةہ(١)‏ 
عضاد > فذهب کل واحد منهما فی حيه : 

وَقَد رَوَاہ عبد الكزّاق فى «مُصئّفه». والفَاكِهّى فى «أخبار مَكَة» بأسَانيد 
صَحيحّة عن عبد الرَحمّن بن سَابطْ9') قَالَ: «بَرقٌ ساعد امْرَأَةِ وَهِى تَطوفٌ 
بالبّيتِ في الجَاهليَّ قَوَضعَ رَجل يَدَهُ عل سَاعِدمًا فَألْرَقَت يده بيّدهاء فأتى 
رَجْل قَقَال: ائت ت المَکان الذي صَتَعتَ فيه هَذا فَعاهِدٌ رَبٌ هذا البَّيتِ أن لا تعُود 
قال: فَتَعل قَأطْلق». 

وَرَوَیٰ القاكهي أَيْضًا عَن عَطاء بن السّائب» عَن عَامر -والظاهر أنه يَعني 

َه 2خ . 3 وى . ہے م ٠‏ 7 م . ۰ 0 ٤ھ‏ 
به الشعبي قال: «إن رجلا اخذ بيد امْرَأةٍ في الجاهلية في الطوافِء فلزمت يده 
يَدَهاء فَلَقِيهُ شيخ من ریش قَقال: مَا شَأنُکما؟ قَأَخبّراه الحَبَرء قَقال: ارجعًا إِلَى 
المَکان الذي أَصَابَكُما فيه مَذا فَادْعُوًا الله فيه» فَدَعوًا مرجت أيدِيَهّما»("). 

قلت: في هذه القصّة عبْرَۃ لِلمْعتَبِرِينَ وَمَوعِظة للسّمَهاء الذين يتَعَرّصْون 
للنسّاء في لطراف: يوون إن وههن وما طهر ساس ا 

وص 


.)۱۷۹/۱( أخرجه الأزرقى في «أخبار مكة»‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی «المصنف» )۲٦/٥(‏ (/8851)» والفاكهى فی «أخبار مكة» 
)١5717()75677/5(‏ عن عبد الرحمن ابن سابط. 

(۳) آخر جه الفاكهي في «أخبار مكة» (۲/ )١577( )۲٥٢‏ عن الشعبي. 


ےم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 
ا2ک لكا يفطن قاع ھا اع عق انتاز يتابع امْرَأۃ في الطّوّافء فَإِذًا ججاء 
فی مَوَاضِع الرّحَام الترّق بها مِن عَلفْھَاء ؛ فَلَمًا رَأى ذَّلكَ مِنه أَمسَکكه فَإذا مُقدم 
ٌوبە قد ابتل بَالمَيِي وتَلوَّث به» فَذْھبَ به إِلَیٰ بَعض دوائر المَسٹولین لیعاق 
مُعاقبَةً تَردّعه وَتَردَع أَمْثَالَه مِن الفْجًار الذين لا يَخافون الله وَلا باون بِانْتِمَاك 
حرمّة البيّت الحَرَام). 

وذکر لكا اص أن تعض الفاق قن اتكذوا الطراف ات وضع 


0ئ وتحدید RE‏ 


7٣۶‏ و : ذكر من قبلهم من الفْسّاق قد تَعَرّضوا للعقوبة 
العَاچلة في الدنيا مع ما ہُو مُدَّكَرٌ لهمْ من العذاب الأليم في الآخِرّة إِنْ لم يَتوبُوا 

من أعمَالِهم السَيئة. 

ومن العُقّوبات التي ونَّعتْ في زمَن الجاهليّة أيضًا: ما رَواءُ الأزْرَقي فِي 
«أخبار مَكٌةاء عَن أيُوب بن مُوسیٰ: «أنَّ امْرأةَ كانت في الجاهليّة مَعھا ابن عَم 
لھا صغير» وَكَانٹْ تَخرّج فَتكتَسبُ عليه ثم تأي فتطعمَه مِن كَسبهَاء فقالت لَّه: یا 
ُء إن غيب عَنكَ وَإِن أحاف عَليكَ أن يَظْلَمَك ظَالمٌء فن ججاءك ظَالمٌ بعري 
إن لله تعالئ بمكة بيا لا يُشبهُه شيء من البيِوتِء ولا يُقَاريُه مُفیدہ وعليه 
يات إن لمك ظَالمٌيَومَا تعد 


قال: تا E‏ قَال: وَكان أهل الجا هلية يَعمُرون 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 
أنعامَهم» فَأعمّر سَیذہ ظهرّه فلمًا رَأیٰ العْلامَ البَتَ عَرف الصّفةً قزل يشتد 


ر ت 


.0 حتئ تعلق بالبیتِ» ETT‏ إِلَيه 4 ليأخدّه قییسّت يده فَمَدٌ الأآخریٰ 


يست يذه الأخرى» فاسْتَفتئ في البجاهليّة قفي لينحر عَن كَل وَاحَدَةٍ من يَديْه 


E‏ ات ھا 1ك العْلامَ وََلّى سَبِيلّه2)1(0. 


ومن ّصَّص العُقَوباتٍ أَيْضًا: مَا رَواہ المَاكِهي فی «أخْبّار مَکْةاء عن عبد 
الَزیز بن أبي رواد قال: «إنَّ قَوما الّھوا إلى ذِي طوّئ نتروا بهاء فَإِذا ظَبِئْ قد 
نا ينهم» فاص َجل بقائةة ين قوائيه» فال له ET‏ رسای کیل 
7 وام بر الظَّبي وبال 5 ثمٌ أرْسَلّه. قَنامُوا فی القَائلّة» فان 
بَعضھم فَإِذَا بحية متطوقة 7 بَطنٍ الرّجل الذي أخذ 5- فقال له أصحَابه: 
وَيحَك لا تَحَرّك وانظر مَا عَلیٰ بَطِنْكَء قَال: وَلم تَژّل عَنه الحيّة حتّیٰ گان مِنهُ ین 
الحَدثِ مثل مَا گان مِن ال ی۲۲۷ 

ومن قّصَّص المُقّوبّات أيضًا: ما رَواہ الفَاكِھي أَيْضَاء عنْ أبي رُرعَة قَال: 
مخت محمد بن أبي شُکر قال: ديحت بي يقول: وع بن وجل وټین تي 


مر تسس بس وودو ہی 


)١(‏ أخرجه الأزرقى نی «أخبار مكة» (۲/ ۲۷) عن أيوب بن موسیٰ. 
(۲) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (۲/ )١57/( )۲٥۷‏ عن عبد العزيز بن أبي رواد. 


کے ہم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 


ٿم جاءَٺ حت وقفَّتْ علّيهِم وهم یَتخاصَمُون فی عَلَقيِھم, فأَسفَرت عن وَجھھا 
نم َطرث إلى زوجهًا وقَالتٗ: يا فلان بن قُلانء أتَعرفني؟ قال: نعمء أنتٍ امرأتي 
ثُلانق» قال لة: نت الال لأبي: إِنّى جتتك غير عَدْرَاءء اللّهم إِنْ گان كاذب 
ساط عليه بَرَضَّا نقیًاء قال: فسخ الرّجل من جلده مَكّانه217. 


ومن قّصص العُقوبات أيضًا: مَا رواهُ الأزرَقي في «أخبار مَکٌةاء عن ابن 
عباس تھا قَال: «رَأَيْتَ رَجلا دعا عَلیٰ ابن عَم لَهُ بالعمیٰ فرأيته یا 
أغمئئ790). 
ومن قُصَص العُقُوباتٍ أيضًا: ما رَواہ ابن سَعدٍ في «الطبقات»("» عَن ابن 
عباس عتا وعن عاصم بن عمر بن قتادة» وأبي بكر بن عبّد الرَّحمَن بن 
الحَارث بن هشام» وَعبّد الله بن عُثمَان بن أبي سُلَيمَان بن بير بن مُطعم» عن أبيه: 
«أنَ فيا نبوا ابا عَلیٰ بني هاشم أن لا يُنَاكِحُوهم وَلا بایځوهم وَلا يُخَالُوهم؛ 


وَكان الذى كتبّ الصحيفة مَنصور بن عكرمة العبدری؛ فشلت يده). 


سے 
سار 


سر 0 w7‏ 7 ت و yT‏ و و 
وَقال ابن إِسُحَاق: «دعا عليه رَسُول الله صَأإِلْهُعلِوَْسَلر فشل بعض 


.)١57١( )۲٥۷ /۲( أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» )۲٢/٢(‏ عن ابن عباس بََِلَْعَنْها. 
(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۰۹-۲۰۸). 

)٤(‏ انظر: «السيرة النبوية» (۱/ )30٠‏ لابن هشام. 
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قال ابن كثير فى «البدايّة والنهايّة»”' *: «وكانت قریش تقول بينها: انظروا 
إلى منصور بن عَکرمَة). 

وین قصص العقوبات: ما رَواه الطبراني مِن حَدیثِ عبد الرّحمّن بن أبي 
بكر ريت قال: «كان الحكم , ای العَاص يجلس عند التب صا لعل وسا 
فإذا امت ٠‏ فبَصُر به النبي صََللعَ>َيئَمَل فقال: «كُنْ كَذَّلِكَ». قَمَا رَال 


ورّوَاه البَيهَقَى فی «دلائل النبرّة) 2 قَالَ: «كان ل إلى الي 
مجےم اذا تكلم ایی رومام شيء اتلج بو جهو فقًال له النبي 
ووس : 3 كَذَلِكَ) فلم 1 ويد يا مّات)(2)1, 


ميو 


وروّیٰ البيهقي أَيْضًا عنْ هند بن خَدِ یجّة زوج الخ سیت هرسام قال: 
م مر انب صأللدعل دوسا بالحكم فجعَل بَغمزٌ اتيت 2 صَأَللتعلَهِوَسَلر فَالتَعَتَ 
الب صَأَللُعلَهِوََل قَرَآه فقال: الله اجعل به وَرْغًا) فَرَجَف مکاتہه وَالورُغ 
ا و 


.)۸۰۱/۴( (1) 

(۲) أخرجه الطبرانی في «المعجم الکبیر) (۳/ )۲۱٢‏ (۷٦۳۱)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
.)۲۳۹/٦(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة 4٠ /٦(‏ 7)» وغیرہ عن هند بن خديجة. 


2 یج ه ه ه ه ه‎ ه٠‎ ".© rs 


(وفيه: الک ور وت حول من 
0م لم ب بذلكَ فقال: ١كَذَا‏ فَلتَكَنْ), فأصَابه مَكانّه is‏ يقار 5 
رعةه وهي ساكئة الزَاي؛. 


1 سے 


وفى رواية: (أَنْه قال 2 زأہ: ×الَقَمَ اجْعَل به وَزغا فر جف كانه 


وقال ابن عبد البر ف «الاشتیعات»(': (کان الحَكم بن أبى العاص 
ڂکي التي صَأَللَلَهََل في مشيته وبَخض حرگاټه فالثمّت الي 


0 
جھ أيه سے ١‏ 
1 بے 


ءوسل یوما قَرَآه يَفعلٌ ذلك ققال صَأَللدعِيْهِرَسَلر: (فْكَلَلِكَ فلنگن) فَکانَ 
الحَكم مختلجًا ير 7 تعش من بو مئذ). 

ومن العقوبة عَلیٰ مُخَالَفة أ مر النبىّ صَِلنَهعَلتِوسَهٌ: مَا ججاء في حَدیثِ 
صَلمَة بن الأكوع ري اَ2 : ِولَاَزعَنه: «أن رجا اکل عند رَسول الله ااه لووسم بشمَالہ 
فقال: كل مينك » قال : لا أطي ٠‏ قال: «لا اسْتَطعْتَ مَا م مته إلا الِبڑا 
نال تا تد إلى فيه». [رَوَاه الإمّام خمد وم 1 وان جِبّان في «(صحيجه). 
والبِيهَقِی في «دلائل النبوة»]. 
(1)(/ 1۸1(. 


.)٥٦٥۹/۸( )۲( 
.)۹ /۱( )۳( 


e e e‏ ح ٹج ح سر سر یہ ہے 


وی رواية لأحمّد والدارمي وابن حبان والبيهقي» عن سَلقة بن الأكوّع 
سے کو ےجو ا رر و 1 ب و لاو رط رو لك و 71 5 1 
رََاللَةعَنَهُ قال: «سمعت رسول الله صَؤْلَهعَلْتَهِوَسَامَ يَقول لرجل -يقال له: بسر بن 
1 گە کے 7 0 9 كه 00 
رَاعِي العير - أَبْصَره يأكل بشماله» فقال: «كل بِيَمِينِك). فقال: لا أستطيع» فقال: 


«لا اسْتَطَعْتٌ». قال: فما وَصَلتٌ يَميئه إلى فَيه بَعْذَا. 

[هذا لفظ حم وراد قال انر النضر 2 حَدیثه: «ابن رَاعِي العير مِن 
أشبجّع]. 

قال النوَوي في اشرح صحيح مسلم»: «فِي هذا الحَديثْ جَوازٌ الا 
عَلیٰ مَن خالف الحُكم الشرعي بلا عُذرا؛ انتهن217. 

قلتُ: وني دُعاء البَّى صََللاعِِيسَکَا على الرَّجُل الذي حالف أمْرہ 
وَمُعَاجَلة الرّجُل ِالعُقوّة أل تَحذِير ین الأكل والشرب بالشّمَال مِن غير عُذرٍ 


فَليحْذرٍ الذِين يأكلونَ وَيسْرَبونَ بشْمّائلهم مِن غَيرٍ عذر أن يُصَّابوا بمثل مَا 


ت 


أُصِيبَ به بُسر بن رَاعي العير. فما العقوبة ببعيدٍ من الذين يُحَالفون أمرٌ الي 


چچ 


م سے 


صََأَلِدُعلتهْوَسَلَ وهديه. 
ومن العقوبة عَلیٰ المُخالفة أيضًا: ما رَواهُ الإمام أحمّد عَن أبي يحي - 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 55-55) ( ۰۱٦۰٤۰‏ ١٢٥٦۱)ء‏ ومسلم (۲۰۲۱)» وابن حبان في 
ااصحيحه) )557-557/١5(‏ (٦٦٦٥٦ء‏ ٭٦١٦٥٦)ء‏ والبيهقى في «دلائل النبوة) 
(٦/۲۳۸)ء‏ والدارمي في (السنن) (۲/ ۱۲۹۳) (٥۲۰۷))ء‏ وغيرهم من حديث سلمة بن 


م 


الأكوع جَوَِلَكُعَنة. وانظر: «شرح صَحیح مُسْلِم) (۱۹۲/۱۳) للنووي. 


مه 
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٤ 7‏ رگن Aa‏ فا عت ور 0 ر ر .۶ء 
رَجل من آهل مّكة- عن فروخ مَولیٰ عثمان: ( ان عمّر رَلِلَمُكَنةُ وهو يَومَئِذٍ أمير 
المُؤمِنِينَ» حرج إِلَیٰ المَسجدِ فرأئ طَعامًا مَثُرًا قَقَال: ما مَذا الطعام؟ فَقَالُوا: 


ہے 


طَعَامٌ جلِبَ إلینَاء قال: بارك الله فيه وفیمنْ جَلبه. قیل: يا أمیر المُؤْمِنِينَ» فَإِنّهِ قد 
كر قال: ومن اشتكره؟ قاوا: دوخ مولن مان ولان مون شک 
قَأرسّل إِليهِمَا e‏ ا 


و 


قَالا: 5 امير المُؤمنین ےئ باموالتا وتبيع» فقال عمر وم يََانَدَعَنَهُ: : سمعت 
سول الله نوس يتقول: ١مَنِ‏ اختکر لن المُسلِوِينَ طَعَامهُْ َر رب اللہ 

یم أو بِجُد ِجُداما َقَال قَرُوخ عند ذَّلكَ: يا أمیر المُؤمیینَ أَعَاهِد الله 

2 ¢ ہے کے - ے 

وأَعَاهدٌك أن ن لا أعود في طعام بد 


وما مَولّیٰ عُمَر فَقّال: إِنَّمَا ‏ َشْتري بِأموالِنا وتبيع. قال أبُو يخيئ: فلقد 
رأَيْتٌ تولیٰ عُمَر مَجُذُومًا». 

[ورَوَاہ البَيمَقي ف فی «دَلائْل التَُّوةاء وَروّئ ابن مَاجه المَرفُوعَ مِنهُ ققط. قال 
فی «الروائد»: إستاده صحیح فوا کت وصحح الشیخ اح تين 


ESL 


ومن رات المستهر تين م بالأحَاديث الثابتة عن النبي صاه ا م 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱/۱) (٥۱۳)ء‏ والبيهقى في «دلائل النبوة» /٦(‏ ٢٢۲)ء‏ وابن ما 
)١5١1565(‏ مختصرًا على المرفوع منه» وغيرهم. 
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7 2 َ مس *پییي 00 ای کک کي ر 
رَواه الدارمي» عن ابن عجلان» عن العجلان» عن ابي هريرة واللدعنة» عن 
رَسُول اللہ صَإَِلنَهعَِتَهوَسَلَمَ قال: «يَيْتَمَا رل يبتر في بُرکین حسف الله به 
6 موی و و و قز 0 

الأَرْصَ فَهُوَ يتَجَلْجَلٌ فيها إِلَّى يوم القَيامة» فقّال له فى قد سَمَاه وَهُو في حُلَة: 


ا ل 


۔ كس 7 8 ساس ف ااا ا بر و بن کو > کے ٠‏ 7 و ا 
0 ا 


سوبوت وم دعن لِلینخرین وَلِلمَم: 9# إِنَا كفيك 


مح 2 


ا الحَدیثِ بقوله: اباب تعجيل عقوبة مَن بَلَغه 
عَن النبي صا ووسر حَديئًا قلم بُعظمہ وَلم يُوَقره](2©. 

ومن عقوبّات المستهزئينَ بالأحاديثِ الصّحیحَةِ أيضًا: ما ذکرہ ابن الق 
في كتابه «مفتاح دار الاد( عنْ أَحْمّد بن مَرْوَانَ المَالِكي آنه قال في 
«كتاب المَُالَّسّة» لَه: حَرَئنا کا ن الصري قال: معت أَحمَد 
بن شعَيب يقول: «كُنَا عِندَ بَعضٍ المُحدَثينَ بالبّصرّة فَحدّئنا بحدیثِ الب 
لتَضَعٌ أَجْنِحَتَها جْنِحَتَها طالب العلي». 
وفي المَجلِس مَعنا جل من المُعتزِلّة» فَجِعَل يَستهزئ بالحديث. فَقالٌ: 


صيأ لعل دوسا : إن الملائكة 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)501١()5٠ 5 /١(‏ وغيره من حدیث أبي هريرة ِعَلِلَقْعَنْةُ 

.)11/1()5( 

(۳) أخرجه أبو داود ,»255١(‏ والترمذي (۸۲٦۲))ء‏ وغيرهما من حديث أبي الدرداء 
صَعَلَنَدُعَنَهُ. وصححه الألبانيٍ في (اصحیح الجامع) (۲/ ۱۰۷۹) (1797). 
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ر کا ر بھمے ے 7.0۲ ر کک 0110 
والله لاطرقن غدا نعلي بمسّامیر فاطا بها أجنِحة الملائكة. ففعل ومَشى في 
النعلین فجفت رجلاه جَميعًا ووقعت فيهمًا الآكَلة». 
2 7 مع د ہہ 0 ت مب 65 س ا سس سه کے 
ومن عقوباتِ المستهزئينَ بِالأَحَادِيثِ الصحيحة أيْضا: مَا رَوَاه الطبران 
ب ۳ھ تل ا س م ٠٥‏ ا 5 کا 4 ٠‏ و ع 
a‏ ا ہے ص م وو 5و > بکھے۔ _؟> a‏ سے ہے ہی حر نے ہ2 فى 
البصرّة إلى باب بَعضِ المحدثين» فأسرّعنا المّشي وكان معنا رَجل مَاجن متهم 
في دينه فقال: ارفعوا أزجلكم عن أَجْيْحَة المَلائكة لا تکیڑوھا؛ كالمستهزئ» 
فما زال من مَوضعه حتیٰ جَفت رجلاہ وَسَقط). 
وقد رَوَاه الخَطيبُ البَعْدَادي في كتابه (الرّحْلَة في طَلَّب الحَدِيث)17) 
ين طريق الطبراني فذكره بنحوه]. 
م و 7 ع 0 7 ۔ 5 اك سن ع وى س 
قلت: ما اکر اله ن بالاحادیث الصحيحة من الا جلاف 
گر کن 2 “و مم م1 ٠‏ امه ر <i‏ 2 
المغموصين بالنفاق والزندقة فى زمَانْنا وقبله بزمان! وقد راینا ذلك فی كتب 
وَمقالاتِ كثيرة. 
أ و ۲ 4 2 7 2 ے ہ۔ 5 0 مه هه أ 
وبعحص الحمقئا من هؤلاء لا يقيمون للاحاديث الصحيحة وزناء ولا 
1 ۰ وس کت 0 ؟ه t2‏ ا سے 1 
يبالون بردهًا واطرّاحها ومقابلتها باسُوَا المقابلة إذا كانت مُخالفة لما يَرونّه 
و ۲ 595 - 
بعقولهم القاصرة وارائهم الفاسدة. 
ےج 7 و ہر کی سے و م و ےر ہے ہر 4 ج 
ولا شك أن هذا من المحادة لله ولرسوله إلهُعلِيَهِوَسَای واتباع غير 


.)۸۵ (ص‎ (١) 


٠ 5‏ ٠ه‏ ه ه ه ه ه هه مجموع مؤلفات التويجري / ٢‏ چ 
صَبيل المُویِنینَء وَقذ وَرَد الوعيدُ السَّدِيدٌ عَلیٰ ذَلكَ فِي عدّة آيّاتِ مِنّ القرآنِء 
قلا یأمنٌ المُستهْزئونَ بالأححاِیث الصّحِيحة والمُقابلون لها بالرّفض 
وت او و ویر دو 
الأليم في الآخرّة إِنْ لم ُوبوا ويُقَابلوا أقوَالٌ رَسولِ الله صََلَدَيِوَ> 
بالقبول والتسليم والتوقير والتعظيم. 

ومِنَ المُقوبّاتِ عَلیٰ مَعصیة التبي 
والبزًار والطٔبرانیء عن عبد الله بن عُمَر وَدَئَةعَتْه: «أنَّ رَسُول الله صَإَللَ اووس 
لا ي عق وق اا ر التي ياتى فيهاء فعصاہ فتيّان 
فكلاهمًا 


0 


نَمعَليَهِوَسَام: مَا رَواہ الامَامُ خمد 


ورَوّیٰ الدارمي عَن ابن عباس ئه ڪن التبي يوسم قَال: 
«لا تطرقوا النسَاءَ لیلا». قَال: «وَأقبل رَسُول الله صا ووسر قاف فاشتَاقَ 
رَجُلانِ إِلَى أَهْلَيهمَاء وكِلاهُمَا وَجّد مَع امْرانہ ج2100 . 


وروی الدارمى بصا سعید بن الب قال: «کان رسول الله ا ا " 


»)٥۷٥١( )٠١٤/١۲( والبزار في «المسند»‎ .)081١5( )۱۰٤/۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
وصححه‎ )۳۳٣۰ /5( وغيرهما من حديث ابن عمر رلته . وانظر: «مجمع الزوائد)‎ 
.)۳۰۸۵٥( الألباني في «الصحيحة»‎ 

(۲) أخرجه الدارمي )٦٥۹/۱(‏ (۸٥٥)ء‏ وغيره من حدیث ابن عباس وووَيََعَنْهًا. وني 
إسناده زمعة بن صالحء وهو ضعيف وقد وثق. 
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5 9 ین سَتَر نَل المعرّس تم قال: لا تطْرُقُوا النّسَاءَ لباه فَخَرجَ رجُلانِ ممن 
مَقَالَتَُ قَطرقًا أَهْلَيهِمَا ا منهما مع امْرَأتِه رج( . 


ومن المُقوبّات عَلیٰ مَعصية التبي صن ارت اشا [ز[ [ وش کت 


)١(‏ أخرجه الدارمي (۱/ )5٠١‏ (۹٥٥)ء‏ عن سعيد بن المسیب به مرسلا. 

قال الصنعاني في «التنوير شرح الجامع الصغير» (۱۱/ :)۹۸۰٥( )۱۲٢‏ ((لا تطرقوا 
النساء) أي: تقدموا على الأزواج من الأسفار (ليلّا) لما علّل به في غيره من أنه قد 
يوافق أهلّه على غير الحالة التي يريد وتریدء والطَّرْق لا يكون إلا في الليل» فَذِكْرٌه 
تجريد» كما في قوله تعالئ: طسْبَحَنَ الزع ری يبرو فِا )» مع أن الإسراء لا 
يكون إلا في الليل» وفيه أنه لا يحسن أن يدخل علئ أهله في حالة يكرهون رؤيتهم 
له عليها لئلا ينفر طبعه عنهم» اه. 

وقال صاحب «كوثر المعاني الدراري» :)٥١ /١5(‏ «قال ابن أبي جمرة -نفع الله به-: فيه 
النهي عن طروق المسافر أهله على غِرّة من غير تقڈم إعلام منه لهم بقدومه» والسببُ 
في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث, قال: وقد خالف بعضهم فرأیٰ عند أهله 
رجلاء فعوقب بذلك عل مخالفته» اه. 

وقد سئل العلامة الشيخ ابن عثيمين مله هذا السؤال: 
من المعلوم أن النبي صا لثعلِيَهَِمَل نہیٰ أن يطرق الرجل أهله لیلاء ونحن كثيرو السفر» بل 
السفر هو طبيعة عملناء وكثيرًا ما تصادف الرجوع ليلا من رحلاتناء فكيف العمل؟ 

فأجاب قائلا: النهي ليس واردًا على هذاء فالنهي علئ إنسان يطرق أهله بغیر أن یُخبرھم: أما إذا 
أخبرهم فلا حرج في ذلك» وليس فيه نبي آذ اتی الالام علّل النهي فقال 
صَأَلَ ا ا (حتیٰ تمشط الشعثة. وتستحد المغيبة». وهذا يدل على أن النهي إنما هو 
لمن لا يُعِلِم أهله بذلك» أما من علموا وباتفاق بينه وبينهم ويقول: ساني في الساعة الثانية 
عشر ليلاء فلا شيء عليه. انظر: (مجموع فتاوئ الشيخ ابن عثيمين» (15/ 58 5). 


5 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ یٹ 
عن ابن إِسْحَاق» حَدئَنِي عبد الله بن أبي بكر بن حَزم» عن العبّاس بن سَھل بن سعد 
الماعدی -أو عَن العَبّاس بن سعد (الشك 7 «أن رَسُول الله صالة ووس 

جو خر بالئر ترا ان 10101010ظ2ظ21 
إلا ومع صَاحب لها فَفعَل النّاسُ ما أم و الا رَخلية 


سے 
“f‏ 


من بني ساعدة» خرج أ لحاجته وخرّج الآخرٌ في طلب بَعیر لَه فاما الذي 
OL‏ ظا تام را“ ما الذي ذهب في طلب بَعیرہ فاحتمَلتة الریخ 
حى ألقثهُبَجَبل طَيءِ» فأخبرٌ سول اللو صََللدَيِيوََتر ذلك فَقَال: وید 
ےک رَجْل إلا و وَمَعَ صَاحِبٍ لَه نم دَعَا 20 أَصِيبَ عَلَیٰ مَذْهَبه قَشْفِيء وم 


ت 


الآخر فإنه وَصل إِلَیٰ رَ ول يوساو لما رَجَع من تبوك). 


کہ 


1 


وفِي روَايّة زياد عَن ابن إِسْحَاق: «أن طيئًا أَهْدّته إلى رَسُول الله صَإَلنَةءَلِيِْوَسََ 
جين رَجم إلى المّدِينة». 


2 و مھ و ھا سے کی کل ار يك ا ال“ 0 
قال ابن إسحاق: «وقد حدثني عبد الله بن ابي بكرء أن العغباس بن سّهل 


كا 7 اين اک اسه إِيّامُما فلم يُحَذَئْني ا 


e‏ حر ص 


وروئ الإِمَامُ خمد والبخاري وَمُسلم عن أبي حُمَید السَّاعِدِي رو نه قال : 
«غَرَونًا م مع التب e‏ -فذكر الحدیث وفيه- ڑکا ا 2 


قَال: «أَمَا تھا فيب اللا ربح كود فلا شوك عدا وق كان مقا بده 


.)١١ /٥٥( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
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سے مہم 


فَلَيعْمْلَة َعَقَلَنَاهَا وه هبت ريح ا فَقَامَ 06 فالقته بجبل »(۱). 


رمن 5 على مَعصية الي وسار أيضًا: مَا رَواه أب داو 


ہے 
و 


٠١ 7 2‏ ان 5 _عہ ۔ 
ڪن سَعيد بن عَزوَانء عَن أبيه: أنه كول شرا وهو حَاج» فإذا هو برجل مُقعد 


ك ےم عك 


فَسَالَه عن أمْرهء فقال لە: سَأَحَدَّئك حَديثًا قلا تَحَدِّث به کا معت ئي حيٌ. 2 


رسو الله ةوسا زل بتبوك إلئ تخلّة ققال: «هَذِه وِبلَََا ُه صَلَّى ِل 
097 وَأنا غُلامٌ رین رع تہ فو فقال: «قطع صلاتتا قطع الله 
کہ و 7 5 
َئْرَه)» فمَا قمت عليها إِلَیٰ یَومی ہذا). 

ورَوّاہ امام أَحْمّد وأَبُو اود أیْضاء عَن يَرِيدَ بن نِمْرَان قَال: «رَأَيتٌ رَجْلَا 
بتبوك قدا فقال: مورت ين تی الى صاانة ووس 1ز مان وھو 
یصَليء فقال: 20 اقْطْ NR‏ 

[مّذا لَفظ أبي داو د. رفي رواية له قَقَال: «قطع صلاتتا قَطع الله ند ار 


و ا انف عرق مَحْصِيّة التبي صبَزََعلهوسَله: مَا رَوَاه الدَارِمي عَن عبد 
الرَّحْمّن بن حَرمَلَة قال: «جَاءَ رَجُلٌ إلى م ل 


ى2 
هه 


فقا لَ: لا تَبْرخ حتّیٰ تُصليء فان رسو الله صََلنعيِوَسلَرَ قال: «لا بَخْرُمُ بَعْدَ 


)۱۳۹۲( ومسلم‎ .)١58١( والبخاري‎ ء)۲۳٦٣٣٣(‎ )٥٤٤ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


ہ الہ حو 


وغيرهم» من حديث أبي حميد الساعدي روا يعَة. 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 55) (۹١٢٦٦۱))ء )۳۷۹/٥(‏ (57755). وأبو داود (٢۷۰۱ء‏ 5٠ل/اء‏ 
۷ء وغيرهما. وضعفه الآلباني انظر: «(ضعیف أبى داود» (۱/ .)۲٥۸‏ 
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2 


الثدَاءِ مِنَ المَسْحِدٍ 0 ناف إلا رَجْل أَخْرَجَنْهُ حَاجَةٌ وهو بريد الرجْعَة إلا 


ومن العقوبات عَلیٰ لاع من الإسلام: ماروا ابن سعد في «الطَبَقّات». 
عَن عمرو بن مرَّة الجُهني وَوَإَيَدَعَنَُ: «أن رَسول اللہ صااه يووا بعثة إلى قَومِه 
يذعوهم إلى الإشلام» فأَجَابُوه إلا رجلا وَاجذًا رَد عليه ول فدَعَا علّيه عمرو بُ 
مرّة سقط فوم قَما گان يَقَدِرُ عَلیٰ الكلام» وَعَوِي واختاج»("). 

ومِنَ العقوبة على الإغجاب بالتّفس: ما دکرہ الحَاففظ ابن كثير في آخر تفسير 
شُورَۃ القصص" عَن الحَافظ مُحمّد بن المُنذِر أنه ذكر في كاب «العَجَائْب 
الغريبة» بسَندِهه عن تَوْقُل بن مساحق قال: «رَأيت شَابًا في مسجد َجُرَان» فَجِعَلتٌ 
سس ہر E DE E‏ 
من جمالك وكمالك» فقال: إن الله لعجب مني قَال: 9۰۶۷ 
صَار بطولِ الشبر فَأَحَدَّه بعص قَرابَتِهِ في كمه وَذكّب بها. 


ومن عقوبات الین مَسُبونَ الصَّحَابة بة وَیکذِبُون عَليهم: ما ذكرّه ابن القَیٔم في 


)١(‏ خر جه الدارمى /١(‏ 1 وط روص د ين السب ت هرا 
(۲) أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (۱/ ٣‏ ۳۳). 


(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) .)۲٥٢ /٦(‏ 
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كتاب «الرّوح0(١2‏ قال: دک ابن أبي الذَنْياه عن أبي حاتم الرَّازِي» عن مُحمّد بن 
Es‏ ہی دوراب اي 
ایض فقال: يا یا التاس» اغتَبروا بي؛ قبي كنت أتتاول الشَّيْخَين وأَشْيِمُهُمَاء فيم 
5 0 رفع يده فَلَطم وَجھي وقَالَ لي: يا عدو اللہ يا فاسق. 
الست تسب أبَا بكر وَعمر؟ فَأُصبّحت وَأَنا على هذه الحَال». 


ومن عقو باتهم أيضًا: مَا روّاه ابن سعد فی «الطبقات»» عن على بن ريد 
قال: «قال لِي سَعيدٌ بن المُسيّب: قل لقائیك يتوم قينظر إلى وجه هذا الرّجُل 
7 خكنووتان 01 طاج E‏ تسد اک انر جف کا نار رات ريق 


کے 
علا 
مھ 


زنچی وجسده ا ف ا إن هذا كت ل E E‏ 


سر فير سے 


فتهيته فَأَبیٰ فدعوت عَليه قال: قت“ إن كنت كَاذبًا فَسَوَّد الل وجك فَخرجّت 


ےر نھگ 


وین عُقوباتهم أَيْضًا: مَا ذّكره ابن القَیّم ٣ء‏ عن القَيرَوَانی قَال: أ 
شيخ نا ِن أل الفَضل قال: أخبرني أَبُو فا سد 
صََلتَهْعَلتِْسَلَرَ قال: «رأَيْتٌ بالمديئة عَجَبَاء گان رَجل يَسبٌّ أبَا بكر وعْمّر 


تھا فبینا تحن يوم من الأيّام بعد صَلاة الصبح؛ إذ قبل کے وقد 


(۱) (ص۱۹۰). 
(۲) أخرجه ابن سعد في (الطبقات) .)۱۳٦١ /٥(‏ 


ر۳( انظر: «الروح» (ص۹۱ 6 


٭ ٠ ٠‏ ٭ ٭ *٭ 6 ٭ ‏ مجموع مۇلفات التويجري ٢/٢‏ چ 
حرجت عيتاه وسَالنَا على خديه» فسألتاه مَا قصَّتك؟ فقال: رأيتٌ البَارِحَة 
رسو الله صَأَللَدعكَ سَ2 وعليٌ بَينَ يديه ومَعَه أو بكر وعمّر فقالا: يا رَسولٌ 
الى هدا الذي يُؤذِينا وَيَسْبناء ققال لي رَسولٌ الله صَلَلنَعلتهوَسله: «مَنْ أَمَرَكَ بهذا 
أن قيْسِ)؟ قَقَلتُ لَه: عَلِنٌّ وأَشَرتٌ إِلَيه. َأَقبَل علي علي بوجهه ويّدِه وقد 
وس بعه وَبِسَط السَّبّابة والوسطئ وَقصّد بها إلى عَينِيء فقال: إن كنت بت 
له عك وافقل أضيعيه فی عي تاتبهت من توفي وأنا عل هذه 

الحَالء فكان يَبِكِي وُخبر الاس وأعلن التوبة». 
ومن أشتّع العقوبات: مَا ذكرة ابن الجّوزي في «سيرّة غُمَر بن الحٌطاب)ء 
عن ابي المُحَیاۃ التيْمِي قَال: حدَّتّي مُوڏن عَلي بن أبي طالب قَال: (خرجت أن 
وَعمّي الا فار ل ت ا یا > فتهیتاه فلم 
تہ فَقلنًا: اعْتَْلْمَاء فاعترَلناء فلمًا دنا خرو جتا تَدَمََمْنَا فَقَلْنَا: لو صَحبنا حَتّیٰ 
َرجِمَ إلى الكُوكةء فَلَِيَا غُلامًا لَه فَقَلنَا له: قل لِمَولَاكَ يَعود إليئاه قال: إنَّ 


7 يم مج f‏ وہ مم هه کہ و کی ووم 0 
مولاي قد حدث به امز عظيم» قد مسخت يداه يدي خنزير. 


0 


قَالَ: فأتیتاه فقلنا: ازجع إليتاء فقال: إِنّه قد حَدَث بي أمرٌ عَظِيمٌ وخر 
ذارعَيهِ فَإِذَا هُما ذِرَاعا خنزير» قال: فَصَحِبنا حتیٰ انتهيتا إلى قريّة مِن 7 
السواد كثيرة الخنازير» فلمًا رَآها صَاح صَيحَة وَوتٗب فَمُسِخ خنزيرًا وخفي 
علينَاء فجتتا بغلامه ومتاعه إلى الكوفة». 


بور قصص العقوبات رالراعظ والعبر >> >٭ >٭ ٭ ٭ ٭ ٭ع ٣اوہ‏ 


[وقّد كر هذه القِصّة اللالكائي في «شرح السّنَة), وَوقَع في المطبوع منة 

بيا في آخر الإشتاد» وہُو اشم أبي المُحَياة وَمُودّن عَلي](۱. 
71 ر 5ه و 2 م )) + ہس 2 00 

ومِنَ العقوبات أَيْضًا: عقوبة الذي ترك الانکار على مَن سب أبَا بكر وعمرٌ 

مع قُدرَتِهِ على الإِنْكَار وقد ذكر هَذِه القِصّة ابن الجّوزي في ١سيرّة‏ غُمرَ بن 
الاب عن أبى الحَسن أحَمد بن عبد الله السَوسَجَردِي قال: «كَانَ فى 

لس گے یی نے بت 5 ۔ سے کی ل ری 
جوارتا رَجل يقرأ القران يعرّف بأبى الحسن بن عرّئّة» وكان یختلف إلى شيختا 
أبي الحَسّن بن أبي عمّر المُقريء قبّات ليله في عَافِية» فَأْصْبَحَ وقد عَمِي» فَسَیْل 
م مک ا ھا جآ جج 7 موک و دوجو 7 
عن ذلك فقال: كنت في مجلس في شارع باب الكوفة» فذكرٌ رَجل بحضرة 
جُماعَة أبَا بكر وَعْمر يته بسوءء فما ألکرٹ وَكُنتُ قَادرًا على الإنْكَار 

1 7 و 
فلمًا گان الیل رَأیتُ عَلِيَ ؛ بن أبي طالب وََليََعَنَهُ ني النوم» فقال لي: لِم لا تنكر 
گار فق دک ھا کیا گرب ای تراجت ۶ی۷٦‏ 
وہ یی ا وی و کی پگ ےم ٌ )٣(‏ ۰ 7 

ومن عقوباتهم ايضا: ما ذكره ابن القيم فی كتاب (الروح) قال: و 
ا ج 0 ° 7 4 E‏ تہ 7 ے 3 
كتاب «المَنَامَات» لابن أبي الدنياء عنْ شيخ من قرّيش قال: «رَأَيْتَ رجلا بالشام 
تدا نعف ر جو وهو نطو ا د فال و لت غا أن 


)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق) (507/120) لابن عساكرء و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» ٣ /٦(‏ للالكائي. 

)٢(‏ انظر: (محض الصواب» (۳/ ۹۳۷) لابن عبد الهادي. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنیا في «المنامات» (۲۲۰)ء وانظر كتاب «الروح» (ض ۱۸۹). 


۰ هه © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج) ١‏ موي 


قے وم ست ‏ امت به» كُنتٌ ديد الوّقيعّة في عَلي بن ابي 


1 


طالب رو نة فبيتا نا ذَاتَ ليلة نَائِمٌ إذ أتاني آتٍ في مَنَامي فقال: أنت صَاحبٌ 


0 
ےہ 


7 ۶ ہے 
کیک أ 47 5 ہہ r‏ ۶ 2 اي کے 1 2 
َقیة في فی فضرب شق وجهي فاصبحت وشق وجهي أسود كما تریٰ). 


ومن عُقوباتهم أَيْضًا: ما جَاء في قصّة العَبسسي الذي كَذَّبِ على سَعد بن 
أبي وَقَاص ين 

وقد روّئ فَصّتّه البحَاري في (صَّجیجوا؛ مِن طريق عبد المَّلك بن عمَّير 
عن جابر بن سَمُرة كته قَال: «شكا أهل الكوقة سَعدًا إلى غُمَر رهعتف - 
قذكرٌ الحَديتٌ وَفِيه- فَأرسّل مَعة رَجُلا أو رِجَالا إلى الكوفة» فسَأل عَنهُ أمُْل 


الكوقة ولم يَدَعْ مَسچذا إلا سَأَلَ عَنه ويثنون مَعرُوفَاء حتّى دخل مسجدًا لبتي 


أ کس ےت وت مث 4 

عبس قَقَام رَجل منهم ل سا مَة بن قتادة یکنیٰ أيَا سعدة- قال: أَمَا إذ 
7 7 ها »۾ ہہ 8 عر 7 ہا را سڈ ہہ ۶ بے 
لذن فإ يعدا كان لآ ی سے انرک ول يفول فى ا 
ب سے 7 ن مورت 5 5 721 5 7 ۔ بير » وا ہے 
قال سَّعد: أمَا والل لأذعوّن بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا قام رياءً 
و کک مرو و وک ا 7 اة“ کا 7 رج ھے هة 1 
سمعة فاطل عمرہ وَأطل فقرہ وعرضه بالفتن. و ن بعد إذا سيل یَقول: شيخ 
2 وو ر e‏ ر بے ۲ 4 ے ەه 
كبير مفتون اصابتنی دعوة سعد. 

e 7 ۶‏ ےھ رش ر 7 5 ۔ نے انال 

قال عبد المَلك: فانا رايته بعد قد سَقَط حَاجباہ على عينيه من الکبر وَإنه 

و 

7 س ص : كووب کہ‎ aT 
ليتعرض للجَواري في الطرق يَغمزهن».‎ 


وقد رَوَاہ الطْبرانی في «الكبير» بتحوه» وَقال فيه: «قال عبد المّلك: وأنًا 


لم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 


سم 0¢ ہے 


رأيته يَتَعرَّض لِلإمَاء في السَّكّك. اذا الو كيف أنت أيَا سعدة؟ ف فة فيقول: کے" 


ضَريرٌ فَقيرٌ مَفتون أَصَابَمَنِي دَعوّة سعد (1). 
یی 7 ما ے ٠‏ ت 1 72 

ومن عَقوبَاتِهم أَيضا: مَا جَاء في قِصّة الذي هّجا سعد بن أبي وَقاص 
يته يوم القَادِسِيّة. 

وقد رَوَئ قصته الطبراني في «الكبير»» مِن طریق عَبدِ المَلك بن عمَير» عن 
ةين ار ادى قال: TT‏ 
اع ئن لل أرّل تَضْرَه سَعْدٌ باب القادس 5ة مُعْصمْ 
ساود اٹ نسَاء کے٤‏ و رر بی 

فلا بلغ سَھٰدا رهن قَوْلّه قَال: للم اقطّع عني لِسَانَه وَيّدہ؛ فَجَاءتَ 
نشابة فَأصَابّت قَاه فَحَرس» ثم قُطِعَت يَذّه فِي القتال. ققال سَعد: احملوني عَلیٰ 


ر 


%1 


2 
۹ ص ےه 


پاب» فَخْرج به مَحمُولَا ثم كف عَن ظهره وَبه قرو في ظهره» فأخبر الاس 
92 دلرو وکان 07 لا یجبن» وال لت فلت هذا سا 7 من 
قولكم». [قَال الهَيتَمِي: رَوَاه الطْبّراني بإستّادین رِجَال ا 

ومن عقوباتهم أيضًا: مَا جاء في قِصّة المَرأة التي كانت تطلع على 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰٥۷۵)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» )٠٤١ /١(‏ (۳۰۸)ء وغيرهما 
من حديث جابر بن سمرة وووَلنَُعَنَه. 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير“ )۱٢١ /١(‏ (۳۱۱) عن قبيصة بن جابر الأسدي. 
وانظر: «مجمع الزوائد) .)۱٥١/۹(‏ 


هه © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


سعد بن أبي وقاص رََِلكُعَنْة 


سے 
7 


9 و 7 ان 2 2 7 0 ےم ٤‏ 

وقد روئ هَذِه القصة ابن أبي الدنيا مِن طريق عبد الرَّرَاقَء عن آبيەء عن ميناء. 
مول عَبد الرَّحمّن بن عَوف: «أن امْرأةً كانت تَطِلِمٌ عَلیٰ سَعدِ قَنَهَاهاء فلم تن 
فاطْلّعتٌ يَومًا وَهُويَتوضَأ فقَال: شاه وجهك» فَعَاد وَجھُھا في قَمَاها»217. 


وسَيَأتِي -إِن شاء الله له تعاليا- یی قَصّص تغذيب الأمُوّات عِدَۃ قَصَص 


7> سو ے2 


للذين 0 ا عو را نھ ویتبرءون منهما. 


ومن العُقوبة على خلافِ السّنَة: مَا ذكرّه ابن القَیٔم في كتاب (الرٌوح؛(٢)‏ 
عن القَيرَوَانِی قال: أخبّرني شيخ م مِن آهل الفضل قال: أخبّرنِي قَقِيةٌ قال: «كان 
سر ا ہی بس رسس کان 


لے 


ودين آخڏین بَضَبْعيه وثيّابه إلى ت وڈ ليَلقیاہ فيه قال: ة فقلت لھکا: 
علة کا ال عل خلافك 2/7 سيول اھ ووس فاته أم 
خلاوك لسنه رسو سا مر بت 


م ے ت 


٠‏ عه ر 3 گج 2 به 

الفطر ونت تؤخره. قال: فاصبح وَجهه قد اسْوَّدٌ مِن وَمَح التار» فکان يَمشِي 
و ده م ۶ ٠‏ 2 

متبرقعا في الناس». 


ومِنَ العقوبة على الغيبة: مَا ذَكّره ابن القَيِّم أيضًا في كتاب «الرُوح170) عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «مجابو الدعوة» )۳٤۰٣(‏ واللالكائي ف «كرامات الأولیاء) 


(0) عن ميناء» مولیٰ عبد الرحمن بن عوف. 
(۲) (ص‌۱۹۱). 
(۳) (ص۱۹۰). 
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70 -: ۱ 2 ۱ 2 ص3 8989 002 2 7 ا ا 
مسعدة أنه ذكر فِي كتابه في الرّؤياء عَن ربیع الرّقاشي قال: «أتاني رَجُلان فقعَدا 
سے مسا وو 


الي فا 2 هنهم اتی اع متا بدا من 2 في في الاي فا 


فقلت: آگل کح خنزیر؟! ESAS‏ 500007 
جد الرّيح في فمو شُھرین). 

ومن ْنَع العقوبًات: ما ذکرہ السيوطي في «تاريخ الخلفّاء» 2١0‏ أنه في 
ستة انين ونَّمَانِين وسَبْعِمَائة زد اب ين حلب یفن أن متا قامَ يُصلّىء 


وأن شَخصًا عبث به في صَلاتهء فَلمْ يَقطع الإمَام > حَتّیٰ قرغ وَحَينَ سَلَّم الْعَلب 


وَجه العَابثِ وَجة خنزير ومّرب إلى غابة هُنَاك فَعَجبَ الئاس ین مَذا الأئر 


$ 8 


رتب بذَّلكَ مَحضّرا. 
2 6 ہے و ری ےر تی 6 تم دب ع 
ومن العقوباتٍ الشنيعة أيضا: مَا حدثنا به الثقة مِن چیراینا عن الشيخ عبد 
الرَّحمّن بن مُحمّد الدوسّري أنه حدّثهم: «أن رَجِلا من بَعض المُدّن الحَلیجیة 
سَافر ہُو ورّوجّته إل لبتان» فَلّما كان ذات يوم الجتمع بصديق لَە مِن أهل لبان 
2 7 د 27 21 ہق 2 > ماس 8 
ومع كل منهما زوجته» فاتفقا على أن يجامع كل واحدٍ منهما زوجّة صاحبه» 
کم ہے 2 
ولمّا جَامَع اللبتاني زَوجّة الخليجي تشب ذكره في فرجها وَلم یَستطع إخراججە 
فَصَبوا على فَرجيهما مَاءَ حَارًّا فلم يَخرُجء ثم صَبُوا عليهمًا مَاء بَاردًا فلم يَخْرّجء 


.)١605ص2()1١(‎ 


3 © ھی © یج © مج ه © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
م رَوعُوه وروّعوا المرأة لم يَخْرّجء فَحملهُما عَلیٰ لك الال السَيعة إل 
أحَدٍ المُستشفياتِ فعُولِجًا بالجراحة حتى فكوا ذکر الرّجل من فرج المَرأة 
# دلت لهم جر 


2 


اشد وأبقیٰ. 


3 ىق لديا 4 الد ۲۱۷۳ واِن لم وا فَعَذْاتُ الآخرّة 


قال جاژنا الذي حدّثنا بهذِه القِصّة: قد حدَّثنا بها جل آخر وسَمّاه ولتو 
تسین وقد تَقَدَّم في في الفصل الأول قِصّة شَبيهة بهذه القصّة ذكرها الأذفوي فِي 
كتابه المُسَمَّىْ ب«الطالِع السّعيد الجاع ا تُحَباء الصعيد»» وکزان الرَّانَيين 
2 
أخرجًا مُلتصقين ومَاتا وعمل بذلِك مخضر عِندَ الحاكم. 

O ET 
الخزي فی الدنيًا والآخرّة‎ 

وين العقويات: کا كره ابن أبي الڈُنیا في «كتاب الفيوره» عنْ مُصین 


گے e‏ ر دي کک عو و م 7 0س 51 و 
الأسَدِى قال: سَمعت مَرثد بن حوشب قال: «كنت جَالسًا عند يوسف بن عمّر 


ین 


0 أ 2 96 ےج 0 ساو ساهو 2-0 ہے 1 ٠‏ و ا ہے ہپ 
وإلئ جُنبه رَجل کان شقة وجهه صَفحَة من حديدء فقال له يوسف: حَدث مَرثدا 
زا ہش Ti ee‏ پر 0 ہا رہ یں ےج 72 7 اس م 2 e.‏ 
بِمَا رایت فقال: كنت شابا قد اتيت هذه الفواحش فلما وفع الطاعون قلت: 
تو کے چا ل اھ کک وو و سے رھ ےو ا ہہ 
اخرج إلى ثغر من هذه الثخورہ ثم رایت أن احفر القبورَء فإني ليلة بين المَغرب 
5 ف مر وہ مو 1 2 71 و 4 جه :5 ۰ 
والعشاءِ قد حفزت قرا وأا مُتکئ على تراب قبر آخر؛ إذ جىء بجتازة رَجل 
ہے ہو کل 21 7 2 : 7 5 ے 
حتیٰ دفن فى ذلك القبر وسّووا عليه التراب: فأقبّل طائران أَبْٔیضانِ من المَغرب 


لم قصص العقوبات والمواعظ والعبر ٭ 
مثل البَعيرين حتّیٰ سقط أَحَدہُما عند رأسه والآخر عند رجليه؛ ثم أنّاراه تم 
لا انی الى رات عل تق تنعت سا لبيك لل گر 
القبر وكنت رجلا لا يملأ جَوفِي شَيء. 
قال: فَضَرب بيده إلى عو ران ألبيت الا لأضها رك فى 
وټین مُتضرین تسحټهما کا تمي الخيّلاءء ققال: أا أضعَف ین ذلك قال: 
ضيه رة انتا الفر خر فان 0ا2 وذهتاء قال: تُمٌ عاد فأعَاد علَيهِ القَولَ 
مثل الأوّل ۴ 725 :1 9 ) ۰۰۰ھ 
سس قال: ثُمٌ رفع رَأْسَه فَنظرٌ إلى فقال: ظر أن ہُو جالسٌ بلس 
لل قال: تم صرب جَانِبَ وجُھي فَسَقَطتٌ فَمَكدْتٌ ليلتي حتیٰ ا أمتفية» قال 
تم أتحذت أنظر إلى القبر فَإذَا ہُو عَلیٰ حَالِه). 


قال ابن القيّم بَعدمَا ذكَرَ هذه القصّة في کتاب «الرّوح): «فهذا المَاء 


والڈھن في رأي العَينِ لهذا الرَئِي هو ار تجح لِلمَیت كما آخبر الي 
صأإل تدعليِووَسَار عن الدّجَال أنه ه ياي مَعه بمّاء وَنَاره فالثّار مَاء بارد والمَاءُ تار 
تأجَج. انتھیٰ 00 

ومن العُقُوبات أَيْضًا: قِضَّة الاش الذي صرب في عَینيهِ فكان مَوضمُھُما 
عجبًا ِن العَجَب. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنیا في كتاب «القبور» (۹۸)ء وانظر كتاب «الروح» (ص18). 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ رت 


وقد در مَوْہ القِصّة مُحَمّد بن أَحْمّد السّفاريني الحَنبلي في كتابه المُسمّئ 
ب«البُحُور الراخرة في علوم الآخِرّة2170. قَال: وین عَجيب ما ذگر الحَافِظً 
الدمياطي في امُحْجيِه) قال: سَمِعتٌ مُحمّد بن إِسمّاعیل بن عبد الله الذّمیاطی 
يقول: سَمِعتُ أبَا إشحاق إِبْراهِيمَ بن عبد الله الثعلبي صَاحب السْلَفي يقول: 
0 0 تی کان ف الان اع وان ن من يُعطيني سينا 
اوبات رل کر یدن اه ا 

قال: قأعطي شنا وَآتا إلى جَنبو أنْظْرء َكَشف عن عَینيه فَإذا بها قد نیّْتا 
ی قفاه گالأنبوبتین التَافِذّتين يُرّیٰ مِن قبل وجهه مَا وراء قَمَاه. ثم قال: أخبركُم 
ہس سس اہ سے سو سب سی 
قاضي البّلد مَرِض مَرضًا خاف مِنهُ المَوتَ: فأزسَل إلى وقال أنَا شري هتکي 
في قبري منك وهه ماکة ديتار» فأخذتها فَعُوف مین ذَلكَ المَرض 

م رض بعد ذلك قَمَاتء وتَوَهُمْت أن العَطِية للمَرّض الأوّلء فَجِنْتٌ 
فنشته قإذا في القبر جس عقوبَة والقاضي عون ا 2-2 مُحمَرَة عیناہ 
كالسكْرجَتِين(21» فَوجَدتُ رَمَعًا في رُكبتيە وإذًا بضَربةٍ في ڪين من إصْبَعين 
وقَائلٌ يتقول: يا عَدوٌ الله أنَطّلعُ علّئ أشرار الله عَرَهِجََا. [وقذ ذكر مَذہ القِصّة 


.)۲۲۸/۱( )١( 
سيأتي بيان معنئ السكرجة والزمع قريبًا إن شاء الله تعالیٰ.‎ )٢( 


٭م قصص العقوبات والمواعظ والعبر © ¢ © © © © © © 0© کی 
7 7 عم 7 تر ۳ 0۳ 5 غر ہے وج صض+ ے 2 
ومن العقوبات أيْضًا: عقوبة الجاهل العَاتِي الذي أَرَادَ أن نقذ زٌُوجّته مِن 
9 > ہے ل ل کو ا د خرن وو ۳۰ کت 
وقد ذَكر هذه القِصّة السَمارِيني في كتابه (البُخُور الزاجرہ۲) قال: 

کے و ے 7 1 ٠‏ رم 3 5 و ا 6 0 ص)ہ 

«(اخبرني تعض إخواني -وهو عندِي غير متهم- ان رجلا من بلدهم مَاتت 

e 2° „‏ مہوت وھ تر ور ۔ ےم ت اک نو کن ا ا 

روحته» قال: وكانت تتعاطئ الريَا -بالباء الموحدة- فلمًا كان وفعت العشاء 

سَمِع زوجها صَریخا مِن داخل القبر» وكان جَالسًا في باب داره» فلمًا سیعھا 

دے م 7 5 عه E‏ 2 ع Of,‏ 4 

أحَدتہ الحخشومة0) من أجُلھاء وكان دا شِدّة وبأس» فأخد سلاحه وذّهب إلى 

قبرهًا فوّقف عَليْهَا وقال لها: لا تخافي فإني عنْدَكء رَعمًا منة أنه سيئقذها مما هي 

برها قال لھا: لا تخاقی فان , عندلك. رعمًا منه آنه سنقذھا مما 

۱ کے وو کے ہے 29 1 :7 .+7 5 ہ۹ و 

فيه لشدة عتوه وَجَهله» وتناول حُجڑا من القبر» قال: فما رَفع رَأَسَه حتیٰ ضرب 

ضَربّة أبُطلت حَرَكته وأزخت مَفاصِله وأدلع لِسّانه» فرّجع على حَالٍ قبیحَة 

وهيئّة فضيحة. 

0 000 ا ةل رك O‏ 2 ا 0 ہ ص 0 
قال: فوالله لقد رایته وهو قد رض حنكه وبصاقه يَنزل علیٰ صَدرہ. قال: 


o سم‎ 


وهّذا حبر اشتفاض عِند أهْل البلد كُلّها). 


.)۷۰ (ص‎ )١( 

.)٦٦٦٠-۱٥۹ /۱( )٢( 

(۳) قال أهل اللغة: الحشمة الغضب: والاحتشام: التغضب» وحشمت فلانًا وأحشمته. 
أي: أغضبته. انظر: «المصباح المنیر) (۱/ ۱۳۷). 


ا بے یع جی مؤلفات التويجريج| ۲ يوج 


وَمِن العُقوبات العاجلة: مَا رَواہ أبُو العرب مُحَمّد بن أَحْمّد بن تَمیم 
اتی فی كتاب (الیےکن۱(۸) بإسناده عن 5 قلاية قال: «دَخلتٌ فَندقًا 
بالشا» فإذا تا پرجُل مَقطوع اليّدين والرَّجْلَين أَعُمَیٰ مُنكبًا لوجُھه يُنادِي: ي 
ر الان ملت له: ما لك؟ فقال: كنت فيمن دحل عَلَیٰ عثمانَ يوم الدّان 
وكُنتُ في سُرعَان مَن وَصَل إِلَيهء فلَمّا دنوت مِنهُ صرحت امْرّأته فرقعت بَدِي 
َلَطَمبّْهاء فَتظر إلى عثمان فَتكَرغَرَت عَیناہ قال لی: مَا لكَ؟ سَلہك الله يديك 
وَرجلَيكَ وأعمّئ بَضَرك وأضلاك نار جَهنّم؟ 

قال: حرجت هَاربًا ِن دُعَائه فَرَكِبتَ جَمَلي حت اتيت مكاني مَذاء فأنَانِي 
آتِ فَفَعل بي مَا ترئ» ووالله مَا أذْرِي إِنْسيًا كان أو جنك فقد اسْتَجَابٍ الله في 
يدي ورجلي وبَّصَّريء ووالله مَا بھی إلا التار. قال أبُو قلابة: قَهمَمْت أن أطأه 
70س“ 

ومِنَ العقَوبات العاجلة: مَا ذكره الشّيخ أَحْمّد بن محمد المُقري التلمسَاني 
في كتابه «تفح الطیب۲۷): «أن طَالُوت بن عبد الجَبّار المُعَافری الأندَلْسي : 
تعب ها حر قز کان اک ب واا ی عند اشن 2 


ای جم کا و )اس گے دي E‏ ^ 7 5 کے ضا بے 
الذينَ پریدون خلعه وإقامة أخيه المنذر» وزخفوا إلى قصره بقرطبة فحَاربَھم 


ع 


و 
وهو من ا 


.)۸۵۸ص()۱١(‎ 
.)٦۳ ۹ /۲()۲( 


ميد قصص العقوبات وانواعظ رار ETT TT T7777‏ 


وقتلهم وفْڑ مَن بهي منهم. 
ستتر الفَقيه طالوتٌ عَامًا عند يَهُودِيء ثُمٌ تَرامَیٰ عَلیٰ صَديقه أي السام 
الکاتب 0ب ۶8 ؛ فوش بو إلى وس موب إليه فَعَنفہ 


8 


يقول: خلطانٌ جا مده تھے من فت شاعة. 
ORR‏ سی 
ققال: اصرف إِلَى مَدزلِك وأَنْتَ آمِنْ. ثُمّ سَأله این أسْتيِر؟ فقال: عند يودي 
مُدَّة عَامء ثُمٌ إن قَصدْتٌ هذا الوزير فَعَدر بي فَعَضِب الحَکم عَلیٰ أبي السام 
وعَرّله عن وَرَّارَته وكّتّب عَهدًا أن لا يخدمه أبدًا. قرؤي أبُو البَسَّامِ بعد َلك في 

َاقة وذل. ققيل: اسْتُجيبِتٌ فيه دعوّة الفقيه طَانُوت». 

كد كر هَذِه الِصّة الذَّهَبِي في كتابه ١سيّر‏ أغلام التّبلاء(١)‏ في تَرَجَمَة 
الحَکم بن هِسّامء وقَالَ: «كانَ طَالوتٌ اختقیٰ سَنَة عند يَهُودِي» ثم حرج وَقصد 
الوَزِير أبا البَّسام ليختفي عِندّه فَأسلّمه إلى الحم فقال: ما رَأي الأمير في كبش 
سَمِينٍ وَقَف عَلیٰ مِذْوّده عامًا؟ قال الحَکم: لحم تُقيل» مَا الحَبّر؟ قال: الوت 
عِندِيء فأمرّه بإخضاره. 


3 کے 4 0 2 وع ع 1> مه 04 
فأخضر فَقّال: يَا طَالُوتء أخبزني لو أن أبَاك أو ابنك مَلّك مَذه الدّار أكُنْت 


.)۲٥۰۸/۸()١( 


هم © © © © © © © 0 جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 

فيها في الإكْرَام والبر على مَا كنت أفعل مَعَك؟ ألم أفعل کذا؟ أَلَمْ أمش فِي 
جتازة امْرَأْتِك ورَجَعتٌ مَعك إلى دارك؟ أَفَمَا رَضِيت إلا بسفك دَمِي؟ فقال 
الفقيه فی تفسِه: لا أجد أَنْفَع م من الصّدْقء فقال: إِنٌی كنت أَبْغِضك ب فَلمْ 
يَمنّعك مَا صَنَعتٌ مَعى لِغَير الله وإِئی لمعتّرف بلك أصلحك الله. 

فوج الَلیفَة وقال: اغلّم أن الذي أبْعَضْتَي لَه قد ضرفي عَنكَ 
فانصرف في حفظ اللى. ولشت بتارك برك وليّتَ الذي کان لم يكن كوه ولك أنن 
ظَمّر بك أبّو السام لا كان؟ فقال: آنا أظْمَرْتهِ بتفسي وقَصَدْتهء قال: قأين كنت 
في عَامِك؟ قَال: في دار يَهودِي حفظني لله. 

فأطْرّق الخَلیفَة مَليّا ورَقع رَأْسَّه إلى أبي السام وقال: حَمَظه يَهُودِي وسَتّر 
عَليه لِمَكَانه ِن العلم والدَّينِء وعَدَرتَ به إذ قَصَدك وحَمَّرتَ ذِگتہء لا أرَانِي الله 
في القيامة َة وَجُهه إن رَأيتا لك وَجِهًا. وطرده وکَتبَ لليّهودي كتابًا بالجزية فيما 
ملك وزاد فی | اِحْسَانه فلمًا رأیٰ اليّهردي ذلك أسلم کا0 

ع 

ومن العُقوبات: مَا أصِيب به الزمَخشري فی رجْله بسبب ذعاء أمّه عليه. 

وقد ذکر قصته ابن خلكان فی تاريخه (وفیّات الآعيّان». وُدکرھا أيضًا 
ياقوت الحَمَوي في «مُعْجَم الأدباء»» ودَكرها الوزير جَمَال الڈین أبُو الحسن 
علي بن يُوشف القفطي فِي تابه «إِنباه الرّواة). 


1 ا O‏ 0 و ه ہی ساس 0 2 
قال القفطي: ١‏ کان الزممخشري مقطوع الرجل قد جَعل رجلا من خشب 


ےر قصص العقوبات وا مواعظ والعبر © 


تھے بها في الم ي» ولمًا دَخل بَعْدَاد سَأله الذّامغَانی الفقيه الحتفي عن سَّبب 
قطيهاء َقال: دُعاء الوَالِدّة وَذلكَ آئی في صباي أنْسكتٌ عُصمُورًا ورَبَطْتّه 


بخيط في رجلهء واتَقَلتَ مِن يدي فأذركتة وقد دحل في خرق. فَجَدْبته 
انطع رجلّه في الحَبطِء فتألمت أمِي لِذّلك وقّالت: قَطّع الله رجل الأَبْعَد كما 
قَطّع رجُله. فلمًا وَصلتُ إلى سِنّ الطّلّب رحَلتُ إِلَئ بُخَارى لِطلب العلم 
مَسقَطتٌ عَن الذّابة فاتكسرّت الرجل وعملت عملا أؤجَب قَطعّها». 

وذكر يّاقوت الحَمّوي عَنه أنه قال: (الکسرت رجلي وأَصَابّني من الألم مَا 
أَؤْجَب قَطعها21(0. 

ون اوبات ان هذا الماء ولب الغبوب لهخ: ا صب به اليد 
لّوا الأسَانِيد عَلیٰ مُحَمّد بن عُجلانء فدّعا عَليهم واسْتّجيب لَە فيهم. 

وقد دُکر قِصَّتهم الذَّهَبِي فی ١مِيرَان‏ الاغْیدال+٢'‏ تفلا عما روا أبُو مُحمّد 
لرَامَهُرْمُرِي عَن يحي بن سَعيد القَطّان قَالَ: «قَدِمتٌ الكُوقّة ويها ابن عَجْلان: 
وبها ممّن يَطلّب العلمَ مَلیح بن وَكيع؛ وَحَفْص بن عَيّاث» وابْن إِذریس: 
ويُوسُف السَّمْتي» فقلمًا: نأي ابن عَجلانء قال يُوسُف: تقلب عَليه حَديئهُ حتیٰ 


)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» )۱٦۹/٥(‏ وامعجّم الأدباء» /٦(‏ ۸۸٦۲)ء‏ و«إنبّاه الرواة» 
.)۲٦۸ /۳(‏ 
.)٦٦٦/۳( )۲(‏ 


ےزین سس حسچ ‏ تحح سید جوع مۇلغات کی ہت 


قال: ففعلواء فا گان عَن سَعیدہ عن أبيه» فَعن أبيه جَعَلوهء وما گان عن 
أبيهِ جُعلوہ عن سَعيد. ققال يَحیّیٰ: لا أسْتَحِل. فدخلوا فَسَأَلُوه فَمَرَّ فيهّاء فَلَمَا 
گان عند آخر الكتاب انتب الشيخ» فقال: أَعِذْ فعَرّض عليه فقّال: مَا سَألتّموني 
عن بيه ققد حَدَّتي سَعِيدء وَمَا سأَلْتَمُونِ عَن سَعید فقد حدَّنّي ابي به. 

نم أقبلَ عل يُوسُف بن خَالد ققال: إِنْ كُنتَ أَرَدْتَ شیني وعَيبِي فَسلَبكَ 
الله الإشلام. وأَقبّل على حفص فقال: ابتلاك الله في دينك وذنياك. وأقبّل على 
مَليح فقال: لا تَفََك الله بعليك. قال يَحيرا: قمات مَلیح ولا ينتفع بعلمه» 
کی E EA‏ اتات لم عت اس اه 
بالرَّنْدَقة). 

ومِنَ العقوبات على إيذّاء العلّماء والسخرية منهم والتََسَلْط عَليهم: ما 
ڈگرہ ابن بشكوال في تَرجَّمة أبي مُحَمّد مَكي بن أبي طالب المُقرئ يِن كتاب 
«الصّلّة 2١7‏ قال: حَکیٰ أبُو عَبد الو الطْبَري المُقْرئ قال: «كانّ عندنا بقرطبة 
وَجلُ فيه عض الجدّةہ وگان له عَلیٰ الشّيخ أبي مُحمّد مَکي المُقرئ تسلّطء گان 
دو منه إِذّا تحطب فیغوزه ويُحصِي عليه سقّطاته» وکانَ الشَّبِحْ كَثِيرًا مَا گان 


فبجّاء لك الرَّجُل في عض الجُمَع وجَعَل يَحُدٌ النظر إل الشّيخ ويور 


(۱)(ص۱۹۸). 


ہم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © © © © © © © © © 2100 


في 


فلمًا خرَج وتزل مَعَنا في مَوضِعِه الذي كان يُقرئ فيه قال لتا: ٹنوا على ذعاني؛ 
ثم رَفع يديه وقال: الله اكفنيهء الله اكفنيهء اللّهُم اكفنيهء فَأمَنَاء قال: .0 
ذلك الرّجلء وَما دَخَل الجَامِع بعد ذَّلكٌ اليّوم». 

ومن العُقوبات عَلیٰ الظلم والمُدوانِ واس ستعمّال الو حشِيّة مع ۱ لصبیان: ما 


صِيبَ به بسر ؛ بن أزْطأة العَاري من ذُمَابِ العقل يسبب ُعَاء عَلي بن أبي 
و 7 


طالب ” نة عليه لَمّا قتل ابني عبيدٍ الله بن عباس بحضرَ رة أَمّهما وَهما صَبِيّان 


ماو أنطعها وين كارثة] 


0 
| 


قال المَسمُودِي في (مُرُوج الذقت: 217 ال ي «كان مُعَاویَة في سَنة 
أزبعين بَعَث بُسْر بن أرطأة في تَلائَة آلافِ حتّیٰ قَدِم المّدِينة» ثم سار إلى اليْمن: 
وكَانَ عُبيدٌ الله بن العبّاس بهاء فَخَرج عَنْهًا ولق بعلي وخَلْفَ ابنيه عبد الرَّحْمَن 
وَقئم عِندَ أمّهما جُويريّة بنت قارض الكتاني» فقَتَلّهما ر بسر ثم ذكرٌ المسعودٍي 
أبياتا مُحَزِنّة لأمّهما ت ترثيهما بھا-. 

قا: وكاا عل ويلع جین أنه تو قنل بسر لانت بد الله ئا 
وعبد e‏ دعَا على بُسر فقال: الهمٌ اسلبة دِينّه وعَقلّه» فَحَرف السيخ حتّیٰ 
امل مقلم والخور ےس سد سد سس ہے سر 


ين ديه زق منفوحٌ يَضربه وكُلّما تک : رق أبدلء فلم يرل يضرب ذلك الرّق 


.(°۷ /۱()1( 


3 یك مج یج ٠‏ یج ه یج © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یت 
لكا ف حتّیٰ مات ذَاهلَ العقل يلعب بخرئه» ورُبّما گان یتناول مِنۀ ثم 
يُقبل عَلیٰ مَن يراه قيقول: انْظروا كيف يُطعمني مذان الغلامَان ابنا عَبيدِ الل 
وكانَ ربّما شُذّت يّداه إِلَیٰ وَرَائهِ مَنعّا مِن ذَّلكَء فَأَنْجَى ذاتَ يوم فِي مَکاڼه ثُمَّ 
اه يفيه فول ينه فبادرُو إلى نوه فقال: آم تَمنعُوتي وعبد الرُحمن وك 
يُطعِمّان» ومّات بسر فی يام الوليد بن عبدِ المّلك سَنة ستة وثّمَانين». 


ومن الهُقوباتِ على الإفحاش في إنكار المُنكر وعدّم الق بالجاهل: ما 
ذكَرّه رين الدّين العراقي فِي كتابه «طرْح التريب»(1) قال: حكئ لِي 
صَاحِيّنا الشَّيحْ الإمَام القدوةٌ شيخ الدّين مُحمّد بن صِدَّيق الجتاني شه 
قال: كنت في المَسجد الحرام فَرأيتٌ رَجلَا بال في الممسجد. فَتَعْيّظْتٌ عليه 
وزذت في تعنيفه» ثم الّژَمنه أن حَمَل فِي ذلك الحَصبّاء الذي تَنجّس ببوله ثم 
ئو اخ خة نالحد لأنّه كانَ في رّحمة المَوسم فَخشيتٌ أن يَطَّأه 
الناس ويَتنجُسوا به قبل تطهيره. 

قال: ثم تذکرت قوله صَاللَائکَویَ>ار: «لا تزرمُو )۳ء قَنَدمتُ عَلیٰ 
ِفْحَاشي علَيهِ وربّما كان جَاهلًا أو سَبقه بغیر اختياره. 


.)۱۳۹/۲()١( 

(۲) قال الأصمعي: الإزرام القطع. أي: لا تقطعوا عليه بوله. انظر: «لسان العرب) 
(؟١1/ (TIT‏ 

(۳) أخرجه البخاري (50705)» ومسلم )۲۸٢(‏ وغيرهما من حديث أنس بن مالك نة 


ےم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 
قال: فتلت في ذَلكَ الیّوم بأنْ سبقني البّولُ في ٳراري وردائي وآتا مُحرِمٌ 


-وكان عنده تَحرّرٌ ذ فی الطهَارةء وَرُبّما جاوزڑھا ال الس 0 وال فخرجحت 


¢ 


من المَسجدِ وبقيت حَائرًا أيْنَ أنَطَهّر وأطَهر إحْرَامي مّع اجْتمّاع الاس وکٹرتہم 

فلّبت إلى مَسَاقي باب المعَلّئ والرٌّحامُ عَليهًاء فاسْتَتبَلََي رَجِلُ مِن 
السقايين الین في الرّكب لا أغرفه ولا أذْكُر أئي رأيته قبل ذلك فقال: اهلد 
وسھلا بحبّنا المُوسُوس» كل وريد قطي :؟ فل نُعم فأعطاني شَّيئًا 


اشتترت بو؛ ثم تزع إرّاري وردائي ودّعا صبياته فأمْسَك بعضّهم الإزارَ 


والٌداک وأمرّ بعضهم طهر دنه ور پالڈلو مین ما كثير عَلهِما حت 7 
a‏ 2 7 ۰ ۔ س سے گے کے ے 3 
ووقف الصبيان بهما في الهواء حتئ جفاء وامّرهم فصبوا على حتیٰ 

طابّت نَفسِي بحصول الطهارة» ثم ألبَسوني إخرامي وِفَال لي: آنستنا اليو 

ورّحَبَ بي فصرت ئ9 مُتَعْجبًا يِن قوع مثل هذا من مَذْہ الطائفة وع ۰ ان 

َلك بندّمي عَلیٰ إفْحَاشي عَلیٰ الذي سَبقة الول في المسجدٍ الكرام». 

7 2 0 577 بم 5 ك ھ2 
ومن عقوبات أهْل البدّع: مَا وَقع لِلقاضي أبي بكر بن الأصَمٌ وكان قاضيًا 

بضر فى رمن ان أ 135ذ» وكان تمن العُلمَاء عل الول ملق القرآن؛ 

کے كانه تلوف وق ارلا عله E‏ ئا یآ نات تلعراق 
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قال أبُو العرب مُحَمّد بن أَحْمّد بن تميم التميمي في كتاب 
ag aa‏ كرا ولا اقل 
وكانتٌ تازلته أنه ضْربَ ظَهرٌه بالسّياط ولق رَأْسُهِ ولِحیته وحَاجباہ 
واركت على حمار» وجُعل وَجِهُه إلى دُنّب الحمّار» وطيفت به في مِصرء 
واسْتضفي وكتِبَ على دوره صَافية». 

ومنْ عُقوبات المُعتَدِينَ: مَا رَواہ أَيُو العرب محمد بن أَحْمّد بن تميم 
لتويمي في تاب «الوحن» 217 عَن یلان بن ججریر: أن رجلا ين وجوه وي 
قمع اهْرَ امْرَأة فَرَفعت رَأسها إلى السَّماء وقَالّت: قطع الله يَد E RO‏ 

ومن عُقَوباتِ المُعتّدين أيضًا: مَا رَواه أبُو العرب في كتاب «المحن)("), 
عن اھ بن إسشماعيل -قال: وكان مِن أهل العلم- قال: «كان بَينَ سُلیمان 
التّمِيمي ورّجل شَيءٌ فَنارّعہ فيه فَتناوَل الرّجُل سُلیمانَ فغمر بَطنه بيده فَجَمَّت 


7 4 
َد الغامز). 


0 
1 
0 


.))٥٤٥٤٤ص(‎ (١۱) 
(ص۳۷۲).‎ (۲( 
(ص۳۷۲).‎ (۳) 


”لت قصص العقوبات والمواعظ والعبر ي ٠‏ ے ے ہے ٠ ٠ ٠ ٠‏ ا 


وأمًا الِسمٌ الثاني من أَقْسَام العقوبات» وَهِي المُقوبّات بعد المَوتِ؛ فَهي 


احا ا ال جار ١12‏ ہے ا 72 2 2727 

أحدهما: العقوبّات على الكبّائر التي تقع من کثیر من الناس ولا تختص 
کت و 
بافزاد منهم. 

1 7ت ت 0 7 8 جو 7 5 7 و 5 

والثاني: عقويّة الافرادِ مِن المَعروفين وَغیر المَعروفين مِمّن كانوا ممصرّين 
على أفعَالهم السَية إلى جين المّوت. 

فمنَ القسم الأوّل: مَا أخبّر به رَسولٌ الله صََللَالَووَکَلر ما رَآء في ليلة 
اللإسْرَاء من تعذيب آهل الجرائم على جرائمهم. 


وما زا أيضًا شی مامت الذي رَوَاه الومّام امت والبٔخاری 9 سمرة بن 


مھ ہہ ہہ بن ہہ ے 


(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الگبیر) )۱٥٥/۸(‏ (٦٦٦۷)ء‏ وفي إسناده عبد الله بن 
صالح كاتب الليث» فيه مقال مشهور. 
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ورَؤيًا الي صا 10 فی المَنام وحي» قاله ابن ا 
یه٠‏ وعبید بن عْمَير(". وقَالَ عاذ بن جبَل يتنه دُؤيا الي 


الإِسْرَاء عقوبة الذين يَأكُلونَ لُحومَ النّاس وَيقَعُون فی أَعْرَاضِهمء وقّد جَاء ذّلكَ 
في الحَدِيثِ الذي رَوَاه الإمّام أَحْمّد وأبُو داود عَن أنّس بن مَالَك رهن قال: 
شول اللہ صَأَلتدليهِوََار: «لَمّا عْرِجَ بي مَرَرْتَ ت بقُوم َهُمْ أَظْمَارٌ مِنْ نخاس 
ا وُجُومَهُمْ وَصدُورَهُمْ» فَقَلْتُ: مَنْ هَؤٌلَاءِ ا جبريل؟ قَالَ: مَؤّلاءِ الذِينَ 
َأكُلُونَ لُحُوءَ الَّاسِ وَيَفَعُونَ في أَعْرَاضِهِهْ)217. 
ورویٰ الاإمام خمد أيْضًا عن ابن عباس تھا قال : ية شري التي 
صََلدلِوِوَمَلر نَظَرَ في النار فَإِذَا قَومٌ َم يَأْكُلُونَ الجيّف. فقال: «مَنْ هَولاءِ یا 


جبريل؟2. قَال: هَوٌّلاء الذِينَيَأكُلُونَ لُحُومَ النّاس/. 

)١(‏ أخرج الطبراني في «المعجم الکبیر) )5/١7(‏ (۱۲۳۰۲)ء وغيره عن ابن عباس 
تنا قال: «رؤيا الأنبياء وحي). 

(٢‏ أخرجه البخاري (۱۳۸))ء وغيره عن عبيد بن عمير قوله. 

(۳) أخرجه أحمد (ہ/ ۲۳۳) (۲۲۰۸۸)» وغيره عن معاد وَََانَدَعَنَهُ به. قال الأرنؤوط: 
(صحیح لغيره». 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ )۲٢٢‏ (٣٣٦۱۳۳))ء‏ وأبو داود (۸۷۸٦))ء‏ وغيرهما من حديث انس 
َيَوَلنَدْعَنَهُ. وصححه الألباني في (الصحیحة) (077). 


ےک قصص العقوبات والمواعظ والعبر » ٭ ٭ ٭ *٭ ٠‏ ه. ٠‏ © 2 

قال الحافظ ابن كثير: إستاده صَحِيحٌ وَلم يُخْرجوه]217. 

وَمنَ العُقَوبَاتٍ التي رَآهَا رَسُول اله صََلدَدعََيوَسلَهَ في لَيلّة الإسْرَاء: عَقَوبَة 
الخُطَباء الذين یرود الاس بالبر وَينْسَونْ أَنْفْسَهم. 

وقد جَاء ذلك فی الحَدیثِ الذي رَوَاهُ الإمِامُ أحْمّدہ وأَبُو داود الطّيايسيء 
وغل 1 خمد وابن ل جبان في (صحیحہ)ء وابن 7ئ حاتم وابن مُردویه؛ 


والبَغوي, 


درأت لَيلّة ایر 


٥‏ ر 


عن انس بن مالك 2 لڪه كته قال: قال به 586 ]ےت 


7 


هَوٌّلاء یا جبريل؟ فقَال: الخطباء ااك الذيد او 07 بالبڑ وون 


ھ2 م o3‏ ۳۲ 1 بر 9 اه ع له ٥‏ را خر 2 
نفسَهُمُ َعم يَنْلُونَ الكِتَابَ ثلا يَعْقِلُون). وَفِي روَایة لابن مَردويه: «تُقرَض 
وم 2 ډو ٥‏ 


شفاههم وا بمَقاريض من تار». 


1 


ص س ت 71 اه ٠‏ ا 2 » 24 مھ ¢ 2 
وَرَوَاهِ أبو و نيم في «الجلية» بنحوه. وَفى رواية له: أن رَسُول الله 


50006 ےه بره 2۶ ت 
ايسا قَالَ: «أنَبْتْ لل أسْرِيَ بي عَلَىْ قوم تقرض شِمَاهُهُمْ بمَقاريض 
: 9 و 


پر ا مہرد سی 


5 بت 7 C‏ س 00 2 رر و ہر ے پل ےہ 027 (۲( 
الذِينَ يتقولونَ ولا يَفعَلونَ» وَيَقرَءونَ كِتَابَ الله وَلا يَعْمَلونَ بو)” .١ ١‏ 


يي 
9 
ل سد 
صا 0 
3 
0 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ )۲٥۷‏ (٣۲۳۲)ء‏ وغيره من حديث ابن عباس وََلَنَدَعَنْهًا. وانظر: 
«تفسير ابن کثیر) /٥(‏ ۲۷)» وقد تعقب الألباني قول ابن كثير كما في «الإسراء والمعراج 
وذكر أحاديثهما» ( ص٤‏ 7). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۰) (۱۲۲۳۲)ء وأبو داود الطيالسي في «المسند» (۳/ 0179) 
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وَرَوئ ابن جُریر وَالبَيْمَقي في «دلائِل النبوّة2؛ عَن أبي هر تل َ2 


سے ص 
شه بنكو س ب 1 ص 


حَدِيثًا 2 شی الاإاسرای وفيه: (ان رشول اللہ سا اللعلموسا آتے! ١‏ فوم 
عون جج وو و وَشْفًا 7 0-7 و 237 رف :9 7 
تقرض أ شِْفَامُهمْ بمَقاریض من حدید بد كلما کر وت عادت کما 


کائٹ لاير عع ين ديك شي ء٠‏ ع ققال: من هَؤٌلاء > جبريل؟» فقال: 
مَؤُلاء خطباء الفِبَبَةِ)(١2.‏ 


ومن العغقوّات التي روي أن ا صَأللمعلهِسَمَل رَآها فِي لَيلّة الإسرّاء: مَا 
جَاء في الحَدیثِ الطويل الذي رَواہ البيهقى فی «دلائل التُوٰۃ) بإستاد ضعيف» 


عن أبي سَعيد الخذري رلته عَنْهُ 


(۱۷۲)» وعبد بن حميد في «المنتخب» (۱۲۲۲))ء وابن حبان في (صحیحہ) 
»)٥۳( /1(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ »)٤۷۲( 0٠٠١‏ وابن مردويه كما 
عزاه له ابن كثير في «تفسيره» (۸/۱٤۲)ء‏ والبغوي في «تفسيره» »)88/١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۱/۲٦۹-۳۸٢۲)ء‏ وغيرهم من حديث أنس ووَوَإْنَهَعَنَهُ. وحسنه الألباني في 
(الصحیحة) (۲۹۱)» وی (صحيح الجامع» (۱/ ۸۸) (۱۲۹). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /١5(‏ ٤٢٥)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۷) من 
حديث أبي هريرة رََِلَْعَنة 

(۲) أي: قليلا من الزمان» ويقال: هنيّهة أيضًا. قاله ابن الأثيرء وابن منظور فی «لسان 
العرب) .)375757/1١6(‏ 


کے کشر قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 


خو تة( عَلَيهَا لَحْمٌ مُسَرّحٌ ليس مَقْرَبُھا أَحَدٌ وَإِذا نا بأَخْونَةٍأَخْریٰ عَلَيِهَا لَحُمْ 

از وَين عِنْدَها ۳7 أكون منها. قَلْتُ: يا جبٔریلء مَنْ مَوٌلاء؟ قَالَ: 

لاء من أَمتِك مك يركون الحلا وَيَأنُونَ الحَرَامَ فَقَالَ: تم مَضَيْتُ هة ذا أن 
و ت 


س 
سے 
و 9 


الوم نار أل اب کُلمَا نَهَضَ أَحَدُھُم خَرّ بَقَول: الهم لا تقِم السَّاعَة 


7 080 وه و 0 0 > ور رظ 
بضحون إلى الله سبحانه. سر و مم قال 02 امتك 


قَال ت مَضیت هة فَإِذَا ۲ فواء ہ9 کُمَشافر الإيلء قال: 
جور 9ر وى و 7 م6 > ا 22 رفوو ع کے وو 
فتفتح فَوَامُهم فيلقمون من ذلك خر 1 رح من اسَافِلهم. فسّوعتهم 

و سی کے و ھی ا ٥‏ کے ع 
بَضِجُونَ إِلَى الله عَلكَمَلَ. فَقَلْتُ: يا جبرِیل, مَنْ مَولاءِ؟ قَال: مَؤُلَاءِ مِنْ أَمَتِكَ 


)١(‏ الأخوئّة: جمع خوان -بالكسر-: وهو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. قال 
الجوهري وغيره: معرّب. انظر: «النهاية» (۲/ ۸۹))ء والسان العرب» (۱۳/ .)۱٤١‏ 
(۲) مشافرهم أي: شفاههم. قال في «لسان العرب» :)5١9/5(‏ المشفر للبعير كالشفة 
لاإنسانء وقد يقال للإنسان: مشافر» على الاستعارة. وقال اللحياني: إنه لعظيم 

المشافر» يقال ذلك في الناس والإبل. 
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الْهَمَّارُونَ مِنْ ن أَمتِكَ لاون( 


ومِنَ العُقوبات التي رُوي أنَّ النبي هرسام رَآهَا في لَیلَة الإِسْرَ باء: ما 
جَاءَ في الحَدیثِ الطُویل الذي رَوَاه ابن جرير في ١تفُسيره»»‏ والبَيْهقي في «دلائل 


ة١‏ عن أبي هريرة رو ese‏ 
فَقَد جَاءَ: أن 2 e‏ پت ہی یت 


هَولاءِ؟ قَال: هَوّلاءِ الذِينَ تَتَتَاكَلَ 8 عن الصلاة المكتوبة. قَالَ: تم أن 
َلَیٰ فوم عَلیٰ أَْبَالِهِمْ رِقَاعٌ وَعَلَْ أَدْبَارِهِمْ قلع يَسْرَحُونَ گا سرح الإبل 
وَالعْنَم ويأَكُلُونَ الضَرِيمَ َالرَُوم وَرَضضف 7 م وَحِجَارَتھاء فَقَال: مَا بن 
جبريل؟ قال: مَوٌلاء الذِينَ لا يُوَّدُونَ صَدَّقَاتِ أَمْوَالِهِمْ وم ظَلَمَهُم الك سينا 

اله يظلام ليد 


ص 
و بان 


4 کے 2( شه ہر ۔ 5 م “ago‏ ق ,. o.‏ كع ه جوم س عه + فى 
لم ای على قوم یں ام لحم ضیح فى نو و اجر ني قزر 
)١(‏ أخرجه البيهقى في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۰) وفيه عمارة بن جوين أبو هارون العبدي» 


)٢(‏ سبق تخريجه قریبا. 


es‏ © © یج یج یج © © © ۷یک 


ريت علو يالو ِن الحم الي الحَِیثِ ويد عُونَ التضيج الطب » فقَال: 


ےگ مم فقال: هذا الرّجُل مِنْ متك کون عِنْدَه المَرْأَه الحلا 
ی یگداس نیم دف شا م اج 
لاك کر یٹ نع .7 ختیٰ تُصْبح. 


سے 
م أن 


توم 2 
اب ویر مه ور رس رود لی 
44 ر3 ۶ م ع ہم ہی ا کک را 
فقال: مَوٌلاء خطباء أمَتك خطباء الفتنة يتقولون مَا لا يَفعلونَ). 

ومن العقوبات التی رَوى 3 الى اع رآ فى ليلة الإسرّاء 
عقوبة أكلة الرّبَا. 


وقد جَاء ذلك في الحَدیثِ الذي رَوَاہ الإمَام أَحْمّدء وابْنْ مَاجَه وابْنْ أبي 


عایم: عن أبي خُريزة نه قال: كال زضرل اط ص طز وکز: أي تب 
و 


١ > 7‏ 1 ےۂ ۶ ہے 080.۴ 2 ° 4 “9 .اه 
قرب يع نوم َطُونُّهم کالبٔیُوت: فِيهًا الحيّات رى مِنْ حارج بُطُونِهِمْ 
00 : مَنْ هَوّلاءِ يا جبْرِيل؟ قَال: مَؤٌلاء أَكَلَهُ الدبَا)(21. 


وین العُقوبات التي رَآهَا رَشول الو صََإلاليَِسَتَر في متامه: ما جَاءَ في 


٦ 
ہس سو رھ‎ 
٠ 


ہ 8 ےےل وهر سے رھ 
حدیت سمرہ بن جندب (ؤواللهعنه. 


مہ س ےھ سو ےہ 
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A)‏ ند» والمّخَارِيء وفیه أن رَسولَ اللہ صا هرسار قال: 
آتانِي اللَبْلَهَ آزیان, وإِنَّهُمَا ابْتَعَثانی َإِنْمَا قالا لی: انطلق. ٠‏ وَإِني انطلَقَت 
مَعَهَمَا وإنا تيتا عل رَجْلِ مُضطجع وَإِذَا آخَر قَامٌ عليه بِصَحْرَو وَإِذَ هو يَهُوِي 
ری وسر هَهتاء فيتبَعٌ الحَجَر فََأخَلَه فلا ير جع 
لی حى يصح رَأْسْهُ سه كَمَا کان تم يَمُودُ عَلَيهِ فََفْعَل بو هثل ما فَعَلَ به المَرَّه 
الأولئ. ثَالَ: فلت لَهُمَا: سْبْحَانَ اللو! ما هَذَانِ؟ قَالَ: قالا لی: الْطَلِق انْطَلِق. 


« انه 
2 


اه ہے 9ے 


تَانْطَلَقَنَا اتيا َل رَجُلٍ مُْتَلَق لِقَقَاه وَإِذَا خر َائْمٌ عَلَيهِ بکلوب مِنْ 
حَدِيد وَإِذَا هُوَ يأنَى ا أَحَدَ شقي وَجْههٍ فیشرشر شِذقة إلى قَمَاه وَمِنخرہ إلى قَمَاه 
وَعَينة إلى قفا ال: ثم يتحول إلى الجانب الآكر فََفْعَلُ به ّل ما قعل بالجَانب 


0 
بب 


کی کہ پا اد ا 


فانطكقتا اتيا عَلَیٰ مثل التنور. قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنه كان يَقولُ: فَإِذَا فيه َعَم 
وَأَصِوَاتٌ. قَالَ: فَاطَلَمْنَا فيه ذا فيه جال وَنِسَاءٌ عراف وَإِذًا هُمْ ايهم لَهَبٌ مِنْ 
أَسَمَلَ مِنْهُم فَإذَا اَنَامُمْ دَلِكَ اللَهَبُ صوصو قَالَ: قَلْتُ لَهُمَا: ما هَولاءِ؟ 


.)٤۸۸ /١5( قوله: اضوضوا)؛ أي: ضجُوا وصاحوا. انظر: «لسان العرب)‎ )١( 
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خرر یی :را عل كع ٹر بل ا جع وان سج 
کثیرق واذا ذلك السّابح يسح ما تسبح 4 بای ذلك الذى قد جمع عنده 
و ئا راو عبن نز ہف ا ای لے نا وع إل 
عر لَه اه ممه حَجَرَاء قَالَ: قلت لَهُمَا: ما هَذَّان؟ قَالَ: قَالا لی: انْطَلِقْ انْطَلِق - 


مر 


و 7 


لح کے 7 گا وک کے م و پھر ا 2 r‏ و 4 وس سا ساس َس م 
وُذکر الحديث وفيه- قال: قلت لهما: فإنى قد رایت منذ الليلة عَجَبَاء فما هذا 


الذى رَأَيتٌ؟ قَال: قَالا لی: آمَا إِنَا سَنْخْبرٌك. 

٤ے‏ ےو ھ2 ہے ے> ويوق 7 ر 206 وي و 

ما الرَّجْلَ الأول الذي أتَيْتَ عَليهِ ينلع رَأْسُهُ بالحَجر قإنه الرَّجُل يَأخذ 
القرآنَ َيَرْْضْهُ وَينَامُ عَنِ الصَّلاةٍ المَكْتُوبةِ. وأا الرَّجُلُ الذي ايت عَليه يُشَرْسَرُ 
کر مہ 0 ہے پھے I (II‏ ۵ہ و2 و و 2 م بيه فيك را 
شدقه إلى قفاه ومنخره إلى ه و عله نه إلى قَمَاه ه فإنه الرجل يَغدو من بيته ب 
الكَذِبة تبْلُعُ الآقَاقَ. وَأَمَا الرَجَال وَالنَّسَاءُ العْرّاةٌ الذِينَ في مل بنَاء التثور ر َه 
د وأمّا الرَجُل الذي أَنَیتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ في التهر وَيُلْقَمُ الحَجَر فَِنَه 


[وقد زواہ ابن أبي 7 وان حبان في (صحيحه) بتحوه» وَرَواه الومّام 


سے 
3 


Eg‏ ہے TIT E. o CT‏ سے 
أحمّد والبخارى أيْضًا من طريق آخر بنخوه» وفيه أن اللذین أتياه قالا له: «أنا 


7 مدا مكاء 7ھ 
جبريل» وھد م ثيل : 


)١(‏ أخرجه أحمد )۸/٥(‏ (٦۲۰۱۰))ء‏ والبخاري (۷۰۷))ء وغيرهما من حديث سمرة بن 


3 هم © © © یج © © © یہ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 


ومن العقوباتِ التي رَآمَا التب صرالةَييوسامَ في مَتامو أيضًا: مَا جَاء في 
حديث أبي 26 الباهلئ رت لمعنه الذي رَوَاه الطبراني فی (الکبیراء أ أن رَسولٌ 


الله يوسر قال: «إنّي رَأَبْتُ رُؤْيَا هي حَق فَاعْقلوعَاء أنَاني رَجُلٌ فَأَحَدَ 
ببَدِي فَاستتبء: دي عو أت بي جَبَلَا و غرًا طَويلًا قال لي : ارقف كَقَلْتُ فَقَلْتُ: إِني لا 
: ہ2 ھ کے 


اس ئ فقال: إن سَأَمَهّلهلَكَ فَحَعَذْتُ كُلَّمَا وََيْتُ ت قدي وَضعتھا عَلَیٰ دَرَجَةٍ 


حَقیٰ اسْتوَبنَا عَلَیٰ سَوَاءِ الجَبَلِء فَانْطَلَقْنَا َإِذَا نَحْنُ برِجَالِ وَیْسَاءٍ مُشَققَة 


2 


ہے 


أشدَاقهم فَقَلْتُ: مَنْ هَؤٌّلَاءِ؟ قَال: هَوّلاءِ الذِينَ يَقَولُونَ مَا لا بَعْلَمُونَ 
4 م انطلقتا فَإِذَا تحن بِرِجَالٍ وَنِسَاءِ مُسَمَرَةٍ مُسَمَرَةٍ أَعْينْهُمْ و وَآذدَانَهُم فَقَلْتُ: ما 


هَؤُلَاءِ؟ قَال: هَوُلَاءِ الذِينَ يُرُونَ ينهم ا لا يَرَوْنَّه ويُسْمِعُونَ آذَانَهُمْ مَا لا 


سر ہے سے 
س2 لت رمه 


ره بير 89 ثم انطَلَفْنا ذا حن بنسَاء معَلَقَاتٍ بعَرَاقِییهِنٌ مُصَوَّبةِ رُءُوسُهُنٌ تَنْھش 
7 الحَيّاتُء قَلْتُ: ما مَؤُلاء؟ قَالَ: هَوّلاءِ الذِينَ يَمْتَعُونَ أَوْلَاتَمرَ مِنْ 


2 


ثم ني انطلقتا َإِذًا نَحْنُ برِجَال وَنْسَاءِ مُعَلقَاتِ بعَرَاقِیيهِنَ مَصوَيَة رَءَوسَھن 


ةس هاس 09 سس م سم ر 0" سے ے 2 سے ىو ہہ سے 
ا کا ليل وَحَمَأ فقلت: مَا هَوّلاءِ؟ قَالَ: هَوّلاءِ الذِينَ يَصُومُونَ 


و لرونَ ة تجلة صومِھم. ۔ ثم انطلقتا قَإذَ ئَحْنُ برِجَالِ وَنِسَاءِ اقب م شيءِ مَنظرا 
ا َه ريك كَأنمَا رِيخُھُمُ المَرَاحِيضُء قُلْتُ: ما هَوُّلَاءِ؟ قَال: 


تج قصص العقوبات والمواعظ والعبر © © © © © © © © © 7 


هَوّلاءِ الرَانُونَ وَالزنَا, 


م انْطَلَقْنَا قدا تَحنْ بِمَوْتَ اشد سَيءٍ الْتمَاحَا وَآنتله رِبحَاء قُلْتُ: تا 


مَوٌلاء؟ قال: هو لاء مود الكقار. م انطَلَقنَا ودا تحن تریٰ دُخَانًا وَتَسْمَعٌ عُوَاءَ 


2 7 م ار اى 7 
قلت: مَا هذا؟ قَالَ: هَذِهِ جَهَنْمُ قَدَعْهَا...) وذكّر تَمَام الحَدِیث. 


ص ص 


5 


َال الهبتَمِي: ِجَاله جال الصحيح. EN,‏ ا 
وقد رَوّیٰ ابن خْرّيمَة وَابْنُ جبان في اصَحِبحَیھما)ء وَالحَاكِم في امُستذْرَكه' طرف 
مِن أوّل الحَدِيثِء وَقَال الحَاكم: صَحِيحٌ على شرط ملم ووَافَقهُ الذَهَبي في 
اتلخيصه). وَرَواہ البيهَقي في كتاب (إلّبات عَذّاب القَبْرا بنخو روّاية الطَبرَاني]17). 


3 جا جا 
فصل 


ص رن +0 ر ° چ 2 كت 7 4 
وَأمَا عقوبة الأفرّاد من المَعروفين وغير المَعرَوفینَ بَعد المَوتِ فهي على 
خر به رَسُول الله صا يوساو عنْ بَعْضٍ المُعَذّيين. 


)١(‏ سبق؛ وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (۳/ ۲۳۷) (٦۱۹۸))ء‏ وابن حبان في (صحيحه) 
اشا (7 0۳1/۱( (۷۱۸۱) والحاكم ي «(المستدرك») (YYA/۲)‏ (۲۸۳۷) وغيرهم. 


وانظر: (مجمع الزوائد» (۱/ 0۹(« و«الفتح» (۱۲/ .):5١‏ 


3 وہ ے ےم ہے ےم مج ہے جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ کرد 
رالثاني: مَا اطَلَحَ عَليهِ بعص النّاس بالمُشامَدَة أو السَمَاع. 
مس يم 
من الأوّل: ما ر راه التي صل صَأَللمعلِيهَِِمَلَ فی صَلاة الف و تَعذِيب 
صَاحِبَةٍ الهرّة وَسارِقٍ | لاح وَعَمْرو بن لحي الخرّاعِيء وغیره.. 
5 ججاء َلك فی عِدَّة أحَادِيث» مِنهًا حديث أسماءً بنت ابي بكر 


27 اتی و ھت قيلاة E‏ 


eme‏ «قڏ دنت مني الجن حت حت لو جرت عَلَيهَا لَحِيْنَكُمْ بقطافِ 


ر ت 


مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مني الثارٌ حت ّم قَلْتٌُ: أئ رب وَأَنَا مَعَهُمْ ادا امْرَأَةٌ - 


سے 005 > عو 


حيتت انه قال - نَخيسُهَا هره قُلْتُ: ما سان مَذہ؟ قَالُوا: با 
مَاكَتَ جوعًا لا أ NUL‏ 


ر 7س ع وھ 


تاکل من حشاش الأزض». رو 


9 ۲ 7 ہ رل سس ر سي سے3 ہم مھ 7 o2‏ 

ومنها: حديث جابر بن عبد اللہ تھا قال سفت اله ص2 
رَسُول الله صَأَللَهُعلِيهَسَل -فذكر الحديث وفيه- أن رسول الله صاالهعلیدوس 
قال انه لے ف سے ۾ دونه إلا قد رأة ف لے وقد ے ءَ الت 
35 اإنه ليس من شيءٍ توعدونه إ فل يه في صلاتی هله و حیء ر 
کب سے ےم روو دءَءهُ م فى ر >> ٥٤‏ و 7 6 © 44 هو راس 
فذلك حين رايتمونى خرت مخافة ا لقب من لفجھاء حت قلت أى رت 


)١(‏ أخرجه أحمد(٦/ (٠۰‏ )۰۸ ۰) والبخاري (۷)ء وابن ماجه ))۱۲٦١(‏ وغيرهم 


عن ہہ تھا . 
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ت 


وأا فيه وَرَأَئْتُ فِيهَا صَاحِبَ الِحُجن بَ جر قَصَبَهُ في النَارِ كَانَ يَسْرِقٌ الحَاجٌ 


اص 


لے 


بمِحْجَنْه فَإِنْ فْطِنَ به قَال: ِنّمَا تَعلَقَ بمِحبنيء وَإِنْ عُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بی وَختیٰ 


رو 


ريت فِهَا صَاحِبَةَ الهرَّةٍ التي رب نَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَيْركْهَا اكل مِنْ حَشَاش 
ا 


ےسیو امس تن وفیهہ فيه: أن رسُول الله با ال علي دوسا قا 
د ع مه SG‏ و > ہے سس ٢٤٥۔٥2‏ ره کی که ۔ 1 6س 2 
«وَعْرِضَتْ على انار قَجَعَلْتٌ أَتَأَخَرُرَ DANA‏ ہر ده 


سَوْدَاءَ طَويلََ تُعَلَبُ فِي هِرَةٍ لھا رَبَطتها فَلّمْ تَطعِمْهَا ها وَل تُسْقَِا وَلَمْ تَدَعْهَا َكل 


مِنْ عَشَاشِ الأض. وَرَأَيْتُ أا تُمَامَة عمرو بن الك ی قصب في الا . [هذه 


سے یجخر 


را و 5 


وفِي رِوَایة مُسلم: «وَعْرِضَت علي الثارٌ فَرَأیثتٌ فِيها امرَأۃً من بني 
٥‏ ماع وو ٠‏ ا ار 0 م و 0 روو 
إسْرّائيل27) تُعَذّبُ في هر لها رَبَطتها كلم تيمها وَلَمْ تدَغھَا اكل مِنْ عَسَاش 


ر و 2س سيور 


الأزضء وَرَأَيْتُ أبَا قُمَامَة عَمْرو بن مالك بَجُْرٌ قَصَبَهُ في النَارِ). 


)١(‏ أخرجه انل (۳/ )۶٤ ۳٣١۱۷‏ (ر۷ )١٥١٦٢١١ ٤٤٤٦٥‏ ومسلم ٤(‏ ۹۰) والبيهقى في 
«السنن الکریٰ) (۳/ ٤٥٥)(٦۱٢٦٦))ء‏ وغیرهم» من حديث جابر رَوَلِلْلْعَنْةُ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )۳۷۰٣‏ (١٥٥٥۱))ء‏ ومسلم .)۹۰٤(‏ 

(۳) قوله: «امرأة من بني إسرائيل»: كذا جاء في رواية مسلم. وفي روایة أحمد أنها امرأة 
حميرية. وجاء مثل ذلك في حديثي عبد الله بن عمرو والمغيرة بن شعبة المذكورين بعد 
حديث جابر. ولعل هذا هو الصواب؛ لاتفاق الأحاديث الثلاثة عليه والله أعلم. 


ا ہے عھ صئ مؤلفات التوجري ج ؟ ھی 


وَمنها: حَديث عبد الله بن عَمْرو بَفَلَكَْعَنكا قَال: كَسَفت الشّمْس على عَهْد 
شوق ا ا و دنذكر الكدية وفيس أن وقول اف گنت 
قال: ١قَوَالِذِي‏ تفي بِيَدِى مو سو امس لَوْ أَشَاءُ لَتَعَاطيْتٌ بَعْضض 
عْصَانهاء وَعْرِضَتْ عَلیٗ النَارُ حى إِنَي لِإطفْھَا حَشْيَة ناگم ورات ن 


رَأۃً من حَمْيّر سَوْدَاء طَوَالَة تُب بھڑو لھا َربِطهَا كَلَمْ د :۰ نَطْعِمْهًا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلا 


تدع غُها اكل من ن شاش الارّضء كلما أَقبَلَتْ نهشتها وَكَلمًا أَذيَرَثْ نهشتها. 
ورايت فيها أَكَا بتي دَعْدَعء وَرَآتُ صَاحِبَ المحْجَنِ متكا في التارِ عَلَى 


حَشْيَة أ 


1 کر رر a‏ 2ے ہہ كم ھچ 2 الى 6 
محجنه. كان يَسْرق الحاج بمحَجنهِ فإذا عَلِمُوا به قال: لشت آنا أشرقكم إنمَا 


سے 
لت 
علو بمححن ) 
مہ سے ٠‏ ۰ 
َه ٠‏ 


ار واه ارمام اين وَالسّسائي وابن حبّان ۳۴ (صحیحہ) وَهَذا رن 


E 2‏ ¢ 4 7 اھ ہے ا ر o‏ 3 1 
وف روايّة النْسَائی: أن رَسول الله صَؤَْهعَلَِوَسَاُمَ قال: «ولقد أَذْنِيتِ النار 


م ختیٰ لَقَدْ جَعَلْتُ أتَقِيهًا > شه أ نْ تَعْشَاكُمْ سر رت ء0۰" 
عدب في رة مه َم َدَعها تال ِن حَشَاشٍ الأزضرء تلا ِي طمن ولا 
E‏ و ا أَقْبَلَتْ وَإِدا 00 


8 7 وَحَتَّ رَأَيْتُ فِيهًا تات پت الي كا ان شرف ق الا 


سے ور اہ 


می کیا ۳2 من 1 0 < ا 4 هص" س 
1 على مححیه فى النار بَقول: انا سَارق المححن». 


ل 
2 ےس سی سے 


في روايّة ابن حِبّان: رك ت فيها صَاحِبَ بدنتي رشو الله 7 وس 


ارقم ااال وت فل 8 وبي 
وجهي» رابت فيها صاحت المحجن. والڏِي ب بحر البحيرّة وَصاحہة حمير 
صَاحِبَةَ الهرّة). [رَواه الإمَامُ أخْمَد]". 


2 


وَرَوئ الإمَام أَحْمّد والبَّخَارِي ومُسلم وابْنٌ جِبّان في (صجیجہ)ء عن أبي 


ال و0 ا سی ىرأیٹ عَمرو بن عَامِرٍ 
الخُرَاعِي يَجُرٌ فَصَبَة ني النّار؛ وَكَانَ اول مَنْ سَيَبَ السَّوَائب)2. 
و ا 


وَرَوّئ البخاري وَمُسلم أَيْضًا والنسّائي عن عائِشة يتا قالت: 


(۱) أخرجه أحمد »)1٤۸۳( )۱٥۹/۲(‏ والنسائي »)۱٤۸۲(‏ وابن حبان في (صحیحہ) 
(۹۷/۷) (۲۸۳۸)» وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو وَوَلَيَهَعَنْهَاه وصحح الاألبانی 
نی «الإرواء» (۲/ .)۳۹٦( )۱۲ ٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ )۲٤٢‏ (۷٦۱۸۱))ء‏ وغيره من حديث المغيرة رََوَالَدْعَنْهُ. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷۰۷ء »(AVVT ء۷٦۹٦( (۳77٦‏ ا EY)‏ ومسلم 


(٢۲۸۵))ء‏ وغيرهم من حدیث أبي هريرة وَعَلِلَقْعَنهُ 


3 هم © یج © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


¢ 


خسفت السّمْسٌ -الحديث وفيه-: أن رَسُول الله صااة وسار قال: «ولقد 
رايت جَهَتَمَ بَحْطِمُ بَمْضُهَا بَعْضَاء وَرَأَيِثٌ فِيهَا عَمْرَو بنَ لحن وَھُو الذي سَيِبَ 
السَّوَائَبَ» 
7 رر دق یو ھا مون تھا E‏ و ری ES‏ ا ےج 
وفِي روايّة للبخاري: ( رایت جُھنم تحطم بَعضھا بعضاء ورات عَمْرًا جر 
قصب وه ول من سيت الَواوتٍ(۱). 


سم ں> 


UY 


وَرَوَئ الامَامٌ أحُمَد عَن عبد اللو بن مَسْعُود يڪن عَنِ النبي 
صَ!َلنَهْعَِتَهِوسَلَرَ قال: إن TS‏ سَيّبَ السَّوَائْبَ وَعَبَدَ الأَضْنَامَ ابو خُرَاعَةَ عَمْرُو 


سے 


بن عَامِرء وَإِنَي َه بد معا نی الا ). 


7 و 23 ہ 
وَمِن العقوبّات التي أخبر بها "۹ ۹۶۹۹ی انام 


٠‏ 1 و ره 
والذي لا یستنزہ من بوله. 


اله ایا بین كنا فقال: 5-0 عبان ¿ وَمَا يُعَلبَانِ فی كبير. 
فَكَانَ لا يَستنزه مِنَ الول وكا مَا الآخَرٌ فَكَانَ يَمْشضِي بِالنّمِيمَةِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤٦٦)ء‏ ومسلم (۹۰۱)ء والنسائي »)۱٤۷۲(‏ وغيرهم من حديث 
عائشة راکنا 
)۲( أخر جه ایل )٦٢٤٤( )()٦/٦١(‏ وغیرہ من حديث اش مسعود ری لفن قال 


الأرنؤوط: (صحيح لغيره»). 
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ا -ءه مر 2 3 م 2و ل ۶)2 ا ماه 

رَوَاه الإمام أحْمّد والبخاري ومُسلم وأهل السَّئَنء وقَالَ الترمذي: هذا 
و ير الب وال سی ماب و E‏ 
حدیت حسن صحيح. ٠‏ ويي باب عن و رھ تب و یں ہے 


الرَّحمّن بن حَسَنة» وريد بن ثابت» وَأبي بكرّة َخْلِلَقْعَنْر. انتھیٰ]. 


> ۴ 72 


وَفي رِوَایَة لأحمّد عن ابن عباس عه نها قال: «مَرّ رسول الله 
صا اووس بحَائط مِن جيطان المَديتة» فسيع صَوتٌ إِنْسَانَين تدان 5 
قبرهما -فذّكره-). 

وفي رواية ة للبخاري قال: م کی صا عه وس بحائط من حیطانِ 
المَدينة -أو مكة ای 7و إِنسَانین ران 5 قبورهماء فقال ای 
ص الوسر : (بْعَلََ يُعَذَبَانِ فی گبير - نْمّ قَال-: بَلیٰ) وذکر تماءَ 
الحديث. ورَواہ وت بنحوہ. 

وَجاءَ في روّاية ابن مَاتجە قال: «مرّ رَسُول الله صََإدَليَوَِسَلر بقبریر 
گرا ال ف 


وروی ابن مَاجّه الضاعن ابي کر دََيلِيْعَنْةُ قال : مر التي صا تَا 


0 
ع لايرو 


بقبرین فال نما لدان وما عبان في كبير. ما أحدهُمًا تفن لول 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ )۲۲٢‏ (۱۹۸۰)ء والبخاري (۲۱۸)ء ومسلم (۲۹۲)ء وأبو داود 
(۲۰)» والترمذي (۷۰)ء والنسائي (۳۱)ء وابن ماجه »)۳٤۷(‏ وغيرهم من حديث ابن 
عباس يته 


جيؤ © © یج © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ "چو 
را ا2 تی 10 . 


۴ رھ 


و 
[ورواہ امام احمل ينحوه. . وروی أَيْضَا من حَدیث ا امامة رة کته 


نحو حدیث ابن عباس روعت ٹا وَرَوَاةُ الطبرای ذ في «الكبير) بنخوہ أيضًا] لفق 


ص ت 


وَرَوّیٰ ابن جبّان في «صَجيحه»» عن أبي هرَيرَة نة قال : نمشی 


2 ر نو 22 ٠‏ ساسم ° نوم و 
س7 سو ب الله صإْإْلَه کا تل تی تاور قر ين فَقَامَ فَقَمْنًا م مع فَجَعل لََنَهُ 
گر ول 214 7 22 م E‏ ا کرک کس سے س ۰ معو o‏ 7 
تعر حَتّیٰ رَعَدَ كم فَمِيصِدء فقلتا: مَا لَك يا َي اللہ؟ قال: «مَا تَسْمَعُونَ ما 
۶ 82 ٥ے‏ 1701 أ ہے ہ ًَ 


6 س + 20 9 ىع ٠‏ س بس ے۔ - رھ ہے 3 ع 2 ا 
َسْمَعٌ؛ فقلنا: وما ذاك یا نبج اللو؟ قال: «هدانِ رَجُلانِ يُعَذْبَانِ فى قبورهِمًا عذانا 
4 گرم 1 کے مک ع کیںے > سر ن 0.7 0002 00 جب کپ أ 
شديدا في ذنب هَیْن)ء قلنا: مِم ذلك یا تبي اللو؟ قال: «کان أَحَدهمَا لا يَسَتیر مِنَ 
7 ست ب TKI‏ 9 » 7ی ر عھ م 7 هه 

ابول سس سس بر سا 


وَمِن العُقوباتِ الي أخبّر بها رَسُول الله صإاة وسل : عقوبة العَبْد الذي 


سے 
مم 


اس 


7 2 
وقد جاء ذلك في حدِيث أبي هريرة يڪن قال: «افتَتَحْنَا خر وَلَمْ 
َْتَمْ فَعبَا ولا فة إِنَمَا عمتا البَقَرَ وَالإبل وَالمَمَاعَ وَالحوَائِط ثم انْصَرَفنًا مع 


مہ س ہپ او سر 


وت سس" (57:5) ۷۱ ل (۹٦۷۸))ء‏ وغيرهما من 


م ہهہ ہے نیو ہہ 


مہ کس ےہ و ےد 
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سے 
ےج عه س 


وَشولِ اللہ صََلتعلِهََِة لی وَادِي القَرّئ وَمَعَةُ عبد له يمال لَهُ: مِدْعَمء أَهْدَاه لَه 


ہے 


7م کو 


سے سی و 7 ت۰ كعليهِوَسَل د جَاءَهُ سهم 


عائر عا اضات ذلك العَنْدَء فقال 0 هَنِينًا لَه الشهَادَة 7ص “08 ل اللہ 
صا ا کل وَالڏِي تفي بِيَدِى 3 الشَمْلَةَ التي افا يوم خَیبر من 
المَغَایٔم لَمْ تَصَبْهَا المَقَاسِمُ ۾ لَشْعَيِل عَليه ثَارَا). ار واه مالك والبخاري ومُسْلم 


وأبو داود والضائن وان حبّان ٤‏ (صَّحیحہ)]( ۱ ١‏ 


وَمِن العُقوبات التي أخْبّر بها رَسُول الله صََِللعكَْهِوََتَر: عقوبة السَّاعِي 

الذي عَل التّمرّة. 
وقد جَاء ذلك في حدِيثِ أبي رافع تة قال: «كَانَ رَسُول الله 
ال یسل اذا 7 الَضر رَُبَّمَا ذُهب إلى ۴ عبد الأشهّل يدث حت 
يَنُحَدر لِلمَغْرب. قَالَ وران قتا شول اللو اَل مُسْرعًا إِلَى المَغْرب إِذْ 
7 0 ۹ لكَء آف لك» مرتين َكَبْرَ في دَرْعِي وَنَأَحَرْتٌ وَظَنْت أ 


يُرِيدنِي» فَقَال: «مَالَكَ ائش)ء ۳ٰ۹ ۹ ۹" 7 


ب٥‏ ہے 


ذَالك؟) 20 ات بي »2 قال : دلا وَلَكِنْ هذا قر 0 لان بعثتة سَا عا على ني قلا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٥۲)ء‏ والبخاري (5775). ومسلم (١۱۱)ء‏ وأبو داود 
(۲۷۱۱)ء والنسائی (۳۸۲۷)ء وابن حبان في «صحيحه» (۱۱/ ۱۸۷) (4401). 


< 


وغيرهم من حدیث أبي هريرة وِعَلِلَعَنةُ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
رة فَدرّعَ الان مِٹلھا مِنْ نَار». [رَ وَاهُ الإمَامُ أَحْمّد والنّسَائي ]. 


27 2 عهة سل پک و 
ومِنَ العقوباتٍ التي أخبّر بها رَسُول الله صَأإلنَهُ ای کو ة الذي غَلَّ 


وه دة أو هه 


برده ا 

وَقَد جاء 07 فيمّا کا الاإمام اد ومسلم والدّارمي. من حَديث ابن 
عباس عتا قال: حَذَنني لساب نة قال: «لَمّا کان يوم خيبر 
أقبّل تقر 7 ِن اَصْحَاب الي صأَل 0× فقالوا: فلان Es‏ فلان سد 
0 0 سول اللہ ايوس : «كلاء إني رَأبنه 


۰ ت ٠‏ ممم ہر ۶ ص م مر اتير و 9-4 
فی النار في بردَةٍ غلها أو عباءة). [وَرَواه ابن حبان في اصحبحہ٢](۴۲.‏ 


7 
سب 


و 7 ع 6 س 2 7 0 م اھت سے ا 
ومِنَ العقوبّات التي أخبر بها رَسُول الله صَأَاللدعلَ َ2 مَا جَاء في 


الحَدِیث الذي رَوَاه الإِمَامُ أحْمّد عن عبد الله بن شَُقیقء أنه أ خبره مَنْ وع التب 


۳ئ۶ وهو بوّادي القری وهو عَلیٰ رس وَجَاءَهُ رَجل فَقَال: اسْتُشْهِدَ 


سے 
٥۶‏ ن 


» او قَال: عُلَامُك فلان. قال: ١بَلْ‏ بجَرٌ لی لار فی عَبَاءو عله" 


سے 


مَو اك 


)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ۷)۲ والنسائي (877)» وغيرهما من حدیث أبي رافع 
نة وضعفه الألباني فی «ضعيف الجامع» (۱۰۸۳)ء والتّمرّة: يُردةٌ ین صُوف 
تلبَسُها الأعراب. «فدرّع»: ذُرّع كذا وکذاء أي: الس يعني جعل له وَڑعًا. 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰) (۲۰۳)ء ومسلم (١٤۱۱))ء‏ والدارمي ”۳ 30ھ" )۲٥٢٢(‏ 
وابن حبان (۱۱/ ۱۸۵) (5859)) وغيرهم من حديث عمر بن ن الخطاب وَوَدَأنَةَعَنْهُ. 

(۳) أخرجه أحمد (0/ ۳۲) .)5١355(‏ 
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وَرَوّیٰ الإمام أَحْمّد أَيْضُاء عَن أنّس بن مالك ريت قَال: قَالُوا: ي 


سے 


رسول الله استشهد مو لاك فلا قال: کے إني رات عله اء لها يوم كذ 


جم سے ٠‏ 


وَكَدَا۱۸۷۸). 


وَرّویٰ الإمَامُ أَحْمّد والبَُاري وابْنُ ماججه. عن عَبْد الل بن عَمْرو رو تھا 
قَالَ: «كَانَ عَلَى ثقل الب صَأَللَاعكِمتَکَلَر رَجْل يقال لَه: كَرْكَرَة فَمَاتَ فَقَالَ 


النبی صا را ا هُوَ فی الثّار). ٦ی‏ ور ااه نر خر هله ھا اذ 
OL‏ 
ومِنَ العقوباتِ التي 7 بھا رَسُول اللہ ةيوسم مَا جَاء فی 


4 
ص < 


الحَدِيث الذي رَواه الإِمَامُ أَحمّد عن أَمُ امَْأة ريد بن خارئة روڪن 
وَعَنْهَا قَالتْ: «دكل على رَسول الله صََلنعيَووَسَلَهَ وأتا في حَائِطِ من حوائط بني 
لما اا رج وَهُو 

سول" (اسْتَعیڈُوا بالله و من عَذَابِ القبْراء قَالتٌ: قلتٌ: یا رفول ا انهم 
57 فی قبورهم؟ قال: عم عَذَايَا تَسْمَعَْهُ البَهَايِمَا . [رجاله رجَال 
الصحيح. وقد رَواہ ابن حبّان في (صجیجہ)ء اک والبَيهقَي 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠٠٠٠١( )٠١۱/۳(‏ من حدیث أنس وَدَلَيَُعَنَهُ. قال الأرنؤوط: 


(صحیح لغيره». 
)۲( أخر جه أحمد (۲/ »)1٤۹۳( )١5٠١‏ والبخاري «(T*V€)‏ وابن ماجه »)۲۸٤۹(‏ 


5 5 3 ص ےت <3 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو وواللعنها. 


VOA ف‎ «ol ١۶ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ رہ‎ 7 


فی کتاب (اإلّات خذاب القَبْرا بنحوه مُختَصَرَا](۲۱. 


س ۴6 
سے 


ورَوّیٰ الامَامُ خمد أيْضًا بإستاد صَحيح عن أنّس دونه قال: أخبرن 
من لا آتھمہ من أضخاب النبي صَإَللاَلْمِوََ قال: «بيتما رَسُول الله 
0 ا ع ل / 0 ع ن م ام 7 اک 
صا الله ڪيه وسم وبلال يَمسيانٍ بالبقيع فقال رَسول الله صا الله ع لدوم 2 5 بلالء 


5 مرجي و 4 o‏ و i‏ و در لد برلا سر هم و عراف 0 ۶ ه و 2م > 
مھ ص ۲ ۲ ¢ 7 7 1 سے 

هَل تَسْمّعْ مَا اَسُمّع؟) قال: لا وَاللو يا رَسول الله مَا أَسْمَعَةُ قال: (الا تَسْمَعْ آهل 

صح+٭ 7 1 7 ۔ 4 ر يه ۲ کی > وف بے ۰ 

هَذِهِ القبور يُعَذْبُونَ؟) -یعنی قبور أهُل الجَاهليّة-». [وقد رَوَاه البَيهقى في كتاب 

«إثينات عذاب القبر) بنحوه ۲ إستاده صَحیۃ](۲. 

وروی الوْمَام الحمّد ا شا وَالنسَائی وابن حبّان في «(صحيحه)» عن ان 


ر ے 


ركن قال: «دَخَل النبي اة ومام حَائطًا مِن حِيطَانِ المَدينة بني النْجَار؛ 


کے ۔ 2 مک رت کک کے و 1-07 و., س داهم e‏ ر و 0 7 و. دا سام 
فسَمِع صوتا من قبر فسّال عنه: امتیٰ دفن هذا؟) فقالوا: یا رَسول الو دفن هذا 


رر سر 


فی الجَاهِلیّة فَأَعْجَبهُ ذلك وَقال: ١لولا‏ أنْ لا تَدَافنوا لَدَعَوْتَ الله عمجل أنْ 


7 رن 0 یل ر ۔ 0 2-1 - 7 که مک سے 
يَسمعکم عَذْابَ القبر». [وَرَواه ارمام احمّد ایضا ومسلم وابن حبان مختصّرٌ 


(۱) أخرجه أحمد /٦(‏ 777) (۲۷۰۸۰۹))ء وابن حبان فی «صجيحه) (۷/ ۳۹۰) )۳۱۲٣(‏ 
والطبراني في (الکبیر) /۲٥(‏ ۱۰۴)ء والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (۹۰))ء وغيرهم 
من حديث أم مبشر وَوَوَلَنََعَنْهًا. وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١٤٤٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )۲٥۹‏ (٣٣۱۳۷))ء‏ والبيهقي نی «إثبات عذاب القبر» )۹٦(‏ 
وغيرهم من حدیث انس OES‏ وصحح إسناده الألبان ٤‏ ااصحيح الدب المفرد» 
(ص۳۱۸). 
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0س م م ت 7 
ليس فيه قصّة دخول الحائط]. 


ء۶ 27 


وَرَوَاه الاإمام سو ظا ES‏ وأوله: «أن الس 
تايوه كل تخد ّي اجار قمع صَرْنَا فم ققال: «مَن أضْحَابُ 
هَل القبُور؟) قالوا: يا نَبِيَ انق ناس فانرا فی الجَاهلیة قَالَ: ١تَعَوَّدُوا‏ بالل مِنْ 
ر وة الذُجََالٍ) الحدیث. 


رسس 


عَذَاب القبر وَعَذاب النار 


ہے 


وفِي رِوَايّة لآحمّد عن آنس تة قال: دَخل النیخغ اله لووسم 


خربًا لبي النّجّار وَكَانَ يتقضي فيهًا حَاجَة فَخرج إِلَينَا مَذْعُورًا أ و فزعَا وَقَال: 


الَوْلا أنْ لا تاقوا لَسَأَلْتُ الله يََادَوَتََاقَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذّاب أَهْل القُْورِ ما 


اص ص 


َسمَعنی ۲ 


بيب 


7 


وَفِي رِوایة لحْمّد أَيضاء عنْ اتس 7ھ 
مَك على يَغْلَتَه الْشهبَاء بحَائطٍ لبي النّجّارٍ فَسَمِع أَسُواتَ وم ُعذبون فی 
قبورهھم فحاصّت العْلَه فقال النبیخ صَأَللدعليَوَِمَلر: «لولا أُنْ لا تَدَافنُوا لَسَأَلْتُ 
الله عجر أن يُسْمِعَكُم عَذَّابَ القَبْرِا. [وَرَوَاه المَام أَحْمّد أيضًا بنحوو من عد 
سی 


ا 


0 سول اللہ انه ليوو 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳٣۱۰ء‏ ۱۱۱) (٦۱۲۰۲ء‏ ۱۲۱۱۷)ء ومسلم (۲۸۱۸))ء وأبو داود 
را هلاة). والياف )0۸ *¥(« وابن حبان (۷/ ۹1"( ( )۳١٣ ٣٦‏ وغيرهم من حديث 


ع أم أ“ 5 SO‏ 
جموع مؤلفات التوجري ج/ ١‏ م رمے 


٦‏ سو ا" 


قال: خر ای بک جوجھسہ 


کے _- 
سے 


ہوہ ےت : 7 کی ١‏ م م 
بني النجار مَاتوا فِي الجاهلية 3 7 قبورهم» فخرج رَسُول 
صَآَلنَدعَتووسٌَ فَرَعًَاء فَأمر أُصْحَابَهِ ١‏ أَنْ عدوا مِنْ عَذّاب القبْرا. وة الان 


وَرَوَئ المَامُ خمد أَيْضًا ومسل عَن أبي سَعيدٍ الخدري» عن ريد بن 
ثابت َة وَعَن أبي سَعید قال: «کتا مع رَسُول الله صََنَعَََهوسَلُمٌ فی حَائط 
من حيطانٍ المَدینة فيه ا رھ علا َعْليه فحَادّت به 4 وَكَادتَ أن تا فقال: 


سے 
هر 0 ر 


من يعرف اصحات هذه و الأبْر؟) فل ےج 5 کت ال 2 مقلكوا في 
الجَاهلیة فقال: «لّو لا أن ا تَدَافنوا دعوت الله عوج ان * ن عَذَاب 
القبر». الحديث. [وَغَذَا افا أحمد وإستاده ت۳۳ 


وروی ارمام ؟ ضا بإستاد مع عن اس 27 قال“ اما ر بی 
اللو صاه يوسا في تخل لا لأبي طَلحَة پبرز لِحَاجتھ قَال: وَبلال يَمشي وَراءَہ 


مهو سے 


كر م يي الله صاله ووس 


مم 


ن يَمْشي لی جَنبه قمر بن اللو صا هلووسم بقر 


ل سیت 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۲۹۰۱) .)١5185(‏ والبزار في (مسندہ) (۱/ )٦١٤‏ (۸۷۱) کشف» 
وغيرهما من حديث جابر (كوالله: 0ء عَنَهُ. قال الأرنؤوط: الإسناده صحیح)٤.‏ 

)۲( أخر جه اخ (0/ 1۹°( 0 ومسلم (۸۷) وغيرهما من حدیث أبي 
سعد الخدري 227 
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حتیٰ لم ! إليه بلال فقال؛ اوَبْحَكَ یا بلال! هل تَْمَعٌ ما ما أَسْمَعُ؟) قال: مَا 

سب ل ااا ا قال: فسئل عن فوجد يهود 
رَوَاه البيهقي في کتاب اإثبّات عَذاب القبر) حو 

وَرَوئ الإمَام أَحْمّد أيْضًا والبخاري ومُسلم والنكائن وان جبّان في 

اصحيحه) والطيراني و في (الکبیراء عَنِ البراء بن عازب وَيَهَعَنْهاه عن أبي أيُوب 

الأنْصَارِي ديعن قال: خر وول قلعتو NE‏ 


E, -‏ ار لے ور کے ۔ 
میم صقل ورڈ تک فى تو رما 


جو 


ديًا». [وقد 


سے ۴ و 


وفِي رواية للطبّراني عن البراء بن عازب رََلِلْْعَنفا عن أبي وب 
نة قال: حرجت مع رَسُول الل وَل جين غَربتِ الشّمْس أو 
اصْمَرّت للمَغِيبء ومَعي كور من مَاءء فانْطَلّق رَسُول الله صَأَلْلهُعلتِهِوَسَل لحاجته 
90 6 ص .020 أنَسْمَعٌ ما أَسْمَعُ؟» قُلتُ: 


الله وَوَسُوَلَهُ اعَلَمُ ء قَال: "أستغ أضوَات اهود يبون في بور . في إسناد 
7 وانة مهف الك الدؤائة المحيحة ا للها E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )۱٥١‏ (١٢١٥٥۱۲))ء‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» )۹٤(‏ من 
حديث أنس ووََلنَدعَنَهُ. قال الأرنؤوط: «إسناده صحیح). 

(۲) أخرجه أحمد )5١1/0(‏ (۸۲۹٥۲۳)ء‏ والبخاري »)۱۳۷١(‏ ومسلم (5859)), 
والنسائی (۹٥۲۰)ء‏ وابن ن حبان (۷/ ٤‏ ۳۹) (٣۳۱۲)ء‏ والطبراني في «الكبير) (5/ )١١١‏ 


«((TAOV)‏ وغيرهم. 


ع أو أ“ 5 مہوت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چہرہے 


2 ہے 1 کو لہ 
ہوم بر یر مر ری بی سر قد 
ُلْتُ: يَا رَسُولَ اش ما سَأن رَاحِلتِكَ تَمَرَثْ؟ قَال: (إِنْهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ 


يُعَذْبُ في قَبْرِِ قَتَقَرَتْ لِذَلِكَ). [قال الهَيثمي: فيه جَابر الجعفي وَفِيه کَلامٌ كثيرٌ 


وی الطْبّراني أيْضًا في (الکبیراء عن عبد الله بن مَسْعُود يڪن عن 
النبي ص هوس قال: «إنَّ المَوتئى لَيْعَلمونَ في قُبُورهِة > ختیٰ إن البهائم تَسمَعْ 


أَصْوَاتَهُم). [قال الھیٹمی: إستاده خسن ](). 


وأمًا القِسم الثاني -وَهُوامَا اطلّع عَليهِ بَعض الاس من تَعذِیب الأمْوَاتِ- 
ےم ےو رھ ےر ے 


ےے ھ ع ےی 0 
الاول: ما روه بالمُشامدة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني نی (الأوسط) (۳/ )۳۳٣٣( )۳٤۸‏ من حدیث أبي سعيد الخدري 
عت وانظر: «مجمع الزوائد؛ (97/6). 

(۲) أخرجه الطبراني في (الکبیر) (۱۰/ )٠١٤٥۹( )3٠١‏ من حدیث ابن مسعود رََوَلَاُكَنْة. 
وانظر: « مجمع الزوائد» (۳/ .)٦٥‏ 
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کا 0 7 م کک : 
وقد جَاء في كل من القسمين قَصَصٌ كثيرة» وَسَأْذْكر منها مَا تسر إن شاء 


تمن قَصَص المُشَاهدَّة: قَصَص الذِينَ لَفْظنهُم الأرْض بَعدما دُفنواء وهي 
ھی اس 

الأولّى: قِصّة الذي ازْتدَّ عن الاسّلام. 

وقد رَوَئ هذه القِصّة الإِمَامُ أَحْمّد والبخاري ومُسلم والبَيھَقی فی «دلائل 
توء عن اتس هڪنة قَالَّ: «كانَ مِنّا جل من بني النّجّار قد قرأ البقرة وَآل 


کم ے 


عر انعو كان کت مت الله صاة يوسا فَانْطَلقَ مَاربًا حتّیٰ لحقّ بأمُل 
CUN e‏ لت سی بوء فما لَبث أن 
قُصَم الله عنقة فيهم» فحَفَروا لَه فَوارَوْهُ فَأَصبَحتِ الأزض قد نبذته على 
وَجِههَاء ثم عَادوا فَحَمَروا لَه َوَارَوْ فَاصبَحَتِ الأَرض قد بده عَلیٰ وَجْھھَاء 
َم عَادُوا فَحَفروا لَه فَوَارَوْه فَصْبحَتِ الأزض قد دته على وَجھھاء فتركوه 
مَنبُوذًا». [هذا لفُظ خمد ومسلم]. 

ولفظ البحَاري قال: «کان سوہ E‏ فأسلم وَقَرَا البقَرَة وال عمران 
کان يكب للٔی مهرسا فَعَاد تَصرَایبًاء فكان یَقول: مَا يدري مُحمد إلا 


ما كنبب لَه فََماتَه الله قدفئوة» قأصبَحَ وقد لَفظنۂ الأزضُء فقالوا: هذا فعل 


مجموع مؤلفات التویجري ج/ ٢‏ حورم 


مُحمّد وأصَحَابه لمّا عَرَب ينهم نشوا عَن صَاجبناء فَألقوا فَحَمَروا لَه فَأعمَقوا 
قَأُصْبح وقد لَفِظَنْهِ الأرض» فَقالُوا اللا ل د الي ام کس 
لما هرب منهم» فألقوهخارج اھر فوا اعرا في الأزض ما 
سا لاہ ge N N‏ 

وفِي رواية البيهقي: «(فعلم اال اق وأنه من الله عرلا . ثم 
قال البيهقي: «ورواه حُمَيد الطّويل» عن أَنّس بن عَالِك بمغتاه يزيد وَيَنقص. 
وممازاد: فقال تبي | لو صا يسا ١لا‏ تَقبَلُهُ الَْضٌ ». فَذّكر أن أبا طلحَة آتیٰ 
الأرْض التي مات فِيهًا فَوجّدہ مَنبُوداء فََال: ما بال هَذا؟ قَالُوا: دقتاہ مِرَاراء فلم 


کی بلة الأرض»). 


[وقد أخرّج البيهقى هذه الرواية في کتابه «إثبات عذاب القبر»» من 
ایت خبية الطويل ع ھی مالك ES‏ فذّكر الَدیث بنخو مَا فى 
EE‏ اا 


ہے 


القِصّة الثانية: قصة الرّجُل الذي قتل رجلا بَعدما قال: سهد أن لا 


لله إِنی مُسلم. 


له ال 


ا 


)۲۷۸۱( والبخاري (۷٣٦۳)ء ومسلم‎ ء)۱۳۳٣۸(‎ )۲٢٢ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 
رواب النبوة» (۷/ ٦۱۲)ء وني «إثبات عذاب القبر» (۵۳)ء وغيرهم من‎ ٤ 


1 
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5 ص ٠‏ وم لا 2 هم م ٥‏ ر 0 8 ۲ ٹیک 14 
وقد روئ هذه القصة الاإمام احمّد وابن مَاججه والبيهقي فی «دلائل النبوة)» عن 
ررض کے رر ہے2 ۹ ام 


عمرّان بن حُصَین وََوَلِلَْعَنها قال: شهدت رَسُول الله صايووسام وقد بَعَث جَيشا 
من المُسلِمِين إِلَى المُشْرِكِين» فَلَمًا لَقْوهُم قَاتَلُوهم يتالا َّدِيدًا فَمَنَحُوھم أَكتَاَھم 

A ١‏ اا ھی .وو و د 

فَحَمل رَجل مِن لُحْمتي') عَلیٰ رجل م ِنَ المُشْرِكين بالرّمْح فَلمًا عَشيه قال: أشهّد 


ايروسل فقال: یا 


ے 
3 ر ہے سرس سم 


ن لا إِله إلا ا لف إِنی مُسلم ٠‏ فطعته فقتله» فاتیٰ رَسُول الله 


۶ 
2 


رَسولٌ الله ملکت: قال: «وَمَا الى صَبَعْتٌ؟) مرّة أو مرّتین. 


َاَخبّرہ بالذِي صَنّع؛ فَقالَ لَه رَسُول الله صا ال هوس : افَھلا شَقَقَتَ عَن 


ص۶ هه 


بطنه فَعَلِمتَ ما في قَلبه؟!)ء قال: يَا رَسُول اللو لو شَفَقت بَطنّه لكنت أَعْلمْ ما 
في قَليهء قال: اا شرب پر سس 


کے 


عند لا می سو مس فتاه َأصْبَّح عَلیٰ 
1 الأزض. فَقَالوا: لَعَل عَدوًا نَبَشْهء فَدفتّاء 3 أمرنا علمانا لا تسوت 
م 30 


اص صبّح عَلیٰ ظھر الأزض.ء فقلنا: َعَل الغِلْمانَ تَعِسُواء قفتا ثم حَرَسْنَاه بأئٹُنا 
فَأصْبّح عَلیٰ ظهر الأزض» فألقيتاه في عض تِلكٌ الشّعَاب». 


۱ 7 7 ۱ ص0 ب-ب .2 0-2 5 o‏ ت 
[هذا لفظ ابن ماجه. وَزّاد في رِوَایة لَه أخرّئ: «فتبذتة الأزض فأخبر النبىٔ 


و بی ا یی ہے س 5ه ے> 27 م ° 
ووسر فمَقال: «إنَّ الأرض لتقبل مَنْ ہُو شر مِنْكُ وَلَكِنَّ الله أَحَبَّ حب أَنْ يُرِيكُمْ 


)١(‏ قال الجوهري» وصاحب «لسان العرب): اللحمة -بالضم- : القرابة. انظر: «اللسان» 
.(orA/۱۲)‏ 
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تَعْظيمَ حرمَة لا | إلا الله). قال فى الزَّوَائد: إستاده حس*](). 
القصّة الثالثة: قِصّة مُحَلَّم بن جَثامة اللَّث مع عَامر بن الأضْبّط. 


ال اور ا اب ھی تھا قال : 
(بعث التبي ص ا ووا a‏ بن جثامة متا فلَقَيّهم عامر بن . الأضبط 


لاس 2 


يهم بج انلام رکٹ یتم في امه رَماه تلم سهم 
تله َجاء الحَبر إلى وَسُول اللو متووار کلم فيه عُيّبئة والائرمء قال 
الأفْرعٌ: يا رسُولَ اللہ سن اليوم وعَيّر غدّاء فقا عَِيئّة: لا الله حَتّیٰ تَذُوق نساؤٌه 
ین الكل مَا داق نِسَائي. فجَاء مُحلّم في بُردين فَجَلس بين يدي رَسُول الله 


سے 


ا مَبَأَلنَةءَلتهِوسَلَمَ ليستغفر لَه فقال له الي صا 6لوسر : «لا غَمَرَ الله لَكَ). 


بر و ہا کا ا و کو ہیں کا ری کن 
سم می ببس پر سس 


فلفظته الأزضء فجاءُوا إلى ا صَأَلِلدُعلََيِوَسَةَ فذّكروا ذلك لَه فقال: ١‏ 
0 » ہے 2 ےم وت ت ن سے ےہ ۳۲ عه 2 

الأزض تقبل مَن ہُو شر ین صَاحبكم وَلَكِنَّ الله > عل أَرَادَ ان َع 

طَرَحُوه بَينَ صَدَقَي جَبَل وَألقوا عليه مِن الحِجَارة وَتزلت: ٭ 7 ا 


ر اس وصسرهة ‏ کے کس سورس 


عامنوا إذا ضرسممقى سيل أنه 76 ٍ سوا # [النساء: 95] الآية». 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/5) .)١1461١(‏ وابن ماجه (۳۹۳۰)ء والبيهقى في «دلائل 
النبوة» (۷/ ۱۲۷)ء وغيرهم. قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف». 
(۲) قال أهل اللغة: الإحنة الحقد وإضمار العداوة. انظر: «اللسان» (۸/۱۳). 
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وقال ابن إشحاق: حدَّني مَن لا أتهم عَن الحَسَن البَصري قَال: «قَالَ 
رَسُول الله صََللَدمََوَمَلَر جِينَ جَلسَ بين يَدَبه: «أمَنَهُ بالله ثم !»ثم قال له 


س‫ ہے دم 


٣‏ تی 


۔والذی ن تفس الحَسن ب بہل٥-‏ کا ثم م عادوا 1 فلفظته الأزرض ڈوک م عادوا 1 


>+ ا r.‏ إہە 2 بر ١‏ 2 ہے 00 22 
فليا غلب 7 عَمَدُوا إلى صُدَّين(١)‏ فَسَطحُوہ بَیتهُما ته 


5 ١ 


قال: 7م الله 0 هوس شأنه فقال: (واللہ ان الأرض لتطابق 
سے 2 ۲ پر ے۔0 مت 2 ٤ے‏ وى 
عَلى مَن ہُو شر مِنه وَلكنَّ الله أَرَادَ أنْ يَعِظَكُم في حرم ما بَْنكُمْ بمَا أَرَاكُمْ 


م۲۸۷). 


ب يوي 3 
لقص الرّابعة: دَكرها لبقي في «دَلائِل النبُوة». من حَديثِ أسامَة بن رید 


ے 


ےہ ان ره 


را عنْها قال «قَالَ 7 سول الله صأإِلَلَهُ لوسر من تقول عَلَيٌ مَا لَمْ أقل فلیتبوا 
چیہ یق ذلك ا فکذب عليه فَدَعا عليه ر سول الله 


٠ 


8٤ھ‏ 
مھ 


هسل فو جد مَينًا قد انْشَقَ بَطنه وَلمْ تَقبَلَه الأزض)200). 


)١(‏ قال أهل اللغة: الد وَالصَّدً' الجبل: 0+008 الجبلان. انظر: «تاج العروس) 
.)۲٦۹۹ /۸(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» )۳٥٣/۷(‏ وإسناده ضعیفء فيه سفیان بن وكيع 

(۳) أخرجه البيهقى في «دلائل النبوة» /٦(‏ 750) من حدیث أسامة بن زيد وََدَإنَدْعَنَُ. وني 
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القِصّة الحَامسة: ذكرها ابن عذاري المَرَاكشي في صفحة (785 - ۲۸۵۱) 
مِنَ الجُزْء الأوّل من كتابه المُسمَّئ باالبیان المُغرب في أخبار الأندس 
EN 49 9 7٤‏ الجتابي إلى عبيد الله 
الذي تسَمّیٰ بالکَھدي. أَرْسَله إِلَيهِ بالمَهدِیّة فلم يَلبَّث عبيد الله إلا أيّامًا وملك 
فلكًا دفن طَرحَنْه الأرْضُء ثم دُغنَ فَطرعَنه الأرْضُ -ثلانًا- فقيل لابنه أبي 
القاسم: إِنَّ هذا لأجل هَذا الحَجّر فَارْدُدْه حَيتُ کان فَأمرَ بإحْراجہ وَردّه إلى 


مَوضعه فعند ذلك استقرٌ ر عبيد الله فِي قبره)؛ انتهئ . 


ومن قَصص المشاهدة ل ما ذکرہ ابن أبي الڈنیا فی (کتاب 
القبُوراء ءَ عن الي أن رجلا قال ا مئال 6ييوسلر: «إنِي مَرزت ببدر 
فزأیث رجلا يَخْرج من الأض فَیضمبہ رَجُل بِمفْمَعةٍ مَعهُ حت يَعِيبَ في 
الأزضء ثم يَخژُج فيْفعَل به مثل ذَلك. قال ذلك مِرارًا. فقال رَسُول الله 

يوسر : «داك بو جَهْلِ بن هشام يُعَذَّبُ إلى يَوْم القِيَامَةِ). 

[وقد روَاه لبهي في «دلائل النبُوة» من طريق ابن أبي الدُنیا. 

روئ الأموي في ١مَغَازيه؛‏ عَن أبيه قال: حذَنَنا المُجَالد بن سَعِيدء عَن 
ار -یَعني الشَّعْبِي- قال: جَاءَ رَجُل إلى رَسُول الله صَأَللَالَوَِمَل فقال: إِئی 


إسنادہ الوازع بن نافع متروك الحدیث. انظر: «لسان المیزان) (۸/ .)۳٦۷‏ 
)١(‏ (۱/ ۲۸۱). 
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۶ه 0 027 و 7 7 ء 

رأَيْتَ رَجُلا جَالسًا في بَدر وَرَجل يَضرِبٌ رَأسة بِعَمودٍ مِن حَدیدِ حَتّیٰ يَعيبَ ذ 
الأزضء فقال رَسول الله صأالَحي وسا : «ذَاكَ ابو جَهُلء وکل بو مَلَكَ يَفعَل به 
كُلَمَا حَرَجَ» كَهُوَيَتجَلْجَلُ فيهًا إلى يَوْم القبام ٠]‏ 


وروی الطَّبّرانِي في «الأوسَط». عن ابن عمر ته قال: يتا أسيرٌ 
بجنبَاتٍ بَدر إِذْ حرج َجلٌ مین حُفَْة في ميه ليله قنادانی: ا عبد اش اسقَني» 


اتيت الى صا هوس م ہیسیم قال لِي: کک 


قال: «داكَ عَدُوٌ الله بُو جُھل بن هِشَامء وَذَاكَ عدَابه به إلى يوم الييَامَة 13 ۶ N‏ 


سے 


رف اد سروف رہم فی «دلائل النبوّة)» عن 
الوّاقدي قَال: کان ابن عمرٌ عت يتقول: «مَاتَ أن بن خلف ببطن رابغ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» (۹۲)ء ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(۸۹/۳))ء وغيرهماء وفى إسناده مجالد بن سعید ضعیف. وانظر: «البداية والنھایة) 


(۳/ ۲4۰( ای گی 
00( أخر جه الطبراني ٤‏ (الأوسط) )7/ )١٥٦٦( (o‏ واللالكائي 2 (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» )١5١5 /٦(‏ (۸٢۲۱)ء‏ وغيرهما من حديث ابن عمر 


صر م سے جر 2 


1أك11ئیئ)+ وی إسناده عبد الله بن محمد بن المغيرة متروك. 
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0 - ا اس E‏ وہای بین 
و جج ا ہے 
رَسُول الله صََللَالْهِوَکَل هذا آبی بن علف۱۸۷١.‏ 
ومن القصّص في هذا البّاب أيضًا: ما روّاه ابن أبي الدَنْيا في كتاب «مَن 
اش بَعْد المَوت)ء عَن الحُوَیْرٹ بن الاب قال: ١بَيَا‏ أنَا بالأنَايّة إذ ا عَلِينا 


ص 


إنسان مِن قَبر يهب وَجھُه وَرأْسٌهُ د اڙا وهو في امَو ین حديل» فقال: اسقنی 
ر 1 


اسْقِني من الإذاوَة وَخرج إِنْسان في أئرہ کان ا مق الكَافْرَ لا ڌ تسق الگا 
اذكه وأَحَدَّ بطرفِ السَّلِسِلّة فَجَذبَه إِلَهِ فكبّه ثم جره حى دخلا القبر جَميعًا. 

فال ارت کرت 2 6ھ علیٰ شِيء ۔ حتیٰ الوت 
بعرق الظبیة فَبرگت» قَتَرَلْت فصلیثٌ المَغربَ والعشَاءَ ثم رَكبتُ حَتّیٰ ' أصحت 
بالمدينة» فأنَبثُ عُمر بن الخطاب 7 وَداَدُعَنَهُ فأخبّرته فقال: يَا حويرثء والله ما 
أتهمك» ولقد أخبرتني حبرا صَّديدًا. 


3 دس مر إل تشيّخةٍ ون كنفي شي الصفراء سرہ ای سے 


سے 


ہے 


بی سرب هذا يا أمِیر المُؤمنین. هذا در 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )۲٥۹/۳(‏ من حديث ابن عمر عتا وفيه 
الواقدي» تقدم بيان حاله. 
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o¢ ور‎ 


مات في الجَاعِلیٰة فَحَمّد الله عمرٌ وسر رّ بذلك؛ ححیث أخبروه أله مات في 


الجَاعلیّة ثُمّ سَألهُم عنه فَقَالوا: کان رجلا من رجال الجاهلية ولم یکن یڑیٰ ۱ 
2 ا فال الحافظاً ابن حجر فِي (الإصابة»: الحويُرث بن الڑتابں 


اك 


١ 
* صا‎ 


إذراك وجَرّت لَه قِصَّة مَع عمر تقتضي آنه کان فی رّمانه رجلا مَقبول القول. : 
ساق ابن حجر مَذو القِصّة في ترجمته]('). 

SES‏ ہو ہا 
عن أبيه قال: «بَيتما رَاكبٌ يسر ب ین مكة والمَديئة إذ مر قب اذا پرجل قد خوج 
من قر يَلتَّهِبٌ تارا مُصفٰد مُصَفدًا في الحَديدٍ فقال: يَا عبد الله انضَحء يا عبد الله انضّح. قال: 
حرج آخر يتوه قَقَال: يا عبد الله لا نصح يا عبد الله لا تنُضَح. 

قال: وغشي عَلیٰ الرّاكِب وَعَدَلتْ به رَاحلته إلى العرج. قال: وَأصبَح قد 
الک عة فاح عتهان رك نة بذلك» فتهئ أن يُسَافر الرّجُْل وخْدہ) اوقد 
كر هزه القِصّة العَلامَة ابن القَيّم في كتاب «الرّوح» وَذکر نّحوّها عَن ابن عمّر 


. "001 


ومن القصّص فی هذا البّاب أيضًا: ما رَواہ هسام بن عَمّار في كاب 
( ال 5 عن د نے بن حمزة قال: ا الخ عن و (أآن رجا 


.)۱٥۹ /۲( وانظر: «الإصابة»‎ »)١١5( أخرجه ابن أبى الدنيا فی «القبور»‎ )١( 
أخرجه ابن أبي الدنیا فی «القبور» (۹۳)ء وانظر كتاب«الروح» (ص57).‎ )۲( 


3 و ہے ےم ےم مہ ےم مے >٭ جموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ و 
o‏ عفن س70 RR‏ 
له عُمر ركت مَا بَالّك؟ ققال: مَرَرتٌ بمقبّرة بني فلانِ ليلا قإذا رَجل 
ماسو ع 
سے و و درب ا 
قبس عبد الله ہُو . فقال عُمر وَوَآَدُعَتَه: لَذلِكَ کر لَكم تَبيكم صد 


أن يُسافِر أحذكمٌ وحذه)». 

[ذکر هذه القصّة ابن رجب في كتاب «أمُوال القيُور»]217. 

ومن القصص في هذا الاب أَيْضًا: ما روّاه ابن أبي الدنيا في كتاب ١مَن‏ 
عاش بَعْد المّؤت).؛ عنْ مُجّاھد قال: «أَرَدْتَ حَاجة قبيتما أا في الطريق إِذ 
فَجَأَنٍ جما قد أخرجَ عَنْقَهُ من الأرض فَتَهَ في وَجھي لان ٿم دخل» فَأتيتٌ 
القَومَ الذِينَ أرّدتھم ققالوا: مَا لا رى لوك قد حال؟ قَأخبّرتهم الحَبّرء ققالوا: 
ذلك غلامٌ م من الحي» وتلكٌ أمّه في ذَلكَ الخباء وَكانت إذا ا بشيءِ سُتمھاء 
وَقال: ما أُنْتِ إلا جمار ثم نَهَقَ في وَجههًا وقال: ها ها هاء فماتَ يوم مات 
قدفتاه في ذَلكَ الحفير» فما من يوم إلا وَهُو يُخرج رَأْسَه فِي الوّقت الذي دفتاہ 
فيه فيَنْهّق إلى تاحية الخباء ثلاث عَرَاك لمي .ا 


)١(‏ كذا عزاه صاحب «كنز العمال» .)۱۷٥۹۹( )۷۲۸/٦(‏ وانظر: «أهوال القبور) 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في من عاش بعد الموت» (۲۷). 
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[وَرَوئ ابن أبي الدنيا أيَضَا قِصّة تشبه هذه القصة. وسيأتي ذكرُها مَع 
القصص التي سُمِعَت من الأمواتِ الذين يُعذّبُون فِي قبورهم]. 

ومن القَصَصٍ في هذا الاب أيضًا: مَا ذكرّه الحَافظ المُنذري فِي كتابه 
«الترغيب والتزهيب»)ء ققد ذكر في «الترهيب من عُقوق الوَالِدين» عَن 
يبه «تَرّلت مرّة حَيّا وَإلیٰ جَانب ذلك الحَي مَقبرةء فلما 
کان يَعدَ العَصر انشق ی ينها قر فخرج جل رأة راس جمار وجَسده جَسَد 
إنسَانِء فَتَهّق تلاث نَهَقَات ثُمٌ انُطَبق عليه القن فإذا عَجوز تغزل شّعرًا أو 
صُوفَاء فقالت امْرأةٌ: ترى تلك العَجُوز؟ قلت: مَا لّها؟ قَالتُ: تلك أمُ مَذاء 
قلتٌ: وَما کان قِصَّّه ؟ 

قَالث: گان يَشْربٌُ الحَمرٌ ذا رَاح تقول له أمّه: يَا بتي اتق اللہ إلى متیٰ 
ی اتات تنيع سی سید قالت: قَمَاتَ 
بعد العَصرء قالت: فهو ي: شق عَنه اق بعد الَصرِ كل يوم فيَنهقُ قلاتَ قات 
م يَنطَبقٌ عَليه القَبر). [قال المُنذري: رَواه الأصبهاني وغيره. وقال الأصبهاني: 
حذّث به أبُو العبّاس الأصَمٌ إملاء بنيسَابور بمشهَدٍ ین الحُفّاظ فلم يُنكِرُوه]. 

قلتُ: قد روئ ابن أبي الدنيا َه القصّة مُحتَصرة في كتاب ١‏ مَن عَاش 


بعد المَوت)» رَوَاها عَن العوّام بن حَوشّبء عن عبد الله بن أبي الهڏيل. 


«(TTY /۳()۱(‏ وحسنه الألبانی موقوفاء انظر: «(صحيح الترغيب والترهيب» (۷. 
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وسَياټِي -إِنْ شَاءَ الله تعاليا- في القصل الذي بعد هذا الفصلء ة قصة 
یھڈ بهذو القصة والتي بها إلا أن لامع عَلبها گان ين باب الماع لا وين 
باب المُشاهدَة» فَلدَّلكَ لم أذكرها في هذا المَوضع. 
ومن القصص في هذا الباب أيضًا: ما ذگرہ ابن القيم رَجمه الله تعالیٰ 
فی کتاب «الرّوح)17) قال" «(حدّثني صاحبتا اہو عبد اللہ ل بن الرزيز 
الحَراني» أنه حرج من دار بَعدَ العَصر بآمِد إلئ بُستَانِء قال: فَلمّا كان قبل 
2 97۰ رو و ميف 0 ر 
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التفت فى اس اند ا کا ا انم ثمّ ذهبت إلى أَهُلي وآتا 
مَدهُوش فأتوني بطعام فلم أَسْتَطمْ أن آگلء ثُمّ دحلْتٌ البَلدَ قَسألتُ عَن 
صَاحب اقب فَإذا به مَكاس قد بوي ذلك اليتوم». 

قال ابن القیم رَجمه الله مو دو اث ر ك و ية المَلائكة والجن تقع 
أحيانًا لمن شَاء الله أن بريه ذلك)؛ انتھیٰ. 

ومنّ القَصَص في هذا البَّاب: مَا حدَنَنا به الثقَة من إِخوّاننا في الله -وّكان 
رَئِيسًا لِديوّان الرّسَائل عند المَلكِ سُعود بن عبد العزيز آل سعود- قال: 


ەر 2 7 0 ض و 2 وی ها به 001 > o‏ 1 
«ازسلني المَلك سعود بصدقات إلى بَعض قرىئ البادية في أعالي تجد. قال: 


.)٦٦ص(‎ )۱( 
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بِينَمَا نَحنُ في قَريّة الدّاثِ وَقد قَوبَ غروبٌ الس ِذْ ازتفعت َا مِن 
عي فَسألتٌ الحَاضرینَ عنْهًا ققالوا: هذه الثار ترتفع قوق قَبر شَابٌ من أهل 
الدّاث. قال: وأحْبّرونی أنَّ مَذہ النّار لا تَرَالُ ثرئ گل يوم عَلیٰ قَبْره إِذَا اقرب 
غُروبٌ الشُمس). 

وَقد سَأَلتٌ الثقة المُسّار إليه عَن طول النّار ققال: ٹل قّامة الرّجل أو 
أطول. فأ ا أَعْمالُ الشَّابٌ التي قد تكون سَببًا في تعذيبه وَظھور النّار قوق قَبرہ 
گل يوم فلم قف عَلیٰ يء مِنْها. ولعلّه گان مُصِرًا على كَبيرَةٍ من الكبائر إلى 
جين مَوته» والله أعلم. 

ومِنَ القصص في هذا الباب أيضًا: مَا حدَّثني به الشيخ إِسْمَاعيل بن مُحمّد 
الأنْصَاري قالّ: «كائث عِندَنَا في صَحراء مَالِي من إفريقيا امْرأة سرت عَلى 
زَوجها وَمَاتتْ وهي تاشر فكان يَظهرٌ عَلیٰ قبْرها تار عَظيمَةٌ في کل ية جُمُعَة 
Si Nh AGN Sot et‏ 
lls Ne E E‏ 
O NT‏ تا ف3ت 
بشرط أن تعطِيّني مَع البقرات مُصحَفًا مَکتوبًا باليدٍ. 

وحَدّد لذَّلكَ مُدة يَسيرّة -وإنَمَا قال ذلك عَلیٰ سَبيل التعجيز - فدهب 
ذلك اسح إلى أنّاس من طَلبة العلم وأعَطًاهم أَزْرَاقًا يَكتُبونَ فيها الثصحَف 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التو يجري ہا م عثڈی۔“ 
فکتبوہ قبل مُض المُّدَّة التى حدَدَها روج المرأة. فذأعطاءُ الشیخ اله لصحف 
يت رادا وكعه وجعلها قن هوا عن كمه عايهاء وها فعل ذلك 
حَیاء ِن الشيخ وتَكرمَة له). 

قال الشيخ إِسْمّاعیل: فلم تر تلك التار بعد ذَّلكَ. وقد أخبرني الشيخ 


ص 


اسماغيل أنه ند رای تلك :التان 


ومن القصّص في هدا البّاب أيضًا: مَا حدَتَني به الثقة صَالح بن مُحمّد 
المقيطيب: «أنّه تحرج الال ة الكييرة ة في مدينة الرياض -وَهيَ التي تسكّئ 
مَقبّرة العود- وَذلكَ في يوم الجمّعة المُوافق لليّوم السّابع عشْر من شهر المُحرّم 
بح تد اين ونسعين وثلاثمائة وَأَلفِ م من الهجرة ٠‏ خرج ليها بعد صَلاة 
الجٛمُعة بقلیل ليزورَ بَعض المَیَينَ من أقاربه وأصحابه. 

قال: فبيتما أنا في المَقبرة ة إِذْ جاء أَهْل سَیا رة مَعَهم امْرَأَة مَف قال: فأَعنتھم 
على دفنهاء لک امن الثَرَابَ في القبر وَبقي قدر أرّع أصَابعٌ عَن مُساواة تراب 
الفى اا ضف قل ا الا ا ا حئفت می 
صح امہ ھ2 2 کے 7 د 2 و بر لہ e‏ 7 
مُفاتيحٌ الصُنڈُوقِ التَجُوري وَمَعھا دَرَاهم كُثيرة» ثم جعل یَنبش تراب القبر 
کہ رر کر رش 


)١(‏ هو الصندوق المُعدٌ لحفظ الدراهم. 
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التراب فتشناه ا وَلا الدَّرَاهُمء ولمًا 
لم بب سوئ اللّحد حرجت من القبر لأذهب إِلَى زيارة يعد تعض القبور. 

وكنت قد تَأَذِيتُ من رَاؤحة وَالد المَرأة جين عَرَق مِن التَعب في تبش 
ال ات راے اجه مخ الفرف لال کات شرت الاغات ال 0 الراك 


م ت 


فقا حت رَائحته الحبيثة من فمه وتأذيت منها فخرجت عنه. 

ولمّا هبت عنه بقدر بَاعینِ أو تحوهما سَمعتٌ صَوتا يُشبة صَوت الحَجر 
إا رمي به في طين لَيّن. وتلا هَّذا الصُوتَ صَرخة عظيمة مِن الرٌجل» فُرجعت 
إلبه فإذا هو قد سَقَط في القبر مُستلقيًا على قفاه» رَأسّه إلى ج جهة الجّنوب 
ورجلاه إلى جهة الشَمَال» وَهُو يَفرّك رَقبتَه وَنحرہ بيدّيه وَيصيحٌ ويقول: أَطفُوا 
کر ان 

قَال: فأحَذثٌ سَطلا فيه ما قصببته عليه فَشَهَق شهقة ثم خمد بَعدھاء 
فأخرّجتاه من القبر وهو لا يَحرّك ينه شَيِءٌ فلا أذري أهو مَیّتٌ أمْ لاء فحمله 
ا فا فى ھا التي جاءوا فيها بابنته وڏهبوا به إلى بیتو ولم 
يب معي فی المقبرة سوئ اثتين من الذينَ جَاءُوا مَع المَيّة» أحدهما شيخ 
والآخرٌ شات حَدَثْ فَرجّعنا إلى القبر قَإذا أبُو المَرأة قد أخر اللبنة التي تلي 
لأس عَن مَوضِعهاء قَتزلت في القَبر لأر اللَبنةَ في مَوضوهاء فَإذا الكَفن الذي 
قوق رأس المَرأة قد اسودٗ حتّى صَار كالقحم» وهدًا القَدرُ هو الذي بدا لي مِن 


3 و کے کر کے کے کے کے جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
الکفن ولا أذري عنْ حال بقية الکفن لأنّه مشتور عني باللبن. 

قال: وإِدًا في اللّحد مِكًا يُقابل رَقبة المَرأة مِن جهة القّفا خطّان أزرقانِ 
شوب زُرقتَهُما قلیل منْ صُفرة» وعَرُھما وما بَيتهما من الفاصل قَرِيبٌ من 
ثلاث أصايع. قال: فأصَابني رُعبٌ شدیڈ ون هؤل کا رايت ولت في تيبي ولم 


أشعر بذلك حتیٰ أحسّسْت بالبّولِ يجري على فخذيّ وساقيّ. 


لمحة 


قال تنسكا 1ب عل نی رات ا حل الكير كن ا انگ 
وعَن أَهْلها فأبئ أن يُخبرَني» فَأحَذثُ بيد الشاب تنيت به إلى نَاحيةٍ من المَقَبرة 
فُسألثّه فأخبرني أن الميّنة عَمَته وَقال: إِنّها مُستّحقة مسحب سيا سی 
فقلت: مَا شأنّها؟ ققال: إِنھا كانت تَجلِس عند التلفزيُون ولا تصلي حتیٰ 


ص2 


رامخ التلفزيون» وكانث أمّها تنهاها عَن تأخير الصّلاة عن وقتها فلا تَنتَھي. 
وقد جاءت أمّها مر وهي قد حرا الصّلاة عر وقتهاء فُضرّبت 
التلفزيون برجْلها سقط وانکسر مفتاحه» فقامت إلى أمّها وهي عَضبیٰ 
تخَاصمُهًا وتؤنَّبُها علَیٰ مَا فعلتء وأرّادت أن تَذْحَبَ بالتلفزيُون إلى من يضلِحه 
فأخذه أبُوها وذهب به إلى مَن أصلحه. 
قال صَالح: سألته: هَل للمَيّنة أؤلاد؟ فقال: لاء إِنّھا قد تَروّجت وَطُلّقت 
مُنذ أكثر مِن سَنَة ولم تتزوخ بعد ذلك. انتھیٰ ما حدثني به صالح. 


وهذة الكرأة قد كييك رين تال اکور م یت 
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أحدّها: التهاون بالصلاة ونّأحیڑھا عَن وقتهاء وإيثار الحضور عند آلَة 

والثاني: مَعصِية أمّها فيمًا تأمُرُها به مین أداء الصَّلاةٍ في وقنّها. 

والثَّاِث: استحلال المَلاهي وتقديوها على طاعَة اللو تعالئ. 

وقد أصَاب العَذَابَ أباھا لأنّه قد أَقَرّها على أفعَالهًا السّيئة وسّعیٰ فی 
إِصلاح مَا قَسَّد من آلَة اللّهو التي قد صدَّت ابنته عَن ذكر الله وعن الصّلاۃ. 

SS‏ و 
المُسكرّات. وما أشكر فهو خمر» وقد رَوئ ابن حبّان فِي «صحيحه) عن ابن 
عباس ووَوَلنَدَعَنْهَا قال: قال سیل الله صََاَلْنَهءَلتَهِوسَلَر: «مَن لقی الله مُدمنَ حَمر 
يه كَعَابدٍ 7 

ليع الِين يتهاونونَ بالصّلاة ولا يُبالون بتأخيرها عن وَقتھا يما حل 
ذه الہ انون الات رما وا ر بالك الذين سارہ ماع اي 
والُكُوف عَلیٰ آلاتِ اللّهو التي تصدٌ عنْ ذكر الله وعن الصّلاةء فما العُقوبةٌ من 
العاصين ببعيد. 


ومن القَصّص فی هذا الاب أيْضًا: مَا حدثني به صَالح بن مُحمد 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» )٥۳٤۷( )١77/١7(‏ من حديث ابن عباس 
7کت وصححه الألبان ٤‏ (الصحیحہ) (۷. 
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المُقيطيب قال: «لمّا شاعت ت قِصّة المّرأةٍ التي عذبت في قبرھا -بما تقدم ذِکرُہ 
اا إلى جل من الب سا ین َعملُون فی إخدئ الہُؤسشسات 
لشجارية في الرياض» فسالني عن وة الکرآن فاخبرته يهاء فقال: إله قد وقع 
عِندنًا في الباكستان ة قصّة قريبة من هذه القصّة. 

وهي أن أحَدَّ التَجّار الکیار من الشّيعَة أوضّیٰ عند المّوت أن يُنقّل إلى 
التجف ويدف فِيه. فَلمًا مات جَعلوه في تابوت وَوضَعوا ابوت فِي ظِل مجر 
في حَديقَة بيته» ونّصّبوا حَولە مُكيّفات الهّواء وَوَجُھُوما إِلَى التابوتِ لكي يَبِقَى 
الميّت عَلیٰ حَالِه إلى جين مَجِيء الطائرة التي تَنقِلّه إلى النّجفِء قتآخر مجيء 
لطات الات رتا کات او E‏ غطاء لاتوت ظط ات 
الميّت هَل تَغیّر أم لاء فرج من التابوتٍ شُعلَةٌ مِن تَارِ فأخرّقثْ ما فوقّها مِن 
أَعْصانٍ الشُجر. وأمًا المَيّت فَإنَھم وَجِدُوه عَلیٰ حَاله التي وضَعُوه علّيها». 

قُلتُ: لا شك أن العَیتٌ گان يُعَذَّبُ بالتًار الي حرجت من تابوته وَإِنْ گان 
الأخيّاء لم يَروا لھا نرا فيه. فَإِنَّها مِن تار الآخرّة وتار الآخرّة قد لا يُحِس بها 
أهل الذنيا ولا ون لها أثَرَا في الأموّات» وإِنْ كانت أشد حرا من تار الذّنيا 


وقد قال ابن القَيّم في كتاب «الرُوح»': «إن التّار التي في القر 


.)٦٦ص(‎ )۱( 
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والخضرة ليست مِن تار الذي ولا من زُروع الدّنيا فیشاهده مَن شاهد تار الذّنيا 
و ها وهي این ان ]لدنا كل ت بها أخل الو 0س0 
عليه ذلك الترابُ والحجارةٌ التي عليه وتَحتّه حتّیٰ یکون أَعْظّم حَرّا ین جَمْر 
لاور ا امل الا بالف 

بل أغْجَب من هذا أن الرّجِلين يُدقنان أحدهما إلى جنب الآحَرء وهذا في 
حفرَة ین حفر النّار لا يصل حَرُھا إلى ججارہ: وَذَّلك فی رَوضّة مِن رياض ا 
لا یسل رَوحها وَنعِيمُھا إلى جَاره» وقدرة الرَّبٌّ تعالیٰ أَوْسَع وأعجّب من ذلك. 

وقد أرَانا الله منْ آیات قدرته في هذه الذّار مَا هُو أَعْجَبٍ مِن ذَلكَ بكثيرء 
ولك النفوس مُولّعة بالتكذيب ہما لم تحط به عِلمًا إلا مَن وَفقَه الله وعَصّمه 
فيغفرش الكافر لَوحَان من تار قَيشْتَعِل عَلِيهِ قَبرُہ بهما گما يَسَِْلُ التنور, فإذا شَاء 
لله شبحانه أن يُطلِع عَلیٰ ذلك بَعض عَبِيدِه أطلّعه وَعَيّبهِ عَن غیرہ؛ إِذْ لو اطّلمَ 
العباد كلهم لَزالث کَلمَة التكليف والإيمّان بالعَيبء وَلَما تَدَافنَ الئاس كما في 
اليا عنه اوسا : دلولا أُنْ ا تَدافنوا دعوت الله 3 
يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذاب اقب ما أَسْمَعٌُ). 


سر مسر 60 


ولَمَا كات هذه الحكمَة مَنفيّة فی حَق البْھائم سَمعت ذلك وأذرکتە كما 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ عند البخاري. وأخرجه مسلم (۲۸۱۸))ء وغيره من حديث 


01 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
)م 7 ہے ؟ہکوےکہ ہے گر ۔؟ و و کے ک>س ہے6 : 
حادت برسول الله صَإؤْلدَهَعَلدَهِوْسَلُمَ بَغلته وَكادّت تلقيه لما مر بمن يُعَذْب فی 
قبره»؟ انتھیٰ كلامه. 
7 ہے 8 9006 7 ءعى > a‏ ع 2 

ومن القصص في هذا الاب أيضا: مَا رَواه ابن أبي الدنيا عن عمرو بن 

5 001۰ ۶ یٹ 1 کے کہ 1 
دينار قال: «كَان رَجل من أهْل المّدينة له أختّ قماتت فجهَّرّها وحَمّلها إلى 


سا سا 


لا لل ل 


برَجل من أصحَابه فأتیا الق فتبشاه قوجد اليس فقّال للرّجل: تَنحّ حتى أنظر 
على أي حال أختي» فَرَفع ع كا هده اد فإذا القبر يشتعل نَارَاء فردّہ 
وسَوّئ القبر ورّجع إلى آئہ فسَألها عنْ حال أخته ققالت: كانت تؤخر الصّلاة 
عنْ وقتها ولا تصلي فيما أَظن بوضوءء وتأتي أَبْوَابٍ الجيران إِذَا اموا فتَلقِم 
ای E‏ 

قلت: في هذه القصّة عبرة ومَوعِظة للذين بس الصَّلاةَ عَن وقتهاء 
وللذين لا يبون بِإِسْبَاغ الوّضوء للصّلاة» وللذين يتجَمّسُون على الاس 
متسو وساي a‏ 
أكثْرٌ هذه الأصناف الرّديئة! 


ومن القصص فى هذا الاب أيضًا: مَا ذکرہ السفارینی فى کتاب «البُحُور 


.)۹۷( أخرجه ابن أبى الدنيا في «القبور»‎ )١( 
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الراعر 1١7‏ كال ك الكافط اہ رجاو ار كماعة ف الا 
٠ 1 6‏ ک(یے>ے>,ں ۔ 5 -ه م چ 
َرجُوا لِزیارَۃِ أبي سنانء فَلمًا دلوا عليه وجَلسُوا عْدّہ قَال: قومُوا بنا رور 


رم عير 


جَارا لنا مات أخوه و لد فيه كال ادن راسف الفريابي: ES‏ 


ودخلتا عَلیٰ ذلك الرّجل فوجدتاه كثير البكاء والجزع على أخيه؛ فجعلنا تعزيه 
ونسليه وهو لا يقبل التَّسْليّة وَلا عزاء. 

لتا لّه: أمَا تَعلمُ أن المَوتَ سَبِيلٌ لايد منه؟ قال: بَلى» ولكن ابی 
على مَا أصْبّح وأمْسَئ فيه أخي من العذاب» فقلتا له: قد أطْلعَك الله على 
العَّيب؟ قَال: لاء ولكن لما دقلنه وسَوّيت عليه الترات وانُصرف النَّاس 
جَلستٌ عند قبره وإِذَّا صَوتٌ من قبره يَقول: آه! أَفَرَدُون وَجیدًا أقاسي 
7 090 0 0 0 0 200 
والله أغرفه» فَقّلت: لَعلّه خيّل إليك. 

قال: نُمّ سكت فَإذا آنا بصَوتٍ بَقول: آه! ولا أذري في الثانية أو في الثَالثئَةء 
فتبشتّه حى بلّغث قَریبًا من اللبنء فَإذا بطوق من تار في غُنقهِ وی وَسطِه 
فأذَْلتٌ يدي رجاء أن أقطّع ذَلكَ الطوق فَاحتَرَقت أصَابعي قبادزت إخراجھاء 
فإِذَا يَدُه قد احترقت أصَابعُهاء قَال: فَرددْتُ عليه التراب وَانْصَرفتٌ» فكيف لا 


اکا الو ناعليد؟! 


.)۲۱۱/( )١( 
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س 


فقلنا: قما گان خوك يعمل فِي الدّنيا؟ قال: گان لا يودي الرّكاة مِن ماله 


م رو 2ے 


اقا ف تب و وکا الد يبَحَلُونَ يما “اتهم الله ین 
فص اہو حراط بل ہو کر فم سرون ۶۷ 9 0پ راتا 
۰ء وأخوك عُجّل له العَذابُ فی قَبرہہ نَم خرجْنًا مِن عنده. 

قال مُحمّد بن يوسّف الفريّابي: فقلت للأورّاعي: مَولاء الیّھود والنصّارئ 
يموت المَيت منهم ولا تریٰ فيهم ذَلكء أو لا تسمع هذا مِنهُم؟ فقال: أولَئك لا 
شك أنّهم في التار» وإنّما يُريكم الله في أَهْل الإيمَان لتَعترواء أو حو هذا». 

ومن القصص في هذا البّاب أيضًا: مَا ذكره ابن حجر الهيتمي فِي مُقدّمة 
كتاب «الرَّوَاجِر عَن اقْيَرَاف الكبائر) 217 عنْ عبد الله بن ريد قال: «غَرَّني القَمرٌ 
فَمررْتٌ في القابر إذا أنَا برجُل قد حرج من قبر يَجُرٌ سلسلةء فإذا رَجل اج 
بِالسّلسلَةٍ فَجَذبه حت رہ إلى بره قال: فسَمغّْہ يَضربُ وهو يقول: ألم أَكُنْ 
أصلى؟ أله أكن ایل من انار بة؟ ألم اکن أصوم؟ قال: بلى» ولكنّك كنت إِذَا 
تحلوت بالمَعاصي لم تراقب الله له تعالّول). 

ومنَ القصص في هذا الاب أيضًا: ما تَقَدُم ذِكرّه ذ في الففصل الذي ذَكِرتْ 
فيه العٌقوبات بما دون المَوتِ. 


3-82 ہے کا ےا مہ ٭ے پہ۔ 71 نت ê‏ ہ و o0‏ 
وهَذه القصّة قد ذكرّها ابن أبى الدنیا فى کتاب «القبور)» عَن خصين 


.)۲٢/١()١( 
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ھ2 5 سر تس چہ 27 4 و و 7 6م 5 و 
الاسدی قال: سمعت مَرثد بن حوشب قال: «كنت جَالِسَا عند يوسف بن عمّر 
وو وو میں ا کہ 07 5 EE‏ ا د و 
ہت سس سس سوسی سیدسمین E OE‏ 


f 


ہما رَأیتَء فَقَال: كنت کَابّا قد تيت هذه القَواجش» قَلمّا وَقع الطَاعُون قُلتُ: 
7 قرو قدو ھت رای أذ اكت لوو قي للك سرت 
والعشاء قد حَفرت قبرا وَأَنَا مُتكى عَلیٰ تراب قبر آخَر؛ إذ جيء بچنازة رَجل 
حت دفن في الك القَبر وسوا عليه الراب ٠‏ ۱ 
فأقبل طائران ان ين الكغرب مثل البَعيرَينٍ ختیٰ سقط أحدهما عند 
یر 2 عند رجليه ثُمٌ آناراہ نّم تَدَلىْ أحدُہُما فِي القبر والآحَرٌ عَلیٰ 
حي لست عَلیٰ گفیر القبر گنت رجلا لا يملا جوفي کي 
قال: 5 بيده إلى جقوه فَسَيعته يَقول: ألَستّ الزَائِرَ لأضْهَاركَ في تَوبَین 
سے سو و سس سس سی 
به متلا القر حى قاض مَاءٗ ودُهنًا. 


ت 


7 اب 


قال: ثم عَاد فَأعَاد عَليهِ القَولَ مثل الأول حت ص979۵ Cl‏ 
ذلك ينول ذلك ودک أن القر يفيض هاء ردھتا قال: م رفع رأسَهُ فَنظر إلى 
کی 46 ۶ه و و یں نو م ري ے 2 7 26 و 
فقال: انظر اين هو جَالِسٌ بَلَسَهُ الله قال: ثم ضرب جانب وَجھي فسقطت 


e 


قمکثت لَيلتي حتّیٰ أضبَحْت. قال: ثم أخحذت أنْظرٌ إلى القبر قإذا ہُو عَلیٰ حَالِه». 


وقد ذكر ابن القيم هذه القصّة ف كتاب (الروح)ء 5 ثم قال: «فهذا الماء 
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والدهن في رأي الین لهذا الرَّا ئي هو تار تأجج للمَيت» > كما أخبّر التبي 
حال أنه ياي مّعه بمَاء ونار فلار و 


م نک کے ا سے ٠‏ کت و کی 
وقد أعدت ذكر هذه القصّة هُهنا لما فيها من إخبار الحفار بما راہ من 


ومن القصص في هذا الباب أيضًا: ما تقَدُم ذِکڑہ ذ في الففصل الذي ذكرت 
فيه العُّقَوباتٌ بما دُون المّوت. وهي قِصّة الاش الذي اشترى منة قاضي البَلّد 
هتكه فِي قبره بمائة دينار» فعوني القاضي مِن ذلك المّرض ثم مَرِض بعد ذلك 
فمات» فتوهُم الاش أن العَطِيَّة للمَرض الأول فجاءً فتبشّہء قال: «قإذا في القبر 
جس عقوبة والقَاضِي جَالسٌ ثَائرٌ الرس مُحمرّة عَیناہ کَالمُكْرَجَتین(٢)‏ 
فوَجَدت رَمَعَا ٣‏ فِي رُکبتي» وإذًا بضرْبّة في عينيٌ مِن أَصْبَعينِ وقائل يقول: يا 
عدو الل تَطَلِع على أسرار الله عَلََجَلَ). 


سے و سای ۱ ۱ SOT‏ 1 كم ٭ 

(۲( السکر جة بصم ال والکاف والراء المشددة و الجيم» قال ابن الاثير ف «النهاية»» 
وابن منظور في «لسان العرب): هي إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي 
فارسية. وقال في اتاج العروس): هي قصاع يؤكل فيها صغار» ولیست بعربية. انظر: 
اتاج العروس» .):١ /٦(‏ 

(۳) قال في «لسان العرب) (۸/ 55 :)١‏ الرّمَع رعدة تعتري الإنسان إذا هم بأمر. 


ہم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © ©." ج ج یج ه یج © ه ات 


وقد ذكر هذه القصّة الفا ابن رجب فی كتابه (آهُوَال القثو رہ۱2١‏ 
وذّكرّها المُفاریني في كتابه «البُحُور الراخرة)(٠»‏ وقد أعدثُ ذكر بعضها مَهُنا 
لما فيها ِن إخبار التَبّاش ہما رَآہ مِن تعذيب المَيِّت في قبْره. 

وین القصص في هذا الاب أيضًا: مَا ذكرّه السَفاريني في كتاب «البُحور 
الراخرة»" قال: «ذر الشّيوطي عَن المَقريزي آنه قَدِم في سَنة سبع وتشعين 
لبَرِيدُ بن رجلا مِن السَّاحِل مَاتتِ امْرآله قَدقنهاء وعَاد فذكر أله سي 

في القبر منديلا فيه مَبلغ دراهم. فأخل فقيه القرية تشقن القن از المَال. 

01 

قإذا المَرأة جَالِسَة مَكتوقة بشعرهاء ورِجُلاھا قد رُبطّتا بشعْرهاء فحاول 
حل اقا فلم یقیرہ أذ يُجهِدُ تَفسّه في ذلكء فَخُسف به وبالمرأة حَيتٌ لم 
ُعلَم هما حَبر فَعْشي عَلیٰ فقيو القَریَة مُدَّة يوم ولیلة قَبَعث السّلطان بخبر هذه 
الحادئة إلَى النّاس ليعتبروا بذلك». 

ومن القصص في هذا الاب أيضًا: مَا روّاه اللالكائي فِي كتابه «شرح 
السُنَةاء عَن صَدقة بن تحالد 0 عن بَعضٍ مَشایخ أمُل دمشق قال: 
«حَجَجنًا فهك صَاحبٌ لَنا فِي ب تعض الطریق عَلیٰ مَاءِ من تلك الوياه» فآتَنَا أل 


(١)(ص۷۰)‏ ط: دار الغد الجديد. 
(۲۲۸/۱()۲). 
(۲۲۹۹/۱()۳). 
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المَاء تَطلّب سينا حفر به قأخرّجوا لتا فَأسّا ومَجرفة فلمًا ارتا صَاحبتا نَسینَا 
الفأسّ في القبرء فنبشتاه فوجدناه قد جوع عنقه ويّداه ورجلاه في حَلقَة الفأس. 
تسا ات از کا اا پر ا ا 
اہ ااافا هله فال جع رجحل کال قل ا جا اھ الان 
O,‏ 

ومن القصٌص في هذا الاب أَيْضًا: مَا رَواہ ابن أبي الدنياء عنْ أبي إشحاق 
قال : «دعيت 2 OS‏ إذا بحية قد 


عر وس 4 ہت 401 


ومن القصص فی هذا البّاب أيضًا: مَا رَواہ ابن أبى الدنیا فى كتاب "من 

عاش بعد المّوت». عن عبد العَلك بن عمَير قال: 9 بالكوقة رَجل يُعطِي 

الس ت ی رسود حت دخل على المت وهو 
7 عه >2 

کے نی رت الثوب عَن وَجهه وَقال: عو اهلکوني» الا 


ال ع م و 


کون انار فنا له: عله لا إله ا لا ال قال: لا أسْتَطِيع أن أقولهاء قیل: 


و 


۰َ 


)١5١5/57( أخرجه اللالکائی في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 
.)5١65( 
.)۱۲۹( أخرجه ابن أبى الدنيا في (القبور)‎ )۲( 


کہم قصص العقوبات والمواعظ والعبر مه یج یج ےج مج اه . ٭ 
ولم؟ 0 فی آنا کو 

ورَوّیٰ ابن أبي الدنيا أيْضًا عن خلفِ بن حَوشب قال: «مات رجل 
بالمدائن» فلمًا غَطُوا علیہ وب تام عض القوم وبقي بَعضُهمء فَحَرّك التب 
َقَالَ به فَكسّفه عَنه فقال: قوم مُخضّبة لحاهم في هذا المسجد -يَعَنِي مَسجد 
المدائن- يلعنون أبَا بكر وعمّر ويتبرءونّ مِنهُما: الذين جَاءوني یقبضون رُوحي 
يَلعنُوتهم ویتبرءون مِنهُمء فقلنا: يا فلان» لَعلّك بلي مِن ذَلكَ بشيء؟ ققال: 
أَسُتغفر الل أستُغفرٌ الله ثم كان انما كانت خصاۃ فَرّمِي 220 . 

ومن القَصٌص في هذا البَاب أيضًا: مَا رَواہ ابن أبي الدّنيا في کتاب «مَن 
عاش بعد المّوت»» عن عبد الرّحمن المُحاربي قال: ذکر أبُو الخصيب قال: 
«كُنتُ بخَازر وَكُنتُ لا أسْمّع بميّت مات إلا گنه قَال: فأتاني رَجِلٌ قَقال: إن 
هنا مين قد مات ويس عَليو كفن قَال: فقلتٌ لصاحب لِي: اطا بنا فانطَلقَنا 
انام فاا هُم جُلوسٌ وَبیتھم مَيّت مُسَبّى وَعلئ بطنه لبنَة أو طِيئّة فقلت: ألا 
تأخذون في غسله؟ ققالوا: لیس له كفن. 

فقلث لصاحبي: انْطّلق فَجِتْنَا بكفن» فَانطَلق وَجِلسْتٌُ مَع القومء فبینما 
تحن جُلوسٌ إِذْ وَثبت فألقَئ اللبنة أو الطَيئّة عن بطَْه وجَلس وَہُو يقول: التَارء 


.)١5( أخرجه ابن ابی الدنيا في (من عاش بعد الموت»‎ )١( 
.)۱۷( المصدر السابق‎ )٢( 
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ا 


التار» فقّلت: قُل: لا إله إلا ال مَقال: إِنّھا ليست بتافعي» لَعَن الله مشيَحَة الكوفة 


¢“ تع 


و ع 


ول كيف ناك رظن 6220 

فقّلت: والله لا كمس فقُمت ولم أكمّنهه قال: فارْسّل إلى ابن مُبیرۃ الأكبر 
اي أن اخ بهذا الحديث فَحدَّثته)217. 

ومن القصص في هذا الاب أيضًا: ما رَواهُ ابن أبي الدنيا في كتاب "من 
عاش يعد المّوت». عن خلف بق ب قال: حدثنا سير أثو النخصیب قال 
كنت رجلا مُؤسرًا تَاجرّاء وگنت أسْكن مّدائن كسرئء وذَّلكَ في رمان طاعون 
ابن هُبيرة» فأتاني أجيرٌ ِي يُدعَئ شرف ققال: إِنَّ مّهنا في تعض حَاناتِ المَدائن 
رجلا منَا لیس يُوجد له كفن. 

قال: فَمضيتٌ عَلیٰ دابَتي حتّیٰ دخلت ذلك الحَان فدفعت إلى رَجل ميتٍ 
عل بَطنه لَہنة و حوله تفر ر من أضحابه» فذكرٌوا من عبادته وفضله. ۰ 

قال: قبعثت إلى كَفن يُشترئ له وبَعثت نت إلى حافر يَحفْرٌ قبر. قال: هَيأنا لَه 
تا وجلشنا سکن له المّاء لَشّلہ فا نحن ذلك إِذْ ثب المَيّت ولب 
أشقطت ال عن بطيه وهو نادي اليل والتُوره فل ما وَأ ذلك أصحابه 

قال: فَدنوْتُ منه قأخذتٌ بَعَضُیہ فهززته ققلتٌ: مَا رأيتَ؟ وَما حَالْك؟ 


.)۱۸( المصدر السابق‎ )١( 


ےم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 
فقال: صّحبْت مَشِيحَّة من أهل الكوقّة فَأدَحَلُوني في ديهم -أو َال في رَأیھم أو 
أَهْوَائْهِم - عَلیٰ سب أبي بكر وعمّر والبراءة مِنھُما. 

قَال: قلت: فاشتغفر الله ولا تعد فقال: وما ينْمَعْني وقد انْطْلِق بي إِلَى 
مُدْخَلي من التار فَرأينهه ثم قیل لي: نك سترجع إلى أضحابك فتُحدَّنُهم ہما 
بات ا 
حاله الأؤلئ. فائنظرت حتّیٰ أتيتٌ بالكفن فأحَذته تُمٌ قُلتُ: لا كمه ولا عَسَأْته 
۵ پی ۶" 

قال حُلف: قلت: يا أا الحَصيب» هذا الحَدیث الذي حدثتني بمشهّد 


"7 


منك؟ قالخ تَعم. بَصرٌ عَينيَ وسَمْعْ أذني» قال خلف: فسألت عنه فذکروا عَنه 
es‏ 


١ 000‏ 1 و کہ کک او 2 ہہ . f‏ 2 

ثم روی ابن ابي الدنيا بإسناده إل خلف بن ہمیم قال: رایت سمیان 
ت ر یل 2 7 2 7 3 
الثوري يسال هذا الشیخ عن هذا الحَديثِ. وقد رَوئ اللالکائی هذه القصة فى 
كتابه (شرح الشن۲۲(۷٢].‏ 

ومن القصص فی هَذا الاب أيضًا: مَا رَواه ادى والطٔبّرانی فی 
)١(‏ المصدر السابق .)١9(‏ 


(۲) أخرجه اللالکائی في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۷/ )١7٠‏ 
(۲۳۰۷). 


3 8 © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یٹ 
الگیر» عن جمارة بن مير گال: لما جيء پراي مبید اله بن اہ 
و 
جاءث قد جاءث PE YEE‏ 
وش ب ون مو وہ 8 .ہے 6ھ 2 
سو ل 
قالوا: قد جَاءَت قد جَاءّت: ففعلت ذلك مر تین أو ثلا [قال الما 
هذا حديث حَسنٌّ صَحیح](۱). 
و 7 .ےر ۶ 7 ۔ ۱ أ 
قلت: لا يَبعد أن کون دُخول الحيّة فى مِنحَرّي عبيد الله بن زيّاد بعد قتله 


سے سم 07 Î‏ ع 7 
عقوبة له عَلیٰ مَا دَخل برأس الحُسینِ بن عَلِيَ يتا جين أي به إلَيه. 
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° رت 4 م 2 مت ۱ +2 
فقد رَویٰ الہزار وعَيرُه» عنْ أنس رنه أن عبيد الله بن زياد لما تي 
س الخسین 5 بنکت بالقضیب اا فقال لَه اتش رال َعَنةُ: عَنُ: «إني رايت 
7 اللو صا ور ا كي حَيث بِقَع قَضِيبُكَ). قَالَ: «فانْقبض)(2)2. 


الطبراني عن رید سن بن أزقم لَه عَنْدُ قال: ۴۲ ابن زياد برأس بي الحسين 


دعنك : ۰ 2 و ا في يده في عينِه وأَنْفه فقال ريك بن أَرْقم: ازفع 
9 فققال: لِم؟ فقال: رأیت فم رَسُول الله صقر في مَوضعه70". 


ا 


.)۲۸۳۲( )۱۱۲ /۳( أخرجه الترمذي (۳۷۸۰)ء والطيراني نی (الکبیر)‎ )١( 

(۲) أخرجه الہزار في «المسند» (۱۳/ 185) )٢٦٦٢(‏ بحرء وفي إسناده مفرج بن شجاع 
مجهول» وغسان بن الربيع ضعيف» وشيخه يوسف بن عبدة لين الحديث. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» ».)201١7١( )7١١ /٥(‏ وفيه عبيد الله بن محمد العمري 


کے قصص العقوبات والمواعظ والعبر ٭ © © © یج ه © © © SED‏ 


وین القصص في هذا الباب: ما رَواه ابنْ أبي الڈّنیاء عَن يزيد بن المُهَّاب 
ل ي ونر شید الك غلم ال انااد فر عق عمر بين 
عبد العَزیز وقال: يا يزيد اتق اللہ فَإنّي جين وَضعتٌ الوَلید في لحدہ إِذَا ہُو 
يَركض فی أكُفانه)7١2.‏ 

وروی ابن أبي الڈنیا أيُضَا عن عَمرو بن مَیمُون بن مُھُران قَال: سَمعتٌ 
عُمر بن عبد العزيز یقول: «كنت فيمن دَلّیٰ الوّلید بن عبّد الملك في قَبرہ 
قنظزت إلى ُكبتيه قد جُوعتا إلى مُه تقال ابنه: عاش أبي وَربٌ الَعبق 
فقلتٌ: عوجل أبُوك ورب الكعبة. قال: فَاتعظ بها ۰ء ا 

ومنَ القصص في هذا البّاب أيضًا: مَا رَواہ ابن أبي الدنياء عن الفضل بن 
ُونس: أنَّ عُمر بن عبد العزيزٍ قال ِمسلّمة بن عَبد الملك: «حدّئني مولاك عَن 
فلان أنه لمّا دن أبَاك وَالولِيدَ قَُوضَعَهما في قَريّهما وَدّهب لِيَحلٌ العْمّد عنهمًا 
وجد وُجومَھُما قد حولت في أقَفِيتهما»7". 


ومن القصص فی هذا البّاب أيضاء ما ذكرّه الحَافظ ابن رَجب فی کتابہ 


كذبه النسائي» وضعفه الدارقطني. وفي إسناده أيضا حرام بن عثمان ترك الناس حديثه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» .)١75(‏ 
)٢(‏ المصدر السابق (۱۲۷). 
(۳) المصدر السابق .)١77(‏ 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ و 
عه سم و )ا( ff. m=‏ ...4 چو و ي و ت ٥‏ 
«أهوال القبورا” .٠‏ قال: أنبأنا الحافظ أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي 
فيما ذکرہ فِي «تاريخه). عَن عبد العزيز بن عبد المُنعِم بن الصّيّقل الحرّاني قال: 
زوپ رر را ا ںی 
آم يُصلء قَلما حَضَّرنا الدفن تَر إِلیٗء نَم قال : أنَا عَمله نَم ألقَئ نَفْسَه فی القبر 
قال: فتظزت فلم أرَ شَينًا». 

وین القصص في هذا الاب أيضًا: ما رَواہ ابن أبي الدنياء عن عبد الحَميد 
بن محمود المعوّلي قال: «كنث سس عافن ر تھا فاه قَومٌ 
ققالوا: إن خرجنا حجَاجًا وَمعنا صَاحَبٌ لتا حتیٰ أتيتا ذات الصّفَاح فمات» 
وا نے سے 
کو قن قاذ الله تح N‏ 7 غاب تع ذا خرن لان ما تا“ 
ال RR‏ تناعا تحت اذا گر نالا سود ند 
مَل اللّحد فتركتاه وأتيناك. 

فقّال ابنُ عباس عته: ذَّلكَ عَمِلّهِ الذي گان يعمل به» انطلقوا فَادفِئوه 
في بعضهاء فوَالذِي تفي بيده لو حَفْرْتم الأرْض كُلَّها لُوجذتموه فيه» فَانْطَقْنا 
فَدفناہ في بتعضهاء فلمًا تا تنا اھ انه ما كان عم کات ای كان 
بيع الطّعامَ فيأخذ کل يوم ینہ قوت أهله تم د تقرض القَصب مثله فيلقيه فيه). 


.])٦۹ص(‎ (١) 


کلم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 
[وقد رَواه اللالکائی ی شرح الككَه6 شتآ ١‏ 4 

ومِنَ القصص في هذا الاب أيْصًا: مَا ذكره الحافظ ابن رجب في كتابه 
«أهوّال القبُور»/"؛ حیث قال: رَویٰ الهيتّم بن عَدِي قال: حدنا أبان بن عَبد الله 
التكلى ذال غلك ا لناء یت نا وهو کیا ل فہو و ات ره 
شِيِءٌ شّبيه بالهرّ فزجَرتاه قلم يَنرّجرء قضرب الحفار جبهته ببيرمة" فلم 
يبرح» فتحَوّلنا إلى قبر آخرء فلمًا دوا ذا هو فيه» فصنعوا به مثل مَا صَنعوا 
وسر سو ا ہی د 

سے إن ہذا ا مثله» قادفنوا صضاحبکم 
فدَقّدوه فلم سوي عليه اللنْ سوِعُوا ةَ قعقعة عظيمة» فذهبوا إلى امْرَأَتهِ فقالوا: 5 
هذ ا كان تعمل و وَحدَّئُوها بما رَأواء فقالت: کان لا يَغتِل من 
الجتابة»). 


ومِنَ القصّص في هذا البّاب أيضًا: ثلاث قَصَص ذكرها ابن > حجر الهيتمي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» (۱۲۸))ء واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» (5/ .)5١51()١71١6‏ 

.)٦٦ص(‎ (۲( 

(۳) البيرمة: العتلة. قال ابن منظور فی «لسان العرب) (؟١١/‏ 55): البیرم العتلةء فارسي 
معرّب» وحص بعضهم به: «عتلة النجار». 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


فی مقدمة كتابه (الرواجر ۶ عن اقترّاف الکبائر؛(۱؟ فقد ذکر قصة ة سيأتي 


ذِکڑھا -إن شَاء الله- في الفصل الذِي بعد هذا المَصل: «أنّه سَمِع تاوا عَظيمًا 
وأنينًا من د تعض القبورء وأَنَّهِ مرّ به إِنْسَان فسَأَلهُ عن صَاحبٍ القبر فأخبّره بوه ولما 
قال ذلك لبَعض أُمْل بَلدِه قال له: أُعَجبُ نة عبد الباسط رَسول القَاضِي فلان. 

قال الهيتمي: وهّذا الرَّجُل أغرفه» گان رَسولًا للقضاة أُوَّلَ أ مره ثم صَار دا 
تروة. ققلت: وما شَأنّه؟ قال: لما حَفْرنًا بره لننزل عليه مَينَا آحر رأيْنَا في رقبته 
سلسِلةً َظيمة» ورأيتا في تِلكَ السّلسِلة كلب اود عَظَيمًا مَربُوطًا مَعه في تلك 
السّلسِلةء وهو وَاقف عَلیٰ رأسه یُریڈ تَهِسّه بأنيابه وأظفاره» فَخِفناہ حوفا عَظِيمًا 


اي 2 
وتادرنا برد التراب في القبر). 
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قالوا: ہے شس سم سی ہشیت 
به» فأرَدْنا دَفعها عَنہء فتنفست عَلينا EES‏ ضا 


قالوا: «ورَأيتا فلانًا لمّا فرنا قَبره لم يبق نة إلا جُمجمة جَمجْمَة رَأسه» فإذا فيها 
مسامير عَظيمّة القدر عَريضّة الرّءوس» مدقوقة فيها كأنّها باب عظِيمٌء مَتَعجَبْنا 
منه وَرَددْنًا عليه الترّاب»). 

ومن القصص ف هذا البّاب أيضًا: ما ذكره ابن أبى الدنیا قال: حدّثنا عبد 


المؤمن بن عبد الله القيسي قال: «قِيل لاش قد تاب: مَا أعجَبٌ مَا رأَيْتَ؟ قَال: 


.)۲٥/۱()١( 


_ کشم قصص العقوبات والمواعظ والعبر ٭ 


ر 


رق تأنه 200ا ارف شائر ضر ومسان کر فی راه 
وآخر في رجليه. وَقیل لِبّاش آخر: مَا أعجّبُ مَا رأیت؟ قال: رأیت جمجمة 
إنسانٍ مَصبوبٌٍ فيها رَصَاصٌ2172. 

ومن القصص في هذا الاب أيضًا: مَا ذكره ابن رجب في كتابه «أَهْوَال 
القبور»("). عن ابن الفارس الِيَمَني صاحب ابن الجوزي» أنه ذکر فی 


“ےم 
1 


«تاريخه»: (أن في سَنة تسعين واا وجد میت ببغذاد بظاهر باب البصرة 
وقد بَلِي وَلم يبق غيرٌ عظامه» وَفي يَدَيِهِ ورجليه ضِبَاب من حَديد» وقد رب 
فيها مُسامیر في قصب يديه ورجليه. 

وقد وضعت ضِبَّةَ حديدٍ على بَطْنْه وضرب فيها مِسْمّاران أحذهما 2 
بی شُرّته والآخر فِي جَبهته. وَكان هَائلٌ الخلقة غَلِيظً العظام, وکان سَببُ ظهوره 
زيادة المّاء قکشف جانب تل گان يُعرف بالل الأخمر عَلیٰ میلین من سور باب 
البصرة القديم». 

ومن القصص في هذا الاب أيضًا: ا تَعالئ في 
كتاب (الرٌُوح؛( ۴۳ء قَال: حدثني صَاحبّنا بُو عبد الله مُحمّد بن مشت مى الشلامي 
التّاجر -وکان من خيار عباد الله» وکان يَتَحرّیٰ الصٌّدقّ- قالّ: «جاء ول إلى 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «القبور» .)٠٠١(‏ 


(۲) (ص۸٦).‏ 
(۳) (ص19). 


جموع مؤلفات التويجري / ١‏ ہی ہے 
شوق الحَدَادِين يبغدّاد فباع مَسامیر صغارًاء المسمّار برأسّين» فَأحَذها الحداد 
وجّعل يحوي عَليها فلا تلين مَعه حتّى عجر عَن ضَريها. 

عت فوجده» فقال: مِن أيْنَ لك مَذہ المَسامیر؟ فقال: لقيتهاء فلم 
زل به حت أخبّره أنه وجّد قَبرا مَفتوحًا وفيه عِظام ميت مَنظومّة بهذه المُسامير. 
قَال: فعَالجْتها عَلیٰ أن أخرجها قلم أقدر. فأحَذتُ حجرًا فكسرت عِظَامه 
وجمعتها. 

قال بُو مُحمّد التاجر المَذكور: وآتا ريت تلك المُساميرء قال ابن القيم: 
فقلت له: كيف صفتها؟ قال: المسمّار صَغْيرٌ برأسين» 

وقد تقل ابنُ رَجب هذه الجكاية في كتابه «أَهْوَال القبُور»(21, عَن ابن 
ا ٌ قال: هذه الجكاية مَشهورة پبغذاد وقد سَیعٹھا وَأنا صَبِي ببغداد 
وَهي مُستفيضّة بين أهلها»]. 

ومن القٌّصص في هذا الاب أيضًا: مَا رَواه ابن بي الدنيا قَال: حدّثني ايء 
عن أبي الحُرّيشء عَن أَمّه قالت: «لمّا حفر أَبُو جَعْفر حَندّق الكُوقّة حول الاس 
موتاهم» فَرأيتٌ شَابًا مِمّن حُوّل عَاضًا عَلیٰ يده2)3(0. 

وین القٌصص في هذا الباب أيضًا: مَا رَواه ابن أبي الدنيا قَال: حدّئنا عبد 


(۱) (ص۹٦).‏ 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في «القبور» .)٠١١(‏ 


ہم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 
المُؤْمِنَ بن عبّد الله المّوصلي قال: حدّثنی رَجل من أَهُل الرَمْلة قَال: «أَصَابَمنا 
ريح شديدة كشفث عَن القبورہ قال: فَنظرتٌ إلى جَماعَة هنهم قد خُوّلوا عن 
القبلة»7١2.‏ 

ومن القصص في هذا البَاب أيضًا: مَا كره ابن أبي الدّنيا قَال: «حدّثني 
جل أنه ماتث له ابه قأنرّلّها في القَبرء قَذهب لِیضلح لبنة قإذا هي قد حُوّلت 
عن القبلة. قال: فاغْتَمَمت لِذلكَ عَمّا مُدیدًاء قال: قرأيتها في التوم» فقالت: يا 
أبتِء اغْتَممِتَ لما ريك فان عَائّة من حولي من أهْل القُبور مُحوَلُون عَن 
القبلة.قال: کاٹھا ريد الزین انوا مین عَلئ الكبائر 090 

وَقَال الحافظ ابنُ ن رجب في كتابه «أهْل القبُور؛(۳): «رَوينا ِن طريق أبي 
إِسْحَاق الفَرّاري أنه سَأل نباشًا قد تاب فَقَلتٌ: أخبرني عمّن مَات على الإسُلام 
أترك وَجھُه عَلیٰ مَا کان أمْ مَاذا؟ قَال: أك ذلك فد رل رجه عن القلة قال: 
فكتبث إلى الأورّاعي فکتب إِلی: إِنَا لله وَإِنَا إلَيِ رَاجعُون ثلاث مرّاتء أمّا مَن 
حول وجهه عَن القبلّة فإنّه مات على غير السّنْة). 

وَذكرٌ ابن أبي الدّنيًا أنَّ رجلا سَأل أبَا إسْحَاق الفَرَاري عَن المّاش: هَل 
له توبة؟ وقال له الرّجل: كنت أنبش القبور وكُنتٌ أجِدُ قومًا وُجوہُھم لِغبر 
١(‏ )المصدر السابق .)١75(‏ 


.)٦۸ص(‎ (۳( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ پیٹ 
القبلة. فلم يَكنْ عِندَ الفزاري في ذلك شي ٤ء‏ فكتبَ إلى الأوراعي يُخبره 
بذلك قكتب إليه الأؤزاعي: تقبّل توبته ذا صخت نيه وَعَلم الله الصّدقٌ من 
قلبه» وأمًا قولّه: إنّه كان بَجِدُ قَومًا وجُومُھم لير القبلة فأولَئكَ قَومٌ مَاتوا 
ب 
قُلتُ: وكثيرًا مَا يمع الصٌرف عَن القبلّة للمُصرّين عَلیٰ شرب الدّخان 
الحَبیثِ إذا مَاتوا من عير توبة. وسأذکر عَن ذلك عِدَّة قصص إن شّاء الله َه تعالیٰ. 
فون هذه القَصّص: مَا أخبرني به الثقةٌ من إِخْوّاننًا في الله تعالیٰ. قَال: «مرّ 
بنا مُسافْڑ مَريض فَأَفَامَ عندنًا أ ما ثم حضره الموت» فجعلت أو ج جُهه إلى القبلة 
بت عتها وكلما وجه إلنها ضرف عنها ق الخال وقد قحلت ذلك معد 
مرارّاء وَفي آخر الأئر صعب علي توجيهة إلى القبلّة وجعَلت ألوي رأسه 
بِجَهِدِي لأوَجَهه إلى القبلّة قلا يتوجّه إليهّاء فتركته عل حاله وخرجت روځه 
وَوجُهه إلى عير القبلّة» فجعّلت أتَعجّب من شَّأنوه ثم إن فَتَشْتٌ مَتاعَه فَوجذْتٌ 
فيه صر مِن النتن والآلة التي تستعمَل في شُربا. 


وَمِن قصّص آهل الدّحَان أَيْضًا: مَا أخبّرني به الثقة المُشارٌ إليه فی القصّة 


1 6ن 0 > 1 عم ۔ 7 ٌُ 
الاولیٰء عن بعض القضاة فى نواحی | يم: «أنه حضر عند رَجِل قد حضره 
ص و 14 1 ىو سم 2 ٠‏ مہ 2 عي عراس 04 و ٠‏ کت 
المّوت وكان ممن يشرّت الدخان» قال: فجعلت أَوَجِهه إلى القبلة فيصرف عنها 


.)۹۹( أخرجه ابن أبى الدنيا في «القبور»‎ )١( 
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حت حرجت رُوحه وهو إلى عير القبلة». 

ومن قُصص أمْل الدّخان أيضًا: مَا حدّثنی به عض المَشايخ» عن الشُیخ 
مُحمّد بن عبد اللّطِيف رجمہ الله تعالی أله حدّتّهم: «أنّهم سَافروا ین مكَةَ إلَى 
المديتة ومَعهُم رَجل مِن أهْل قَطرء کان كَثِيرَ الصّلاة وأفْعَال الخیر إلا أنه كانَ 
یشربُ الدّحَانَء قَال: فمَات في الطريق قَصُّرف عَن القبلّة. قَال: وكُلّما وَجُھُناہ 


إلى القبلّة صرف عنها». 


Ca 


وَمِنْ قٌصص أَهلٍ الدّكَان أيضًا: ما حدّثني به بَعض المشايخ: أ 
رجالا مِن أهل البّادِية حدّئوه؛ قال: وَکانُوا هل دين وَصلاح أنّهم کانوا في 
سُفر ومَعھُم رَجل يَشربُ الدّحَانء فقات فوضعوه فِي غار وسَدُوا باب 
الكّار قالوا: وكُنًا تسمع أنَّ شارب الدّخان يُصرّف عَن القِبلّة إا مات. فَلمًا 
رَجعنًا من سَفرِنا وَمرزنا بالغارٍ الذي وضعنا المَيتَ فيه فَتَحْنَ باه فُوجذنا 


المَيتَ مَصروفا عن القبلة». 


وین قَصص أهْل الّحَان أيضًا: ا حدَّنّي به بعص المشايخ: عنْ الشیخ 
عثمان بن بشر -وکان قاضيًا في بَعض تَواجي القصيم- أنه حدثه: «أنْ رجلا 
مات عندّهم وكان كثيرٌ الصَّلاةٍ ولا يُعابُ بشيء إلا أنه گان يشرب الدّخان. قال 
ایخ عُثمان: فَدزلتٌ في قبْره ووضّعتُّه في اللحدِ مُوجّها إلى القبلة» فَلمًا أتحذت 
E‏ اللحه اکر كذ قرت عو E‏ طورة إل ھا 


م مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ مو 


وَوجُهُ إلى الجهة الأخرئ. فوجّهْته إلى القبلة مره أخرئ ثم هبت لآخذ اللبن: 
فإذا ہُو قد صرف عَن القبلّة» فوجُهُتہ إلى القبلة مرّة ثالثة فصّرف عنھاء فتركته 
على حَاله مضْرُوفا عَن القبلة». 

ومن قَصَص آهل الدّحَان أيضًا: ما حدَتَني به غَيرُ وَاحَدٍ من الثقات» عن 
الشّيخ عُْمَان بن بشر أيضًا: «أنَّ العَاملينَ عَلیٰ الڑّكاۃ مروا بهم ومعهُم جل كَثيرُ 
نتر ال الک :زلا أله كان ر ال ات فا أن الارن م 
عَملهم وَمَروا بهم في رُجُوعِهم إِذّا الرَّجْل ليس مَعهم» فسألوهم عنه فَأخبرهم 
العَاملُون أله مات علّیٰ بَعض المياه وأنّهم أحَذوا فَأسّا ِن بَعض الأغراب 
فخفروا لَه قرا وَدَفنوه. 

فلما فرغوا من دفنه وجّدوا عود القاس ولم يَجدوا الفأس» فقالوا 
للأعرابي: إِنَا قد وجَدنا عُودَ القاس وَلم تج الَأسَ وَلا شك أنه قد سَقط في 

وطلبوا مِن الأغرابي أن يأخذ مِنهُم قيمة الفَأس قأبئ إلا أن یَنبشوا عَن 
المقیت ويأخذوا الفأس من القيرء فتبشوا القر فوجّدوا المَیتَ قد جوع رأسه 
رَيّداه ورجلاه في حَلقة القأس». 

ومن قصص أهْل الأّحَان أيضًا: مَا كنب بو إلى أَحَدٌ أَئِمّة المَساجدِ في 
مدينة الرّياض -وكُنتٌ إِذْ داك في المُجَمّعة- قَال: (إِنَّ رجلا مِن السّكان في 
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مدينة الرّياض مَرضٌ وطال به المَرضُء فخرجَ به أضحابه إِلَئ الب رَجاء أن 
مل لاک ای فمات جنا 

وكا ونه افیکھ گر رز أنه كان عليه انان عن الاب نشوا ا 
ليَنزِعوا عَنه الأشتان قوجدوا حيّة عَظِيمّة تمص لسَانَه وقد انوت عَلیٰ جلي 
َمَرْعوا من ذلك قَرْعًا شديدا وَرَدُوا التراب في القبر. 

نَم نوا إلى إِمَام المَسجدِ وقد اسْتولئ علَيهمُ الرّعبُء فأخبّروه بما كان 
من أمر الحيّة ع الَيت» فكب إِمَام الممسجدٍ إليّ يني عَن هذه القصّة. 

درت لَه ن الحيّة التي راوها مَع المَيتِ هي عَملّه السّيءء وقّلت في 
كتابي إليه: لَعلَه يَسأل أضحاب المَیتِ عَن أَعْمَاله التي یُخشیٰ عليه العذاب 
بسیّھاء فسَألهم فُذکر لهُ أحدُهم أله كانَ يشرب الدّخانء قال: وما نغرف عَنه 
او الأعمال ا۰ك6 

ومن قٌصص أمْل الدّخان أيضًا: مَا حدّثني به الثّقة صَالح بن محمّد 
المُقّیطیب قال: «كنت جَالسًا في دکاني صُحیٰ یَوم الجِمُعة فمرٌ عَلىَ فلان - 
وقد سئّاہ وَلکتّی نَسِيتُ اسْمّه- قال: قأغلقتٌ الذَكّان وذهبتُ به إِلَى بیتی 
وأصْلحتٌ له الشاي والقَھوة: فلمًا أرَاد أن يشرب الشاي أخرّج الدّخان من جَيبه 
ليشرّب ینہ تع الشَّايء فَمنعيّه من شرب الدّخان في بيتي وقّلت له: إِذًا حرجت 


تہ 77 
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فلمًا اتی مِن شرب الشاي والقهوة خرج مِن بَيتي» وَبَعد خروجه بزمن 
يسير جَاء إليّ أحد الثواطنین وقالّ: إن فلانًا -يَعني الذي ترج مِن عنْدِي- قد 
توفي قجأة. 

قال صالح: فدَّهبتٌ فَعسَّلتَهُ وكفنته وَصَلينا عليه بعد صَلاة الجمعة 
وَخرجنا به إلى المَقبَر وتَزلتُ في قره» فلمّا وضعلہ في اللحد صرف عَن 
القبلّة» وقد رَأى ذلك بَعضُ الحاضرين عند القبر وأخبرني أنه رَآه جين صرف 
عن القبلة». 

ومن قَصّص أهْل الذُخان أيضًا: ما دکرہ السفاريني فِي كتابه «البحور 
الرّاخرة»(١2‏ قال: (أخبّرني الشيخ التي المُتعبّد وهُو عير متهم بل ثقة صَدوقٌ - 
أغني الشيخ صَالح ابن الشيخ محمّد جراح» سَنة سَبع وتّلاثين بعد المَائة 
والألفِ في شھُر رَجب في تَحلوتِي بیمَشق الشّام في مدْرّسة الشيخ مُراد في 
رخْلّتي نی طَلب العلم- وكان الشيخ صَالح يَتردّد علي يقرأ في علم العّروض. 

قال: أخبرني والدي الشّيخ محمّد جراح العَجْلُوني قال: ذکر لی جماعة 
مِن أهل بَلدةٍ -وسَمّاها- قالوا: گان عِندَنا رَجل يُظن بو الحَیر غير أنه يتشرب 
قو قال فى پر کپ رھ یا موا راهن 


ت 
سدة الثلج. 
٠ ۲‏ 


.٦٦٦۰ /۱()١( 
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ققالوا: نَضعْه في حَشْحَاسْة» قفعلوا قزل عليه رَجل فسواه ثُمّ خرّجء فلمًا 
كان بعد العشاء الآخرة وأراد أن ینام کر کان معه صرة دراهم. وَظنٌ نها 
إنّما وقعت في الحَشْخَاشة» ققال لأولاده وكانوا تلاثة -أو قال اثنين-: قوموا 
بنا إلى الخَشْخَاشة وذكر لهم الخبرء فقالوا: عَدَا نذَُهبُ إليهاء فقال: بل اللَيلة 
ئلا تكون الدّراهم فيها فتفتضح غدًا. 

وأمّا الآنَ فإن لقيئًا الدّراهم فُبھا ونِعْمَّت» وإلا فلا أَحَد يَعلم حَبرتاء قَال: 
تأخدوا رة رها الخ اليل ففتح الرّجل عَلیٰ المّيت فقي القبر مَلآنَا نَارَا 
عَليهء وإذا بالمیتِ جَالس» وإذا بذکره مَمدود. وَإِذَا هو وَاضعٌ رَأْسَ ذكره في فمه 
ويُخرج من فمه دخان مُتٍنء والقبر يَضطَرم عَليه نارًا. 

قال: هُدْھل الرّجل وَأولادہ وصّرخ بأهل بَلیہ قأتوا إِلّه وتّظروا حَالته» ولم 
يقير الرّجل أن يهجم عَلیٰ القبر لينظر الذّرامم لشدَّة النّار قال: وهذه قِصّة 
مَعلومّة قد أخبرني والدي أنه ذكر هذا جَماعَة من أهل تلك البلدة» ومن جمْلتھم 
الرّجل الذي ضَاعت دراهمه. والله أعلم بحقيقة بحقيقة ذلك». 

وإذا عَلِم أن المُصرین علّى شرب الدّخان يُعذّبون في قبورهم ويصرّفون 
عن القبلة إذَا مَاتوا مِن غير تّوبة فَليُعْلم ایا أن الإضرار علّیٰ شرب الدّخان قد 
يكون سَببًا لِسوءِ الخاتمة والعياذ بالله. 


وقد قال مُحمّد البررّنجي الشافعي ظللّہ: رَأیثٌ مَن یتعاطاہ عِندَ التزع 


5 » © ه ٭ ٭ ه ه هه مجموع مؤلفات التويجري جا ٢‏ چو 
۷پ ۹۰ ۶۹۹۹" ۷ 

وذّكر بَعض المُولّفين في تحریم الدخان» عَر عن الشيخ محمد الفلا 
المَغْربي -وكان من الصالحين- قالّ: «إِلّه أخبّره أنَّ رجلا في المَديئة 
لا وا گار شتفي تکس تا کا ال 7 حتف تا 
أخي» إن المَلَكَ قد أمْسَك لِسانی وَیقول لي: لا أدَعك تَنطِق بالشّهَادة لأك 
كُنت تؤؤيني بالٹن٤.‏ 


ف تمان س0 ¿ آنه تكون سَببًا لِمَوت الفجأة» وَقد وَقع ذلك لغير 


ومن قٌصص تعْذِیب الأموات في القبور: مَا ذكَرّه السّفارِيني في كتابه 
«البحور الرّاخرة»(") قال: «ذکر من آهل القریٰ اال عن 
أعجّب ما رَأئ م واا گشفت يومًا عن قبر فرأيت فيه جُثة إإنسانٍ 
7 ا عقرب عَظيمٌ وإِذَا زباناه مثل المزود وَإِذا به يَضربٌ تِلكَ 
الجن تنضم وتّنطّوي: فإذًا قلع زباناه عنْھا امْتدت گما كانت وهكذا. 

قال السّفاريني: والرّجل الذ ذِي أخبرني اسمه محَمّد 7 8 ئ0 اللّه. 
وهّذا سمعته في سَنة اٺتتين وئّلاثين عل حياته» ولمًا رَجعتٌ من رحلتي مِن 


.)65 /١6( انظر: «الدرر السنية»‎ )١( 
.)٦٦٢ /۱()۲( 
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کا وأنا والله 


کے لں' 
قل 


سَمعتٌ ڏلك من وَالديء وهذا عِندِي غير متهم وهّذا شي قد عاينه الناس 


9-7 -م)) ال ضَالٌ). 
2 3 بے 
حر 

وأمّا مَا سَمِعه بعص التاس مِن تَعذِیب الأمْوّات فِي القبور» فقدْ جَاء فيه 
قصص كثيرة. 

منها: مَا رَواہ ابن أبي الڈنیا في كتّاب «مَن عَاش بَعْد المّوت»» عن دَاود بن 
شابور» عن أبي قزعة -رّجل من آهل البَضْرة- عَنه أو عَن غيره» قال: «مَرِرْنَا في 
تعض المیاہ التي بیننا وبِينَ البّصرّة» فسَمعْنا تھی حِمّار فقلنا لّهم: مَا هذا 
التّهيق؟ قالوا: هذا رَجل کان عندنًا كانت امه تكلّمه بالشيءٌ قيقول لها انهقي 
تهيقك» وكَانت أمّهِ تقول: جَعلكَ الله جمارّاء فَلمَّا مات كان يُسمّع هذا النهيق 
ou‏ 

ومن القٌقصص في هذا البّاب أيضًا: مَا رَواه ابن أبي الدنيا في كتاب من 


عاش بعد المّوت)؛ عن يحي المَذى» عر سَالِم ن عبد اللہ ع 70ء 


.)۲٦( أخرجه ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت)‎ )١( 
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قال: حرجت مَرة لسفر -فذكرٌ القِصّة وَفیھا-: ١ثمٌ‏ أصَاقني الل اا ت 
عَجوز إِلَئ جَانب بيتها قر فُسمعْت من القبر صوتا یقول: بول وما بول» سن 
ما شن؟ ققلتُ للعَجُوز: مَا مَذا؟ قالت: هَذا کان روجا لِي» و کان إِذَا ال لم پت 
البَول» وكُّنتٌ أقُول له: وَيحَك! إن الجَمّل إِذَا بال تَقاجء مكان یَابیٰ. فهو يُنَادِي 
من يوم مّات: بول وما بَول؟ 

قلت: فما الشن؟ قالت: جَاءه رَجل عَطشان ققال: اشقني» فَقال: دُوك 
الشَّنَّ قإذا لیس فيه شَيءَ فَخرَّ الرّجِلٌ مَینًاء قهو يُنَادِي مُنذ يوم مّات: شن وما 


ع 


E‏ 0006 ہے سو مو ہے سے نے بت ا و کت ک6 
سر؟ قلمًا قدمت عَلیٰ رسول الله صاة لو وسا أخبرته فنهين أن بُسافر الژجل 


ومن القَصَص فی هذا البًاب أيضًا: ما ذكَرَّه الحَافظٌ ابن رجب فِي كتابه 
«أَهْوَال القبُور»("2. عن أي الحَسَن بن البَرَاء قَال: حدَّئني عبد اللو بن محمد 
المّدني قال: «كان لي صَديقٌ فقال: حرجت إلى صَيعَتي فَأَذْرَكتْنی صّلاة العصر 
إلى جانب مَقبّرق فَصلَيت العَصر قَريبًا منْهاء فبيتما أنَا جَالِسٌ إِذْ سَمعتُ من 
اس ا كو ناو انت ناوت سن افر الذى نعف م الات“ اف 


يتقول: أو ! 02007 أصوم. قد كنت أصَلَيء فاصَابتنی و فدّعوت مَن 


کر جھ 


(١()‏ المصدر الشابق )٣۳(‏ وئی إسناده كلثوم بن جوشن ضعيف» وشيخه یحییٰ المدنی 


قال ابن رجب: «غير معروف»» انظر: «أهوال القبور» (ص .)٦۳٦‏ 
(۲) (ص172). 
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و 1 a‏ ا م 3 e‏ ۴ 
حضرن فسمع مثل مَا سوعت ومّضيت إلى ضیعتي. 

1 5 ر 5 4 و 1 ا عه 7 و ا 
.)ہہ 3 ہ۔ 0 7 2 0 ۰ ت ص 
غابّت الشمس وصّلیّت المَغرب: ثم اشستمغت على ذلك القبر فإذا هو یئن 
7 س ° ع 7 و ٤‏ ۔ 7 عه 7 
ويقول: آو! قد كنت أصُومء قد كنت أصَلي. فرّجعت إلى أهلي فَحُْمِمتٌ 
ومرضت شّهرين». [وَقد ذَكر هذه القصّة السَّفارينى فی كتابه «البخور 
الرّاخرة 0١7‏ تق عن ابن الجوزي]. 

7 720 ۲ ٠ے‎ ۰ 0 

ومن القصص فی هذا الاب ایضا: ما زواہ اللالكائي في كتابه اشرح 
وضع کسر نوه کی مان «قال لی حفار مَقابر: أعجّب مَا رايت فى هَذه 
ااا کس تی ٹور اٹ كانيج ق 

ووو أا ع الخارت التحاسين فال ١اك‏ ف ال اة فى التصيدة 
على قبر فأُسمّع من القير: أوّاه من عذاب الله». [وَقد ذکر ابن رجب هذه القَصّة 

- و 

في كتابه «أَهْوَال القبُور٢](۲'.‏ 


ومن القصص فی هذا البّاب أيضًا: مَا ذكره السَّغَارِينى فی كتابه «البُحور 


.)۲۲۹۹/۱()١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» )١75١57/5(‏ 
(0۳\(. 

(۳) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) /٦(‏ ۱۲۱۷) 
.)5١665(‏ وانظر: «أهوال القبور» (ص )١٦۷‏ لابن رجب. 
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ۓگ 


GE ١ 75 5.‏ ا و7 م 2 ٠‏ اتير ہش 7 
الزّاخْرة7١2‏ قال: (لقَدْ سَمعَت أذتاي وَوَعئ قلبي -وَعْمِرِي إِذْ ذاكَ حو يسع 
2 و 002 امو رہ عه 


يف 


3 


وذلك أن كنت مَع أجير لتا -يُدعئ حَمَدًا- تَاحیة الجَبّانة» وكان قد دفن 
ل لال له شحادة الهمشّري» في خشحاشة في طرف الجَبّانة فلمًا دوت 
ين الجبّانة سمعته یَتضجّر ويَصيح تضجر الذي يُضربُ بالشیاط وأبْلغ. 

وسَمِع ذلك أجيرّناء ففزعت لذلك فرعا شديدًا. وسَمع ذلك من تلك 
الحَشْخَاشة جَماعة في مرّات متعدّدة» ومضیٰ عَليَ مّدةٌ طَويلة لا أَسْتَطيمٌ أن 
أمَجم عَلیٰ الجَبّانة بسبب دلك» حتى من الله علي بقراءة القرآنء وذّلك سنه 
إخدئ وثَّلاثينَ ومائة وألف. وعمري إذ ذاك حو ست عشّرة سَنة). 

ومن القصص فی هذا البَاب أيضا: ما ذكره السفاريني في كتابه «(البحور 
لاجرقہ قال: «أخبَرني عش إخواني -ومُو غندي غير متهم - ان رجا ین 
بلدِهم مَاتتٌ روجّتهء قال: وكانث تتعاطئ الرّبا ۔بالباءِ المُوحَّدة- فلمًا كان 
رقت العشاءِ سَمع رَوجُها صَريحًا من داخل القبر وكانَ جَالسًا في باب دار 
7 0 أخلياة وكان ذا شدة وا خد واكك 


وذّهب إلى عِندٍ قبرهًا قوقف عَليها وقال لّها: لا تخافي فإني عندك رَعمًا منه أ 


ينقذها مما هي فيه لشدة عتوّه وجّھله؛ وتناول حَجرًا من القبر. قال: فما رفع 


9 
٠ 
رك‎ 


.)٦٦٢-٦٦ /۱( )۱( 


کلم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 
رَأسَه حت صرب ضَربة أنطلت حَرّكته وأزححت مفَّاصِله وأدلع لساته» فرجع إلى 
حال قبیحة ومَیئة فضيحة. 

7 وت ا 1 2 ر 2 

قال: فوالله لقد رأيته وهو قد رص حنكه وبُصاقه ینزل عَلیٰ صدرہ. قال: 
وَهذا خبر اسْتَفْاض عند أهل البّلد كلها». 

قلتٌ: مَذہ القِصّة قد تقدَّم ِکڑھا في المٌصل الذي ذَكِرَثْ فيه العُقوباتُ في 
الدنيا ہما دُون المّوت» وإِنَّما دُکرتھا هناك لمَا جَاء فيهًا مِن عُقوبة روج المّرأة عَلى 
عتوٌه وجُھلە؛ وأعدت ذكرّها هنا لمَا جَاء فيها من سَماع صراخ المّرأة في قبرها». 

ومن القصص في هذا الاب أيضًا: ما ذگرہ ابن حجر الهيتمي في مُقَد مقدمة كتّابه 
«الرّواجر عَن اقْترّاف الكبّائر» 2١7‏ قَال: «كُنتٌ وَأَنَا صَغيرٌ أَتَعاهدٌ قر وَالدي 
Fo E‏ لصبح بعل في رَمضانء فلمًا جَلست عند قبره -ولَم 
يكن بالمقبّرة أحدٌّ غَيري- إا أنَا أسْمَع التأوه العَظيم والأنين المظيع ب(آو آه آه)» 
٠ ٠ً‏ 61ے 2 7 7 ۲ ۴ م ىه 2 
وهكذا بصوت أزعجني من قبر مَبني بالنورة والجّص له بَیاض عظيم. 

فاشتمعت» فسمعْتٌ صّوت ذلك العَذاب من دَاخلدء وذلك الرّجل 
لوان ا :اة ااه ا زان عه اموت 
ليه زَمنًا. 

فلا وَقع الإشفار حَفِي حِسِّه عَني» قمر بي إنسانٌ فقلت: قر منْ هَذا؟ قَال: 


.)١6/1()١( 


ود تیں سس سح چ ‏ سح مجموع مؤلفات و وہ سے 


۲ 5 ره شب ہے‎ ¢ yT 
هذا قر فلان» لرجل أدركته وأنا صَغيرء وكان على غاية من مُلازمَة المَسجد‎ 
والصُلواتِ فِي أوْقَاتہا والصّمتِ عَن الکلامء وهَذا کله شاهدته وعرفته منہ.‎ 

فكبّر عل الأمْرٌ جدًا لِمَا أَعْلّمُه من أحوّال الخَّير الى كان ذلك الرّجل 
ملسا ًا فى الظاهرء فسّألت واسْتقصّيت الذين يَطْلعُون على حَقيقة أخواله 
فأخبّروني أنه كان يأكل الرّباء قأوقعه لك في العَذاب الأليم». 

ومن القصص في هذا الباب: مَا حدَّثني به الشيخ إسشماعيل بن مُحمَّد 
الأنصاري قال: (مّات عِندنًا فى صَحراء مَالی من إفريقيًا شاب عَاق» فکان 
1 يُسمّع الأَنِينُ مِن قبره» فلوو تحسوق أله 7 فوعدوه عل خالة القن ود ضعوه 

قال: وَلا يرال يُسمّع الأنين مِن قَبره بعْدَما رَدُوا عليه التراب. قال: وقد 


أخبرني بذلك مَن سَمع الانين من قبره». 


وآمَا القسم الثالث: وهو 7 ونكت الرّؤية له فی المَنام أو الإغمّاء 5 
تعذيب آهل البدع والمُصرین عَلیٰ المّعاصي من الظَلّمة وغيرهم, فقد جاء فيه 


هه اخ سے 2 
قصص كثيرة. 
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منها: ما رَواهُ ابن أبي لمات ي الود بن کیل يجدننا ع 
اللو بن المباركِ» أخبّرنا عبد الرّحمن بن عبد الله بن دينار» عن ريد بن ألم 
قال: «أَغْمِي عَلیٰ المِسور بن مَخرمَة بََفْلِلَْعَنهاء ثم أفاق فقال: أشْهّد أن لا 
لہ إلا الله َد مدا سو اث حت إلى مين انی 0 0 
بن کو فی الزنيي الأغلرن تم الذي اکر اا بن ان رای 
0+07 والصًالحين وحَسنَ أولَئكَ رَفیقاء وَعبد المّلك والحَجاج بُچڑان 
أمعاءَهما فِي الثّار». 

[وقد ذكر الحَافظ ابن حَجَر هذه القصّة في ترجّمة الحَجّاج بن يُوسْف من 
«تهذيب التَهُذِيب)» : ثمّ قال: هذا إستاد د صَحیح: ولم یکن للحجّاجٍ حَينئذٍ ذكر. 
و الما ا 
نعي يزيد بن مُعاویَة مِن السا وذلك فی بیع الأول سَنة أزبع وسن هن 
الهجرة. انتهئن](21. 

ومن القصص في هذا البّاب: ما رَواہ أبُو نُعيم في «الجلية» في ترجمة عمر 
بن عَبد الَزيز رحِمّه الله تَعَالىء عَن أبي حازم الختاصري الْأسَدِي. فمّد ذکر أَبُو 
ُعيم لَه قِصَّة طويلة تع عُمر بال وفيها: «أنَّ عُمر أأغوي عَليه ورای ان القيامة 


& < 0 ع 2 يي اد زر ا 8 ع 7 2 30 
قد قامت: وانه اأوقف بین یَدی الله وأن الله رحمه وآمَر به إلى الجنة. 


.)۲٠١ /۲( أخرجه ابن ا الدنیا في «المحتضرين» (۷٥۳)ء وانظر: (تہذیب التهذيب»‎ )١( 


3 © ©" © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ + سعد 


قال: با کات مع المَلكين المُوَكلين بي إِذْ مَررتٌ بجيفة مُلقاۃ عَلیٰ ماد 
ققلتُ: ا هذه الجيفة؟ قالوا: اذن منه وسَلهُ بُخبرك قَدنوثٌ منة قوكزته برجُلي 
وقلت لَە: مَن أنت؟ ققال لی: رو الا فلت : أا عمر بن عبد العّزيز» قال لي: ما 
فعل الله بك وبأصحابك؟ قلت: أمّا أزبعة فار بهم دات ای ا الجَنَة تم لا 
أذري مَا فعل الله بمن کان بعد عَلي. 

فقال لي : أنْتَ ما فعل الله له بك؟ قلت: تفضل علي رَبِي وتدارَکنی منه 
برحمّة» وقّد أمَر بي دات اليّمين إل الجَنََ فقال: آنا گما صّرتء ثلانًاء قلت: 
أت من أنْت؟ قال: آنا الحجّاج بن يُوسُفء قلت لَه: حَجّاج أرُدُدھا عليه ثلانًاء 
قلت: ا فُعل اللہ بك؟ قال: قدمت عَلیٰ رب شّديد اليقاب» ذي بَطسّة مُنتقم 
ممن عَصاه. قتلني بكل قتلة فتلت بها مثلهاء ٿم مانا مَوقوفٌ بين يَدي ري 
أنَْظر مَا یَنتظرژ المُوّخُدون ین رَبْھمء ما إلى جنة وإما إلى تار». [وقد ذكَرَ هذه 
القِصّة ابن الجَوزِي في «سيرة عمر بن عَبد العَزيز» ودّكرمًا غَيرٌه]217. 

ومن القصّص في هَذا الباب أيضًا: مَا ذكره ابن كثير في «البدايّة 
والتهاية"ء عَن الأصْمّعيء عَن أبيه قال: «رأيتٌ الحَجَّاج فِي المَنام ققلتٌ: مَا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فی «الحلية» (٥/۲۹۹)ء‏ وغيره» وفي إسناده بقية بن الوليد یدلس 
ويسوي وقد عنعنه» وفيه أيضًا من لم يسم» والخناصري هذا لم أقف على من تكلم فيه 
بجرح ولا تعديل. 

.)۱۳۹/۹( )۲( 
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فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قِتلّة قتلت بها إِنْمَانَاء قال: ثم رأيته بعد الول 
فقلت: يا أبا مُحمّد مَا صَنع الله يك؟ ققال: RET‏ کنا 
عَامَ أول؟ 

وقالٌ القاضي أَبُو يوسف: كنت عند الرّشيد قَدخل عليه رَجل فقال: يا أمیرَ 
المُؤمنين رَأْيتٌ الحجّاج البارحة في النوم» قال: في أي زِيٌّ رأيته؟ قال: في زي 
قبيح» ققلت: ما فعل الله بكَ؟ فقال: تا أت وَذاك يَا ماص بظر أَمّه! ققال 


۴۲ 


مهَارون: صَدق واله؛ أنت رأيتَ الحجّاج حقا. مَا كان أبو مُحمّد لیدع صَرامَتہ 
حا وميئًا». 

ورَوّیٰ حَنبلٌ بن إسْحَاق بإستاده عَن أشْعَث الحدّاني قًال: «رأَيْتُ الحجّاج 
في المّنام في حال سَيئَةَء فقلت: ممصي ء") ما فتلت 
أحَدًا قتلة إلا قتلني بهاء قال: د نم از إل الان قلت: تم مَه؟ قَال: م أرجُو مَا 
ي رجو آهل لا إِلَه إلا الله لله . [وَقد رواه عَبد الله بن الإمَام خمد في «زوائد الزهد) 
بنحوہ](۲۱. 


ومن القَصَص ِي هذا الاب أنضًا: ما رَواه الخطيب البَغدَادى 


f bs 


ھاریثے؛(۲٢۲‏ عن ان بن الدَوْرَقي قال" (امات رع من جيراننا کات ث ا 


)١(‏ انظر: «تاريخ دمشق» )۲۰۱/۱۲٢(‏ لابن عساكرء و«البداية والنهاية» (۱۳۹/۹) لابن 
2 
)٢(‏ (۷/ ا”ه). 
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في الليل وقد شاب ققلت: مَا قصَّنّك؟ قال: دُفن بِشرٌ في مقتنا فزقرت جهنم 
زَفرَةَ شاب مِنها كل من فِي المُقبرة) 

ومن القصص فی هذا الاب أيضًا: مَا روّاه الخَطيبٌ فى «تاريخه»وائن 
الجّوزي في «مناقب أَحْمّداء عَن عبد الله بن المُبارك الا قال رات ربيدة 
في المنام فقلت: ما فعل الله له بك؟ قالت: عفر لي بأوّل معول ضرب في طريق 
مكة» قلت: فما هذه الصّفرة في وَجهك؟ قّالت: ذُفنَ بينَ ظهرانينا رَجل ۔یقال 
له: پشر الَریسي- زفرت عليه جهنم زفرَة فاقشّعرٌ لها جلدي» فهذه الصفرّة مِن 
تلك الرّفرة»(). 

وف افص فى ها الا اروا ال ا ان 
وكيع قال: رنت کان - جهنم رفت فخرَج مِنھا الأ للهت» فقلت: ما هذا؟ قال: 
و 3 ع 
أعدت لابن أبى دؤاد». 

ومن القصص في هذا الاب أُيْضًا: مَا رَواہ الآجْرّي في کتاب «الشريعة»» 

سیت ۔ و سے 
عن بقيّة بن الرّليد قال: حدثني أ ہُو غِيّاث قال: «بينا آنا أَعَسّل رجلا من أمُل 
القدر. قال فتفرقوا عني» فبفيت فقیت 8 وحدي» فلك فقلت: ویل للمُکذبین بأقدار اش 


قال" فافض حتّیٰ سقط عن دفه. 


)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد» (2519/157» و«مناقب أحمد) (ص177). 
(۲) انظر: «تاريخ بغداد» /٥(‏ ۲۳۳). 
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قال: فلما دفناه عند باب الشرقي رایت في ليلتي تلك في مَنامِي كاني 
ميرف من المَسجد إِذَا بجنارّة فين اتی يحملها کی ات رجلاها ین 
أ 7 ۰ 2 8 2 7 ١‏ عوه ہے 4 
يَديهماء فقلت: مَا هذا؟ قالوا: فلان» قلت: سبحان الله! اليس قد دفناه عند باب 
الشرقي؟ قال: دَفنتمُوه في غير موضعه» فقلت: والله لأتبعنه حتّیٰ أنظر مَا يصنع 
ہو۔ فلمًا أن ححرجوا به مِن باب الیّھودِ مَالوا به عَلیٰ تواويس التصّارئ فأتوا قب 
منها قدفئوه فيه» فبدّت لی رجلاه» فإذا هو اشد سّوادًا ین الليل»'. 

ومنّ القصص في ھذا البّاب أيضاء ما ذكره ابن حجر الهيتمي في مُقدمة 
كتابه «الرَّواجر عَن اقترافي الگبائر»"» عنْ إِبْرامیم التيوي قَال: «كُنت كثيرَ 
التَرَدّد إِلَ المَقابر أذگر المَوتَ والبلیٰ. فبینما أَنَا ذاتَ ليلّة بها إِذْ عَلبتّنی عَيئاى 
نقيت نراق راقن ای وت فا رقو کا كله ا ا کا 
4 5002 7 م ود قر لواو اق و عم علي لست م 
فی فيه وأخرجوها من ذبرہ؛ وإذا المَيّت يقول: يا ربٌء ألم اکن أقرأ القرآن؟ ألم 
أخج بيتك الحَرام؟ وجَعل يُعدّد أفعال البر شيئًا بد شيء» وإِذًا قائل يتقول: كنت 
° را اس ت2 ب مت ےر و 
تفعل ذلك ظاهرًاء فإذا خلوت بارزتني بالمعاصي ولم تراقبنی). 

ومن القصص في هذا الاب أيضًا: ما ذكره اللالكائي في كتابه «شرح 
الشُنَةاء عَن يُوسف بن الحَسن بن إِبْراهيمَ الحَيّاطء قّال: «كانَ في الجانب 


.,۳ /۲( أخرجه الآجري فی «الشريعة»‎ )١( 
.)۲٤٢/١()٢( 


۰ © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یت 


٠ 0‏ امه 1 7 72 ب 22 
الشرقي في وقت أبي الحسن بن بويه رَجل ديلوي من قواده يسم (جبنة) 
مُشھور وجه من وجوه عسكره. 
راک ا ف الکاضرت رت الحكانة 0 ا 76ت کا تال 
وتجدة وجَمّالء قَال: بيتما هو وَاقف يوم في مَوسِم الحَاج ببغدّادء وَقد أَحَدَ 
الاس في الخُروج إلى مكة» إِذْ عبر به رَجل بُعرف بعلي الدَّقَاق -معَافِري-. 
تال وسقت مو حدق اوا دع فا ار ئا ارہ كيت 
ع م 0 ع و َ‫ 
أشمع غيره من الّاس يذْكرٌونها لشهرتها إلا أنّي سمعته يقول: عَبرت على جبنة, 
فقال لي: يا عَلي» هو ذا تحج هذه السَّنة؟ 
قلف ل قز تتفق لي حَجّة إلى الآنِء وآتا في طلبهاء فقال لي جَوابًا عن 
ای ا ت ا د اق ی تایا 
فقال: يا غلام» مُرّ إلیٰ عثمانَ الصَّيرَف وقل لّه: يزن لك عشرين ديناراء 
فکرزت مَع غلامه قوزن لَە عثمان عشرين دينارًا ورّجعتٌ إليهه فقال لي: أصْلح 
أمُوركء فإِذًا عرّمت عَلیٰ الرّحيل ری وَجَهَك لأوْصِيك 
90 0 م 
هى؟ قال: قل ا : آنا بريء مِن صَاحبّيك أبي بكر وعمر اللذين هما مَعك. 


ثمٌ حَلّفني بالطّلاق أنّك لتقولنّها وَتبلعنٌ هذه الرّسالة إلّيه. فورد على مورد 


کم قصص العقوبات والمواعظ والعبر ٭ م6 مم . ه. همه ه 
عَظيم» وخحرجت من عنده مَهمومًا حَزبنًاء وحججتٌ وَدخلت المَديتة وزرتٌ قر 
رَسول الله صأَلَہ دعسل وصرت مُتردّدًا في الرّسالة أَبَلّغها أمْ لاء وفکزت فی 
آي إِنْ لم أبلّغها طَلّقت ارتي وإِنْ بها عَظمت علي مما أواجه به رسو الله 
2 اووس . 

فاستَحَرتٌ الله تَعالى في القول» وقلت: إن قَلان بن فُلان يَقول گذا وكذاء 
وأدّيت الرّسالة بعينهاء واغْتّممتٌ عَمَّا شديدًاء وتيت ناجية فعَلبتني عَینَاي: 
فرأیث النبي صا 
E‏ مسوك انلو ET‏ «أبشِر يا عَدو اله يَومَ التاسع 


والعشرين مِن قَدُومِك بغداد بنار جَهِنم). 


ہے 
ا 


شوو فقال: ۳ سمعت ال سالة التي اُدیتھاء فإذا ر جعت 


و ۲ ° ا 2 0 0 
رفیث و خرچت ورععت ال داد كلما غوت إل الجانب الشرقي 
2 5 ےا و 7 کک کو 
فكرت وقلت: إن هذا سر حور بد ال سول ان صا الله ےسا 


أبلّْ رسالته إليه» ومَا ہُو إلا أنْ e‏ حتیٰ يأمُر بقتلي أو يقتلني بيده. 
وأخذت أقدم ۲ھ فقلت: لأقولتها ولو كان فيها قتلى. ولا أكتم رسالته 


سد مہ مم سی ن وَقعت عينه على 
7 ءي وي 


فقال لي: يا دقاق» مَا عملت في الرّسالّة؟ قُلتُ: آڈیٹھا إلى رَسول الله 


اووس ولكن قد حَمَلنى جَوابھاء قال: مَا هى؟ فقصصت عليه رؤياى. 
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فنظر إلى وقال: إن قتل مثلك علي هين -وسَبٌ وشتم- وكان بَيدِه زوبين 
> کے و یہ چو 71 7 1 2 چ ا 
يهزه فهزه في وَجهيء ولكن لاتركنك إلى الیّوم الذي ذكرته ولاقتلنك بھدا 
7 0 ع 7 0 1 1 )و 2 ° 
الزوبينَ -وأشار إلى الزوبين- ولامنى الحاضرٌونء وقال لغلامه: اخبسه فى 
الإصطبل وَقيّده. 
ےھ 7 2 49 ۔ 17 of‏ ر و 1 ۳ 1 کے 
فحبست وفیدت وجاءني أهلي وبکوا علي ورثوا لي ولاموني» فقلت: 
0 ۱ 002 7 0 و ۔ 2 2 7 ت صو 
قضي الذي کان ولا موت إلا باجَلء ولم تزل تمر بي الايام والناس يتفقدوني 
ويرحمُوني مما آنا فيه. 
حل مضت سبعة وعشرين وكا لگا كافيت: الال الات ر العشريوين 


وى ع م اس 


اتخذ الدّيلوي دعوة عَظيمة أخضّر فيها عامّة وَجوه واد السك ولس مهم 
للشرب» فلمًا کان : سا اللين جاءنی الان فقّال: و القائد ا 


عَظيمّة وقد تَدثّر بجَمِيع مَا في الدَّار وَوقع عليه الغلمان د قوق الثیاب وهو يَنتفض 
فی الثياب نَفضًا عَظيمّاء وكانَ علّئ حاله الیّوم الّامن والعشرين» وأنّت ليلة 
النّآسع والعشرين» ودّخل السايس نصف اللّیل وَقال: يا دقّاق» مات القائد. 

وحل عَني القَید فَلمًا أَصْبحْنا اجُتمّع النّاس مِن كُل وَجه وجلس القَوّاد 
للعزاء وأحرجت آنا ٤‏ کات قصّتي مَشهورة واستعادونی فقصصت عليهم» 
ورّجع جماعةٌ كثيرَةٌ عَن مذاهيهم الرّدِيئة وخليت أنا»217. 


.)۲۳۷۲( )۱۳۳۲ /۷( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 


ےھ قصص العقوبات والمواعظ والعبر © 

ومن القصص في هذا الاب أيضًا: ما ذَكره ابن أبي الڈنیا قَال: حدّثني أَبُو 
بكر الصَّيرف قال: «ماتٌ رَجِلّ کان یڈ يشم ابا بكر وعَمر يمتها ویّریٰ رَأي 
هم ار وجل في الوم كاله عبان عل را جر ود رکا عور 
أخرئء» فقال: مَا فعل الله بك؟ قال: جَعلني مَع بكر القس وعَون بن الأغسّرء 
وهذّان نضرانیان؛(۲۱. 


[وقد ذكر مَذہ القِصّة ابن الجّوزي في اسيرّة عُمر بن الخٌطاب دعن ]. 

ومن القصص التي تَدخُل في هذا البَاب: مَا كر ان أبي الدنياء عَن سَعيد 
بن خالِد بن يزيد الأنْصَاريء عَن رَجل من أُمْل البَصرَة گان يَحفر القبور قَال: 
«حفرت قرا ذات يوم وت راسي قَريبًا منه» اتی امْرَأتان ني مَنامي 
سس مس سو ب میں رو 
ماه فَاسْتَيِقَطتٌ فَرَعَاء فَإذا بجتازۃ امْرأةٍ قد جيء بهاء فقلت: القبر وَراءکم 
صر فتهم عن ذلك القبرء فلمًا کان اللّيل إذا أنَا بالمرأتين في متامي تقول 
إحدّاهما: جزاك الل عنًا حَیرٗاء فلقد ضرفت عتا سا طویکى(). 

ومن القصص التي تدخل فِي هَذا البَاب أيضًاء ما رَواه ابن أبي الدنياء عن 
عمرو بن مسلم» عن رَجل 0317 للقبور قال: (حفرت فرین وّکنت ت الثالث» 


.)۲۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات»‎ )١( 
.)۱۳۷( أخرجه ابن أبى الدنيا في «القبور»‎ )۲( 


بد ڑیں سح سرع ج یح ۱۷ک یہ ہے 
فاشتدٌ على الحرٌ فَألقيْت كسائي عَلیٰ مَا حفرت واستظلّلت فيه. 

فبينا أنَا كذلك إِذْ رَأْيتَ شُخصین عَلیٰ فرسين أَشْهِبَيْن فوقّمًا عَلیٰ القبر 
الأوّلء فقال أحذهما لِصاحبۓ: اكتب. قال: مَا أكتب؟ قال: فَرسَخ فِي فَرسَخ. 

ٹم تَحوّلا إلى الآخر فَقَال: اكتب» قال: وَما أَكْتّب؟ قال: مَد البصر. ثم 
تحولا إلى الآحَر الذي أنَا فيه قال: اكْتَبْء قال: وما أَكدبُ؟ قال: فتر في فتر. 

فقعدتٌ أنظر الجنائرٌ فجيء برجل مَعه تَر يَسيرٌ فَوقفوا عَلیٰ القبر الأوّل» 
تلت 1326لا جل؟ تألواة ]سان اب -يَعْنِي سَقَاء- ڏو عِيّال ات له 
شَيء فَجَمعْتا لَه ات 8ت الدّراهم عَلیٰ عِیالِهء وَدفنتہ مَعهم. 


أ 


م أي بجتازة ليس مَعھا إلا مِن يَحولّهاء فَسألوه عن القبر الذي قال مَدَ 
البصر» قلت: مَن دا الرّجل؟ قَالوا: إِنْسانَ غَرِيبٌ مات عَلیٰ مَزْبلّة ولم یکن مَعه 
شَيء» قلم آخذ منهم ياء وصلَّيتُ عَليه معهم. وقَعدْت أنبظر الثّالث قَلم أزل 
أنتَظر إلى العشاءء أي بجتازۃ امرأة بعض القُوّاد فَسألثھم القّمن قضربوا برأسي 
Voki‏ 

ومنَ القصّص التي قد اجُتّمع لصاحبها رُویَة مله الحسن وعَمله الحَبِيثِ: 
ما رَواہ ابن أبي الڈّنیا في كتاب «مَن عاش بَعْد المَوت»» عَن أبي مَسعود 


)١(‏ انظر: «أهوال القبور) (ص٠‏ 6 لابن رجب؛ و«شرح الصدور» (ص١٥۱)‏ للسيوطي» 
و«البحور الزاخرة» (۱/ )۱٥۹‏ للسفاريني. 


کم قصص العقوبات والمواعظ والعبر © © © © یج © © © © ED‏ 


الجُرَيري قَال: ذكر شيخ في مسجد الأشْیّاخ کان يُحدَّثُنا عن أبي هُرَيْرَةَ قَال: 
«بیتما نَحنُ حول مَریض لَنا؛ إِذْ هَدأ وسَكن حتّیٰ مَا يَتحرَّك منه عرق» فَسجّيناه 
وأغمضتاه وأزسلنًا إلى يابه وسدره وسّريره. 

فلا دما تحوله لله تدر لف قلا سان اها ا كنا تراك إل قد 
مت قال: قاي قد ِٿ وذُھبِ بي إل قبريء فإدًا سان حسن الو جه طَيبُ الرّيح 
قد وضَعَني فِي لحدي وطواه بالقراطيس» إذ ججاءت إِنْسانّة سَوداء مُنقنة الريح 
فقالت: هذا صَاحب گذاء ومّذا صَاحبٌ كذاء أشياء والله أستّحي منهاء كأنّما 

قال: قلتُ: أَنْشْدُك أن تدَعني وَهزه» قالت: الطلق تُخاصمكء قَال: 
فانْطّلقنا إلى دار قيحاء وَاسِعة» فيهًا مَصطبة كأنّها مِن فِضَّة في تاحية منها مسجد 
وَرجلٌ ام يُصلي. قرأ شورة التحل» فتَردَّد في مَكان مِنھا قَمَتَحْتُ عَليه. 

فانمتل ققال: السّورة مَعك؟ قلت: عم قَال: أمَا إِنَّها سُورة النّعَم 
قال: ورّفع وسّادة قريبة مِنە فأخرّج صَحيفة فنظر فيها قبدرته السّودَاء فقالت: 
فعل کَذا وفعَل كذا. قال: وجَعل الحسن الوّجْه يقول: وَفعل كذا وَفعل كذا. 
يَذكر مَحاسن. 

گال: قال الرجل: عبْدٌ الم إنفسه» لکن الله عل جاوز عَنہء لم بجی 


رە 


أجل هذا بعد أجل مذا يوم الإثنين» قال: فقال لَھم: اوا فإن مت یَوم 


نا ۱۸ےے صئ مؤلفات لوجریں! ۲ يوج 


الإثنين فَارْجُوا ِي مَا رأيتٌ» وإن لم أمُت يوم الإثنینِ فَإنما ہُو هذيان الوَجَع. 
قال: فلم گان يوم الإثنين صح حتّیٰ بعد العَصرء ثُمٌ آتاہ أجَله قمات. 

وف هذا الحديث: فلمًا حرجنا من عند الرّجل فلت للرّجل الحَسن الوّجه 
اليب الرّيح: ما آنت؟ قال: أنَا عَملك الصالح» قلت: قَما الإنسانة السّوداء 
المنتنة الرّيح؟ قال داك عَملّك الحَبيث» أو کلام يُشبه مهَذا2170. 

ومنَ القصص عَن إِمَام القَائلِينَ بوَحدَة الوؤجود: مَا ذگرہ شيخ الإسلام أبُو 
اس ا تحت الله ار قال حدّثني الفقيةٌ القَاضل تاح الدين 
الزنباري» أنه سَمع الشيخ إِبراھیم الجَمْبري يقول: «رأيْت في متامي ابنَ عرّبي 
90 "0 ان نوک 
اط 

قال: وحدّثنی شهاب الڈین المِزّيء عن شرف الدَّين ابن الشيخ جم 
الڈین بن الحَکِیم؛ عَن أبيه أنه قَال: «قيِمتٌ دمشق قَصادفتُ مَوت ابن عَربيء 
فرأَيِتٌ جنارّته كأنَّما در عَليها الرّمادُ فرَأیٹھا لا تشبة جَناترٌ الأؤلياء»؛ انتهئ. 


[ وهو في صَفحَة (57 7 ج ۷) من المجلد الثاني من ١مَجموع‏ الفتاوئ» ]. 


في كتابه المُسمّئ ب«البيّان المُغرب في أخبّار الأندلس والمَغرب»» نقلا عَن أبي 


.)٠٤( أخرجه ابن أبي الدنيا في امن عاش بعد الموت»‎ )١( 
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عبد الله محمد بن سعدون بن عَلي فِي تأليفه في «تعزية أهل القیروان يما جُریٰ 
على البُلدان من مَیجان الفتن وتقلّب الأرْمَان». 

فقد ذّكر في صفحة (۲۸۱) ین الجُزء الأوّل: ہر یرہ 
للعبيديين عَبد الله بن مَیمون القَدّاح الأهْوَازي لّعنه الله كان عى النبوة 4 
ذُکر دُعاتھم- قَال: فَمنهُم رجُلان أحدُھما يُعرفٌ بالتجار لگوئی, فخرجَا من 
السام وتَغلّبا على اليّمنء فأنْرّل الله عَليه الآكلة فَتقَطُع قِطعًا حتّیٰ 


0 
مھ 


PP RON 
مّات»).‎ 

0 قال في صفحة (۲۸) من الجزء المدذكوو : (وخرّج فِي دَولَّة عبيد الله 
شيخ للسَّفِرٍ وَمعهُ يل قباتوا في مسجد بخيّولهم» فقيل لهم: كيف تدخلون 
خيولكم المَسجد؟ ققال لهم الشّيخ وأصحَايّه: ِن أَوْرَائَها وأبْوَالها طاهرة لأنّها 
تيل المَهدِي» قال لهم القَیٔم بالمسجد: إِنَّ الذي يرج من المَھدي نجسء 
فكيف الذي يَخرج من خيله» فقالوا له: طعنت على المهدي» وأَحَذّوه وذّهبوا به 
إليه فأخرجه عشية جمعة فقتله. 

فا ب للمّوت دعا عليه فأجابَ الله دّعاءه» فامْتحنه بعلّة قَبيحَة 
يقال لَھا: حب القرع. رهي دود على صورة حب القرع في آخر مَخرجه 
تأكل أحشاءه وما رَالاهاء فكان يوت بأذناب الكباش العَظیمة فیستدخلھا في 


وا بے یع ه جئ مؤلفات لتوجريج| ” يوج 


ب کی یی 2 7 8 2 اه ا و ek‏ 2 
تفسه ليشتغل عنه الدود بھاء فيجد لِذلكَ بَعض رّاحة لشَغلها بالأذتاب» ثم 
5 09 7 ے س 14 ع0 2 ور > 7 

پُخرج الأذناب وقد هتكها الذود فيدخل أخرئ في ذبره» ثُمَّ لم يزل الدود 
يكل حتّئ انقطعت مَذَاكرٌه ومّلك. 

ولمًا هلك آتي بابن أخت الغسّاني المقرئ ليقرَأ عند رَاسه وكان من 
أطيّب الئاس قراءة» و حول غبيد الله أبناؤه يبون عليهء فقال البَعْدَّادى للعَسَّانى: 
a‏ مرو رہ رو نا ےت ون کو و وت کے و رح مھ ہے 
اقرأء قال: فطلبّت مَا أقرأ مِن القرآن فلم أتذكر منه إلا قوله تعالیٰ: #يقدم قوم 
او ارام س٤‏ لاس ار عو م مہ ri‏ 0 

5 > > 7 2 عرد عن ع _> 0 ر2 عر ك ے 

قال: فَطَلبتٌ غير هذه الآيّة أقرأه فلم أقدر» فکنت أَرَدّدها حت حشيتٌ 
26 ٭ ںی کک ا له لاخر 0 و 7 
على تفسي أن يَفيقوا مِن بكائهم. فيْتامّلون قِراءَتي فيقتلوني فتسللت وخرّجت». 

وذّگر: «أن الحجّر الأسْوّد أزسله اللعین الجنابي إِلَى عبيد الله بالمَهدِيّة 
7 28 : گے سس سه اش 09071 0ہ 8 ده ٠,‏ 7 و 7 9 4 
قلم يَلبث إلا أيَّامَا وَمَلكء فلمًا دُفنَ طَرحتّهُ الأزض ثم دُفنَ فَطرَحَتة الأرضء 
7 ہہ" WELT‏ ا یہ موا ہے کا a‏ 
ثلاثاء فقيل لابْنهِ أبي القاسم: إن هذا لأجل مَذا الحَجر فاردذہ حيث کان: فَأمرَ 
بإخراجه وَردَّه إلى مَوضعه» فعند ذلك استقرٌ عبيد الله فی قيره». 

وذكر أيضًا: «أن إِسْمَاعيل بن أبي القاسم لما وَلِی بعد أبيه أظهّر للعَامّة 
الجُمیلء فلمًا استفحل أمْرّہ وقويَت شّوكته أرَاد أن يَنتقِمَ من المُسلِمینَ فَيمَا 
تقدم لهم من حَربهِ وحرب أبي القاسم والده» فحال الله عَتَيَجَل بيه وبينَ مَا أرادَ 
وأجَاب دعاء المؤمنين فيه» فأهلكه أهله بالعطش حتیٰ مات ) . 
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4 ذكر: (أنّ معد بن إسُماعیل بن أبي القّاسم بن عُبید اللو ادع البوة 
وصّوّت المُؤدْن بذلِك قوق صَومعة القيرَوان بِأمْره. 

فابتلاه اللَّهُ بعلة الاشتسقاء» كان الذِي يقعْد عِندَ رَأسه لا يَرئ رجْليه 
وَسالت عَیناہ وَسقّطت أستانه» وأرَاه الله العبرةً في تَفسه تم مّات». 

2 جا 3 
فصل 
وإِدًا عَم ما تقَدَّم ذِکرُہ مِن قصّص المُعذٌبین في القبورء وأنَّ الله تعالیٰ قد 


سَ 


نه يجب الإِيمّان 


ع 


أطلع بَعضّ الأحياء على عذاب بَعض الأموات» فليعلم أيْضًا أ 
٠‏ 7 ۰ م ٠‏ و س 
فالنعيم فيه للمتقين والعذاب للكفار والمنافقين والمصرين عل الگا 

إذا مَاتوا مِن غير توبة. 
وقد رَوئ الترمذي» عن أبى سعید رَوََانَدَعَنَهُ: أن رسول اللہ صاة هرسا 

قال: «إنْمَا القبرٌ رَوضَة من رياض الحنة أو جُفرَّة من حفر التار». 


٦‏ اا م را 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٥٤٤(‏ من حديث أبی سعيد الخدري وَطْلِلَْمَنَ. وضعفه الألباني في 
(اضعیف الجامع) (۱۲۳۱). 
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ورویٰ الترمذي أَیضًاء وا ویر سی اوتا رست سرن 


«(المستدرك)»» عن تمان بن عفان تو اللفَعَنْةُ: أن سو ل الله و صأالل عدو قال: 
«إنَّ القبْرَ أَوّلَ مَنَازْلٍ الآخِرَة قَإِنْ نَجَا مِنْهُ قَما بَعدَ تل i‏ نج مِنْه قَمَا 
بَعْدَهُ أَسَدٌ مِنْه) . 


7 32 ل د 24 سوہ ہ 3 عور و 
[قال الترمذى: هذا حديث حسن غریب. وصححه الشيخ أحمّد محمد 
شاكر في تَعلِيقه عَلیٰ «مُستد الإمام أحْمّد»]7١2.‏ 


وقد ججاء في تنعيم المُتّقِين في القبور» وتعذيب المُجرمين فيها أحَادیثٌ 
كثيرة» ولّيس هذا مَوضعَ ذكرها. 

وكما أن الله تَبَرَدَويَكَالَ قد أطْلّع بَعضَ الأخيّاء عَلیٰ تعذيب تعض 
الأموَاتِ فَکَذَلِك قد أطلّع الله تعَالَّیٰ بعص الأخيّاء عَلیٰ مَا حَصّل لبَعض 
الأمْوَاتِ من المَعَفِرَّة والكرامّة» وذَّلكَ مِن طریق المُشَاهدَة لِبَعض الأمْوَاتء 
ومن طَريقٍ الرّؤيا الصّالِحة لبعضهم. وقد جَاء في ذلك قَصّص كثيرة. وَسَأذكر 
فنها ما تسر إن گاء الله لله تعالیٰ. 


ہے 


فمنْ ذَلكَ: قصّة دانیال. وقد رَوئ قصته فصت يوسن بن نکر عن محمد برذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸ ۰ء وابن ماجه (۷٦٤٢٦)ء‏ وعبد الله في «الزوائد على المسند) 
٤۵ە7‏ ۶“ ۶ىٰٰ ل 
عثمان رََدَلنَهعَنَهُ. وحسنه الالبانی في «صحيح الجامع) (۱/ .)۱٦۸٤١( )۳٣۷‏ 
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٥‏ سے ہے 


إِسُْحَاق: عن 9 لد ةين وتار قال حدتنا أ العَالَة قال ةلا افتتحتا تست 


ااا A PA‏ خحذتًا 


زل مین القرب قرأ 

قرأته مثل ما قرأ القرآن. فقلّتُ لأبي العالية: مَا گان فيه؟ قَال: سَيرُكم 
وأمُورُكم ولّحُون كَلامِكم وَما هُو كائنُ 
صَنعْتم بالرّجُل؟ قَال: حمَرْنا بالتهار تٌلائة عَشر قبا مُتفرّقَة فلمًا 
كان بالليل دَفنَّاه وَسوّينا القبر كله لنْعَمّيه علّیٰ النّاس فلا ينونه 


0 7 


قلت: فما 


قلت: قما بَرچُون منه؟ قال: كانت السَّمَاء إِذّا حبست عنْهُم برزوا 

ی ی ۳1 9۷ ل ل 
بس E a‏ 
شّيء؟ قَال: لاء إلا سَعَرات من قَمَا إن لُحوم الأثبياء لا تبْليها الأَرْضُ ولا 
تأكلّها الشباع»). 

قال ابنُ كثير": «وَهَذا إشناد صَحيحٌ إِلَیٰ أبي العَالية» ولكن إِنْ گان 
تاريخ وفاته مَحفوظًا مِن تَلاثمائة سنة فليس بتبي» بل ہُو رَجُل صَالحٌ؛ أن 


)١(‏ انظر: «السيرة» (ص ۱۷) لابن إسحاق. 
(۲) انظر: «البداية والنهاية» (۲/ ٠‏ 5). 
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عیسی بن مَریم لیس بَيته وبين رسول الله صَأَلدعِتهِوَسََر بي بنصٌ الحدیث الذي 
في البْحَاري 

u 9ئ‎ 9 0 7 

وعِشرُون سَنة. وَقد يكون تاريخ وَفاتِه مِن تَعَایْمائة سَنة وَهو قَرِيبٌ مِن وَقت 
َانّیالء إن کان کون دَانيال ہُو المُطابق لِمَا فِي الأمْر تّفسه فإله قد يكون رَجِلَا 
ا امن ا اانه لذ تناك 


ع ب ,۰م 


ا فل أده فلك امرس فَأقام عنده مَسجونًا). 


قلتُ: قد ذَكر ابن إِسْحَاق وَابٔن جَرير(١2‏ وغَيرُهمَا أن بُختنصر أخرّج 
اال من السّجن يسبب رُؤيا رآها وَعَبَرها لَه دَانیال. وبِعْدَ تَعبیرو لِرؤيًا بُخْتنصّر 
صَارت لَه مَنزلة عالية عِندّه بحيث إِنَّه گساہ وسَوّره وطاف به في القرية وأجارٌ 
حَائمه. وَقَد دگرت قِصّته مّعه في آخر كتابي فِي «الرّؤيا»» فلتراجَع هناك. 

ومن القصّص أيْضًا: قِصّة عَبد الله بن الثَامر -وهُو الخُلام الذي جَاء ذِكرُه 
في | کہ الطُويل الذِي رَواہ الإمَام أحْمّد ومُسلم والتّريذي» عنْ صُھیب 

دعنك عن التي صَيَلدَعَوَسَل. 

سب الَدیثِ: «أن المَلّك الذي گان العْلام فی رّمانه تل العُلام 
ِن أجل مُفارقته دين المَلِك واتباع التاس له عَلیٰ الإيمَانِ باشو ومخَالْفَة دين 


.)۲٤١ /۱( انظر: (تاریخ الطبري»‎ )١( 
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المَلكء وقد ذَكَر الله هذه القصّة في قوله تَعَالیٰ: « فل كب ادود ا ألنَارِدَاتٍ 


ر رر 


الوفوداڑہ)) 4 [البروج: »]١ »٤‏ إلى قوله: الع نز آ کید لڑ۸))٭ [البروج: ۸]). 
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وَقَد جَاء في آخر الحَدِيث عند الترمِذي قَال: «فَأمًا ا الغلامُ فَإله دُفن؛ فیذکر 


3 ھ72 


له أخرج فی رمن غُمر بن الحَطاب وأصْبّعه عَلیٰ صَدغِه كما وضَعَها جين 
ققر»(). 

وقال ابن ٳِسحَاق: حدّثني عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمّد بن عَمْرو بن 
حزم أله خْذّتَ: «أنَ رجلا مِن أَهْلٍ تُجران کا فی رمان عُمر بن الطاب 
تة حَفر حَرِبَة ین جرب نَجْران ليتعض حَاجته» فَوجُدوا عبد الله بن الثامر 
تحت دفن منها فاعدًا وَاضعًا يَدّهِ عَلیٰ ضربة في رَأسه مُمیکا عَليها يده فَإذا 
أَخررّت يده عَنها تبعت دَمَاء وَإِذَا رلت يده رَدّها عَليهًا قامسَکت دَمَهاء وي 
يده خاتم مُكتوبٌ فيه (رَبي للاء فكتب فيه إلى عُمر بن الطاب بُخْبر بأئرہ 
فكتب إليهم عمر وَََنهََن: أ أن أقِرُوه عَلیٰ حَالِه وَرُدُوا عليه الدَّفْن الذي کان 
عليهء ففعلوا». 

ومن القَصَص أيْضًا: ظُھوژ قَدَم عمر بن الخَطَّاب نة حير أَرَادُوا 
توسيع المَسُجد التبوي فِي زَمَن الوَلِيد بن عبد المَلكء وهي عَلیٰ حالِها لم تير 
مر شی وو اا 


)٢(‏ انظر: 0 ہہ 
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وَكان ذلك فِي سَنة تمان وَنُمایِین بعد مَوتِ عمّر د عة حمس وستين سَئة. 

وقد ي22 ابن سَعدٍ في «الطبقات»» عَن هسام بن عرو قال: «لمّا سَقط 
الحَائِط عَنهُم في من الوّلید بن عَبد العَلك أَيِذٌ في بتائه مدت لهم قد 
مَرِعوا وظنوا أنَّها قدم الي ةيوس فما وَجدوا أَحَدَا يَعلمُ ذلك حتّیٰ 
قال لهم عروةٌ: لا الله مَا هي قَدم الذبي ايوس ما هي إلا قدم عَمّر2170. 

وَرویٰ عمّر بن شَبة» عن هسام بن عروّة» عن أبيه قال: الما سَقَط جدار 
اا اهيوسأ وعمَرٌ بن عبد العزیز يَومثلٍ على المّدینة انكشف قدم 
من القبور التي في البيتء فَأصَاہہا شَيءٌ قذمیت: فَفَزع من ذَّلكَ عمر بن عبد 
العزيز قَرِعَا شديدًاء فَدَخْل عُروةٌ البَبتَ فَإذا القَدَم قَدَم عُمر بن الحَطاب؛ قال 
لعمر: لا تفرّع» هي قَدَم عُمر بن الحَطاب َاَمَر بالجدار فبني وَردَّ على حَالِه». 

ومِنَ القَصّص أَيْضًا: ما وَقَم لحمرّة بن عبد المُطّلبء وَعبد الله بن عَمرو 
بن رام وعمرو بن الجموح. وعيرهم من الشّهّداء اين قتلوا يوم أحُدء فإِن 
أجسادهم قد بقیت طريّة عَلیٰ الحَال التي گانوا عَليهَا جين قتلوا وم یتغیر منْهًا 
شََيِءٌ مَع مُرور السّنین الكثيرة بعد قتلهم. 


ص جه 2 ٠ ۰ ١‏ 5 ۲ ° 2-0 کک 2 
وفد رویٰ ابن سعل في «الطبقات»( ' بإسناد مح عن جابر بن 


)١(‏ اخم جه اد٠‏ سعد فى (الطقات) (۳/ ۸٦۳)ء‏ والخاری فى (ا روزود ہہ 
و ۹ رظ 1 : ری و م 
(۲) أخرجه ابن سعد نی «الطبقات» (۳/ 077) وإسناده منقطع. 
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عبد الله 7ئ5 5 0 أبي في ثمرة وَاحدة. وَقَال تس الله 


سے 


0 


صا لعل کے «اذفنوا عَبْدَ الله بن عَمْرو وَعَمْرو بن الجَمُوح في قبر وَاحِد؛ 
لِمَا گان بَيْنَهَمَا مِنَ الصفاع). 


م ص ھو 


قال: كان قَبرّهما مما يَلي المَسيلٌ فَدَخله اليل فَحفر عَنهُما وَعليهِمًا 
تَمرتان» وغبد اللہ قن قد أصَابۂ جرح في وَجھہہ يده عَلیٰ جُرجه فأمیطت يده عَن 
جر جه فانْبعتٌ الُمُ فذّت يده إلى مَكانها فُسَكن الذم. 

قال جابر: قري أبي في حُفْرَتِه كآنه تَائمٌ وما تَغیّر ین حَاله قَلِيلٌ وَلا كثير. 
فقيل له: قَرأيتَ أكمّائه؟ قال: إِنّما كفن في نَهِرّة مّر بها وَجهُه وَجُعل عَلیٰ 
رجليه الحَرمّل» فوجدنا الثمرة كما هي» والحَرمّل على رجليه عل هَيته» وين 
دلقت ورون 

فشاورهُم جَابر في أن يُطيّب بوسك قأبَ ذَلكَ أضحابٌ رَسولِ الله 
صََاَلنَهَْبَتَهِوسَلَمَ وقالوا: لا تخدثوا فيهم شَينًاء وَحُوٌلَا من ذلك المكان إِلَى مَكانٍ 
کے تا ھا ا و روطان رن 

وقد رواه البیهقی فی «دلائل الَُوۃ؛(۱) من طريق الواقدي عن شيوخه 
فذکره بتحوه» وزاد: وال (إِنْ مُعاوءَ 82 ار اد أن يجري الكظامة 


۰ و" ANT ES‏ م 
مُنادِيه بالمّدينة: مَن كان له قتيل بأحد فَليَشْهَّد فخرج الناس إلى قتلا 


و 
U‏ 35 
2 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ )۲۹٢‏ ونی إسناده الواقدي» تقدم. 
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قوجدوهم رطابًا د نون قاصابت المِسْحَاةٌ رجْلَ رَجُل منهم فالَعث دَمَا؛ 
فقال أو اشتعين: التتری ې دَلَتَدُعَنْهُ: لا يُنكر بعد هذا مُنكر. ولقد کانوا 
يَحفُرون التراب» فَحَفروا نَثرّة من تراب فقاح عليهم ريح المسك». [ورواہ 
ابره قتيبة في كتابه (عیُون الأخبّار) (۳۱۸/۲) بنحوه» وَفِيه قول أبي سَعيد 
ولیس فيه مَا بعدّه» وإِستَادہ صحیح]. 

ورویٰ ابن سعد أَيْضًا بإشتاد صَحيحء عن جابر رہ كته قال : «صرخ بنا 
إلى قتلانًا يَومَ أُشُد جين أجرئ مُعاوِيّة العين» فأخرّجتاهم بعد أزبعينَ سَنة لينة 
أُجسَادڈھم تت ل نی أطْرافهو21(0. 

وقد رواہ اَي في «دَلائْل النبُوة»» مِن طريق حَمّاد بن رید عَن أيُوب» 

ڪن أبي الڙبير» عن جَابر 5 وَلَنَُعَنَهُ فذكره بتحوه. قال وفال اة اوزادنی 
صَاحبٌ لي في الحَدیثِ: فاصّاب قَدمَ حَمرّة فائثعب دَمَّا). 

وروی البيهقي أيضًا2"(2. عَن ابن إسْحَاقء عَن أبيهِ قال: حدّثني أشياخ ین 
الأنْصَار قالوا: «لما عت تناوتة عه یت فا فون اھ اہ استصر خنا 
عَليهم وقّد الْمَجرت العينُ عَليهما في قبورهماء فَجئنًا. فَأخرجْناهُما وعَليهما 
بردتان قد عطي بهما وُجوههُما وَعَلیٰ أقدَامهما شَيءٌ ین نبّات الأزضء 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ٥٥۵)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۲۹۱). 
(۲) المصدر السابق» وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار يدلس ولم يصرح» وفيه أيضًا 


من لم جا 
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فاخ رجناهما نان سا کان دفنا بالاامس». 


وروی مالك في «المُو ًا( عن عبد الرحمن بن 5 صعصعة: اه 
تلكه الاک ری الكموع تھا سک اھ ن اال كنا كد 
حفر السٌیل قبرعماء وكان رهما مما يلي السيل؛ وکاتًا في قَبر واجدء وَهُما 
کو کس راف قد گی کے تاريما رال اا 
ماتا بالأمس» وكان أحڈھما قد جرح فُوضع يدّه على جُرحو فدفنَ وهو كذلك. 
َأمبطت یڈہ عن جر حو ثُمٌ أرسلت قرجعت گما گانت» وگان بينَ أحد وبين یَوم 
خفرٌ عنھما پت وَأَربعون سَنة). 

ورَوّیٰ الإمام أحمّد والدّارمي عن جابر بن عبد الله ته قال: بَينّما أن 
فی خلافة معاوية بن أبي سُفْيانَ إذ جاءني تخل فقال: (يَا جابر بن عبد اللہ والله 
لد أنار أبَاكَ عْمَّالُ مُعاوِيّة قبدا فَخرّج طاؤفة منه» فَأتية فَوجَدْته عَلیٰ الحو الذي 
دفثّه لم يَتَعَيّر إلا مَا لم يدع القتل أو القتيلء فواريته»(". 

وَرَوئ أَبُو القاسم البَعَوي بإستاده إلى أبي الزييرقَال: سَمِعتُ جار بن عبد 


بل سه صا سو ےہ 7 کب نف و کے 2 ۔ و پا پک 3 
اللو كته يقول: «كُتبَ مُعاويّة إلى عامله بالمّديئة أن يجري عينه الي بأحد. 


.و 


قكتب إلّيه عَامِله: إِنَّها لا تجري إلا عَلیٰ قبور الشهداءء فُکتب إليه أن أنفذها. 


.)59( أخرجه مالك في (الموطا)‎ )١( 
.)4٦( والدارمى‎ )۱٥٥١٤١( )۳۷۸/٦( أخرجه أحمد‎ )۲( 


3 © © © © ٠ه‏ © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ و 


دك E‏ يتقول: رأيتهم يَخْرٌّجون عَلیٰ رقاب الرّجال كَأَنّهِم رجال نُوَامٌ 
حر صان الات قدم حَمرّة فانبّعثت دَمَا). [وقد رَوَاہ ابن سعد فی 


«الطبقات)(1١)‏ بنحوه]. 


ومِنَ القَّصَص أيضًا: ما رَواه ابن أي الڈنیا بإشتاده إلى المت بن سعيد 
قال: «لًا تزلت عَائسّة بنت طَلحَة البّصرّة تاها رَجل فَقال: إن رأَيْتٌ طَلحَة بن 


عو 


عبيد الله في المّنام فقال: قل لِعَائِسَة 5 حولي مِن هذًا المَكَان فَإِنَ البَردَ قد آذَانِي 


فرَكِبَتْ في مَوالِيها وَحشَّيِها فضَربُوا عليه بناءً واسْتَٹاژوہ فلم يتغير منه إلا 
ُکرات فی إخدئ شق لحيته أو قال: رَأسه» حت خُوّل إلى موضعه. وكانَ 
بینهُما بضعٌ وثلاثون سنة»227. 

وروی أيضًا بإسناده إلى عَلي بن ريد بن جُْدْعَانء عن أمه20 قالت: 
«رأَيْتَ طلحَة بن عبيدٍ الله لمّا حول من مكانه. فرأيت الکافور في عينيه عينيه ولم 


َتغیر مِنهُ شَيءَ إلا ع عَقيصّة مَالت من مكانها»(24. 


)١(‏ انظر: «أهوال القبور» (ص۷۳) لابن رجب» و(الطبقات) (۳/ )١١‏ لابن سعد. 
(۲) أخرجه ابن أبی الدنیا في (المنامات) .)١185(‏ 
۱ تنک 9 م 
(۳) هذا تصحيف. والذي في مصدر التخریج: (امنة)ء وهي أمية بنت عبد الله ويقال أمينة: 
أم محمد امرأة والد علي بن زيد بن جدعان وليست بأمه. 
)٤(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «المنامات» (۱۸۵)ء وفي إسناده على بن زيد بن جدعان 


بت 
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ومن القصّص أيضًا: مَا أخبّرنا به الشيخ عبد الرّحمن بن قارس بن عبد 
العزيز القارس -وَهُو من سان مديئة الرّياض- قَال: «جاء سيل عظِيمٌ في وَادي 
حَنیفة في سَنة تسع وححمیین وتَّلاثمائة وَألفْ من الهجرة فَجَرف التّاجِية التي 
تلي قُبورَ الصّحابة الذين قتلوا يوم اليَمامّة في سَنة إحْدَیٰ عَشّرة من الهجرة. 
قحصلث فرجَة فی أحَد القبور مِمّا يلي الوّادي وبّدا جَسدٌ المَیتِ الذي كان في 
ذلك القير. 

قال الشيخ عبد الرّحمن: قَبَلَّي ذَلكَ وأنًا في تاحيّة الجبيلة: 
مُسرعًا قإذا مَوضِع القبر مُرتفع في جاذب الوّادي لا يُوصّل إِلَيه إلا بَشُلُم. 

قال: فَجئتُ بأخشاب وأستدتها إلى مَوضع القبر وصعدت عَلیھاء فرأيت 
المَیتَ في بره لم يتغيّر نه شَيِءٌ وکاله ائم وَقد كن في شَمْلّة ياء وَرُبطت 
ا عَليه بخوص التخل» وقد بدا وَجھُه وعیتاه وأستانه ورجلاه وخرجّت 
عَقیصَة من عقائص رَأْسِه طُولّھا حو ذراع فقدَلّت خارج القبر. 

قال: فرقعتها وَأدخلتها فی الکفن 0 يدي علیٰ صَفحَة وَجھه 
وكأنّما وصعتها عَلیٰ رَجل نائم. قال: وَوجهه أبْيض يميل إلى السّمرَة» وَما بَدا 
ين شَعَر لحيته فَهُو أَسْمَطء وعَيتاه مَفتوحتان قَلِيلَاه وَقد بقي الوص الذي 
رُبطت به الشّملة عَلیٰ لونه تحضر إلا أنه يَابس. 


د ڪر 000 5 8 080810 
قال: ولما علم به اهل الجبيلة ومن حَولهم جعلوا یاتون إليه ورون 


Û) O‏ تن ےےےےے٭ مجموع مؤلفات اتوجری ع ' ہین 
إليه. فدهب إِمَام أل الجبيلة رئيس هيئة الأمر بالمَعرُوف عِندّھم إلى القیخ 
محمد بن إنراهيم آل الشیخ فأخيراةٌ پذلكہ فَأمرَهُما أن يأخذا تعھما رجالا 
ونَعشّا يَحملُون المَيتَ عَليهه وأَمَرهم أنْ يخْمروا له في اللیل قبرا في وَسط 

قل لا ك أن هذا الميت عن النهذاء الین قتلوا في المعركّة التي 
كانت بين الصّحابة وبين أضْحَاب مُسِلِمَة الکذاب. 


5 )> 7 4 7 ۔ e‏ 9 ۔ 
التي في ذلك المَوضع قبور الصحابة. ويحتمل أنه من الذين كانوا يقاتلون مَع 
الصّحابة ولیس منهم. والاختمال الأول أقرّبء والله أغلّم. 

کو ر ر 2 سو ا دا ٠‏ رك 3 2 1 

وقد كان بين مَعركة الیْمامَة وين ظهور هذا المَيْت ألف وثلاثمائة وثمان 
0 0 

ومع هذه المُدَة الطويلة ققد بقي ال لشهيد عل حاله لم يتخي مِنهُ شيء ولم 
ہے ا اض ار نے 2 ۰ وو >> تم 3 ر 5 ۔ ع ¢ 
يتغير كمنه ولا الخوص الذي ربط به الكفن. و هذا یر٥‏ لاو الالباب 
والعقول السّليمة. 

ومنّ القصّص أيضًّا: مَا رَواه ابن سعد في «الطبقات) ١ء‏ عن ربیح بن عبد 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (6/ «(é1‏ وغيره من طريق محمد بن المنکدرء عن 
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الرّحمن بن أبي سَعيد الخدري» عَن أبيدء عَن جَدَّه يته قَال: كنت آنا ممّن 


ہے 


حفر لسغد -يَعَنِي ابن مُعَاذ- َبرَه بالبقيع» وكان يوځ عَلینَا المسكٌ كُلَّما حَفرنا 
رة ن قُراب حب اهنا إلى اللّحد. 


15 > صا ۲ے 2 > 2 َ زر ه 
قال رَبيح: وَلقد أخبرني محمد بن المنكدر» عن محمد بن شرخبیل بن 
ل أذ إِنْمَان قَبِصّة مِن تراب قَبر سعد قَذَهب بها ثم َظر إليها بعد ذَّلكَ 


فإذا ھی مسك). 


ےی 0 
ع 2 7 کا 


وقال ابن سعد أَيْضًا: أخبرنًا يريد بن ارون قال: أخبّرنا مُحمّد بن عمرو. 


۳ 7 ۔ 7 70 کر صا ہو ہو ہے ے 

عن محمد بن المنكدر» عن محمد بن شرحبیل بن حَسَنة: «أن رجلا أخذ قبضة 
4 کے ہے 9۲ 72.0200 سر وہ 7 

من تراب قبر سعد یَومَ دفن ففتحها بعد فإذا هي مسك). 


سم اين ا ذَكرّه ابن الجوزي في «تاريخه)217: «أنَه في سَنة ست 
وَسَبعين وَمائتین 0 في أزض البصرة عن سَبعَة أقبر في كل الکو ضا ھا 


لے 


تاس بْدَانهم صحيحة ة وأكفائهم فوح منها رَائحة المسك. أحدهم کت 


2 
مھ 


ن مم 


س 


حم درن ا ی ت 
اراد رول 3 فس اش 
وین القصص أيضا: کا رواه ابن أبي الڈنیا بإشتاده» عَن بوس بن أبي القُرات 


قال: ETE‏ ِن الشمس فجاءت ريخ باردة قَأصابَت 


.)۲۷۳ /۱۲( انظر: «المنتظم»‎ )١( 


3 ©. © یج یج یج ه ه ه ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ یت 
ظَهرٌه فَإذا تقب صَغير فَوسّعَه بيإصبّعه فإذًا ہُو ينظ مَذٌ البصر» و إذًا سيخ ممَخضوبٌ 
كَأَنّما رَفعت المَواشط يَديها عَنه» وقد بقي من أكْمَانه عَلیٰ صَدره شَّيِءٌ». [وَقد ذكر 
هذه القصّة الحافظ ı١‏ بن رجب فی كتابه (أهُوّال القبور ۷۷). 

ومن القصّص أيضًا: مَا ذكره ابن أي الڈنیا في كتاب «الأولياء» قَال: 
«كتَبَ أو عبد الله مُحمّد بن لف بن صَالح التْمِي: أن إشحاق بن أبي نبَانَة 
کٹ یتین سَنة يُؤذنْ لِقومه في مسجد عَمرو بن سَعيد -يَعنِي بالكُوفّة- وَكان 
يَعلّم الغلمان الكتاب ولا يَأخذٌ الأَجْر فمّات قبل أن يُحفر الحَندّق بثلاثين سنة. 

فلمّا حفر الخَندق» وكا بين المَقابر» ذهب بَعض أصحابه يُستخرجه 
وَوقع قبره في الخندق» فاستخرّجوه كما ذفن وَلم يتغيّر مِنە شََيءٌ إلا الکمن قد 
جف عليه ويّبسء والحنوطٌ محطوط عليهہ وكانَ حَضببّاء قَرأیٰ وَجهه مكشونًا 
وقد اتصل الحِنّاء في أطرَافِ الشّعر. 

فمّضئ المُسيِّب بن ژھیر إلى أبي جَعفر المَنصور وهو عَلیٰ شٌاطئ 
الفراتِء فأخبّره» ركب ابو جعفر في اللّيل حتّى رَآه» فأمّر به قَدُفن باللّيل لئلًا 
يفتتن التاس». [وَقد دكر هذه القصّة الحَافظ ابن رَجب في كتابه «أَهوال 
القبور» ]250 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنیا في «القبور» (77)» وانظر: «أهوال القبور» (ص۷۲). 
(۲) أخرجه ابن أبى الدنيا في «الأولياء» (257» وانظر: «أهوال القبور» (ص ۷۳). 
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ومن القصص أيضًا: مَا رَواہ الخطيب البغدادي ف في «تاريخ بفْداد؛(۱؟ 
عن NNN‏ الا قال: «ماتت الا فأرّدت أن أذفِنها فی 
مقبرة رب الریحانء فتَرّلت ألحّدها فالقَرجت لِي قُرجةٌ عَن قبر بلزقهاء قَإذا 
رَجلٌ عَليهِ أكفان جُددٌ عَلیٰ صَدرہ طاقة يَاسمين طَريّة فأخذتها فسَّمَمتُها فَإذا هي 
أذكى من المسكء وشَمّها جُماعة گانوا معي في الجتازة ثُمٌ رَدذْتھا إلى موضعها 
ووتاخ 

ومن القَصّص أيضًا: مَا دكره ابن الجّوزي"' قال: 5 قرات بخط شيخنا أبي 
الحَسن بن الزَّاعُونٍ قال: كُشف عَن قر أبي مُحمّد البرهاري وهو صَحيح لم يرم 
وظهرت مِن قَبره رّوائحٌ الطّيب حتّیٰ ملأت مَدینة السّلام -يَعَنِي بَغْدَاد-. 

وقوله: لم مہ معناء: لم تبرخ عَلئ الال التي دفن عَليهًا. واشم 
مُحمّد الحَسن بن عَلي بن خَلّف: وَہُو من أكابر أُصْحَابٍ أصحَاب لتا 
ور ار 

ررقت ا ا ی وانيها کر امہ حظيمة لم ولك أله كان 
شديدًا في الإْكار عَلیٰ آهل البدّع والرّد عَليهم» قلم تل المُبَوٰعة يَغيظُون قَلْبَ 
السلطان عليه قَتقدّم الْكَليفة إلى صَاحب الشرطة بالرکوب والتّدَاء ببغدّاد أن لا 


.)( 
.)٠١ /١5( انظر: «المنتظم»‎ )۲( 


3 ہے مہ ٭ ٭ ‏ مجموع مؤلفات التويجري ٢/٢‏ و 
يَجتّمع مِن أضحاب البَربَهَاري تفسانء فاستتر وتوفي في الاشتتار في رجب سَنة 
تسع وعشرین وثلاثمائة». 

قال القاضي او الحسية في «طبقات الحتابلة»17): ١حدّثني‏ جال 
الحسن المقري قال: حكيئ لي جَدي وَجَدَتيِ قَالا: e AI‏ محمد البّرهاري قد 
اختباً عِندَ أخت توزون بِالجّانبِ الشرقي في درب الام في شارع درب 
السّلسِلة» فبقي نَحوًا من هر فَلحقَه قیام الم 


9٦‏ ونون لخادمها لما مات البربّهاري عندھًا مُستترا: انظر مَن 


$ 


فَجاءَ بالعّاسل فغسله وَغْلّق لباب حتیٰ لا يَعلمَ أحدٌء وَوقف يُصلَّى عَليه 
وحده فَطالَعثْ صَاحبة المَنزلٍ قَرأث الدّار مَلیٰ رجالا عَليهم ثِيابٌ بيض 
خضل فَلمّا سَلّم لم تر أَحدّاء فاسْتَّدعَت الخّادم وقالت: يا حَجَّام أهلكيّني مَع 
أخي. فقال: 5 57 رات ما رأيث؟ فقالت: نُعم فقال: هذه مفاتیح الات وهو 
مُغلق» فقالت: ادفنوه في بیتی ذا مت فادْفنوني عنّدہ في بيت القبّة. قُدفنوه في 


۔ 258 ۔ 3 يمد 8 1 ۔ ٠‏ 
دارها فماتت بعذه بزمان قدفنت فى ذلك المَکان). 


وف اقفن اتنا ا ارتا ر ا اجا ور الات أن لد قدب 


.)٥٦٥٤/٤( )١( 


ےر قصص العقوبات والراعظ رال ENT TTT T7777‏ 
الژیاض لما أَرَادوا توسيع الشارع المُسمّئ بشَارع الوّزير ین جهته الشْعَالیة 
كانت التوسعة تَمُر عَلیٰ جُزء من مَقبرة قديمة من مقابر الرّيّاضِء فَنبَسُوا مِن 
القبور مَا تمس الحاجة إِلَى نبْشِهء فوجَدُوا عظام المَوتیٰ قد صَارت رَميمًا إلا 
رجلا واجدًا وَجدوه عَلیٰ حَاله لم ب یتغیّر منه شيءَ إلا أنّه ليس بطري» وهو شيخ 
کے تقوب الع 

ومن القصص أيْضًا: مَا رَواہ ابن أبى الدنيا فی كتاب «الرّقة والبكاء» 
بإشنادة» عن سكين ين بكر أن ورادا العخلى لما مات تحمل إل خدرت: 
تَزلوا ليُدْلُوه في حفرته» فَإذا اللُحد مفروش بالرّيحان تخد بَعضهّم ین ذلك 
ركان مكف ي ط00 وال جرد تطروت انی 
فأكثر النّاس من ذلك فَأخذہ الأمير وفرّق النَاسّ حَشیة الفتنةء ففقدہ الأمير من 
منزله لا يدري كيف دُھب). [وَقد ذکر ہذہ القصّة الحَافظ ابن رجب فی كتابه 
«أهوال القبور»]7١2.‏ 

2 من ما یی 2ے و ہے ا کک 2 

ومن القصص ایضا: ما رواہ ابن الجوزي من طريق أبي جعفر السراج» 

عن يتعض ر قال : «(کشف يقت ارمام أخمد. وَإِذا على صدر المیت 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا في «الرقة والبكاء» (۲۷۱)ء وانظر: «أهوال القبور) (ص۷۱). 
(۲) انظر: «أهوال القبور» (ص۷۱). 
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ومن القصص أيضًا: مَا رواه ابن أبى الدنيا بإسناده» عن المُغيرة بن حبيبة: 
(أن عبد الله ب غالب الحُدَاق لگا ذفن أصابو امن رہ رائحة الوسك76١2.‏ 


ت 


وذكر البّخاري في «التاريخ الصغير)» عن عَطاء السلّمي: (ان ء عبد الله بن 
غالب لما قتل جَعل يُوجد مِن تراب قبره ريح المسك». 
وذكر ابنُ حبّان فى «الثقات»: «أنهم کانوا يَجدون من قبره ريح المسك». 


وذكر ذلك أيضًا أد بو نعيم في كتاب «الحلية»7). 


ورّوئ البُخاري في «الصغير»» عَن مَالك بن دينار قال: (أحَدّتِ مِن تراب 
قبره فجعلته فی فدح ثُمّ عَسلتُ القدح بالماء قوجدث ينه ريح المسك)47). 

ومن القصّص العجيبّة فى هذا البّاب: مَا حدّثنا به عير وَاحد مِن الثقات: 
«أن رح من أهل الرّياض يُسَمَّى (عبد العزيز بن يَحيّان» کان إمامًا لبتعضٍ 
الاجا فى ا ا فى الناء: اف الأول مه ا ا 2ي 
الهجرة» وکان اظ للقرآن وحسن الصوت بالقرّاءة. وكانت از الصّلاح 


صر 


ظاهرة عليه. 


يف 


.)۷۲ انظر: «أهوال القبور) (ص‎ )١( 

(۲) انظر: «التاريخ الأوسط» (۱/ ۱۸۰). 

(۳) انظر : (الثقات) )7١ /٥(‏ (٣۳٣٣٦۳))ء‏ و(الحلیة) (۲/ .)۲٥۷‏ 
(٤)انظر:‏ «التاريخ الأوسط) (۱/ ۹۱ 


re 

فمّات فراہ ا / «حمد السّيف) ۂ في الوم فسلّم عليه وَعانقه. 
a‏ او م 
الشّمسء فَإذا حرج مِن المّسجد ذهب إلى بيته قتأتيه رّوجته بالتّمر والقهوة. 

فلا كانت صَبِيحَة اللَيلة التي رَأئ فيها الرُؤیا ذهب إلى بيته وگانت 
عندهم امْرأة تَخدِمهمء فشَّمَّت من رَائحةً الطّيبء فدَّهَبت إِلَى رَوجَته ققالت 
87 دك ار رع وى كته اللبلقوروائة ذلك "أن ر تا ای ر ف 
فصدّقتها الروجة» وصدّت عَن رَوجها ولم یه بالتمر والقهوة كما كانت تفعل 
قبل ذلك. 

فلمًا أبْطأت عَليه ذهب إِلَيِهَا يطلب منها أن تأتيه بهماء فانتهرته وَقالت لّه: 
اذهب إلى رَوجّتك الجّدیدة فلتأتك بالذي أنتَ تطلب. فأنكر أن يكون قد 
تروّج» وحَلف لها عَلیٰ ذلك فلم تُصدَّقه وقالت: إن هذا الطٌیب الذِي قد تَطيّبت 
به لا يكون إلا من رّوجة جَديدة» فحَلف لها عِدَّة أَيمَان أنه لم یتزوٌجء وأخبَرها 
ہما رآه في مَنايہہ ون هذه الرَاحَة َة الطَّبة قد علقت بيده حِينَ صَافح بها عبد 
العزيز بن د يُحيّان فی النُوم». 

َال الذٍین حدُثوا بهذه القِصّة: «إنَّ الذين حَدّثوهم بها أخبّروهم أن رائحة 
الاي م 
اھ رق ا تا وت 0 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 
وقد ذُکر بَعض الرّاوين لَهذه القِصّة: «أن رائحة الطیب بَقِيتْ في يد ححمد 
السّيف نصف شهر» . وقال تعضهم: ابل إِنّها بقيت بقيت أكثر من ذلك». 


ومن القصص التي تذل عَلیٰ بشير المَیّت بالكرامة: مَا ذكره القَاضِي أبُو 
الحسين فی «طبقات الحتابلة)7١)‏ في ترجمة یُوسف بن عمر بن مسرور ا 
القتح القَوّاس قال: «رأيْت بخط أبي علي البرْدَاني» سيعت قاسم الحَفار يَقول: 
سمغت جَدّي بَقول: لما تزلت فی قر القَوّاس حتّیٰ ألَحّده وأحذته عَلیٰ يدي 


3 
ہب 


حتیٰ آنزله E‏ وهو يّضحَك). 


ومن القصص في تبشير المَيتِ لآهله: ما روا ابن قتيبة في كتابه اعُیون 
الأخبار)( "عن ربجي بن اثر قال: «أتَيْتُ أهلي فقيل لي: مات أخوك فَوجَدْت 
أخي مُجّیٰ عليه بثوب؛ قأنا ند رأسه أُتَرَحَم عليه وأذْعو له إِذْ گُشف الثوب عن 
وَجهه ققال: السّلام عليكم» فَقلنًا: وَعليك السّلامء سبّحَان اللو! بعد المَوتِ. 

فقال: ني تلقيت برَوْح ورد كان ورت عير عبان وکسانی 2 من 
شندس وإِسْتبرق: وني وَجدتٌ الأمر أَيُسر مما تَظنون وإِنّي استَأدَنت ريي أن 
أخوركم وأبشركم. » احملونی إلى رسُول الله صََلتعَلتَِوسَلمَ ققد عهد إلى أن لا 
برح حتّیٰ ألقَاه» تم طفئ)؛ انتھیٰ. [ومُو في صفحة (۳۱۷) من المُجلّد الثاني]. 


.)١٠٢٤٢ |۲()١( 
.)۳٣١٣ /٢( )٢( 


_ وك قصص العقوبات والمواعظ والعبر ٭ ہم ےم ےم مم هم ٭ 

وهذا آخر ما تيّسّر إيرّاده منْ قصّص الكرامّات التي حصلت لبعض 
الأئواتِء واطْلّع عليهًا بعص الأخيّاء ین طريق المُشاهدة. 

وأمّا القصص التي ججاءت من طريق الرّویا في الوم يبعض الأمُوات الذينَ 
أخبّروا مَن رَآهم فی المّنام بمَا حصل لهم مِن المَغفرة» وما حصل لبعضهم يِن 
الكَرامّة؛ قھي كَثِيرةٌ جذاء وَهِي مَذكورة في كُتب التاريخ والتّراچم؛ فَمَن أَحَبّ 
الؤقوف عليهًا فليطًالع الكتب المُشار إليهًا. 

(تنبية) : 

ليِعلّم طَالبٌ العلم» أن المَقصُود يِن إِیزاد قصّص العُقوبات في هذا 
الكتاب ہُو الحَتُ عَلیٰ الاغتبار بمَا حل بالحُصاة من التّكَال عَلیٰ جَرائه ١‏ 
والنّحَذِير من الإضرارِ عَلیٰ المَعاصي» فان الإضرار عَليها سَببٌ للمعاجَلة 
بالعُقوبة» كما قد ومّع ذلك لكثير مِن المَذكورين في القصص التي تقدُم ذكرُها. 

وقد قیل: السَّعيدٌ مَن وُعِظ بغيره» والشقي مَن کان مَوعْظَة لِغَیرہ. 

وقد قَال الله تعالیٰ مُذَكُرَا للود ما حَلّ بأصحاب السّبت منهم: #وَلَعَدَ 
راغ ا انککنا مك ن اعت كال وا وه حي © جه 
تکل لَمَابینَ يدها وما لها وَمَوَعِطة لِلْمتَقِينَ )€ [البقرة: 17.4]. 

قال ابن عباس وََإيَهعَئ: «لوَمَوْعِظَةٌ لِلْمتَقِينَ © الذينَ من بَعيهم 


إلى يوم القيامة». 


وکا ۲ے ےھ جئ مؤلفات الرجری! ' ین 

وم EE‏ و سه اک و 2س “ 

وقال السدي وعطبة العوئی: ( و موعظة للمَتقین 0ك أمَهةَ محمد 
صأَليد تو آر۲۱۸۷. 

ة 0ك ہب اله >< کا2 کے ہے و یی ت 
صَألتَعَلَهوسَلَرَ قلا يفعلون مثل فعلهم»"؛ انتھیٰ. 

٣‏ ےئ ےھ : 7 7 ا 

وإنما قص الله تعالیٰ فی كتابه قصص المخالفين للرّسل وما أصَابهم مِن 
العقوبات ليعبّر المُسلمون بذلك ويَحذّروا بأس الله ونقمته. 


قد گال ال تعالئ: ابره شاعنال لمر )€ زیوسف: ٦۱٠۰‏ 


سے 
مہ 


Se‏ 7 7 غر ےے ٴ٠‏ غ 

وقال تعالیٰ محَذرًا للظالمين من هذه الامة أن يصابوا بمثل مَا أصيب به قوم 
و 7 و ہیں سے کے ا ہے 0-9 ہے 7 کے 
لوط من الرّمي بالججارة: #فلما جاء أمرنا جَعَلَمَا عَدلِيَهَا سافلها وَأمَطرنا 
سک رھ 7 سیا ھم ر2 ر رن م ص 2 ہے 
عليّها ججارة من سجيل مُنضوھ وة عد راه ما هی من 


ال لیرے بعد © [هود: ۸۲ء ۸۳]. 


© سر هه گے 


قال قتادة فى قوله: # وما هى ا 7 © ل ھا أجار 


رهه گے 


لله نھا ظَالمَا بعد قوم لُوط). [رَواهٌ ابن جرير](. 
وعن قتادة أنضًا قال: (يَعنى ظالمى هذه الأامق والله مَا اجار مِنھا ظَالمًا 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر) (۱/ ۲۹۳۴). 


.)۱٠١ /١( انظر: (تفسیر البغوي»‎ )۲( 
.(orY /۱۲) )۳( 


7“ قصص العقوبات والمواعظ والعبر © © © © © © © © © 
ا 


وعن أبي بكر الهُذّلي قال: يقول: «وَمَاضَ ين ادييت بعد © 


7 9 77 ع 20 
ين ظلمة أَمّتِك ببعيد» فلا يأمَنها مَنھم ظالم». REST‏ 


سے 


وذّكر ابن الجُورٍي في «تفسيره» عن قتادة أنه قال: «والله مَا أجَار الله منهًا 
لاع قوم وط فوا لل ورتوا نه لن کذر؛(۹۳ 

وذَكر البَعَوي أنه جَاء في بعض الآثَار: (مَا مِن ظالم إلا وهو تعض حَجّر 
El‏ سَاعَة) 247 


3 


فاتقوا الله اها المُخالفون لأوامر الله تعالیٰ وَأوامر رَسِولهِ صَأَللَََووَسَلرِ 
ولا تهاونوا بمخالفة الأوَامِر وارتكاب التَّواهِيء ولا تصرٌوا عَلیٰ المَعاصي 
فَيصيبَكُم ین التّكال مثل ما أصَاب عَيرَکم ین المُصرّين. 

ققد ثبت عن اا مادا أنه قال وه غل الوفرة :ويل 
لِلمُصِرّينَ الذينَ يُصِرُونَ عَلَیٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُون». [رَوَاه الإمَام أخْمَّد وعَبد 


8ھ 02 و 5 گے SS:‏ 971--1 ,2 75 سے ل 
بن حمید: وا لبخاري في (الادب المق د( باسانید جيدة من حديث عبد الله بن 


.)۱٥۳۳ /۱۲()۱١( 

(or /۱۲()٢( 

(۳) انظر: «زاد المسیر) (۲/ ۹۰١‏ ۳). 
)٤(‏ انظر: (تفسیر البغوي» (5/ .)١95‏ 
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عَمرو بن العَاص ريتك ٠]‏ . 


الله المسئول أن يوفقني وجميعَ المُسلمين للعمل ہما يُرضِيهء وأن 
يَعصمّنا من التَعرّض لسّخطه وعقويته. إِله ولم ذلك والقادر عليه. 


0 


-0٤7‏ بؤ پؤ سل عل 13 ۶ وَعلئ آله وأصحابه وَمن تبعهم بِإِحْسَا 
إلَیٰ يوم الدين. 
وقد وق القّراغٌ من كِتابّة هذه الب في يوم الحَمِيس المُوافقٍ لليّوم 
الحَادي عشر مِن شّهر المحرّم سَنة إخدئ عشرة وأربعمّائة وألف من الهجرة» 
على بد الققير ِلیٰ ال تعالیٰ مود بن عبد اللو بن جود التويجري» فر ال ل 
ولوَالديه وللمُؤیِنینَ والمؤمنات. 
والحَمدٌ لله الذي بِنِعمّته تتم الصالحات 


٠٢ 


ھ٦'ك‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٥٥٦٦٦()۱٦١‏ وعبد بن حمید في (المنتخب) (۳۲۰))ء والبخاري 
في «الأدب المفرد» (۳۸۰)ء وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو رضعتها. وصححه 
الالبانی في «الصحيحة» (5/85). 


LY ] 


الصواعق الشديدة 
على اتباع الهينة الجديدة 


مر کے مه جئ مؤلفات اعجروں! ' 2 


خب الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © © © © © © © 


قرئ علي هذا الكتاب الموسوم ب«الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة 
الجَدِيدّة)» فوجدت ما أبداه مؤلفه فضيلة الشيخ/ جمُود بن عبد الله التويجري. 
من الرد على من زعم أن الأرض تدورء وأن الشّمس لا تجري؛ هو عين 
الضرات: 


قاله الفقیر إلى عفو الله 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 


مفتى الديار السعودية. ورئيس القضاة 
وصلیٰ الله علئ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم 


فى /٠١‏ ۸ سنة ۱۳۸۷ھ 
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بال تمر جع .م 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا علیٰ الظالمين. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين» وأشهد أن 
ا عادو ااا الا و اق ا سرد ا 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 


أما بعد: 


فقد رأيت مقالا لمحمد محمود الصواف!۹۱ تُشر في ثلائة أعداد من 
جريدة «الدعوة»» عدد (05 وهه و٥٢)‏ - العدد (الأول) في (١٠صفر‏ سنة 
٦۹ھ)‏ والئانی في (۱۷) منه» والثالث في (5 ؟7) منه. 


)١(‏ هو أحد دعاة العراق» وعضو المجلس التأسيسي ل«رابطة العالم الإسلامي»)» وعضو 
«المجلس الأعلئ للمساجد)ء وعضو «المجمع الفقهي» بالرابطة» ولد في مدينة 
«الموصل» بالعراق سنة (۱۳۳۳ھ)ء ودرس بالمدرسة الفيصلية» وحصل على إجازتها 
العلمية عام (٣٣۱۳ھ)ء‏ والتحق بالأزهر عام (۸٥۱۳ھ).‏ اشتغل بالعمل الشعبيء 
والتوجيه الإسلامي في المساجد والجمعیات: فانتسب إلى جمعية «الشبان المسلمین) 
ب«الموصل». وأنشأ جمعية (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فيهاء كما أَسّسَ مع 
شيخ علماء العراق أمجد الزهاوي جمعية «الأخوة الإسلامية» التي قامت بدور رئيس 
في مقاومة المحتل» والدعوة إلى اللہ توفي سنة (۳١١٤٠ه).‏ المصدر: «تكملة بے 
المؤلفين» لمحمد خير بن رمضان (ص" : 6). 


ےچ الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ © م ٭ ٠‏ هم © انا 

وقد عارض الصواف بمقاله هذا ما قرره الشيخ الفاضل عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز من جريان الشمس» وسكون الأرض وثاتہاء وما قاله الشيخ 
عبد العزيز بن باز هو الحق والصوابء وما قالّةُ الصواف هو الباطل 
والضلال البعيد. 

وليس تعقب الصواف مقصورًا على الشيخ عبد العزيز بن باز فحسب» بل 
هو -والعياذ بالله- معارضة للآيات المُحْکمات: والأحاديث الصحيحة الدالة 
عل جريان الشّمس وعدم استقرارهاء كما سأذكره -إن شاء الله تعالیٰ۔ وقد 
رأيت أن أكتب علئ كلامه ما تیسر؛ تحقيقًا للحق» ونصحًا للخلق. 

سالا من المولئ جَزَّحَلَاْهُ أن ينصر دينه» ويُعلي كلمته» وبُحق الحق. 
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 


فصل 
وأول من قال: «إن الشّمس هى المركز الثابت الذي تدور غليه السيارات 
من الكواكب» وإن الأرض من جملة الكواكب السيارة التی تدور على 
الشمس»» هو: فیثاغورس الفيلسوف اليوناني» وكان زمانه قبل زمان المسيح 


اذ ارہ )ا۔ لك - 
جموع مؤلفات التوجریي ج/ ١‏ م رمے 


وذهب كبير الفلاسفة ومُقدّمهم بطليموس -وكان زمانه قبل المسيح 
بنحو مئة وخمسين سنة- إلى أن الأرض هي المركز الثابتء وإن الشّمس 
والقمرة وسات الكواكب تدوز غل الارضن 

وأهل الهَيْئَةِ القديمة يقولون ذا القولء وهو الحق الذي تدل عليه 
الآيات» والأحاديث الصحيحة» وأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وأئمة 
العلم والهدئ من بعدهم» كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ. 

وأما قول فیثاغورس؛ فكان مهجورًا نحوًا من ألف وثمان مئة سنة» حتیٰ 
ظهر الفلَكِيٌ البولوني(1١2‏ «كوبرنيك» في القرن العاشر من الهجرة, فقرّرَ رأي 
فيثاغورسء وأيده بالأدلة الرياضية. 

ولمًا كان في أثناء القرن الثاني عشر من الهجرة» ظهر هرشل الإنكليزي. 
وأتباعه من فلاسفة الإفرنج» أصحاب الرصد والزٌیج ٢‏ الجديد؛ فنصروا قول 
فيثاغورسء وردوا ما خالفه. وشاع قولهم منذ زمانہم إلى زماننا هذاء وتلقاه 
كثيرٌ من المسلمين بالقبول؛ تقليدًا لأعداء الله تعالیٰء وذلك بسبب سيطرة 
الانجلیز وبعض الدول الأوربية على كثير من بلاد الإسلام في آخر القرن 
الثالث عشر من الھجرة؛ وأكثر القرن الرابع عشر؛ فامتزج أهل تلك البلاد 
() نسبة إلى دولة بولندا. 


)٢(‏ (الزیج): هو جدول عند الفلكيين يُعرّف به سير الكواكب» ومنه يعرفون التقويم 
الفلكى. 


کش الصواعق الشديدة على أتباع ا ميئة الجديدة © 


بأعداء الله تعالئ امتزاجًا تامّاء وظهر النَشُْوٌ منهم متثقفين بالثقافة الإفرنجیة 
يحون حَذُوَ أعداء الله تعالیٰ في هيئاتهم» وأنظمتهم» وقوانينهم» ويسارعون إلى 
تسرس الکاب راتا 


وكثير منهم كانوا یسافرون إلى الجامعات الأوربية» ویرتوّونَ مِن تعاليمها 
الآجنة(١2‏ المسمومة عللا بعد نهل9"؟. حت فشت فيهم الزندقة والإلحاد. 
والاستخفاف بشأن القرآن العظيم؛ فكان كثير منهم يحملونه على ما يوافق آراء 
الإفرنج وأقوالهم الباطلة» كما هو موجود في كثير من مصنفاتهم» فأدخلوا بذلك 
على المسلمين شرًا كثيرًا؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وھؤلاء الذين ذكرنا من فلاسفة الوفرنج» وهم: «كوبرنيك» وهرشل» 
وأتباعهماء يقال لهم: أهل الْهَيئةِ الجَدِيدة. 


قال محمود شكرى الآلوسی ۳ في مقدمة كتابه الذي سماه «ما دل عليه 


)١(‏ «الآجن»: هو الماء المتغير لوا وطعمًا؛ فليس صافیّاء والمعنئ: أن العلوم الأوروبية 
مَشُوبة بالأفكار والعقائد الفاسدة. 

۷ رب الس عد طم 

(۳) محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحَسَیْنِيء أبو المعالي» 
مؤرخ» عالم بالأدب والڈٌین؛ مِن الدّعاة إلى الإصلاح. 

ولد في ارصافة» - بغداد سنة (۱۲۷۳ھ)ء وأخذ العلم عن أبيه وعمّه وغيرهماء وتصدر 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یور 


القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة»: «قد شاع في عصرنا قول فيثاغورس 
الفيلسوف الشهيرء في هيئة الأفلاك» ونصره الفلاسفة المتأخرون بعد أن كان 
عاطلًا مهجورًاء وهو القول بحركة الأرض اليومية والسنوية على الشّمسء وأنها 
هي مركز نظامهاء وأن الأرض إحدئ الكواكب السيارة» وأنها سابحة في الجوء 
سا يسا العاذية رنافت کا الكراكيي ا جا كينا ذهب ا 
بطليموس في الأفلاك كالمسامير في الباب». 

قال: «وقد سماها الفلاسفة المتأخرون «الهيئة الجَدِيدَة»؛ لكونها شاعت 
في العصر المتأخرء وإلا فالقول بها متقدم جدًا). 

وذكر الآلوسي -أيضًا- فی (صفحة 37): أن المتأخرين ممن انتظم في 
سلك الفلاسفة كهرشل وأتباعه أصحاب الرصد والزيج الجدید تخیلوا خلاف 
ما ذهب إليه الأولون في أمر الهيئة» وقالوا بأن السّمس مركزء والأرض» وكذا 
النجوم دائرة حولها. 

وذكر الآلوسي -أيضًا- في (صفحة ۲۹): ما ذهب إليه أصحاب الزیج 
الجديد من أن الشّمس ساكنة لا تتحرك أصلاء وأنها مركز العالم» وأن الأرض 


للتدريسن ٤‏ داره» وی بعص المساحد. وتوئی سنه (؟55١اه).‏ انظر: «الأعلام» 
للزركلي (۷/ ۱۷۲). 


ر الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ 


وقال -أيضًا- في (صفحة ۳۳): «والمُتَجَمُون يقسمون النجوم إلئ: 
ثوابت» وسيارات» والسيارات عند المتقدمين سبع بإجماعهم. 

وعند المنجمين اليوم» وهم أهْل الهَيْئةِ الجَدِيدة: أن الشّمس في وسط 
الكواكب التي تدور حولهاء وأنها أعظم من الأرض بألف ألف مرة» وثلاث مئة 
وثمانیة وعشرين ألف مرة» وأن لھا حر كة على نفسها. 

وقد استنبط بعض علمائهم من تحولء كلفها الذي يظهر على ظهرهاء 
ورجوعه في أزمنة مخصوصة. أنها تدور على نفسها في خمسة وعشرين يومًا 
واثنتي عشرة ساعة» وجزموا بأن ليس لها حركة حول الأرضء بل للأرض 
حركة حولهاء وأن الأرض إحدئ السيارات» وهي عندهم: (اعطارد والزهرة. 
والأرض» والمريخ» ووسنة -وقد كشفها رجل منهم يقال له: «أولبوس» في 
حدود سنة (ثلاث وعشرين ومئتين وألف للهجرة)-» ونبتون -وقد كشفها 
رجل منهم يقال له: «هاردنق» في حدود سنة (عشرين ومئتين وألف للهجرة)-. 
وسيرس -وقد كشفها رجل منهم يقال له: «بياظي) في حدود سنة (ست عشرة 
ومئتين وألف للهجرة)- وبلاس -وقد كشفها «أولبوس» أيضًا في حدود سنة 
(سبع عشرة ومئتين وألف)-» والمشتري» وزحل» وأورانوس ۔وقد كشفها 
رجل منهم يقال: له «هرشل» في حدود سنة (سبع وتسعين ومئة وألف للهجرة). 


ولم يعدوا القمر من السيارات» بل من سيارات السیارات؛ لأنه يدور 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یرت 


حول الأرض» ودورانہا حول ار وجو عدهم دون عظم الأرض بتسع 
وأربعين مرة. 

وزعموا أن بُعد الشّمس عن الأرض (أربعة وثلاثون ألف ألف فرسخ 
er‏ وهو المقدر بمسافة (ساعة وخمس مئة آلف فرسخ) ومع هذا يصل 
نورها إلينا في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية. 
ھا 

والبعد الأقرب له (ثمانون ألفًا ومئة وخمسة فراسخ)؛ فيكون البعد 

وكانوا يزعمون من قبل أن ليس للشمس حركة على كوكب آخرء وإنما 
لها حركة على نفسها فقطء ثم أدركوا أن لها حركة على كوكب من كواكب 
ایا وجو روا أن يكون لذلك ,الک کی ر که عل كوكين آخر اعد مہ 
من الكواكب ما لا یتناھیٰ أيضًا». 

۰ و ع 
إل أن قال: «ولهم تقسيمات آخر؛ باعتبارات آخرء بنوا عليها ما بنواء ولا 


وإذا علم ما ذكرنا هَهنا عن أهْل الهَيْئَةٍ الجَدِيدَة الذين من أولهم 


د ىؤل سی الا 7 5 5 5 تر 
حب الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة » © © © © © © لا 


«كوبرنيك» البولوني في القرن العاشرء و«هرشل» الإنكليزي» وأتباعه في القرن 
الثاني عشرء والقرن الثالث عشر من الهجرة» وأن أصله مأخوذ عن فيثاغورس 
اليوناني؛ فليعلم -أيضًا- أن قولهم في سكون الشّمس ودوران الأرض عليها 
قول باطلء معلوم البطلان عند كل مَن نوَرَ الله قلبه بنور العلم والإيمان. 

الل فان اة قي جد امو لا اکر هونا ما تر بر دلت وا 
المستعان. 

فأما الأدلة من القرآنء ففي اثنين وعشرين موضعًا منه» وقد قال الله تعالیٰ: 
ولا بيئك مل حر ای [فاطر: 15]. قال قتادة7١2:‏ «يعني نفسه 
7۴ 

الدليل الأول: 


قول الله تعالیٰ: « وَألشَّمْسٌ ری لِمُسَتَفَرَ لها ذلك مدر الع الیم 


)پ4 [یس: ۳۸]. 


)١(‏ هو الحافظء قدوة المُفسٌرین والمُحَدّثين» أبو الخطّاب قَتادة بن دِعامة السَّدُوسِيء 
الضریر الأكْمّهء ولد (٦١ھ)ء‏ روّئ عن: أنس بن مالك. لت وسعيد بن المسيب» 
وعكرمة مولیٰ ابن عباس» مات ب«واسط) في الطاعُون) (سنة ۱۱۷ھ)ء انظر: «طبقات 
ابن سعد) (۷/ ۲۲۹)ء «تهذيب الكمال» للمزي (۳/ ))۱٥١‏ و«سير أعلام النبلاء) 
.)۲٦۹ /٥(‏ 

.)٦١٤ /٦( «تفسير البغوي»‎ )٢( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 
قال الراغب الأصفهانى(21: «الجري ا ر 
وقال الجوهري2): «الجارية السّمس والجارية السفينة»(؟). 


وقال ابن منظور(*) في «لسان العرب»: جرت الشيسن وسائر النجوم 


)١(‏ هو أبو القاسم الحُسّین بن محمد بن المفضلء المعروف بالرٌاغب الأصفهاني -أو 


معتزلي؛ حتّئ قال الزركلي: «اشتهر» حتّیٰ کان يَرن بالامَام العَزالي»» توفي (٥٥٢٥ھ)ء‏ 
انظر: «الأعلام» (۲/ ٢۲۲)ء‏ و«أعيان الشيعة» لمحسن الأمين العاملي الشيعي 
(ص .)۲٢٢‏ 

(۲) «مفردات غريب القرآن) (ص ۹۲). 

(۳) هو إسماعيل بن حماد الجوهري» إمام اللغة» وأول من حاول الطيران» وأحد من 
يضرب به المثل في ضبط اللغة» أخذ العربية عن: أبي سعيد السيرافي» وأبي علي 
الفارسي» وخاله صاحب «ديوان الأدب» أبو إبراهيم الفارابي» توفي (۳۹۳ھ) وقيل: 
(٤٤٥ھ).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ۸۲). 

.)۲۳۰۲ /٦( (الصحاح)‎ )٤( 

)٥(‏ ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن حبقة الأنصاريء الإفريقي» کان 
ینسب إلى رويفع بن ثابت الأنصاري» من صحابة رسول اللہ وهو صاحب ا6 لسان 
العرب» في اللغة» ولد ابن منظور في القاهرة» وقیل: فی طرابلس سنة (7770ه). وتونی في 
مصر سنة (۷۱۱ھ)ء انظر: مقدمة كتابه «لسان العرب)ء دار «صادر» - بيروت» ط. 
الثالثة 1١(‏ 855 ١ه).‏ 


ےک الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ 


القطر إلى القطر»(21. 

ثم ذکر عن صاحب (التھذیے؛(۲) أنه قال: «الجارية عين 5 ٤‏ 
السماء قال الله عاقجل: # والفمس خر ری لِمُستَفَرله ےا 0 . 

والجارية الريح» قال الشاعر: 
َيَوْمَا ما تراني فِي القَرِيقٍ معْقَّلا وَيَومَا باي فِي الباح الجَوَارِيًا 

وقوله تعالیٰ: ا ایم م بلحس ا الجوار الكنس ارم( [التكوير: ١۱ء‏ 15]» 
د ادر 

وجرت السفينة جريًا كذلك. 

والجارية السفينة صفة غالبة. 

ونی التنزيل: لامک في باريد #0 [الحاقة: ۰ء وفيه: #وله الوا را لْنْكَاتُ في 
ار © [الرحمن: 4 1]» وقوله عرجل: یس الله جر دهاومرسهآ © [هود: .٠]٤١‏ 

ثم ذكر عن الليث أنه قال: «الخيل تجري» والرياح تجري. سن 
تجري جريًا إلا الماء فإنه يجري جريه؛ أي: بكسر الجيم» والجراء للخيل 
)١(‏ سان العرب) .)١151١-١5٠ /١5(‏ 
(۲) هو الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهريء الهروي. 


المتوفٰٰ سنة (۳۷۰ھ)ء انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (7157/15). 
(۳) (تہذیب اللغة» ١ /٤(‏ 5). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مہم 


خاضة 4 وانشك: 


غمر الحراء إذا قصرت عنانه 
وفرس ذو أجاري؛ أي: ذو فنون في الجري). انتھیٰ. 


وقد ذكر الله تعالیٰ عن السفن والرياح نظير ما ذكره عن الشمس من المّر 
بر رسو ےہ ہے ے مع عكر 


السریعء فقال تعالیٰ: 7 ای سر البحر لنجری لفك فيه بأمرِو 7 [الجاثية: .]١١‏ 


3 
ہ وور ص لك سس کک ہو 


وقال تعالئ: 9 # وقَالَ أكبوا فبها ي اله حر لها ومر ھا إن ری لغفور 
0 وهی ری به في موچ اکال 7 [هود:ا٤» ]٤١‏ الآية. 


رم ص در و اص ہے 


وقال تعالیٰ: #و لته عل ذَاتِ الوح ودسر ا نجری ایا 4 [القمر: ]۱٤ ٩۱۳‏ 


وقال تعالیٰ ولس ار عاصفة تی 01) رض أل رکا في % 


[الأنبياء: ۸۱] الایة. 
وقال تعالیٰ: 9# OO‏ [الذاريات: ۳]. 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنیٰ. 
وقرأ ابن مسعود. وابن عباس وَيََءَنْ: (والشُمس تجري لا مستقر 


لها»(۱). 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبى» /۱٥(‏ ۲۷)» و«تفسير البغوي» (۷/ ۱۸)» وغيرهما. 


کل الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ 


4 


قال البغوي: «أي: لا قرار لها ولا وقوف» فهى جارية أَبِدًَا) 

وقال القرطبي: «أي: أنها تجري في الليل والٹھار لا وقوف لها ولا قرارء 
إلى أن يكورها الله يوم القيامة»227. 

وقال ابن كثير: «أي: وفيا وم 
رولا ت كه تال ا ا و سخر لک اسمس وَالْفَمر دآيبّن 4 


[إبراهيم: ۳۳]؟؛ أى: لا یفتران ولا يقفان إل يوم القيامة». انتھ .٩(‏ 


E,‏ رطان دار عمد كوير د انه مض وأذاعهدا 
من أهل الهيئة الجَدِيدَة» ومن يقلدهم وتاخ بأقوالهم من المسلمين: 
الدليل الثاني: 


1ک ہرز ٭ 


قوله تعالئ في سورة (الرعد): الله لہ لی رم لسوت يخير عمد ترونها 2 


آستویٰ لالم رش وسخر الس والشمر کل ری لال کی 4 [الرعد: ٢‏ الآية. 
الدلیل الثالث: 
قوله تعالئ في سورة ة القمان): أل تما ن الله يولج اَل في الٹھار ويول 


.)۱۸ /۷( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)۲۸/۱٥( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
.)٥۷۷ /٦( «تفسير ابن کثیر)‎ )۳( 


3 © © یج © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
التھار ف [ ورال را ل جر إل أجل کی سکی وات الله ما 
تعملون خر )€ [لقمان: ۲۹]. 

وله تال في سورة افاطرە: < خاي 


سے 
ص ص مه وم ےصح ع ہے ہے کے بير 


کے ج ے رو مهو رؤڑھ 

وسر الشمس والقمر ڪل بجری لالجل مى“ تلم اله ریُکم 
المللى # [فاطر: ]٣۳‏ الآية. 

الدلیل الخامس: 

قوله تعالئ في سورة (الزمرا: خآ الوت والذرص بالحق مکو رال 
عل الٹہار کور النھسار ع1 عل ئل ہے اج 0 0 جر 
گل سی ألا ہُوالصَرِرُالَکر )€ (الژتر: .]٥‏ 

ففي هذه الآيات كلها النص على جريان الشمس والقمر والرد على من 
قال أن الشُمس ساكنة لا تتحرك أصلا وأنها مركز العالم. 

قال الراغب الأصفهاني: «قوله يكور الليل إشارة إلى جريان الشّمس في 
مطالعها وانتقاص الليل والنهار وازديادهما». انتهءا7١2.‏ 


.)٥٤٤ (مفردات غریب القرآن» (ص‎ )١( 


ےھ الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ ©" ©" © © © © 


7 4 کے 2 وگ ےر 
قوله تعالیٰ: # وهو ای خلق الل والهار وَالسّمْس ولمم کل في هي 
حون ا(4 [الأنبياء: .]۳٣‏ 
قوله تعالوا: سی تھا أن ندرك العمرولا الل ساب التہار ول فى 
فإكِ ہوک )€ [يس: ٠٤‏ 
قال الراغب الأصفهاني: «السبح: المّر السريع في الماء وفي الهواء يقال: سبح 
سبحاء وساحة؛ واستعير لمر النجوم ف الفلك» تحو: 99۳ھ 
o‏ ولجري الفرس؛ تحو: #والسبحتِ 0 [النازعات: ۳]» ولسرعة 
الذهاب ي العمل: نحو : لكف الما رٍسَبْحًا طوملا ))4 [المزمل: ۷ء ان عير 213 
وقال ابن كثير -رَحمه الله تَعالّ-: «قوله: ل م a ot‏ 
)4ء يعني الليل» والنهار» والشّمسء والقمر» كلهم يَسْبَحُون؛ 5 
یدوروںن ٤‏ فلك السماء. قاله ابن عباس 2 وعكرمة. واا 
)١(‏ (مفردات غریب القرآن) (ص .)۲۲٢‏ 
(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي. صاحب الثمقشی من الطبقة الخامسة؛ من صغار التابعین 
وكان صدوقًا كثير الإرسال» أخذ عن أنس» وابن عباس» وعطاء بن رباح» له باع كبير فی 


التفسير والقصصء توفي بعد المئة هجرية؛ قيل: خمسّاء وقيل: ستّاء انظر: «سير أعلام 
النبلاء) (5/ ۱۹۸). 


ما بے جئ مؤلفات التوجريج/ 7 جن 
والحسن» وقتادة» وعطاء الخراساني. 

قال ابن عباس ََلَِيْمَنْها وغير واحد من السلف: «في فلكة كقلكة 
المغرّل». 


وقال مجاهد: الفلّك كحديدة الَّحَیٰء أو كفلكة المغزل لا يدور المغزل 


إلا بهاء ولا تدور إلا به». انتهن217. 


صے ہے 


ورویٰ ابن أبي حاتم من طریق سعيد بن جبير» عن ابن عباس تََلَِْمَنها نی 


جے 


و 70 
قوله: #وول فی فَلكٍ يسّبخورت )€ قال: «في فلكة مثل فلكة المغزل7؟2. 


وروئ -أيضا- من طريق عكرمة عن ابن عباس يها في قوله: 
'#سَبَحُونَ » قال: «يَدُورُونَ في أبواب السماء كما يدور المِغْرّلَ في الفلکۃ/۳'. 


ہے 5 ۔(ع سے6 و ج 
وروئ -أيضًا- من طريق علي بن أبي طلحة247 عن ابن عباس عت 


(۱) «تفسير ابن كثير) (5/ 01/9). 

(۲) «تفسير ابن أبي حاتم) .)١50١7(‏ 

(۳( «تفسير ابن أبي حاتم) .)١505١5(‏ 

)٤(‏ علي بن أبي طلحة» هو علي سالم بن المخارق الهاشمي» مولیٰ بني هاشم» فأعتقه 
العباس وسکن الشام» يروي عن مجاهد, وأبي الوداك» وأخذ التفسیر عن ابن عباس 
عن مجاهد» وكان يرئ السيف» واعتمده البخاري وابن أبي حاتم في التفسير» توفي 
(۳٤۱ه)»‏ انظر : «عہذیب التهذیب» (۷/ ۲۸۹-۲۸۸))ء و(میزان الاعتدال) /٥(‏ ۱۹۳). 


بن الصواعق الشديدة عل أتباع الحيئة الجديدة © ©" ج یج © © © 


قوله: #إفي فلي € يقول دوران» وقوله: وسور 


ہے ھ 


ن * يعني يجرون2)170. 

ورویٰ -أيضًا- من طريق عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدًا يقول: 0 
في فلك يحوت )€ قال: النجوم» والشّمسء والقمر فلك كفلكة المغزل. 

وقال: مثل ذلك الحسْبّان يعني حسبان الرّحَى. شو يدا القائم الذي 
تدور علیه» وكان مجاهد يفسر قوله تعالیٰ: #ألْشّمْس وَالْفَمرَيحسَبَانٍ ))4 
[الرحمن: ]٥‏ مهذا. 

قال مجاهد: ولا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا تدور الفلكة إلا بالمغزلء 
ولا يدور الحسبان إلا بالرحئء. ولا تدور الرحئ إلا بالحسبان. 

قال: فكذلك النجوم» والشّمسء والقمر هي في فلك لا يَدُمْنَ إلا به ولا 
يدوم إلا بہن. قال: فنقر لي بإصبعه. قال: فقال مجاهد: يدمن كذلك كما نقر. 
قال: فالحسبان والفلك يصيران إلى شيءٍ واحدہ غير أن الحسبان في الرّحَیٰ 
والفلك في المغزل»("). 

قال شيخ الوسشلام» أبو العبّاس ابن تَيمِيَةَ -رَحِمَه اللہ تَعالیٰ-: «قوله: لا 
تدوم إلا به؛ أي : لا تدور إلا به» ومنه الدوامة بالضم والتشديد» وهي فلكة 
يرميها الصبي بخيط فتدوم على الأرض؛ أي: تدور ومنه» تدويم الطير وهو 


.)١56511( «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 
.)۱۲۱١ /٤( «العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني‎ )۲( 


ا e‏ جئ مؤلفات التوجري ج| 7 يوجر 


تحليقه ودورانه في طيرانه ليرتفع إلى السماء. 
وقوله: نقر بإصبعه. يعنى نقر بها في الأرض» وأدارها ليشبه بذلك دوران 
الفلك». انٹھ۲۱. 
٠‏ و ےھ ہم سه مھ 
وروئ ابن ابي حاتم عن الحسن البصري في قوله: #وكل فى فلك حورت 
© [یس: ]٥٠٤‏ قال: «(يعني استدارتهم). 
ع ے ٠‏ ص رو ہے دج س 
ورویٰ -أيضًا- عن الضحاك في قوله: #وكل فى فلك خوت (ع)) 4. 
قال: «يدور ويذهب). 
وروم -أيضًا- عنه» قال: «الفلك السرعةء والجري في الاستدارة. 
ويسبحون: یعملون). 
1 ا سے 
وقال البغوي في «تفسيره»: اوک فى فلكِ سبحو ٭ يجرون ويسيرون 
لا یعقل؛ لأنه ذكر عنها فعل العقلاء من الجري والسبح» فذكر على ما يعقل. 
والقلّك: مدار النجوم الذي يضمهاء والفلك 2 کلام العرب: كل شىء 
مستدير. وجمعه: أفلاك. ومنه: فلكة المغزل. 


وقال الحسن: الفلك: طاحونة كهيئة فلكة المغزل. 


.)۲٦٢ «الرد على المنطقیین) (ص‎ )١( 


ا الصواعق الشديدة عل أتباع ال ميئة الجديدة © 


يريد أن الذي تجري فيه النجوم مستدير كاستدارة الطاحونة. 

قال الضحاك: فلكها: مجراها وسرعة سيرها. 

قال محاهد: كهيئة حديد الرحیٰ 

وقال بعضهم: الفلّك: السماء الذي فيه ذلك الكوكب» فكل كوكب 
يجري في السماء الذي قدر فيه» وهو معن قول قتادة. 

وقال الكلبي: الفلك: استدارة السماء». انتهئ217. 

رت الاتيق الین ذكَرْنًا من سورة «الأنبياء» وسورة «يس» رد على أهل 
ا الل کر رت ران ال مو ضر ت أننا ا فر 

الدليل الثامن: 

فو تعالی: « وسر لک الس الق مك" وبکر کم اب 
والتہار 47 اا 

قال الراغب ہمت : «الدأب: إدامة السيرء دأب في السير دأبًا»» قال: 

وسر لک ادس وردان 0014 


وقال ابن منظور فی «لسان العرب): (الدو وت السالغة فق السرز 


أذ 


0 
دال 


.)۳۱۷ /٥( (تفسیر البغوي»‎ )١( 
.)۱۷ ٤ص( «مفردات غريب القرآن»‎ )۲( 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چ 
الرجل الدابة إذآبًا إذا أتعبها»217. 

وقال ابن کثیر فی «تفسيره»: ١ل‏ وَسَحَرَ حر لی الس وَالْقَمر داببینِ #؛ 
أ سيران و 

وقال في موضع آخر: «أي: لا يفتران ولا یقفان إلى يوم القيامة». 

وقال القرطبي: «الدؤوب مرور الشيء في العمل علئ عادة جارية. 

وقيل: دائبين في السير امتثالا لأمر اللہ والمعنئ: يجريان إلى يوم القيامة لا 
لاد 

وکفیٰ ذه الآية حجة على من أنكر جريان الشمس من فلاسفة الإفرنبي 
ومن يقلدهم من جهال المسلمين. 

ونی قوله تعالیٰ: ‏ وَسَحَرَ لُک € دليل على أن الشّمس والقمر يجريان 
ويدوران على الأرض؛ لقيام معايش العباد ومصالحهم» ولهذا امتن الله عليهم 
بذلك فی هذه الآية» وني غيرها من الآيات التي سيأتي ذكرها. 


.)359/١( «لسان العرب)‎ )١( 
.)٥۷۷ /٦( انظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )٢( 
المصدر السابق.‎ )٣( 

.)۳٦۷ /۹( «تفسير القرطبي»‎ (٤) 


گے کے الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © ©" © © © © © 


مرکو ں2 

وكذلك امتن عليهم بذلك في قوله تعالیٰ: لف َي إن جل الہ لہ تڪ 
ا سرد ِل يو امن َه کب أيه ایم بض ڪا الا موت یا کل 
رينم إن كل الله یم آله ار سردا إل يوم الْقيِدَمَةَ من الله عبر اللہ 


صا کے ہے لرء 


یکم بلیل کوت فيه افلا ت ہے رت CG‏ یں کی 200 
والٹھار لت کوا فيه وَتبنغوأمِن کو تا . كرون [القصص: ۷۱ - 7١‏ ]. 


قوله تعالیٰ: ۶اک یکم اللہ ای خلق اف لوت والارض فی س ةاد 
o 0 9 >‏ ی سه ےمج رورو 5 1 ب < ے ررح ص رر رم يل عو 7 7 
ستویٰ على | فى | e‏ ولمس والقمر والنجوم مسحرت 


و سے 


بام ود الا له لی وا لت کا تارك الله رب اَلْعَليینَ )€ [الأعراف: .]٥٥‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الآية على سَیْرِ الشمس: أنه سبحانه وتعالی آخر أن 
الليل يطلب النهار طلبًا حثيثًا؛ أی: سريعًا. 


۶ 


والنهار هو ضوء الشمس» وهو تابع لهام سر ہے غاا ول عل اا یر 

دائمًا ولا تستقر. 
وفي الآية ديل آخر علئ سیر الشمس» وهو قوله تعالئ: #وَأَلسَّمَسَ 
اکر جوم َكَرَت امود 4 (النسل: 1]» فإن التسخير المذكور ههنا هو 
تسخيرها تجري لمصالح العباد» كما نص الله تباركوتعا على ذلك في قوله: 
وَسَخْر كم اسمس وَالْفَمَرَ بين ۹ء وقوله تعالیٰ في الآيات الأربع التي 


3 © © © © یج © © © ه a‏ 


ہے > کا ہ۔ ےت رک 


الدلیل العاشر: 


5 5 ص ص ںہ ہے ہے صمص ‏ کے صرے۔ 7 > رر و ۴ ےو 
قوله تعالیٰ: سس اَل والثهار ولمس والقمر وجوم 


سخرات بأمرو نک فى دل ذللت یلت لَقوٍَ OK‏ [النحل: .]١١‏ 

الدلیل الحادي عشر: 

7 تعالیٰ: 9# ولون سألتهم من خَلقَ السَموتٍ والارض وَسَخَرَالقّمْس وَالْفَمْرَ 
یون الله فا وفکونَ )€ [العتكبوت: .]٦٦‏ 

والمعنیٰ فی هذه الآيات الثلاث واحدء وهو: أن الله سُبَحَانەُوتعَال ٠‏ 
اميس والقمر» والنجوم» والليل والنهار» وجعلها تجري دائمًا على الأرض؛ 
لقيام معايش العباد ومصالحهم» فتبارك الله رب العالمين» الذي سخر لعباده ما 
في السموات وما نی الأرض جميعًا منه. 

الدليل الثاني عشر: 

قوله تعالیٰ: قال برهم إت الہ يان بالگ 


دوع 


المرب بهت الى كر وَل ادى الْمَوْمْألطَدِلِمِينَ )€ [البقرة: .]۲٠۸‏ 
وهذله الآية من أوضح الآدلة علیٰ سیر سے ودورانہا عل الأرض: 


کے الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجدیدۃ »© 


كانت قارَّةَ لا تزول عن مکانہا كما يزعمه أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة؛ لكان الإخبار عن 
الإتيان بها من المشرق لغوًا لا معنئ له» ولا فائدة في ذكره؛ ولكان ينبغي أن يقول 
إبراهيم عَلَنْهِصَلاُوَاسَكمْ لِخضْمه (إن الله يأتي بالأرض من المغرب فأت بها من 
المشرق)؛ فقاتل الله آهل الهَيْئْة الجَدِيدَة» الذين قلبوا الحقيقة» وعكسوا القضية 
بلا برهان» بل بمجرد الظن والحسّبّان. 


0 ه لينطبق عليهم قول الله تعالئ في أشباههم من المتخرّصين: وما هم 
0ھ یلعو لن وإن الى لا نی من کی سُا © 2 ا 
عن رتا ور يد إلا الَحيوٰة الدنیا ) ديك مبلعْھع من اور إن ريك تماقا بت كزع 
سیل ودھوأعل بمن أَهْتّدَئ 10 [النجم: ۲۸ - .]۳٣۰‏ 

الدلیل الثالث عشر: 


قوله تعالیٰ: # فلما را الشمس بَارْعَة قال هلدا ری هلدا 
قال يفوم ای برى سا رکون ا [الأنعام: ۷۸]. 

والبزوغ: الطلوع. والأفول: الغيبوية. 

وهذه الآية من أوضح الأدلة على سیر الشّمس ودورانہا على الأرض. 

وقد ذكر الله تعالیٰ عن القمر مِن البزوغ والأفول نظير ما ذكر عن الشمس. 

ووک كات هر الک كت م الأقول نظيو ما ذكره هن اا و 
فأثبت المسلمون ما أثبته الله للكل» من السير والدوران حول الأرض» وأثبت 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
ذلك -أيضًا- أهل الهيئة القديمة 
وخالّفَ في بعض ذلك كوبرنيك» وهرشل» وأتباعهما من فلاسفة 
4 7 5 کو کا ۰گ ۴ 
۶۲ء الك اكب الا السيروالذوواة ۰ 
9 9 مو 
ولازِمُ ذلك: نفي ما أثبته الله تعالئ لھا من البزوغ والأفول؛ وذلك كفر لا 
شك فيه» لما فيه من تكذيب ما أخبر الله به في كتابه. 
ومن أثبت السير والبزوغ والأفول للقمر؛ ِزِمَهُ أن يثبت ذلك للشمس» 
وإن لم يفعل؛ فقد فرّق بين متماثلين» وآمن ببعض الکتاب وكفر ببعض. 
0 > ۔ سے سر نے RC‏ 
وقد قال الله تعالیٰ: #أفْتَوْصونَ بِبَعْضٍ الْككب و تروت ببَعْض 
او - سح سا ر 2 > ھ2 2 ال ري ت م / 4 
اي من دقعل دل وسر جم ا ار دوم الْفبِلمةَ بردون اك 
اَمَو الاب وما آله بل عَنًا تكَمَلُونَ ل أُوْليِكَ الَدِبنَ أَسْتروا الْحيَة اليا 


ع 


ly 


1 ر کا ا مر و سرس وير س 
پا لایر فلا محفف عنم المَدَاب ولاهم ضضم قرة: ۸۵ء .]۸٦‏ 


قوله تعالول: # أَقِ اَلصلوٰہ دلوك أَلشَّمس إل عسق الل € [الإسراء: ۷۸] الآية. 


٥‏ الدلوك وال 6" و 
و اهما تا ئا تب اس 


”کل الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © © © © © © © 


قال الغو ايل الذلوك ایل وا تمي |13 زالت وريت 
و 1 
اتی (۱). 

الدلیل الخامس عشر: 

قوله تعالیٰ: ٭ # وتری الس إِدا طلعت رور عَنكهَفْهم ذات الیمینِ وَإِذَا 
ربت تلہم ات اَليمَال 4 [الكهف: 17] الآية. 

قال ابن عباس ENS‏ وسعيد بن جبير» وقتادة. وريد بن E‏ 
«تزاور» أي: ا 

قوله تعالیٰ: © حی إِدَا | بلغ مغر ب السمیں وجدھا تعر فى عّے کد # 
[الكهف: ]۸٦‏ الآية. 


.)١١5 /5( «تفسير البغوي»‎ )١( 

)٢(‏ هو عبد الرحمن زيل د بن أسلم العمّري المدني» كان صاحب قرآن وتفسير» ومفسر 
من أتباع التابعين» رویٰ عن أبيه المفسّر ريد بن أسلم» وروی عنه: عبد الرزاق 
الصنعاني صاحب التفسير» وابن وَهبء توفي (۱۸۲ھ)ء انظر: «سير أعلام النبلاء) 
.)۳٤۹ /۸(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر /٦(‏ ۱۷۷))ء و«طبقات المفسرين» 
للداودي (۱/ .)۲٦٢‏ 

.)55١ /٦۷( «تفسير الطبري»‎ (٣( 


وا بے ےی یھ جئ مؤلفات لعجری! "ر 

الدلیل السابع عشر: 

قوله تعالیٰ: “9 حَوَإِذَا بََمْ مَظلم 
دنا سِا )€ [الكهف: ۹۰]. 

الدلیل الثامن عشر: 

قوله تعالیٰ: ل ماص على مایقولونَ وَسَيَح بحمّد ريك قبل طلوع لسم ول 
غرُويهًا € [طہ: ]1١‏ الآية. 

الدليل التاسع عشر: 

قوله تعالیٰ: ا ََصَیر على ما َقولورت وَسَیّم جَحَمّد ديف َل وع سمي 
وبل اروب )€ [ق: ۴۹]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية» والآيات الست قبلها: أن الله سَبَحاندوتعال 
أضاف الطلوع. والغروب» والدلوك والتزاور إلى الشمس؛ فدل علئ انہا هي 
التي تسير وتدور على الأرضء فتطلع عليها من ناحية المشرق» وتزول إذا 
توسطت السماء» وتغرب من الناحية اللأخرئ. 


2 ور رم > ہے م ہے َو 


السمیں وجدھا تطلع عل فوم لَر نجعل لهم مُن 


ولو E NE u mame‏ 
يقلدهم ويحذو حذوهم؛ لكانت إضافة هذه الأشياء إليها لغوًا لا معنیٰ له» ولا 


فائدة فی ذکرہ. 


کش الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة » © © © © © © 


ور ھا ہے :7 7 

ولا یخفیٰ: ان هذا من لوازم القول باستقرار الشمس وثباتهاء وهو قول 
وخيمٌ لا یصدر من أحدٍ يوين بالله وكتابه. 

الدليل العشرون: 

قوله تعالیٰ: وا سمي وھا ال وَالقَمرإِدَا ھا )€ [الشمس: ٢٢۲]ء‏ ونی 
E‏ يوسب 

قال ابن عباس الع ھا : (تلاھا: تبعها). رواہ ابن ابی حاتم والحاكب7١)‏ 
في (مستدرکه)ء وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
ea‏ 


وكذا قال محاهد: «تلاها: کا رر 


وعن ابن عباس رها أنه قال: «يتلو النهار)2؟2. 


)١(‏ هو الاإمام سد یو بے کی وج ابن نعيم» 
المعروف بابن البيع؛ ولْقْبَ بالحَاكِم؛ لتَولّيه القضَاء مر بعد مرّق ثُم اعترّل منصبه 
ليتفرّع لولم والتضنيف. ولد (۳۲۱ھ) اف الآناق توصت الكتب الكبّار والصغاں 
وأخذ عن : نحو لق شخص. ومن مشايخه: الدارقطني» وابن أبي الفوارس؛ وغيرهماء 
توفي ٤٠ ٥(‏ ه)» انظر: «السير» (۱۳/ 5 »2١٠١‏ و«ميزان الاعتدال) (۳/ .)٦٦۸‏ 

(۲( أخر جه ابن إلى حاتم 2 (تفسیرہ) (۱۰/ )۳٣ ٣١‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۹۳۸). 

(۳) «تفسير الطبري) (75/ 507). 

)٤(‏ المصدر السابق. 


5 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
وقال قتادة: «إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت الشّمس رُؤی الھلال۲۱(۸. 


وقال ابن زيد: «هو يتلوها في النصف الأول من الشهرء ثم هي تتلوه» وهو 
يتقدمها في ال ےت الگ مره الي 


الدليل الحادي والعشرون: 
قوله تعالیٰ: #الشّمس والقہ + د بحسبانٍ © [الرحمن 
الدليل الثاني والعشرون: 


رھ ہے 


قوله تعالیٰ: # قلق الاصباج وجمل الیل سكا والشمس والغمر خسباتاً 
ذلك نعي لعز الیم © [الأنعام: .]۹٦‏ 

وقد تقدم قريبًا قول مجاهد: «إن ذلك كحسبان الرحیٰء وهو سقودها 
القائم الذي تدور علہ؛(۴۳. 


قال: ١‏ ولا يدور الحسبان إلا بالرحیٰء ولا تدور الرحیٰ إلا بالحسبان)7؟). 


قال: «فكذلك النجوم والشّمس والقمر هي في فلك لا يَدُمْنَ إلا به ولا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) «تفسير ابن کثیر) (۸/ .)5٠١‏ 
(۳) تقدّم. 

(0) تقدم. 


الصواعق الشديدة على أتباع الحيئة الجديدة ٭ 


يدوم إلا مہن»(. 

قال: «والحسبان والفلك يصيران إلى شيءٍ واحد. غير أن الحسبان في 
الرّحَیٰء والفلك في المغزل)ء رواه ابن أبي حاتم. 

وذكره البخاري في «(صحيحه» مختصراء فقال: «وقال مجاهد: بحسبان 
کس ات اح 70 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: «مراده أنهما يجريان عل حسب 
الحركة الرحوية الدورية» وعلئ وضعها»7"). 

وقيل: الحسبان مصدر کالحساب؛ أي: 4 ھ۶ 
بحساب مقدر معلوم لا يجاوزانه في منازل لا یعدوانہا. 

قال ابن عباس ي كعته: «السَّمْس ومرس بان )€ [الرحمن: ]٥‏ 
قال: (بحساب ومنازل»» رواه الحاكم في (مستدر کە)ء وقال: صحيح الإسناد. 


ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى ٤‏ و 


راا جن ٘٭ٰٰ +1 عسات ويا رفون 


)١(‏ تقدّم. 
(۲) (صحيح البخاري» (۸/ 5 .)١5‏ 
)٤(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك) (۳۷۱۸). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 


فلك مستدير كاستدارة الرحیٰء والله أعلم. 


وقد قرن الله تباركوتعَال» وهو العليم الخبير بين الشّمس والقمر في أكثر 
هذه المواضع التي ذكرناء وأخبر أن كلا منهما يجري ويسبح في الفلك؛ فاعترف 
مل الهَيْئِ الجَدِيدَة بذلك في القمر» وأنكروه في السَّمس؛ فكان مثلهم في ذلك 
مثل اليهود» يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» وليس لهم على التفريق 
دلیل أبدًا إلا أن يكون من التخدّصَات الكاذبةء والتَّوَهُمات الفاسدة. 

ونقول لهم: ما أمر الله نبيه محمدًا صََِنَعَلَهِوسََءَ أن يقوله لسلفهم: #قُلٌ 
نتم أَعْلَمُ أ اللہ * [البقرة: .]١5 ٠‏ 


3 3 


3ت 


فصل 
وأمّا دلالة السّنة عل جريان الشمس» ففي أحاديث كثيرة» نذكر منها ما 
تیسر إن شاء الله تعالیٰ: 
الحديث الأول: 
عن أبي ذر يته قال: قال رسول الله َلوسر لأبي ذر حين 
غربت اله اک رت الله وَرَسُولَهُ عَم ء قَال: 27 


َه مدهو 


- نحت العرشء تَا ذنَ یدن لھا وَبُوشِكٌ أن تسحد فلا 


ور الصواعق الشديدة عل اباع اميئة الدديدة ہے > ف8ق 


رت 2 ۔ سے و 


مور ہے 4 2 2 ° 6 2 
قبل مِنهاء وَتَستَأذنَ فَلايُؤدنَ لَهَا يُقَالُ لَهَا: ازجعِي مِنْ 6 کی کا وا 
مَعْربهَاء فَذَيِكَ قول الله تَعَالیٰ: ۶ اج 70 ۶ لك تمديرالعزيز 
آل لیم )€ [یس: ۸ء متفق عليه واللفظ للبخاري» his‏ ات وأبو 
ذارہ الطای > رالسلیٰ رة وقال الارتتی* هاا حاو جس 
(۲( 
0 ۱ 
٠‏ 5 × لا ۰ لال ت )۳( ee‏ ع €3 ع 
قال: ١وئی‏ الباب عن صفوان بن عسال > وحديفة بن اسید > وانس» 
وأبي موسیٰ) e‏ 
وفي رواية لمسلم. أن :وول الله بض الت عد وكا ل و کا ١أَتَدْدُونَ‏ َي 
تَْعَبُ هَذِهِ الشّمْسٌ؟». قَالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمْ قَالَ: «إنَّ مذو تجري ختیٰ نتهي 


)١(‏ هو الإمام الحافظ سليمان بن داود بن الجارودہ الفارسي الأصل» المعروف ب«أبي 
داود الطيالسي»» صاحب «المسند)» توفي )7١1(‏ وقيل: .22١5(‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء) (۹/ ۳۷۸))ء و«طبقات ابن سعد) (۷/ ۲۹۸). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۹۹)ء ومسلم .)۱٥۹(‏ 

(۳) هو الصحابي الجليل» صفوان بن عسال بن عامر المرادي؛ غزا مع رسول الله اثنتي 
عشرة غزوة» توفي ْلِِلَقْعَنْهُ فی حدود (٠1ه).‏ انظر: «طبقات ابن سعد) /٦(‏ ۲۷) 
و«أسد الغابة» (۳/ 5 7). 

نوا موی ا 
الشجرة» نزل الكوفة وتوئی بها وصلئ عليه زيد بن أرقم رنه انظر: «الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (۹۹). 

.)59/5( (سنن الترمذي»‎ )٥( 


3 ہے ه ه ه 6 ٭ ٭ ٭_ حموع مؤلفات التويجري / ٢‏ موي 
إلى مُسْتَقَرّهَا تَحْتَ عرش خر سَاجنَهٌ فلا تَرَال كَذَلِكَ عَتیٰ بُقَالَ لَهَا: 
ارْتَفِعِي » ازجعي مِنْ حَيْثْ ج جِدْتِء فترجع فَُتضبحٌ طَالِعَة ٠‏ مِنْ مَطْلِعِهَا ثم نَجْرِي 
حَتَیٰ تنتهي لى مُسْتَقرّهَا تَحْتَ الْعَرْشٍِء فَتَخِرٌ سَاجِدَةٌ فا تَرَالُ کَذَلِكَ حَنَى يُقَالَ 
َهَا: ارْتَفِعيء اجڪي مِنْ حَيْتْ جئتِ فَتَرْجِعٌ ضيح طَالِعَةَ مِنْ مَطْلِعِهَاء نَم 
و سس سو یی سس بی حجري انق aa‏ 
تبعَالُ تھا: ارجعيٍ ارْتَفِعِي أَصْبجي طَالِعَةَ مِن مَغْرِبكِ فَتُضْبْحُ طَالِعَةَ مِن 
مَعْربهّا)ء فَقَالَ رَسُو ل الله صَأَللَدَوتَتار: رت یں اك جين ”لا ينقع 
فسا یہار کن ءامتت من قبل أو كسب ف ينها خَيْرا 4 [الأنعام: 22170815 . 


وني هذا الحديث الصحيح أوضح دليل على أن الشمس تجري وتدور 
على الأرض» وفيه رد على أَهُْل الهَيئة الجَدِيدَة الذين يزعمون أن الشّمس ثابتة 


الحديث الثای: 


سے 
ہن 


عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله صََللََْوِوَکل: «غَرَا نب 
مِنَ الْأنْبيَاءِ فَقَالَ لقومه: لا كد يعني رَجْل قد مَلَكَ + ےآ ۷ و 


وہ 7 ٤‏ أ 
سمو نسیب نو مس لا أَحَد قد 


)١(‏ أخرجها مسلم )۱٥۹(‏ من حدیث أبي ذر روڪن 


لد الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة © 


حينَ صلاة لْعَضْرِ او قَرِيبًا مِنْ ذَّلِكَ َقَالَ لِلشمْس: إِنْكِ ۰۳ 0 
مَأمُورٌ الله احبسْهًا عَلَيْتَاء فَحْبِسَتْ حتیٰ فتح الله لله عَلَيْه) الحديث رواه 
الامام احمت والبخاری :ومسل 21١7‏ 


الحديث الثالث: 


سے 
چک 


انا 


عن أبي هريرة روه َه قال: قال رسول الله صََأَلتَهعَلِتَهِوْسَلم : اإنَّ الشّمْسَ 
َمْ تُخْبّس لِبَشَرِ إلا لِيُوسَعَ بن نُونِ لماي سَارَ إلى بَيْتِ الْمَقيِسيٍ)ء رواہ الإمام 
أحمد» وإسناده صحيح على شرط البخاری(۶۲. 

وهذا الحديث والذي قبله من أقوئ الأدلة على سیر الشمس؛ ولهذا قال 
لها وع بن نُونِ: إن مَأمُورٌَ وأا امور ثم دعا الله تعالئ أن يحبسها عليه؛ 
فَحُبِسّت؛ فهذا نص صريح في أن الشمس هي التي تسیر وتدور على الأرض. 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهَیْتةٍ الجَدِيدَة؛ لكان ينبغي ليوشع بن 
نون أن يخاطب الأرضء ويدعو الله تعالیٰ أن يحبسها عليه. 

وعلئ قولهم؛ يكون خطاب يوشع للشمس خطأء ودعاؤه بأن تحبس عليه 
لغوّاء وإخبار النبي صَأَلَلكعلِتَهِوَمَلَ بذلك مقرّرًا له خلاف الصواب. 


.)۱۷ ٣۷( أخرجه البخاري (٣٣۳۱۲)ء ومسلم‎ )١( 
(۸۲۹۸)ء وصححه الألباني في (الصحیحة)‎ )۳۲٣ /۲( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)۲۰۲( 


وا رک یی ے۔ برع مؤلفات التوجريج/ 7 2 
هلا مقتضیٰ قولهم الباطل: ریا عنه آحاد العقّلاء فضك عن 
أنبياء الله المعصومين؛ فقاتَل الله أَهْلّ الهَيَّةِ الجَدِيدَة أن يؤفكون. 


عن جابر تة أن رسول الله صَأَاللدعلِتَهِوََل: «أَمَرَ الشْمْسَ فتآحرت 
سَاعَةٌ مِنْ تَهَاراء رواه الطبرانى7١2‏ في «الأوسط)» قال الهيثمى": «وإسناده 


ج 


وفيه دلیل علیٰ جریان الشمس» وفيه -أيضًا- الرد عل آهل الهيئة 


)١(‏ هو الإمام الحافظ, الرحال» صاحب المعاجم الثلاثة» أبو القاسم» سليمان بن أحمد بن 
أيوب الشامي الطبراني» ولد (٢٦۲ھ)ء‏ كان من فرسان العلمء يَقيَ في ارتحال» ولتي 
الرّجال ستة عشر عامّاء وكتب عمّن أقبل وأدبر» وجمع وصئف. وعمّر طويلاء وازدحم 
عليه الفيحدنون ن الأقطاں من شيوخه: عبد الله بن أحمد بن حنبل» والنسائي» 
وغيرهماء ومِمّن أخذ عنه: ابن مردویه» وأبو نعيم» وابن مندہ وغیرهم» توفي (٣٦۳ھ)‏ 
انظر: «السير» (١٦۱۱۹/۱)ء‏ و«طبقات الحنابلة» (۹/۲٦)ء‏ و«البداية والنهاية» 
(۲۷۰۱/۱۱). 

(۲) هو الحافظء نور الدين» أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي» القاهري» الشافعي» وَلِدَ 
(٣۷۳ھ)‏ صَحِبَ الشيخ رَيْن الدّين العِرّاقي وهو صغیرہ ورّحَل معه جميع رَحلاته 
وححخ معه جمیع حجّاته. ولم يکن يفارقه حضّرًا ولا سفراء ورافقة في جمِيع مَسْمُوعه 
بمصرء والحرمين» وبیت المقدس» توفي (۸۰۷ھ)ء انظر: «إنباء الغمر» )۲٥٢ /٥(‏ 
و(شذرات الذهب» (۷/ ۷۰))ء و(طبقات المحدثین) (ص١۱۱).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (5/ .)۲٢٢‏ 


و الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة المجديدة ٭ © © یج © © ی 


الدب الذيق يتعهون أن الم اتی ول سورك 


من شعره» فقال 
رو سج ەمصےە 2 ه هو مرصد 


فقال النبي االو وسا (اصَدَقٌا وقال: 
لنش تطلغ هل اب نو خضرہ ضس لزن اكور 
ابی قَمَائَطْلُعْ لَنَافِي رِسْلِهَا إلافلنسسٌؤٗ والائیئنےسے 


فقال النبي صَبَأَلَتَدءَلتَوِوسَل: «صَدَقٌ). رواه الإمام أحمد» وابنه عبد الله في 


۴ 


«زوائد المسند)ء وفي كتاب «السنة»» وابن ل في كتاب (التوحید)ء وأبو 


)اه امايق الى الت الیو ال انو الک ھا جب ری رما 
ثقيف» اشتهر بالحنيفية والتوحيد» وكان من الدعاة إلى نبذ الأصنام وتوحيد الله توفي 
في السنة الخامسة من الهجرة و(577م). انظر: «البداية والنهاية» (۲/ ۲۸۰). 

(۲) هو الحافظ الحجة الفقيه» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة النيسابوري 
الشافعي» ولد (۲۲۳ھ)ء عرف بشفوف نظره في باب التَعارْض والترجيح في أصول 
الفقه» حيث كان بارعا في إيجاد أوؤجه الجَمْع ؛ دن افوس ا اھ نف 
الظّاهرء سَمِع ین البخاري. ومسلم» واللْعْلِيء وغيرهم» كما هو روّئ عنه مجموعة من 
مشايخه أيضًاء توفي (۳۱۱ھ)ء انظر: «تذكرة الحفاظ) (ص7277)» و«طبقات الشافعية» 
(۱۳/ ۱۱۱)ء و«السير» (57577/9). 


ا دب ۳ے ہے عھ جی مۇلغات للوجريج| ؟ 2 


ا والطبراني» ورواته ثقات(5), 


بذلك؛ فرَالَ ما يُحْشَّىْ مِن تدليسه. 


قال ابن خزيمة: «قوله: وإلا تجلد. معناه اطلعي» كما قال ابن عباس 


رنھ . 


قلت: قول ابن عباس تھا الذي أشار إليه ابن خزيمة هو ما رواه أبو 
بكر ابن الأنباری( ۴ في كتاب «المصاحف» بإسناده عن عكرمة» قال: قلت لابن 


ت 


ے ۔صے دوہ ع ع مو ےم 9 ع ا 
عباس بَََلِلَهْعَنها: «أرأيت ما جاء عن النبى صَإْلنَهَْلِتَوِوَسَلَمَ في أمَیة بن أبى الصّلت 


)١(‏ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلامء أبو يعلى أحمد بن علي بن المُتَنَ بن يحيئ بن 
بس بق ا میں ا يران ن الل واب ام 
و«المعجم). ولد (۲۱۰ھ)ء فهو أبر من النّسائي بخمس سنين» وأعلئ إسنادًا منه 
انتھیٰ إليه علو الإسناد وازدحم عليه أصحاب الحديث» وعاش سبعًا وتسعين سنة 
حت توفي (۳۰۷ھ)ء انظر: «طبقات الحفاظ» (٣۳۰)ء‏ واسير أعلام النبلاء) 
١ ٤(‏ ۱۷). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )۲٥٢ /١(‏ (٣۲۳۱)ء‏ وأبو يعلى الموصلي في 
(مسندہ) (۸۲٢۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» (۱۷ .)۱۱٦‏ 

(۳) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسنء المعروف بابن الأنباري» أو أبو 
بكر الآنباري» الإمام» الحافظ النحوي» اللغوي» کان يحفظ 7٠١‏ ألف بيت شاهد في 
القرآن» ومئة تفسير من تفاسير القرآن بأسانيدهاء توفي (۳۲۸ھ). انظر: «تذكرة الحفاظ) 
للذهبي (۳/ 5). 


”کل الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ‏ © ©. © © © © © 


آمَنَ شعرٌه وكفر قلبه. فقال: هو حق» فما أنكرتم من ذلك؟ 
قلت قوله فو انی لدي ولا لد 


فقال: والذي نفسي بيده» ما طلعت الشّمس قط حتئ ينخسها سبعون ألف 
ملك» فيقولون لها: اطلعي. فتقول: لا أطلع علیٰ قوم يعبدونني من دون الله. 
فيأتيها ملك عن الله عَرَجَمَلّ يأمرها بالطلوع» فتشتعل لضياء بني آدمء فيأتيها 
شيطان يُريد أن يصدها عن الطّلوع» فتطلع بين قرنيه؛ فبُْحرقه الله تحتها»(1). 


0" عن عبدة -يعني 


حم 


وروی أبو نعیم٢؟‏ في «الحلية» من طريق الأوزاعي 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «التمهيد» /٤(‏ 9)» وإسناده ضعيف. انظر: «فيض القدير» للمناوي 
(20» ولاکشف الخفاء» للعجلوني (۱۹/۱). 

)٢(‏ هو الإمام الثقة» المؤرّخ» أبو تُعيم» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ 
المهراني الأصبهاني» ولد (٦۳۳ھ)ء‏ مِن شيوخه: الطبراني» وقد أخذ عنه: الخطيب 
البغدادي» وکا أبوه من عَلمَاء المحدّثين والرّحالين؛ فاسْتجاز له جماعة مِن كبار 
المسندين» توفي (570ه). انظر: (معجم البلدان» (۱/ .»)5١١‏ و«البداية والنهاية» 
(٢۱/٥٥)ء‏ و«سير أعلام النبلاء) (۱۷/ .)٥٥٤‏ 

(۳) هو شيخ الإسلام المُحدّثء الفقيه» وعالم أهل الشامء أبو عمرو الأوْرَاعِي 
واسمه: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء كان مولده في حياة الصحابة (۸۸ھ) 
وحدَّتٌ عن: عطاء بن أبي رباحء وعمرو بن شعيب» ومكحول. وقتادة» والزھری؛ 
ویحییٰ بن أبي کثیر ومحمد بن سيرين» وابن المنکدرہ روّئ عنه: ابن شهاب 
الزهري» ویحییٰ بن ابي كثير -وهما من شيوخه-» وشعبة» وسفيان لور وتوئی 
(۷١٠ه)»‏ انظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ .»)٤۸۸‏ و«تذكرة الحفاظ) (۱۷۸/۱) 


3 © ج © یج © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ابن ا وا ای قال: (ما ظھرّت الس قط سر تضربَ E‏ 3 مَرتين» 


مت تحب کا 0 ا من دون الله" . 


۴ سي 


متها قال: قال رسول الله صَأَلَلَاكََِوَسَة: (إِذا طلء 


کے 


عن ابن عمر رتَوإِكَ ٍ 
حَاجبُ الشُمْس فَأَحُرُوا الصَّلاً کتے' حَتّیٰ تَرْتَفِعَ وَإِذَا عَابَ حَاجِبُ الشَّمْسٍ فَأَخَرُوا 
الصَّلاءَ حت تَغِيبَ»» متفق عليه . 


عن أبي سعيد الخدري EIS‏ سحت رسرل اه2 لله عو 
يقول: دللا صَلَاةَ بَعْدَ الصبْح حَتّیٰ تَرْتَفِعَ الشمْس» ولا صلا بعد بَعْدَ العَضْرٍ ختیٰ 
توك کت سید گ۷ 


و«سير أعلام النبلاء) (۷/ ۱۰۷). 

)١(‏ الإمام عبدة بن أبي لبابة» أبو القاسم الأسدي ثم الغاضري» مولاهم التاجر. نزل 
می وا عن ابن عمر» وعلقمة» وسويد بن غفلة» ورویٰ عنه: الأوزاعي. 
وشعبة» وسفيان» مات فی حدود (۱۲۷ھ). انظر: (سیر أعلام البلاء) /٥(‏ ۲۲۹) 
و«التاريخ الکبیر) (۸/ ٠7‏ 5). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (57/ .)١١5‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۸۳). 

.)۵۸٦( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ےت الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ 


الحدیث الثامن: 


عن أبي هريرة نة أن رسول الله صَإللَعليِِوَسَلر قال: «لا صَلَاةَ بَعْدَ 
الْعَضْرِ حى تَغْرْبَ الشمْس» ولا صَلاة بعد مد الصبح كت حَتّى تَطْلّعَ الشّمْسٌ»» رواه أبو 
داود الطيالسي في المسنده»)» وإسناده صحیح( 00 

الحديث التاسع : 

عن عبد الله الصنابحي 27 هَت أن رسول الله صَأَلَلدعلِوِوَمَل قال: 
«تَطْلْعٌ وَمَعَهَا مَعَهَا قَرْنّ الشيْطَانِ اذا ارْتَمَعَتْ ٺ قَارَقَهَاء َم إا اتوت فَارَتھاء فَإِذا رَالَتْ 
فَارَقَهَا قدا دنت لِلْغْرُوبٍ فَارَتَهَا قَادا غَرَبَتْ فَارَقَهَاا» رواه مالك والشافعي. 
وأحمدء والنسائي» بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين(". 

الحديث العاشر: 


عن عمرو بن عبسة السَّلّمِي 247 رنه قال: قلت: يا رسول اللہ 2 


.)۲٥۸٥( أخرجه الطيالسي في (مسندہ)‎ )١( 

(۲) عبد الله الصنابحي» اختلف في صحبته» وذكره ابن سعد (۷/ ٤٢٦)ء‏ والبغوي في 
(معجم الصحابة) /٤(‏ ۱۸۵) وجزم بصحبته ابن معين كما في «سؤالات ابن محرز) 
.)۱٥١ /۲(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (55). 0 في «مسنده» (۸۰۲)ء والنسائي في 
«الكبرئ» »)١1557(‏ وصححه الألباني في (المۂ لمشكاة» .)٠١٠١ ٤۸(‏ 

)٤(‏ هو الصحابي الجلیلء عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة» وهو أبو نجيح البجلي» أحد 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


ماپ یں يبحو ايعو ع وي 

حت تُصَلَيْ الضّبٔعَ * رس سو سورہہ فع قيس 
رمج و نّهَا تطلغ ين َي شَيْطَانِ صلی جا ر کم عر 
ما شِئْتَء فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مک ریگ حل تنيل الأنخ ل كم آئیز کو 
جهنم سجر وخ واي قدا اعت الشنش, ساد شِفْتَ» فَإِنَّ الصلاة 


مَدهُودةٌ مکْثويڈ ڪت صلی عضر فم آئیز حت تَثژبَ اسمس تل 
تعربت بين ر شَيْطَانِ وَبتَلَي لھا الْكَفَارً) الحدیث رواہ الإمام أحمد. 
ومسلم» وأبو داود» وهذا لفظه والنسائي» والترمذي مختصرّاء وقال: هذا 
حديث حسن صحیح کی 

وي إضافة الطلوع» والارتفاعء ار ال درالاش رالغررت لن اومن 
دليل على أنها تجري وتدور على الأرض» ولو كانت ثابتة في موضعها كما 
يزعمه أهل الهَيّئةِ الجَدِيدَة؛ لكان ينبغي أن تجعل هذه الأفعال للأرض» وهذا لا 
يقوله عاقل. 


والأحاديث التي فيها ذكر طلوع الشمسء وزوالهاء وغروبهاء وطلوعها في 


السابقين» ويقال له: ربع الإسلام. قال الذهبي: لعله مات بعل سنة ستین. انظر: (اسیر 
أعلام النبلاء» (۲/ .)57٠‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (۸۳۲)ء وأبو داود (۱۲۷۷). 


و الصواعق الشديدة عل أتباع اليئة الجديدة ٭ © © © © © © EY‏ 


کے ال مات من ربا اد دا ما کہ دا كفارة لمن اراد الت هد اه 
ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 

الل هدا الان ضرع اهارق الال ا 6ا قرت جرت اليل 
في فلّكها تحت الأرض» حتیٰ تطلع من مشرقهاء قال: وكذلك القمر»(). 


% 3 % 


وقد رویٰ ابن أبي حاتم بإسناد صحیحء عن ابن عباس ته أنه قال: 


فطل 
وإذا علم أن جريان الشّمس ثابت بالدلائل القطعية من نصوص الكتاب 
والسنة؛ فليعلم -أيضًا- أنه ثابت بالمشاهدة من سيرها ٤‏ البروج والمنازل» کما 
يسير القمر وسائر الكواكب السيارة فيها. 
ففي أوّل بُرج الحَمّل تكون الشّمس سائرة في خط الاستواء؛ وحينئذ يكون 
بينها وبين كل من القطبّين يَسُْعُونَ درجة» ثم تميل بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى جهة 
القطب الشمالي» وينتهي بعدها عن خط الاستواء في أول برج السَّرّطانء وذلك 


وستون درجة» وبينها وبين القطب الجنوبي مئة وثلاث عشرة درجةء ثم ترجع 


.)۱۳۱۳٦٣( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 


ا e‏ صئ مۇلفات توریب ] آ يوج 


شيئًا فشيتًاء حتیٰ تصل إلى خط الاستواء في أول بُرج المِيرّان؛ وحينئذ یکون 
بينها وبين كل يِن القطبين تسعون درجةہ ثم تميل بعد ذلك شينًا فشينًا إلى جهة 
القطب الجنوبي. 

وينتهي بعدها عن خط الاستواء في أول برج الجَذيء وذلك نحو من 
ثلاث وعشرين درجة؛ وحينئذ يكون بينها وبين القطب الجنوبي سبع وستون 
درجة» وبينها وبين القطب الشمالي مئة وثلاث عشرة درجة. 


ے 


وهكذا هي سائ ة على الدوام. 
مسيرهاء ثم تتخلف عنهاء وتقارن التي تليهاء وهكذا هي على الدوام. 

وأمّا القمر؛ فله في كل يوم وليلة منزلة من المنازل یقارنہا في مسيره. 

ولو كانت الم ساكنة ات كبا وغه أغل: الوانة الكدردة :ليا كادف 
تدور على البروج والمنازل» وتكون في خط الاستواء تارة» وتميل نحو الشمال 
تارة» ونحو الجنوب تارة» وتقرب من القطب الشمالی في الصيف» وتبعد عنه في 
الشتاء. وتقرب من القطب الجنوبی في الشتاء» وتبعد عنه في الصيف. وتتوسط 
ب القطين ل صلی الربيع لت 


رمیرنا ى ال الارن لیا اسر الحرب ق الاب ور 


الصواعق الشديدة على أتباع اليئة الجديدة © © © © © © © CD‏ 
الشمال في الصيف» ورجوعها إلى خط الاستواء في فصلي الربيع والخريف 
معلوم عند كل عاقلء ولا ينكره إِلّا من هو ذاهب العقل» أو معاند یکابر في 
وقد تقدم قول ابن عباس ينها في قوله تعالیٰ: 'سبان )€ قال: 
(بحساب ومنازل»» رواه الحاكم وصححه. ووافقه الذهبى في «تلخيصه». 
جا جا 2 
فطل 
سے خدكر الأدلة عله ثبات الارض واستقرارءا 
فأما الأدلة من القرآن ففی عدة آيات: 
الآية الأولیٰ: 
قوله تعالیٰ: # إِنَّ الہ بيك الوت والارض أن ترولا وون رااان 
أمسكهما من حدم بعدوء إِنَّهُكانَ ليما عقوا )€ [فاطر: .]4١‏ 
وهذه الآية من أوضح الآدلة على ثبات الأرض واستقرارهاء ولو كانت 
تجري وتدور على الشمس كما زعمه أهل الهَيّئةِ الجَدِيدَة؛ لكانت تزول من 
مكان إلى مكان» وهذا خلاف نص الآية الكريمة. 


- وم٭٭وت 


الأآیة الثانية: 


> 


0-0 ا > 2خ سا Ta‏ سا ل كه 
قوله تعالیٰ: “ومن ابي أن تقوم السمَاءُ وَالارض يأ و # [الروم: .]۲٢‏ 


سے 


قال البغوي: «قال ابن مسعود عن قامَتا علیٰ غير عمد بأمره)17١2.‏ 


يأرو 4ء كقوله تعالیٰ: #ويمسك التسماء أن تفع عل ا سن إلا بادزدء * [ الحج: 


رو« وى د 
9 


.]5١ وقوله: 0 # إن الله يمك السموات والارض أن تزولا # [فاطر:‎ [1٥ 


2 


وكان عمر بن الخطاب َوَلَنَدْعَنَهُ إذا اجتھد في اليمين» قال: «والذي تقوم 


سم 


السماء والأرض بأمره) اق هى قائمة د بتة بأمره لھا یھ 


وقال ابن منظور في «لسان العرب): «ويجيء القيام بمعنئ الوقوف 
والثبات» یقال: للماشى: قف لى؟ ا تحبس مكانك حتیٰ آتيك» وكذلك: 


5 ۳۲ 0 5 ر ہہ 6 r‏ ۰ 

قم لي» بمعنیٰ قف لي؛ وعليه فسَّروا قوله سبحانه: ولوا أظلم عَلِْمَ فَامُوا 4 
[البقرة: »]٠١‏ قال أهل اللغة والتفسير: قاموا هنا بمعنیٰ وقفوا وثبتوا في مكانهم 
غير متقدمين ولا متأخرين. ومنه التوقف في الأمرء وهو الوقوف عنده من 
غير مجاوزة له70"©. 


.)۲٦۷ /٦( «تفسير البغوي)‎ )١( 


(۲) (تفسیر ابن کثیر) /٦(‏ ۳۱۰). 
(۳) «لسان العرب) (۱۲/ .)٤۹۷‏ 


ےت الصواعق الشديدة على أتباع ا ميئة الجديدة © 


قال: «ومنه قامت الدابة» إذا وقفت عن السير» وقام عندهم الحق؛ أي: 
اتال سب لاس هذ انرو ال جا 

قلت: ومنه قوله تعالیٰ: ومن يليد أن تقوم 1 +0 بأمرو۔ #, 
فمعناه الوقوف والثبات وعدم الحركة والدوران. والله أعلم. 

الآیة الثالثة: 


وله تعالیٰ نی سورة «المؤمن»: « ا زی جحل سخ الريك نا 
وَاَلسَّمَآبئآء ٭ [غافر: 14] الآية. 


ہم ے 
ےہ لم 


قال ابن كثير -رحمه الله تعالوا-: «أي: جَعَلَهُما لكم مُستقرٌ | بساطًا مهاداء 


تعیشون سس اء وتصرفون ف فيهاء وتمشون ٤‏ مناكبها. وأرساها بالجبال؛ لث 
الآية الرابعة: 


قوله تعالیٰ في سورة (النمل): لأ جعل الْأرض قرارا وعصل خْللھا 


702 رر ص 


أنهدرا وجعل اروس € [النمل: ]1١‏ الآية. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «تفسير ابن کثیر) (۷/ .)۱٥١‏ 


۶ای“ أله 4ك - 
0 جموع مؤلفات التويجري ج/ ” حوري 


وو ساسا صا صر» 


قال ابن كثير -رَحِمَه اللہ تَعالیٰ-: «يقول: امن جعل الْأَرْض فرارا 4؛ أي : 
قارة ساكنة ثابتة» لا تميد» ولا تتحرك بأهلهاء ولا ترجف بهم» فإنها لو كانت 
كذلك؛ لَمَا طاب عليها العيش والحياة» بل جعلها من فضله ورحمته مهادًا 
ھوووصسجہب ہی ری الي ٭ أسَّهأَأَذِى 
جعل کم الارض رار ولاو سےا أ € [غافر: ٤‏ ])۱ . 

وقال البغوي: «قرارًا لا تميد بأهلها»(". 

قلت: والقرار معناه في لغة العرب الثبات والسكون. 

قال فی القاموس وشرحہ: «قَرّ بالمكان يَقِرٌّ بالكسر والفتحء قرارًا وقرورًا 
واف تع ریگ فيو قار كاسع ونه وه ا 

ثم قال ابن کثیر علیٰ قوله تعالیٰ: وو جعل ماروسوے € [النمل: :]1١‏ «أي 
جبالّا شامخة ترسي الأرض وتثبتها؛ لملا تميد بك .)٤(»‏ 


ص ص ر کہ 


وقال القرطبي على قوله تعالیٰ: #وعل ها روس 4: «يعني جبالا 
ات تسارت هاف ال 1975 


ح ص س مہ 


.)۲۰۳ /٦( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) «تفسير البغوي» .)۱۷۱/٦(‏ 

(۳) (القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص٥۹٢)‏ بتصرف. 
)٤(‏ «تفسير ابن کثیر) /٦(‏ ۲۰۳). 

.)۲۲۲ /۱۳( «تفسير القر طبي)‎ )٥( 


ہے الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة © 


الآية الخامسة: 

قوله تعالئ في سورة «النحل»: #وألقئ في الأرضٍ روب أن تید یکم 
ترا وسبْلا‌لَعَلکم هدوت )4 [النحل: .]1١‏ 

الآية السادسة: 

قوله تعالیٰ في سورة «الأنبياء»: # وحعلنا ف الال روابى أن تمبد بهم 4 
[الأنبياء: ]"١‏ الآية. 

الآية السابعة: 


سے عل ےھ 
ہے 5 می - 


قوله تعالیٰ في سورة القمان): # خلق السَّموتٍ يحبر عمد تروتها وألقّ فى 
الالّض روامى أن تمیدیکم € [لقمان: ]٠١‏ الآية. 

وني كل من هذه الآيات دلیل على استقرار الأرض وسُکویھا. 

قال الراغب الأصفهاني: (المّید: اضطراب الشيء العظيم» كاضطراب 
الأرض. قال: #أن تمیدیکم 20# 


وقال ابن الجوزي في تفسير سورة «النحل»: «قوله تعالیٰ: ##وَأَلق ف الْأرضٍ 


روس #؟ أي: نصَبَ فيها جبالا ثوابت: #أن تَمِيدَ»؛ أي: لبلا تميد» وقال 


.)٦۷۷ص( «مفردات غريب القرآن»‎ )١( 


2 ۳ جموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


الرَجَاجٍ7١2:‏ كراهة أن تميد» يقال: مَادَ الرجل يميد ميدًا إذا أدير به. وقال ابن 


(۲): الميد الحركة والمیل: يقال: فلان يميد ف مشيته؟ أي : يتكفاً»7". 


۶ 
وقال البغوي: «قوله تعالیٰ: لوا لقٰ ف الاكضِ ر روامی 021 © أي : 
لئلا تميد بکم؛ ای تتحرك وتميل» والمید هو الاضطراب والتكفؤقى ومنه فيل 
للدوار الذي يعتري راكب البحر: مَید. 
قال وَهُب: لما خلق الله الأرض جعلت تمور» فقالت الملائكة: إن هذه 


غير مقرة أحدًا على ظهرهاء فأصبحت وقد أرْسِيّت بالجبال؛ فلم تدر الملائكة 


)١(‏ هو الإمام» نحوي زمانہء أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن السريء الجا 
البغدادي» مصنف كتاب «معاني القرآن»» وله تآليف جمة لزم الم رد فكان يعطيه من 
عمل الزجاج كل يوم درهماء فنصحه وغل مات سنة (إحدیٰ عشرة وثلاث مئة). 
وقيل: مات في تاسع عشر جمادیٰ الآخرة سنة عشرة. انظر: «طبقات النحويين 
واللغویین) »)١١١-١١١۲(‏ و«تاريخ بغخداد» /٦(‏ ۹۳ ۸۰))ء و(سیر ير أعلام النبلاء» 
.)۳٦٣ /۱٤١(‏ 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ويقال له: القتبيء الإمام. الأديب 
الشهير» حدث عن: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي» ولي 
قضاء الدينور» وكان رأسًا في علم اللسان العربي» والأخبار وأيام الناس» توفي سنة 
(٦۲۷ھ).‏ انظر: «طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي »)١١7(‏ و«سير أعلام النبلاء) 
(25/16)). 

(۳) «زاد المسير» (5/ 6 57). 


و الصواعق الشديدة على أتباع ائة الجديدة © 


(١) ا‎ 

مم خلقت الجبال) ۱ 
قلت: وقد روئ عبد الرزاق عن معمر ٢‏ عن قتادة عن الحسن نحوه. 
ورویٰ سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلك أيضًا. 


وروئ ابن جرير عن علي وَدَنَهْعَنْهُ قال: الما خلق الله الأرض قمصت. 


فأرساها الله بالجبال» فمنها ما ترون» ومنها ما لا ترون» وكان أول قرار الأرض 
كلحم الجزورء إذا نحر يختلج لحمہ؛(۳'. 


ويشهد لهذه الآثار ما رواه الإمام أحمد. والترمذي» عن أنس بن مالك 


نة عن النبى صََِأَلدَهعَلِتَوِوَسَلََ أنه قال: «لَمَا علق اللہ عوجر الأَرْض جَعَلَتْ 


س 


ميد فَحَلَقَ الْحِبَالَ َلْقَمَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَت)ء الحديث(4). 

.)١7 /5( (تفسیر البغوي»‎ )١( 

(۲) هو معمر بن المثلّیٰ التيمي البصري؛ النحوي اللغوي» وَلِدَ (١١٠1ه)‏ في ليلة وفاة 
الحسن البصريء حدَّتَ عن: هسام بن عُرُوَةَ ورُؤْيّة بن العجّاج» وأبي عمرو بن العلا 
وحدّث عنه: ابن المديني» والقاسم بن سلامء والمازنيء كان إباضِيًاء قال ابن المَدِيني: 
«كان لا يَحكِي عن العرّب إل یں الصٌحیح)ء انظر: «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۲٥٢‏ 
۷ء ولسیر أعلام النبلاء» (۹/ 55 5). 

(۳( (تفسیر الطبري» (۱۷/ ۱۸۳) بتصرف. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في (مسندہ) (۳/ 5 ۱۲) )۱۲۲۷٥۰۸(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) 
70 2). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہے 

وقال ابن كثير في تفسير سورة (النحل): اذكْر تعالئ الأرض وما ألقیٰ فيها 
من الرواسي الشامخات» والجبال الراسیات؛ لتقر الأرض ولا تميد؛ أي: 
تضطرب بما عليها من الحيوانات» فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك۶۱۸. 

وقال -أيضًا- فی تفسير سورة «الأنبياء»: «قوله: لَحعلنا في اض 
روس 4؛ أي: جبالاء أرسئ الأرض بہاء وقرّرّهاء وثقلها؛ لتلا تميد بالناس؛ أي 
تضطرب وتتحرك؛ فلا يحصل لهم قرار عليها»". 

وقال -أيضًا- في تفسير سورة «لقمان» على قوله تعالیٰ: #وألقن ف الْارضٍ 
روابى #: يعني الجبال أرست الأرض» وثقلتها؛ لعل تضطرب بأهلها علیٰ وجه 
الماء و لهذا قال: وان تمیدب ۴ #؛ أي : للا تميد ا 

وقال القرطبي فی تفسیر سورة «الأنبياء»: «وقوله تعالیٰ: #وجحعلا ف 
اف ٭؛ أي : 0 #أن ل بهم # [الأنبياء: ١۳]؛‏ أي: لء 
تميد بهم» ولا تتحرك؛ لیتم القرار عليها. قاله الكوفيُون. 

وقال البصريون: المعني كراهية أن تميد» والميد التحرك والدوران» يقال: 


مَادَ رأسه؛ أي : دار . 


٣ ۶ 


(۱) «تفسیر ابن کثیر) (5/ 57 0). 
(۲) «تفسير ابن کثیر) ٠ /٥(‏ 75). 
(۳) (تفسیر ابن کثیر) /٦(‏ ۳۳۲). 
)٤(‏ «تفسير القر طبي) (۱۱/ ۲۸۵). 


الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة © 


وقال الشوكاني فی تفسير قوله تعالیٰ: ¥ وحعلنا في الارض روامى أن تمید 


بهم 4: «الميد التحرك والدوران؛ أي: لئلا تتحرك وتدور »('). 


الآية الثامنة: 


ص م 


قوله تعالیٰ فی سورة «الرعد»: وهو الى مد الأرض وجعل فہا روسی 


ودرا € [الرعد: ]٣‏ الآية. 


قال ابن گئیز: «أي: جعلها ےت ممتدہ ٤‏ الطول والعرض؛ وا ساھا 
جال راسات فاب د 


ہے 


وقال البغوي عند قوله تعالیٰ: #وحَعلَ فا روسی € [فُصّلت: :]٠۰‏ (جبالا 


ثابتة واحدتها راسية»30). 


وقال القرطبي عند قوله تعالئ: ##وَجَحَلَ فا روسى #: «أي: جبالا 


سے چ 


ثوابت» واحدها راسية؛ لأن الأرض ترسو ا؛ أي: تثبت» والإرساء: 


.)٥۸١ /۳( «فتح القدیر)‎ )١( 
.)٥٦٣٤ /٤٥(:1ریٹگ اتفينير ابن‎ 9 
.)۲۹۳ /5( (تفسیر البغوي»‎ )۳( 
.)۲۸۰ /۹( (تفسیر القرطبي»‎ )٤( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


الآبة التاسعة: 


قوله تعالیٰ ٤‏ سورة «الححر»: $ َألارض مدذتھا وَألْقَيَمًا فیھاروسی 
[الحجر: ۱۹] الآية. 
قال البغوي على قوله: # واا 


ل وألقیسا ضيِهَارَوسِىَ ۹ء جبالًا ثوابت» وقد كانت الأرض تميد إلى أن أرساها 


نص مدا #: «بسطناها على وجه الماء: 
الله بالجبال70١2.‏ 

الآية العاشرة: 

قوله تعالیٰ في سورة (فصلت): ل٭وحعل فہا روامى من فوقها ويرك فا 4 
۶ 

قال البغوي: ١لوَبحَلَفِيَا‏ )؛ أي: نی الأرض: لرواسىَ 4 جبالا ثوابت»2"7. 


قال القرطبي: «واحدها راسية؛ لأن الأرض ترسو بہا؛ أي: تثبت» 
والارساء: الثبوت+۲۳. 


)١(‏ (تفسیر البغوي» ٤ /٤(‏ ۳۷) بتصرف. 
(۲) «تفسير البغويی) (۷/ .)۱٦١‏ 
(۳) (تفسیر القر طبی) (۹/ ۲۸۰). 


ےج الصواعق الشديدة عل أتباع ا یئة المجديدة © 


الآية الحادية عشرة: 


کے 


قوله تعالیٰ في سورة (ق): # وَالأرض مددتھا َأَلینا فبا رواسی # [ق: ۷] 
الآية. 

قال البغوي علیٰ قوله: # وا لارض مدد تھا #: بِسَطْناهًا علیٰ وجه الماء: 
#وَالِِْمَاضَا رَوسَِ 4 جبالا شوامخ (2"2021. 

وقال ابن كثير علیٰ قوله: ¥ وَالْارض مدد تھا 4: «أي: وسعناها وفرشناهاء 
#وَأليَِمَا فما رَوسِيَ ۹ء وهي الجبال؛ لثلا تَمِيدَ بأهلهاء وتضطرب: فإنَّها مقرة 
على تيار الماء المحيط بها من جَمِيع جوًانبها»(". 

الآية الثانية عشرة: 

قوله تعالیٰ في سورة (المرسلات): ##أَلرَيجَمَلٍ الارض اتا اروم اَحیاء وَأمونا 
ا(٥‏ وَحَعلْنَافيَا رواسى سیت واسفیتتکر ما 0 [المرسلات: ۲٢‏ - ۲۷]. 


ہے ہے 
ے‫ 


قال ابن كثير عل قوله تعالئ: # وجعلنافہا رواسى شمخَلت #: «يعني الجبال 
و الأرض؛ ۳ی ۰ 


)١(‏ في «تفسير البغوي» قال: ( جال ثوابت). 
(۲) (تفسیر البغوي» (5/ ٤‏ ۳۷). 
(۳) «تفسير ابن کثیر) (۷/ ۹٦‏ ۳). 
)٤(‏ «تفسير ابن کثیر) (۸/ ۲۹۹). 


3 8 © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چیہ 
الآية الثالثة عشرة: 
قوله تعالئ في سورة «النازعات»: #والارض بعد ذلك دحا )حرج ما ماه 
وع اوا اھا مها لک ولایکہ 4)۲ [النازعات: ٠٣‏ - ۳۳]. 
قال ابن كثير على قوله: #وا ]بال أرسنها(4)59: «أي: قررها وأثبتها وأكدها 
في أماكنها وهو الحكيم العليو)217. 
صا کر لے ہے 0 7 1 ع 
«وقوله: #مكها لک ولايد (4)5؛ أي: دحا الأرض فأنبع اس 
وأظهر مکنونہاء وأجرئ أارهاء وأنبت زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبّت 
جبالها؛ لتستقر بأهلهاء ويقر قرارها كل ذلك متاعًا لخلقه» ولِمَا يحتاجون إليه 
من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدارء إلى أن 
ينتهى الآمدہ وينقضى الأجل)2"7. 
الآية الرابعة عشرة: 
قوله تعالیٰ في سورة «النبأ»: ارز َمل لأر مهد ا )وبال أوتادا )14 
[النباً: ٦‏ ۷. 


قال ابن كثير -رَحِمَه الله تَعالیٰ- علیٰ قوله: أل علا لار مهدا ): 


(۱) «تفسیر ابن كثير) (۸/ .)3١5‏ 
(0) «تفسیر ابن کثیر) (۸/ ۳۱۷). 


بوب الصراعق الشديدة عل أتباع الميئة البديدة کے 9ہ 
«أي : ل للخلائق. دلولا لم فارة ساكنة ثابتة: مو لال O‏ اف 
جعلها لها أوتادًا أرساها بہاء وثبّتهاء وقرّرها حت سكتت» ولم تضطرب بمن 
عليها»(١2.‏ 

وقال القرطبى على قوله: ##وَآجْبَالَ أوتادا )#: «أي: لتسكن ولا تتكفاً 

وقال ابن منظور فی «لسان العرب»: «وأوتاد الأرض: الجبال؛ لأنها 
ه2220 

الآية الخامسة عشرة: 


رو کے سج کر 


قول تعالئ في سور «الزخرف»: ری بل تام الأ اوم 
کک فيا سبلا کم هدوت )4 [الرُعزف: .]٠١‏ 

قال ابن کثیر علیٰ قوله: « لی جعل كم الْأَرْضَ مَهَدَا 4: ا 
قرارّاء ثابتة تسیرون عليهاء وتقومون وتنامون وتتصرفون» مع أنها مخلوقة على 
تان الماءه لكنة إرمياها بالخال)؛ لئ تميد هكذا ولا هكذ|)(24. 


.)۳۰۷۲ /۸( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 
.)۱۷۱/۱۹( «تفسير القرطبي»‎ )۲( 
.)5 55 /۳( «لسان العرب»‎ )۳( 


.)7 ١9 /۷( «تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 


e e a‏ مو مؤلفات لتوجريج| ٢‏ يوج 


الآية السادسة عشرة: 

قوله تعالیٰ في سورة «الذاريات»: ٭ ولا رض تھا عم الھدُو ادك 
[الذاريات: 58 ]. 

قال ابن کثیر: «آي: جعلناها فراشا للمخلوقات: اَم الْمِهدَونَ ان 


أي: وجعلناها مهدًا لأهلها»(. 


< + سا کے ل 


وقال في «البداية والنهاية»: «وقوله: #والارض فَرَشْتھا #؛ أي: بسَطنامَاء 
وجعلناها مهدًا؛ أي: قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكو»227. 


وقال البغوي على قوله: #والارض فرشتھا #: «بسطناها ومهدناها لک 
يعم الْمَهِدُونَ )) الباسطون نحن. 


e 
ےہ سا ہے2‎ 


قال ابن عباس رتَوَالعھا: نعم ما وطأات لعبادي»(٣).‏ 


الآية السابعة عشرة: 

قوله تعالئ في سورة البقرة: يناما الاش اَعبُڈوا رَبك الى خلفہ 
0 5 یں ہے 3 رص کہ ہے مم کے ۔ ہے کر 
ولد من ملك ملک نموت © انی جَعَلَ لک الرس وا واا 
تَا 4 [البقرة: ٢۲ء‏ ۲۲] الآية. 


(۱) ١تفسير‏ ابن كثير) (۷/ 5 57 ). 
(۲) «البداية والنهاية» (۱/ ۱۷). 


(۳) «تفسير البغوي» (۷/ ۳۷۹). 


ہے الصواعق الشديدة على أتباع اطٰیئة الجديدة © ® ® ه ه © 

قال ابن كثير -رَحِمَه الہ تعالى-: (شرَع تباركوتعال في بيان وخدانية 
ألوجيّتهء بأنه تعالئ هو المنعم على عبیدہ بإخراجهم من العدم إلى الوجود: 
وإسباغه عليهم انعم الظّاهرة والباطنة؛ بأنْ جَعل لهم الأرض فراشًا؛ أي: مهدًا 
کالیْرَاشء مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات: ##وَالسَمَاءَ ینام ٠4‏ وهو 
السقف۴۱(۷. 


قال: «ومن أشبه آية بهذه الآية: قوله تعالیٰ: ‏ أله ای جع لَُکُمُ 
الارن قارا وَالسَّمَه بماء وصورکم فا 0227 حَسن صورححمٌ # [غافر: 14]. 
الآية» قال: «ومَضْمُونُهِ أنه الحَالِق الٌازقء مالك الدار وساكنيها یس فا 


کب مہہ OK‏ 


يستحق أن يُعبّد وحده» ولا يُشْرَّك به غيره» ولهذا قال: ##فلا تجعلوا يه تد 
وان تشمو ہے )€ [البقرة 202 


قلت: وقد کر 0 ہے الآية علیٰ سكون الأرض وثباتهاء 


(۱) «تفسير ابن کثیر) (۱/ .)١95‏ 

( ان تر الاي 

)٣(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الرازي المعروف بالفخر الرازي» 
كان أشعريّاء عالمًا بالتفسير» والفلكء والریاضیات: والفلسفة والكلام» وله ردود على 
ك 
حيث قال: القد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيتها ت* مت فان 
ولا تروي غلیلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن)ء توفي سنة ٠5(‏ ه). انظر: 
«الكامل في التاريخ» (۱۲/ »)١١١‏ و«سير أعلام النبلاء» (۲۱/ .)٠٠١‏ 


3 © © © © © © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
وسيأتي كلامّه مع الأدلة العقلية على ثبات الأرض إن شاء الله تعالئ. 
الآية الثامنة عشرة: 


قوله تعالیٰ في سورة (نوح): : ول جعل لوا لازض ساط ا لوا متا 
سبلا فجاجا )4 [نوح: ۱۹ء ۲۰]. 


قال البغوي علئ قوله: واه جَعَل لک الأرض بِسَاطًا )): «فرسها 
وبسّطها 


وقال ابن كثير: «أي: بِسَطهًا ومهّدهاء وقرّرها وثبّتها بالجبال الرّاسيات 
ا الشامخات؛ اما منہا سيالا فجاجًا ا ؛ أي: خلقها لكم لتستقروا 
علیھاء وتسلكوا فيها أين شئتم من نوّاحيها وأرجائها وأقطارها»". 

الآية التاسعة عشرة: 
قوله تعالیٰ في سورة «الملك»: ٭هوالی جل کم الارض دلولا فَامشُوا في 


م یھو 


منا کہا وطوأ من ردقه وله النشور )€ [المُلك: .]١5‏ 


قال ابن كثير -رَحِمَّہ الله تَعالّیٰ-: «ذكر نعمته علیٰ خلقه في تسخيره لهم 
الأرضء وتذليله إِيّاها لهم» بأن جعَلھا قارّة ساكنة» لا تميد ولا تضطرب؛ بما 


.)۲۳۱ /۸( «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)۲۳ 5 /۸( «تفسير ابن کثیر)‎ )٢( 


ےر الصواعق الشديدة عل أتباع اطیئة المجديدة © 


عل تباب لان 

وقال القرطبي في «تفسيره»: «وقيل: أي ثبّتها بالجبال؛ للا تزول بأهلها 
ولو كانت تتكفأ مُتمَايلّة لِمَا كانت منقادة لنا۶۲(۷. 

قلت: قد رّعم أهل الهَيّئَةِ الجَدِيدَة ومن يقلّدهم وبَخْذُو حَدُوَم من 
المسلمين أن الأرض تسِير في الثانية أكثر مِن ثلاثين كيلومتراء وأنها تقطع في 
اليوم الواحد أكثر من خمس مئة ألف فَرْسَخ. 

ولو كان الأمر على ما زعموه مِن سير الأرض بہذہ السرعة الهائلة؛ لَمَا 
كانت ذلولا للخلائق» ولا فراشاء ولا مھدّاء ولَمَا استقر علیٰ ظهرها شيء من 
البتاء والشجر» فضلا عن الحيوانات» وذلك لشدة مَخْرمًا(" للهواء وشدة 
صدم الهواء لوجهها. 

واعتبر ذلك بالطائرة النقّائة التي لا تبلغ في سرعة سيرها عر عشر العُشْر 
مِما زَعَمُوه في سرعة سیر الأرض. 

هل يقول عاقل: إنه يمكن أن يستقر حيوان علئ ظهر الطائرة النفاثة وهي 
سائرة؟ كلاء لا يقول ذلك عاقل أبدًا. 


.)۱۷۹ /۸( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 
.)۲٦٢ /۱۸( «تفسير القرطبی)‎ )۲( 
(المَخر): الجرَیان.‎ )۳( 


ااام جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 
وإذا كان استقرار الحيوانات على ظهر الطائرة في حال سيرها مستحيلا؛ 
فكذلك الاستقرار على ظهر الأرض لو كانت تسير بالشّرعة الهائلة التي 
زعموها بطريق الْأَوْلَْ» ولّما كانت الأرض ذلولا للخلائق» وفراشًًا ومهدًا له 


دل ذلك علیٰ أنها ثابت ساكنة. 
فهذه الایة والآيات الخمس قبلها من أوضح الأدلة على سكون الأرض 
وثباتها. 


الآية العشرون: 

قوله تعالیٰ في سورة (الملك): انم مق السَماء أن خف بكم الْأَرْضَ 
ادا هو تمور )€ [المُلك: 15]. 

قال ابن کثیر: «أي: تذهب وتجيء وتضطرب؛٭'؟ 

وقال البغوي: «قال الحسّن: تتحرّك بأهلها. وقیل: تبوي مب.2270. 

وقال الراغب الأصفهاني: «المَوْر الجرّيان السریعء يقال: مار يَمُور مَوْرًا». 
قال: # يوم تور الس مرا )€ [الطور: ۹]ء ومار الدم على وجهه. والمَؤر: 
التراب المتردد بالريح» وناقة تمور فی سيرها؛ فهي موارة»( ۳( 
(۱) «تفسير ابن کثیر) (۸/ ۱۸۰). 


.)۱۷۸ /۸( «تفسير البغوي»‎ )٢( 
.)٦۷۸ص( (مفردات غریب القرآن)‎ )۳( 


وج الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة المجديدة © ¢ جج ٭ © © © 


وقال الجوهري» والهرّوي(١2‏ وغیرٌهمَا من أئمة اللّغة: مار الشيء يمور 
واوو 

وقال ابن الأثي (۴): «وفي حديث: فس ونجوم و أي : تذهب 
ہے :5ا 

قلت: والمعنیٰ فی قوله تعالئ: ادا هم تموژ ل کالمعنیٰ في قوله 
تعالیٰ: ٭ يوم تمو ر اسما مورا ر1 4. 


قال مجاهد فى تفسير هذه الآية: «تدور دورً|)200. 


)١(‏ هو أبو منصورہ المعروف بالأزهري صاحب «تهذيب اللغةاء وقد تقدمت ترجمتە 
وليس أبا إسماعيل الهروي الحافظ المعروف. 

.)۱٦١ /٥( (الصحاح) (۲/ ۳۰ء و«تهذيب اللغة» للأزهري الهروي‎ )٢( 

(۳) هو اللإمام» العلامة» المحدث: الأدیب؛ النسّابة» عز الدين» أبو الحسن علي بن محمد 
بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزريء الشيباني» ابن الشيخ الأثير أبي 
الكرم» المعروف بابن الأثير» مصنف «التاريخ الكبير» الملقب ب«الكامل»» ومصنف 
«معرفة الصحابة» الملقب ب«أسد الغابة»» توفي (570ه). انظر: «معجم البلدان) 
(۷۹/۲)ء و«تذكرة الحفاظ» )2)١500-١99/5(‏ واسير أعلام النبلاء» 
.)۳٥۴ /۲٢(‏ 

.)۸۱۱ /5( «النهاية في غريب الأثر»‎ )٤( 

.)٦٦٤ /۲۲( أخرجه الطبري في (تفسیرہ)‎ )٥( 


وا کے ہے همه صئ مؤلفات التريجري ج71 جج 


وقال الضحاك: (استدارتہا وتحرکھا لآمر الہ وموج بعضها في بعض ۲9۸ 
قال ابن كثير: «وهذا اختیار ابن جریر أنه التحرك في استدارة. 
قال: اوأنشد ابو غبيدة معهمر یق الا فقال: 
2م 5 ر م مه ي ےہ سےدے م المكائة لا دعت ولا عا (۲) 
كان مشيتها من بيت جَارَتها مور السحابة لا رث ولا عَجَل 
قلت: ومثل ذلك قول كعب بن زهير7 ٣‏ في الرّيح. 
عفته رياح الصيف بعدي بمّورها وأبرته الجوزاء بالوّبل والديم 
وقال اليفوى فی (تفسیرہ): (# يوم مور الام مورا ((4)1؛ أي: تدور 
کدوران الَّْحَیٰء وتتكفاً بأهلها تكفؤ السّفينة. قال قتادة: تتحرك. وقال عطاء 
الخراساني: تختلف أجزاؤها بعضها في بعض. وقيل: تضطرب. 
والمور يجمع هذه المعاني» فهو في اللغة: الذّهاب والمَجيء والتردد 
إذا علم هذا فآية سورة الملك دالّة على أن الأرض قارَّة ساكنة» لا تدور, 
)٢(‏ «تفسير ابن کثیر) (۷/ »)٤١١‏ والبيت أورده الطبري في (تفسیرہ) (۷/ .)٦٣٣‏ 
)۳( الشاعر المخضرمء كعب بن زهير بن أبي سُلمیٰ المزني» أبو المضرڑژب صاحب فصيدة 
(بانت سعاد»» عاش الجاهلية ثم أسلم ومدح رسول الله صََتَهْعيَهِوسَلَ توفي (۳۸ھ). 


انظر : «البداية والنهاية» (۷/ .)۱٢۲۳۴‏ 
)٤(‏ «تفسير البغوي» (۷/ ۳۸۷). 


7 الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 00 
فتذهب وتجيء؛ ولهذا امتن الله تَارَلكَوَتَعا للعلا اذہ بتذلیلھا لهم» 500 
من عفوبته بأن يَحْيفَ بهم الأرض» ويجعلها تمور بہم. 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة ومّن يقلدهم من 
العَصرِیّین؛ لكانت الأرض تمور دائمًا كما تمور النجوم؛ والسحاب: والرّيح, 
ولم يبق للتخويف بِمَوْرِهَا فائدة. 

الآية الحادية والعشرون: 

قوله تعالیٰ: #ويمسك ت الكماء أن تمع عل آآ 

.] 16 [الحج:‎ OFT 
الآية الثانية والعشرون:‎ 


قوله تعالیٰ: # لوال ما بین يديهم وَمَاحَلْفَهُم رس الما وَالذَرَض إن 


ہ کی 


تا ضیف بهم اض أو قط علب كسا مى لآ 4 [سبا: ۹] الف 
القطع. 


الآية الثالثة والعشرون: 


ہے 
ٌه 


٠ © 


لارض إلا بإذيده إ 


قوله تعالئ إخبارًا عن مُشْرِكِي قریش أنَّهم قالوا: # أَوْ شسَقِط الام کما 
رَعَمْت علا كسما € [الإسراء: ۹۲]. 


وی e‏ س عح ات تحت جم مؤلفات وہ ہت 

الآية الرابعة والعشرون: 

قوله تعالیٰ إخبارًا عن قوم شيب نهم قالوا: # دَأسقِط عبتا كسما من 
الا إن كنك من الصدقین ۸گ [الشعراء: ۱۸۷]. 

الآية الخامسة والعشرون: 

قوله تعالیٰ: ٭ وَإِدْ الوا الله إن کات ھَدَاهو آلْحَنَّ من عند فَأْمَطِرَ 
لکنا سارہ من ايتا بعذاب اير 4۳ [الأنفال: 1]. 

9 الايد لاعت اعد SSN‏ 
الله سبحانهوتعال جعل الأرض مر كرا للأثقال» ومستقرًا لِمَا ينزل من السماء 
فلو سقطت السماء؛ لوقعت على الأرض» ولو سقط منها شيء؛ لم يستقر إلا فی 
الأرض. 

زار کات الأر فى تج رادور عا الس گتا عه آفل اک 
الجَدِيدَة؛ لكانت الشُمس هي المركز والمستقر للأثقال» وهذا تكذيب للقرآن. 

وقد قال الله تعالیٰ: #إإذًا الس کورت ازٰ) ودا الجوم أدكدرت )4 

[التكوير: .]۲٢٢‏ 
وقال تعالیٰ: ##إذًا الام انفطرت )ودا اکاک ارت )4 [الانفطار: ١‏ ۲]. 


ص رہ وھ 


قال البغوي وغيره في قوله تعالیٰ: لو لذا التجوم انکدرٹ ا4 [التكوير: ۲]: 


“هك الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة e‏ © © © © © © 
(آی ارت مرخ السماء ات علا ا رشا كبا قال مال ور 
الاک اشرت 4 . 

وروّیٰ ابن أبي حاتم بإسنادِ ضعيف» عن ابن عباس رلته قال: ایُکور 


الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله ريًا دبورا فيضرمها 
نار . 


وكذا ذكر البغويّ في «تفسيره» عن ابن عباس وَدَيَدُعَنًْا. 

قال ابن کثیر: «وكذا قال NE‏ 

قلت: ويَشْهّد لهذا الأثر ما رواه البخاريّ في «(صحيحه): حدثنا مُسَدَّد 
حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الداناج» قال حدثني أبو سلمة بن 


عبد الرحمن عن أبي هريرة َدَلَنَدْعَنَهُ عن النبي صَأَللهعلَِهَِمَل قال: «الشمس 


.( 55 /۸( «تفسير البغوي»‎ (١) 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۱۹۱۵۷). 

(۳) هو الإمام الحافظ عامر بن شراحيل الشعبي» أَذْرّك حَلّقَا من الصٌحابة والتابعين» فروّئ 
عن: سعد بن أبي وقاص» وأبي موسئ» وأبي هريرة» وعائشة» وعلقمة. وشُرّيح 
القاضي» وغيرهم من الصّحابة والتابعين» ولد بعد خلافة عمر بست سنين» وتوفي 
(:١٠ه).ء‏ انظر: «طبقات ابن سعد» (٤/٢۲۹)ء‏ و«تاريخ البخاري) )٥٥٤/٤(‏ 
و«السير) (5/ 595). 

.)۳۲۹ /۸( «تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 


3 یش © © © © .یج © © ه© جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چیہ 
ومک کَوَانِ بوم لياق( 
ورواه البزار" عن إبراهيم بن زياد البغدادي عن يونس بن محمد عن عبد 
العزيز بن المختار عن عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلّمة بن عبد الرحمن رَمَن 
إليه فحدّث, قال حدثنا أبو هريرة عة أن رسول الله صََزَلتَهعلتهوَسَلَرَ قال: «إن 
الشّمس والقمر ثوران في النار عقيران يوم القيامة»» فقال الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: 
اس لف غر رسلا رت ل: : وما ذنبهما؟! 


إسناده صحیح علیٰ شرط مسلم. 


وروئ الحافظ أبو يعلى عن أنس َة قال: قال رسول الله 


02 اب و «الشمسش وَالْقَمَرْ تُوْرَانِ عَقِیرَانِ شی النار)ء قال الهيثمي: ١‏ 
۲۳۸2/2 


.)۳۲۰٣( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هو الشيخ الإمام» الحافظ الکبیر أبو بكرء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» البصري. 
البزار» صاحب (المسند) الكبير» ولد سنة نيف عشرة ومئتين» أخذ عن: عبد الأعلى بن 
حمادہ وعبد الله بن شبيب» وأحمد بن المقدام العجليء وغيرهمء وأخذ عنه: ابن قانع» 
وأبو القاسم الطبراني» وأبو الشيخ الأصبهاني» وغيرهم, توفي (۲۹۲ھ)ء انظر: (السیر) 
(۱۳/ 004(« «الأعلام» (۱۸۹/۱)ء «تاريخ بغداد» .)۳۳٣ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو يعلى الموصلي في (مسندہ) .)٦٥١١(‏ 


کر الصواعق الشديدة عل ابع الميئة الجبديدة ٭ >٭ ٣ف‏ 


قلت: وحدیث أبی هريرة رت َللَفْعَنْهُ یشھد له ويقويه. 


سو سے گے 


١‏ ارک جھٹم 4ھ ا بعل پالکنک م [التوبة: ا وجهلم هو 
ا الیخر ال دض فيه» وتكور فيه الشّمس والقمر» ثم يوقد؛ 
فيكون هو جهنم)2170. 


ورویٰ سید أحمد» وابن جرير» والحاكم في «مستدركه» عن يعلي بن 
مية2"7 يته قال: قال رسول اللہ صََلتاَلَدِيََل «الْبَحْرٌ هُوَ جَهَنم). قال 
الحاكم: صحیح الإسناد. ووافقه الذهبى ف لخ 


وي الآيات من سورتي (التکویراء و«الانفطار» مع هذه الأحاديث 


دليل علئ أن الأرض هي المركز والمستقر للأثقال» وذلك يدل علیٰ 


.)۱۷۳۹۰( أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ)‎ )١( 

0 هر الصدای الا للا ات ين الى ف اسب لیاف تروش 
وهو يعلى بن منية بنت غزوانء أخت عتبة بن غزوانء أسلم يوم الفتح وحَسّن 
إسلامه» وشهد الطائف وتبوك» وله عدة أحاديث» وكان يفتي بمكةء وولِي الیمَن 
لعثمان» وكان مِمّن خرج مع عائشة» وطلحة» والزبير نوبة الجمل في الطلب بده 
عثمان الشهيدء وتوفي في آخر خلافة معاوية. انظر: «أسد الغابة» /٥(‏ ۱۲۸)ء و(سیر 
أعلام النبلاء» (۳/ .)٠٠١‏ 

)۳( أخرجه ا ٤‏ (مسندہ) ٤(‏ / ۲۲۳) (۱۷۹۸۹ءء وابن جرير الطبري ٤‏ اتفسيره) 
(۱۸/ ۲ء والحاكم في (المستدرك) (۸۷۱۲). 


3 © ه ه ه ه ه ه ٭ 6 محموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ موي 
سكونها وثباتہا كما تقدم تقريره. 
وفيها رد على أُهْل الهَيَْة الجَدِيدَة القائلين بحرّكة الأرض ودوَراييَا 
وعلیٰ مَن يقلدهم ويحذو حَدُوَهُم من المسلمين. 


وأما الأحاديث الدالة على استقرار الأرض وسكونها: 

فالأول منها: 

حديث أنس بن مالك يكن عن النبي موسر قال: دلَمًا خَلَقَ 
لعجل الَرْضٌ جَعَلَےْ َويد فَحَلَقَ الْجبَال فَلْقَاهَا عَلَيْهَا فَاسْتَتَر 2 کا الحلادف 
رواه الإمام اکن ا 

وهذا الحديث نص في استقرار الأرض وسكونها. 

الحدیث الثاني: 

عن صفوان بن عسّال المرادي رت نة أن النبي ا لتو وس مَ دکر باتا 


من قبل المغرب» مسيرَة عَرضِه ارہے انا مہب 50 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسندہ؛ (۳/ 5 ۱۲) (۱۲۲۷۵)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) 
(٠ل/الاع).‏ 


کر الصواعق قق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ © © © © © © CD‏ 


عامّاء خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحًا يعني للتوبة» لا يُغلقَ حتئ 


تطلع الشّمس منه)ء رواه الإمام أحمد والترمذي» وقال: هذا حديث حسن 


(010 


وني رواية لهما: «إن الله عل جَعَل بالمَغْرب بَايَا عرض مَسِيرَةُ سَبْعِينَ 
عَامَا للتوبة لا يُعْلّق SS‏ را یم یا 
مس انت ي ريك لا ينقع نفسا یما( [الأنعام: ]٠١۸‏ الآية)» قال الترمذي: هذا حديث 


(۲) 


وقد رواه ابن ماجه في (سننه) بإسناد صحیح» ولفظه: ِن مِنْ قبل مغرب 
الشّمْسٍ بَابَا مَْتُوحًا عَرْضّهُ سَبْعُونَ سَنَةَ لا يرال ذَلِكَ الْبَابُ مَفْنُوحَا للتوب حى 
َطْلْعَّ الشّمْسٌ مِنْ تَخوو فَإِذَا طَلَمَتْ مِنْ تخو لَمْ ينم فسا إِيمَانْهَا لَمْ تكن آمَنَثْ 


ء0 سے 


مِنْ قبل أَوْ كَسَبَثْ في إِيِمَانِهَا E‏ 

وهذا الحدیث الصحيح من أقوئ الأدلة علیٰ أن الأرض قارة ساكنة لا 
تدور ولا تفارق موضعها أبذدًا. 

وهذا مستفاد مِن النّصٌّ على أن باب التوبة ثابت في ناحية المغرب, لا 


)١(‏ أخرجه أحمد نی (مسندہ) /٤(‏ ۲۳۹) (۱۸۱۱۸)ء والترمذي (٣٥٣٥۳)ء‏ وحسنه الألباني 


في (صحيح الجامع) (VV)‏ 
)٢(‏ سنن الترمذي» .)٤٤٥ /٥(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (٠۷٦٥)ء‏ وصححه الالبانی في صحیح ابن ماجه» (۳۲۸۹). 


3 ي © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
بُزايله ولا يغلق حتیٰ تطلع الشُمس من قبله. 
ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهَيئة الجَدِيدَة؛ لكانت وجهة ذلك 
الباب تختلف بحسب دوران الأرض» فتكون من ناحية المغرب تارة» ومن 
ناحية المشرق أخرئ. وعلیٰ مسّامتة7١2‏ الرأس تارة» وفي الجهة المقابلة لذلك 
أخرئ» وفيما بين هذه الجهات تارات؛ بحسب دوران الأرض وسَيْرهًا على حد 
زعمهم الکاذب؛ وهذا انظال للنص بغير دليل شرعى» بل بمجرد الظنون 
الكاذبة» وَالتَّوهُمات الخاطتة. 
الحديث الثالث: 
قال أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقی(۲) في «أخبار 
مكة): (حدثنی جَدَي عن سعيد بن سالم» قال: أخبرني ابن جریج عن 
صفوان بن سليم عن كريب مولیٰ ابن عباس( عن ابن عباس عة 
(۲) هو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي» الغساني» المكي» صاحب «أخبار 
مكةاء كان مؤرخاء وهو أول من حاول كتابة تاريخ مكة» وقد أثنى عليه كثير من أكابر 
العلماء والمُحدّثين» توفي (٢٥٥۲ھ).‏ انظر: «الفهرست» لابن النديم (ص596-595). 
(۳) هو مولیٰ ابن عباس» کریپت ‏ ای مسلم الإمام. الححة أبو رشدين» الهاشمي. 
العباسي» الحجازي» أدرك عثمان» وأرسل عن الفضل بن عباس» وحدّثٌ عن مولاه 


توفي (9ه). انظر: «طبقات ابن سعد) (0/ ۹۳ ۲ء واتاريخ ابن عساكر) /١5(‏ ۲۷۲)» 


الل © © © © © © 2 


قال: قال رسول اللہ صأَاللَ تد سَ: «البَيْت الي شی السُماء ُقال: له الضرَاح» 
سرع سی شی بد ا وق يوم سَبعونَ 
ألفَ مَلَكِ لا يَعودُونَ فيه أبَدا۲۱(۷. 


ورواه الطبراني» فقال: أنبأنا الحسّن بن علوية القطانء حدثنا إسماعيل بن 
عيسئ العطار» حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة» حدثنا ابن جريج» عن صفوان بن 
سليم» عن كريب عن ابن عباس وعَلنَهَعَنْهًا قال: قال رسول الله صاة ووس 
(الَِیْتَ المَعْمُورٌ في السَّماءٍ يُقَال: له الضراح» وَمُو عل مثل الت 0 
بحبَالِہہ لو سَقَط لسقّط علي يَدْخُلهُ كل يوم سَبِعُونَ الف ملَكِ م لا يرَوتَهُ قط 
وإِنَّ لَه في السُمَاءِ حَرْمَةٌ على َدْر حرْمَةٍ مَكة. يَعني في الأزض»(1). 

قال ابن كثير: «وهكذا قال العوفي عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» 
والربيع بن أنسء والسَّدَيء وغير واحد. 

وقال قتادة: لكر لنا أن رسول الله صاَال َعَنَتَووسَلَرَ قال يومًا لأصحابه: «هل 
درو ما الت المَعُمُور؟»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: دن مسجد في 
السّمَاءِ بحيال الكَمبَةء لو حَرَّ لخر عَليْهَا يُصَلَي فيه كل يَوْم سَبْعُونَ ألْفَ ملكٍٍء إذَا 


و(سیر أعلام النبلاء) .)٦۷۹ /٤(‏ 
)١(‏ أخرجه الأزرقى في «أخبار مكة» .)۲٥/١(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في (الکبیر) .)۱۲۲۱١(‏ 


يؤ © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
خرّجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا آخر ما علَئِهِم)(21. 


ورویٰ ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة نة عن النبيّ صأَللَعتهِوَسَل 
قال: «فى السماء السابعة بيت يقال: له المعمور بحيال الكعرة»"). 


وقال ابن جرير: «حدّثنا هناد بن السري حدثا أبو الأحوص عن سماك بن 
حرب عن خالد بن عرّعرّة أن رجلا قال لِعَلِيَ َة ما البيت المعمور؟ قال: 
بيت في السماء يقال له: الضراح» وهو بحيال الكعبة من فوقھاء حرمته في السماء 
كحرمة البيت في الأرض» يصلي فيه كل يوم سبعون ألفًا من الملائکة ثم لا 


يعودون فيه أبدَ2761). 


00 ورا وأبي الطفيل أن ابن الكواء7؟) 


.)5 79 /۷( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (187171). 

(۳) خر جه الطبري في «:: تفسیرہ) (۲۲/ .)٤٥٥‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن الكواء اليشكري» من بني يشكر. من رؤوس الخوارج. قال البخاري: لا 
يصح حديثه. وقال ابن حجر: وله أخبار كثيرة مع عليء وكان يلزمه ويعنته في الأسئلة 
وقد رجع عن مذهب الخوارج» وعاود صحبة علي. انظر: السان الميزان» .)٤۳۸٥(‏ 

.)506 /۲۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 


ےھ الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة ٭ 


ورواه أبو الوليد الأزرقي في «أخبار مكة» فقال: «حدثني جدي» قال 
حدئني سفيان بن عیینة!" عن ابن أبي حسين عن أبي الطفيل قال: سال ابن 
الكواء عليًا رَََلَنَدَعَنَهُ مَا البَیْتَ المَعمُور؟ قال: هو الصُرَّاحء وهو حذاء هذا 
البََتء وهو في السَّمَاء السَّادِسَةء يَدخَله كل يَوْم سَبِعُونَ ألْف مك لا يَعْودُونَ 
فيه أبدًا»). ۰ 


وقال -أيضًا-: 2 اد مید قال حدثنا أبو غد الله سعل دن عبد 
الرحمن المخزومى قال حدثنا سفيان بن عيينة بنحوه. إلا أنه قال: «في السّماء 


السّابعة»» وقال: «لا يعودون إليه بدا إلى يوم القیامة۸( ۴۲. 


)١(‏ هو الإمام الكبير أبو محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي» سفيان بن عيينة بن أبي عمران 
ميمون مولئ محمد بن مزاحم» أخي الضحاك ابن مزاحم» ولد في الكوفة (۱۱۷ھ) 
ب ئے ےہ یی بے ےک جو 
وجوّد وجمّع وصنف» وعَمّر دھراء وت تو : ابن شهاب الزهري» وعاصم بن أي 
النجود. وأبي إسحاق السبيعي وخلاقفة 4 و ع عنه: الأعمش» وابن جريج. ده 
وھؤلاء من شيوخه. وات عنه من تلامذته: حماد بن زیدء وعبد الله بن المبارك 
وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيئ القطان» والشافعي» وعبد الرزاق» والحمّيدي» وسعيد 
بن منصور» ويحيئ بن معين» وعلي بن المديني» وأحمد بن حنبلء توفي (۱۹۸ھ). 
انظر: «طبقات ابن سعد» »)٤۹۷ /٥(‏ و«التاريخ خ الكبير» (5/ »)۹٤‏ واسير ير أعلام 
النبلاء) (۸/ .)٤٥ ٤‏ 

(۲) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» .)۲٥/١(‏ 

(۳) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ .)٤٦‏ 


زی سد سس چس چیہ ہت یہ ہے 


وقال -أيضًا-: حدثنى جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج عن 
وهب بن منبه217 أنه وَجّد في التوراة بيتا في السماء بحيال الكعبة فوق قبتها اسمه 


الضراح» وھو ایت المعمور. یرہ كل يوم سبعول الف اق ا يعودول إليه 
اد۲۸۸٦‏ 


5 
ابن عباس2270. 


وقال ابن الأثير: «الضراح بيت في السماء حيال الكعبة. ويروئ الضريح. 
وهو. الست المعمور. من المضارحة. وهى المقابلة. والمضارعة. وقد حاء 


ذكره فى حديث علىيٌ» ومجاهد. ومن رواه بالصاد فقد صحّف»(24. 


)١(‏ هو الأسوارء الإمامء العلامة القصصي» وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار» 
أبو عبد الله الأبناوي» اليماني الذماري الصنعاني» أخو همام بن منبه» ومعقل بن منبه. 
وغيلان بن منبه» ولد في زمن عثمان عام (٤۳ه)»‏ وأخذ عن ابن عباس» وأبي هريرة - 
إن صح-» وأبي سعيد» والنعمان بن بشير» وجابر» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص على خلاف فيه» وطاووس.. حت إنه ينزل ويّروي عن عمرو بن دينار» وأخيه 
عَمَام وعمرو بن شُعَیب؛ وحدَّث عنه ولداه: عبد الله وعبد الرحمنء وعمرو بن دينار. 
وسماك بن الفضل» وغيرهم» وتوی (5١١ه).‏ انظر: «طبقات ابن سعد» (0/ »)٥ ٤۳‏ 
و«سير أعلام النبلاء» (5/ ٤٤‏ 0). 

(۲) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» .)۲٥/١(‏ 

.)۳۸٦/۱( (الصحاح)‎ (۳( 

.)۱۷۱ /۳( «النهاية فی غريب الآثر»‎ )٤( 


و الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة © © © یج © © © 

وقال ابن منظور في «لسان العرب): «الضراح بالضم بيت في السماء مقابل 
الكعبة في الأرض» قيل هو البيت المعمور عن ابن عباس؛ وفي الحديث: 
«الضراح بيت في السماء حيال الكعبة». 

ویّرویٰ: الضريح وهر الست المعمور. من المضارحة. وهي . المقابلة 
والمضارعة وقد جاء ذكره في حديث علي ومجاهد»(). 

وقال صاحب «القاموس»: «الضراح کات البیت المعمور في السماء 
الرابعة». انتهي57), 

وقوله: «في السماء الرابعة» غلطء إما منه أو مِمَّن دوله؛ من السّاخ أو 
الام »لان عن احا وع أن الت المعمور فى الما 
السابعة» والله أعلم. 

وفي حديث ابن عباس وََْلِلَيْعَنْها وما ذكرنا معه من الآثار المتعاضدة دليل 
على امقر ار الارضن وسكوتا: 

وهذا مستفاد من النص على أن الكعبة بحيال البيت المعمور في السماء 
وإن البیت المعمور لو سقط؛ لسقط على الكعبة. 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهيئة الجَدِيدَة؛ لما كان البيت المعمور 


.)٦٢٥ /۲( «لسان العرب»‎ )١( 
«القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص۲۹۵).‎ )۲( 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


بحيال الكعبة» ولو خر لم يخر عليهاء بل يَخِرٌ على الشمس؛ لأنها هي المستقرّة 
والمركز الذي تدور عليه الأفلاك على حد زعمهم الكاذب» ويلزم على هذا 
تكذيب الحدیث والآثار المذكورة ههنا بغير مستئدٍ صحیح. 

عن ابن عباس تھا عن رسول الله صأ ال ڪه وسا قال: ا3 الله 
َارلَوقعَال حَرَّمَ هَذًا الْبَلَدَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُء وَصَاعَهُ يَوْمَ صَاغ 
ال راقو نا لاب E‏ حرام وَأَنَهُ لم يحل لِأَحَدٍ بلي ونما 
أجل لي سَاعَةَ مِنْ تَهّار ثُمٌ عَادَ گا كَانَ»» رواه الطبراني» وأبو نعيم في «الحلية) 
من طريقه» ولبعضه شواهد في «الصَّحِيحَيّن) وغيرهما من حدیث ابن عباس 

۱ 07 آل ۲ 

وأبي هريرة وأبي شريح الخزاعي!' ٠‏ رڪ ۲۸+ 
وفيه دليل على استقرار الأرض وسكونبهاء وهذا مستفاد من النص على 
ولو كانت الأرض تدور كما يزعمه أهل الهَيْئَةٍ الجَدِيدَة؛ لَمَا كان حرّم 
السماء بحيال حَرّم الأرض في كل وقت» بل يكون بحياله تارة» وبحيال غيره 
)١(‏ هو الصحابي الجليل» أبو شريح الخزاعي» خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزئ. 
وقيل: عمرو بن خويلد» أسلم قبل الفتح» ونزل المدينة» ومات بها سنة (/1ه). انظر: 


«أسد الغابة» /١(‏ ٣۳۳)ء‏ و«الإصابة في تمييز الصحابة» (۷/ .)7١ ٤‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١۱۱۰۲)ء‏ وأبو نعيم «الحلية» .)١9/5(‏ 
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ص 
م 


عن عبد الله بن عمرو مته قال: قال رسول الله ةيوسم : دلو أن 
7 م کی سم ٭ ک٤‏ : ۰ بي 0 1 
رَصَاصَةَ مثل هَذْهِ -وأشار إلى مثل الجمحمة- أَرْسِلت من السّماء إلى الأزض. 
سے ٠‏ می 2 > ه ا و سی م0 >> 7 
وهي مسير ه می مله سنه. لبلغت الارض قبل الليل». الحديث رواہ الإمام 


ایت والترمذي. وابن جریں ٣۷‏ ئ0 وقال الترمذي: هلا حديث إسناده 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث على استقرار الأرض وثباتها: أن الله تعالیٰ 
جعل الأرض مركرًا للأثقال» ومستقرًا لما ينزل من السماء ولو كانت الأرض 
تجري وتدور على الشّمس كما زعمه أهل الهَيْئةِ الجَدِيدَة؛ لكانت الشُمس هي 
المرکز والمستقر للأثقال» وهذا تكذيب لهذا الحديث الصحيح. 


)١(‏ هو الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسیٰ البيهقي. 
بيه بنيسابور» ولد (785ه). مِن أبرز شيوخه: الحاكم صاحب «المستدرك)., 
والمروزي» وغيرهماء وقد اشتهر بالتصانيف الكثيرة النافعة في الفقه والحديث» وغير 
ذلكء وكان مُحَدَّث زمانه» وشيخ السّنة في وقته» وأؤحَد زمانه في الحفظ والإتقان. وقد 
عمّر طويلاء مما < عددا كبيرًا للاستفادة منه» توفي (۸٥٥ھ)ء‏ انظر: «طبقاف. 
الشافعية» (۳/ ۳)» «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ .)١155‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند) (۲/ ۱۹۷) (٦٥۸٦)ء‏ والترمذي (۲۸۸))ء وابن جرير 
الطبري في (تفسیرہ) YT)‏ / ۱۸۹). 


ال e‏ ہے جئ مؤلفات اوجیں! آ 2 


وی الحديث وليل آخر عل اشكقران الارضن وثباتهاء وذلك مستفاد من 
اھ غلی اق الس اء وا رصن مسن وغیس اة 

والنص شامل لوجه الأرض من جميع الجهات؛ لان اليج صألل دوسا 
أطلق ولم يخص جهة منها دون الجهة الأخرئ؛ فدل عموم النص على أن 
المسافة بين السماء واللأرض خمس مئة سنة من كل جهة. 
والأرض من جميع الجهات بقدر واحدء ووافقه شيخ الإسلام أبو العباس ابن 
تيمية وغيره على ذلك. 

وی حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكرنا دليل لما قالوه. 

وكذلك ما سيأقي من حديث أبى هريرة: وابن مسعود. والعباس. وأبى 
سعيد رَوَألاِعَنْھر في تقدير المسافة بين السماء والأرض. 

وقد قرَّرُوا -أيضًا- أن السماء مستديرة» وأنها على مثال الكرة» وأنها 

7 گا ع E‏ رے کی 1 5 
محيطة بالأرض من جميع جھاتہاء وأن الأرض كَرَوِيّة الشکلء وهي في وسط 
كرة السماء» وحکیٰ غيرٌ واحدٍ الإجماعَ على ذلك» كما سيأتي إن شاء الله تعالئ. 


وهذا مع النص على أن المسافة بين السماء والأرض خمس مثة سنة يدل 


)١(‏ سيأق ذكره قريباء ويعرّفه المؤلف للله. 


کے الصواعق ق الشديدة عل أتباع ال ميئة الجديدة © 


قال شبح الإسّلام أبو العبّاس ابن تَيمِيَةَ -رَحمه اللہ تَعالوا -: «اعلم أن 


الأرض قد اتفقوا علیٰ أنها كروية ل وهي في الماء بأكثرها؛ إذ اليابس 
الشُڈس وزيادة بقليل» والماء -أيضًا- مقبب من كل جانب للأرض 


والماء الذي فوقها بينه وبين السماء كما بیننا وبينها مما يلي رؤوسنا. 

وليس تحت وجه الأرض إلا وسطهاء ونہایة التحت المركز؛ فلا يكون لنا 
جهة بينة إلا جھتان: العلو والسفل: وإنما تختلف الجهات باختلاف الإنسان. 

فعلو الأرض وجهها من كل جانب» وأسفلها ما تحت وجههاء ونہایة 
المركز هو الذي یسمیٰ: محط الأثقال. 

فمن وجه الأرض والماء من كل وجهة إلى المركز يكون هبوطاء ومنه إلى 
وجهها صعودا. 

وإذا كانت سماء الدنيا فوق الأرض محيطة اء فالثانية كروية» وكذا 
الباقى. 

ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة» والجملة 
بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. 


3 پے ے ہے کے ہے ہے ےم مہ جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ کرد 

والأفلاك مستديرة؛ بالكتاب» والسْنةء والإجماع» فإن لفظ الفلك يدل 
علیٰ الاستدارة» ومنه قوله تعالیٰ: اوک في فلا سبحو نَ 6 [الأنبياء: ۳٣]ء‏ قال 
ابن عباس: «في فلكة كفلكة المغزل۲۱۷. 

ومنه قولهم: تفلك دي الجارية إذا استدار»("). 

وأهل الهَيئةِ والحساب متفقون على ذلك. 

وقال الشیخ أيضًا: «السموات مستديرة عند علماء المسلمين» وقد حكئ 
إجماعٌ المسلمين على ذلك غيرٌ واحدٍ من العلماء أئمة الإسلام» مثل أبي 
الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من 
أصحاب الإمام أحمد, وله نحو أربع مئة مصّف. 

وحکیٰ الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد ابن حزم» وأبو الفرج ابن 
الجوزي. 

ورویٰ العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين» وذكروا 
ذلك من كتاب الله وسّنة رسوله» وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السّمعية» وإن 
كان قد أقيم على ذلك -أيضًا- دلائل حسابية. 

ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين مَن أنكر ذلك إلا فرقة يسيرة من 


.)۱۷٥۹ /٦( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.) ١6١ /٥( (مجموع فتاویٰ شيخ الإسلام»‎ (٢( 
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أهل الجدّل لما ناظروا المُنجُمین؛ فأفسدوا عليهم فاسد مذهبهم في الأحوال 
والتأثير» خلطوا الکلام معهم بالمناظرة في الحساب» وقالوا على سبيل التجويز: 
يجوز أن تكون مربّعة» أو مُسَدّسةء أو غير ذلكء ولم ينفوا أن تكون مستديرة» 
ا سی 

1 ون الخال 

ومن الأدلة علیٰ ذلك: 

قول تعالیٰ: وو رّى عَلق ای وار ونس وَالغمر کل في کا 
دسیخون 7 [الأنبياء: ۳۳]. 

وقال تعالیٰ: 000 ھا أن درك الم ولا اتل سابی الہار وی 

فلك تسبح خوت ا © [يس: ٠٤‏ 

قال ابن عباس 'يََلَنَدَعَنْهَا وغيره من السلف:«في فلكة مثل فلكة 
المغزل+(۹۱ وهذا صريح بالاستدارة والدوران. 

وأصل ذلك: أن الفلك في اللغة هو الشيء المستدیر يقال: تفلك ثدي 
الجارية» إذا استدارء ويقال لفلكة المغزل المستديرة: فلكة؛ لاستدارتها. 


فقد اتفق أهل التفسير واللغة علیٰ أن الفلك هو المستدير. 


.)١5511( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 


ا بے ىہ ضئ مۇلغات لتويجريج/ 7 2 

٭ من أهل التفسير الموثوق مهم من السلف. 

٭ ومن اللغة التي نزل القرآن بهاء وهي لغة العرب. 

وقال تعالیٰ: یکو ر الب عل التہار ویگکوزالٹھسا رع اتل ٭ [الزمر: ٥]ء‏ 
قالوا: والتکویر التدوير» يقال: كورت العمامة. إذا دورتہا. 

ویقال للمستدير: كارة» وأصله كوّرة» تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفا. 

ويقال -أيضًا-: كرة» وأصله كورة» وإنما حذفت عين الكلمة كما قيل في 
ثبة وقلة. 

والليل والنهار وسائر أحوال الزمان تابعة للحركةء فإن الزمان مقدار 
الحركة» والحركة قائمة بالجسم المتحركء فإذا كان الزمان التابع للحركة التابعة 
للجسم موصوفا بالاستدارة؛ كان الجسم أولئ بالاستِدارة)217. 

ثم ذكر الشيخ ما يدل على استدارة الأفلاكء إلى أن قال: «والجس مع 
العقل يدل على ذلك» فإنه مع تأمّل دوران الكواكب القريبة من القطب في مدار 


.)۱۸۸-١۸۷ /٦( (مجموع فتاویٰ شیح الإسلام)‎ )١( 
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واسع» وكيف يكون في أول اللیل وفي آخرہ؛ يُعْلَّمِ ذلك. 

وكذلك من رأئ حال الشمس وقت طلوعهاء واستوائهاء وغروبها في 
الأوقات الثلاثة على بعد واحدء وشکل واحد ممن يكون على ظهر الأرض؛ 
عَلِمَّ آنها تجري في فلك مستديرء وأنه لو كان مربعًا لكانت وقت الاستواء أقرب 
إلى من تحاذيه منها وقت الطلوع والغروب. 

وما مَن ادع ما يخالف الكتاب والسنة؛ فهو مبطل في ذلك -وإن زعم أن 
ا 

وقال الشيخ أيضًا: «قد ثبت بالكتاب» والسنة وإجماع علماء الأمة: أن 
الأفلاك مستدیرۃ۶۲(6. 

ثم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة» وقد تقدم ذكر بعضها في 
كلامه الذي ذكرنا قبل هذا. 


إلى أن قال: «وأما إجماع العلماءہ فقال إياس بن معاویة(؟' الإمام 


(۱) «مجموع فتاوئ شيح الإسلام» (084/5). 

.)۱۹۴ /۲٥( (مجموع فتاوئ شيح الإسلام)‎ )٢( 

(۳) هو التابعي» الإمام العلامة» قاضي البصرة» أبو واثلة» إياس بن معاوية» يروي عن: أبيه» 
زاس توا الس سيان ند سر سر ی مھا ھا سے وا كين 
سلمة وكان يُضِرّبٍ به المّثل في الذكاء والدّهاءء والسُؤدُد والعقل» مات کھلا سنة 
(١۱۲ھ).‏ انظر: «البداية والنهاية» (۹/ ٣۳۳)ء‏ واشذرات الذهب» (۱/ »)١١‏ و(سیر 


وا ےر یی ےه ے۔ جئ مؤلفات الوجری ج| يري 
المشهور. قاضي البصرة من التابعين: السماء على الأرض مثل القبة. 

وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي» من أعيان العلماء 
المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبارء في فنون العلوم الدينية» من 
الطبقة الثانية من أصحاب أحمد: «لا خلاف بين العلماء أن السماء علیٰ 
مثال الكرة. قال: وكذلك أجمعوا علئ أن الأرض بجميع أجزائها من البر 
والبحر مثل الكرة. 

قال: ويدل عليه أن الشمس» والقمرء والكواكب لا يوجد طلوعها 
وغروہہا على جميع مَن في نواحي الأرض في وقت واحد» بل على المشرق قبل 
اه 


قال: فكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماءء كالنقطة في الدائرة. 


يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يرئ في جميع نواحي السماء على قدر 
ا ار ات كوة الأرفن سط السا افير 517 


وقال ابن كثير -رَحِمّه الله تَعالّى- في «البداية والنهاية): «حكئ ابن حزم 
وابن المنادي» وأبو الفرج ابن الجوزي» وغير واحد من العلماء الإجماعً عل 


أعلام النبلاء» .)۱٥١/٥(‏ 
)١(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» .)١195-1١95 /۲٥(‏ 


ہر الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة المجديدة >>> STE‏ 


االات د 

وقال -أيضًا- ني تفسير سورة «الرعد» عند قوله تعالیٰ: اله الى ر رفع 
لسوت عير عمد تَروْتهَا € [الرعد: ۲]» الآية: «يُخبر تعالیٰ عن كمال قدرته» وعظیم 
سلطانهہ أنه الذي بإذنه وأمره رفع م السموات بغير عمد. بل بإذنه وأمره وتسخيره 
رفعهااغن الأرضى دا لا تال ولا ندرك هذاه 

فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض» وما حولها من الماء والهواء من 
جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من کل جانب علیٰ السواء. 

وبَعْدَ ما بيّنهاء وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمس مثة عام» وسمكها 
في نفسها مسيرة خمس مثة عام. 

ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حرّت» وبينهما من بعد المَسير 
خمس مئة عام» وسمكها خمس مثة عام. 

وهكذا الثالثة والرابعة» والخامسة» والسادسةء والسابعة». انته ٠‏ (5). 

والمقصود ههنا: ذكر الإجماع علّیٰ أن السموات مستديرة» وذكر الإجماع 
على أن الأرض مثل الكرة» وبيان أنها مثبتة في وسط كرة السماءء كالنقطة في 
الدائرة. 


.)۴۳۴ /۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)٦٢٤۹- ٤۲۸ /٤( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( 
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وقد تقدم النص على أن بَيْنَ السماء والأرض مسيرة خمس مثة سنة وهذا 
يدل علیٰ أن الأرض قارَّة ثابتة. 

ولو كان ا ن هى القارة الثابتة وكانت الأرض تدور عليها کما 
زعمه أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة؛ لَمَا كان بين الأرض وبين السماء مسيرة خمس مئة 
سنة من جميع الجهات» بل تكون جهة منها أقرب إلى السماء من الجهة 
الأخرئ. بمسافةٍ بعيدةٍ على قدر سعَةٍ الفلك الذي تدور فيه على حَد زعمهم؛ 
وهذا باطل قطعًا. 

ونص حديث عبد الله بن عمرو دوعتا مع نصوص الأحاديث التي تأي 
ترد هذا الزعم الكاذب. 

راشار فلن كانتت الس قار ةا ساك و الارن قرر غلا كاد 
الجر هي الك رات اا رض آدرت إل العا فن اسر وح اال 
ف لأن ام ق اعا ص القرآن» قال الله تعالیٰ: # سار أَلْزِى جع 
ف السّماء ب جحل فہا برجا ومر میدن € [الفرقان: :9 

وقال تعالیٰ 5 هالص لةوالس م أنه قال لقومه: # أَلرَتَرَوَأ 
که حَلَقَ الله سبع سے رت ٍ طباقا ا وجل اَلَقَم رَفہن ورا وَجَعَز 3 کہہے 22 


ners 


ا للا ض2 290 السماء» كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن 


و الصواعق الشديدة عل أتباع اطیئة الججديدة » © © یج © © © 


27 2 


عمرو رطواللة: لع ڑا الذي 59 وما او اا هريرة» وابن مسعود» 


اك جک 


0000007 
وإذا كانت الس نت السا فل آ2 فور الا خی غلبياك ابا 


عن أبى هريرة رت لڪه عله قال: نما نے الله صأَل ےک جالس 
وأضحابه. 8 أا eT‏ سحاب» فقال بی 2 الله صا : «هل تارف 8 م 
هَذَا؟) قَالُوا: الله ا أعَلَم. قَالَ: «هَذَا العتان هده رَوَايَا الأرْض e‏ ه الله 


ع 


میسن و قا لَ: «هل تَدْرُونَ مَا فَوْنَكُم؟). 
لله وَرَسُولّه أَعْلَم. قَال: «َإِنَهَا الرّقِيعٌ» سَفْفٌ مَحْفُوظء وَمَوْجّ مَكُفُوف» 


لَّ: «هل رون كم يكم ويا َيْنَهًا؟) قَالُوا: ا أعل قَال: (َيَکُم 


م 07 مَسِيرَة حمس مائة 4 سَنةِ). 3 قال: (ھهُل درف م قوق ذلِكَ؟) قَالُوا: 7 


وَرَسُولَُهُ أَعلَمُ. َالَ: «قإن قوق ذَلِكَ سَمَاءَيْنِء ما بَيَْهُمَا مَسِيرَةَ حَمْسِمِائَةِ عَام) 
حَتّیٰ عد سَبْعَ سَمَاوَاتِ مَا يَيْنَ گل سَمَاءَيْنِ كما بَيْنَّ السَّمَاءِ وَالأَرْضيء ثم قَالَ: 


مو 


«هل نَدرُونَ مَا فَوْقّ ذَلِكَ؟» 4 الله ول علّم. قَالَ: «قإن و 
7 وی 2٥‏ ده به 1 
العزش O‏ بَيْنَ السَمَاءِ بعد 7 بين السَّمَاءَيْن)2 الحديث رواہ ۱ 


تا 
2 
CGC‏ م 


ما با٤‏ رم کے جئ مؤلفات التوجريج| ؟ یج 


والترمذي» وابن أبي حاتم» والبزار» وقال الترمذي: هذا حديث غریب(۲۱. 


الرقيع: السماء. 

قال ابن الأثير: «فيه أنه قال لسعد بن معاذء حين حكم في بي قريظة: «لَقَد 
حَكَمْتَ بحكم الله مِنْ فوق سبع اُزقعةػ(۲۲ يعني سبع سموات» وکل سماء 
يقال لها: رقیعء والجمع أرقعة. 

وقيل: الرٌقیع اسم سماء الدنياء فأعطئ كل سماء اسمها». انتهن7"). 


عن عبد الله بن مسعود رنه أنه قال: «ما بين كل سماء إلى الأخرئ 
مسيرة خمس مئة عام» وما بين السماء والأرض مسيرة خمس مثة عامء وما بين 
السماء السابعة إل الكرسي مسيرة خمس مئة عام» وما بين الكرسي إلى الماء 
مسيرة خمس مئة عام» والعرش على الماء؛ والله على العرش» ويعلم أعمالكم». 


.)۳۲۹۸( والترمذي‎ »)۸۸۱٤( )۳۷۰ /۲( أخرجه أحمد في (مسندہ)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في «سيرة ابن هشام» (۳/ )۲٥۹‏ قال: فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال 
رسول الله صََأَلْلهُعَليَوِوَسَة لسعد: (لقّد حَكمْتٌ ِيهِم بحكم اللہ مِنْ موق سد أَرْقَعَة) 
قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» /٦(‏ 555): «هذا إسناد جيد» والأرقعة: جمع 
رقيع» وهو من أسماء السماء». 

(۳) «النهاية في غریب الأثر» (۲/ .)١٠١‏ 


و الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة ٭ 


رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» بسنا صحیح علیٰ شرط مسلء(١2.‏ 


ورواه -أيضًا- من وجه آخَرء ولفظه: «ما بين السماء والأرض مسيرة 
خمس مئة عام» وبصر كل سماء خمس مئة -يعني غلظھا-)ء وذكر بقيته 
000106 
وقد رواه الطبراني في (الکبیر) ٢‏ بنحو الرواية الأولیٰ قال الهيثمي: 
«ورجاله رجال الصحیح). 

وهذا الحديث له حكم المرفوع؛ لان مثله لا يقال من قبل الرأي» وإنما 
يقال عن توقيف. 

الحديث الثامن : 


عن العباس بن عبد المطلب رََللَيْعَنْةُ قال: كنا جلوسًا مع رسول الله 
صيأ الع وس بالبطحاء» فمرّت سحابة» فقال رسول الله صاانلة وسا : 
(َنَدرُونَ ما عَذًا؟۱) قَالَ: قَلا: المَّحَاب قَال: اوَالمَزنْا قلا قَلا: - قَالَ: 
(وَالْعَتَاناء قال: فسکتتاء فَقَالَ: «هل درون کم بين بَیْرَ السّمَاء ء وَالاَرْض ال 


2۳ 


۴ : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: یتما مَس مَسِيرَةٌ حَمْسٍ اة وء وَمِنْ ا 


.)۲٤۲ /۱( «التوحيد»‎ )١( 
.)۸۸۵ /۲( «التوحيد»‎ )۲( 
.)۸۹۸۷()۲۰۰۲ /۹( )٣( 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التو يجري ج/ م معفم 


0 


سَمَاءِ مَسِيرَةُ حمس هِائَةِ سۆ و كتف کل سَمَاءِ مَسِيرَةُ حمس مائ ستو وَفَوْقَ 
السَمَاءِ السَابعة بحر َيْنَ أَسْمَلِهِ وَأخلاۂُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضء ثُمٌ قَوْقَّ دَلِكَ 
َمَانَِةُ وال بَيْنَ رُكَبِهِنَ وَأَظْلَانِهِنَ('2 كما بين السَّمَاءِ وَالأَرْضء ثُمَّ قوق 
دَلِكَ الْعرْش بَيْنَ اَسْقَله وَأَعْلَاهُ كما بَيْنَ السَمَاءِ وَالأْضيء وَالله يروي عا قوق 
لِك وَلَيْسَ يَحْمَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالٍ بني آدَمَ شَئْءٌ)» رواه الإمام أحمدہ والبغوي 
جا اه رر زان آ ج ذارھ والترمدى» وا ناج راب شويية کاب 


«التو حيد»(؟. 


والحاكم في «مستدركه» عن العباس 2 EES‏ في البَطْحَاءِ ء فی 


کر سے 


ساب فيهم م سول اللہ حاورا مت بهم سَحَابَه فَتَظرإِلَيهَا فََالَ: ا 
ُسمُونَ هَذِو؟» قَالُوا: السَّحَابَ, قَالَ: اوَالْمُرْنَاء قَالوا: وَالْمُزْنَ قَالَ: دوَالْعَتَانَء 


عو ۲- ےم ° ۔ صم ح۔ے فا 
۳ 
٠‏ 


ناك ابو داوّد: لم آتقن الْعَنَانَ جَيدا. قال صألهُعليووَسلر: (مَل 

تَدْرُونَ ما بُعْمَا ما بيّْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ؟) الوا لا تذريء قَالَ: «إنَّ بُعْدَ ما 

)١(‏ «أَوْعَال): جمع وَعلء وهو العَْرُ الوحْشِيُ؛ ويقال له: تَيْس شّاة الجبّلء والمراد: 
ملائكة على صورة الأوعال. 

(۲) «أظلافهنً»: جمع ظِلْف. وهو حافر البقر والشاة والظبى. وهو کال للمعير. 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» )7١5/1١(‏ (۱۷۷۰))ء والبغوي في «تفسيره» (۸/ ,.)5١١‏ 
وضعفه الأرناؤوط في تحقيقه علیٰ «المسند». 

(€) أخر جه أ داود (EVYT)‏ والترمذي ( ° «(TTY‏ وابن ٠‏ ماجه (۱۹۳)ء وابن خزيمة في 
«التوحيد» ,)75١5(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)٦٦۹۳(‏ 


تک الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٠‏ © © © © © © 


هما إمَا وَاحدَة 
عد سَبْعَ سَمَاوَاتِ وك السَابِعَةَ بحر بَْنَ أَسْقَله له وَأَعْلَاهُ مل ما يَيْنَ سماء ٍ إلى 
“o7 2‏ 


سَمَاءِ م فوق ذلك ثَمَانِية يه أَوْعَالٍ , 02 يْنَ أَلايْھم و َرُكَبِهِمْ مل ما بين سَمَاءٍ إلى 


کے م عَلَیٰ ظَهُورِهِم الْعَرْشٌ تا ؛ 2 َئْنَ أَسْمَلِهِ وَأَعْكَاهُ مل ما بَيْنَ سَمَاء ٍ إلى 
سَمَاءِ تُمٌ الله تارك ود تَا فوق ذُلِكَا هذا لفظ أبي اود( 00 ونحوه رواية 


0 


و اتان أو تكلا و وَسَِعونَ سو سو لسوت 


ا 


الترمذي» وابن ماجه. ورواية ابن خزيمة» والحاكم مختصرة. وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. 

وهذه الرواية مخالفة لرواية الإمام أحمد, والبغوي» وما قبلها من حديث 
سوب وأبي هريرة» وابن مسعود ووَوَلَنَهعَنَف وما سيأتي من حديث 
أبي سعيد ر عَنْهُ في مقدار المسافة بين السماء والأرض. 

وقد جمع بين الروايتين غير واحد من العلماء منهم: ابن خزيمة في كتاب 
(التوحید)ء وابن القيم ٤‏ (ہذیب السنن»» والذهبي. 

قال ابن القيم -رَحَمَه الله له تَعالَوا -: «وأما اختلاف مقدار المسافة في حديثي 
العباس وأبي هريرة ووَوَليَدَعَنْهَا فهو مما يشهد بتصديق كل منهما للآخرء فإن 
المسافة يختلف تقديرها بحسب اختلاف السير الواقع فيها. 

فسير البريد مثا يقطع بقدر سير ركاب الإبل سبع مرات» وهذا معلوم 


.)٠١١5( وضعفه الألباني في «(ضعيف أبى داودا‎ »)٤۷۲۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 


3 پ ہے ے کہ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حم 
بالواقع» فما تَسِيرٌه الإبل سيرًا قاصدًا في عشرين يومًا يقطعه البريد في ثلائة 
فحيث قدر النبي صََلنَهءَلِتَهِوسَلَ بالسبعين؛ أراد به السَّيْر السّريع -سير البريد-. 
وحيث قدر بالخمس مثة؛ أراد به السير الذي يعرفونه سير الإبل والركاب؛ فكل 
منهما يصدق الآخر؛ ويشهد بصحته» ولو كان من عند غير اللہ؛ لوجدوا فيه 
اختلاقًا كثيرَ|2170. 

وقال الذهبي: «لا منافاة بينهما؛ لان تقدير ذلك بخمس مئة عام هو 
على سير القافلة مثلاء ونيف وسبعون سنة على سیر البريد؛ لأنه يصح أن 
يقال: بيننا وبين مصر عشرون يومًا؛ باعتبار سير العادة» وثلاثة أيام باعتبار 

مير ال ہجار 77 


عن أبي سعید نة عن النبي صَِآَلَعَوَسَلرَ في قوله تعالیٰ: #وفرش 
OPS‏ [الواقعة: ٣۳]ء‏ قال: (ارِفَاعهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزض. وَمَسِيرّة ما 
بيْتهما حَمُس مئَة عَام)» رواه الإمام أحمد» والترمذي» والنسائي» وابن جرير 
وابن أبي حاتمء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب( . 


.)۸/۱۳( «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )١( 

(۲) ذكره صاحب کتاب «فتح المجید شرح كتاب التوحید) (ص ١7‏ 0). 

(۳) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ )۷١‏ (۱۱۷۳۷)ء وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(۱۱۸/۲۳))ء وابن أبي حاتم في «تفسیره» .)۱۸۷۸٦(‏ 


7 الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديد: 


۱ ۰ت 5 وہ 5 
وق حديث ابی سعید یوعد والاحاديث الثلاثة قبله دليل علیٰ استقرار 


الأرض وثاتہاء وقد تقدم إيضاح ذلك في الکلام علئ حديث عبد الله بن عمرو 
ِدَلبدُعَنْغَاء وهو الحديث الخامس؛ فلیراجع. 
الحديث العاشر: 


عن عبد الله بن عمر رَوَََدْعَنهَا قال: قال رسول الله صَإْلَدَدْعَلِتَهِوَسَلم: (إِن 
011 له قر 7ج کو 2 رە و 7202 ج۶2 
الشمس تددو يوم الْقِيَامَة حتیٰ يبلغ العرّق لصف الاذن) الحديث رواه 


الحديث الحادي عشر: 


ہے 
21 


ال سیت سرت 0 ا ا 


عن المقداد بن الأسود 27 


.)١51/5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) هو الصحابي الجليل» وأحد السابقين الأوَّلِينء المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن 
ربيعة القضاعي الكندِي» ويقال له: المقداد بن الأسود؛ لأنه رب في حجر الأسود بن 
عبد یغوثء وقيل: بل كان عبدًا له أَسْوّد اللون فتبنّاہ ويقال: بل أصاب دما في كِنْدَهَ 
فهرب إلى مكة» وحالف الأسود» شهد بدرًا والمشاهد, وثبّت أنه كان يوم بدر فارسّاء 
واختلف يومئذ في الزبير» حدّث عنه: علِىٌ؛ وابن مسعودہ وابن عبّاس وجماعةء وقيل: 
كان آدمَ طوالاء ذا بطن» أشعر الرأس» أعين» مقرون الحاجبين» 0 عاش نحوًا من 
سبعين سنة» مات في سنة (۳۳ھ) وصلئ عليه عثمان بن عفانء وقبره بالبقيع» 
وَلَهُعَنْهُ. انظر: «التاريخ الکبیر) (۸/ 55).» و«أسد الغابة» /٥(‏ ٢٥۲)ء‏ و«سير أعلام 
النبلاء) (۱/ ۳۸۵). 


ما e e‏ جی مؤلفات التوجريج/7 22 


ا 


35 1 و“ م6 س جا 27 Ear‏ کت 2 2 ٥ھ‏ م 2 

يقول: «تدنیٰ الشمُس يوم اليِيَامَةِ مِنَ الخَلق, حتئ تكون مِنْهِمْ كَمِقَدَارٍ مِيلٍ). 
1 1 ۶ 

الحديث رواه الإمام أحمد. ومسلم» والترمذي» وقال: هذا حديث حسن 


(010 


الحديث الثاني عشر: 


کے 
42 


ع ٌ2 ےہ ع ١‏ 2 1ک 0 
عن أبي أمّامة(21 يڪت أن رسول الله يوسر قال: ١تَذْنو‏ 
الشمْس يَوْم الْقِيَامَةٍ َلَئ قَدْرِ ميل وَيْرَادُ في حَرهَاه الحديث رواه الإمام أحمد 
والطبراني". قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح» غير القاسم بن عبد 
الرحمن» وقد وثقه غير واحد. 
الحديث الثالث عشر: 


عن عقبة بن عامر 247 رلته قال: سمعت رسول الله صبَأَلْدَءَلكَهِوسَرَ 


.)۲۸۱٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

)٢(‏ الصحابي الجلیلء أبو أَمَامة البَاهلي» روّئ عِلمًا كثيراء وحدّث عن عَمَر» ومعاذ» وأبي 
عبيدة» وروي أنه بايع تحت الشجرة» توفي سنة (۸۱ھ)ء وقيل: (85ه). انظر: «طبقات 
ابن سعد» (۷/ ۱ آاالتاریخ الکبیر) )۳٢٣٢٣ /٤(‏ و(سیر أعلام النبلاء) (۳/ .)۳٥۹‏ 

(۳) أخرجه أحمد في (مسندہ) (0/ .)۲۲۲٤۰( )۲٥٢‏ 

)٤(‏ هو الصحابي الجلیلء المقرئ» عقبة بن عامر الجُهني» كان عالمًا مقرئاء فقيهًاء 
شبك ترد a‏ اضاہ ات تمہت مہ جح 
صفين مع معاوية» وشهد فتح مصر» حذث عنه: جبَير بن نفير» وسعيد بن المُسَيبء 
وأبو إدريس الخولاني» وغيرهم كثير» مات (۱۸ھ) وقبره بالمقطم بالقاهرة في مصر. 


و الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة المجديدة © © © یج © © © 2 


يقول: ١تَدذنو‏ الشَمْسٌ من الأرْض فَيَعْرَّقٌ ق النّاسُ)», الحديث رواه الإمام آأحمد» 
والطبراني» وابن حبان(١)‏ في (صحیحہ)ء والحاكم في «مستدركه»» وقال: 
صحيح الإسناد ولم خر جاه ووافقه الذهبى ٤‏ «تلخيصه)». 


وقال الهيثمى: إسناد الطبراني جا 


عن الِقَدَام 87 اسر الله صا یب وس قال: تدر 2 


انظر: «طبقات ابن سعد) (5/ .)۳٤ 5-1 ٣٤‏ و«الاستیعاب» (۳/ ۱۰۷۳)ء و(سیر أعلام 
النبلاء) (۲/ .)٦٦۷٤‏ 

)١(‏ هو العلامةء الحافظء أبو حاتم محمد بن حِبّان بن أحمد بن معاذ بن معبد بن سَهِيد 
أحَد الأئمّة الرَّخَالِين والمُصَنفين» ولد (۲۷۰ھ)ء روّئ عن: أبي يَعْلَىْ الموصلي. ووَلِي 
الماك يسيعرقنه وغيرها من الندن ان تم رد گال ررض نه اا 
والهروي وغيرهماء وتوفی (55”ه)ء انظر: «معجم البلدان» /١(‏ ١٠٤)ء‏ و«الكامل» 
لابن الأئیر (۸/ 577).» و(السیر) /۱٦(‏ ۹۳). 

(۲) أخرجه أحمد فی (مسنده» /٤( )۱۷٤۷٥(‏ ۵۷٥۱)ء‏ وابن ¿ حبان في (اصحیحہ) (۷۳۲۹) 
والحاكم في «المستدرك» (5 ۰ ۸۷). 

(۳) هو الصحابي الجليل» المقدام بن مَعْدِ كرب بن عمر بن يزيد أبو كريمة» وقيل: أبو 
يزيد» حدث عنه: جبير بن نفير» والشعبي» وابنه يحي , بن المقدام. وحفيده صالح بن 
یحییٰء وآخرون» مات سنة (۸۸ھ) وهو ابن إحدئ وتسعين سنة» وقبره بحم ص. انظر: 
«طبقات ابن سعد» (۷/ )۵٥‏ و«التاريخ الکبیر) (۷/ »)٤۲۹‏ و١‏ سیر أعلام النلاء) 
.)٦٢۲۷٤/۳(‏ 
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يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَتّیٰ تَكُونَ مِنَ التاس قَذْر میلء وَيْرَادُ في حَرهَا)ء الحديث رواه 
الطبراني217. 


الحديث الخامس عشر: 
عن أبي هريرة رنه أن رسول الله صَإِلنَهعَلَهوَسَلمَ قال: «يَجْمَعٌ الله 


موه 


لأؤَلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِلِ فيبْصرهُم النَاظِر رسيهم الذَّاعِي وَتَذنُو 
منهم الشَمْسٌ). الحديث رواہ الإمام ايد والشیخان: 0-۳ 


الحديث السادس عشر: 


عن ا ويدَبَدَعَنَهُ قال : نعط الشمْس 2 م الْقِيَامَةٍ ص عَشْرِ سيين 
کے و6 


ثم تدیٰ من ¿ ٴجَمَاجم اس الحديث رواه الطبراني47). 


ص۶ 


.)۷۷۹۵۰( أخرجه الطبراني نی «الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 

(۳) الصحابي الجليل» سلمان الفارسيء قال ابن عساكر: «سلمان ابن الإسلام»» واسمه 
عندما کان ببلاد فارس «روزبه)» وقيل: «مابه بن یوذخشان)ء كان مجوسّياء دخل 
الإسلام بعد بح وتقّصٌ عن الحقيقة» وهُوَ الْذِي أشار على الي في غزوة الخندق أنْ 
يَحْفْروا حول المدينة خندقًا يحميهم من قریش؛ وذلك لِمَا له مِن خبرةٍ ومعرفة بفنون 
الحرب والقئّال لدَئ الفرُّس: توفي (75ه). انظر: «تاریخ بغداد) (۱/ »)۱٦۳‏ و(طبقات 
ابن سعد) ٤ /٤(‏ و«السير» .)6١06 /١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)1۱١١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» .)۳٦٣۳۸(‏ 


روب الصواعق الشديدة عل أتباع دای ہے تہ 


قال المنذري: وإسناده صحيح. وقال الھیٹمی: رجاله رجال الصحي('). 

قلت: وله حكم المرفوع؛ لان مثله لا يقال من قبل الرأي» وإنما يقال عن 
توقيف» وهذه الأحاديث السبعة وإن كانت من أخبار يوم القيامة؛ ففيها دليل 
على أن الأرض قارَّة ثابتة لا تفارق موضعها. 

ولو كانت الشمس هي القارة الثابتة لكانت الأرض هي التي تدنئ منهاء 
وهذا خلاف نصوص هذه الأحاديث. والله أعلم. 

فهذا ما سر اشغائن من الات و الا اديت الدالة عل أن الم 
تسير وتدور على الأرض» وإن الأرض قارّة ثابتة» بخلاف ما يزعمه أهُل الهيعة 
الكدية ةفيج أن اسمس قارة ثابتة. وان الارض تدور علھا 

حققة یھ تكذيب الآيات والأحاديث التي دكرناء وإطراحها 


"۱ 

\ 
عدو‎ 
١ 

۷ 


وقد قال الله تعالیٰ: # ومن أَظلم مسن افتری عل الو كذ 2 كزبا أو 0 : 
۵ئ : الس ف جه موی للکردفرینَ 4۸ [العنکبوت: 14]. 


وقول أهل الهيئة الجَديدَة ٤‏ الشمس والأرض دائر ب بين افتراء الکذب؛ 


.)۳۷۱/۱۰( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


وا کے ہے ےھ صئ مؤلفات التوجريج1 آ ین 


رو ا الت أنه لاح لق مانام الندون الس الت رس 
في كثير من المدارس» ویُعتنیٰ بها في كثير من الأقطار الإسلامية أكثر مما یعتنیٰ 
بالعلوم الشرعية. 


وهذا مصداق ما جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك ركن 


قال: قال رسول الله صأ الله وسار : إن مِنْ أَشرَاطِ السَاعَة: أن يُرَفْعَ العلم وَیثبّت 


الجَهُلٌ). الحدیث متفق عليه( ). 
وی رواية: امن أَشرَاط السّاعَة: أن يَقِلّ العِلْم وَيَظهَرَ الجَهل)2)"70. 


اوس رر ت رن شرا سے 4ھ 2 ےھ سے و . س 
مََإلنهعلَيَهسََة: «إِنَ بيْنَ يدي السَّاعَةَ لَأيّامَاء يَنزِلَ يها الجَهُل» وَيُرْفَعٌ فيا العِلمٌاء 
الحدرع. 


وقال الشعبی: «لا تقوم الساعة حتیٰ يصير العلم جهلا والجهل علمًا». 
رواه انق ای شسة(4 وله حكم المرفوع؛ لآنه إخبار عن أمر غيبت» ومثله لا 


.)7551/1( أخرجه البخاري (۸۰)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۸۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۲٦۷۰)ء‏ ومسلم .)۲٦۷٢(‏ 

)٤(‏ هو أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العَبّسِيء الكوفي» ولد (۲۱۰ھ) أخذ العلم 
عن كثير مِن العلماء منهم: والده عثمان بن أبي شيبة» وعَمَّيْهِ أبو بكر والقاسم ابنا أبي 
شيبة» وعلي بن المّدِيني» ويحيي بن معين» قال عنه الذهبي: كان عالمًا بصيرًا بالحديث 


و الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الججديدة © 


يقال من قبل الرأيء وإنما يقال: عن توقيف. 

ومن أقبح الجهل. وأظلم الظلم: تكذيب الله تعالئ» وتكذيب رسوله 
صَأَللَُعَكْهِوَسَلرَ ومعارضة الآيات والأحاديث الصحيحة بأقوال أعداء الله تعالیٰ 
ا فا راي اس کے اف رفن طف 
و 

وقد أخبّرني غير واحد من الطلبة في بعض المعاهد: أن بعض مُعَلّميهم مِن 
ذوي الجهل المركب صرح عنده بما يعتقده من استَفْرّار الشُمس ودوَرَان 
الأرض حولها. 

فقال له الطلبة: ما تقول في قول الله تعالیٰ: « والس رى لمشتتر 
نّهتا4 (یس: 17 وقوله تعالیٰ: 9وس ر الم وَالْقَمَ ری لحل 


سی € [الرّمَر: ه]» وأمثال هذه الآيات؟ 
فقال: القرآن حق. 
فقالوا له: يلزمك على هذا أن تعتقد جريان الشمس. 


فأََیٰ؛ فطالبوه بالدليل علیٰ قوله؟ فقال: هكذا تلقینا من عُلمَائنا. 


والرّجَالء له تآليف مفيدة» توفي (۲۹۷ه)» انظر: «الكامل» لابن عدي /٤(‏ ۸۲))ء واسير 
أعلام النبلاء» .)۲٢/۱٤(‏ 
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فانظر يا مَن نور الله قلبَهُ بنور العلم والإيمان» إلى جواب هذا المخدوع 
المغرور بزخارف أعداء الله وشبهاتهم. 

وَاحْمّد الله الذي عافاك مِمّا ابتلئ به المنحرفين المُكذبين لنصوص القرآن 
والأحاديث الصحيحة؛ تقليدًا منهم لأعداء الله تعالیٰ مِن الكقار والمُنافقين: 
الذين أسّسُوا بُنيائَهُم على شَفا جرّفٍ هار؛ ينهار بمن تمسك به في نار جھنم. 

وما أشبه هذا الذي ذكرنا جوابه» ومن جرّیٰ مجراه بالذين قال الله تعالیٰ 
فيهم: #ألمْ کر إِلَ آل أونوأ تيجا مَنَ التپ بُوْمُِونَ بالْجِبّْتِ 
e 0‏ مک O‏ 


27 


فاحذَرُوا -أيها المسلمون- من الاصغاءِ إلى دسّائس أعداء الله تعالیٰ: 
0 5000 ۶ : و ےت ےب 2 7 
والاغترار بزخارفهم وشبهاتهم؛ فإنہم لا یالونکم خبالاء ووذوا لو تكفرون بما 
اغ اده نے التق فوسل ہے لکا رانك فال الله ال ووو 
تکھ ون كما کف وا فتکونون سوك € [النساء: ۸۹] الآية. 


١ 


e‏ ڪر مر ومع و ا من بے 
ال4 


کے 


5 2 


- 0 7 ہے سر رھ ے> ر © و ۲ 
وقال تعالیٰ: ¥ بت کا >امتوا إ إن تطیعوأ فربة من الذين اوتوا الكت 
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کی ہے 

برد وک بعد ميك کفرن )ا وكيم وھ نتم مُت ڪلنکے ايت الو ويڪ 

2011110111 کنر 14ک سرد ° 
وقال تعالیٰ: ہہ اديت اموأ إن شلِيمُوا ألرت گنروا 


ہے ہے 


دحك عل أ بيك مت نقلروآ عسرین ل۸ آل عمران: .]۱٤۹‏ 

ففي هذه الآيات أبلغ تحذير للمسلمين من طاعة الکفار والمنافقين» 
وبول آرائهم وظنونہم؛ وتحَرّصاتهم؛ فإنهم انال اسب ال وردوانها 
عنتهم» وأضلهم عن الصراط السّوي والهدى. 

وقد جعل الله سبْحَانَُوَتَعَالَ للمسلمين في كتابه. وشنة رس لاخ انشع ووم 
کفایۃً وغنية عمًّا سِوَّاهُما من أقوال الناس» وآرائھم؛ وتخرّصّاتهم. 

سب # أوَلرَ يَكفهم اتا لا عَلِيِكَ التب يتل هر 
یګ فى د ا د وذزکكریٰ لموم بُومنوب )€ [العنكبوت: ۱. 

وقال تعالیٰ: #وكيف تکفروں وانتم سل ڪليکم ايت الو وَفِِكُمٌ 
رر کا لعا 

وقال تعالیٰ: “9 اتہعوأ مآ زا 
کون 4 [الأعراف: ۳]. 

وقال تعالیٰ: فما اکم مې هدى فمن ابع هدای کلا يض ول 
شق 5 ومن عرض عن ری بن له معِسَّهُ صنکا وره يوم اق 


7 1 ¢ ٢ے‏ ہے کر ر 
مَنرَیَک ولا تلبعواً د ويد أؤلياء فليا ما 


سے کر 


ما۸ کے کے یھ جئ مۇلغات التوجريج/7 يوج 


وه ہ۔ اش ی ص 2و د ۱ ہے ۶ر عع ص کے پشھر ےصے ص۔ےٍ ے ہے رر اص ر 
أعمیٰ قال رب لم حشرتق أعمئ وقد کت بصيرا ا قال كلك أنتك ءایشا فیا 
سے ۲ ور ہے سے ہے کم ور سے کر ہے رصم وھ س رس ج ہے ہے وو موده 50 چ2 
وكنالِك الیوم ؛ ا وكذلك نجری من أسَرفَ ولم دمن ایت ربد ولعذاب الأخرة أشد 
وبق € [طه: ۱٢۳‏ - ۱۲۷]. 
5 ا کو سج ر 7 2 .| > 7 5 27 5 سم 0 لو 
قال ابن عباس كی الع ھا: «(من تعلم كتابت الہ ثم اتبع ما فيه هذاه الله من 
دو ا Am sl‏ 
الضلا ٿيا ماه وو هيوم ميامه سوء حساب". رواہ ررين 1 


وني رواية قال: «من اقتدیٰ بکتاب الله لا يضل فی الدنيا ولا يشقئ فی الآخرة 
1 ۹ سے ص ےم ہے ور ےر ر ا اج ہے ساح سا 
ثم تلا هذه الآية: فمن اتبع هدای قلا يَضِلٌ ولا مشن (4)0 [طه: ٢٢١۲)ء‏ وقد 
ذكره البغوي في اتفسیرہ) کر 


ورویٰ الإمام أحمد. ومسلم عن زيد بن أرقم 47 وينه قال: قام 


)١(‏ هو المُحدّث الشهيرء الإمام» رزين بن معاوية بن عمارہ أبو الحسن العبدري» 
الأندلسي» السرقسطي» صاحب كتاب «تجريد الصحاح) جاوّر بمكة دھرّاء وسمع بها 
ااصحيح البخاري» من عیسیٰ بن 7 ذر واصحیح مسلم)؛ لٹ عنه: قاضي الحرّم 
أبو المظفر محمد بن علي الطبري» والحافظ أبو موسئ المديني» والحافظ ابن عساکر؛ 
وكان إمام المالكيين بالحرّم» توفي بمكة (٥٥۵ھ).‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ 5 7). 

(۳) «تفسير البغوي» /٥(‏ ۳۰۰). 

)٤(‏ هو الصحابي الجلیلء المُصدّق من قبل الله تعالیٰ, رّيْد بن رقم بن زيد بن قيس بن 
النعمان» كان يتيمًا فی حجر عبد الله بن روّاحة» نزل الكوفة وابتتیٰ دارا بالكوفة في 
كندة. غرًا مع النبيت صأل وسار سبع عشرة غزوة» وهو الذي رفع إلى الرّسُول 
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سول الله حا مت وما فنا خط اھ 20ر Ng ale‏ 


کے سے 


فحمد الله وأث: نیٰ علیه» ووعظ وذگرء ثم قال: «أَمَا د بعد ألا انها الاش انما أَنَا 
شر وشا بي رمو بي أب وا ار کم تقلین: أ أَوَلَهْمَا كياب الله 
فيه الْهُدَئ وَالنُودُ د الل یہ با کت عَلَىْ کاب الله 
: دَكَرَكُمْ الله في أَهْلٍ 
وق روا لسلا ا ووسر قال: ١كِتَاتُ‏ الله فيه الْهُدَى 
الور مَن اسْتَمْسَكَ پو وَأَحَدَ په گان عَلیٰ الْهُدَىء وَمَنْ اطا صل »". 


وفی رواية له أخرئء أن رسول الله صََِنَهعَتدِوسَلَرَ قال: «ألا وَإِنی تارك 


سر هه 


فيكم تقَلَیْن؛ أَحَدُهُمَا: كِتَابُ الله عَرَجَلٌ هُوَ حَبْلٌ الله من البَعَهُ كَانَ عَلَئ الْهُدَىء 
وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَّ عَلَىٰ ضَلَلَة؛(۶۳. 


قول ابن أبيّ و رجَعُنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل)؛ 
فأکُذبه عبد عبد الله بن أب وحلَّفَ أنَّ زيد بن أرقم کاذب!؛ فأنزل الله تصدیق زيد بن أرقمء 
توفي (1۸)» وقيل: (57ه). انظر: «أسد الغابة» (۲۱۹/۲)ء و«تهذيب الكمال» 
( ص٩۰٥‏ )). واسير أعلام النبلاء» (۳/ .)٦٦٦١‏ 

.)۱۹۲۸۵( )۳٦٦٣ /٤( أخرجه مسلم (۰۸٢۲))ء وأحمد نی (مسندہ)‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (5575). 

(۳) أخرجه مسلم (5575). 


- )اہ اك‎ mile 
ہہرہے‎ ١ جموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


هذ 


یز در تع دا EE‏ ابي اعت ین لاخر: كب ل 


کا لوڈ د مِنَ السَّمَاءِ إلى الأزضء وعترتي هل یت )ء الحديث. قال 


وروك مسلم -أيضًا-. وأبو داود» وابن ماحهہ؛ عن جابر بن عبل الله 
رتكا في حديثه الطويل في صفة حج النبيئ صََللالَِهِوَسَلر أن رسول الله 
صا يوسا قال في خطبته يوم عرفة: وذ تَرَكْتُ فيكم ما لَنْ َضِلُوا بَعدَهُ إن 


220 وه 
اعد 


کت : تاب اللواء ورواه الترمذي بنحوه مخته ۶( 

وروك مالك ف «الموطاً) بلاغاء ن رسول اللّه 7 وت قال: كت 
٠ 6‏ کیہ مہا س ك 7 
فيكم أه رین لن تَضِلُوا مَاتَمَسَّكْتُْ هما : كِتَاب الله وسنة 27 سوله»(). 


> سو ےد 


ورویٰ الحاكم في «مستدركه»» عن ابن عباس هتا أن رسول الله 
صيأَل وہر وي وت - فذكر الحديث. وفيه أنه قال: ١یا‏ 
ھا الاس إِنّي قَدْ تَرَكْتٌ فيكم ما إن | تصمّۃ عغتصمتم به فلن تَضِلُوا ابدَا: کتات الله 
و يوسيب وي 


.)۲۹۸۰( أخرجه الترمذي (۳۷۸۸)ء وصححه الالبانی في (صحیح الترمذي»‎ )١( 
.)۱۹۰۰( أخرجه مسلم (۷٦۲)ء وأبو داود‎ )۲( 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۳)ء وحسنه الألباني في «المشكاة» (۱۸۲). 

.)۳۱۸( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )٤( 


”ےل الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة ٠‏ 


وروئ الحاكم -أيضًا- عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله 
ہوک 


۶ 
کے > سے کے ٤ ٤‏ “0ی olo 2 ٠‏ َه < ہے هك 9ے د لا ل 
سا الله ع2 وسم : (إني قد ترركت فيكم شيئين لن تضلوا يعدهمًا: كتاب الله و : 


بی وَلن يقر قا حت يردا على الحَوض۱۸۷١۲.‏ 


3 


ورویٰ الطبراني في (الکبیراء وابن حبّان في (صحیحہ)؛ عن أبي شريح 
الخزاعي 7 أن رسول الله الله ووسر قال: إن هدا العَرْآنَ طرفهبِيَدِ اللہ 
وطرفة ايديم نَتمَسَكُوا بو؛ َنَم لن تضلُوا وَلَنْ تَهِْكُوا بمْدَهُ أبدا». قال 
المنذري: إسناد الطبراني جيد. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح2)27. 


وروئ الطبراني -أيضًا- في «الكبير» و«الصغير»» والبزّار من حديث 


جبیر بن مطعم ويڪ" عن النبيت ةيسار نحوه(؟). 


e 


.)۳۱۹( أخرجه الحاكم في (المستدرك)‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبرانی في «الكبير» (٢۸۲٦۲)ء‏ وابن حبان في (صحیحہ) (۱۲۲) وصححه 
الألباني في (التعلیقات الحسان) .)١77(‏ 

(۳) هو الصحابي الجليل» جبّير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصيء 
7 الّلقَاء الذين حَسّنَ إسلامهم» وقد قَدِمَ المدينة في فِدَاء السَاریٰ مِن قومه. 
وکان موصوفا بالجلہ ونل الرَّأي كأبيه الّذِي قام في نقض صحيفة القطیعةء توفي 
(۹٥٥ف)ء‏ انظر : «أسد الغابة» (۱/ ۳۲۳))ء «البداية والنهاية» (۸/ ٤٦)ء‏ و(سیر أعلام 
النبلاء» (۳/ 96). 

.)۱٥٥١( أخرجه الطبراني في (الکبیر)‎ )٤( 


وروی بو عبيد القاسم بن سلام» وابن مردويه7١)‏ عن عبد الله بن مسعود 
رين قال: قال رسول الله صبَآتَعَلنَهوَسلَهَ إن هذا القرآن ہُو حَبْل الله المَتِین: 
وَهُو الور الثہین: وَهُو الشفاء النَّافِع عِضْمَة لِمَن تمَسَّكَ به ونجّاة لمن اتَبِعَه 
ورواه الطبراني» والبغوي بنحوه موقوقا("2. 


سار ے 


7 ا ساسا سو رحو م ۰ ٤2‏ 1 2 سو ہے 0 
ورویٰ الترمذي عن عل تة قال: سوعت رشول الله ايوا 


يقول: ألا إِنَّهَا سُتکون فُتنة). قلت المَخْرَّحُ منها يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: تاب 
لب فیو کب ما بلک وبر ما بَعْدَكُمْ وَحُكُمْ ما نم وَهُوَ المَصْلُ ليس 
بالهَزْلِء مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جار قَصَمَهُ الك وَمَن ابع الهُدَئ في غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الك وَهْوَ 
حَبْلُ الله المَتِينُ؛ وَهُوَ الذّكْرُ الحكيم وَہُوَ الصَّرَاطً المُسْتَقِيمُ»» الحديث» قال 


وقد رواہ الإمام انح بإسناد ضعيف» ولفظه: «قال سمعت رسول الله 


کی ہے ررك م ۱ چ 0 د ا عم E‏ م مي عي 


)١(‏ هو الحافظ الکبیر أحمد بن موسیٰ ابن مردويه بن فورك بن موسیٰ بن جعفر. 
الأصبهاني» ولد (۳۲۳ھ)ء وكان ثبتاء متقنّا واسع الصيت» وكان يُملي من حفظه بعدما 
عيي» حدّث عن أبيه» وأبي عمرو عبد الوهاب» وأبي القاسم عبد الرحمن ابنا الحافظ 
ابن منده» توفي (١51ه).‏ انظر: تاريخ أصبهان» (١/۸٦۱))ء‏ و«تذكرة الحفاظ) 
٠١65٠ /۳(‏ ). و«سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ۳۰۸). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (8775)» والبغوي في «تفسيره» .)5١ /١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (٦۲۹۰)ء‏ وضعفه الألبانی في «(ضعيف الترمذي» (۱/ 759). 


کم الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة » 


ص 


بَعْدَكَ. قَالَ: فَقَلتُ له: تََئْنَ الْمَخْرَحُ تا جبْرِيلٌ؟ قَال: فَقَالَ: كِتَابُ 


۔ و 
وَلَيْسَ بالْهَزْلِء لا د تَخْتَلِقة الْأَلْسْنْء وَلا تفت تئ أَعَاجِيبَة» فيه نبا ما كَانَّ قَبَلَكُمْ وَفْصل 


ما تب کی وبر ما هو كَايْنُ بَعْدَكُةْ)17). 


لحو رواية الترمذى. وإسناده ضعبف . 


ورویٰ ابن ماجه عن 2 0 رَه قال: قال رسول الله 
صال دعاوس : «وَايْم الل لقد لقد ار یو کت کا سَوَاء) 
1 لیوس تركنا واللہ عل مثل 


ا 


قال او ادرا صلق راف 11 الله 
البیضاءء ليلها ونہارھا سواء(۲۲. 


ورویٰ 7 اعت وابن ٠‏ ماحه. والحاكم ٤‏ (مستدر که) عن العرباض بن 
سارية 2١7‏ اة أن رسرل الله ص اعدو تال: افد ل تَرَكْتكُمْ عَلَیٰ البَيْضَاءِ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده») (۹۱/۱) .)7١5(‏ وقال الألبان في «السلسلة الضعيفة» 
(175): ضعيف جدًا. 

(۲) أخرجه ابن ماجه .)٥(‏ وحسنه الالبانی في (صحیح ابن ماجه» (0). 

(۳) هو الصحابي الجليل؛ العرْبَاض بن سارية السُّلَّمي مِن أعيان أهل الصفة» سكن 
جِنْصء وهو أحد البکائین الذين ورد فيهم قوله: طولاعل أل ادا مآ او لوه 
اک لآ ج دما اکم عليه ولوا ئن نر ِي یں ألدَّمْع کا الا دوأ ما 


جموع مؤلفات التویجري ج/ ۳ 


يلها كتَهَارِهَا لا يَِيعٌ عَنْهَا بَمْدِي إلا مَالِكُ). ورواه ابن أبي عاص.7١)‏ فی کتاب 
«السنة» بنحوه» قال المنذري: وإسنادہ ج 

وإذا علم ما ذكرنا من الآيات والأحاديث» في الحث على الاعتصام 
بكتاب الله تعالیٰ وسُنة نبيه صالَةَيَوِوَساَرَ وما فيها من النص على أن مَن 
تمسَّكٌ بهما كان علیٰ الهدئ» ومّن ترکھما کان على الصّلالة. 

فماذا يقال فی الذين يُعرِضُونَ عن أدلة الکتاب والسنة على جريان الشمس 
وثبات الأرض واستقرارهاء ويتمسّكون بأقوال هل الهَيْئةٍ الجَدِيدَة من فلاسفة 
الإافرنج؛ ومن لدم وبَحذُو حذوّهم من ضعفاء البصيرة» ويقدمونها على 


نصوص الکتاب والسنة؟ 


الجواب أن یقال: لا شك أن هذا ضلال عن الصراط المستقيم» وقد هى 


فقون ا[ 4 توفي (۷۵ھ) انظر: (سیر أعلام النبلاء) (۳/ 737 5). 

)١(‏ ابن أبي عاصم» الحافظ الکبیر؛ الإمام البارع» المتبع للآثار» قَدِمَ أصبهان على قضائهاء 
ونشر بها علمه» وكان من الصيانة والعفة بمحل عجيب» ونُسبت إليه الظاهرية وفي هذا نظرء 
ولد (٢٠۲ھ)ء‏ وكان من شيوخه: أبو الوليد الطيالسي» وهشام بن عمارہ وأبو بكر بن أبي 
شيبة» وولي القضاء بأصبهان ثلاث عشرة سنة» بعد صالح بن أحمد» ثم توفي فصلى 
عليه ابنه الحكم. انظر: «ذكر أخبار أصبهان» (۱/ »)٠١١-٠٠١‏ و«تاريخ ابن عساكر» 
(٢/٢٦-٦۲)ء‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ .)٥٣٣٤‏ 

(۲) أخرجه أحمد في (مسندہ؛ )۱۲٦/٤(‏ (۱۷۱۸۲)ء وابن ماجه »)٤۳(‏ والحاكم في 
(المستدركع) (۳۳۱)ء وصححه الالبانی في (صحیح ابن ماجه» .)٤١(‏ 


ہے الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة »© 


الب صَأَلُْعَِهِوَسَلر عن سوال أهل الكتاب» كما سيأق إيراده إن شاء الله تعالیٰ. 
وغضب -صلوَات الله وسلَامُہ عليه- على عمر تة غضبًا شدیدا لما 
رأئ معَهُ كِتَابَا استنسّخه من بعض أهل الكتاب» وكان فيه جوامع من التوراة. 
وكان عمر ره نة في خلافته يعاقب مَن يكتب مما عند أهل الكتاب أشد 
العقوبة. 
قال الإمام أحمد -رَحِمه الله تَعالَن -: حدثنا سُرَيج بن النعمان أخبرنا هُسَيم 
ال سی ريو ا ا را 


نة أن النبيّ صأالَ دع سار بکتاب أصابَةُ من بعض أهل الكتاب. فقرَأه على 
لني مھت قال نقيت ات ات كو ھا جا ان الْحَطاب؟! 


وَالَّذِي تَفْسِي پيد لَقَد جِثكُمْ بها بها بض بَيِضَاءَ قي لا تَسَْلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ يځرو كه 


رك چو ہو ۶ہ ۔ سوا 29 عو نے کو ےک 5 ہو 6٤2‏ ر 
كل ف از ل دف رای لني کو لذ أذ لوكو 
1و Os a NEE‏ 

صا للع ن حيا مَا وسعه إلا ان يتبعني ». فيه مجالد» ضعمه ابن معين 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الجھبذ شيخ المُحَدثین» أبو زكرياء يحيئ بن معين بن عون بن 
زياد بن بسطام» ولد سنة (۸٥۱ھ)‏ وسمع من: ابن المبارك» وإسماعيل بن عیاش: 
وسفيان بن عيينة» وخلق كثير بالعراق والحجاز والجزيرة والشام ومصرہ وروى ء > 
من أقرانه: أحمد بن حنبلء وهناد بن السري» ومن تلامذته: البخاري» ومسلم» وأبو 
داود» والدارمي. وأبو زرعة» وأبو حاتم» وتوفي سنة (۲۳۳ھ). انظر: «طبقات ابن 
سعد) (۷/ ٣٥۳)ء‏ و«التاريخ الکبیر) (۸/ ۳۰۷) واسير أعلام النبلاء» (۷۱/۱۱). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حورم 


(١۱) 


ویحییٰ بن سعید ء والدارقطنی(۲ وغيرهم» ووثقه النسائي وغيره» وروی 
له مسلم مقرونًا بغيره» وبقية رجاله رجال الصحیح(۲۳. 


ورویٰ البزار عن جابر َالدُعَنْهُ أتَدَعَنَهُ قال: : سخ عمر َيَانَدَعَنَهُ كتابًا من التوراة 
7" فجاء به إلى انب صََأَللَتْعليْهِوَسَ2 فجعل يقرأ ووجه * رسول الله 


پک و 


۶-0 كه وال فين الا طا ويْحَكٌ یا ابن الخطاب! ألا تریٰ 


نت الله صا E‏ فقال رسول الله الله سا واد رلا تَسْأَلُوا هل 


)١(‏ هو الإمام الكبير» أمير المؤمنين في الحدية» ابو سعيد التميمي مولاهم البصري؛ 
الأحولء القَطَّانء يحيئ بن سعيد بن فروخ» ولد في أول سنة (١۱۲ھ)ء‏ وسمع هشام بن 
عروة» وعطاء بن السائب» والأعمش» وابن عون» وشعبة» والثوري وتَحلقَاء ورّوّئ عنه: 
سفيان» وشعبة» وابن مهدي» ومسدد. وعبيد الله القواريري» وابن أبي شيبة» ويحيئ. 
وأحمد» وإسحاق وغيرهم» قال يحيئ بن معين: أقام يحيئ بن سعيد عشرين سنة» يختم 
القرآن کل ليلة» مات (۱۹۸ھ). انظر: «تاريخ بغداد» /١5(‏ ١۱۳)ء‏ و«التاريخ الکبیر) 
(۸/٦۲۷)ء‏ و«سیر اعلام النبلاء» (۹/ .)۱۷١‏ 

(۲) هو الإمام» الحافظء المُجوّدء علّم الجهابذة» أبو الحسن» علي بن عمر بن أحمد. 
المعروف بالدارقطنيء تی إلى «دار القطن» ببغداد ولد 0دت چ 
الحاكمء والفقيه أبو حامد الإسفراييني» وأبو نعيم الأصبهاني» انتھیٰ إليه علو الأثر 
والمعرفة بعلل الحديث» وأسماء الرجال» مع الصّدْق والشقّة توفي (۳۸۵ھ) انظر: 
١تاریخ‏ بغداد» (۱۲/ ٣۳)ء‏ و«تذكرة الحفاظ» (۹۹۱/۳))ء واسير أعلام النبلاء) 
.)٦٥٤/١٦(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في (مسندہا (۳/ ۳۸۷) (١٥۹٥٥۱)ء‏ وحسنه الاألبانی في «ظلال الجنة) 
.)٢٠٥(‏ 


الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة المجديدة © 


اتاب عن شَيْء؛ فَإِنْهُمْ لَنْ يَهُدُوكُمْ وَكَدْ ضُلوا ااا 


۳ں 


أو تُصَدَّقُوا ببَاطِلء وَالل لو گان مُوسّیٰ عتيّا بي ين أَظْهُرِكُمْ مَا حَلَّ لَه إلا أن 
يَتمِعَنِى) . فيه جابر الجعفى» تركه یحییٰ القطانء وقال النسائى: متروك. 


ووثقه شعبة(١2‏ وسفيان الغثوري2"7. وقال وكيع(1): ما شكك: في شيء فلا 


)١(‏ هو الومام الحافظ أبو ہی ہیں ھت بن الورد ولد (۸۰) أو (۸۲ھ) 
كان من أوْعِيَة العلم» لا يَتَقَدّمه أَحَدٌ في الحديث في زمانه» وهو مِن تُظراء الأؤرَّاعِي» 
والثوري في الكثرة» رأئ الحسّن البصري وأَحَذْ عنه. وحدّث عن: قتادة بن دعامق 
ویحییٰ بن أبي كثير» وأيوب السختياني» روئ عنه: أيوب السختياني» واللأعمش. 
وروح بن عبادة» وغيرهمء توفي (١٦۱ھ)‏ انظر: «تاريخ بغداد) (۹/ ٢٥۲)ء‏ و«وفيات 
الأعيان» (۲/ ۹٦٥)ء‏ و«السير» (۷/ ۳۰۷۲). 

(۲) هو الإمام الزاهد العابدء المحدث: المفسر الفقيه» من تابعي التابعين» سفيان الثوري. 
واسمه: سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع» ولد سنة (۹۷ھ)ء وتوئی 
(١٦۱ھ).‏ انظر: «تاريخ الطبري» (۵۸/۸)ء و«تاريخ بغداد» (۹/ ٣-۱٥١‏ ۱۷))ء و(سیر 
أعلام النبلاء) (۷/ ۲۲۹). 

(۳) الإمام الحافظء محدث العراق» أبو سفيان الرؤاسيء الكوفي» وكيع بن الجراح بن ملیح 
بن عدي بن فرس بن جمجمة» سفيان» بن الحارث» بن عمروء بن عبيد» بن رؤاس» 
سمع من: هشام بن عروة» والأعمش» وابن عونء وابن جريج» والأوزاعي» وحدّث 
عنه: سفيان الثوري أحد شيوخه» وعبد الله بن المبارك» وابن مهدي» والحمّيدي. 
ومُسَدَّده وأحمد» وابن معين» وإسحاق» ولما مات الثوري جلس وكيع موضعه» وكان 
صوّامًا قَوَامَا توفي (۱۹۷ھ). انظر: طبقات ابن سعد )٤ /٦(‏ واتاریخ بغداد) 
/۱٣(‏ ٤٤٥-۸۱٥)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» (۹/ .)۱٤١‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حبري 


سک انار الع ل 


وروی الطبرانی ٤‏ «الكبير» عن أبي الدرداء 27 قال: حاء عمر 
بجوامع من التوراة إلى رسول الله صَإإلله هوس فقال: يا رسول اللہ جوامع من 
التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق. فتغير وجه رسول الله بعك دوس 
فقال عبد الله بن زيد" الذي أَرِيَ الأذان: أمسّحَ الله عقلكء ألا ترئ الذي 
بوجه رسول الله صََأَلَتَهءَلتَهِوسَر؟! فقال عمر: دس سی 
وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامًا. فسُرّي عن رسول الله صاة يوسم ثم قال: 

م ہے 7 مھ 

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمّدِ بيده لو گان موی بين أظمرِكُمْ ثم يتقو ورور 
e‏ شم حي ين الأو وا حك ا 


Ea 
موثقون(".‎ 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۳۸) .)١57177(‏ وأبو یعلیٰ في (مسندہ) )۲۱۳٥٢(‏ 
وضعفه الأرناؤوط في تعليقه على (مسند أحمد». 

(۲) هو الصحابي الجليلء عبد الله بن زيد الأنصاري» واسمه: عبد الله بن زيد بن عبد ربه 
ثعلة الانصاري الخزرجي المدني ا من ناد الصحابة شهد العقبة وبدرّاء» وهو 
الذي ري الآذان ٤‏ السنة الأولیٰ من الهجرة» ف عنه: سعيد بن المسيب» وعبد 
الرحمن بن أبي ليلئ ولم يلقه. ومحمد بن عبد الله ولده» وتوفی (۳۲ھ). انظر: «أسد 
الغابة» (۳/ ۷٢۲)ء‏ و(الاصابة) (5/ ۹۰)؛ و« سیر أعلام النبلاء) (۲/ .)۳۷٣‏ 

)۳( أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (۱/ ٤‏ ۱۷) وعزاہ إلى الطبراني في «الكبير». 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة »© 


وروی الإمام أحمد. والطبرانی عن عبد اللہ بن ثابت رنه قال: جاء 
گر الات کک لع رسيو ل اھ اکا فال ها وسو ل الله 
إن مرَزت بأخ لي من بني قريظة» فكتب لي جوامع من التوراة» ألا أعرضها 
عليك؟ قال: فتغيّر وجه رسول الله صََاَلنَهْعهوسَلمَ. قال عبد الله -يعني ابن ثابت: 
فقلت: ألا تی ما بوجو رسول الله صَِّنَهعبتَووَسَله؟ فقال عمر: رضٍیتا بالله ربا 
وبالإسلام دیا وحمل ادو رس لا قال: فشرق: عن وسول الله 
صَأَللهُعَلَوَِمَلرَ وقال: «وَالَّذِي تفس مُحَمّدٍ بيده ۳ أضبَح یکم موس 34 
تَعتَمُوہ وَتَرَكْتَمُونِي لَصَلَلتَم كم حَظي ین الأئم وَآنا حَظّكُمْ ء ينال 


قال الھیٹمی: رجاله رجال الصحیح: إلا أن فيه جابر الجعفي» وهو 
E‏ 


قلت: قد تقدم عن شعبة» والثوري» ووكيع انهم وثقوه. 


سے 
آ2 س٭<ھ سے سو < 


ورویٰ الہزار عن عبد الله بن ثابت الأنصاري سنه أن عمر وَصَوَلنَةْعَنْهُ 
نسَح صحيفة من التوراة» فقال رسول الله صَََِلنَمعَيْدهِوسَام: لا الوا أَهْلَ الاب 
عَنْ شَىْءِ». قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا جابر الجعفی(۲۲. 


)١(‏ أخرجه أحمد ف (امسندہ) (۳/ )٦۷٤‏ (۰۳٥٥۱))ء‏ وضعفه الأرناؤوط في تعليقه على 
(المسند». 
(٢(‏ أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (/ا ٠‏ 506 وعزاه إلى (مسند البزار». 


هي © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ورویٰ الحافظ أبو يعلى المَوصلي عن خالد بن عرفطة قال: «كنت جالسًا 
عند عمر وُذ أي برَجُل مِن عبد القيس مسكنه بالسوس» فقال له عُمَر: 
أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. 
فضربه بقناة معه. قال: فقال الرجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: 
اجلس. فجلس؛ فقرأ عليه: نيا اق كير لالم َلك اث الكتني الین ل 
ا ارائ ما عَرَبِيالَمَلَكم تعقلوت ا عن دق علي أَحْسَنَ لَص يما 
ارتا لک هذا الَشَرَءَانَ وإن حكنت من قفَتلهِء لمن الْعَفلہے )€ [یوسف: 
١‏ - *]» فقرأھا عليه ثلانّاء وضربه ثلانًا. 


إنا 
0 


فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب 
دانيال؟ قال: مُرْنِي بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامُحُه بالحميم والصّوف الأبيض» 
ثم لا تقرأه» ولا تقْرِئْهُ أحدًا من الناس» فلئن بلعَني عنك أنك قرأته أو أقرأته 
أحدًا من الناس؛ لأنْهكَئّكَ عقوبة. ثم قال: اجلس. فجلس بين يديه» فقال: 
انطلقت» فانتسخت كتايًا من أهل الکتاب؛ ثم جئت به في أديم» فقال لي رسول 
الله صأللهعلي ےل ١مَا‏ مَذًا في يَدِكَ يا عُمَر؟) قلت: یا وسول اللہ کاب زج 
لنزداد به علمًا إلى علمنا. فغضب رسول الله صَأَلَلكکَلِتَهَِسَثر حتیٰ احمرت 
وجنتاه» ثم تُودِيّ بالصلاة جامعة» فقالت الأنصار: أغضب نیکم صا وسا 
السلاح السلاح. ا می سس ا 5 


ھا الاس إِنّي قَذ أُوتِيتُ جوا مِعَ الکلم وحَواتہ ِيمَه» وَاخْتصر لي اختِصّارًاء ولقّد 


ر الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة المجديدة © © © © © © چ 


يكم بها بَيْضَا سضاء ءَ نقِّك فلا تهوكُوا ولا يَغْرنكّم المُتهوّكُون». 
قال عمر روالد اعد : عَنْد: فقمت» فقلت: رضيت بالله ريا » وبالإِسْلام دِيئاء وبك 


سو لا نم نزل 000 الله صا 10+ () 


قال الهيثمى: فيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى. ضعفه اح 


ونفواعة. 


قلت: وقد روّئ له شاهد من وج آخر عن سليم بن عامر: «آن جبير بن 


نفیر(۲ حدَنَهُم أن رَجُلين تحَابًا في الله بحمْص في خلافة عمر عة وكانا 


قد اکتتبا من الیھود ملء رس دہ مین ہیں یراب 
المؤمنين» وكان أرسل إليهما عمر 'وَدَلَنَدْعَنَهُ فيمن أرسل إليه من أهل 
20ٔ ال ما ٦‏ 00 وإنا نسمع منهم 
کلامًا تقشعر منه جلودناء أفتأخذ منهم» أم نترك؟ قال: لعلگما اكتتبتما منه 


)١(‏ أخرجه الضياء في «الأحاديث المختارة» )۲٥- ٢٢ /١(‏ من طريق أبي يعلى الموصلي. 
)٢(‏ هو التابعي الكبير» الإمام جير بن تير بن مالك ؛ ْ ما سا 
الجمْصي» أدرك حياة النبيّ صَأَْتَدعَيَهوَسَلَرٌه وحدّث عن أبي بكر -فيحتمل أنه 
ع تھا ہے لاح ايت وار ويه 
وعِدَّة رَوَى عنه: ولده عبد الرحمن؛ ومکحول» وشرحبيل بن مسلم» وآخرون» مات 
سنة (١۷ه)»‏ وقيل: (۸۰ھ). انظر: ( تاریخ البخاري» (۲/ ۲۲۳)» و«أسد الغابة) 
(۱/ ۲۷۳)ء وااسير أعلام النبلاء» .)۷٦ / ٤(‏ 


ا بے ےھ ضئ مؤلفات اعخرو! 7 22 


شیتّاء فقالا: لا. قال: سأحدثكما إِنّي انطلقت في حياة لنب صإللدعلیدوسام 
حت أتيت خیب فوجدت يهوديًا يقول قولا أعجبني. فقلت: هل أنت 
مُکتبي مِمَّا تقول؟ قال: نعم. قال: فأتيته بأديم ثنية أو جذعةة فأخذ يملي 
علي حتیٰ کتبت في الأكرٌع7١2؛‏ رغبة في قوله. 

فلما رجعت قلت: يا رسول اش إن لقیت يهوديًا يقول قولا لم أسمع مثله 
بعدك. قال: لعلك كتبت منه. قلت: نعم. قال: ائتنی به. فانطلقت أرغب عن 
المشي رجاء أن أكون جئت نبي الله صََِلَمعَلتَِوَسَلَ ببعض ما يحبه» فلمًا أتيت به. 
قال: اجلس فاقرأ علَىَ. فقرأت ساعة» ثم نظرت إلى وجهه. فإذا هو يتلوّنء 
فتحيّرت من الْفَرّقء فما استطعت أجيز منه حرفا. 

فلما رأئ الذي بي؛ رفعه» ثم جعل يتتبعه رسمًا رسمّاء فيمحوه بريقه. 


سے 
سے 
2 6 ف 


وهو یقول: الَاتَتِمُوا لاء فَإنهُمْ قد مَوکُوا وَتَهَوّكُوا». حتیٰ محا آخره حرقًا. 
قال عمر ووَدَيَدعَنهُ: فلو أعلم أنكما اكتتبتما منهم شيئًا جعلتکما نكالًا لهذه 
الآمة. 
قالا: والله لا نكتب منهم شيئًا أبدّاء فخرجًا بصفتيهماء فحفرًا لهما من 
الأرضء فلم یلوا أن يُحَمّقا ودفتاهما؛ فكان آخر العهد منهما»» رواه 


)١(‏ «الأكرّع»: جَمْعء وهي مقدّم الساق من البقر أو الغنم. 


الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة 8 ® ® ٠0»‏ هم © 
الإسماعيلي» والطبراني» وأبو نعيم فی «الحلية» من طريقه7١2.‏ 

قال الجوهري: الصفن : خريطة الراعي» فيها طعامه 0" 

وكذا ذكر ابن منظور فی «لسان العرب» عن أبي عمرو أنه قال: «الصفن» 
بالضم: خريطة تکون للراعي فيها طعامه وزناده وما يحتاج إليه». 

قال ابن منظور: «وقيل: هي السَّفرّة التي تَجْمَع بالخيط» وتضم صادها 
وتفتح. ونمل عن أبي عبيد أنه قال: سمعت مَن يقول الصَّمْن بفتح الصاد. 
٤‏ 9 

وعن ابن الأعرابي: الصّفنة» بفتح الصاد: هي السفرة التي تجمع بالخيط» ومنه 
يقال: صَفٰن ثيابه في سرجه إذا جمعها. وقال أبو عبيد: الصفنة كالعيبة» يكون فيها 
متاع الرجل وأداته» فإذا طرحت الهاء» ضممت الصاد وقلت: صُفن70). 

وأما التهوّك, فقال الجوهري: هو التحير. 


قال: «والتهوك -أيضًا- مثل التھوں وهو الوقوع ي الشيء بقلة 
مبالاة)240. 


.)٠١١ /0( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)١185 5( أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين»‎ )١( 
.)۲۱٥٢ /٦( (الصحاح)‎ )٢( 

(۳) «لسان العرب» (۱۳/ )۲٢۷‏ بتصرف. 

.)٦٦٦۷ / ٤( (الصحاح)‎ )٤( 


وا e e‏ ہے یھ جئ مؤلفات الوجريج| ١‏ یت 


وقال ابن الأثير: «التهوك کالتھورء وهو الوقوع في الأمر بغي بغير رَويَّة 
والمتهرّك الذي يقع في كل أمر» وقيل: هو التحير»'. 

وقال ابن منظور: «التهوك: السقوط في مُوَة الرَّدَىه وإنه لمتهرّك لِمَا هو 
فيه؛ أي: يركب الڈنوب والخطاياء والمتهوك الذي يقع في كل أمر»(؟). 

ورویٰ الإسماعيلي» وابن مردويه عن أبي هريرة َدَليََعَنَهُ قال: كان ناس 
من أصحاب النبي صََللكعلِِوَمَل يكتبون من التوراة» فذكروا ذلك لرسول الله 
صَأَإلتَدُعَلِتهِوَسَلر فقال: إن أَحْمَنَ ق لْحَمَتٍ وَأَصَلٌ الضَّلاِ َم ربوا عدا اء به 
هم و تعن توم توخا درا أنزل الله تعالیٰ: # أولرّ 
يَكِنْهم أن رتا عَليِكَ اتب ينل عه لک فى دلت رة 

وزکریٰ لموم يمور اا [العنكبوت: انا 

وإذا کان هذا قوله صَأَللثعلِتوِوَمَلَ للذين كتبوا جوامع من التوراة» مع ما 
ذكرنا عنه صََإتعَيهِوََار من الغضب على عمر دوعتف لما رأئ معه الكتاب 
الذي استنسخه من بعض أهل الكتاب ليزداد به علمًا؛ فكيف لو رأئ الذين 
برقيو عن ضرص الکناب والكنة قينا عق در بان ليسي رفا ا 
)١(‏ «النهاية في غريب الأثر» .)١٦٦ /٥(‏ 
)٢(‏ «لسان العرب» )008/١١(‏ بتصرف. 


(۳) أخرجه الإسماعيلي في (المعجم) (۱۲۸/ ١ء‏ والخطيب في «الموضح» (۲/ -٣٥٢‏ 
٣‏ ۲ء وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» EEE :)0۸٦٠٥(‏ 
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بغيرها مِن الأجرام العلوية» وبالسموات والأرضء وبْقَدمُون عليها أقوال 
الفلاسفة الدَّهرِيّينَ» مثل: كوبرنيك البولونی: وهرشل الإنكليزي: وأتباعهما من 
هل الهَيْئةِ الجَدِيدَة» الذين لا يعتمدون في أقوالهم على كتاب من الكتب المنرٌلة 
من السماء وإنما يعتمدون على أرصادهم» وآرائهم» وتخرصاتهم التي ما أنزل 
اا ا 

وما أكثرٌ الذين يميلون إلى أقوالهم الباطلة في زمانناء ويتلقونها بالقبول 
والتسلیمء ويرّؤن أنها هي العلم الصحيح» وما خالفها فهو عندهم مردود» ولو 
كان من نصوص الکتاب والشّنة وكأنهم ۳۳ 28 ال لود د 
التلاوةء لا للعمل به واعتقاد ما جاء فيه. 

ولو أن عمر بن الخطاب نة رأیٰ أمثال هؤلاء؛ لَمَا كان يكتفي في 
عقوبتهم بالضرب فقطء بل كان يقتلهم» كما قتل الذي لم يرض بالتحاكم إلى 
رسول الله صَأللهُعَلي سَ2 

ومن أين لنا الآن مثل عمّر رو و تة الذي كان لا تأخذه في الله لومة لائم. 

وخلاصة القول: أنه يجب على المُسلم أن يتمسك بكتاب الله تعالیٰ 
وسنة نبيه عسل ويعض عليهما بالتواجذ ويقدّمهما على ما سوَاهُما 
ولا يقدم عليهما شيئًا البتة. 


وأن يكتفي ما وبما عند المسلمين من العلوم النافعة المستفادة 


2 جئ مۇلفات اتوخریں] آ‎ e e e 


منهماء ومن لم يكتف بکتاب الله تعالئ» وسُنة رسوله صَأَإلتمعلِتهِوَِمَلَ وما عند 
المسلمين من العلوم المستفادة منهماء بل ذهب يطلب غير ذلك من أقوال 
الكفار والمنافقين» وآرائهم» وتخرّصّاتهم التي ما أنزل الله بها مِن سلطان؛ 


فأبعده الله وأسحقه. 


فصل 
بك ذكر الإ جماع عله وقوف الأرض وسکونھا 


5 )۱( -وكان في آخر القرن الرابع من الهجرة وأول القرن الخامس- في 
آخر كتابه «الفرق بين الفرق» جملة مما أجمع عليه أهل السنةء قال فيها: 


«وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونهاء وأن حركتها إنما تكون بعارض 


يعرض لهاء من زلزلة ونحوها؛ خلاف قول مَن زعم من الدهريّة أن الأرض 


)١(‏ هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغداديء صاحب «الفرق بين الفرق»» الفقيه 
الأصوليء متکلمء ومن أعيان الشافعية» من شيوخه: أبو إسحاق الإسفرايبني» وأبو 
بكر الإسماعيلي» وغيرهماء أخذ عنه: البيهقي» والفارمذي شيخ الصوفیة 
والقشيري النيسابوري» مات سنة (579ه) بإسفرايين. انظر: «طبقات الشافعية» 
/٥(‏ ۱۳۷۷۔۱۳۸). 


ور الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة ٭ © © © © © © 20 


تهوي أبدّاء لأنَّ الخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه في انچجذارہ. 

وأجمَعًّوا على أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلهاء وكذلك 
السماء متناهية الأقطار من الجهات السّت؛ خلاف قول مَن زعم مِن الدهرية أنه 
لا هاية للأرض من أسفل» ولا من الیمین واليسار» ولا مِن خلف ولا من أمام» 
وإنما نہایتھا ين الجهة التي تلاقي الهواء يِن فوقها. 

وزعَمُوا أن السّماء -أيضًا- مُتناهية مِن تحتهاء ولا نہایة لها ین خمس 
جهات سویٰ جهة السّفْل. 

وبطلان قولهم ظاهر من جهة عَوْدٍ الشُمس إلى مشرقها کل يوم» وقطعها 
جرم السماء» وما فوق الأرض في يوم وليلة. 

ولا يصح قطع ما لا نہایة لها من المسافة في الأمكنة في زمان متناه». 
انت (1). 


ے ےہ 


وقال القرطبی في «تفسيره» عند قول الله تعالى في سورة الرعد: #وهو 
انی مد الَارَض وَجَعل فيب َو یَوَأَنہرا 4 [الرعد: ]0 الآية ما نصه: 
«والذي عليه المسلمون وأهل الکتاب القول بوقوف الأرض وسكونها 


وها وان سرکھا نما نكو نف العادة بزلزلة صما ا 


)١(‏ «الفرق بين الفرق» (ص۳۱۸). 
)٢(‏ «تفسير القرطبي) (۹/ .)58٠١‏ 


۰ ہے ه 5ه © e‏ هه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
وهذا صريح في حكاية الإجماع من المسلمين وأهل الکتاب علیٰ ثبات 
الأرض واستقرارها. 
وقد قرّر ابن القيم -رَحِمّه الله تَعالّیٰ- في كتابه «مفتاح دار السعادة» أن 
الأرض واقفة ساكنة» وقرّر ذلك غيره من أكابر العلماء. 
ولا أعلم عن أحد من سلف الأمة وأئمتها خلافا في ذلك وإنما خالف في 
ذلك آهل الهيئة الجَدِيدَة من فلاسفة الإفرنج مثل: كوبرنيك البولوني» وهرشل 
الإنكليزيء وأتباعهم» ومّن نحا نحوهم من العصريين. 
فهؤلاء هم المُخالفون في ثبوت الأرض واستقرارها من المتأخرين. 
وأما المخالفون في ذلك مِن المُتقدّمين فهُم الدّهرية» وفیثاغورس وأتباعه 
ون 
ولا عبرة بخلاف هؤلاء الذين أشرنا إليهم من المتقدمين والمتأخرين. 
کی سی سے سو سر : تخرّصاتهم 
وظنُوہم الكاذبة» ولا یعتَدٌ بأقوالهم الفاسدة» وتومُمَاتہم الخاطئة. 
ولا ينبغي -أيضًا- أن يصغي إلى أقوال الذين يقلدونهم» ويحذون 


حذوهم من المسلمين. 
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فصل 
ك ذكر أدلة عقلية عله ثبات الارض واستقرارها 

قن للك ماع تنا عدون قر ال جنات اسرب الفا لا رقن 
فإنا نراه عندنا في البلاد النجدية في فصلي الشتاء والربيع» وأكثر فصل الخريف 
یأتی في الغالب من المغرب» ويذهب نحو المشرق. 

وفي بعض الأحيان يأتي من جهة الشمال» ويذهب نحو الجنوب» ويأتي 7 
اا عية حر تنب لهو اال ورا انا سن اا ارق 
وذهب نحو المغرب. 

وفي فصل الصيف. وهو الذي تسميه العامة «القيظ» ليس له اتجاه معتاد 
بل یأتی من المشرق» ومن المغرب» ومن الجنوب» ومن الشمال. 

وفي نواحي الحجاز يأتي في الغالب من جهة القطب الجنوبي» ويذهب 
نحو القطب الشمالي؛ وربما آتیٰ من جهة المشرق» وذهب نحو المغرب 
وبالعكس» وربما أت من جهة الجنوب وذهب نحو الشمال» وبالعكس. 

وسیرہ من جميع الجهات متقارب لا يختلف بعضه عن بعض بالسرعة 
إلا بسبب ريح شديدة تسوقه» ولو كانت الأرض تسير كما يزعمه أهل الهِيئة 
ال لاحتلف سے السحاب سس تير الآرقن» و لكان ا اف دانم إلا 


OOOO‏ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
جهة المغرب؛ بعكس سیر الأرض؛ ولم يذهب إلى جهة المشرق أبدًا؛ لأن 
الأرض تفوته بسرعة سيرها. 

فقد زعم المتأخرون من أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة أنها تسير في الثانية أكثر من 
ثلاثين كيلومتراء وأنها تقطع في اليوم الواحد أكثر من خمس مثة ألف فَرْسَخْ. 

ولما كان سير السحاب من جميع الجهات مقاربًا بعضه بعضًا؛ دلّ ذلك 
على أن الأرض قارّة ساكنة. 

ومن ذلك: ما يسره الله تعالئ في زماننا من وجود المراكب الجوية التي 
تخترق الهواء في جميع أرجاء الأرض» فإن سيرها م من المشرق إلى المغرب مثل 
يرها من المغرب إلى المشرق» وكذلك سيرها من الجنوب إلى الشمال مثل 

ها من الشمال إلى الجنوب» كل ذلك لا يختلف. 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أَمُْل الهَيّئةِ الجَدِيدَة؛ لكان مِن في المشرق إذا 
أراد المغرب رفع طائرته في الهواء ثم أمسكها وقتا یسیرًا حتیٰ تصل إليه أقطار 
المغرب فينزل فيها. 
سس اا و سیر سم مسا 


۰ 
ع 
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سيرها؛ فلا يهتدون إلى موضع قصدوہ في مراكبهم الجوية. 

ولمًا كانت هذه التقدیرات منتفية وکان ال 2 الجو من الأقطار 
مات سنا قسف اة دل ذلك هك أن الارع فا ةساك 

ومن ذلك: ما هو مُشامّد مِن نہوض الطيور من أوكارها أو غيرها مِمَّا هي 
واقعة عليه وطيرانها في الهواء وذهابها يمينا وشمالاء ورجوعها إلى أوكارهاء أو 
غيرها من الأشجار والمواضع التي تقع عليها كثيرًا؛ وهذا يدل على ثبات 
الأرض واستقرارها. 

ولو كانت تسير كما يزعمه أهل الهَيّئَةِ الجَدِيدَة؛ لَمَا رجعت الطيور إلى 
أماكنها من الأرض؛ لأن الأرض تفوتها بسرعة سيرها. 
والمغرب» والجنوب» والشمال» وربما عرض لها عارض يمنعها من مواصلة 
السير إلى المواضع التي يقصدها أهلها؛ فترجع إلى المواضع التي طارت منهاء 
بعدما تنأئ عنها بمسافة بعيدة؛ وهذا يدل على تبات الأرض واستقرارهاء ولو 
كانت الأرض تسير كما يزعمه أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة؛ لما رجعّت الطائرات إلى 
مطاراتها أبدًا؛ لأن الأرض تفوتہا بسرعة سيرها. 

ومن ذلك: ما هو مُشامّد من رمى الصيد والأهداف وإصابتهاء ولو 


كانت الأرض تسير كما يزعمه أَهْل الهَيْئَةٍ الجَدِيدَة؛ لَمَا أصاب الرّامي صيدًا 


ا ےھ جئ مؤلفات التوجريج) ؟ یج 


ولا هدفاء ولاسيما إذا کان الصّید أو الهدف بعيدًا عنه؛ لأنه إذا أطلق السهم 
أو الرصاص فاتته الأرض بسرعة سيرهاء فلا يصيب السهم والرصاص ما 
وجهه الرامي نحوه. 

ولما كانت إصابة الصيد والأهداف تقع من كثير من الرّماة؛ دَلّ ذلك على 
أن الأرض قارَّة ساكنة. 

فإن قیل: إن الهواء تابع للأرض» يسير بسيرهاء فلا تفوت الأرض إذا شيئًا 
مما يكون في الهواء فوقها. 

فالحواب أن يقال: هذا من أبطل الباطل؛ لأن الهواء مستقل بنفسه. ولیس 
تابعًا للأرض» قال الله تعالیٰ في سورة «ألم تنزيل السجدة): ا“ الى حَلَقَ 
لوت والأرض وَما بد ماف مت يِف ستو لعش [السجدة: 4] الآية. 


وقال تعالیٰ في سورة «ق»: # وَلَمّد حَلَقّسَا اضر .وها شيم 


فى سِنَّةَ أيَام # [ق: ۳۸] الآية. 


وقال تعالیٰ في سورة (الدخان): #وما حَلقنا السمنوتِ وَالارض وما بینہما 
لے 4)۸ [الدخان: ۳۸]. 
E‏ ص ہ۔سہ رد2 م 


وقال تعالیٰ في سورة «الأنبياء»: # وما خلقنا السماء والارض وم 
لتعبيت © [الأنبياء: ١5‏ ]. 


کے ہو۔ 


ا 
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وقال تعالئ في سورة (ص): ##وما حَلَقنا اسما وَالْأرص وما بینہُما بلطلا * 
[ص: 77] الآية. 


و 92۶ 


وقال تعالئ في سورة «الحجر): #وماخلقنا ا نوتِ والأرض وما 
بالق € [الججر: ]۸١‏ الآية. 
وقال تعالیٰ في سورة (الأحقاف): # ما حلفا السمواتِ وألذرّض وما هما إل 


بالق واجل مُسکی # [الأحقاف: "] الآية. 


۰- صر 


2 


وقال تعالیٰ في سورة «ص»: 8ڑ آم لهم مَلك السملوت وَالْارْضٍ وما بننہما 4 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الھواء مستقل بنفسه» ولیس تابعًا 
للأرض. 

واا ا م اا ای ا ا نے تپ 0ھ 
کن سا کس تی U‏ ع7 
يكون الھواء تابعًا لغيره؛ إلا فيما يكون محجورًا بالسقوف والجُْڈُر ونحوهاء 
كاليواء الى بكرت ںی ذاقل الظائرات: والممارات واليراكب» وتحرما فإنه 
يسير بسيرها بخلاف ما یکون فوق سطوحها؛ فإنه لا يكون تابعًا لھاء ولا يسير 
بسيرهاء كما هو معلوم عند كل عاقل. 


وما على وجه الأرض من الهواء شبيه ہما على ظهور الطائرات من 


وو e e‏ یه گے جئ مۇلفات الوجری! 7 2 
الهواء» فکما أن ما على ظھور الطائرات من الھواء لا يتبعها ولا یسیر بسيرها؛ 
فكذلك ما علیٰ ظھر الأرض من الھواء لا يكون تابعًا لهاء والله أعلم. 

وأيضًاء فلو كان الهواء تابعًا للأرض وسائرًا بالسرعة الهائلة التي زعموها 
في سير الأرض كما ذكرنا قولهم في ذلك قريبًا؛ فإنه لا يستطيع الطير» ولا 
الطائرات أن تسبح فيه» وتذهب شرقا وغربًا وجنوبًا وشمالاء ثم ترجع إلى 
مواضعها من الأرض. 

ولمّا كان الطير يطير إلى حيث شاء مِن الجهات» ثم يرجع إلى موضعه 
الذي طار منه» وكانت الطائرات تسیر على خطوط مستقيمة شرقًا وغربًا وجنوبًا 
وشمالاء ثم ترجع إلى المواضع التي طارت منھا؛ دل ذلك على أن الھواء ساكرٌ 


كنيع 2 
لا یسیرہ ولا ينح رك إلا أن تحركه ريح مهب فيه. 


e 
1 
9 


قال الرازي في «تفسيره» عند قول الله تعالئ في سورة «البقرة»: «أَلَرِى 
جَعَل کا رص فرشا 4 [البقرة: ٢٢ء‏ الآية ما نصه: 
«اعلم إن الله سُبَحَانَُوَتعال ذکر هَهنا أنه جعل الأرض فراشا. 


ےر صرےسہ ےصح سے 


ونظيره قوله: امن جعل الارض قرارا وجحصل خللها اتھدرا 4 [النمل: ٦٦]ء‏ 
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مخ م 2 ےم ے 


وقوله: 98 أرق کل کے ال و ک0 ی 

واعلم أن کون الأرض فراشا مشروط بأمور: 

الشرط الأول: کونہا ساكنة؛ وذلك لأنها لو كانت متحرّكة لكانت حر كتها 
إما بالاستقامة» أو بالاستدارة. 

ان ابع اام لجا كات اا اعا الاطاق لان عن رد 
موضع عال؛ كان سحب أن ع ال اضر لأن الا ي هار رت اك 
الإنسان هاوء والأرض أثقل من الإنسان» والثقيلان إذا نرَلا كان أثقلهما 
أسرعهماء والأبطأ لا یلحق الأسرع؛ فكان يجب أن لا يصل الإنسان إلى 
الأرض» فثبت آنا لو كانت هاوية؛ لما كانت فِرَاشًا. 

أا لو كانت حركتها بالاستدّارة؛ لم يَكْمّل انتفاعنا بہا؛ لأنَّ حركة الأرض 
مثا إذا كانت إلى المشرقء والإنسان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب» ولا 
شك أن حركة الأرض أسرع؛ فكان يجب أن یبقیٰ الإنسان علیٰ مکانه» وأنه لا 
يمكنه الوصول إلى حيث يريد. 

فلمًا أمْكتَهُ ذلك؛ عَلِمْنَا أن الأرض غير متحركة لا بالاستدارة» ولا 


بالاستقامة؛ فهي ساكنة». انتهن217. 


.)۲٥۸ص( «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 


ما ہے ےی یے> یه جئ مؤلفات اوري ج 2 


فصل 
وقد ذكر الآلوسيء عن فيثاغورس وأتباعه ال الهَيْئَةِ الجَدِيدّة أنهم قالوا: 
إن الأرض سابحة في الجوء معلقة بسلاسل الجاذبية وقائمة بہا. 
ونقول: أما قولهم: إن الأرض سابحة في الجو؛ فهذا باطلء ترذہ الآيات 
والأحاديث الدالة على سكون الأرض وثياتها. 
ویردہ -أيضًا- إجماع المسلمين على ثبات الأرض وسكونهاء وقد تقدم 


وأما قولهم: إنها معلقة بسلاسل الجاذبیة؛ فهذا باطل يردّه قول الله تعالیٰ: 


کے 
ر22 ون ہہ 


“[ # إن الله يمك السَّموتٍ والأرض أن تزولا ‏ [فاطر: ٤٦]ء‏ وقوله تعالیٰ: ومن 
تعالیٰء وإمساكه لھا من غير عمد» والأرض قائمة بأمر الله تعالیٰء وإمساكه لها 
ون عبر وٹ 

وقد جعل الله تباركوتعاك الأرض مركرًا ومستقرًا للأثقال من جميع 
جھاتہاء فلو سقط من السماء شيءٌ ثقیل من أي جهة؛ كانت لِمَا استقر إلا 
في الأرض» وكذلك ما يسقط من الأثقال مما بين السماء والأرض فمقرٌه 


الأرضء وقانون الجاذبية للأثقال ينتهى إلى المركز فی جوف الأرض» وهو 
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وسط الأرض السابعة السفلیٰ. 

قال الحافظ ابن كثير -رَحِمَه الله تَعالَقْ-. بعد أن ساق عدة أحاديث فى 
إثبات سبع أرضين» قال: «فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين» 
والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرئ, والتى تحتها في وسطها عند أهْل 
اي حتیٰ ينتهي الأمر إلى السابعة» وهي صفّاء لا جوف لهاء وني وسطها 
المرکز؛ وهى نقطة مقدّرة متوّهّمة» وهو محط الأثقال» إليه ينتهى ما يهبط من 
كل جانب إِذَا لم يُحَاوِقَهُ مانع2170. 

وقال شي الإشلام أبُو العبّاس ابن تَيمِيّة -رَحِمَه الله تعالّیٰ-: «إذا أهبط 
شيءٌ إلى جهة الأرض؛ وقف في المركزء ولم یصعد إلى الجهة الأآخریٰ؛(۲۲. 

وقال -أيضًا-: «ما يهبط من أعلیٰ الأرض إلى أسفلها وهو المركز لا 
يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه. يدافع به ما في قوته من الهبوط 
ا 

وقال الشيخ -أيضًا-: «أهل الهَيْئَةِ يقولون: لو أن الأرض مخروقة إلى 

5 ر ¢ 
ناحية أرجلتاء والقي ف الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه؟ لكان ينتهي إلى 


.)؟١‎ /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)01/١/57( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 
.)٥۷۲ /٦( «مجموع الفتاوئ»‎ )۳( 


© © © © © © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ موي 


المرکز؛ حتیٰ لو لقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعًا في المركز» ولو 
در أن إنسائيّن التقّيا في المركز بدّل الحجرَیٔن؛ لَالْتَقَتْ رجلاهُماء ولم يكن 
أحدهما تحت صاحبه. بل كلاهما فوق المركز). انته217, 


والدليل عل أن الأرض هى المركز الذي ينتهى إليه ما يهبط من السماء: 


صر رم 22 


قول الله تعالیٰ: #وينسك الکماء أن تمع على الأرّض لاذه 4 [الحج: .٥‏ 


وقوله تعالیٰ: 9 َفلر روا لے ما بن آید يديهم وما خلقهم مر اا ورش 


کے سر ےھ < ےے م ےھ 


إن شا حيسف به الأرض أو سقط عل م كسفًا مى السماء ¢ لا 4]: 


وقوله تعالئ إخبارًا عن مشركي قريشء أنہم قالوا: # أو سمط الام 
کما رَعَمّت عبتا كسمًا € [الإسراء: ۹۲]. 


وقوله تعالیٰ إخبارًا عن قوم شُعیب؛ أنهم قالوا: « اسقط ملسا مھا من 
الاو إن كنك من الصدقین 9- [الشعراء: ۱۸۷]ء والكسف: القطع. 


سے سم 


وقوله تعالیٰ: # وَإِدْ نَا لوا آل إن كات هنذا هو الْحنٌ من عند 
فَامُطِرَ ا عار رو یا آکُتتا تيا يداب ایر 00 [الأنفال: 77]. 


ورویٰ الإمام أحمد» والترمذي» وابن جرير» والبيهقي عن عبد الله بن 


عمرو يوتا قال: قال رسول الله صََتعَوسَله: «لَوْ أن رَصَاصَةً مِثل هَذِهِ - 


.)01/8 /٦( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


و الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 


سے 


ہر سے سے 8 ٥‏ هھ ۳ 01 ت 1 
اا ئل ا ازملت من التماء 7( ال وه تی ا 
و« ,ُ۶ 


اک سَنَة لَبلَعَت الْأَوْضٌ قَبْل اللَيْلاء الحديث. 


قال المد 02 )۱ 
ي EL‏ ا ا 


٠ 


ورویٰ الطبرانیء والأزرقي عن ابن عباس َوَلنَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله 
سَللدتِدولر: ١الث‏ المَمْٹوژ في السّمَاءِ بقَال: له الضُرّاحء وَهُو عَلیٰ مِثْلٍ 
البيْتِ الحَرَام بجيّاله» لو سَقَط سقط عَلَيْه20. 

وإذا كانت الأرض مركرًا ومستقرًا للأثقال من جميع جهاتها؛ فَمُفارَقتهًا 
لموضعها ممتنع» فضلا عن دوَرايهَا على الشُمس؛ لہا لو كانت تدور على 
لت لكانت تصعد في الجوء مع عظم ثقلهاء وانتفئ كونها مركرًا ومستقرًا 
للأثقال. 


وهذا باعل تر الآيات التي تقد ِکڑھا مع حدیث عبد الله بن عمرو 


وترذہ -أيضًا- المشاهدة والمَحْسُوس الذي يَعرفه كل عاقل مِن کون 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۹۷) (٦٥۱۸)ء‏ والترمذي (۲۸۸)ء وابن جرير 
الطبري في «تفسيره» (۵۸۹/۲۳)ء وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» 
.)5١569(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني (۱۲۱۸۵). قال الهيثمي (۷/ :)١١5‏ «فيه إسحاق بن بشر أبو حذیفة 


وهو متروك». 


5 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ و 
وهذا يدل على نها قارّة ثابتة» لا تفارق موضعهاء والله أعلم. 


وإذا علم ا را القات راکادرے الذالة عل ران الي 
وسکون الأرض واستقرارهاء وما ذكرنا -أيضًا- من الإجماع على وقوف 
الأرقن. وكا وا جى الف اق شاه من ال نے ال 
بأقوال أهل الهَيْتةٍ الجَدِيدّة أن يأتوا بنص واحد من كتاب الله تعالیٰء أو من سُنة 
رسوله صا هرسار يعارض ما ذكرنا من ٠‏ الآدلة. 

ولن يجدوا إلئ ذلك سبيلا البتة. 

وغاية ما يعتمدون عليه ما روَّجَهُ أهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدّة من تحَرّصَاتهم 
وظنونہم الكاذبة» وأقوالهم الباطلةء التي تخالف مدلول الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين. 

ومن نبد الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وإجماع المسلمين وراء 
ظهره» واعتمّدَ على ما خالفهًا مِن زخارف أعداء الله تعالئ» وظنونہم؛ فهو 


مُصابٗ فى دينه وعقله. 


عي يو ©. © © © © © 


70 
الیونۓ تال ال کال رَشو قَالَ الصَّحابَةٌ هُم أولُوا العِرمَانٍ 
ا الهلمٌتَضْبْكَ للخِلاف سَفامَةً بَينالرَّسُولٍ وبين رَأي فُلانِ 
وقد قال الله له تعالیٰ: 5 يبري من بعد ما تبن لَه الْهَُدَئْ 


[التاء: 10 
وقال تعالیٰ: ِن الزن ادون الله ورسو له کنو اكاك الین من لهم وَقد اَ1 
ءات 1ت ت ولا : كعاب مين )€ [المجادلة: .]٥‏ 


وقال تعالوا: ۰ ین افو الله ورسولة: أوْلَيِكَ فى الاَدَین ك 


3 3 3 
وقد صرّح بعض المحققين بتكفير من يقول بحركة الأرض وسَيرهًا. 
قال الشيخ محمّد بن يُوسف الکافی التونسي(١2‏ في كتابه «المسائل الكافية 
)١(‏ هو علم من أعلام المالكية بالشام» واسمه: محمد بن يوسف الكافي التونسی؛ ولد سنة 
(۱۲۷۸ھ) بتونس» وتوف بدمشق سنة (۱۳۸۰ھ) عن عمر )١٠١7(‏ من السنینء حفظ 


القرآن صغيراء وأخذ الطريقة الخلوتية على محمد بن محمود الجبيناتي الذي نصحه 
بطلب العلم. انظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي (۷/ .)۱٥۹‏ 


ما ا۳ے ہے ےھ وع مؤلفات اوجریں/ آ ین 


فى بيان وجوب صدق خبر رب البرية» بعد الخطبة ما مل ۱ 


«أما بعد فيقول أسير ذنبه» المفتقر لعفو رب محمد بن يوسف. 
المعروف بالکائی: إنه ضمنا مجلس في منزل الفاضل شيخ القراء الشيخ 
محمد سليم الحلواني(١؟‏ يوم الأضحئ من سنة )۱۳٥١٣(‏ المنصرمة 
فسألني بعض الحاضرين عن حكم من يقول بحركة الأرض وسيرهاء 
فأجبته بأنه كافر» فقال لي: وبماذا تكفره؟ فقلت له: لتكذيبه الله تعالئ في 
خبره؛ لأن الله سُبْحَانَهوَيِعَالَ أخبر في عدّة آيات بعدم تحركهاء والله 


سْبَحَانَهُوَتَعَالَ يستحيل عليه الكذب» وما في معناه. 

فاستعظم الحاضرون مني ذلكء وقالوا: التكفير بعيد؛ لأنه يلزم عليه تكفير 
كثير من الناس . 

وكان من جملة الحاضرين شيخ كبير» فقال: التكفير دونه خرط القتاد. 


والذي يظهر لي أنه تلفظ ذه الجملة» ولم يفقه معناهاء فخطر ببالی بعد 


)١(‏ هو الشيخ المقرئ» محمد سليم بن أحمد بن محمد بن علي بن علي الحلواني» 
الرفاعي» الحسني» الشافعي» ولد في دمشق» سنة (785١ه).‏ وأتم حفظ القرآن في 
العاشرة من عمره» وجح القراءات العشر في الرابعة عشرة من عمره. وتلق الحديث 
عن الشيخ سليم العطارء والشيخ بكري العطار» توفي له بدمشق عن ثمانية وسبعين 
عامّاء سنة (۳٣٦۱۳ھ).‏ انظر: «تاريخ علماء دمشی) اي ال 7 ومقدمة كتاب 


«المنظومات الثلاث للشيخ الحلواني» لحسين خطاب. 


222 الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة الجدیدة یع عع و( وت 
انصرام المجلس أن أجمع مسائل رأيت بعضها منصوصًاء وسمعت البعض 
الآخرء وكلها على خلاف عقائد المسلمين من حيث إن فيها تکذیب خبر رب 
العالمين» تعالیٰ عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وأن أبيّن الحق فيها الذي يجب اعتقاده» وذكرت قبل المسائل تتمات 
يحتاج إليها الناظر في المسائل». 

ثم قال: 

(التتمة الأولیٰ: 

مُتعلقة بالقرآن العظيم من حيث إنه قرآن عربي» غير ذي عوج» فلا یعدل 
فی بيان مفرداته وجَمّله عمًّا يقتضيه لسان العرب» فمن عدّل به عن ذلك؛ فقد 
ألْحَد في آيات ربه. 

التتمة الثانية: 

أن ما أكتبه هو نقل صَريحٌ بحت» لا دخل للعقل فيه» ولا للتخمين - 
أيصًا-» فمَنْ كان له ساعدٌ قوي وأراد معارضتي في شيءٍ مما أكتبه؛ فليعارضني 
بنقل صريح من مادة ما أنقله. 

أعني : إذا ذكرت آية أو حديثًا أو قول بعض العلماء؛ فليعار ضنى 
حدیثٍ أو قول بعض العلماء على سبيل اللف والنشر المرتب. 


ےا 
5 


ا ےہ ےی گے برع مؤلفات التوجريج/7 یج 


رتا إذا کرت اڈ أن عا اوغا گی قول أعك العلماء فد :ا عا 


س 
$۸ 


يعضده من آية أو حديث؛ فمعارضته مردودة عليه» لا یصغیٰ إليها ولا ينظر فيها. 

التتمة الثالثة: أن مُرادِيَ بما أكتبه هو تنبيه وإيقاظ مَن يكون في اعتقاده شك 
أو ريب فيما يعتقده المسلمون. 

والحال: أن اہ سرت ولک لزه عل ہد قير الل أو 
لمطالعته كت عير المسلمین؛ اکتسب هذا الاعتقاد المخرج له عن دائرة 
الإسلام» فلعله إذا اطلع على ما أنقله وأسطره يرجع إلى حوزة الإسلام» ويكون 
فردًا من أفراد المسلمين» وما ذلك على الله بعزيز. 

التتمة الرابعة: اتَفقَ العلماء على أن مَن قال قول أو اعتقد اعتقادًا بُو جب 
تكذيب الله تعالیٰ في خبره کحر که الأرض وسَیرما المخر الله تعالیٰ بعدم 
إذا وقف على عقيدة المسلمين في تلك العقيدة أو العقائد وعاند ولم يرجع إلى 
معتقد المسلمين». 

a‏ 8 ء 

ثم شرع الشيخ الکائی في ذكر المسائل إلى أن قال: 

المسألة الموفية عشرين: الأرض من حيث حركتها وسکونہا؛ عقيدة 

: کت 5 6 و و ہر o. iM‏ 5 

المسلمین الذين لم تشرّب قلوبهم حب أهل الکفر أنها ساكنة» وثابتة» ومرّسّاة 


ےم الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة 


بالجبال كإرساء البيت بالأوتاد» وكإرساء السفن في مرساها؛ لربطها بالحبال في 
الأوتاد. أو إنزال المخاطيف الهائلة من الحديد؛ فتنزل في الأرض» فتكون لها 
كالأوتاد للبيت» أو يجعل فيها الأجرام الثقيلة؛ لتثقل بها حتیٰ لا تميد في 
مرساها؛ أي: لا تتحرك يميئًا ولا شمالاء ولا أمامًا ولا خلفًاء وهذا هو الذي أراد 
الله تعالئ في إرساء الأرض بالجبال» بحيث لا تتحرك أصلا؛ أي: لا حركة 
منتظمة ولاغير منتظمة. 


قال الله تعالئ مُمْتَنا علیٰ عباده: # وحعلنا فيالارض رواسى أن تمید بهم 4 
[الآنبیاء: »]۳١‏ ومعلوم ا القرآن ذل بلسان العرّب. 

وتقدم في النَتِمّات أن مَن أخرَجَ مفرداته وجُمّله عما يقتضيه لسانهم؛ فقد 

في امُختار الصحَاح): «ماد تحرّك» ومادّت الأغصان تمايلت» وماد الرجل 
ہے Jaq‏ 
تحر ك0( 1 

وی (القاموس): (ماد 1 مَدا ومَیٰدانا: تخر وزاعء وزكاء والسراب 
اقرطرت رالرعل ر0 اف مع اا 

۲ «المختار»: (مارز من باب قال تحرك وجاء» ودھب؛ ومنه قوله تعالیٰ: 


.)٦٤٦٦ «مختار الصحاح» (ص‎ )١( 
.) ٠ «القاموس المحط» للفيروزابادي (ص۹‎ (۲( 


مار ےی عھ جوع مؤلفات الوروع] 7 ي 
$ 7 تمور السماء مورا 0 [الطور: ۹]. قال الضحاك: تموج موجًا. وقال أبو 
عبيدة والأخفش: تكفا»(). 

في «القاموس»: «والمّور: الموج؛ والاضطراب٠‏ والجريان على وجه 
الأرض والتحر ك۲۲(۷. 

في «المختار»: «ماج البحر من باب قال» اضطربت ااا 

نی (القاموس): (المَوج: اضطراب أمواج ا 

٤‏ «القاموس»: «واضطرب: تحر ك ومّاج)(22. 

في «المختار»: «رسًا الشيء: بت وبابه عدا ومرسیٰ -أيضًا- بفتح الميم» 
ورست السفينة: وقفت على الأنجر: وبابه عدا eT‏ 


قلت: 


قال الأزهري: «في نجر الأنجر مرساة السفينة» وهو اسم عراقي» وقوله 


)١(‏ «مختار الصحاح» (ص657). 
)٢(‏ «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص٤ .)1١‏ 
(۳) «مختار الصحاح) (ص157). 
)٤(‏ «القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص .)۲٦٢۳‏ 
(٥)‏ «القاموس المحيط)» للفيروزابادي (ص۱۳۸ . 
)٦(‏ «مختار الصحاح» (ص .)۲٦۷‏ 
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تعالیٰ: لیے الله مر ھا ومرت مآ # [هود: ]4١‏ سبق في جرئ. والمرساة التي 
و 

ترسي بها السفينة تسميه الفرس لنكر. والرواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ» 
واحدتہا: راسية». 

0 القاموس): «رَسَا رسوا ار" لبك کا تا والسفينة وقفت على 
الأنجر وأرسيته». 

وقال: والمرسّاة أنجّر السفينة. 

وقال: وألقتِ السّحاتٌ مَراسيها: استقَرّت. 

وقال: وقدور راسية لا تبرح مکانہا لعظّمها». اه(١).‏ 

وقال تعالیٰ: أل لار مهد الل وبال أوتادا )4 [البا: ٦‏ ۷]. 

في «القاموس): ارت وبالتحريك» وككتف: ما 0 ف الأرض» أو 
الحائط من الخشب». 

وقال: «وأوتاد الأرض الجبال». اه("). 

فالسفينة إما جارية» وإما راسية» ولا واسطة بين الحالتين لها. 


سک ے مھ 


)١(‏ «القاموس المحیط) للفيروزآبادي (ص777١)‏ بتصرف. 
)٢(‏ «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص٤١٦)‏ بتصرف. 


3 ہو ٭ ه ه ه ه ٭ e‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ ر 

بے الله مر لھا مرس تا © [مود: ۱١‏ لاية. 

قال: «كان إذا أراد أن ترسئ, قال: بسم اللہ؛ فأرست» وإذا راد أن تجري 
قال: بسم الله؛ فجرت»(). 

في «الدر المنثور» في تفسير قوله تعالیٰ: # يوم تَمُوژُ السا مورا ))4 
[الطور: 4]: «أخرج ابن جريرء وابن المنذر2"7» وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
يتا في قوله تعالیٰ: # يوم تمو را لسَماہمورا )€ قال: تحرك. 

وأخرج ابن جريرء وابن المنذرہ عن مجاهد في قوله: * يوم تمور الام 


ر 0© قال: تدور دورًا». اھ(۳). 
وني «الدر المنثور» على قوله تعالیٰ: #وألقئ ف الْأرضٍ روسو 4 أخرج 


غد ا وابن جرير» وابن المنذر» من طريق قتادة عن الحسن عن 


.)۳۰ /۱٥( (تفسیر الطبري»‎ )١( 

(۲) هو الحافظء أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود التَيْسَابُورِي» نزيل مكة» 
المعروف ب«ابن المنذر» ولد في حدود سنة (٢٢۲ھ)ء‏ رحَل ابن المنذر إلى مصر طلبًا 
للحديث والفقهء والتقئ بالربيع بن سليمان صاحب الشافعي وتلميذه» فوقف على 
کب الشُافعی ای ا في مصرہ توق (۳۱۸ھ)ء انظر: «تهذيب الأسماء واللغات) 
(۲/ ۱۹۷)ء و«طبقات الشافعية» (۲/ .)۱٢٦١‏ 

(6) «الدر المنثور» للسيوطي .)٢۴٦/۷(‏ 

)٤(‏ عبد بن حميدء هو الإمامء الحافظ الحَجّة الجوال» أبو محمد عبد بن حميد بن 
نصرء الكسيء ویقال له: الكشيء بالفتح والإعجام» يقال: اسمه عبد الحميد ولد بعد 
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تم بنع ةقان إن الله ھا کم الأر فى داك ر قالت فلکت تا 
هذه بمقرة أحدًا على ظهرهاء فأصبحت صبحًّاء وفيها رواسيها؛ فلم يدروا من 
أين خلقت». اه محل الحاجة(١2.‏ 

وفيه -أيضًا-: «وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتمء عن قتادة في قوله تعالیٰ في 
سورة القمان»: رای يلأ ری َه رح € لصان: 0٠١‏ قال: حت 
لا تميد بكم كانوا على الأرض تمور بهم لا يستقر بہاء فأصبحوا صبحًاء وقد جعل 
الله الجبالء وهي الرواسي أوتادًا في الأرض». اه7"». 


او 


٤‏ تعسير ابن عباس رئ تھا 2 سورة «والنازعات»: وا 
4 [النازعات: ]۳٣۲‏ أوتدها. 

وفيه -أيضًا- ف تفسير سورة «النبأ»: ٭وَآلبَال أ ل آڑتادا 4 [النبأ: ۷] لها 
لكي لا تميد بهم. 


وفع اق تسر سرت الا ا عا قوله ال ورال ف 


السبعين ومئة» وحدّث عن: يزيد بن ھارونء وعبد الرزاق» وجعفر ابن عونء وأبي داود 
الطيالسي» والواقديء وخلقٌ كثير» حدّث عنه: مسلمء والترمذي» والبخاري تعليقاء 
توفي سنة (159ه). انظر: «شذرات الذهب» (۱۲۰/۲)ء واسير یر أعلام النبلاء) 
.)۲٥٢ /۱۲)‏ 

.)۱۱۸/٥( «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

)٢(‏ المصدر السابق. 


جموع مؤلفات التويجري / ١‏ چیو 


الأرّض روس € النحل: ]٠١‏ الجبال الثوابت: أن تید 4 لكي لا تميد: 
رڪم كم # الأرض. اه. 

والعرب لا تفهم من الأوتاد إلا ثبوت ما ربط بهاء ولا من الإرساء إلا 
ثبوت المرسّئ بها. 

وسأذكر عفيدة و ٤‏ الأرض» وی آدم عليهالضادڈوالسادھ . 

۶ ۲ م ہے ک> پوس 

قال أبو السعود''' على قوله تعالیٰ: وَجَعَل فِا رویی4: «أي: جبالا 
Dî‏ 5 ل 0 3 م 55 : چ“ ۳ 
ثوابت في أحيازها من الرسو؛ وهو ثبات الاجسام الثقیلة؛(۲۳. 

وقال في قوله تعالیٰ: وَأ نی ال رَو 4: «أي: جبالا ثوابت: 
#أن تید بم € كراهة أن تميد بكم وتضطرب؛ أو لثلّا تميد بكم فإِن 
الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة الطبع» وكان من حقها أن 

(۱) تشارلز روبرت دارونء عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني» ولد في إنجلترا 
(۱۲ فبراير سنة ۱۰۸۹ م)» وتوفي (۱۹ أبريل سنة ۱۸۸۲م). 

(٢‏ هو العلامة المجتهد. المفسر محمد بن محمد بن مصطفیٰ العمادي» وقیل: أسمه 
أخهن) والأول المشهور. المعروف بأبى السعود صاحب التفسير» وانتهت إليه رئاسة 
الحنفية في زمانه» وكان على السنةء ذايًا عنها ضد المعتزلة» وكان يقربه السلطان سليمان 
القانوني تقديرًا لعلمه ومكانته» توفي بالقسطنطينية سنة (۹۸۲ھ). انظر: شذرات 
الذهب» /٠١(‏ ٥۸٥)ء‏ و«تراجم الأعيان» (۲۳۹/۱)ء و«الفوائد البهية في تراجم 
الحنفیة) (ص۸۱). 

(۳) (تفسیر أبى السعود» /٥(‏ ۳). 
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تتحرك بالاستدارة کالأفلاك أو تتحرك بأدنیٰ سبب محركء فلمًا خلقت الجبال 
تفاوتت حافاتہاء وتوجهت الجبال بثقلها نحو المركز؛ فصارت کالأوتادء وقيل: 
لما خلق الله الأرض جعلت تمورء فقالت الملائكة: ما هي بمقرة أحدًا على 
ظيرها؛ فأضيحت :وقد ارسیت بالجبال»: اه . 

قال الرازي علئ قوله تعالیٰ: ڈول في الْأرضٍ روب أن تید یکم 4: 
«أي: جبالا راسية أن تميد بكم؛ أي: كراهة أن تميد بكم. 

وقيل: المعنئ أن لا تميد بكم. 

واعلم أن الأرض ثباتها بسبب ثقلهاء وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب 
الماء والرياح» ولو خلقها مثل الرمل؛ لَمَا كانت تثبت للزراعة» كما ترئ الأرض 
الرملية ينتقل الرمل الذي فيها من موضع إلى موضع. 

ثم قال تعالیٰ: وت فہا من كل داب € [لقمان: ١٠]؛‏ أي: فلكون الأرض 
فيها مصلحة حر كة الدواب أسكنا الأرض» وحركنا الدواب» ولو كانت الأرض 
متزلزلة وبعض الأراضي لا يناسب بعض الحیوانات؛ لكانت الدابة لا تعيش في 
موضع تقع في ذلك الموضع؛ فيكون فيه هلاك الدواب. 


أما إذا كانت الأرض ساكنة» والحيوانات متحركة تتحرك في المواضع 


.)٠١5-١١ 7 /0( (تفسیر أبى السعود)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ر 


التي تناسبهاء وترعیٰ فيها وتعيش فيها؛ فلا). ا 

وقال في سورة «الأنبياء»: «(المسألة الثانية): الرواسي الجبال» والراسي 
هو الداخل في الأرض. 

«المسألة الثالثة»: قال ابن عباس وَدَنَدْعَنَْا: إن الأرض بسطت على الماء 
فكانت تتكفاً بأهلها كما تتكفاً السفينة؛ لأنها بسطت على الماء؛ فأرساها الله 
بالجبال الثقال». اه"). 

قال مفتى الشقَلَین(٣'‏ في سورة «النبأ»: أل حملا لأر مهدا لت وبال أوتادا 
)6 4[البا: ٦‏ ۷]: «لها أرساها بہاء كما يُرسَیٰ البيت بالأوتاد». اه( ؟؟. 


وقال فى سورة «والنازعات»: «والجبال منصوب بمضمرهء يفسره أرساها؛ 


أي: أثبتها وأثبت بها الأرض أن تميد بأهلها. 


(۱) «تفسير الفخر الرازي» /۲٥(‏ ۱۱۹). 

(۲) (تفسیر الفخر الرازي» .)١5١ /۲۲٢(‏ 

(۳) هو الإمام» المحدث: أبو حفص» عمر بن محمد بن أحمد بن لقمان» النسفي الحنفي. 
من أهل سمرقند المعروف بالإمام النسفي, أو مفتي الثقلين» كان صاحب فنونء ألف 
في الحديث» والتفسير» والشروط» وله نحو من مئة مصنف. ولد (٤٦٦ھ)ء‏ وتوفي 
بسمرقند سنة (۵۳۷٥ھ).‏ انظر: (معجم الأدباء) /1١5(‏ ۰- ۷۱ء و(العر) )1۰۲/6( 
و«سير أعلام النبلاء» .)١١١/۲۰(‏ 

.)۸٦/۹( «تفسير أبي السعود»‎ )٤( 


کے ہس al)‏ 7 5 7 7 تی 
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وهذا : يحل رھ أن ا ر المسيوب لبها ف وراف کر 
من التنزيل بالتعبیر عنها بالرواسي ليس من مقتضيات ذواتهاء بل هو بإرسائه 

عل ولولاه ما ثبتت في أنفسهاء فضلا عن إثباتہا الأرض». اه( ). 

قال البيضاوي 7" في سورة «الرعد): وهو الى مد رض 4 [الرعد: ]: 
ابسَطهًا طولا وعرضًاء تثبت فيها الإقدام» ويتقلب عليها الحيوان: #وَجَعلٌ فيا 

روسی# جبالا ثوابت» من رسا الشيء إذا ثبت» جمع راسية»0). 

وقال في سورة «النحل» #وَاأَلْق فى الْأَرْضٍ روسو  :4‏ جبالا رواسي 

#أن تید رکم *؛ كراهة أن تميد بكم وتضطرب» وذلك لأن الأرض قبل أن 

تخلّق فيها الجبال» كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع» وكان من حقها أن تتحرك 

بالاستدارة كالأفلاك» أو أن تتحرك بأدنیٰ سبب للتحريك» فلما خلقت الجبال 
على وجهها تفاوتت جوانبهاء وتوجّهّت الجبال بثقلها نحو المركز؛ فصارت 

.)٠١7 /9( «تفسیر أبى السعود)‎ )١( 

68 هو المفسر المشهور. البيضاوي. الإمام القاضيء. أبو الفتحء عبد الله بن محمد بن 
محمد بن محمد بن البيضاوي الفارسي» ثم البغدادي» الحنفي» أخو قاضي القضاة أبي 
القاسم الزينبي لأمه. أخذ عنه: السمعاني» وابن عساکر» وابن الجوزي» وآخرون. توفي 
سنة (۳۷٠ه).‏ انظر: «شذرات الذهب» ۷(١١٤/٥۱۱)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 


.)18١/( 
.)١١ «تفسير البيضاوي» (ص6‎ )۳( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ر 


وقيل: لما خلق الله الأرض» جعلت تمور» فقالت الملائكة: ما هي بمقرة 
أحدًا على ظهرها؟ تامحف قد یی ۳ھ و 

فمن قال واعتقد أنها متحرّكة وسائرة بانتظام؛ تقليدًا لداروين» ولمن 
كان عا ما هه :ونان كا العقيدة الهو و اکر مص ءا اك کی 
لتكذيبه الله تعالیٰ فی خيره: مل وآلمبال اسا )€ [النازعات: 87]» اوا لال 
تادا [النباً: /3]) . 

ثم قال الشیخ الكافي: 

(المسألة الحادية والعشرون: 

أذكر فيها ما كتبته في «الأجوبة الكافية على الأسئلة الشامية» ورددت به 
فقالة تار شيك رتا وأدرج فيها ما قاله داروين في شأن اللأرض» وی 
شان آدم عَلْنَهِاصَةوالسَلام. 

قال صاحب (المنارا في (صفحة )٥۷۷‏ من الجزء (الرابع عشر): «علم 
الفلك والقرآن» نظرة في السموات والأرض». 

وفي (صفحة 558): «ما هي هذه الأرض التي نعيش عليها؟ هي كوكب 
فق الكواكي ای تاور یر كز الس رس سار ت1 


.)۳۹۰ «تفسير البيضاوي» (ص‎ )١( 
أي: مجلة (المنار) للشیخ محمد رشيد رضا جلللّه.‎ )٢( 
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أقول: يعتقد صاحب هذا الكلام أن الأرض متحركة» طائفة بمركز 
الشُمس وليست راسية» ومائدة وليست بثابتة» وسابحة وليست موثقة بالجبال» 
وهذا مذهب داروين الطبيعي» ومَن تبعه» كأصحاب هذه المجلة. 

قال داروين في كتاب «النشو والارتقاء» في (صفحة۲۳۸): «أن الأومَام 
ای تقاضت الإنسان حياته زمتا طويلاء وكانت أعظم أسباب شقائه» ودواعي 
عنائه اثنان عظيمان وھما: 

أولا: اعتقادہ القديم في الأرض أنها مركز تدور حوله الأفلاك. 

وثانيًا: اعتقاده في نفسه أنه مِن أصل سَماوِيٌء فأهبطه الخالق من فسيح 
جنانه» ولم ذا! وأسكنه ضیق أرضه...2. ۱ 

إلى أن قال: «ومنها أرضنا المتحركة حول مركز الشّمس؛ خلافًا لمن يظن 
أن الأرض ثابتة» وال تدور حولها؛ خدمة لها». اه. 

واعتقاد المسلمين كافة بأن الأرض ثابتة؛ تبعًا لِمَا امن الله به علينا بقوله 
سْبَحَلهوَيدَللَ في سورة القمان»: « لی ليكوت بخبرعمد روما وال في رض 
روسی أن یدیک 4 [لقمان: ١٠]؛‏ أي : لعلا تميد بكم. 

وني (عم ینساءلون): مأل مالس مهد ا )وبال آڑتادا )4 


[النباً: كا ل ]. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ سج 


وني (النازعات): #والارض بعد دیک دنا (50) آخرع نا مھا وم عنم © 
وبال أريسنها[09)* [النازعات: ۳٣‏ - ۳۲]ء وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت 
الأرض وعدم تحركها. 

في (مختار الصحاح): (ماد الشيء ت 

وفي (القاموس): «ماد يميد میدّا وميداناء تحرَّكُ وک 

۶۵0 و ئا 

فالله سُبَحَالَدُوتعَالی أخبر بثبوتہاء وعدم تحركهاء وطوافها حول مرکز 

وداروين ومَن تبعه أخبروا بحركتهاء وطوافها حول مركز الشّمس. 

فمَنْ هو العالم بوصفها الحقيقي؟! 

الجواب: الله ! ألا یعلع من لى وه واللطِيفٌ لير )€ [المُلك: .]۱١‏ 

فمن الصادق في خبره؟ ! 


الحواب: الله الصادق؛ وش 0-7 من الله حَدِيعًا © [النساء: ۸۷]. 


)١(‏ (مختار الصحاح) (ص157). 
(۲) «القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص۹٤٦).‏ 
(۳) (القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص577١)‏ بتصرف. 
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فإذا ثبت هذاء فمن الواجب اتباعه في خبره؟ ! 

الجواب: اتباع خبر الله تعالئ؛ لأن خبّرہ صِدَْقء يستحيل عليه الكذب. 
وما في معناه» وطرح خبر الغير وراء الظهرء ومعتقد خلاف دين المسلمين كافر 
بلا ريب. 


ثم اتل قوله سُبََْالدُوتعال: ؛فمن سا ومن ومن شاء فلیکفر إا أعمَدَْا 
الین تارا حاط ہم رادقا ون دستغی ٹوآ يغائوا يمأو كالمهل شوى الوجوه 
بش الشرابُ وَسَاءَتٌ مُرتَفَقًا 4)٥‏ [الكهف: ۲۹]. 

ثم قال الشیخ الکائی: 

«المسألة الثانية والعشرون: 

ق ا وال اض يعد رد لَه تعالیٰ في خبره عقلا - 
وا الوصقين :كا ايكون ا ا ا وواض کی 
وإما أن يكون بينهما مطلق المغايرة» كالقيام والضحك» وإما أن يكون بينهما 
التضاد» وإما أن يكون بينهما التناقض؛ فالمثلان لا يحتاجان إلى تعريف. 

وأما الخلافان» فحقيقتهما هما اللذان يجتمعان» كأن يَكون الشخص 
فائما يضحكء ويرتفعان كأن یکون جالسًا يبكي. 

وأما الضدانء فهما الأمران الوجوديان» كالبياض والسواد 


يجتمعان. كأن یکون الشىء أبيض أسود في آنٍ واحد» وقد يرتفعان كأن 


ع ا ارہ )ا۔ پ٭×ت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ” حورم 


يكون الشىء أصفر أو أخضر مثلا. 


وأما النقيضان» فهما الأمران الوجودیان: اللذان بينهما غاية الخلاف لا 


يجتمعان ولا يرتفعان» بل أحدهما ثابت ولا بد وذلك كزيد قائم» زيد لیس 
بقائم» أو الأرض ساکنة؛ الأرض ليست بساكنة» أو الأرض متحركة» الأرض 
ليست بمتحركة؛ فإذا صدَّقٌ أحد المتناقضين كذب الآخرء ولا يمكن صدقهما 
معًا ولا کذہما معًا؛ فإذا تقرر هذا فنقول: إذا ثبت للأرض السكون؛ انتفیٰ عنها 
عدم السكون» وهو مساو للحركة» وهو خبر الله تعالئ. 

وإن ثبت للأرض الحركة؛ انتفئ عنها عدم الحركة» وهو مساو للسكون؛ 
لأنه يلزم لزومًا بيا من انتفاء النقيض انتفاء المساوي له» وهذا الشّق الأخير 
باطل قطعًاء ومعتقدہ كافر كما تقدَّم». انتھیٰ كلام الکانی. 


وقد استدل بعض العصريين على ما زعموه من حركة الأرض ودورانہا 
علیٰ الشّمس بقول اللہ تعالیٰ: ٭ وتری ابال تحسبها جامد وهی تمرم ايسان 


مم 


[النمل: ۸۸] الا یة. 


وهذا من الإلحاد في آیات الله تعالیٰء وتحريف الكلم عن مواضعه؛ لان 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 


الآية إِنّما سيقت في ذكر ما يكون يوم القيامة» وقد ب بِينَ الله ذلك بقوله: # ووم 

7 4 ° ۰ کی 2 . <. سس سم 6ڑ کی روہ سے 

ينفح في الصٌور فَمَرْعَمَن في السَّموتِ ومن في الْارض امن نا الله ک أتوه د'خررين 
کے وہہ ہے 


© مسا یا تعالی: وی لِبَالَ تسب جَاودَة ھی توم الاب 


9 سس 3 7 7 سے رص ٢و‏ 


مم تو الد اق كل شء نه ی يما کے ا من جا الم فلك ر 
وهم من فرج یمیا ءامتوں ا( ومن جاء اة فکبت وجوه هم في انار مل روت 
إل ما كسم تعملو مون ا [النمل: ۸۸ - 4۹۰]؛ فدلت هذه الآيات علیٰ أن مرور 
الجبال مثل مر السحابء إنما يكون يوم القيامة لا في الدنيا. 


ص جح مر دعو 


وقد أوضح الله ذلك في آيات كثيرة م من القرآن» كقوله تعالیٰ: ووم سير 
الال لَ وتری ا لارض بار وح رھم فان اا م م دا € [الكهف: 40]. 

ہسوب لداب رك لوقع © ما ل من داع ا بوم مور السا 
مر فیببر الال سیا ارتا ويل ومين لِلمَکَد OEE‏ [الظوو ۷ ]. 

وقوله تعالیٰ: #إإذًا الس کورت لرن) ودا الْجوم آنکدرت © وَإِذَا لال 

سرت )¥ [التكوير: ١‏ - ۴ء الآيات» إلى قوله تعالیٰ: #علمت نف ما آحضرت 
42 [التكوير: .]١5‏ 

ہوم ہے يا 


اي ا 2 


ے > ہہ بسح سر سج ےر سے ے 5 کم ہر سے اک سس أ 
000ب رفاک کک أذثله 


5 
ا 


© یج © یج © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


لن ورضى لس فولا )€ [طه: ٠۰١‏ - ؟١٠].‏ 

وقوله تعالیٰ: #وَإدًا الو طیست )ودا اسما درجت وَإذا ابال سفت 
02 بدا اسل انت © ای بوم أجلت ) ليو الْفَصّلِ ا(۳ وما آذردک ما بوم الفصل 
ریا ول ومی کے بین )€ [المرسلات: ۸ - ]١5‏ 

وقوله تعالیٰ: #القَارعة 7 ما المَارِعة ل وما ادربلك ما الْعَارعة ارت) 
ہوم ہوم کون آلکاش کالفراشِ الْمَبَيُوْثِ 8 وكرت الجبحالٌ کا كالمهن 
الف 459 [القارعة: ۱ .]٥-‏ 

ےر رر رے رک 7 -ه 

وقوله تعالیٰ: دا وقعتِ الواَعة لیا تی و كوي مت 
5 ايك الس ا E‏ تا ا ےت 

کم روجا بلک دده [الواقعة: ١‏ - ۷]. 

فحت السا و رونا سرت [النبأ: ۱۷ - .]۲٢‏ 

فدلَّتْ هذه الآيات» مع الآيات من سورة «النمل» على أن زوال الجبال من 
أماكنهاء ومرورها مثل مر السحاب: وَذَمَابها بعد ذلك بالکلیة إنما يكون يوم 
القيامة لا في الدنيا. 

وبعد تحرير هذا الموضع» رأيت فيه كلامًا حستا لعَالِمَين فاضلين» 
أحدهما الشيخ محمد بن يوسف الکائی التونسي» والآخر الشيخ محمد الحامد 


رحج الصواعق الشديدة عل أتباع امينة البدديدة >>> :9ق 
خطيب جامع السلطان ب«حماة(١2»‏ رد كل منهما على من قال إِنَّ الآية من 
بور وا 77 عا رھ ا رد تھا و ر أن او 
ههنا؛ لِمَا فيه من بيان الحق ورد الباطل. 

فأما الشیخ محمد بن يوسف الکانی؛ فقال في كتابه «المسائل الكافية في بيان 
وجوب صدق خبر رب البرية»" ما نصه: 

«المسألة الثالثة والعشرون: 

أقول: رأيت في كلام بعضهم الاستدلال علئ حركة الأرض بقوله 
سْبَحَلَهُوََعَالَ : «# وتری ابال تحسبها جاده وهی تمرم لساب [النمل:۸۸]ء واغتر 
بكلامه كثيرٌ ئن لا اطّلاع لهم. وهو جهل منه بزمن مرورها مر السّحَاب. 

وذلك أن زمن مرورها مر السحاب: وبسّها حتیٰ تكون كالهباء» وتسييرها 
حتئ تكون كالسراب» هو زمن خراب العالّم» وزمن قيام الساعة. 

ولكن مَن لم يخش ربّه يفِسّرٌ القرآن بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من النار. 
قال حَبْرٌ هذه الأمة في تفسيره: «قوله تعالیٰ: # وتری ابال € يا محمد في 


سے يي ا لي 
2 ا 


النفخة الأول #تحسباجامدة# ساكنة مستقرة #وهى تمرم لساب في الهواء». 


)١(‏ «حَمّاة): مدينة في سورية. 
)٢(‏ طبع بمطبعة حجازي بالقاهرة» سنة ۴٣۱۳۴ھ-‏ ۱۹۳۰ء. 


e e‏ ےی ےی ھے جئ مۇلغات التوجريج1/” يوج 


وقال في تفسيره: «قوله تعالیٰ: 8 دا رحَّتٍ اض رجا )€ [الواقعة: ]٤‏ إذا 
زلزلت الأرض زلزلة حتیٰ ينطمس کل بنيان وجبل عليها؛ فیعود فيها: $ وَبْنّتٍ 
الال بسا )€ [الواقعة: ٥]ء‏ سيرت الجبال على وجه الأرض كسير السحاب». 

ويقال: قلعت قلعًا. ویقال: جثت جتًا. ويقال: فتت فنا کین كما سن 
الستوريق او غلفت البعين. 

وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس بعتا في قوله: # إذا 
رت الہ را (O‏ قال: زلزلت» # وَشْدَتِ ألْحِبَالٌ بسا ;0 قال: فِتّتْ 
یکات میا مرکا 4 ناوکشنا الكس ۱۷۰۷ اتی 

وأما الشيخ محمد الحامدہ فقال فی كتابه المسمیٰ «ردود على أباطيل 
وتمحيصات لحقائق دينية)"» بعد کلام سبق» ما نصه: 

الإننا حين ننظر في الآيات الكريمة التي ذكر الله فيها الأرض» والشُمس؛ 
والقمرء والنجوم؛ نخرج بالفهم الصحيح الذي فهمه النبيٌ الكريم وأصحابه - 
صلوات الله تعالئ وتسليماته عليه وعليهم أجمعين-., ومَعاذ الله أن يفهموا خطأ 


ويفهم غيرهم صوابا. 


( تفسیر الطبري» (۲۳/ ۹۳) بتصرف. 
(۲) وهو كتاب يقرر فيه مؤلفه القول بثبات الأرض» طبع في ثلاثة مجلدات» مؤلفه محمد 
بن محمود الحامد الحموي» توفي سنة (۱۳۸۹ھ). 


ےر الصواعق الشديدة عل أتباع الحيئة الجديدة ٭ مہ ہے مکے 


لکن قد اقتحم بعض الجْرَآءٍ على الله هذه اللْجَّ َعَم أن قوله تعالیٰ: 
# وتری الال تحسبها جامد وهی تمر 0 مر لساب [النمل: ۸۸] 7 عل دوران 


الأرض» وحركتهاء وهو استدلالٌ غير صحيح» وتفسير غير مقبول. 


وإليك البيان 
أن الاستدلال مبذه الآية الكريمة عل حركة الأرض متو قف على ١‏ 1 


يكون سباق وسياق د يفيدان غير ما يفهم المستدل. 


وكِلا الأَمرَیْنِ موجود ههناء فالاستدلال إا غير سليم» واللّظر ليس 


أما الأول: فان الباق وهو أول الكلام- والسياق وهو آخره- يميدان 
أن مرور الجبال مرّ السحاب إِنَّما يكون يوم القیامة إِذْ إن الآية واردّة في وَضْفِه 


قال الله تعالیٰ: # ووم نقح في ألصُور هَمََْمّن في اموت وَمَن في الْذْرضِ إلا من 
رین £ ےر کے عم ںےہ ہے کر ر آ یی ہے اترم 

اء اه وک وه خرن 9 وتری الال تحسبباجامدةٌ وھی 2 تمرم السحَاب صنع الله 

22 نه خی یما علوت ھم من جا با لحت فلەہ حبر نپا وهم ین 


26 ہے سے 


1 726 0 ت ۲ 2 أ 
قرع بومیا امون ) ومن جا اة فکبت وجو هم في أَلنَّارٍ مل تحرو لا ما 
گر تع تعملونَ ا( [النمل: ۸۷ - ۹۰]. 


فالآيات في القيامة كما هو ظاهر لا في هذه الدنیاء وكم نی الآي مِن سباق 


وا کے e e‏ جئ مؤلفات اعصجوں/ ' ین 
وساف تن ها سن لا مك الس غه غل أن الله تحال دك سر 
الجبال يوم القيامة في غير موضع من كتابه الكريم: 

فقال سبحانه في سورة «الكهف» الشريفة: 9 ويوم سير امال وتری آلأرض 
اوه ورک م فا ناز منم أحدًا ))4 [الكهف: .]٤١‏ 

وقال تعالیٰ في سورة (التکویرا: دا الس کرت )و إذا التجوم أنگدرت 
O‏ ولا بال سرت ا وَإِدا الْعِمَار عُطلت لك)) 4 [التکویر: ]٤ - ١‏ الآيات 
الکریمات. 

وہہذا البیان يبطل الاستشهاد بالایة على حركة الأرض. 

وأما الثاني: وهو أن لا يوجد نص معترض. 

نا لو نظرنا إلى الفكرة ِن حيث هي نظرًا شرعيًا صِرْفَا؛ لَمَا استطعنا إلا 
المَصير إلى ما تَقَرّره النصوص القرآنية المانعة منها. 

إن القرآن قائلٌ بتّبات الأرض. 

وما أصرح قوله سبحانه: #وَألَق في الا روي أن تید ب 4 
[النحل: »]٠١‏ وقوله 2 مکان آخر: # وحعلنا في لض روسی أن تمد بھم 3 


[الأنبياء: ۱ء والمید: هو التحرك» كما تدل عليه صوص اللغة. 


وقال الله تعالیٰ: مار تع اض مهد ال2 وَآیکبال رادا [النبأ: ^ ۷٠ء‏ 


222 الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة الجديدة CB ET E E EEE SET‏ 
هؤلاء الآيات يدللن دلالة واضحة على تثبيت الله الأرض بالجبال؛ لبلا تتحرك. 

والقول بأنّ تثبيتها بالجبال لا ينافي حركتهاء کالسفینة المثقلة بما يحفظ 
امھ سر اق تد تی لاف الناره نا لہ لق 
الإسلامي» وترفضه البلاغة القرآنية» إذ هو دخول في مأزقٍ من التأويل؛ يصرف 
النص عن المتبَادَرِ منه من غير حاجة تدعو إليه؛ فهو في الحقيقة تلاعبٌ لا تأويل 
يقوم على اَسُس صحيحة. 

هذاء وكما قرر القرآن ثبات الأرض» قرر حركة الشّمس والقمّر وجرياهما 
حولها: 


7 7 مر مره 7 رم ھ ۲ نے و وھ رص 
قال الله تعالیٰ: # وهو الى خلق الل والتهار والشمس والَْمر کل فی فلك 
ساح سر و سر 


دس حون 4)۳ [الأنبياء: ۳۳]. 
: 2 1 58 "تل 3 7 رط 
والتنوين فی ك4 تنوين عِوّض؛ أي: كل منهما الشمس والقمرہ ولا ذِكْرٌ 
للأرض. 


5 ا ی کے سے رھ سے > ےس ت اص ےہ ےچ صحے ووس 
وقال الله تباركوتعال: # والشّمْس تج رى لِمَستَفَر لھا ذلك تقد تر الع زالعلیم 


مدره ماز حى عاد ليون القربر © لا الس بای ی ها أن مآ 
ھحسے رت دت ۳ ص سس - رو 7 ا 
تم ر ولا الل سابی التہار وول فى فاك یس ہو (ع) 4 [یس: ۳۸ - .]٤١‏ 

فقد أثبت للشمس جرياناء وهو الحركة الانتقالية. 


أما الحركة الرّحوية -أي: المِحْوَرِيّة على حد تعبير الفلكبين- فلا تسَتٌیٰ 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یت 
جرَیاًا في لغة العرّب» بل دوراتاء والنص ناطق بالجرّيان». 

ثم قال الشيخ محمد الحامد: 

«ويتّضح من مجموع ما ذكرنا في هذا الفصل أنَّ البرهان العلمي لا يساعد 
غلا القول بحر ك الأرطن يل هو مین لاا وان الحركة للشهمن:والقمر. 

09 O 
مما هو يعد موضع أخذٍ ورد عند الفلكيّين أنفسهم فيه من الجراءة على القول في‎ 
القرآن بغير علم ما لا یخفیٰء وقد قال سيدنا رسول الله -صلوات الله تعالیٰ‎ 
وسلامه عليه وعلیٰ آله: «مَنْ قَالَ في الْمَرْآنِ برآي قَلْيََوَا مشْعَدَهُمِنَ النَّارِ»(1).‎ 

ولال او بكر الصديق 121100 لله تباركوتعال: 
وَفكهَدٌ فكهَدٌ وبا 4 [عيسن : ١‏ لم یرد وجعل يقول: «أي سماءٍ تظلنى» وأي 
با ا 


ال وا عد خود جا 


واللهٌ يهدي مَن یشاء إلى صراط مستقیم. 


.)۲۳٤٣( أخرجه البغوي فی (شرح السنة» (۱۱۸))ء وضعفه الألباني في «المشكاة»‎ )١( 
.)۲۲۷۸( أخرجه البيهقى في (شعب الإيمان»‎ )۲( 


لماح الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة © © © © © © © لات 


فطل 

ومن أغرب الاستدلال على حركة الأرض وَسَیْرمَاء بل من أقبح التهور 
والجراءة على القول في كتاب الله بغير علم؛ ما نقله الشيخ محمد بن يوسف 
الکافی عن محمد بخيت المطيعي 2١7‏ الذي كان مفتيًا لمصر فيما سبق» وقد 
تعقبه الشيخ الكافي» ورد عليه ردًا وافيًا كافيًا. 

وأنا أذكر ههنا كلام المُطِيعي والرّد عليه» وقد زدت في بعض المواضع منه 
زيادات» صدرتها بكلمة ١قلت)؛‏ ليعلم آنا ليست من كلام الکافیء والله الموفق. 

قال الشيخ الكاني في كتابه «المسائل الكافيّة في بيان وجوب صدق خبر رب 
البرية): 

«المسألة الخامسة والسبعون: 


اتصل بيدي منذ خمسة أيام رسالة تب تسَمَى «تنبيه العقول الإنسانية لِمَا في 


)١(‏ محمد بخیت بن حسين المطيعي الحنفي: مفتي الدیار المصرية» ومن كبار فقهائهاء ولد في 
بلدة (المطيعة) من أعمال أسيوط» (۱۲۷۱ھ) الموافق (1855م)» وتعلم في الأزهرء واشتغل 
بالتدريس فيه» وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة (۱۲۹۷) واتصل بالسيد جمال الدين الأفغاني. 
ثم كان من أشد المعارضين لحركة الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد عبده. وعين مفتيا 
للديار المصرية سنة (۱۳۳۳ - ۱۳۳۹ه) ۱۹۱١(‏ - ۱۹۲۱)) ولزم بيته يفتي ويفيد إلى أن 
توفي بالقاهرة سنة ٠١١ ٤(‏ ه) الموافق (۱۹۳۰م). «الأعلام» للزركلي .)٠٥/٦(‏ 


3 © ٭ ٭ ٭ ه ٭ هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ چو 
آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانیة)ء تأليف: محمد بخيت المطيعي» 
مفتي الدیار المصرية سابقا. 

ے اغرال واو اع أن الفرآن الم يدك عل ما 
اخترعه» ولمَرَ مَن تقدّمَهُ ِن عصر النبوة إلى قبل عصرہ بالقصور والجھلء 
وتقلید علماء اليونان فی سكون الأرض. 

فأردثٌ تتَبّع بعض ما اخترعه» فإن وجدت القرآن العظيم يدل عليه 
تصريحًا أو تلوبحًا؛ قبلتة وكرّامة» وإن وجدته أخذه مِن علوم الغربيّين والقرآن 
es‏ 

وفي صحيح الأخبار: «مَنْ قال ذ في القزآنٍ بِقيْرٍ عِلم؛ فَلیتبوَ ا 
التار»(. 

,5 إن أذكر المبحث الذي يتكلم فيه بتمامه» ثم أكرٌ عليه نقضّاء والله 
المعين لي على ذلك». 

ثم قال الشیخ الکانی: 

المسألة السادسة والسبعون: 


قال المفتی: دوّران الأرض وأخذه من القرآنء قال تعالیٰ: © ای َكل 


.)717 5( أخرجه الترمذي (۲۹۵۰)ء وضعفه الألباني في (الضعیفة)‎ )١( 


ت لل - 5 7 ۰ - ٠. 7 “٠‏ 
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مم سل م کے € م م رسہ 


2S‏ فرشا [البقرة: ٢۲]ء‏ وقال: #أمن جعل الأرض فرارا وحصل خِللها 
اُٹھٹرا € [النمل: N‏ #جَعلَ آڪم الا I EA‏ عا وقال: 
هو دی جسل کت جل لکم الارض دلو € [المُلك: »]١6‏ 0+0 ول فى 


7 ل مر ے ےو ر 


فلك سبحود ت ۳× [الأنبياء: ۳۳]» وفي سورة یس: 7ئ ف فلل سبحورت 
40 [يس: ٤٠٤]ء‏ وقال: # وتری ابال تحبا جاده وهی تمرم السحاب مع ال 
الى القن کل شی € [النمل: ۸۸]. 

وكل هذه الآيات تدلّ بظاهرها علیٰ أن الأرض متحركة ودائرة» كما هو 
قول فيثاغورس قديمّاء وقول علماء الهيئة اليوم. 

لك أنه فت اا ات لص أن الا رض عل كا د 
20 ۶ یی لاستراء: 


وقل أطبق المحققون من المفسرين وجمیع علماء الکلام وفلاسمفة 
الإسلام على أنَّ الأرض كرة» وعَدَوْا إنكار ذلك مكابرٌة» فمَن أَقامَ الدَِّيلَ على 
خلاف ذلك؛ فقد أراد التشكىك في الیقییبّات وکابر نفسه» وأنكر حسّه؛ فلا فا 


اص جيه ره 


يُعَوّل عليه» ولا يُلتفت إليه. 
فكان انتفاخها نحو خط الاستواء» وتفرطحها نحو القطبين دليلا حسيًا ا 
يدل علیٰ أن جں heii i Ges‏ 


۰ م 2 5 ے 
وداد ة على محورها؛ وذلك لان الكرّة إذا كانت صلبة كالتي مِن العاج مثلا لا 


٠ ٠ 3‏ ٭ ه ٭ ه ٭ ٭ ه مجموع مؤلفات التويجري جا ٣‏ چو 

يتغير شكلهاء ولو دارت علیٰ محورها قرونًا كثيرة. 

وما إذا كانت سائلة» أو عجينة انتفخت نحو وسطهاء وتفرطحت نحو 
قطبيهاء وبذلك جمدت قشرتها أيضًا وبردت» ولو كانت ساكنة لبقیت جرم 
غازیّا سائلا؛ فلا تصلح لأن تكون فراشًا ولا مهدًا ولا ذلولاء فثبت بذلك 
حركتها على محورها التي مها يتعاقب الليل والنهار. 

وأما حركتها حول الشّمس: فسيّبها أن السّمس أكبر جرمًا من الأرض 
أضعافا مضاعفة» وكلما كان الجرم أكبر؛ كان أكثر وأقوئ جاذبية من الأصغر. 

فالشُمس هي التي تجذب الأرض فی وم دی 
دوين پت الأثقال بالتجربة العملية الصحيحة؛ ل9 
هذه الآيات بظاهرها ل على أن الأرض ليست منقادةً إل حركة رحوية بها 
تدور على محورهاء ويتكون منها تعاقب الليل والنهار فقطء بل تتحرك أيضًا 
حركة أخرئ حول ست تتكون منها السَّئة وفصولها. 

وأما قوله تعالیٰ: لال في مك فلكِ سبحون {O o‏ [الأنبياء: ٣٣]ء‏ فوجه دلالته أن 
القاعدة ہہ ام س يعود على المضاف ee‏ 
لفظ «كُل) أنه يجوز فيه الإفراد والتثنية» إن كان مرجع الحقيقي مه ملع e‏ 


لمراعاة المعنیٰء والإفراد لمراعاة اللفظ. وقد جاء الضمہ في قوله: انس حون 
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وع هدا اى المفسوو ته غر أ ہم أوْلوا ذلك بتآویل شتی؛ ما دعام 
لارتكاماء إل اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليونان من دن الأرض ساكنة» مع 
أنه لم يقم دليل على سكون الأرضء بل الدليل قائم على دورانہا؛ فلا داعي 
للتأويل» بل يجب أن تبقئ الآيتان علئ ظاهرهماء ويعود الضمير علیٰ الأجرام 
الثلاثة التي هي الأرض والشمس والقمر. 

ومن ۰ ۶ٰ۹ ۹ 9۷۳۷ وو" 
تعالیٰ: © ای جل SS‏ فرشا ہہ [البقرة: ۲۲] ونظائرها من الآيات 
با فف لت رات اع ا5 


غ2 دول 6 


وأما قوله تعالیٰ: # تر ی الال سا جَامِدَةٌ # [النمل: ۸ ة. 


کک ی ا كالتمال 5 ا 
ما يتراءئ لنا ساكنة» وهي في الواقع ونفس الأمر تمر مَرّ السحاب» وتسير سيرًا 
حثينًاء وما ذلك إلا لأن الأرض متحرّكة بحركة سريعةٍ جدًاء والجبال تسير 
وتتحرك تبعًا لها؛ لآنه لا جائز أن تكون الجبال متحركة هذه الحركة وحدها 
والأرض ساكنة؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لانفصلت الجبال عن الأرض» وهو 
خلاف المُسَامَد؛ فتبيّن أن حركتها إا هي بالتَّعيّة لحركة الأرض. 


)١(‏ هو كتابٌ للطبيب الإسكندري المتوفیٰ »)١1744(‏ وهو كتابٌ في الحيوانات والنباتات 
والأجرام الأرضية والسماوية. 


ا ای یه جئ مؤلفات لترجريج) ۲ يوج 


ولا جائز أن رک رن ما راه على الوه الڈی جاءت به إلا ة وقت الفَخة 
الأولیٰ أو النفخة الثانية كما قيل بذلك؛ لأنه فی كل الوقتِیٔن لا يكون هناك بقاء 
ولا وجود للجبال علئ الأرض علئ الوجه الذي يلائمه قوله تعالیٰ في الآية: 
عه وی ا ٤‏ 7 : 
صلم الله الزى قن کل شع 4 [النمل: ۸۸])؛ لان يوم النفختين هو اليوم الذي 
ترجف فيه الجبال» وتكون كثيبًا مهيلاء وهو اليوم الذي ينسف الله فيه الجبال 


نسفاء فيذرها قاعًا صفصقاء لا ترئ فيها عوجًا ولا أمنًا. 


وهو اليوم الذي تكون فيه الجبال كالعهن المنفوشء والناس کالفراش 
المبثوث. 

إلى غير ذلك من الأحوال والأهوال التي لا تناسب أن يقال: ویخاطب 
كل من يصح منه الرؤية: #وَيَرى الال تحسبهًا جامد وهی زمر سحا" صَنْمَ أله 
ال كل تو ناف ةلاد ها فا حات E‏ 
المخاطبين على النظر في ذلك الصنع المُتقّنء والتفکیر فيما اشتمل عليه من 
الحكم؛ ليزدادوا إيمانًا ویقیناء وليس يوم النفختين صالحًا لمثل هذا. 

إذا عَلِمْتَ کل ما قُلناه في خلق السموات والأرض؛ تَعْلم أن العاقل 
المُنصف إذا نظر في هذه اللطائف التي اشتملت عليها تلك الآيات القرآنية» وما 
دلّت عليه من تدبير الصّانع الحكيم» نظر منص مجرّدًا عن التعصب؛ علِمَ 
علمًا یقیناء واعتقد اعتقادًا جازمًا أن القرآن قد اشتمل على كثير من مباحث 
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العلوم العمرانية والكونية» وأن گُل ما قيل غير ذلك فِرْيّة بلا مِرْيّة كيف وقد 
دلت على أن الله تعالیٰ حكيم مقتدر عليم» حيث جعل الأرض كرة دائرة؛ 
لتكون فراشًا ومهدًا وذلولا». اه. 

قال الشيخ الكاني في الرد على المطيعي: 

المسألة السابعة والسبعون: 

«قوله: «دوران الأرض وأخذه من القرآن». 

لا يصحء كما تقف عليه إن شاء الله تعالی. 

قوله: «قال الله تعالیٰ: # ای جعل لک الرس فرشا [البقرة: ؟؟] إلى 
قوله» وكل هذه الآيات تدل بظاهرها على أن الأرض متحركة ودائرة». 

لا يصح؛ لن الآيات تدل دلالة صريحة على أن الأرض ثابتة» غير دائرة؛ 
ليتم الاستقرار عليهاء وتثبت عليها أَرْجُل الحيوانات» وتكون مهدًا وفراشا 
وسناطا ودل 1727 اذا كات ثافة غير حر کر وها اذا کال شک 
وحركتها في الشّرعة كحركة السحاب الذي ترُوہ الرياح؛ فلا عاقل يقول: إن 
هذه الصفة تكون مهدًا وقرارّاء إلى آخر ما ذکر. 

ثم ذكر الکافی كلام الرّازي علیٰ قول الله تعالیٰ: #وَأَلق ف الْأَرْضٍ 
رو أن تید حَكُمْ 4 [النحل: »]1١‏ وقد تقدّم ذكره قريبا في أول ما نقلنا من 
كلام الکائی؛ فلیراجع. 


مرو a e‏ ے٤‏ ے جوع مؤلفات اعری ا ” ین 


وتقدم أيضًا الاستدلال بالآيات من سورة «البقرة»» وسورة «النمل». 
وسورة الف ٹاہ ويور «الملكف»: عل کبات: الارضى. :وامتمرارهاء 
والاستد لال بالایتین من سورة (الأنبیاءاء وسورة (یس) على جريان الس ٤‏ 
الفلكء وكلام المفسرين في ذلك؛ فليراجع» فالعمدة عليه لا على كلام 
الملحدين في آيات الله تعالئء المُحَرٌفین للكلم عن مواضعه» كالمطيعي 
وأشباهه من تلامذة الإفرنج ومقلديهم). 

ثم قال الکانی في الرد على المطيعي: 

«قوله: «كما هو رأي فيثاغورس قديمّاء وقول علماء الهيئة اليوم». 

لا يكون حُجة في الموضوع؛ لأن الموضوع الذي التزمةُ أن القرآن پُؤخذ 
منه حركة الأرض» وقول فيثاغورس ومن معة ليس بقرآن. 

قوله: «وذلك أنه ثبت بالمشاهدات الصحيحَة). إلى قوله: «عند خط 
الاستواء». 

لا ینجح في الموضوع؛ لأنه لم يُؤخذ ذلك من القرآن. 

قوله: «وقد أطبق المُحققون»» إلى قوله: «ولا يلتفت إليه). 


خارج عن موضوع الببحث» وهو دوران الأرضء وأخذه من القرآن؛ فلا 


فائلة فيه. 


ےھ الصواعق الشديدة عل أتباع ایئة الجدیدۃ © 


قوله: «فكان انتفاخھا نحو خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين» دليلا 
حسَيًا على أن الأرض كانت سائلة في مبدإ خلقها». 

لا يؤخذ ذلك من القرآنء وهو غيب عناء فيحتاج إلى وَحْي يُسْفْر على ما 
ادّعاہ ولا وحي. ۱ 

الى دل عا ات أن ۷٣/۷‏ )9“ 
الذي نشاهده. لا أنها انتقلت «من طور إلى طور كأطوار الجنين في بطن أمه». 

قوله: «وأنها متحركة). إلى قوله: ون وحم E‏ 

لا یؤخذ من القرآن؛ فلا يُعوّل عليه كما تقدم. 

قوله: «وبذلك جمدت قشرتها أيضًا وبردت). 

لا يؤخذ من القرآن أيضًاء كما هو موضوع كلامه؛ فلا ينظر إليه. 

قوله: «ولو كانت ساكنة؛ لبقيّت جِرْمًا غازيًا سائلا». 

غير صحيح» بل هي ساكنة. 

ودغر ی كز ن عدرهها غازتا سانگ وون آفاند خرط الاد لأن ذلك م 
الأمور الغيبية التي لا تعلّم إلا ِن طريق الوحي ولا وحي. 

قوله: (فلا تصلح لن تكون فراشًا ولا مهدًا ولا ذلولا». 


او e e e‏ جئ مۇلفات التوجريج/” يوج 
ساكنة» كما هو المعقول والمنقول. 

قوله: «فثبت بذلك حركتها على محورها التي بها يتعاقب الليل والنهار». 

لا یثبت إلا عنده» وعند مَن یتخیّل تخيّلاته. 

قوله: «وأما حركتها حول الشّمس»» إلى قوله: «العملية الصحيحة». 

لا يصح؛ لأن أصل الحركة لها غير ثابت» فضلا عن حركتها حول 
الم لا لال عل هنا ذكرو مق القرآن الا آنه شت دوران الأرضى 
من القرآن» فلم يثبته لنا ثبونًا مسلَّمَاء ولن يستطيع أن يثبته. 

قلت: ورَعَّم المطيعي تقليدًا لأهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدّة مِن فلاسفة الإفرنج أنَّ 
چِزْمَ الشمس أكبر من الأرض بأضعافٍ مُضاعفة لا دليل عليه من كتاب ولا 
شُنة وإنما يعتمد أهل الهَيْةِ الجَدِيدَة في ذلك على نظاراتهم وآرائهم 
وتخرّصاتهم وظنونهم التي لا تغني مِن الحق شيئًا. 

والظاهر من أدلة الكتاب والسّنة أن جرم الأرض أكبر من السّمس والقمر 
والنجوم» وسيأتي إيراد الأدلة على ذلك مع الكلام على بطلان الهيئة الجَدِيدّة إن 
55 

ونا ,"و ون كن الجرات فيو فر ا 
دليل عليه مِن كتاب ولا سّنة ولا معقول صحيح. وما ليس عليه دليل؛ فليس 
عليه تعويل. 
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وقد جاء في عِذٌَة أحاديث صحيحة أن السّمس تَدتّیٰ من الأرض يوه 
القيامة» وني بعضها أنها تكون من الناس بقدر میل. 

وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث مع الأدلة على ثبات الأرض؛ فلتراجع. 
ففيها إبطال لِمَا زعمَه المطيعي وسلفه أَهْل الهَيْئةِ الجَدِيدَة ِن جاذبية الشمس 
للأرض. 

اا بين الأرضن ۰ ٗ7۶" 
لآنالشعس هى الى تتخرى وتدور غل الأرض: 

وإذا كان يوم القيامة أدنيت من الأرض حتیٰ تكون مِن التاس بقدر ميل 
ثم تكوّر هي والقمرء ويّرمَئ مهما في البحر كما تقدم ذلك في حديث ابن عباس 
َخْلِلَْعَنْةُ والله أعلم. 

ثم قال الشيخ الكاني في الرد على المطيعي : 

قوله: «وبذلك تبین أن هذه الآيات بظاهرها تدل على أن الأرض ليست 
منقادة إلى حركة رحوية اء تدور على محورهاء ويتكون منها تعاقب الليل 
والنهار فقط؛ بل تتحرك أيضًا حركة أخرئ حول الشمس تتكون منها السّنَة 
وفصولها». 

غير صحيح؛ لأن الآيات التي ذكرّهًا لم تدل بظاهرها ولا بباطنھاء ولم 


تشعر مطلق إشعار بأن الأرض تتحرك علیٰ محورهاء ويتعاقب الليل والنهار 


3 پہے ے ے ‏ ے ےك ہے جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 

سب ا 

ومن باب أولئ نی عدم دلالتھا على حركة الأرض حول الشّمسء وإنما 
هي دعویٰ ادَّعاهًا على الآيات» وهي بريئة من دعواه. 

قلت: وذلك من الإلحاد فى في آيات الله وتحريف الكلم عن مواضعه. 

وقد قال شيخ الإسّلام بُو العبّاس ابن ليمي -رَحمّه اللہ تَعالَیٰ -: ١مَن‏ فسّر 
القرآن والحدیث: وتأوّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين؛ 
فهو مُت على اللہ ملحد في آيات الله مُحَرَفَ للكلم عن مواضعه)7١2.‏ 

قوله: «وقد جاء الضمير فی قوله: #سبحونَ ٭ جمعًا؛ فكان مرجعه جمعًا). 

غير صحيح» بل المرجع مثنئ لا غير» وهو الشّمس والقمر» وإطلاق 
الجمع على المثنیٰء والمثنیٰ على الجمع» والمفرد عليهماء وهما على المفرد؛ 
سائغ في لغة العرب. 

وبعضهم اعتبر المرجع جمعًا بزيادة النجوم على الشّمس والقمر؛ ولا 
قائل برجوعه إلئ الأرض. 

قلت: وقد اعتبر بعضهم المرجع جمعًا بزيادة الليل والنهار مع الشُمس 
وال 


.)۲٤۳ /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
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ہے ہے مھ 


الان ری شہر جورت ایی روا کا زا ت 
0 [یس: ]5٠‏ يقول: وکل ما ذکرنا من اا والقمرء والليل» والنهار في 
لَك يَجْرُون. 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»('. 

ثُمٌ روئ بإسنادہ عن مجاهد أنه قال: «(يجري كل واحد منهما)» د يعني الليل 
والنهار: #فى فلك خوت )4 یجرون("). 

وقال ابن كثير في تفسير سورة (یس): «وقوله تباركوتعال: َال ويل في فلل 
يحوت ا)4 يعني الليل والنهار» والشّمس والقمر؛ كلهم يسبحون؛ أي 
يدورون في فلك السّماءء قاله ابن عباس» وعكرمة» والضحاكء والحسّنء 
وقتادة» وعطاء الخراسانی). انتها1). 

وهذا هو الظاهر من سياق الآيات من سورة (الآنبیاء)ء و اليس) 
حعيف کر اھت ال تسار رال راتس تم فال لویل فى مَك 
دس ہوک )). 


.)07١ /7١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)67١/5١( «تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)01/9 /5( «تفسير ابن کثیر)‎ )۳( 
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وقد قرر هذا شيخ الإسلام أبو العباس ابن تَعِيّةَ -رَحِمَه الله تَعالّیٰ- فقال 
فى جوابه له: 


«وقوله: ال في فلك سبحو © [الأنبياء: ۳۳] يتناول الليل والنهار 
والشّمس والقمرء كما بی ذلك في سورة (الاأنبیاء)ء وكذلك في سورة «يس»: 

واي لهم آَل سَلَخْ مه ار ادا هم مط © ولش تر 
سمرلا ذلك مدر الع الیم (50) ولف رَمَدَرَتَه ماز حى 
OA‏ لا لش بی ها آن درك الس ولا الل سان ابر کار ن ي 
ہے الى سن ا ل ل ےن4 
ما تقدم الليل والنهار» والشّمس والقمر كما ذكر في سورة «الأنبياء)7١)2.‏ 

وقال الشیخ أيضًا في جواب گر قرف مجاه و ا بات الج 
والقمر والليل والنهار؛ كل ذلك لك يَسْبّح في الُلك, فقال تعالئ: ٭ وهو الى حخَلقَ 
آل والہار والس والقمر کی في ملق سبحو ا(4 [الأنبياء: ۳۳]» وقال تعالیٰ: 
« لا الشمس بدغی ها أن ندرك القمر وا الل ساب E‏ 


بی 9" 


رفس الس كاك لك کان المكانة راتا 


ہے سرمہ-٭ رم و 
' عاد 


.)٥۹٤-٥۹۳ /5( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


وج الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة الجديدة ٭ ٠‏ ٭ ٭ ٠‏ ٠ه‏ £ 

والمستدير يظهر شيئًا بعد شيءء فيراه القريب منه قبل البعيد عنه). 
انهه (1), 

ا إعادة الضمير فی قوله تعالیٰ: 7# جر فى فاك ہی بک 4 ريس: 

٠‏ إلى الأرض مع الشّمس والقمر فهو من الإلحاد في آيات الله تعالیٰ: 
وتحريف الكلم عن مواضعه. ولا يقول بذلك إلا المفتونون بزخارف الإفرنج» 
وتخرّصّاتهم وظنونهم الكاذبة» كالمُطِيعي وأشباهه مِن العصريين» الذين 
يتمسّكون بأقوال أعداء الله تعالیٰء ویٔقڈمونہا عل نصوص الكتاب والسّنة 
ويتأوّلون القرآن علیٰ غير تأويله». 

ثم قال الشيخ الكافي في الرد على المطيعي : 

«قوله: (وعلیٰ هذا اتفق المفسّرونء غير أ ہے أولوا ذلك اویل شت 

صحيح» غير نهم لم يخرجوا بتأويلهم عمًّا يقتضيه لسان العرب» والقرآن 
العظيم الذي نزل بلغتهم فهم سادة يمدحون. 

قوله: «ما دعاهم لارتكابها إلا اعتقاد ما قاله البَطْلَيْمُوسِيّة مِن الیونان من 


أن الأرض ساكنة». 


غير صو ودرا عل فاد الكالتموسية اتا وز يفيل آفا 


.)1١1١-5٠٠١ /٦( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


ا یی یی جوع مؤلفات التوجريج/” يوج 


اتبعوا القرآنء وما ثبت من الأقوال عن السّلف الصّالحء حسب ما تقد 
قوله: مع أنه لم يقم دليل على سكون الأرض». 


غير صحيح, بل الدليل علئ سكونها قائم من القرآن» وغيره كما تقدم في 
المسألة الموفية عشرين» وكما يأتي إن شاء الله تعالئ. 


قلت: قد تقدم ذكر المسألة العشرين في أول ما نقلته من كلام الكافي؛ 
فلتراجع. 

قوله: «بل الدليل قائم على دورانها». 

غير صحيح؛ لأنه لم يقم لنا دليلًا من القرآن مسلّمًا على دوّران الأرض. 

وأما أنه ثابت عند فيثاغورس التابع له» هو فذاك خارج عمًا ادّعاه مِن 
إثبات دوران الأرض من القرآن» والمسلمون لم يسلموا دعوئ فيثاغورس ومن 
كان علیٰ شاكلته. 

قوله: «فلا داعى للتأويل». 

قوله: «بل الواجب أن تبقیٰ الآيتان على ظاهرهماء ويعود الضمير على 
الأجرام الثلاثة, التى ھی اللأرضء والشمس؛ والقمرا. 


:ہر الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة الجبديدة >>> ٭ ع STE‏ 

غير صحیح» بل يجب عوده علئ الشّمس والقمر لا غير؛ لأن عوده علیٰ 
الأرض بديه البطلان؛ لأنه لا فلك لها تسبح فيه -علئ فرض سبحها الباطل-؛ 
لأنٌ الأفلاك يِن العلويات والأرض من العالّم السفلی. 

قلت: الصحيح أن الضَّمير عائد على الليل والنهار» والشّمس والقمرء 
وقد تقَدّمَ تقریر هذا قريبًا في كلام ابن جریرہ وأبي العباس ابن تَیمِيّةٌ والعماد ابن 
كثير -رحمهم الله تعالیٰ. 

وقد حكاه ابن جرير عن أهل التأويل. 

قلت: يعني المفسرين. 

وحكاه ابن كثير عن ابن عباس؛ وعكرمة» والضحاك: والحسنء وقتادة. 
وعطاء الخراساني؛ وبذلك تبقئ الایتان على ظاهرهماء ولا يحتاج مع ذلك إلى 
التأويل. 

وأمّا الزيادة على ما أخبر الله به في كتابه» كما فعل المُطِيعي في إدخاله 
الأرض مع الشمس والقمر فيما أخبر الله به من السبح في الفلك» وإعراضه عما 
أخبر الله به من سبح الليل والنهار فيه؛ فذلك إلحادٌ فی آيات الله تعالیٰ 
وتحريف للكلم عن مواضعه. وليس ذلك من التأويل الجائز في شيء». 

ثم قال الشيخ الکافی في الرد على المطيعي: 


«قوله: (ومِمّن استدل على دوّران الأرض»» إلى قوله: «النورانية القرآنية». 
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لا يفيد شيئًا؛ لأنه يقال: فی استدلاله ما قيل في استدلال مفتى مصر سابقا 
بلا فرق. 


ای دول 


قوله: «وأما قوله تعالیٰ: # وتری الال قبا جَايِدَة* [النمل: ۸۸]ء الآية 
ره داعال وزرآ الارض انام اتی الحبال نظھا تخا 
یتراءیٰ لنا ساكنة)» إلى قوله: «والجبال تسير وتتحرك تبعا لها». 

غير صحيح» ما أراده من الآية» بل المعنیٰ الصحيح للجبال» هو: أن لها 
وصمين: 

أحدهما: في حال وجود الدنياء وهو ثبوتها في نفسهاء وثبوت الأرض بهاء 
كما هو صريح القرآن العظيم. 

وثانيهما: بعد أ م الدّنياء وهو مرورها مر السحاب في الواقع ونفس الأمر, 
سس سرب 

وقوله: «لأنه لا جائز أن تكون الجبال متحركة» هذه الحركة وخدھا 
والأرض ساكنة؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لانفصلت الجبال عن الأرض» وهو 
خلاف المشاهد». 

كلام قليل الجدوئ؛ لأن الجبال في حال الدنيا لا تتحرك هذه الحركة لا 
بنفسهاء ولا تبعًا للأرضء وإنّما تتحرّك هذه الحركة وحدها يوم القیامة 


وتنفصل عن الأرض» وتبقیٰ الأرض بارزة. 


کے الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ 


قوله: «فتييّنَ أنَّ حركتها إنما هي بالتبعیة لحركة الأرض». 

غير صحیح؛ لأنه لم یتبیٔن شيءء بل المتبين في نظر الناظرء وفي الواقع. 
ونفس الأمر: سكونهما معًا في هذه الدار. 

قوله: «ولا جائز أن یکون ما نراه علیٰ الوجه الذي جاءت به الآية وقت 
النفخة الأولیٰء أو النفخة الثانية كما قيل بذلك». 

يقال للمفتي: هو الجائز والواقع» والقول بوقوع ذلك بعد النفخة الثانية 
أرجح في النظرء وما تستند إليه مما يقوي قولك التابع فيه لفيثاغورس» ويضعف 
قول من يقول بسيرها بعد وقوع النفخة الأولئ أو النفخة الثانية؛ سنردہ -إن شاء 
الله تعالیٰ- ردًا يفقهه مَن له أدنئ إلمام بالعلم. 

قوله: «لأنه في كل مِن الوَقَتَیْن لا يكون هناك بقاءٌ ولا وجودٌ للجبال على 
الأرض» على الوجه الذي يلائمه قوله تعالئ في الآية: #صَئْمَ اللہ الَذِى أذ ہل 
شَىْءٍ # [النمل: ۸۸]). 


حق وصدق» بالنسبة لعدم بقاء ووجود الجبال على وجه الأرض. 


+ ٤ 


وغير حق وصدق» بالنسبة لعدم ملائمة ذلك للآية» بل هو ملائم للایة 
تمام الملاءمة. 
ذلك أن تشيير التجال الراسات الشافتحات تاف الجر کنا وي 


الناظر إليها أُنہا جامدة؛ أي: ثابتة فی مكانهاء والحال أنها تمر مر السحاب هو 
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صنع الله المتقن» وكل أفعال الله متقنة؛ فهو سبحانهوتعال اُرسیٰ مها الأرض في 
الدار الأوليا؛ فأتقَنَ إرساءها وسيرها في الدار الآخرة فأتقن رها 

قوله: «لأن يوم النفختين هو اليوم الذي ترجف فيه الجبال وتكون كثيبًا 
مهيلاء وهو اليوم الذي ينسف الله فيه الجبال نسفًا)ء إلى قوله: «من الأحوال 


والأهوال». 


صحيح» غير أنه ترك مِن أوصافها أن النّاظر إليها يخيل له أا جامدة؛ أي: 
ثابتة في أماكنهاء والواقع أنها تمر مر السحاب. 

قوله: «التي لا تناسب أن يقال: ويُخاطب کل من يصح من الرؤية: # وتری 
ابال تحسبهاجامدة وهی تممرَالسَحَابَ مم اه الد ی انق کل شَی و ک4 [النمل: ۸۸]). 

غير صحيح» بل لا يناسب إلا هو؛ لأنّ أصل الخِطاب لبّيان هَوْل وشدة 
ذلك اليوم لا غير» ومن اذَّعَْ خلاف هذا؛ فلم يُمْعِن النظر في سابق: # وتّری 
َال 4ء وهو: ## وَإِذَا وفع اقول 4 [النمل: ۸۲ء 8 ووم بمح في أَلصُور * 
[النمل: ۸۷] ولو أمعن لَمَا تفوّه بما قال» إلا إذا رسخ في ذهنه مذهب فیثاغورس 
وأهل الهيْئة الحديثة. 

قوله: «لأن مثل هذا القول إنما يقال: لحَض الناس المُخاطبین على النظر 
في ذلك الصنع المتقن» والتفكر فيما اشتمل عليه من الحكم؛ ليزدَادُوا إيمانًا 


ويقينا». 


کے سد الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ © © © © © © 2002 


غير صحيح؛ لأنَّ الخِطّاب هنا ليس لحظ المخاطبین, إلیٰ آخر ما قالء بل 
هو لبيان هول ذلك اليوم» كما تقدمء وكما يأتي في كلام الراسخين في العلم. 

وجا حاف الات ای ى سے الال ع الارض 
المشامّد لهم في قوله تعالیٰ في سورة «الغاشية»: #أفلا ينظرونٌ إلى الال كيف 
خلت لا وَإِلَ السماو کف رفصت ) ولل ابال کف نوبت ہا ول لالض کک 
سحت 45 [الغاشية: ۱۷ - ۲۰]. 

وأما أنہم یتذگرون» ويزدادون إیمانًا ویقینًا بشيءٍ لم یشاهدوه» ولم يخطر 


ببالهم؛ فهذا مما لا يساعده عقل ولا نقل. 

صحيح في حد ذاته؛ لأنه لبيان هول ذلك الیومء لا للتذكير والوعظ. 

قوله: «إذا علِمْتَ ما قلنا في خلق السماوات والأرض؛ تعلم أنَّ العاقل 
المُنصف إذا نظر في هذه اللطائف التى اشتملت عليها تلك الآيات القرآنیة4ء إلى 
قوله: «العمرانية والكونية». 

غير صحيح. بالنسبة لِمَا قرّره في دوّران الأرض» وإنه لم يأت بلطیفة 
واحدة تذكر» إلا بلطيفة وهي مخالفته لصريح نص القرآن: وهجرانه لما قرره 
علماء المسلمين من الصدر الأول إلى وقتنا هذاء واعتناقه مذهب فيثاغورس. 


ومّن كان علیٰ شاكلته» والقرآن تزه ساحَتّه عن مثل هذا اللغو. 


ورای ےی ےھ جئ مؤلفات لوجروع] ؟ 2 


قوله: «وأن کل ما قيل غير ذلك فرية بلا مِرْيّة). 
o 7 2‏ وہ 5 

معکوس! أعني ما قرره هو فرية بلا مرية. 

قوله: «كيف» وقد دلت علئ أن الله تعالیٰ حكيم علیم؛ حيث جعل 
لغ ماف نو اواو 

غير صحيح» بالنسبة لكون الله تعالیٰ جعل الأرض كرة دائرة؛ لأنه لا شيء 
من القرآن يدل على ذلك البتة» كما تقدّم. 

وأما كونه سُبْحَانَهُوَتَعَالَ حكيمًا مقتدرًا عليمًا؛ فهذا ثابتٌ له بنص الكتاب» 
بقطع النظر عن كون الأرض كرة دائرة» أو غير كرة وغير دائرة. 

یں ھن ۱ . “فز اه 2 

ذكر اقوال بعض علماء المسلمين الذين لمَزهم مفتي مصر سابقا بكونهم: 
ما دعاهم لقولهم بسكون الأرض إلا تقليد البَطْلَيْمُوسِيّة من اليونان؛ 
وسيحاكمونه يوم القيامة عند الله تعالئ. 

قال ال «# وير الال ؛ أي : تبصرها وقت النفخة» والخطاب 


حي صْلنةءكِوسَا؛ لكونه أنفذ الناس بصرّاء وأنورهم بصيرة» أو لكل أحد: 


)١(‏ هو الخطيب الشربيني» الشافعي» القاهري» الفقيه» المفسرء المتكلم» النحوي؛ ولد في 
شربين بالدقهلية إحدئ محافظات مصرء ثم انتقل إلى القاهرة واستوطنها حت توفي 
سنة (۹۷۷ھ)ء كان من شيوخه زكريا الأنصاري» وشهاب الدين الرملى. انظر: 
«شذرات الذهب» .)051١/١١(‏ 
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#تحسبها 4 ؛ أي : نظنھا: #جامدة 4 ؛ أي: قائمة ثابتة فی مکانہا لا تتحرك؛ لان الأجرام 
الکبار إذا تحرّكَتُ في سمت واحدٍ لا تكاد تتبین حركتها: #وهى تَمرٌ#؛ أي: تسير 
حتیٰ تقع على الأرض» فتستوي بها مبثوثة» ثم تصير كالعهن» ثم تصير هباء منثوراء 
وأشار تعالئ إلى أن سيرها خفي» وإن كان حثيثاء بقوله تعالیٰ: مر ألسَّحَاب#؛ أي : 
مرًّا سريعًا لا يدرك علئ ما هو عليه». اه باختصار7١2.‏ 


ےہر ساح سا 


الرازي: «قوله تعالیٰ: # وتری الال تحسبها > هده وهی تَمَمرَالسَحَاب صَنْمَ الله 
ای ان سىء لَه حر انلو (4)20. 

اعلم أنَّ هذا هو العلامة الثالثة لقيام الساعة» وهي تسيير الجبال والوجه 
في حسبانہم أنها جامدة؛ فلأن الأجسّام الكبار إذا تحرّكت حركة سريعة على نہح 
واحد في المت والكيفية؛ غر الاظرإلبها انا واقفة» مع أا تمر مدا هنا 

أما قوله: #صَنم م أله ٭ فهو من المصادر المؤكدة» كقوله تعالیٰ: '#وعدَ 
ا4ء و صِبَعَةَ الو ٭ إلا أن مؤكده محذوف» وهو الناصب ليوم ينفخ. 

والمعنیٰ: أنه لما قدَّمَ ذكر هذه الأمور التي لا يقدر عليها سواه؛ جعل 
هذًا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأتئ بها على الحكمة والصٌواب). 
ا 


(١)(السراج‏ المنیر) للخطیب الشربيني (۳/ ۷۷). 
(۲) «تفسير الفخر الرازی) (5 ؟/ 5/ا5 -61/0). 


غ سس e‏ چیہ یہ ہے 

ثم قال الشيخ الکائی: 

«قال أبو السعود على قوله تعالیٰ: # وتری ابال ۹ء عطف على يُنفخ 
داخل فی حکم التذكير» وقوله عهجل: #تحسبها جاودة4؛ أي: ثابتة في أماكنهاء 
#وهى تمر مر اَلمحاب4؛ ا تراها رای العين ساكنة» والحال أنّها 7 
السحاب التي تسيرها الرّياح سيرًا حثيثًا». 

إل أن قال: «وهذا مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلائق» يبدل الله 
عََََجَل الأرض غير الأرض» ويغير هيئتهاء ويسير الجبال عن مَقاڑھا على ما ذكر 
من الهيئة الھائلة ليشاهدها أهل المحشر. 

وهي وإن اندکت وتصدَّعَت عند النفخة الأولئ» لکن تسبيرهاء وتسوية 
الا ته کرت تب الات اس امي 10 


ر ضحم ىور 


الرازي» عند قوله تعالیٰ: ل وسرت الال فکانت سرایا )4 [النباً: ٠‏ قال: 
اعلّمْ أن الله تعالیٰ ذكر في مواضع من كتابه أحوال هذه الجبال على وجوه 
مُختلفة» ويمكن الجَمّع بينها على الوجه الذي نقوله» وهو أن أوّل أحوالها 


الاندكاك» وهو قوله: ولب الارض وا لال فدكادكة وبْحِدَةٌ )€ [الحاقة: 4 .]١‏ 


والحالة الثانية: لها أن تصير كالعهن المنفوش. 


(۱) «تفسير أبى السعود) .)7١ 5 /٦(‏ 


بن الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة الجديدة ٭ هو © © © © © 


وذكر الله ذلك في قوله: © وم کون ألمّاس کالفراش المثوثِ ن 
کرد الال ڪالمهن المنفوش )4 [القارعة: ٤ء‏ ٥]ء‏ وقوله: یوم 


ره < 


سم اسما کال اھ وت کون با لكا مهن )4 [المعارج: ۸ ۹]. 

والحالة الثالثة: أن تصير کالھباء وذلك أن بن رھد سس أن كانت 
کالعهن» وهو قوله: # إِذا رحب الأرض رجا © ومست الحبال ہکا (ره) فکات 

م هبك ميدن ل [الواقعة: .]٦- ٤‏ 

والحالة الرابعة: أن تنسّف؛ لأنّها مع الأحوال المتقدّمة» قارة في مواضعهاء 
والأرض تحتها غير بارزة» فتنسف عنها بإرسال الرياح عليهاء وهو المراد مِن 
قوله: #فقل بن مھا رف سما )[طه: .]٠١١‏ 

والحالة الخامسة: أن الرّياح ترفعها عن وجه الأرض» فتطيرها شعاعًا في 
الهواء» كأنها غبار» فمن نظر إليها مِن بعد حَسبها أجسامًا جامدة؛ لتكاثفهاء وهي 


1 


في الحقيقة مارّة إلا أن مرورها بسبب مرور الرٌّياح مها مندكة متفتتة» وهي قوله: 


رور 


ہ ہہ و رر می ي۔ %. 
وى ہج رمرے لسَحاب 
کے E‏ 5 5 د د 51 

ثم بيّن أن تلك الحركة حصلت بقهره وتسخيره» فقال: * ويوم يرال ال 
وتری الارض بارزة کہ [الكهف: .]٤۷‏ 

والحالة السادسة: أن تصير سَرايَاء بمعنیٰ لا شيءء فمن نظر إلى 
مواضعها؛ لم يجد فيها شيئّاء كما أن مَن يرئ السراب مِن بعد إذا أت الموضع 


ما ےی ےی ے۔ صئ مزقت التوجريج/” يوي 


الذي كان يراه فيه لم يجده شیٹّاء والله أعلم. 


واعلم أن الأحوال المذكورة إلى ههنا هي أحوال عامة القيامة». اه المراد 
۴5 


أبو السعود. قال عند قوله تعالیٰ: #وَسْيَرتِ لال ۹4: «أي: في الجو 
علیٰ هيئاتها بعد قلعها من مقارهاء كما يعرب عنه قوله تعالیٰ : # وير لَلمَال 


> ص 1 0 
a‏ کے ہر ور 


تحسبها جامدة وهى تمر مر المَعاب ہ٭؛ أي: تراها رأي العين ساكنة في أماكنهاء 
والحال أنها تمر مرّ السحاب الذي تسيره الرياح سيرًا حثيثاء وذلك أن 
الأجرام العظام إذا تحركت نحوًا من الأنحاء؛ لا تكاد تتبيّن حركتهاء وإن 
كانت في غاية السرعة؛ لاسيما من بعيد. 

وقد أدمج في هذا التشبيه تشبيه حال الجبال بحال السحاب» في تخلخل 
الأجزاءء وانتفاشها كما ينطق به قوله تعالیٰ: وکود الال كا لَمَهْن 
الْمَنفُوشٍ )4 [القارعة: ٥]ء‏ يبدل الله تعالئ الأرض» ويغير ھیئتھاء ويسير 
الجبال على تلك الهيئة الهائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية؛ 
ليشاهدوهاء ثم يفرقها في الھواء وذلك قوله تعالیٰ: افكت سرب )€ [النبأ: 
۰؛ أي: فصارت بعد تسبيرها مثل السراب» كقوله تعالیٰ: # ومست ابال 


اب 


ہے2 می سے سح ےس لف م سم 7 5 0 507 
سا نت ھباء يدا )+ أی: غبارًا منتشرًا. 


.)۱۸/۳١( «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 


بن الصواعق الشديدة عل أتباع اطیئة الجديدة ٭ ©" © © © © © SE‏ 


وهي وإن اندكت وانصدعت عند النفخة الأولئ» لکن تسييرها 
وتسوية الأرض إنما يكونان بعد النفخة الثانية» كما نطق به قوله تعالئ: 
وسوی عن لال فقل ينسشهَا رف كَسفا :)ا فیدڑھا قَاءَا صَعْصَمًا ن لد 
تریٰ فہہا عِوعا ولا أمما WY‏ يَوْمَيِذِ شعو الداع 4 [طه: ]۱۰۸-۱۰١‏ وقوله 
تعالیٰ: « يوم دل الْاَرَصُ کر الگ والککوٹ وروا يِه اید امار 
© [إبراهيم: 48]؛ فإن اتباع الداعي الذي هو إسرافيل» وبروز الخلق لله 
تعالیٰ لا يكون إلا بعد الثانية». اهم(١).‏ 


قلت: وقال ابن جریر فی تفسير سورة (النمل): «يقول تعالیٰ ذكره: # وتری 
سی و بے و سد عرس مز 


بال ٭ يا محمد: # سا جامد ة وهی تمر كالذي حدثني عليء قال: حدثنا اي 


سے 


صالح» قال: حدثني معاوية» عن علي عن ابن عباس هته قوله: وتری 
ابال تحسبها جامدة 4ء يقول قائمة» وإنما قيل: ##وهى مرم السَحاب#؛ لأنها 
تجمع» ثم تسير» فیحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة» وهي تسیر سيرًا حثيثاء كما 
قال النابغة لج 0 


.)۲۲٦٢ /٥( (تفسیر أبي السعود»‎ )١( 

() النابغة الجعدي» أبو ليلى» عبد الله بن قيس بن عدس بن جعدة شاعر زمانه» له صحبة» 
ووفادة» ورواية» وهو من بَنِى عامر بن صعصعة» يقال: عاش مئة وعشرين سنةء وكان 
ينتقل في البلاد» ويمتدح الأمراء. انظر: «طبقات فحول الشعراء» (۱/ 1-177 17), 
و«أسد الغابة» (5/ ۲۲۳) و(0/ ۲)ء و«سير أعلام النبلاء» (۳/ ۱۷۷). 


e‏ ہے یی ے۔ ضیوفت توجوں! آ ي 


رو لاطو" خيب روديام وف 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي في «تفسيره»: 


ال 2 


«قوله تعالیٰ: # وتری لَلبَال ٭ قال ابن قتيبة: هذا يكون إذا نفخ في الصور. 
تجمع الجبال وتسير؛ فهي لكثرتها تحسب: لأجَاِكَة4؛ أي: واقفة: وى تد2» ؛ 
وكذلك كل جيش عظيم يحسبه الناظر من بعيد واقفاء وهو يسير لكثرته». 
ثم ذكر قول النابغة الجعدي في وصف الجيش» وقد تقدمَ ذكْرٌه في كلام 


ابن جرير. 


بي 


ثم قال: «وقوله تعالیٰ: صم اللہ #. قال الرْجَاج: هو منصوب على 


)١(‏ «الأرعَن»: يريد به الجيش العظیمء شبِّهَهُ بالجبل الضخم ذي الرعانء وهي الفضول. 
كرعان الجبال. والرّعن: الأنف العظيم من الجبل تراه متقدمًا. وقيل: الأرعن؛ هو 
المضطرب لكثرته. 

(۲) «الطود»: الجبل العظيم. 

(۳) جمُع حاجة. 

)٤(‏ «تَهَمْلِج)»: تمشي الرّكابُ الهملجةء أي: تسير بحسن في سُرعة. 

)٥(‏ «تفسير الطبري» (۱۹/ 42007 والبيت شاهد على أن الشيء الضخم تراه وهو يتحرّك 
فتحسبه ساکتّاء مع أنه مسرع في سيره جداء وذلك كسير الجيش» وكسير السفينة في 
البحر» يحسبها الناظر إليها كأنها واقفة؛ وذلك هو شأن الجبال عند القيامة: تراها كأنها 
جامدة» وهي تسير مسرعة كالسحاب. 


الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة المجديدة ٭ 


ی‫ هه سد ولد 


المصدر؛ لأن قوله: # وتری الال تحسبها جَامِدَة* دلیل على الصنعةء فكأنه قال 
(صنع الله ذلك صنعا). 

ويجوز الرفع على معنیٰ ذلك صنع اللہ فأما الإتقان فهو في اللغة إحكام 
الشی 4 اتته ٠‏ 217, 


وقال البغوي في «تفسيره): 

«قال الله تعالي: #ويَرى ابال تحسبهًا جَامِدَة 0 قائمة واقفة: #وهى تمرم 
لسّحَابٍِ#؛ أي: تسير سیر السحاب؛ حتیٰ تقع على الأرض فتسویٰ بہاء وذلك 
أن کل شيء عظيم» وكل جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته» وبعد ما بين أطرافه 
فهو في حسبان الناظر واقف» وهو سائر كذلك سیر الجبال لا يرئ يوم القيامة؛ 
للها ا السحاف لأ أرق فظف× رم ا 


کر سے ےر سر هل 


وقال القرطبي في «تفسيره»: «قوله تعالیٰ: '# وتری ابال تحسبہاجایدة وهی تمر 
قال القتبي": «وذلك أن الجبال تجمع وتسسير» فهي في رؤية العين کالقائمة 
وهي تسیر وكذلك كل شيء عظيم» وجمع كثير يقصر عنه النظر لكثرته» وبعد ما 


(۱) «زاد المسير» .)۱۹٦ /٦(‏ 
(۲) «تفسير البغوي» /٦(‏ ۱۸۳). 


(۳) هو ابن قتيبة الدينوري» وقد تقدمت ترجمته. 


لیے گے مجموع مؤلفات التوجريج| 7 جج 
بین أطرافه» وهو في حسبان الناظر كالواقف» وهو يسير»('. 

ثم ذكر قول النابغة الجعدي في وصف الجيش العظيم» وتقدم ذِکرہ. 

ثم قال: «قال القَشَيري: وهذا يوم القيامة. أي: هي لکثرتہا كأنها جامدة؛ 
أي: واقفة في مرأیٰ العين» وإن كانت في أنفسها تسیر سیر السحاب» والسحاب 
المتراكم يظن أنها واقفة وهي تسيرء؛ أي: تمر مر السحاب حتیٰ لا يبقئ منها 
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سی ۶ 

قال الله تعالیٰ: سرت الال فُکات مسراجا :)1461 النبا: .]٠‏ 
الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواريه. 

فأول الصفات الاندكاك» وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوش. 
وذلك إذا صارت السماء كالمهل» وقد جمع الله بينهماء فقال: يوم تكون السَمَآه 
لمل ر۸ ) وتن الْبَالُكالَحَهن )€ [المعارج: ۸ 210084 . 

والحالة الثالثة: أن تصير كالهباء وذلك أن تتقطّع بعد أن كانت كالعهن. 


والحالة الرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة» قارة في مواضعها 


.)۲٤١٢ /۱۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۲٤١٢ /۱۳( «تفسير القر طبي)‎ )٢( 


بوج الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة البديدة ےئم 
والأرض تحتها غير بارزة فتنسف عنها لتبرز. 

فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 

والحالة الخامسة: أن الرّياح ترفعها على وجه الأرض» فتطيرها شُعاعًا في 
الھواء؛ كأنها غبار» فمن نظر إليها من بعد حسبها؛ لتكاثفها أجسامًا جامدة» وهي 
في الحقيقة مارّة إلا أن مرورها من وراء الرّياح كأنها مندكة مُتفتَتة. 

والحالة السادسة: أن تكون سرابًا فمن نظر إلى مواضعها؛ لم يجد فيها شيئًا 
متها کالسراب» قال مقاتل7١:‏ تقع علئ الأرض فتسوی بها انه 0"). 

وقال ابن كثير في (تفسیرہ): «وقوله تعالیٰ: ‏ ويَرى الال تحسبها جامد وهی تمرمرٌ 
لسّحَابٍِ#؛ أي: تراها كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه» وهي تمر مرّ السّحاب؛ أي : 
تزول عن أماكنهاء كما قال تعالیٰ: # یوم تمور السَملء مورا ا) وَنَسِيرُ الال سا 
)4 [الطور: 2٠١ ٠۹‏ وقال تعالیٰ: ولوك عَن ابا فقل ینیٹُھا رق سما 


فیدڑھا قاعا صَِفْصَمًا ا(٥)‏ لا تریٰ فہا عوجا ولا امتا 4)0 [طه: ١٠٠-۱۰۷]ء‏ وقال 


ر لے رو2 ہ < 


تعالیٰ: 0 ووم سي رالجبال وریا لارض بارزة 4 [الكهف: .]٤١‏ 


)١(‏ هو الإمام» المفسرہ مقاتل بن سليمان بن بشیر الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي. 
روئ عن: نافع مولئ ابن عمرء والزهري» والضحًاكء ومجاهد» وابن سيرين» وثابت 
البناني» وزيد بن أسلم» وعطاء بن أبي رباح» وروّئ عنه: بقية بن الوليد» وسعد بن 
الصّلت توفي (٥٥۱ھ)‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ ۲۷۷). 

(۲) «تفسير القرطبي» (۱۳/ .)۲٤۳‏ 
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وقوله تعالیٰ: صن الہ لی القن 2 7 [النمل: ۸۸]؛ أي : يفعل ذلك 


بقدرته العظيمة: #الَذِىَ أَنق یك شَىْءِ 4؛ أي: أتقن کل ما خلق» وأوْدَعٌ فيه مِن 
الحكمَة ما أودع». انتهي217. 


0 یبمل 
إليه المطيعي وأشباهُه من تلامذة الإفرنج» ومقلديهم من العصريين. 

ثم قال الشیخ الکانی: 

«المسألة الثامنة والسبعون: في بِيَانِ أن صُنع الله تعالئ كيف ما وقع لا 
يكون إِلّا متقئّاء سواء كان قبل النفختین أو بعدهما. 


وقَضْرٌ مفتی مصر سابقا ذلك على ما قبل النفختين» وأن ما بعد النفختين 


الحلال المَحلّى 0 قال في تفسير قوله تعالیٰ: #صُئْمَ أله 4: «مصدر 


.)۲۱۷ /٦( «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 

(۲) هو الإمام المفسر» جلال الدين» أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن كمال 
الدين محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم العباسي الأنصاري» المحلي الأصلء نسبة 
إلى المحلة الكبرئ بمحافظة الغربية بمصرء الشافعي» ولد (۷۹۱ھ) أخذ عن الفقيه 
إبراهيم البيجوري» والجلال البلقيني» والحافظ ابن حجر العسقلاني» وغيرهم» وكان 
من تلامذته: جلال الدين السيوطي» وزكريا الأنصاري» وغيرهماء مات في مستهل سنة 
(٤٦۸ھ).‏ انظر: «شذرات الذهب» (۹/ ٤١٤٥)ء‏ و«الأعلام» (0/ .)۳۳٣۳‏ 
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یسوی ا یت نا 
ذلك صنعًا: #الَذِىَأَنمَنَ 4 أحكم: كل َىْءٍ 4 صنعه)217. 

العلامة زادہ٢):‏ قوله: زم أل * مؤکد لمضمون الجملة قبله فن ما 
تقدّم من نفخ الصور المؤدي إلى الفزع العام» وحضور الكل الموقف» وما فعل 
بالجبال إنما هو من صنع الله لا يحتمل غيره. 

قال أبو السعود على قوله تعالیٰ: لصتم لله 4: «مصدر مؤكد لمضمون ما 
قبله؛ أي: صنع الله ذلك صنعًا علّئ أنه عبارة عمًّا ذكر من النفخ في الصورء وما 
ترتب عليه جميعًا قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيلء وتہویل أمرهاء 
والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال نظام العالم» وإفساد أحوال الکائنات 
بالكلية» من غير أن يدعو إليها داعية» أو يكون لها عاقبة» بل هي من قبيل بدائع 
صنع الله تعالیٰء المبنية على أساس الحكمة المستتبعة للغايات الجميلة التي 
لأجلها رتب مقدمات الخلق ومبادئ الإبداع على الوجه المَتّين» والنهج 
الرصین» كما يعرب عنه قوله تعالئ: #الَذِىَ اَی کل شُؾء 4؛ أي: أحكم خلقه 


.)6 ١٠ 60 «تفسير الجلالین) (ص‎ )١( 

(0) شيخ زاده» محمد (محيي الدين) بن مصطفئ (مصلح الدين) القوجوي: مفسر؛ من 
فقهاء الحنفية. كان مدرسًا في إستانبول. له (حاشية على أنوار التنزیل للبيضاوي - ط) 
أربعة مجلدات» قال الحاج خليفة: وهي أعظم الحواشي فائدة وأكثرها نفعًا وأسهلها 
Ds‏ «الأعلام» للزركلي (۹۹/۷). 
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وسواه علیٰ ما تق: تقتضيه الحكمة. 


وقوله تعالئ: نه حير پا تَنْصَلُوت ا( تعليل لكون ما ذكر صنمًا 
EAE OAL‏ 
إلى إظهارهاء وبيان كيفيتها على ما هي عليه من الحسن والسوء» وترتيب جزائها 
عليهاء بعد بعثهم وحشرهم» وجعل السموات والأرض والجبال على وفق ما نطق 
به التنزيل؛ لیتحققوا بمشاهدة ذلك» أن وعد الله حق لا ريب فيه». اهم(١).‏ 

كتب الزمخشري" على قوله تعالیٰ: صن الو : «من المصادر 


المؤكدة» كقوله وعد آل و# صِبَعَةَ الو إلا أن مؤكده محذوف» وهو 


الناصب ليوم ينفخ. 
والمعنیٰ: ويوم ينفخ في الصورء وكان كيّتَ وكيّت؛ أثاب الله المحسنين» 
وعاقب المجرمين. 


ثم قال سم اللہ 4 يريد به الرثابة والمعاقبة» وجعل هذا الصنع من جملة 


.)٠٠١ /٦( (تفسیر أبي السعود»‎ )١( 

)٢(‏ الزمخشري» العلامة كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد صاحب 
«الكشاف»؛ رحل» وسمع ببغداد من نصر بن البطر وغيره» وحَجٌ» وجَاوَر وتخرّجَ به 
أئمة» ولد (/551ه).» وكان رأسًا في البلاغة والعربية والمعاني والبيّان» وله نَظم جَيّد 
توفي (07ه). انظر: (معجم الأدباء» ,.)١18560-١777/19(‏ «الكامل» (۹۷/۱۱)ء 
و(سیر أعلام النبلاء) .)۱٥١ /۲١۰(‏ 
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الأشياء التي أتقنهاء وأتئ بها على الحکمة والصواب» حيث قال: #صتع الہ 
ال أَلقنَ کل شٌیء ب۹4 يعني أن مقابلة الحَسّنة بالثواب» والسّيئة بالیقاب من 
جملة إحكامه للأشياء» وإتقانه لهاء وإجرائه لها على قضايا الحكمة أنه عالم بما 
يفعل العباد» وبما يستوجبون فيكافيهم على حسب ذلك» ثم لخص ذلك بقوله: 
امن جا بِالْحَسََةَ ‏ إلى آخر الآيتين 

فانظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسّن نظمه وترتيبه» ومكانة إضماده -أي: 
جمعه- ورصانة تفسيره» وأخذ بعضه بحجزة بعض» كأنما أفرغ إفراغًا واحدًا. 

ولا مر ما أعجز القَوّى. وأخرس الشقاشق -يعني الخطباء-» ونحو هذا 
المصدر إذا جاء عقيب کلام جاء كالشاهد بصِحّتهء والمنادي على سدادہہ وأنه 
ما كان ينبغي أن يكون إِلّا كما قد کان. 
ألا ترئ إلى قوله: لصتم الله و#اسِبَعَةَ الو 4 ووعد الله © و٭(فطرت 
اق € بعد ما وسمه بإضافتها إليه بسمة التعظیم؛ كيف تلاها بقوله: الى انم 16 
شی 4 ومن اخسن مر الو صِبْعَةٌ € [البقرة: ۱۳۸]ء "لا ملف الله المبعاد ا 
[الژکر: ٢٢]ء‏ ##لا دل لِحَللق اَل € [الروم: .]٠١‏ اه محل الحاجة منه7١2‏ . 


.)۳ ۸۷ /۳( (الکشاف)‎ )١( 


واوا e e‏ ری ےے کے برع مؤلفات التوجريج/” یی 


فصل 

قال الصواف في تعقيبه علئ الشیخ عبد العزيز بن باز ما نصّه: 

«لقد قرأت بإمعان مقالك القیٔم: الس جارية والأرض ثابتة»» ولمَسْتَ 
الضّجة الكبرئ التي أحدئّها في الأوساط العلمية» والمجامع الثْقافیة وقد كان 
حديث المجالس» وحديث الغادِينَ والرّائحِينء وكانوا ما بين مُوافق ومُخالِف. 
ولم تكن الغرابة من موضوع المقالء فالخلاف في هذا الأمر قديمٌ وحديث. 
ولكن الضجة مما جاء في المقال من التكفير والتضليلء والحكم بالژدۃ حيث 
قلت بعد أن سُقَتَ بعض الأدلة: 

«وهكذا علماء الإسلام المعروفون» المعتمّد عليهم في هذا الباب وغيره» 
قد صرّحوا بما دل عليه القرآن الكريم» مِن کون الشّمس والقمر جارِيَيْن في 
فلكهماء على التنظيم الذي نظمه الله لھماء وأنَّ الأرض قارّة ساكنة» قد أرساها 
الله بالجبال» وجعلها أوتادًا لهاء فمن زعم خلاف ذلك,ء وقال: إن الشمس ثابتة 
لا جارية؛ فقد كدب اللہ وكذَّب تابه الكريم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حَلْفهِ تنزيل من حكيم حميد). 

ثم قلت -حفظك الله-: «وكل مَن قال هذا القول؛ فقد قال كفرًا وضلالا؛ 
لأنه تكذيب لہ وتكذيب للقرآن» وتكذيب للرسول صََأَلَهمَلِهِوَمَل إلخ». 
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من هنا -يا أخي - انطلقت الضّجة حتیٰ أحدثت لها عجاجة في الأفق العلمي. 
ما كان أغنانًا عنها خاصة» وقد صدَمَت هذه الفتوئ الملايين من شباب ورجال 
يدينون بالإسلام في هذا العصرء والذين أصبحوا يعتقدون أن مثل هذه الأمور 
أصبحت عندهم من المُسَلّمات العلميةء التي لا يجادل فيها اثنان» فكيف تُنقّ نفیا 
قاطعًاء ويُكفر القائل اء ويّحكم عليه بالردة» ويستباح دمه وماله؟ 

نعم إن مَن کذّبَ الله ورسُولہ وكذب كتابه؛ فهو كافرٌ مرد ومجرم 
أثيم» كما قلتم في مقالكم. 

وأنا أقول: وعليه غضب الله ولعتته إلى يوم الدين. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: إن بيان الحق واجب على العلماء» وكتمانه حرام 
عليهم؛ لقول الله تعالیٰ: و اد أَحخْد الله م و میک ادن أوثوأ الجتب سنه ٦‏ 
لاتاس ولا تد 4 [آل عمران: ۱۸۷)؛ فدلّت هذه الآية الكريمة على أنه لا 
يجوز للعلماء كتمان ما يعلمونه من الحق» بل يجب عليهم بيانه للناس سواء 
قبلوه منهم أو ردوه. 

وإذا حدث بسبب بيان الحق ضجة من الجهال؛ لم يكن ذلك مانعًا من 


بيان الحق» والدعاء إليه. وإنكار الباطل»ء والتحذير منه. 


وقد أحدثت دعوة النبي صا نَمعََِوسَلْءٌ ضجة عظيمة عند المشركين» ولم 


ہے ہے ہے ےم جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 

تكن ضجتهم مانعة له من بيان الحق» والدعاء إليه» وإنكار المنکر والتحذير منه. 

وكذلك أهل الردة قد أحدثوا ضجة عظیمة بعد موت النبي صا ال عو وسر 
حتیٰ قال عمر رلته لأبي بكر وَدَلنَدَعَنَهُ: «يا خليفة رسول ا ا الناس» 
وازفق بم فقال: أجبّار في الجاعلیة وخوّارٌ في الإسلام؟! 

ولم تمنعه كته ضجتهم من قتالهم وردھم إلى الحق. 

وكذلك أمير المؤمنين علي ووَدَزَنَدْعَنَكُ قد أحدث عليه الخوارج ضجة 
عظيمة» ولم تكن ضجّتھم مانعة له من دعوتہم إلى الحق وقتالهم عليه. 

وكذلك الإمام أحمد وغيره من أهل السنة قد أحدث عليهم الجهمية 
وغيرهم من أهل البدع ضجة عظیمة ولم تكن ضجتهم مانعة لأحمد وغيره 
من بيان الحق والدعوة إليه وتکفیر الجهمية وغيرهم» ممن يستحق التكفير 
من أهل البدع. 

وكذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيوِيّةَ وأصحابه قد أحدث عليهم 
القبوريون وأصناف أهل البدع ضجة عظيمة» ولم تكن ضجتهم مانعة للشيخ 
وأصحابه من بيان الحق» والدعوة إليه» وإنكار الباطل والتحذير منه وتكفير من 
يستحق التكفير من القبوريين وأهل البدع. 

وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأنصاره» وأولاده. 
وأحفاده» ومّن سار على منهاجهم في بيان الحق» والدعوة إليه قد أحدث عليهم 
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القبوريون وأصناف أهل البدع ضجة عظيمة» ولم تكن ضجتهم مانعة للشيخ 
وأتباعه من بيان الحقء والدعوة إليه» وإنكار الباطل والتحذير منه» وتكفير من 
يستحق التكفير من القبوريين وأهل البدع. 

وهكذا نقول فيما ذكره الصوّاف من ضجة أتباع أهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة 
ومقلديهم مِن ضعفاء البصيرة أن ضجّتهم ليست مانعة من بيان الحق وإنكار 
الباطل: وتکفیر من کذب اللہ وكتابه ورسوله مبَاَلتَدعَلَهوِسَلَ. 

الوجه الثاني: أن یقال: ما هذا اللوم يا صوّاف على بيان الحق وإنكار 
الباطل؟! 

أترضئ لنفسك أن تكون من الذين يأمرون بالمنکر وینھون عن 

ولو أنك وجَهْتَ لَوْمَكَ إلى الذين ينشرون المقالات في تأييد الباطل 
وأهله؛ لكان خيرًا لك من الجدال بالباطل لإدحاض الحق. 

الوجه الثالث: أن يقال: ما يدريك أن الملايين من المسلمين يعتقدون 
ا مارو جه اهل ال الكويدة ق استقزار الجن :دوز ان الا کے علبي 

هل أخبروك بذلك عن أنفسهم» أو أخبرك الثقاة عنهم؟ 


وإذا لم يخبروك» فهل أنت مطلع على الغيب» وعالم بما يعتقده الناس؟ 


3 © © © یج © »© © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 
وے و ہے ا اج ہد 
الظن! وقد قال النبي صألللَعي سار (الظن 2 الحخديث»» متفق عليه من 


حديث أبي هريرة روا له کر 


الوجه الرابع: أن يقال: على سبيل الفرض والتقدير» إذا كان الملايين من 
ضعفاء البصيرة قد انخدعوا لما روَّجَهُ أعداء الله تعالیٰ مما هو مخالف لکتاب 
الله تغال".وشثة:رسوله ماعو ولکا كان علیہ الضحابة رالقانعرت واكمة 
لل والهدئ عن عب فول کرت لت ا ارف اعا ا ا و ی 
من بیان الحق» ونشره موجبّا لکتمانه» ومانعا من بيانه ونشره؛ کلاء بل الواجب 
بيان الحق ونشره» ولو صدم الملايين الكثيرة» وقد قال الله تعالیٰ لنبيه 
ايوس ٭فَدَکر نما آت مُدَكرٌ ل لست علتْهم بِمَصَيْطر )4 
[الغاشية: ٢۲ء‏ 77]» وقال تعالیٰ: ا ع اک رت ت ساب ئ [الرعد: 
۰ء وقال تعالیٰ: إن عاك كلا الب 4 (الشوری: 4۸[ 


و < 


وعن عبد الله بن عمرو رلته قال: قال رسول الله صا يوسا اِمَلَمُوا 
عَتي ولو آيَة) رواہ الإمام اعت والبخاري» والترمذي. وقال هذا حديث حسن 
(٢)‏ 


.)۲٥٢٢( أخرجه البخاري (٤٥٥۵)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳٤٣٤٣( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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وفی «الصَّحِيحَيّن) وغيرهما عن عبادة بن الصامت 'ََتَدُعَنَهُ قال: 
١بَايعْنَا‏ رَسُولٌ الله صَزَلدَدعهوسَكَ عَلَیٰ السَّمْع وَالطَاعَةٍ في المُشر وَالمُسْر 
وَالمَنْشَطٍ وَالمَكْرَه وَعلَئ أَئَرةٍ عَلَيْنَد وَأَنْ لا تنازع الأمْرَ أَهْلّه إلا أنْ ترَوًا 
قرا بَوَاحًا عِندَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْمَانء وِعَلَیٰ أن تَقَولَ بالحَقٌ أيْنمَا كنَاء لا 
تَكَافٌ فِي الله لَوْمَة لايم2170. 

فالواجب على ورثة النبي صََلَهعكَهِسَسَلَر أن يبلغوا عنه» ویفرقوا بين الحق 
والباطل» ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؛ سواء رضي الناس بذلك أو 
000 

الوجه الخامس: أن يقال: إذا كان الملايين من الناس يعتقدون صحة ما 
قاله أهُل الهَيْئةِ الجَدِيدَّة في استقرار الشّمس ودوران الأرض عليهاء فهل يكون 
اعتقادهم ذلك دليلًا على صحته في نفس الأمر؛ حتیٰ يتعين الأخذ به» وتلْعَى 
لأجل ذلك النصوص الدالة على خلاف ما يعتقدون» ويلغي -أيضًا- إجماع 
المسلمين علئ خلاف قولهم. 

كلاء بل الأخذ بالنصوص وإجماع المسلمين هو المُتعینء وما خالف 
ذلك فمضروب به عرض الحائط: 
لاعِبْرةبِمُخَالِفٍ لهم وَلَوْ كَانوا عَدِيد الشَاء وَالبِعْرَانِ 


.)۱۷۰۹( أخرجه البخاري (٥۷۰۵))ء ومسلم‎ )١( 


e e e e e (A‏ جئ مؤلفات التوجريج/” ین 

وقد كان الجهمية وغيرهم من أهل البدع يعتقدون صحة ما ذهبوا إليه من 
البدع» ولم يكن اعتقادهم ذلك دليلا على صحة مذاهبهم في نفس الأمر. 

وهكذا أَهْل الهَيْئةِ الجَدِيدَة وأتباعهم فإن قولهم في استقرار الشمس 
ودوران الأرض عليها قول باطلء واعتقاد مخالف لاعتقاد أهل السنة 
والجماعة؛ فلا يُعَوّل عليه» بل يرد على قائليه. 

الوجه السادس: أن يقال: ما أكثر المعارضين لأهل الهيئة الجَدِيدَة ومن 
يقلدهم» ويَحْذُو حذوهم من العصريين! 

وعلئ هذاء فقول الصوّاف إن مثل هذه الأمور أصبحت عندهم من 
المُسَلّمات العلمية التي لا يجادل فيها اثنانء إِنْ أراد أنه لا يجادل فيها أحد مِن 
علماء المسلمين؛ فهو كذب واضح» لأن كل متمسك بالكتاب والسنة يخالفهم 
کا سآ ار ال ود وان الاک ضليها: 

وقد ذكرنا إجماع المسلمين على وقوف الأرض وسكونهاء وإجماع أهل 
الكتاب على ذلك أيضًا. 

وإن أراد أنه لا يجادل فيها أحد من المقلدين لأهل الهَّيْئة الجَدِيدَة 
والمتمسکین بآرائهم وتخرصاتہم فهو محتمل» ولكن لا عبرة بهؤلاء» ولا يعتد 
بأقوالهم في شيء من المسائل العلمية. 


وأيضًاء فهؤلاء المخدوعون بزخارف أعداء الله تعالیٰ مَحجوجون 
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بنصوص الكتاب والسنة» وإجماع المسلمین على خلاف ما ذهبوا إليه» كما 
تقدم إيضاحه. 

وکل قول خالف نصا أو إجماعًا فمضروب به عرض الحائط ومردود 
ay‏ # ومن افق الرَسول من بعد مَا 
بین له الهدیٰ وَيِتَيِعَ عير سیل الْمُؤْمِِينَ ولو ما ول وتصللی۔ جهتم و 
OI‏ بيو 1 ۳۵. 


وإن أراد أنه لا يجادل فيها أحد من الفلكيين؛ فهو كذب» لآن الخلاف بين 
الفلكيين في هذه المسألة مشهور قديمًا وحدیثا. 
وأتباعه» وقد ذكرت ذلك في أول الكتاب. 
وأما الخلاف الحديث: فهو ما كان بين أهل المَيْئَةِ الجَدِيدَة» وبين من 
يعارضهم ويقول بخلاف قولهم مِن متأخري الفلكيين. 
وقد قال محمد فريد 0 7 فى كتابه (کنز العلوم واللغة): «أما دوران 
)١(‏ محمد فريك بن مصطفئ وجدي. مؤلف (دائرة المعارف)» من الكتاب الفضلاء 
الباحثين» ولد ونشأ بالإسكندرية» وأقام زمتا في (دمياط)ء وكان أبوه وكيل محافظ فيهاء 
وانتقل معه إلى السويس» فأصدر بها مجلة (الحياة)... وسكن القاهرة» فعمل في وظيفة 
صغيرة بديوان الأوقاف» توفي سنة (۱۳۷۳ھ) (14104م). انظر: «الأعلام» للزركلي 
.)۳۲۹۹/٦(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


الأرض فهذا موضع الخلاف: -أقول: الخلاف-؛ لأنه رغمًا عن شيوع فكرة دورانہا 
وتغلبها على النظرية المضادّة لها؛ لم تزل بين الأعلام الرياضيين موضع الشك». 

وقال -أيضًا- في كتابه الذي سماه «الإسلام في عصر العلم)ء الأدلة على 
فوا الا کی ضرل ا سرغ اع ضنفة الال المحسوسة ص ا 
يمكن الخوض فيهاء كمسألة كرويتها؛ ولذلك نرئ نفرًا من العلماء والرياضيين 
لا يزالون يتشكّكون في ذلك» ويُشككون غيرهم. 

كتب المسيو درومون في جريدة «ليبربارول» الباريسية» يقول: الم يقم 
الدليل إلى الآن على صحة دوران الأرض» كما كان يزعم غاليليه -وغاليليه هو 
ناشر تعاليم كوبرنيك-» ولا علیٰ أنها مركز العالم الشُْمسي). 

وهذا المسيو «بوانكاريه» أكبر علماء الهندسة والطبيعة الفرنساويين» لم 
یجزم إلى الآن بدوران الأرض؛ لأنه يقول: «يقولون: إن الأرض تدورء وأنا لا 
أرئ مانعًا من دورانهاء فإن فرض دورانها؛ سَھُل القبول» ويمكن به فهم كيفية 
تكون ونمو الدنياوات» ولكنه فرض لا يمكن إثباته ولا نفيه بالأدلة المحسوسة. 
وهذا الفضاء المطلق». اق الحيز الذي يلزم نسبة الأرض إليه للتحقق من 
دوّرانها أو عدم دوّرانها لیس له وجود في ذاته. 

قال: «ومن هنا ترئ أن قولهم الأرض دائرة لا معنیٰ له البتة؛ لأنه لیس في 


دسم اك سے انام لالص1 
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وجاء في جريدة «اكلبر» الفرنساوية» تحت إمضاء بعض الكاتبين» قوله: 
«ليس من المحقق الثابت أن الأرض دائرة». 

ونقل محمد فريد وجدي -أيضًا- عن الأستاذ الفلكي الطائر الصيت. 
الذي يُعَد أوّل رِيَاضِيٌ الآن في البلاد الفرنساویة كلامًا طويلا نی الرد على القول 
بدوران الأرضء وقال في آخره: 

«ومن هنا ترئ تأكيدهم أن الأرض تدور لا معنیٰ له؛ لأنه لا يوجد ما يثبته 
بالتجربة». 

ثم قال محمد فريد وجدي بعد هذا: «وإِنّنا نی مِن تضارب هذه الأفكار 
بين أکبر علماء الأرض أن أمْرَ دوران الأرض غير حاصل على ما يجعله من 
لعلو البديهية. 0 وساي علیٰ مثل هذا 
الوا ںو او جا 

ولو كان المعلمون في أثناء تدريسهم للعلوم الطبیعیة يسلكون مسلك 
العلماء في الإقرار بالجھلء فيورون تلامذتهم وجه الضعف في المعلومات 
الطبيعية؛ ؛ لآدوا لتلامذتهم أكبر خدمة» لانہم بهذا يعودونهم على الأدب النفسی ؛ 
فتنشاً نفوسهم معتادة على التواضع أمام فخامة الكون وجلالته» والسجود أمام 


مبلِعه ومصوره. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 

ولكن أكثرهم يدرسون لهم العلوم المشكوك فيهاء والفروض الطبيعية 
الظنية» بصفة حقائق ثابتة؛ فيتذرّع بها أولئك التلامذة الأغرار» متئ كبروا إلى 
الإلحاد» ونفي الڑّوح والخلود. ولا یدرون أنهم يتمتكون بالظنوت» وأن الظّن 
لا يني من الحق شيئًا». انتهئ. 

وقال الشيخ محمد الحامد خطيب جامع السّلطان ب«حَماة» في كتابه 
المَسَمَّ «ردود على أباطيل» وتمحيصات لحقائق دينية» تحت عنوان: «موقف 
المسلمين من النظريات العلمیة) ما نصه: 

«كان الفلكيون القدماء قائلين بثبات الأرض واستقرارهاء وجريان 
الهس حولهاء ثم طلع بعض الفلكيين بنظرية «دوران الأرض وثبات 
الشمس»ء وقد راجت هذه الفكرة رواجًا عظيمّاء واعتقدها كثيدٌ من الناس 
حقيقة لا ريب فيهاء ثم تسرب الشك فيها إلى بعض العقول» بل تجددت فكرة 
الرجوع إلى القول الأول قطعًا عند بعض الفلكيين الجدد». 

ثم نقل ما ذكر محمد فريد وجدي عن المسيو «درومون»» وعن المسيو 
(بو انکاریه)ء وتقدم ذكره قریبًاء ثم قال: 

«وقد صدر سنة )١9757(‏ ميلادية كتاب بالفرنسیة اسمه: (الأرض لا 
تدور) تأليف (ب رایوفیتش)ء ذكر فيه براهين علمية على ثبات الأرض» وختمه 
قوالهة فرب اذلف ما أن آل مهي فور سرل رض گلا ال بدو 
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حولهاء وعلیٰ عدم حركة الأرض». انتهئ. 

ثم قال محمد الحامد: این هذا كله يتضح أن فكرة دوران الأرض ليست 
متفقا عليها؛ فمن الجراءة عل الله تعالیٰ محاولة تثبيت ما ليس یثابت بآياته 
الكريمة الحقّة التي لا يتطرّق إليها بُطكان». 

وقال الشيخ محمد الحامد -أيضًا- في الكتاب المذكور: «قرأت في العدد 
(السادس) من أعداد مجلة «الآخوة الإسلامية» مقالة بعنوان: «عدد السموات 
السبع ورجوم الشياطين بمصابيحها»» وقد رأيت الكاتب نحا في كلمته نحو من 
يقول مر کا اض مدعنا أن اران الكزيى ال عم معتقدات الاس 
وتصوراتہم وقت نزوله» وكان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أنَّ الأرض مركز 
لحركة الكون» وأن الشّمس والقمّر والنجوم تجري حولها؛ أي: على خلاف ما 
رآه العُأححرون من الفلكيّينء وادّعئ -أيضًا- أن القرآن الكريم أشار إلى حركتها 
وأوماً إليها تارگا تفسيره للرّمَن. 

نم نقل عن بعض الكاتبين تفسير السموات السبع بالطبقات الغازیة التي 
تحيط بالأرض وتعلوهاء بل لقد عد المجرّات المختلفة التي هي نجوم مِن 
السموات السبع بلا ريب» وفي هذا مخالفة واضحة لنصوص الشرع والقرآن. 

وقد كان من الخير أن لا يتعرّض لهذاء فإن التوفيق بین نصوص الین 
التي لا ريب فيهاء والتي لا تتبدّل» وبين النظريات الفلكية التي تتبدل في الأحيان 


٭_ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ 


المتتالية ضرت من المُحال» ومّن رامّه اصطدم بعقبات» وتورّط فی مشکلات: 


والفلکیون مُختلفون فی : تحرّك الأرض قديمًا وحدینًاء وإلئ الآن لم يتَفقوا 
عط را سر ول nga‏ 
aa lc VO NE‏ فو انا الحن لا 
سے 000 الله تعالیٰ لا يخبر بخلاف الحقيقة» وآن أولئك المختلفين لم 
يشهدوا خلق المکونات حتیٰ تكون أقوالهم حججًا يحتج بہاء وبراهين يسار 
علیٰ ضوئها. 

قال الله تعالیٰ: *3 # ما اشد کا ا راو وناحلى اشيج وكا 
کت مسد المضِلین عضا (1 [الكهف: .]51١‏ 

إننا حين ننظر في الآيات التي ذكر الله فيها الأرضء والشّمسء والقمرء 
والنجوم؛ نخرج بالفهم الصحيح الذي فهمه النبيٌ الكريم» وأصحابه -صلوات 
الله تعالئ عليه وعليهم وسلامه-» ومعاذ الله أن يفهموا خطأء وأن يفهم غيرهم 
من بعدهم صوابا. 


قال الله تعالیٰ فی سورة (النحل): ولق ف الأ رو ن تميد 


مرمہ ہے رر روو 


بحكم وأثرا وسبِل‌لْعَلکم هدو )€ [النحل: .]٠١‏ 


ع س7 


وقال في سورة «الأنبياء»: # وَحعلنا جعلنا في الاض روسی اد تید بهم وجعلنا 
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2 € و وو کے کب و وده رو ج ۱ 


٠ 7 5 0 1 . 1‏ صمت عم ات رص ام ر ہس ۔ 
وقال في سورة القمان): وال في الأرض روسی أن تميديي 4 


[لقمان: .]٠١‏ 
وقال في سورة «النبأ»: ات حالص مهد ا وبال أوتاد ا ) 
[النباً: ۱٦‏ ۷]. 
وقال نی سورة «النازعات»: مو الال أوسا )€ [النازعات: ۳۲]. 
يات كلهن نص على أن الله ثبّتَ الأرض بالجبال» فلا تتحركء والميدان 
لغة هو التحرك؛ إِذَا فلا حركة للأرض كما يزعم الزاعمون. 
ولئن قالوا: إن تثبيتها بالجبال كتثبيت السفينة بما يثقلها؛ ليحفظ عليها 
توازنها مع أنها سائرة. 
قلنا لهم: ۷9۶ھ +0 ولستا مضطرين إليه» فلا ندخل 
مأزقه الحَرج» ولا نسير في طريقه اللجج. 
وإذا قِستّموها بالسفینة السائرة» فأين أنتم من قول الله تعالیٰ: ##وَالجبَال 
O‏ ورّسُوٌ السفينة وقوفها وسكونبهاء فلا يتم لكم ما تريدون من هذا 
الا 


وما أصرح قول الله تعالیٰء في حركة الشمس: 9# والس تجری لِمستفر 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


سا کرک تقد الس اللي )€ [یس: ۴۸ء وقوله تعالیٰ: «وَمْوٌ الى عَلقَ 


7 7 ا و ققد 0 کک سح س ور سا ء 
اليل والنهاروالشمس والقمر كلف فلكِ سبحون 19 الانبیاء: ۳۳]. 


سے gle‏ ص حم 


وإِنْ لاح لهم أن یتعلّقوا بقوله تعالئ: ٭ وتری بال تحسبہاجادۂ وی مرم 
اسحا ب [النمل: ۸۸]. 


قلنا لهم: لا متعلق لكم فی هذه الآية؛ لأا في وصف يوم القيامة» كما تدل 


سے 2 rere‏ ہر ےس مم دہ ہ2 خرن ٠.‏ گر سک سے ص ص 1 
عليه الايات سباقا وسياقاء # ووم ينفخ في الصورِ ففزع من في الشملوتِ ومن في 
رح کی عر کے ر 6 و وه ہے سے ہے 2) کہہے ہے ے کے ر و سرد 
الرَضِ إلا من شَاء الله وکل اتوه دخرین 140 وترى الحبال تحسبها جامدة وهی تمرمرٌ 
م سه :. رده 2 یا 7 3 کے J<‏ 4 ۶ 72 <> ۶ تہ صحے ہے ہے 
السّحابٍ صنع أ ه اَلَذِی أنقن مل شىء ان خی ہما علوت (هم) من جاء بالحسنة فله, 
قر ۳ بي مت سوس 


سے 2 ت ے۔ ےہ ص مر 7 ھن کن سے > ا > 
ڪور متها وهم من فرج وميا امون (40) ومن جاء الَو فَكبتَ وجو هيم في أَلنَارٍ هَل 
ےھ ے> ۔ ص وہ ہم ہے 
جزو۔ ما كسم تعملونَ )€ [النمل: ۸۷ - ۹۰]. 
وقد أخبرنا ربنا بسَیٔر الجبال يوم القيامة في غير آیة: #وإذا لبال سیرت 
ور کو ر ےس م < سا مے r‏ و ے م4 سا رسيم 
© [التكوير: ٣ء‏ ٭ ووم ير ابال 4 [الكهف: ]٤١‏ الآية» 9# يوم تَمور الک ان 


روک 


م 11 ےھ 2 
مورا ل وتر الال سم )€ [الطور: ۰۹ .)]٠١‏ انتھیٰ المقصود من كلامه. 


الوجه السابع: أن يقال: كيف لا ينفي قول أهل الهَيّئَةِ الجَدِيدَة في استقرار 
الشّمس ودوران الأرض عليها نفيًا قاطعًا؟ وما المانع مِن نفيه» وقد نفاه القرآن 


والأحاديث الصحیحة؛ وإجماع المسلمين كما تقدم بيانه. 


بل إن التَمْيَ لِمَا قالوه واجب على كل مسلم علم بفساد قولهم» ومعارضته 


الصواعق الشديدة على أتباع ال یئة الجديدة ٭ 


لنصوص القرآن والسنة وإجماع المسلمين. 


الوجه الثامن: أنه لا مانع من تکفیر مَن قال باستقرار الشّمس؛ لتكذيبه 
لنصوص القرآن» والأحاديث الصحيحة الدالة على جريانها ودا في ذلك كما 


وتكذيب النصوص تكذيبٌ لله تعالی» ولكتابه» ولرسوله َآَنَهْعلِتَهِوسَاَ 


والدليل على كفر مَن كذب النصوصء قول الله تعالیٰ: 9# وَمَنَ أَظَلَم مِسَنِ 


سس ح گر 


ری عل اله سكديا او كد الك لا سا لد في َم موی لحككدفرنَ 
)€ [العنکبوت: 18]» وقوله تعالیٰ: 488 فر من أَظْلَمِ ين كذب عل اللہ 
وکذب پالصضصدق إد جا الس فى جهنم مد e‏ سا ۲ 
وقوله تعالیٰ: ## ب قد جَاءَنَكَ ے ابی جات حرت 

ألْكفْرِينَ )€ [الرْمر: ۹]. د في هذا المعنیٰ. 


و 
وني الحديث الصحيح عن النبي َِأَلنَهءَلَِوِوسَلهَ أنه قال: «أَمِرْت أنْ قال 


الاس حَتّیٰ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله و يؤْمِنُوا بي؛ وَبِمَا جِنْتَ ٍ بهء فَإِذَا فَعَلُوا ذلك 


عَصَمُوا 9 دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالهم إلا بِحَٹھاء سو عَلَى اللواء رواه مسلم» 


والدارقطني من حدیث أبي هريرة نة( '). 


.)۲١( أخرجه مسلم‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مهرب 
فدل هذا الحديث الصحيح علیٰ أن من ترك الإيمان بشيء مما جاء به 
الرسول صَإَلنَهءَِنَهِوسَلمَ فهو مباح الدم والمال. 
وقد تظافرت الأحاديث عن النیۓ صَأَللَ22 تل ول (أمزثت 1 


ص 


الاس حَتّیٰ يَشْهَدُوا أن لا لَه إلا الله وَأنَّ مُحَمّدا رَسُولُ اى فَإِذَا قَالُوهَا عصَمُوا 
مني دِمَاءَهُمْ وَأْْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهاا(١2.‏ 

ومن أعظم حقوق الا إله إلا اللہ): تصديق ما أخبر الله به في كتابه» واعتقاد 
أن ذلك هو الحق» وما خالفه فهو باطل. 

ومن حقوق الشهادة بأن «محمدًا رسول الله»: تصديق ما أخبر به 
صَأَلهعليْهِوَمَل واعتقاد أن ذلك هو الحق» وما خالفه من أقوال الناس؛ فهو باطل. 

ومّن رد شينًا مِگّا أخبّر الله به في كتابه» وما صح عن النبیخ صَإلله ا 
فهو کافر لأنه لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ فیجب أن 
یُستتابء فإن تاب وإلا قتل. 

اا ا 

قال شيخ الإسلام أيُو العبّاس ابن تَيوِيّةَ -رَحِمَه الله تعالَیٰ-: «كل طائفة 
)١(‏ أخرج مثل هذا الحديث عدة من الأئمة بألفاظ متقاربة» كما عند البخاري )۲٢(‏ 


ومسلم (0) من حديث ابن عمر عنما ومسلم أيضًا )4۰0( من حديث أبي 
هريرة وَالِنَةَعَنهُ. 
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خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب قتالها 
۷۶0 9 1 1 
ثم ذگر -رَحِمَه الله تعالّیٰ- أن التكذيب بما کان عليه جماعة المسلمين 


ولا يخفئ على مَن له أدنیٰ علم ومعرفة أن القول بجريان السّمس في 
الفلك» وإتيانها مِن المشرقء وڈھاہہا نحو المغرب هو الذي كان عليه جماعة 
المسلمين منذ زمن النبي صِإَآَلنعََتَهوسَلمَ إلى زمانناء ولا يُعرف عن أحد من 
المسلمين المتمسكين بالكتاب والسّنة حلاف في ذلك. 

وقد تقدّمَت الأحاديث في ذلك» وكذا أقوال المفسرين من الصحابةء 
والتابعين» وأئمة العلم والهدئ من بعدهم. 

ولمّا ظهر آهل الهّيْئةٍ الجَدِيدَة في آخر القرن العاشر من الهجرة وما بعده. 
وهم: كوبرنيك البولوني» وهرشل الإنكليزيء وأتباعهما من فلاسفة الإفرنج» 
أصحاب الرصد والزيج الجدیدء أظهروا خلاف ما كان عليه المسلمون. فقالوا: 
إن الشُمس ساكنة لا تتحرك أصلاء وإنہا مركز العالم» وإن الأرض والنجوم 
تدور عليها. وقد قلدهم في ذلك كثير من ضعفاء البصيرة من العصريين؛ 
فخالفوا ما كان عليه جماعة المسلمين منذ زمن النبي صََّلتَمعَلَتَهِوسَلَهَ إلى زماننًا. 


.)0٠١ /۲۸( «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


3 پ٥ e‏ هه مجموع مؤلفات التويجري / ٢‏ کیہ 
وهؤلاء ينبغي أن يوضّح لهم الحق الذي جاء به القرآن والسْنة» فمن أصرٌّ 
منهم بعد ذلك على المخالفة؛ فهو كافرٌ حلال الدم والمال؛ لأنه قد عاند الحق 
علیٰ بصيرة» وأصرّ علّى تکذیب الله تعالیٰء وتكذيب رسوله صَإِلنَهعَلوسَاَ. 
وقد قال الله تعالیٰ: # ومن يِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بي له الهدَئ يسيع 


سيل اَلْمُوْمِيْنَ 1 EEE.‏ صله E‏ وَسَآءَتَمَصِيرا 6101 [النساء: .]١06‏ 


"00 


قال الفضل بن زياد القطان7١2:‏ «سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: 
من رد حديث رسول الله صَأَللَعََِيِوَمَل فهو على شفا هلكة»(". 


وقال الفضل -أيضًا-: «عن أحمد بن حنبل» قال: بلغ ابن أبي ذئب ۳ أن 


)١(‏ الفضل بن زياد القطان» أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل» وممن أكثر الرواية عنه. 
وكان أحمد بن حنبل يعرف قدره ويكرمه» وكان الفضل يصلي بالإمام أحمد. انظر: 
تاریخ بغداد) .)١577”/١7(‏ 

.)5١5/١( «الإبانة» لابن بطة‎ )٢( 

(۳) اللإمام» الفقيه» ابن أبي ذئب» محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي 
العمري» وصالحًا مولئ التوأمة» وشعبة مولئ ابن عباس» وخاله الحارث بن عبد 
الرحمن القرشى» والزهري» وخلقا سواهم. وكان من أوعية العلم؛ ثقة فاضلا قرالا 
بالحقء مَھیبّاء حدّث عنه: ابن المبارك» ويحيئ بن سعید القطان» ووكيع» وابن وهب. 
توفي (04١ه).‏ انظر: ا تاریخ بغدادا (۲/٦۲۹۔٥۳۰)‏ و«شذرات الذهب» 
))555-756/1١(‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۷/ ۱۳۹). 


تج الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجبديدة ٭ © © © © © © 


مالكًا لم يأخذ بحدیث «البَيّحَانِ بالخِيار »٠ء‏ فقال: يُستتاب في الخيار» فإن تاب 
وإِلّ ضُربت عنقه». 

قال: «مالك رہ الخذرث ولكن تَأوّلَهُ على غير ذلك)2)20., 

وكذا قال إبراهيم بن هانئ النيسابوري27): (سمعت أبا عبد الله يقول: بلغ 
ابن أبى ذب آن مالك ین أن قال: لیس البیعات بالخیان فقال ابن أبى ذتب: 


و + ٠‏ ى| ہہ 1 و 27 . 
يستتات مالك» فإن تاب وإلا ضربّت عنقه». 


وإذا كان هذا قول ابن أبي ذئب في الإمام مالك من أجل حديث واحدِ 
ل هل غر ارا كف الاس پر در الصو الك و لكاب 
والسّنةء ويعارضوما بأقوال أَهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَّة مِن فلاسفة الإفرنج» وأتباعهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۰۷۹)ء ومسلم )۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم بن جزام روڪن 

(۲) أورد قصة ابن أبي ذئب الذهبئٌ في ترجمته في (سیر أعلام النبلاء» (۷/ .)١٤١‏ 

(۳) الما الحافظ القدوة العابد إبراهيم بن هان النيسابوري» ولد بعد الثمانين ومئة 
وارتحل فسمع من: محمد ویعلیٰ ابي عَبّید وعبید الله بن موسیٰء وعلي بن عیاش ومحمد 
بن بكار بن بلال» وخلاد بن یحییٰ حدَّتٌ عنه: أبو القاسم البعّوي» وابن صاعدء وابن أبي 
حاتم» وآخرون» كان من كبار تلامذة أحمد بن حنبل» وكان أحمد بن حنبل يغشاه» ويحترمه 
ر فاق ابو كرون اد رت زوا ایگ رنہ فال ا مات فا 
ابنه بماء فقال: أغابت الشمس؟ قال: لا. فرَدّه» وقال: لمل هلدا فَليعَمَلِ الْعَنیلونَ {OY‏ 
[الصافات: ٦1]ء‏ ثم مات؛ وذلك سنة (٢٦۲ھ).‏ انظر: «تاريخ بغداد» »)۲۰۹-۲۰۴٤ /٦(‏ 
و«طبقات الحنابلة» (۱/ ۹۷۔۹۸)؛ و(سیر أعلام النبلاء» (۱۳/ ۱۷). 
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من الأغبياء؛ فهؤلاء أولئ أن يُستتابُواء فإن تابوا ولا ضربت أعناقهم. 

الوجه التاسع: اف اف ات ا و 
فهو كافرٌ مرتد ومُجرم أَثِيم. 

قال: «وعليه غضب الله ولعنته إلى يوم الدين». 

فيقال له: التكذيب يكون تارة بالمقال» وتارة بالفعل ولسان الحال. 

ومن التكذيب بالفعل ولسان الحال: رد النصوص الدالّة على جرّيّان 
السّمس ودؤہہا في ذلكء واعتقاد أن الحق ما قاله أَهْل الهَية الجَدِيدَة من تَباتها 
واستقرّارها. 

نکر تلالد كدت اش تال وكا و وسو ل طز فا 
أم أبّیٰ؛ وحينئذٍ فما یؤمن الصواف أن تكون لعنّته ودعاؤه بالغضب راجمًا عليه 
وهو لا يشعر. 

الوجه العاشر: ما ذكرّه الصوّاف في أول كلامه من الخلاف القديم 
والحديث في جريان السّمس وثبات الأرضء فيه إيهامٌ وتموية على الجُهّال. 

فان أراد 95 الخلاف القديم كان بين المسلمين» وهو الظاهر من كلامه؛ فليس 
ذلك بصحيح» فإنه لا خلافَ بين المسلمین في جرّيان الشمس وثبات الأرض. 


وقد تقدّم ما حكاه الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي من إجماع أهل 


کے سد الصواعق الشديدة عل أتباع ا یئة الجديدة و ہے ہے ہم ٭ هم 
السنة على وقوف الأرض وسکونہاء وأن حركتها إنما تَكُون بعارض يعرض لها 
من زلزلة ونحوها. 

وتقدّمَ -أيضًا- ما حكاه القرطبي من إجماع المسلمين وأهل الکتاب على 
ذلك. 

وإنْ أراد بالخلاف القديم ما كان بين بطلَيّموس وفیثاغورس؛ فهو 
صحيح» ولكن لا ينبغي ذكر مثل هذا الخلاف بدون ذكر الطَرّفين المختلفين؛ 
لأن ذكر الخلاف مع الإطلاق يُوهم أنه بين المسلمين ولیس الأمر كذلك. 

وأمًا الخلاف الحديث. فهو ما كان بين المُتمَسّكين بالكتاب والسٗنة وبين 
أهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة» ومُقَلّدِيهم مِن العصريّين. 

ولا ينبغي أن يلتفت إلى خلاف أعداء الله ومقلديهم؛ لأنه خلاف في مقابلة 


النصوص والإجماع فلا يعتد به. 


«ولكن هل مَن قال بحركة الأرض ودورانہا حول الشمس بقدرة اللہ 


وبثبوت الشمس حول محورهاء وحركتها حول نفسها بأمر اللہ هل یعتر هذا 


هه جئ مؤلفات التوجريج/7 ین 
مكذّبًا لله ولرسوله» ومكذبًا لكتاب الله؛ حتیٰ يحكم عليه بالرّدة والكفر؟ 

َي هنا أتوقف: ولا اود أن أتعجّل بمثل هذا الحُكم في أمور أقل ما يقال 
فيها: إنها ظَنية» ولیست قطعية الدلالة. 

والتوقّف فيها أو تفويض الأمر فيها إلى الله العَلِيَ القدِير أَسْلّم وأخكم. 
وأراكم قد تعجّلتم في أمر كانت لكم فيه أناة» وفي التأويل مندوحة». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

اأحدها أن شال کر قال حركة لاف وور راا عا الى ف 
خالف الأدلة الكثيرة» الدالة على سکونہا وثباتہاء وخالف أيضًا إجماع 
نے لن نت 

وقد تقدّم ذكر الآيات والأحاديث الدّالة على سكون الأرض وثباتها؛ 
پوت 

وتقدم أيضًا ذكر الإجماع على ذلك» وقد قال الله تعالیٰ: ٭ ومن مساقو 
سول من بعد ما لبینَ له الْهُدَى ويم عبر سيل الْمُؤمِنينَ ولو ما تو وص لو 
جَهَکم وَسَآءَتَمَصِيرًا 99 14النساء: .]۱۱١‏ 

ومن قال بثبات الشمس؛ فهو مُكَذّب لله تعالئ» ولکتابه» ولرسوله 
صَآَلَعلَهوسلَه شاء أم أبیٰء ولو قال مع ذلك إن لها حركة على نفسها؛ فإن ذلك 
لا يفيده شيئّاء لأن الله تعالئ أثبت لها الجرّيان في عدة آياتٍ من كتابه» وقد تقدَّمَ 


لاس 


کشم الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة ٭_ 


ذكرها في أول الکتاب؛ فلتراجع 

والجرّيّان» ضد الثبات والاستقرار» كما قال تعالیٰ عن سفينة نوح 
داك : #وقال رڪب وأف هايس ر الله مر لھا مسا [هود: ]٤٤‏ الآية» ففرّق 
تعالیٰ بين جري السفينة في الماء» وبين رَسَوْهَاء وهو ثباتها واستقرارها علیٰ جبل 
الجودي. 


ع ا 


وعلیٰ هذاء فمن نفیٰ عن الشّمس الجريان في الفلك» وأثبت لها السكون 
والاستقرار؛ فقد قلب الحقيقة التي أخبر اللہ بها في كتابه» وأخير بها رسوله 
دوس فيكون مكذّبًا لله تعالئ» ولكتابه ولرسوله ووس شاء أم أبن . 

والقول بن السّمس ثابتة حول مِحْوّرهاء وأنّ لھا حركة حول نفسهاء ینافی 
لاست روز ری یت رت 
تعالیٰ: ا وهو الى حََقَ الیل والتہار والس ومر کل في اك سبحو ©4 
[الأنبياء: ۳۳]ء وقال تعالئ: # لا الشمس نبغ تھا أن ندرك الغمر ولا الل سا 
ےج جخورک )4 [یس: .]٠٤‏ 

وقد تقدَّم تفسير تفسير السّبح في لغة العرب» وأنه المّر السَّرِيع في الماء وفي 
الوا 

وعلیٰ هذاء فِمَنْ زَعَمَ أن الشّمس ثابتة؛ فقد نقّئ عنها السّبح الذي أثبته الله 
لها؛ فيكون مکذبًا لله تعالئ» ولکتابه» ولرسوله صََِّنَهعَيْنَهِوسَلَمَ شاء أم أب 
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وأيضًا فقد قال الله تعالیٰ: # وَسَحْر لک السَّمْس والغمر يبن * 
[إبراهيم: ]٣۳‏ الآية» والدأب في لغة العرب: إدامة السّير والمُبالغة فيه. 


وعلیٰ هذاء ذ فكن وهم أن ال نان لا رعا ادر ؛ فقد نفیٰ عنها 
ما أثبته الله لها من الدب في السیر؛ فيكون مكذيًا لله تعالئ» ولكتابه» ولرسوله 
بَألَهعَلِنَهوسَلَرَ شاء أم أب . 

وأيضًاء فقد قال الله تعالئ: قال برهم وت الہ اق اَم من الْمَشَرِقٍ 
قات امن المرب € [البقرة: ]٥٥۸‏ الآية. 


وهذا نص صريحٌ في أن الشمس تسیر فتأتي من المشرق وتذهب نحو 
المغرب» فمن زعم أنها ثابتة لا تفارق موضعھا؛ فهو مكدب لِکَا أخبر الله به في هذه 
الآية الكريمة» ومكذب لكتاب الله تعالئ» ولرسوله صاكة يوسا شاء أم أبیٰ. 

وأيضًاء فإنَ الله تعالیٰ قد أثبت للسّمس البزُوغ في آية من كتابه» والطّلوع في 
آياتٍ أخر» وأثبت لها الآفول في آية» والغروب في آيات أخر. 

9۵٥١‏ نيا ايقن الدلرك والدرار ره ))۹ ى۹ 
سَیرهَا؛ ذ فمن زعم أنها ثابتة» فقد نفیٰ عنها ما أثبته الله لها من هذه الأمور ؛ فيكون 


کت تا ال اول له لدلد وََار شاء أم آبٰ. 


رااان النبي ةيوسم قال في الحديث الصٌحیح عن أبي ذر 


صَئَه:ة: ١أَتَدْرُونَ‏ اَي َذْهَبٌُ هَذِوِ الشَّمْسُ؟' قَالوا: الله وَوَسْوله أَعْلَمُ تَا ل إن 


,خب الصواعق الشديدة عل أتباع الحيئة الجديدة © © ©" © © © © 


e‏ جت كَتَْجع نضح طَاَِة ین 
مَطلِعِهَاء ٿم تَحْرِي ختیٰ تب سے سم وو رس ہی بس اید 
2 ذلك اسم . 9 زیت ناو م نت فترجع فتضيح 

ای تنتهي إلى مُسْتَقرٌهَا 


7و ےت 


0۳ھ أشيح ازع تي 
طالِعة مِنْ مَغربها»» فقال رَسُول الله 09" اووس : «أَتَدْرُونَ می ذَاكُه؟ داك 
رع نا يتل تكن عقت ونل كتقث ف ليها 42 الا 
ما 

وقد أخير انب صا لت عن يوشع بن نون ام أنه قال 
للسّمس: «إنَكِ مَأمُورةٌ وأنا مَأمورٌ اللَّهمّ احيسْهًا عَلَیناء فحُبسّت حتیٰ فتح الله 
عليه)» رواه الإمام أحمدہ والشيخان من حدیث أبي هريرة ديعت(" . 

وعنه أيضًا رجو ألتَمْعَنَهُ قال: قال رسول الله ناوسا : ِن ایت 
0 خب لِبَشَرٍ إلا لِيُوسَعَ م بن تون لَيالِيَ سَارَ إِلَیٰ بَيْتِ المَقَدِس»» رواه الإمام أحمد 
اب ہب ل 


(۲) أخرجه البخاري (٣۳۱۲)ء‏ ومسلم .)۱۷٤١۷(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في (مسندہ) (۲/ )۳۲٣‏ (۸۲۹۸). 


وی سد چچ e e‏ 5ت کی ہت 


سے 
لد وہ 


وعن جابر تة «أن رسول الله صَأَاللهعلَيَهِوَمَل أمَرَ الشمس فتأخرت 


ساعة من نهار»» رواه الطبرانی في (الأوسط)ء قال الھیٹمی: وإسناده ہے 5۳ 


ورویٰ الإمام أحمد» وابنه عبد اللہ وابن خزيمة» وأبو یعلیٰ والطبرانی 
بأسانيد جيدة» عن ابن عباس هَت أن النبي صََللّدَلَووَكَلر صدّق اميه بن 
أبي الصّلت في قوله: 
َالسَّمْسٌ تلم کل آخِر لَيْلَةٍ ‏ حَمْرَاءَيُضبحلَوْنُهَايَورَةُ 


تَا فْمَائَطْلُعْ لَنَافِي رل معدب وَالاغد د 


فقال النبي صالة ووس «صَدَقَ»"). 


وني «الصجيحَين» عن ابن عمر ديعت قال: قال رسول الله صألدعلي وا 


«إذَا طَلَّعَ حَاجِبٌ الشمْس فَأَحْرُوا الصَّلَاة ختیٰ تَرتَفْعَء وَإدَا عَابَ حَاجبٔ الشمْس 


تَأَخَرُوا الصَّلَاةَ حَتّیٰ تفیے+(۶۲. 


وفي «الصَحيحَيْن» أيضًا عن أبى سعيد الخدري رنه قال: سمعت 
ب اناور ےے گر م 7 رحني orc‏ م ه ےا سے 7 
رسول الله صَأَلثثعَلِيهِوََة يقول: (لا صَلاة بَعدَ الصبح حت تَرْتَفِعَ الشمسء ولا 


.)٥٥٤۹( أخرجه الطبراني في «اللأوسط)‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» )507/١(‏ (٣۲۳۱)ء‏ وأبو يعلى الموصلي في 
(مسندہ) »)۲٤۸۲(‏ والطبراني في «الكبير» .)۱۱٦۱۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۵۸۳)ء ومسلم (۸۲۹). 


ےد الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 


لاه بَعْدَ العضر خی تین 00 


وعن أبي هريرة تة عن النبي صَِآَلنَةءَلَوِوَسَلَهَ نحوه» رواه أبو داود 


الطيالسى بإسناد صحی-(۹۲, 


ورویٰ مالك والشافعیء وأحمدٌ والنّسائيٌ غ بأسانيد صحيحة؛ عن عبد الله 


و 


الصنابحي رنه أن رسول الله صََأَلَلَهُعَكَِوِسََل قال: (إِنَ إنَّ الشمْس تَطْلَعٌ وَمَکَھَا وَمَعَها 
رن الشَيْطَانِ فَإذًا ارْتَفَعَتْ فَارَکھاء ڈ ثم إا استَوٺ قَارَنَهَاء قدا زَالَتْ قَارَقَهَاء قدا 
دنت ِلْغرُوبٍ قَارَنَهَاء َإِذا غت قَارَقَهَا7"). 

ورویٰ الإمام أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنسائي عن عمرو بن عبسة 
السلمي د يََلْنَدَعَنَهُ قال: قلت: يا رسول اللہ؛ أي الليل وت قال: جوف الث 
الآخِرُ قصل مَا شِدْتَ فَإِنَّ الصَّلاءَ مَشْهُودَةٌ مَكْنُوبة حَتّیٰ تُصَلَّيَ الصَّبْحَ ١‏ 
برع وس فر فخ اس رع َو رُمْحَيْنِ انها تَطلعُ بين كَرنَيْ 


باو و الوم دري وت 8 ا ا 


> 


َعْدِلٌ الخ ظِلَّكُ ثم فصل قَإ٤ٌ‏ جَهَنّمَ سجر وَتُفْتَحُ أَبْوَابّْهَ فَإِذَا رَامّتِ 


ا بے 0 مس و 72 إن و 
ب مير .ےھ >]) ڈے مہ ۰ھ 2 را نو ليه د , م 8 ےم هم سس ول 
الشمس؛ فصل م سس٠‏ ِن الصلاة مَشهو دة متو بة حی نصلي العصر. 


.)۸۲۷( أخرجه البخاري (٦۵۸)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيالسي في (مسندہ) .)۲٥۸٥(‏ 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ)» (٤٤)ء‏ والشافعي في «مسنده» (۸۰۲))ء والنسائي في 
«الكبرئ» ))۱٥٤١٢١(‏ وصححه الالبانی في «المشكاة» (58 .)٠١‏ 


و بے ےہ ےھ ھ جی مؤلفات التوجريج/” 2 


أَقْصِر حَتّیٰ تَعْرْبَ السَّمْسُء ھا تَعْرْبٌ بَيْنَ فَرْنَْ شَیْطانِء َبْصَلَي لَهَا لْكَفَارًاء 
وقد رواه الترمذي مختصرّاء وقال هذا حديث حسن صحيح غريب(17). 

وني هذه الأحاديث الصحيحة أوضح دليل على جريان الشّمس في الفلك 
ودورانہا على الأرض. 

فمن نفیٰ ذلك عنها وزعم أنها ثابتة لا تفارق موضعها؛ فهو مكذب لما 
أخبر به رسول الله صَأَِلَمعكِيوِوَمَلر في هذه الأحاديث شاء أم أبئ. 

رب كات امورل د ا قي کاب قفا رکا لان 
الرسول صََلَدعِتَوَِسَل إنما كان مبلغًا عن الله تعالیٰ. 

وقد قال الله تعالئ: ٭ وبا يی عن الوك © ان ھو للا وی يوحن 408 
[النجم:"؛ ٤]ء‏ وقال تعالیٰ: وارلا اك الذڪرَ ات لاس ما ل ا 
لهم بلفگرورت ([ك) ک۴ [النحل: .]٤٤‏ 

وإذا علم ما ذکرنا فلا مانع من إطلاق الرّدة على مَن عَلْمَ بہذہ الأدلّةء أو 
بشيء منھا 5 نبَدْهَا وراء ظهره» وتمسّك بما خالفها مِن أقوال أهل الهيئة 
الجَدِيدَة التي ما أنزل الله بها مِن سلطان» وإنما هي مِن وحي الشيطان وتضليله. 


الوه الان ا0 الفولييقاك ا ص رے اغل تنبا هو هما ل 


(۱) أخرجه مسلم (۸۳۲))ء وأبو داود (۱۲۷۷). 


پر الصراعق الشديدة عل أا الي الجديدة >> >> یت[ 
أهُل الهَيْئةِ الجَدِيدّة وتخرّصُوه؛ ذكرَةُ اللوي عنهم. 


وهؤلاء كما قال الله تعالیٰ في أشباههم: 'إوَمَا هم يوء 2ئ0 - 
ال و إِنَ الظنَ لا یعّنی مِنَ آل مُا )W‏ عرض عن من کول عن َب وريد إلا الحیو 
ےر صمح ل نا م ريوس 


م دح م أ ال س لل كرورم sf‏ 

الَا 8 ذلك مبلمهم مَنَ الولو إِنَّ ريك هو ألم من صل عن سبلو ر تكد ين 
هی )€ [النجم: ۲۸ - »]١0‏ وقال تعالئ: ¥ وَإِنتطعَ قان ف الکو 
ES‏ شيل أن نيعون إلا الط ون هم إلا بخرصوت ا إِن ربك هو 


ے هل <> 


َعَم من بل عن سیل وَهُوََعلَہ اهرت 4)7 [الأنعام: ١٦۱۱ء‏ ۲۱۷]. 


٭ 


5 


وقد تقدم أن هذا القول ینافی ما أخبر الله به من جريان الشّمس في الفلك 
ودؤہہا في السير فيه. 

وأهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة هم سلف الصواف وأشباهه من العصريين» وعلئ 
أقوالهم الباطلة بنیٰ الصواف تعقيبه على الشيخ ابن باز» وها يجادل ليدحض 
الع 

وقد قال الله تعالیٰ: ##وَالْعيقبَةٌ لِلْمْتّقيرت 4)٥‏ [الأعراف: ۱۲۸]ء وقال 
تعالیٰ: #والملقبَة للنقویٰ ۳ زط : ۲ء وقال تعالیٰ: رن لم العو 
© [الصافات: ۳ء وقال تعالیٰ: 9# a‏ أله کا ا رک الله 
لقو عرز )€ [الحح: ٠؛]‏ 


ورویٰ الإمام اك وأبو داود» والطبراني» والحاكم عن ابن عمر روا تھا 


ما ےی ےھ جئ مؤلفات اوجیں! آ 2 
أن رسول اللہ صَلَليهوَصََر قال: «مَنْ حَاصَمَ في بَاطِلٍ وَھُو یَمْلَمُه لم يرل في 
سط الله حت يَنْعَ)217. 

الوجه الثالث: أن الحق في هذا هو ما دلَّ عليه الكتاب» والسّنة» وإجماع 
الاين تن خريان الس ي الاك رة اھ ال وتات الا رضن 
واستقرارها بأمر اللہ تعالیٰ. 

لاما زعمه الصّوٗاف مما هو قلب للحقيقة. 

الوجه الرابع: من أوابد الصّواف» وعظيم جراءته زعمه أن النصوص 
الا غل جريان الم هة امت فظعنة الزلالة: 

والحواب عن هذا الإفك المبين أن نقول: 

سبحانك هذا بہتان عظيم» وفي هذا القول الوخيم دليل على فساد تصور 
قائله؛ وكيف لا يكون كذلك وهو يرئ أن نصوص الكتاب والسنة على إثبات 
جريان اسمس ظنية» وليست قطعية الدلالة» وأنَّ الحق فيما تخيّلَهُ كوبرنيك 
البولوني» وهرشل الإنكليزيء وأتباعهما من آهل الهَيئة الجَدِيدَة» وما تخرّصوه 
ور نات الس :واد ر و نهدا نون الات انتا لأ رادل 
نه افا 


ء)۷٦۷۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲۲۲۲))ء والبيهقى في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)11957( وصححه الالبانی في «صحيح الجامع»‎ 
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يا سبحان الله العظيم! أيكون وحى الرحمن إلى رسوله محمد 
15 َو ظيًً وليس قطعی الدلالة: ويكون وحی الشيطان إلى أوليائه من 
الك مات العلمية التي لا يجادل فيها اثنان؟ ! 

هذا قول باطل» ورُعوئَة وسمّه لا يقوله إلا مَن هو مصاب في دينه وعقله» 
وفد فيل: 
بُقضي على المرء فی أيام محنته حتیٰ يرئ حستا ما ليس بالحسن 

وا من ها ولاه نعلا 9و بش کی کہ أل کہ 
تا مون © سوج ہٹس 
۳“ [الزخرف: ٣٠ء‏ ۳۷]» وقوله تعالیٰ: ا فد وَأَبضرَهم كَمَا له 
ونوا به وہ أو رَو وََدَرهُمٌ في نهم یَعْمَھُو 1س ٠ء‏ وقوله 


عو ہے وہ ٦ھ‏ کو 


تعالئ : ک سم ول َم ل عل سمو ولیه وَجَعَلَ 


عل بصروہ سوه روا ران أل لا ت یہنوی ٢٣:‏ 7 
و ۔ ہے ے‫ چ 


تعالیٰ: # ومن برد الله فته فلن تمللک لہ مرح الله سیکا أو 
صے' > بس م جه 900 ا کے نوا ےا و ےک . م ہ۔ 
الزبن لم لم يرد الله أن بطي ر فلو 4 بھے هم ف الم TS‏ 2 الاخرة 


عد انگ عَظِيمٌ ى #[المائدة: .]٤٤‏ 


٦ 


قال ابن القيم -رحمه الله تَعالوا- في «بدائع الفوائد): (حذار حَذَارِ من 


أمرين لهما عواقب سوء: 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یت 


دوسا رد الس اللہ هر اكفاك ات قلت القات ورد ا 
رو غلك و ال ا 2 ر ق ل ھل ا 
# ونقلب آفعد یدہم وَأَبَصَرَهُم كما لد ونوا بو اول مرو 4 [الأنعام: »]١٠١‏ فعاقبهم 
سرد رر بس 

والثاني: الٹھاون بالأمر إذا حضر وقتہء فإنك إن تهاونت به تيّطك اللہ 
وأقعدك عن مَراضيه وأوّامره عقوبة لك. 

قال تعالیٰ: * فإن زجعت ا ارو روچ مكل لن 
کچ ا e‏ کہ ی دا ول ر فأفَعَدوا مع 
E‏ 0071/ : ۸۴ء فمن سَلِمَ ین هاتين الآفتيْنِ والبلیکین العظیعتیْن 
فلتَهُنه السلامة». انتھیٰ ,0( 


الوجه الخامس: أن الله تعالیٰ قرن بين الشّمس والقمر في مواضع كثيرة من 
القرآن» وذكر عن القمر من الجري والسَّبّح في الفلك والبزوغ والأفول» نظير ما 
روط امنیس فا شرل ال اف ات القمر ت ل کرو یرے كته وول 
اس أم لا 


.)119 /۳( «بدائع الفوائد)‎ )١( 
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وإن لم يقل بذلك فنا نطالبه بإبراز ن عن الله تعالئ أو عن رسوله 
َِرَلنَْعَََهوِسَُءٌ ينبت للقمر الجري والسَّبّح في الفلكء والبزوغء والأفول دون 
الشمس» ولن يجد إلى ذلك سبيلا البنّة. 

ومن أثبت الجري والسبح في الفلك» والبزوغء والأفول للقمر؛ لزِعَه أن 
يثبت ذلك للشمس» وإن يفعل فقد فرَّق بين متماثلين» وآمن ببعض الکتاب 
وکھر ببعض. 

الوجه السادس: أن التوقف إنما يكون في الأمور التي لم يت يتبيّن وجهها. 

وكذلك التفويض إِنّما يكون في الأمور التي لا تعلم كي کیفیتھاء وجريان 
۷۰00000007 
علیٰ جریانہا في عدة آيات من كتابه. 

ونص -أيضًا- على أنها تسبح في الفلك. 

ونص -أيضًا- على أنها بحسبان. 

ونص -أيضًا- على دؤا في السير. 

ونص - أيضًا- علئ أنه يأتي بها من المشرق. 

ونص -أيضًا- على طلوعها ودلوكها وغروبها. 


ونص على ذلك رسول الله صَؤْلَْهُءَلِتَهِوَسََ فى عدة أحاديث صحيحة؛ 


تر یں سس ہیس تد جح کک وہ ہے 


فیجب على المسلم أن یعتقد ما جاء في کتاب الله تعالیٰء وما صح عن رسول الله 
صَأَللتُعليْهِسَسَلر في ذلك» ولا يتوقف فيه. 
حكم مَن رد النصوص الثابتة في كتاب الله تعالئ» وسُنة رسوله صََلنَعَلدوَسَلرَ 
ولا يتوقفوا عن البيان؛ فيلحقهم الوعيد علّیٰ الكِتمَان. 

والمبادرة إلى البيان أسلم للعلماء وأحكم؛ وتأخير البيان إنما يكون من 
تثبيط الشيطان وصده عن إظهار الحق. 

الوجه السابع: أنَّ الصوٗاف قد عاب علیٰ الشیخ ابن باز لما بادر إلى بيان 
الحق الذي يجب عليه وعلیٰ أمثاله أن يبينوه ولا يكتموه. 

ولم ير هو عيب نفسه في مبادرته إلى نشر الباطل» والذب عنه» والمجادلة 
المسلمين؛ لكان خيرًا له. 
أقنواعليهم لا أبالأبيكمُ من اللوم أو سدوا المكانّ الذي سدوا 

الوجه الثامن: أن قول الصواف: «ولكن هل من قال بحركة الأرض». إلى 
خرن و فة فليا قو تفع هو عه أن الآدلة عار خر ك الهس وم ها ا 
وليست قطعية الدلالة؛ کل ذلك يدل دلالة واضحة على كثافة جهله بما آخر الله 


به في كتابه» وما أخبر به رسوله رعسل وما أجمع عليه المسلمون فيما 


ےھ الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © ©" ج یج © © © 


كعلق ان اا وات الأرضن» راذا كان ااصرات لد اة رد 
الجھل؛ فالأولئ له السكوت وعدم الخوض فيما لا علم له به» وترك الاعتراض 
عل فلبا السا 

ولكن حب الشهرة حَمَّل الرجل على أن يهرف بما لا يعرف» وأن يخالف 
من هو أعلم منه؛ فكان الأمر فيه كما قيل. 
خلامًا لقولي من فيالة رأيه كما قيل قبل اليوم خالف لتذكرًا 

3 % 3 
فصل 

قال الصواف: «ومع هذا فإني أودٌ أن أقول لسماحتكم: إن هذا القول 
«حركة الأرض وثبوت الشّمس» لم يقل به کفار الغرب من الأمريكان» وملحدو 
الشرق من الروس فقط» بل الذي سبق إليه علماء مسلمون» لهم قدرهم ووزنهم 
في تاريخ الحضارة الإسلامية» فهل نحكم بكفرهم وردتہم» ونجردهم من 
الإسلام وهم قد أفضّوا إلى ما قدَّمواء وقالوا في السماء والأفلاك ما لم يصل إليه 
حتیٰ الآن علماء الغرب ولا الشرق» وقالوا عن سطح القمر والجبال التي فيه 
قبل مئات السنين ما لم تله لوا (۹) التي قيل: إنها حطت على سطح القمر 
وأرسلت صورًا تلفزيونية إلیٰ الكوكب الأرضي. 


ہے 
مس 
س 
مھ 


ولقد دهشت حقا وأنا أنظر إلى هذه الصور في الصحف وأقرأ ما قاله 


وا e e e‏ ے یھ جئ مؤلفات التوجريج| 7 موي 
علماؤنا الأجلاء قبل ما يقارب الألف عام» كيف وصل علماؤنا إلى ذلك كله 
مع قلة الوسائل» وحداثة العلم الذي اشتغلوا فيه» ونبغوا فيه نبوعًا حيّر الألباب. 
واستخرج حتیٰ من أعدائهم الإعجاب. 

ک0 هل الك البوناتين اف 
ورا من الك :فيه الكتب» والمعفات» ورل قن انها ارادا 
العالم» وخصّص لھا المخصّصات الطائلة من بيت مال المسلمين. 

ولقد أدت مراصد بغداد الفلكية في عهد هارون الرشيد وعهد المأمون في 
العصر العباسي الأول خدمات لعلم الفلك» ذكرها وشكرها كثير من العلماء 
الفلكيين في القديم والحديث. 

ك ات فراصم اتد د ا ریعانہ رہ انت 
وسمرقند» وطليطلة» وقرطبة. 

بل إن هذه المراصد أضافت إلى علم الفلك إضافات مهمة» بعد أن أدمجت 
نا جرع ما توصك هده الم اصد إذ نت اتحراف سیکا الس اٹ 
وعشرين دقيقة واثنتین وخمسين ثانية» وهو ما يعادل الرقم الحاضر اليوم» ثم رصد 
الاعتدال السّمسي؛ فمكنهم من تعيين مدة السّنة بالضبط. 

قال ابن قتيبة عن علماء الفلك المسلمين الأقدمين: (إنہم أعلم الأمم 
بالكواكب ومطالعها ومساقطها». 
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وني عصر المأمون العباسي وضع أبناء شاکر قياسًا للدرجة على الأرض» 
ووضعوا التقاويم للأمكنة» وقاسوا عرض بغداد» وكان مقدارہ ثلانًا وثلاثين 
درجة» وعشرين دقيقة. 

لقد مكث العالِم المسلم محمد بن جابر بن سنان(١2‏ واحدًا وأربعين سنة 
يرصد النجوم والكواكب في مرصد الرقة في أرض الشام؛ حت تمكن من 
تصحيح بعض نتائج بطليموس اليوناني» وجاءت نتائج أرصاد هذا العالِم 
المسلم غاية في الدقة والضبط والإحكام والإتقان. 


وأبو الحسن 28ھ۷22 وهو من علماء القرن الثامن الهجري» قام 
بجهود كبيرة في خدمة علم الفلك. ولقد عني بضبط خطوط الطول والعرض 


لإحدئ وأربعين مدينة إفريقية» واقعة ما بين مراكش والقاهرة. 


وسجّل العالِم البتاني وهو أحد عشرين عالمًا : 


ے ے 
71 س 
e‏ ایم 


عالميًا سبْقا لم يتقدمه 


)١(‏ البتاني» صاحب الرّيج المشهورء أبو عبد اللہ محمد بن جابر بن ستان الحَرّاني البتّانيء 
نسبة إلى قرية «بتان» مِن نوّاجي حرّانء كان حاسبًا مُتَجمًاء له أعمال وأرصاد وبراعة في 
قو وكانا 2 6 قبا لت ف امھ رکا مھ وله عات نما لمت مات 
(۳۱۷ھ). انظر: «سير اعلام النبلاء» »)٥۱۸ /۱٤(‏ و(شذرات الذهب» (۲۷۹/۲). 

)٢(‏ المراكشي: الحسن بن علي بن عمرء أَبُو علي المراكشيء الریاضي؛ كان حَيا سنة 

(۰٥۷ھ)‏ خمسين وَسَبْعمائة. صنف «آلات التقويم»» اجامع المبادئ والغايات في علم 


الميقات». «هدية العارفین) .)۲۸٦/۱(‏ 
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أحد إليه» حتیٰ قال المسعودي عنه: «إنه أول من کشف السمت والنظير» وحدّد 
نقطتيهما من السماء». 

لا أريد أن أتوسع في بيان ما صنعه علماء الإسلام من عجائب وغرائب في 
علم الفلك وهي كثيرةٌ لا تحصئء إِذْ أن أريد أن أنتقل إلى صلب الموضوع 
وهو حركة الأرض والشّمس. 

والجواب أن يقال: لو توسع الصوّاف فيما ذكره عن الفلكيين» وأطال 
الکلام بما لا فائدة فيه وما هو خارج عن الموضوع الذي قرره الشيخ ابن باز؛ 
فكلامه مَھُنا في وادٍ وكلام الشيخ في واد آخر. 

والكلام على ما تضمّنه كلام الصوّاف من الأخطاء من وجوه: 

أحدها: أن ما زعمه من سبق العلماء إلى القول بحركة الأرضء وثبات 

وإِلّما كان السابق إلى ذلك فیثاغورس اليوناني» فهو أول من قال بحركة 
الأرض وثبات الشمس» وكان زمانه قبل زمان المسيح بنحو خمس مثة سنة 
وقيل: ست مئة سنة» وقد خالفه أهل الهيئة القديمة» وكان قوله مهجورًا عندهم. 
إلى أن جاء فلاسفة الإفرنج المُتأخرون» ومنهم كوبرنيك البولوني في القرن 
العاشر من الهجرة. 
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الجدیدء وكانوا في القرن الثاني عشرء والقرن الثالث عشر من الهجرة» فنصروا 
قول فیثاغورسء وردوا ما خالفه» وسمّوا ما ذهبوا إليه «الهيئة الجّديدة». 

وكان ابتداء هذه الهيئة الجَدِيدَة من نحو أربع مئة سنة» وإنما شاعت بين 
الناس منذ زمن قريب. 

قال محمود شكري الآلوسى في (صفحة۳) من كتابه الذى سماه «ما دل 
عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة»: «قد شاع في عصرنا قول فيثاغورس 
الفيلسوف الشهير فی هيئة الأفلاك ونصره الفلاسفة المتأخرون» بعد أن كان 
عاط مهحور | وهو القو ل بح ك الأرض الومية والسدوية غل الس و اتا 
مركز نظامهاء وأن الأرض إحدئ الکواکب السيارة» وأنها سابحة في الجو. 
معلقة بسلاسل الجاذبية» وقائمة مها كسائر الكواكبء لا أنها كما ذهب إليه 
بطليموس في الأفلاك كالمسامير في الباب». 

قال: «وقد سماها الفلاسفة المتأخرون «الهيئة الجَدِيدَة»؛ لکونہا شاعت 
في العصر المتأخر وإلا فالقول بها متقدم جدًا. 

وذكر الآلوسي -أيضًا- في (صفحة7؟) أن المتأخرين ممن انتظّم في 
سلك الفلاسفة كهرشل وأتباعه» أصحاب الرصد والزيج الجديد تخیّلوا خلاف 
النجوم دائرة حولها. 


ا ےی ے جئ مؤلفات التوجريج| "2 


وذكر اللوي -أيضًا- في (صفحة۲۹) ما ذهب إليه أصحاب الزيج 
الجُدد :ین أن السَّمس ساكنة لا تتحرك أصلاء.وأنبا مركز العالم» وأنّ الأرض 
وكذاسائر مجارت زارات تعد ل ها 

وقال -أيضًا- في (صفحة””) ما ملخصه: «والمنجمون يقسمون النجوم 
إلیٰ: ثوابت» وسيارات» والسيارات عند المتقدمين سبع بإجماعهم» وعند 
المنجمين اليوم» وهم أہمل الهَيّْئَةِ الجَدِيدَة أن الشّمس في وسط الكواكب التي 
تَدُور حولهاء ون لها حركة على نفسهاء وجرَمُوا بأن ليس لها حركة حول 
الأرض» بل للأرض حركة حولهاء وأن الأرض إحدئ السيارات» وهي عندهم: 
عطارد» والزهرة» والأرض» والمريخ» ووسنة» وقد كشفها رجل منهم يقال له: 
«أولبوس»» في حدود سنة ثلاث وعشرين ومثتین وألف للهجرة» ونبتون قد 
كشفها رجل منهم يقال له «هاردنق»» في حدود سنة عشرين ومئتين وألف 
للهجرة» وسيرس قد كشفها رجل منهم يقال: له «بياظي»» في حدود سنة ست 
عشرة ومثتین وألف للهجرة» وبلاس قد كشفها «أولبوس» -أيضًا- في حدود 
سنة سبع عشرة ومئتين وألف. 

والمشتري» وزحَل: وأورانوس» وقد كشفها رجل منهم يقال له: 
(ھرشل)؛ في حدود سنة سبع وتسعين ومئة وألف للهجرة. 


وذكر الآلوسى -أيضًا- في هامش (صفحة55) أن المتأخرين من 
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الفلاسفة الإفرنج ذهبوا إلى أن الكواكب تتحرك بأنفسهاء من غير أن تكون 
مركوزة في جسم آخر. 
وقال -أيضًا- في (صفحة55) ما نصه: «ثم قال تعالیٰ: # إِنَّ في أَخْيلفٍ 
ل والنہارِ وما حَلَق ال في 0922 لیت قوم يَتّغّورت از 
[يونس: ]٦‏ في هذه الآية تنبيه إجمالي على قدرة الله تعالئ». 

أي: في تعاقب الليل والنهار» وكَون کل منها جِلفة للآخر بحسب طلوع 
الشمس وغروبها التابعين عند أكثر الفلاسفة لحركة الفلك الأعظم حول مركز 
على خلاف التوالي؛ فإنه يلزمها حركة سائر الأفلاك» وما فيها من الكواكب مع 
سكون الأرض على ما زعموا. 

وهذا في أكثر المواضعء وأما في عرض تسعين فلا يطلع شيء ولا يغرب 
تلك الحركة أصلاء بل بحركات أخرئء وكذا فيما يقرب منه قد يقع طلوع 
شروب اور کات رن ت ادرک اق نومراہ ينها خی 
وهم فلاسفة الإفرنج بتمامها للأرض» وجَّعل آخرون بعضها للأرض وبعضها 
للفلك الأعظم. 

والقرآن العظيم ساكت عن المذهبين» وذلك من براهين إعجازه. 

قلت: ليس الأمر كما زعمه الآلوسيء فان الله تعالیٰ قد نص على جريان 
الشُمس في عدة آيات من القرآن. 


تن سس س سرچ چححس ہپ رہ ہے 


ونص -أيضًا- على أنْها تسبح في الفلكء والسّبح: المر السريع» ون - 
أيضًا- علئ أنّها بحسبان» ون -أيضًا- علیٰ دؤبها في السّير» ونص -أيضًا- 
على إتیانہا من المشرق» وعلیٰ طلوعها وغروبها ودلوكها؛ أي: زوالهاء وجاء في 
القرآن عدة آيات تدل على سكون الأرض واستقرارها. 

فكيف يقال: إن القرآن ساكت عن المذهبين» وهو قد أيد قول من قال 
بات الس موسكون ا ر و د قال هن فال ات ذلك ؟! 

وقال الآلوسى اا ٤‏ (صفحة/ >1١‏ و/5) ما ملخصه: قال أهل الهيئة 
الجَدِيدَة: الأرض جرم من الأجرام السماوية. 

يعني أنها جِرْمٌ من الأجرام التابعة للشمس؛ وهي السیارات الدائرة حولها 
على أبعاد متفاوتة» وشُمّیّت: «النظام الشمسي»» وشكلوا لذلك شكلا في وسطه 
الشّمسء ثم عطارد وهو أقرب إلى الشّمس من سائر السيارات المعروفة وبعدہ 

و 7 
الزهرة ثم الارضء ثم قمرهاء ثم المریخ؛ ثم فسحة واسعة فيها مئتان واثنان 
وعو ندرا مرا کی النسميات» أن الشبيهة بالسارات ت المشري: 
ثم زحلء ثم آورانوس» ثم نبتون. 

إلى أن قال: «وقالوا في شأن الأرض وحرکتھا: السٌیار التابع للنظام 
المي االھی تیرح اك ن علیہ در الارض و آنا كرون الک1 


إلى أن قال: ‏ وذھبوا إلى أن حركتهاء وكذا سائر الأجرام السماوية من 
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الغرب إلى الشرقء وذھبوا إلى أن لها حركة أخرئ غير الحركة اليومية» وهي 
الحركة السنوية؛ فللآرض عندهم حرکتان: حركة يومية وهي دورانہا على 
محورهاء مرة من الغرب إلى الشرق» ومنها: اختلاف الليل والنهار» وحركة من 
رت( الفرق خول اا م م ةواد كل ا 

هذا ما ذكره علماء الهيئة الجَدِيدَة في شأن الأرض. 

وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن؛ فوجدت عِذٌۃ آيات نطقت ما يتعلّق 
بالأرض من جهة الاستدلال بها علئ وجود خالقهاء وعظمة باريهاء ولم يذكر 
فيها شيء مما يخالف ما عليه أهل الهيئة اليوم. 

قلت: لیس الأمر على ما قاله الآلوسيء بل في القرآن آيات كثيرة تدل على 
سكون الأرض واستقرارها. 

وفيه نصوص كثيرة تدل على جريان الشمس» ودؤبها في السير» وقد 
ذكرت ذلك مستقصّئ في أول الکتاب؛ فلیراجع. 

وم 7 

وقال الآلوسي -أيضًا- في (صفحة٥۹):‏ «وأما قوله: #وكل فى فلك 
بحرت ا)4 [يس: ٤٠]ء‏ فالفلك فی الأصل كل شيء دائر ومنه فلكة 
المغزل» والمراد به هنا على قول كثير هو موج مكفوف تحت السماء» تجري 
فيه الشّمس والقمر). 


وعن الضحاك: «(هو ليس بجسم» وإنما هو مدار هذه النجوم). 
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وفیه: القول باستذارة السماء. 

قال: (وغایة ما نقول أنَّ الفلاسمّة اليوم من الإفرنج وأهل الأرصاد القلبیة 
والمعارج المعنوية؛ خالَفُوا قول بعض الفلاسفة المتقدّمين المخالف لقولهم». 
انتھیٰ. المقصود مما ذكره الآلوسي. 

وفيه رد لِمَا زعمه الصرّاف من سبق العلماء المسلمين إلى القول بحركة 
الأرقى وسكون الشمس. 

ونان د ۶ +4 7 ,0 
وأصحابه هم فلاسفة الإفرنج المتأخرون» مثل: كوبرنيك البولوني» وهرشل 
الإنكليزي» وأتباعهما أصحاب الرصد والزيج الجدید وقد تلقى ذلك عنهم 
كثيرٌ من ضُعفاء البصيرة من المسلمين ولاسيما في هذا القرن» وهو القرن الرابع 
عشر من الهجرة. 

وقبل ظهور أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة مِن الإفرنج» لا نعلم عن أحد من 
الله كاذنا يستكون الا مر و اة ال ين 

وقد تقدّم ما حكاه الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي من إجمّاع أهل 
الشُنة على وقوف الأرض وسُكونهاء وأنْ حرّكتها إنما تكون بعارض يعرض لها 
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وتقدّم -أيضًا- ما حكاه القرطبي مِن إجماع المسلمين وأهل الكتاب 
علیٰ ذلك. 

وتقدّم -أيضًا- ذكر النصوص من الکتاب والسّنة على جريان الشّمسء 
زدٹھا في السير» وذلك. ما لآ خلاف فيه بين المسلميقة سذ زمن التي 
صَأَلتكعلِتهِیَمَلَ إلى أن ظهر المقلدون لكوبرنيك البولوني» وهرشل الإنكليزي 
ga e ۷7٤‏ 
خلافا لم يكن معروفا بينهم من قبل. 

ولا عبرة بخلاف هؤلاء المخدوعین بزخارف أعداء الله تعالىء 
وتخرّصَاتهم الكاذبة» وقد ذكَرْتًا فيما تقدّم أنہم محجوجون بنصوص الکتاب 
والسنةء وإجماع المسلمين على خلاف ما ذھبوا إليه. 

الوجه الثاني: أن يقال: من هم العلماء المسلمون الذين لهم قدرهم 
ووزنہم في تاريخ الحضارة الإسلامية» وقد قالوا بحركة الأرض وثبات الشّمسء 
وقالواعن سطح القمر والجبال التي فيه ما لم يقله أهل هذه الأزمان. 

نَا تتحدّئ الصوّاف أن يُسَمِّىَ علماء المسلمين الأجلاء الذين قالوا هذه 
الأقوال قبل ما يقارب الألف عام» وأن يذكر كتبهم التي أثبتوا فيها ذلك» إن كان 
ضادقاء وما أبعدة من الصدق! 


الوجه الثالث: أن يقال: إن أعظم هذه الأمة قدرّاء وأرجحهم ورتا في تاريخ 
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الحضارة الإسلامية» هم الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-» ولم يقل أحد 
منهم بحركة الأرض وثبات الشّمسء بل المأثور عنهم خلاف ذلك. 
فيه» ثم التابعون» وتابعوهم بإحسان» وآئمة العلم والهدئ مِن بعدهم» ولاسيما 
الأئمة الأربعة» وآقرانہم من أكابر العلماء» وكذلك مَن كان بعدهم من الأئمّة 
یتھجموا على الغيب» وير جموا بالظن عن سطح القمر وما فيه. 

فمن حَادَ عن منهاج الصحابة والتابعين» وأئمة العلم والھدیٰ مِن بعدهم. 
وقال بخلاف قولهم؛ فقوله مردود عليه. 


هد عمو ٦‏ ہے کے 22 ۰ 47 ہے 


وقد قال الله تعالیٰ: ## ومن دِشافؾ الرسول من بعد ما لین له الَهدیٰ بتہع عر 
سیل الْمُؤْمِيِينَ ْو ما ول وَنص لو 0ي 0 ک14النساء: .]۱١١‏ 

الوجه الرابع: أن یقال: إن كوبرنيك البولوني وأتباعه في آخر القرن العاشر 
من الهجرةء والقرن الحادي عشرء وكذلك هرشل الإنكليزي» وأتباعه من 
الإفرنج مثل أولبوس» وهاردنق» وبياظي» وغيرهم من فلاسفة الإفرنج في آخر 
القرن الثاني عشر من الهجرة» وأول القرن الثالث عشرء هم الذين سبقوا إلى 
اقول ظقالاضنی رقات النسی وقد كان اتا ت۶ امنا کب 


فیثاغورس اليوناني وأصحابه» إلى أن جاء هؤلاء الإفرنج أصحاب الهيئة 
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ص اك ہے اس 
الجديدة؛ فنصر وه ورذوا ما خالفه. 


فهل يقول الصوّاف: إن هؤلاء علماء مسلمون. لهم قدرهم ووزنہم في 
تاريخ الحضارة الإسلامية؟! 

الوجه الخامس: لو فَرَضْئًا صحّة ما زعمه الصواف من سبق بعض علماء 
المي :إلى القول سر 5 الارن نات الس فيو در اط هو 
لمخالفته للأدلة الكثيرة من الکتاب والسنةء ومخالفته -أيضًا- لأقوال الصحابة 
والتابعين» وتابعيهم بإحسان» وأئمة العلم والهدئ ين بعدهم» ومخالفته - 
أيضًا- لإجماع المسلمین على ثبات الأرض ووقوفها. 

رگل ل غالفت ا ہی کاب اله هال أو جو شنة رسول 
صَأَللدعِْهَْسََ أو خالف إجماع المسلمين؛ فمضروب به عرض الحائط. 
ومردود علیٰ قائله كائنًا مَن كان. 

وفك كرك دنا أن ادي :سيفوا لذ ا رثات النسر 
هم: فيثاغورس اليوناني» وأصحابه» وبعدهم أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة من فلاسفة 
الإفرنج» وكان ابتداء الهيئة الجَدِيدَة من نحو أربع مئة سنة. 

ولا يعرف عن أحد من علماء المسلمين قبل ظهور الهيئة الجَدِيدّة أنه قال 
ك الارض وتات اا مي بعد ظیں آل ال دة :فقن كان عفن 


المنتسبين إلى العلم يقلدون أهلهاء ويحسنون الظن بهم. 


0 جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چو 

وكما أنه لا يعتد بأقوال أعداء الله تعالیٰ فی شىءٍ من المسّائل العلميّة؛ 
فكذلك لا يعتد بأقوال مقلديهم بطريق الأولئ, والله أعلم. 

لص لاس تا ھا عدا الله تخالا من O‏ 
القمر ورسوها على سطحه. وإرسالها الصور التلفزيونية إلى الأرض كله كذب 
سلاحهم في وجوه الخصم مكرهم وخير جندهم التدليس والكذبٌ 

ومن أين لأعداء الله تعالئ أن يصلوا إلى القمرء أو تصل مصنوعاتهم إليه. 
وهو في السماء بنص القرآن. 

وبین الما والأرض مسيرة حمس مکه عام» كما دلت على ذلك 
النتصوص الثابتة عن رسول الله مََأَلنَهعَلْتَهوسَلمَ. 

فمدرة البشر تعجز عن الوصول إلى السماء والصعود في الجو مسيرة 
کی ما 

ولعل أعداء الله تعالیٰ إذا سقطت لهم سفينة فضائية في البحرہ أو في مكان 
مجهول من البر ولم يدروا أين ذهبت» قالوا: إنها ذهبت إلى القمر» ورست 


مخرقتهم» وصنع أيديهم؛ فإنهم معروفون بالمخرقة؛ والتدجيل قديمًا وحديثاء 
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وقد ذكر العلماء عنهم من ذلك شيئًا كثيرّاء ولا يغتر بأباطيل أعداء الله تعالیٰ 
ويصدق بہاء ويندهش لمخرقتهم وتدجيلهم» إلا من هو ناقص العقل. 

ومن أين للصُوٗر التلفزيونية أن تصل إلى الأرض ين مسيرة خمس مئة 
سنة» وهي لا تتجاوز في الأرض مسيرة عشرة أيام» أو نحوها إذا كانت قوية. 

فوصولها من القمر محالء ومّن زعم وصولها منه؛ فهو من أكذب الكاذبين. 

ومن مخرقة أعداء الله تعالئ» وتدجيلهم فيما يتعلق بالقمر: زعمهم أن فيه 
أرضًا صالحة للنبات والشّكنئ؛ فَهُم لذلك يرومون الانتقال إليه» والبناء فيه 
والسكنى» وكثير من الجهال یصدقونہم في هذه المزاعم الكادية. 

وليس لأعداء الله تعالیٰ هاب ولا محيص عن هذه الأرض التي خلقوا 
منهاء ولو بلغوا في قوة الصناعة ما بلغوا؛ فَمَرَدُھم إلى الأرض لا محالة. 


قال الله تعالیٰ: # قال فاون وفیھاتموٹوںَ ونا غخرجون ))4 


[الأعراف: .]۲٢‏ 
_- کہ رصاح ےہ ہے ہے > ےو رر ء < 
وقال تعالیٰ: 4:۶ مھا خلفتکم وفہانوی ڈگ وینہا رکم تاره آخریٰ © 
[طه: هه]. 


2 سد ل سس 


وقال تعالیٰ مخبرًا عن نوح السام أنه قال لقومه: ##والله أنبتك من 


الأرض د نبا بَاتَال(ك) حیصف او ےکم إخراجا )4 [نوح: ۱۸۰۱۷]. 


ه- مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ ا 

وني هذه الآيات رد علّى مَن ز عم أن الشُکنیٰ في القمر أو في غيره من 
الأجرام العلوية ممكنة لبني آدم. 

واف ا فل فا کرس الاو الان كا بعاد ذلك ل 
آیات كثيرة من القرآن. 

والقمر في السماء بنص القرآن؛ فهو محروس من وصول الشياطين إليه. 
والاستقرار على سطحه» وسواء في ذلك شياطين الجن وشياطين الانس» بل إن 
شياطين الإنس شر يِن شياطين الجن» كما جاء ذلك فيما رواه ابن جرير عن أبي 
ذر ری هڪتۀ أن رسو ل الله صَزَعلنهوَسلَهَ قال: «تا أبَا در هَل تعَوَّدْتَ باللہ مِنْ سَرٌ 
شَيَاطِينِ الجن وَالإِنْسِ؟ َالَ: قُلْتُ: وَل لِلْإِنْس مِنْ شٌیاطِین؟ قَال: نَعَمْ هُمْ شر 
مِنْ سَياطِين الجن (21. 

فن قیل: إن الشّياطين إنما مُنِعوا ین استراق السّمع» ولیس ذلك مراد 
الذين يَرَومُون الوصول إلى القمر. 

فالحواب أن يقال: إن المنع من استراق السّمع يدل علخ الم مما عو 
أعظم منه» كالبناء» والسكنئ, والمجاورة لأهل الملا الأعلى. 


فالذين يرومون هذه الأمور من شياطين الإنس أولئ بالطردہ والإبعاد من 


)١(‏ (تفسیر الطبري» (۱۲/ »)٥۳‏ وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (۱۹۷۹): وقال 
محققه العلامة حمدي بن عبد المجيد السلفى: في إسناده ضعف. 
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الذين يسترقون السمع فقط. 

وقد نشرت جريدة (المدینة) في عددها (۷) الصادر بتاريخ ١١ - ۲١(‏ 
- ۱۳۸۵۰ھ) كلامًا لبعض علماء الأمريكان» وهو «برنارد لوفيل» مدير مرصد 
جدويل بانك)ء يندد فيه بالأمريكان والروس على السواء لتنافسهم في السباق 
إلى القمر. 

وقال: إن التنافس نابع من صميم غباوة الإنسان. 

ومضّئ يقول: إِنَّ الطبيعة الإنسانية تواجه فشا كبيرًا إِذْ تعالج هذه المهمة 
ليس فقط بصورة منفصلة بنفقات باهظةء بل وبإخفاق الشعبين اللَذَیْنْ يقومان 
بها في تبادل المعلومات» وعلیٰ الأخص في وجه المشكلات الفنية الھندسیة 
والعلمية» والإنسانية التي تجايبها حضارة العالم. 

هذه خالاضة كلام الذى ت رخن فه هان الأمر علی التحقيقة: وهذا الگاتے 
وإن كان غير مسلم؛ فهو في الحقیقة أعقل من أغبياء المسلمين» الذين یصدقون 
أعداء الله في كل ما قالوه» ويندهشون لمخرقتهم وتدجيلهم. 

الوجه السابع: أنَّ إطلاق اسم الكوكب على الأرض خطأ وضلال. 

والذين أطلقوا عليها اسم الكوكب هم الذين زعموا أنها تسير كما تسير 
الكو اكه تاور غل الشمس؛ وهم أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدّة من الإفرنج ومّن 
يقلدهم. ویَحذو حذوهُم من جهّال المسلمين. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
وهذا خلاف ما سمّاها اللہ بها في کتابه» وما سماها به رسول اللہ 

صََاَلَهءَلتهوسَللَ وجميع المسلمين» سوا الأغبياء ال لأهل الهيئة الجَديدة. 
ولازم هذا القول أن تكون الأرض من جُملة الزينة التي زيّن الله بها السماء 

2 دوسي اساي یہ اہو 
لسماء اڈنا ةا ال کراب ل Ela,‏ مُن کل شیطلن مَاردٍ 40 [الصافات: ٦ء‏ ۷]. 
وقال تعالیٰ: #ولقد ر سی بمَصَِِيحَ وَجِعَلَکھا روما شين 


[الملك: ه]. 


09 [فُصّلَت: ۱۲]. 

وقد ثبت عن النبي صَإِلْنَهعَلَهوَسَلَ أنه قال: «بيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ مَسِيرَة 
ن رر وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث. 

وإذا كان بين السماء والأرض هذا البعد الشاسع» فكيف يقال: إن الأرض 
كوكب من جملة الكواكب التي جعلها الله زينة للسماء الدنيا؟! هذا من أَبْطل 
الباطل» ولا يقوله مَن له أدن مُسکة من العقل» وأيضًا فقد أخبر الله تعالئ في 
كتابه العزيز أنه جعل الأرض فراشاء والسماء بناء. 


)۱۷۷۰( )۲۰٦/۱( أخرجه البغوي في (تفسيره) (۸/ ۲۱۰))ء وأحمد نی «مسنده)‎ )١( 
.]۱۹۳( ماحه‎ ٠ وابن‎ «(EVYT) وأبو داود‎ 
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وأخبر في آية أخریٰ أنه جعل السماء سقفًا محفوظًا. 

وقال تعالیٰ في آية أخرئ: # والسقف المرفوع € [الطور: ٥]؛‏ فدل القرآن 
على أن الأرض هي أسفل البناء والسماء سقفه. 

وما كان أساس البناء وأسفله كيف يقال: إنه كوكب من جملة زينة سقفه 
المرفوع؟! هذا تخبيط لا يقوله مَن يعلم ما يقول. 

وقد قال الراغب الأصفهاني: «الأرض الجرم المقابل للسماء ويعبر ہا 
عن أسفل الشيء» كما يعبر بالسماء عن أعلاه)(1 2 . 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي في «تفسيره»: «إنما سُمّیّت الأرض أرضًا 


وقيل: لانحطاطها عن السماء» وكل ما سفل فهو أرض» وسميت السماء 
ا ل 


وقال القرطبى في «تفسيره»: «السماء للأرض کالسقف للبناء» ولهذا قال 
تال رت EE A E‏ 
وأظل قيل: م77 


نحفُوظًًا € [الأنبياء: ۲ وکل ما علا 


.)١ «مفردات غریب القرآن) (ص"5‎ )١( 
.)٤۸/١( «زاد المسير»‎ )۲( 
.)۲۲ ۹ /۱( (تفسیر القرطبی»‎ )۳( 


جموع مؤلفات التویجري ج/ ۳ > 

وقيل -أيضًا-: والسماء ما عَلا والأرض ما سَفل. 

وقال الجوهريٌّ وغيره من - أكمة اللّغة: كل ما سفل؛ فهو أرض. 

وروئ ابن جرير في «تفسيره»» من طريق السديٰ عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس مِن أصحاب النبيّ 
وسل : #والسَمَةَ اء € [غافر: 14]) فبتاء السماء على الأرض كهيئة 
القبة» وهي سقف على الأرض)۱ء وإذا كانت الأرض سافلةء والسماء عالية 
عليهاء وسقفا فوقھاء فلا يقول: إن الأرض كوكب من جملة الكواكب التى قد 
التونسي» رد به على مَن زعم أن الأرض كوكب من جملة الكواكب التي تدور حول 
اكمس وق رادت أن گر ھت ھی تحني الع و نظا انائطان 


قال في كتابه «المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية» ما 


«المسألة التاسعة والتسعون: في الجزء المذکورہ يعني الجزء الرابع عشر 


ف مجموعة مجلة (المنار) (صفحة۷۸٥):‏ قال بعض أشياع محمد عبدہ مع 
مشاركة الشيخ رشيد رضا في بعض كلامه: «ما هذه الأرض التي نعيش عليها. 


.)۳٦۷ /۱( (تفسیر الطبري»‎ )١( 
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ہف كه 
فى کر کن سن الكراكيء الى رر و کر الس ری ارات 
قال الشيخ الکانی في الرد عليه: 


«قوله: هي كوكب). 

کذّبَ وافتریٰ علیٰ الله تعالیٰ مَن سمّاها كوكبًا؛ لأن الله تعالیٰ الذي خلقها 
سماها أرضًاء والكوكب هو النجم ومحله العلوء والكوكب من وصفه الإضاءة. 
والإشراق» والطلوع» والأفول» والأرض بخلاف ذلك. 

وقوله: «من الكواكب التي تدور بمركز الشّمس ممنوع؛ لأنه تقدم أن 
الأرض ساكنة لا متحركة: فارجع إليه إن شئت». انتهئ. 

وكلامه الذي أشار إليه هناء وأنه قد تقدم قد ذكرته مستوف مع الكلام على 
تكفير من يقول بحركة الأرض وسيرها؛ فليراجع هناك. 

الوجه الثامن: أن علماء المسلمين الذين هم ورثة النبيت صَأَالنه لعل وسر 
كالخلفاء الرّاشدين» وسائر علماء الصحابة» والتابعين» وتابعیھمء وأئمة العِلم 
والهّدى يِن بعدهم» لم يكن أحدٌّ منهم يشتغل بعلم الفلك» ولم يؤلفوا فيه شيئًاء 
ولم ينشئوا شینًا ین المراصد الفلكيّة كما قد بُوهمه قول الصوّاف: إِنَّ العُلماء 
المسلمين أل مَن اشتغل بعلم الفلّك إلى آخره. 

وإنما الذين كانوا يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه» وإنشاء المراصد 
الفلكية صنفان من الناس» وهم الفلاسفة والمُنَجَمُونء وكثير من المُنتسِبين 


۶ہ 5 COAG,‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مم 


منھم إلى الإسلام كانوا متهمين في دينهم. 


بل منهم من هو شرٌ على الإسلام والمسلمين م من الْيهُود والتضاریٰ وسائر 
المشركين» مثل نصیر الكفر الطّوسيء وابن سينا القرمطي الباطني؛ وغيرهم ین 
الفلاسفة الذين كانوا يَنتسِبُون إلى الإسلام» وهم في غاية البعد منه» بل هم 
الأعداء الْأَلِدّاء للإسلام وأهله على الحقيقة. 

ناو علدا ا ذا أن لات ےھ انب اتقل عه 
الفلّك ولف فيه شيئًا من المُولّفات؛ قَهُم لم یقولوا بتبات السّمس وحركة 
اف ودوراباعل ال جس 

الوجه التاسع: أنَّ إنشاء المَراصد الفلكيّة عند المسلمين إنما كان في زمن 
المأمون حين عربت كتب الأوائل ومنطق اليونان. 

قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في «تذكرة الحفاظ) في ترجمة (شجاع بن 
الوليد بن قيس): «لمّا قل الأمين واستّخلف المأمون على رأس المثتین نجم 
التشيع» وأبدّئ صفحته. وبزغ فجر الكلام» وعرّبت كتب الأوائل» ومنطق 
اليونان» وعمل رصد الكواكب» ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا یلائم علم 
النبوة» ولا يوافق توحيد المؤمنین قد كانت الآمة منه في عافية». 

إلى أن قال: (إِنَّ من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر» وتنكر ما كنت تعرف» 


وتقدم عقول الفللاسفة. ويعزل منقول أتباع الرسل» ويماري ٤‏ القرآن» ویتبرم 


تح ع نل مه 5 5 7 7 7 0 
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الکن والآثار» وتقع في الحيرة؛ فالقرار قبل حلول الدمارہ وإيّاكَ ومضلات 
الأهواء» ومحارات العقول» ومّن يعتصم باللہ؛ فقد هدي إلى صراط مستقيم». 
انتھیٰ كلامه رحمه الله تعال:(۴۱. 

فذكر أنه بسبب تعريب كتب الأوائل» ومنطق اليونان» وإنشاء المراصد 
الفلكية؛ نشأ للناس علم جدیڈ مرد مهلك لا يلائم علم النبوة» ولا يوافق توحيد 
المؤمنين» وهذا العلم المردي المهلك هو الذي نّجمَ عنه القول بسكون الشُمس 
ودوران الأرض» والكلام في السموات والأجرام العلوية؛ بمجرد الآراء والظنون 
الكاذبة. 

وقد كان الصحابة» والتابعون» وتابعوهم بإحسانٍ في عافية مِن هذا العلم 
المردي المهلك» وإنما شغف به المتأخرون في زماننا؛ لبعدِهم عن منهاج 
الصحابة والتابعين» وشدة مَيْلِهم إلى أقوال الإفرنج» وتمسكهم بآرائهم 
وتخرّصاتهم وظنونهم الكاذبة؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الوجه العاشر: أن الظّاهر مِن صَنیع الصوّاف؛ حيث ذكر الفلكيين ههناء 
وأطنب في ذكرهم» وذكر مراصدهم» والثناء عليهم» مع أن ذلك خارج عن 
موضوع البحث الذي هو بصدده» أنه أراد إيهام مَن لا علم عنده» أنہم کانوا 


ل ٰ ص0 


.)55٠ /۱( تذكرة الحفاظ»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سس 

وليس الأمر كذلك؛ فإن الفلكيّين الذين ینتسبون إلى الإسلام من قبل 
ظهور أهل الهيئة الجَدِيدَة كانوا على مذهب أهل الهَيْئةِ القديمة» في القول 
بجريان الشّمس وثبات الأرض» وإذًا فأيّ فائدةٍ في ذكرهم ههناء وذكر 
مراصدهم لولا قصد الإيهام الذي أشرنا إليه. 

الوجه الحادي عشر: أن الصواف صرح أن محمد بن جابر مسلم» ثم ذكر 
بعده البتاني» وجعله من جملة علماء المسلمين الذين أثنیٰ عليهم. 

ويظهر من كلامه أنه یری أن البتانی غير محمد بن جابر» وهذا بخلاف ما 
ذكره محمد فريد وجدي في كتابه «دائرة المعارف» فإنه ذكر أن محمد بن جابر 
هو البتاني» وأنه لیس بمسلم وإنما هو من الصابئين» وذكر عنه أنه رصد النجوم 
نحوًا من إحدئ وأربعين سنة. 

وأنه كان يرصد في الرقة» وفي أنطاكية» ومحمد فريد وجدي أعلم 
بالفلکیین من الصواف؛ فكلامه ههنا هو المعتمد, لا ما توهمه الصواف. 


قال الصواف: «حركة الأرض» یؤسفنی أنه ليس لدي الآن من المصادر 


الإسلامية الكثيرة لعلم الفلك سوئ كتاب واحد» وفيه الرکة -بإذن الله -» وفيه 


کل الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة المجديدة © 


ما يغني ويسد في موضوعنا هذا. 

والكتاب لمؤلفه السيد: محمود شكري الاألوسي؛ العالم العراقي» السلفي 
المعروف» وقد فرغ من تأليفه في )۲٢(‏ شوال» سنة (۱۳۳۹))؛ أي: قبل سبعة 
وأربعين سنة واسم الكتاب «ما دل عليه القرآن الكريم مما يعضد الهيئة 
الجَدِيدَة القويمة البرهان»» وأود هنا أن أنقل ما قاله هذا العالم السلفی؛ قبل ما 
يقرب من خمسين سنة حول حركة الأرض وجریانہاء وما نقله هو عن علماء 
الهيئة» وهم مسلمون» عرف أكرهُم بالتقویٰ والصلاح. 

ورأيه هو فيما سأنقله الكفاية فيما أحسب. في رد الأمر إلى نصابه» وبيان 
الحق الصراح» وصوابه الذي نطق به علماء الإسلام قبل أن يكون للكفار 
والمشركين علم فلك» ولا نظر نی النجوم. 

فقد قال بل فى صفحة (۷٦و‏ 58و 59) من كتابه: 


امن آیات سورة (الرعد) قوله تعالیٰ: لور ای ا وَجَعل فا 
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رافق ا ا نے جَعَلَ فہا زوجینِ 56 شی اٹل لار ِنَّ في لِك 
ایت قوم بسک رون )€ [الرعد: ٣ء‏ هذه الآية متصلة بالآية التي قبلھاء وهي 
قوله تعالیٰ: آله اَی رم اموت پیر عمدو رونا تر ستویٰ عارش © [الرعد: ؟] 
الآية؛ فإنه سبحانه لما ذكر من الشواهد العلوية ما ذكرء أردقها بذكر الدلائل 
السفلية» فقال: 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


#وَهُوَ ألَرِى مَدَّ الْأَرّضَ 4ء قال علماء الهيئة الجَدِيدَة: الأرض جرم من 
الأجرام السماوية» يعني أنها جرم من الأجرام التابعة للشمس» وهي السيارات 
الدائرة حولها علیٰ أبعاد متفاوتة» وشمّیّت: (النظام السّمسي)» وشكّلوا لذلك 
شكلا ف وسطه الس ثم عطارد وهو أقرب إلیٰ الشمين .من سار السبارانت 
المعروفة» وبعده الزهرة» ثم الأرض ثم قمرهاء ثم المریخ؛ ثم فسحة واسعة 
فيها مثتان واثنان وسبعون جرمًا صغيراء تسمئ «النجيمات»» أو «الشبيهة 
بالسیارات)ء ثم المشتري» ثم زحل» ثم أورانوسء ثم نبتون» ثم بُعْدٌ مهول. 
وخلاءٌ مجهول؛ حتیٰ ينتهي إلى أقرب النجوم الثوابت» التي يعد كل واحد منها 
شمسًا لا يرئ توابعها؛ للبعد الشاسع» والنظام الشّمسي ينتهي عند نبتون؛ أعني 
لا يعرف سيار أبعد من نبتون. 

بل إنه إلى الآن لم يكشف عن وجود جرم تابع للنظام الشمسي أبعد من 
المذكور» رالعحرم ارات لبت من الظام اللسی بل هى اظماسطل 
ترئ منها شمسنا كما ترئ هي من عندنا؛ أي: نقطًا لامعة نَيّرَة في الطبقة 
الرّرقاء». 

ثم قال الآلوسي للَّہ: «وقالوا -أي: علماء الهيئة في شأن الأرض أيضًا 
وحركتها-: السيّار التابع للنظام السّمسِي الذي نحن ساکنون عليه هو الأرض» 
وإنہا كَرَويّة الشکلء وأقاموا على ذلك دلائلهم المعلومة في كتبهم: «وممن قال 
بكرويتها شيخ الإسلام ابن تَيمِيّةٌ تنه وأنها؛ أي: الأرض على عظمها سابحة 


کک الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 


في الفضاء وليست لها حافة ینتھی إليها من يجوب سطحهاء كما إذا مث مشت ذیابة 
على بطْيحَة معلقة؛ فهي لا تنتهي إلى حافة كذلك الأرض الكروية الشکلء 
السابحة في الفضاء ليس لها حافة ينتهي إليها مَن يَجُوب سطحهاء وهي عائمة في 
الفضاءء وذهبوا إلى أن حركتها وكذا سائر الأجرام السماوية مِن الغرب إلى 
الشرق» لا كما يتراءئ أن حركة هذه الأجرام من الشرق إلى الغرب: «وهذا ما 
يقوله علماء الفلك اليوم»» وذهبوا إلى أن لها -أي: الأرض- حركة أخرئ غير 
الحركة اليومية وهي الحركة السنوية» فللأرض عندهم حركتان: حركة یومیة 
وهي دورانها على محورهاء مرّة مِن الغرب إلى الشرق» ومنها اختلاف الليل 
والتمار» حه الغوب: ]ل الفرق حول ا ی مر #واعيدة 5 ا 

ثم قال الآلوسي العالم السلفي المنصف مله «هذا ما ذكره علماء الهيئة 
الجَدِيدَة في شأن الأرض 


7" العظيم الشَّأن؛ٍ فوجدت عدة آیاتِ نطقت بما يتعلق 
بالأرض من جهة الاستدلال بها على وجود خالقها وعظمة باريهاء ولم يذكر 
فيها شيء مِمّا يخالف ما عليه علماء أَهْل الهَيْئَةِ اليوم» ولا يناني كرويتها؛ ما يدل 
ظاهرها على المد والبسط والفرش» فإن هذا كله لا ينافي الكروية؛ لأن المراد 
مِن بَسْطِهًا وتوسعتھا ومدھا ما يحصل به الانتفاع لمن حولهاء ولا يلزم من ذلك 
نفي كرويتهاء كما أن الكرة العظيمة لعظمها ترئ كالسطح المستوي» وكان كل 
قطعة منها سطح مفروش يصح القعود والنوم عليه» والكرة كلما عظمت قربت 


COAG lils 


أقواس سطحها إلى الخط المستقيم. 


وفی الشريعة دلائل كثيرة تدل على كروية الأرض والسماءء منها 
اعتراف الائمة باختلاف المطالعء فإن الصبح في بعض البلاد يوافق المساء 


في بلاد آخریٰء وطلوع الهلال في بعض الآفاق يوافق غيبوبته في بلاد أخرئ. 
وهكذا الشُمس وسائر الكواكب» ففي بعض الآفاق يرئ القطب الشمالي 
فوق رؤوس أهله. والقطب الجنوبي لا يُرى أصلاء وسَکنة خط الاستواء 
يرون القطبين علیٰ الأفق. 

وفي بعض البلاد تكون الحركة فيه دولابية» وفي البعض حمائلية» وفي 
البعض رحوية» كل ذلك مبنِىٌ على كروية الأرضء ولولاها لَمَا كان شيء من 
ذلك. 

وقوله تعالیٰ: وهو الى مَدَّ اض > لا يناني الكروية» وما على الأرض 
من الجبال والأودية والبحار لا يخرج الأرض عن الکرویة؛ فإن أعظم جبل 
بالنسبة إليها كنسبة سبع عرض شعيرة إلئ كرة قطرها ذراع. 

وقوله تعالئ: وجل فہا روسی€ معناه جعل فيها جبالا ثوابت في 
أحيازها من الرّسُوٌ وهو ثبات الأجسام الثقيلة. 

وفي الخبر: «لَمَّا خَلَقَ الله تعالیٰ الأَرْضٌ جَعَلَتْ تَمِيدَ فَخَلَقَ الہ الحبَال 


2 
ني 


7 2 هوه يك ° یر 2 ص2 ل پر رھ کات سے و‎ 47o 
عَلَيْهَا فاستقرّت. فقالت الملائكة: رَيَنَا حُلقت خَلقا أغظم مِنَ الجبَال؟‎ 


١ ١ 


$ 


قَال: 


225 الصواعق الشديدة على أتباع ا یئة الجديدة 


َعَم > الْحَدِيدُ. فقالوا: ربا خَلَقَتَ حَلقا أَعْظَمَ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ انار 


Pa 


فقالوا: رَبَنَا خَلَفْتَ حَلْقا أَعْظَمَ مِنَ التَار؟ قَال: تَعَمْ المَاءُ. فقَالوا: رَبَنَا حَلَقَّتَ 


موس ثَالَ: نَعَمْ الهَوَاءُ. فقالوا: راء حَلَقْتَ خَلْقًا أَعْظَمَ مِنَ الهَوَاءِ؟ 

ل: نَعَمْء ابن ادم يَتَصَدَّقٌ الصَّدَقَةَ مین فَيَخْفْيهَا عَنْ شِمَالِه)17). 

فقال الآلوسي له بعد هذا: 

وهذا -أيضًا- لا ينافي حركة الأرض اليومية والسنوية التي قال بها أهل 
الهَينةء فإن الله تعالئ لو لم يخلق في الأرض الجبال لمَادت؛ أي: اضطربت» 
والميد: اضطراب الشيء العظيم. 

فلمًا ألقى فيها الرّواسيء وهي الجبال الثوابت؛ انتفئ ذلك» ووجه کون 
الإلقاء مانعًا من اضطراب الأرض أنها كسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم 
يكن فيها أجرام ثقيلة تضطرب وتميل من جانب إلى جانب بأدنئ حركة شيءء 
وإن وضعت فيها أجرام ثقيلة تستقرء فكذا الأرض لو لم يكن عليها هذه 
الجبال؛ لاضطربت» فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة الموضوعة في 
السفينة بالنسبة إليهاء والمقصود أن جعل الرواسي فيها لا يعارض حركتها بوجه 
من الوجوه» كما أن السفينة إذا كان فيها أجرام ثقيلة تمنع اضطراہہا وميلها من 


(۱) أخرجه أحمد نی (مسندہ) (۳/ 5 ۱۲) (۱۲۲۷۵)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) 
.)٦۷٤۷۷۹(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ و 


جانب إلئ جانب لا ينافي حركتها. 


وسنزيد ذلك بياتًا فيما يناسب من الآيات الآتية إن شاء الله تعالى». انتھیٰ 
كلام الآلوسي. 

فهل رأيتم كلامًا أصرح من هذا الكلام في كروية الأرض وحركتها؟! 
أليس هذا من مفاخر علمائناء وتوفيق الله لهم في معرفة العلوم الكونية؟! إن هذا 
الكتاب «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة القويمة البرهان» انتھیٰ 
صاحبه من تأليفه كما قلت منذ قرابة خمسين عامَاء ومع هذا ففيه من الكلام 
الواضح الذي يدل عل ما بلغوه من الدرجات العلا ٤‏ العلوم الكونية» 
وحركات الأفلاك؛ رحمهم اللہ وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. 

والجواب عما في هذا الفصل يتلخص في عشرة أمور: 

الأول منها: مدحه لكتاب الآلوسى المسمیٰ ما دل عليه القرآن مما يعضد 
الهيئة الجَدِيدَة»)» وزعمه أن فيه ال کة. 

والجواب أن نقول: إن البركة في كتاب الله تعالئ» وسّنة رسوله صَأَِللَعلت سن 
وما خالمَهُماء أو لم يكن له مستند منهما؛ فهو قليل البركة» أو عديمهاء وكتاب 
الآلوسي فيه أشياء كثيرة ليس لها مستند صحيح» وفيها ما هو مخالف للكتاب 
والسنة؛ فلهذا لا خير فيه» ولا يستحق المدح؛ والأمثلة على ذلك كثيرة. 


وأقول قبل ذكر الأمثلة: إن في نفسي شكا مِن صِحَّة نسبة الكتاب إلى 


0-0 الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة ٭ 


محمود الآلوسي لأمرين: 

أحدهما: ما عرف عنه مِن حسن العقيدة» والرد على عبّاد القبور وأهل 
البدعء ولاسيما في كتابه: «غاية الأماني في الرد علئ النبهاني»» ومن كان هكذا 
فبعيد أن يصدر منه الكتاب المسمیٰ «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة 
الجَدِيدَة». 

والثاني: أن الذي أبرز هذا الكتاب من أهل العراق» قد قيل عنه ما قيل مما 
علج یر نے 

وعلیٰ هذاء فلا يمن أن يكون قد نسب الكتاب إلى الآلوسيء وهو لم 
یتحقق نسبته إليه» والله أعلم» وقد نسبت النقل من الكتاب إلى الآلوسي جريًا 
على نسبة الكتاب إليهء والمقصود من ذلك رد الكلام الباطل» سواء كان 
للآلوسي أو مفتریٰ عليه. 

فمن الأمثلة على نقصان الکتاب المشار إليه» وقلة بركته: أن المصنف قرر 
في صفحة (١٠و )١١‏ أن خلق السماء مقدّم على خلق الأرض» وتعسف في 
توجيه ذلك بما لا حاصل تحته» وأجاب عن قول الله تعالیٰ: #قل اينک 


تَحفرون بألّدَى حَلىَ الارض فى ومين [فصّلّت: 4] بأن الخلق في الآية الكريمة 


أو على تقدير: الإرادة والمعنیٰ؛ أراد خلق الأرض» وكذا قوله تعالیٰ: 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


لعل فہا روسى #. الایة معناہ أراد أن يجعل. 
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وكذا قوله تعالیٰ: 9ه هو أََرِى حل لکم ما فى الأرّض جميعا © [البقرة: 
۹ معناہ قدرہ أو أراد إيجاده أو اود مواده» وکل 0-0 


الآية من سورة «البقرة»» ولنصوص الایات من سورة «حم السجدة)ء وهو 
مردود لأنه من تحريف الكلم عن مواضعه. 

وقد تقدَّم قول شيخ الإسلام أبي العباس ابن يميه -رَحِمَه الله تعالَیٰ-: «من 
فسّر القرآن والحدیث: وتأوّله على غير التفسیر المعروف عن الصحابة والتابعين؛ 
فهو مُفتَر على ال ملحد في آيات الله مُحَرّف للکلم عن مواضعه»217. 

وقدة د أنن كتير وغيده من المفسرين أن الارض خلقت قل الگا 

ورا کے اتل لعاف للش و افد ل عليه دل ف سر 
«البقرة»» وبالآيات من سورة «(حم السجدة» 

ثم قال: فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء» وهذا ما لا 
أعلم فيه نزاعا ؛ بين العلماءء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة» أنه زعم أن السماء 


خَلِقّت قبل الأرض 


وقد توقف في ذلك القرطبي في «تفسيره»؛ لقوله تعالیٰ: # ر 


.)۲٤۳ /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


ميد الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة © 


و 01007 و ے سے ۸ھ سے کہہے > 7 ا دمر ے2 ھے ہے 2 - ہہ هل 
لَه بنکھا لن ركم سمکھا وها ار واغطش لها واخرج لها ) والارض بعد ذلك 
دنا ) اخ ا مھا وم لھا ا وبال أربسلها(155* [النازعات: ۲۷ - ۳۲]. 


قال: «فذكر خلق السماء قبل الأرض)'. 


و ) صحیح البخاري» أن ابن عباس عتا سٹل عن هذا بعین4؛ فأجاب 
بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيّت بعد خلق السماء وكذلك 
أجاب غ و حل .من علماء التفسير: قدا رتا آھر:۲۲۶۷. 

ومنها: قوله في (صفحة۱۹) عن هذا الفضاء إنه ليس له مبداً ولا انتھاء. 

وهذا خطأ ظاهرء وفيه موافقة لما ذكره في (صفحة٣۳)‏ عن أهل الْهَيْئةٍ 
الجَدِيدَة أن سعة الجو غير متناهية عندهم. 

5 6 و 
العظيم. 
وقد رد عليه المصنف ف نفيهم وجود السموات: ثم وافقهم يِن حيث لا 


والحق الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أن هذا الفضاء الذي نحن فيه 


.)١7 /5( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)75١6 /١( «تفسير ابن کثیر)‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »هري 


يبتدئ من الأرضء وينتهي إلى السماء الدنیاء ومسافته من كل جانب خمس مئة 
سے حك سيا پت برع كن ا مين و رت 
السماء السابعة والكرسي مسيرة خمس مئة سنة؛ وبين الكرسي والماء مسيرة 
خمس مئة سنة» والعرش فوق ذلك» والله تعالیٰ فوق العرش. 

والأدلة على هذا قد ت تقدم ذكرها مع الأدلة على ثبات الأرض واستقرارها؛ 
فلتراجع» وحسبنا أن نعتمد على ما صحت به الأحاديث» ولا نتعداه ففي ذلك 
الكفاية والعصمة من الخطإ والزلل. 

ومنها: أنه ذكر في (صفحة۲۱) أن الحكمة الباطنة في اختلاف تشكلات 
القمر النورية أن ذلك لاختلاف أحوال المواليد العنصرية؛ وهذا تخرّص لا 
دليل عليه من كتاب ولا سنة. 

بین الله تعالیٰ الحكمّة فی تقدير القمر منازل فقال تعالیٰ: #للعلموا 

یووم € یونس: ٥]ء‏ وقال تعالئ: لوك عن الا و می 
مَوَاقِيثٌ لِلكّایں وَأَلْحَج € [البقرة: ۱۸۹]. 

واختلاف تشكلات القمر النورية تابع لتنقله في المنازل؛ فلا يُقال: في ذلك 
بشيء لم يخبر الله به ولا رسوله صا 0 

ومنها: أنه آتیٰ في صفحة ۲٥(‏ و٢٢)‏ بجملة من أقوال أهل البدع وهذيان 
الصوفية في الكرسي» وقد تعَقٌب ذلك بکلام بارد لا يشفي في ردهاء وهذا خلاف 


خب الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة الجديدة ٭ 0-606 CD ٠-60-6008‏ 
ما كان عليه أهل السنة؛ فإنهم كانوا لا يعبؤون بأقوال أهل البدعء ولا یذکرونہا 
مع أقوال أهل السنةء ولا يعدون خلافهم خلافا في الحقيقة» وإذا ذكروا شيئًا من 
أقوالهم ذكروه مقرونًا بالرد البليغ» والإنكار الشديد. والتحذير من الاغترار به 
لا بالتمليس والرد الصعيف كما فعله الآلوسي. 

ومنها: أنه ذكر في (صفحۃ۲۹) ما ذهب إليه أصحاب الزيج الجديد من أن 
ال ا ا ا اع بو انها هر كن العالم» وان الارض وكذا سار 
السيارات والثوابت تتحرك عليهاء وأقاموا على ذلك الأدلة والبراهين بزعمهم. 
وبنوا عليه الكسوف والخسوف ونحوهماء ولم یتخلف شيء من ذلك. 

قلت: هذا القول معارض بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على 
جريان اسمس وسكون الأرض»ء وقد تقدم ذكرها في أول الکتاب؛ فلتراجع. 

وليس من آهل الزيج الجَدِيدَة برهان على ما زعموه سوئ التخرصات 
7 +0( 

ومنها: ما ذكره في (صفحة۳۳) عن أمْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة أن الشُمس في 
وسط الكواكب التي تدور حولهاء وأن لها حركة على نفسهاء وأن ليس لها 
حركة حول الأرضء بل للأرض حركة حولهاء وأن الأرض إحدى السيارات. 

وکل هذا تخرص لا دليل عليه» وقد تقدم رده وبيان بطلانه بالأدلة الكثيرة 
من الكتاب والسنة والإجماع. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چیو 
ومنها قوله فی (صفحة 57) في الخبر أن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا 
كحلقة في فلاة» وهو بالنسبة إلى العرش كذلك. 


قلت: هذا غلط. 
د الحديث عن أب 2 ر الغفاري رَوال۵ك عَنكُ أنه سأل انی كله سا , 
عن الكرسيء فقال رسول الله صاة يوسا : : وی في يدي تَا السُمَوَاتٌ 


ا ته هم سے 


ہے بع وَالأَرَضصْونَ السّبِعٌ ند الکَرسیٌ ع إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاة ة بازض فلاة» وَإِنْ فضل 
سر ری رس رت رواه ابن مردويه217. 
ومنها: أنه قال في (صفحة١5):‏ «الكثير على أن الأرض كرة واحدة» منقسمة 
إلى سبعة أقاليم» وحملوا الآية على ذلك - يعني قوله تعالیٰ: فلوم الاو ینْلهَنَ 4 
[الطلاق: ٤٤])ء‏ وهذا خطأ ينبغي للآلوسي أن ينبه عليه للا يغتر به. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحیحہ) )۳٦۱(‏ من طرق عن إبراهيم بن هشام بن یحییٰ بن 
يحيئ الغساني» قال: حدثنا أبي» عن جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر - في 
حديث طويلء وفيه إبراهيم بن هشام بن یحییٰ بن يحي الغساني الدمشقي» قال أبو 
حاتم: كذاب» كما في «الجرح والتعدیل) (۲/ ,)١ 573-١57‏ وقال الذهبي: متروك. 
وكذيه أرو زرعة ان ا ا 10 :)وله طرق أعوق ےا ا حرو 
في «تفسيره» )۳۹۹/٥(‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. 
حدثني أبي» عن أبي ذر...» نحوه» وقد ساقها الشيخ الالبانی في «السلسلة الصحيحة» 
(175/1) وقال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» لكني أظن أنه منقطع. وقد ساق طرقًا 
أخرئ له» ثم قال: وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح. 
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سے 
2 عو دو ره 


وقد قال ابن کثیر ٤‏ قوله تعالیٰ: ومن الارض مله ٭۹: «أي : سبعًا - 
عه ۰ ت ره ےکر ص س < مس > 
أيضا- كما في «الصحيحَين): «مَنْ ظلمَ قید شِبر مِنَ الأض طوقة مِنْ سبع 
ا وفی (صحيح البخاري»: (خسف به إلى سبع أرضین»(). ون 
حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة» وأغرق في النزغ» وخالف القرآن 
والحديث بلا OEE.‏ انتھ:(۳). 

ومنها: أنه في (صفحة”57) قال في الله تعالئ: «إنه لیس بجسم ولا 
جسماني)» وهذا من أقوال أهل البدعء وأما السلف الصالح فإنهم لم يتكلموا في 

قال شيخ الإسلام أبُو العبّاس ابن َيوِيةَ -رَجمه الله تَعالّیٰ-: «لفظ الجسم 
في أسماء الله تعالئ وصفاته بدعةء لم ينطق مها كتابٌ ولا سنةء ولا قالها أحد من 
سلف الأمة وأتمتهاء فلم يقل أحد منهم: إن الله تعالیٰ جسم» ولا أن الله تعالیٰ 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢٢٢۲)ء‏ ومسلم )١717(‏ من حدیث عائشة وَوََلَنَدُعَنْهًا. 
(۲) أخرجه البخاري (75055) من حديث سالم عن أبيه وََِلِلَْعَنها. 

(۳) «تفسير ابن کثیر) (۸/ .)۱٥١‏ 

)٤(‏ «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۱۱۷) بتصرف. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 

وقال الشيخ -أيضًا- في موضع آخر: الم يُنقل عن أحد من الأنبیاء ولا 
الصحابةء ولا التابعين» ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله لیس بجسم» بل 
النفي والإثبات بدعة في الشرع». انتهى(). 

وإذا علم هذا فليس بسلفي على الحقيقة» مَن لم يسَعْهُ ما وَسعَ السّلّف 
الالح من السكوت عن الكلام فی الجسم» وعدم التَعرّض له بالنفي أو الإثبات. 

راہ کر زضفحة5 )"قزل فا ل خر أن الام 
حرّكة مركزها. 

قال: وهو معنیٰ: ج ری لِمُسَتَفَرَلَّها ا ٭ [يس : (ITA‏ 

وهذا خطأ مردود من وجھین: 

أحدهما: أن الذي يجري لا يستقر في موضعه» بل يفارقه بالانتقال إلى غيره. 

ومعنیٰ قولهم: «حركة مركزها» أنها تتحرك على نفسها كما صرح به 
الآلوسي عنهم في عدة مواضع من كتابه» وتطبيق الآية علئ هذا القول من 
تحريف الكلم عن مواضعه» ودا في السيرء وأنها تأي من المشرق وتذهب 

نحو المغرب؛ وقد قال النبي صا ا لا در 27 حين عربت 


ر 


e |‏ «أتذري أبن تَذْهَبَ؟). MS‏ اعد > قَال: 7 2 


.)٤١٤ /٥( المجموع الفتاویٰ)‎ 6 
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َل تَسْجُدَ تحت العزش. فَتَسعَاَذنَ يدن لھا وَيُوشِكُ أَنْ تسْجُد خد قلا قبل منهّاء 
َتسْتََذنَ لا يدن لها قال لها: اذجعي ِن ڪي غت تطح ِن تغريها 
فَذَلِكَ قول تَعَالی: # الف شس حر EA‏ ا ذَلِكَ مدر الع زلم 
لت (یس: ۸٤ء‏ رواه الإمام أحمدء وأبو داود الطيالسي» والشیخان: 


وفي رواية لمسلمء أن رسول الله صََيِوَکتر قال يومًا: ٥‏ درو ای 
تْحَبٌ مَذِه الشَُسْسُ؟)ء قَانُوا: الله وَرَسُوله أَعْلَمُ قَال: «إنَّ هذه تَجْري ختیٰ تَنتَهىَ 


سے سے 


إلى مُستَقَرهًا تحت لعش تخر سَاجده لا تَرَالُ كَذَلِكَ ختیٰ يقال لَهَا: 
ازفِعِيء اأجعي مِنْ حَيْتْ جنْتِ کک ممه فم تخر 
ختیٰ تَنَھی إلى م سار و سا ہی 
لَھا: ارْتَفِعِي. ازْجعِي مِنْ حَيْتْ جِدْتٍ جت فترجع فَتَضْبحٌ طالِعَةَ ٠‏ 2 23 
تَيْرِي لا يَسْتَْكِرٌ النّاس ينها شَبْنا حَتَى تَنْمَهِيَ إلى مُسْتَقَرهَا ذَاكَ تخت الْکزش: 
يقال لَهَا: اجعِي ارْتَفِعِي أَصْبِحِي طَلِعَةَ مِنْ مَغْرِبكِء كنضح طَلِعَةَ مِن 
مَغْربهًا»» قال رَسول الله ةو وس: «أَتَدْرُونَ 6 مت ذَاكُمْ؟ داك حِينَ فلا ینقع 


ےم هر 


نقسا یہار تکن ءامنت من قبل أو کسبت ف ينها < حَيرا € [الأنعام: Peon:‏ 


.)۱٥۹( أخرجه البخاري (۳۱۹۹))ء ومسلم‎ )١( 
من حدیث أبي ذر رََوَلِلَقْعَنةُ‎ )۱٥۹( أخرجها مسلم‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مسو 

وهذا الحديث الصحيح صريح في رد ما زعمه الفلاسفة المتأخرون من 
حركة الشُمس على مركزها أو على نفسها. 

وصريح -أيضًاح- في رَد ما حاوله الآلوسي من تطبيق الآية على زعمهم 
الباطل. 

ومنها: أنه في صفحة (۷١و‏ 1۸) ذكر قول أهل الهيئة الجَدِيدَة في سكون 
الس ورات ال ق هلها 

ثم قال: «وقد تصمّحت القرآن العظيم الشأن؛ فوجدت عِدَّة آياتِ نطقَتُ 
بما يتعلّق بالأرض من جهة الاستدلال بها على وجود خالقھاء وعظمة باريهاء 
ولم يُذكر فيها شيءٌ مما يخالف ما عليه هل الهَيْئةٍ اليوم». 

قلت: هذا مردود. وقد تقدَّم التنبيه عليه. 

ومنها: أنه في (صفحة85) ذكر قول الله تعالیٰ: #وبَرى ألشَّمسَ إِذا طلعت 4 
[الكهف: ۱۷ الآية. 

وقوله تعالیٰ: #حَوََدَا لغ معرب اسمس وَجَدَھَا عرب في عن کد 4 


.]۸٦ [الكهف:‎ 


الناظر» كما في راكب السفينة» فإنه يرئ ما على الساحل متحرّكاء وليس بمتحرك». 


ور الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة ٭ ٭ © © © © © dow)‏ 

قلت: هذا الکلام من تحريف الكلم عن مواضعه» وفيه موافقة لهل 
الهيئة الجدیدة فيما زعموه من سکون افش واستقرارها؛ وذلك مردود 
بالنصوص الكثيرة الدالة على جريان الشمس؛ وسبحها في الفلكء ودؤہا في 
السير» وأن الله يأتي بها من المشرق؛ فتطلع من مطلعها وتدلك؛ أي: تزول إذا 
كان نصف النهار وتغرب من مغربها. 

وقد تقدم إيراد الأدلة على جريان الشمس في أول الکتاب؛ فلتراجع ففيها 
إبطال تأويل المتأولين» وتحريف المحرفين. 
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ومنها: أنه في (صفحة۹۹) ذکر قول الله تعالیٰ: # وقد خلفنا فوفکر سجّم 
طرابقَ # [المؤمنون: ۱۷]. 

قال: والطرائق جمع طريقة» بمعنیٰ مطرقةء وهي: السموات السّبع. 

قال: (وسُمیت السموات بذلك؛ لأنها طرائق الکواکب في مُسِيرهًا. وهذا عين 
89 یئ" ")٣ه‏ ٰ9 " 

إل أن قال: «ففى هذه الآية دلیل» واي ذليل لأهل فن الهيئة الجَدِيدَة»). 

قلت لبس الآمر كما رع الالرسی فليس في هذه الآية دليل لأهل الهيئة 
الجَدِيدة بوجو مِن الوجوہہ وإِنّما فيها الرد عليهم في نفيهم وجود السموات السبع. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ Se‏ 

وفيها -أيضًا- الرد علیٰ الآلوسي فیما زعمه في (صفحة9١)‏ أن هذا 
الفضاء ليس لها مبدأ ولا انتهاء. 

وفيها -أيضًا- الرد عليه فيما زعمه في (صفحة۱۳۰) أنه يمكن أن تكون 
السموات أكثر من سبع. 

وقد قال مجاهد نی قوله: سبع طرايق #: «يعني السموات السبع»217. 


وقال البغوي: «أي: سبع سموات» سميت طرائق لتطارقهاء وهو أن بعضها 


فوق بعضء يقال: طارقت النعل إذا جعلت بعضه فوق بعض)(2). 


وكذا قال الخليل ٢۳‏ والفراء7؟», والرَّجاجٍ وغيرهم. 


.)5 79 /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(۲) «تفسير البغوي» (0/ .)51١7‏ 

() الخلیلء الإمام» صاحب العربية» ومّنشِئ علم العروضء أبو عبد الرحمن» الخليل بن 
أحمد الفراهيدي» البصري» حدّتٌ عن: أيوب السختياني» وعاصم الأحول» وغيرهماء 
أخذ عنه: سيبويه النحوء والنضر بن شميل» وهارون بن موسیٰ النحوي» واللأصمعي. 
وآخرونء وكان رأسًا في لسان العرب؛ دَينَّاه ورِعًاء قانعّاء مُتَوَاضعَاء كبير الشَّأنْء يقال: 
إنه دَعَا الله أن يرزقه عِلمًا لا يُسبق إليه قَفتح له بالْعَرٌوضء وله كتاب: «العين» في اللغة 
ولد سنة مئة» ومات سنة بضع وستين ومئة» وقيل: بقي إلى سنة سبعين ومئة. انظر: 
«طبقات النحويين» للزبيدي (٤٦١-٥۵)ء‏ «الكامل» لابن الأثير (7/ »)0٠‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (/ا/ 79 5). 

)٤(‏ هو إمامٌ في التفسيرء وأمير المؤمنين في النحوء أبو زكريا یحییٰ بن زياد بن عبد الله بن 


”ےل الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © 


وذكر ابن الجوزي ف «:: شس اع ابن یر لل 117 
صا 
وهذه الآية كقوله تعالیٰ: #لدِى لق سم سوت طبافا ما ترک فف خَلَق 
الم من تفوت ٭ [المُلك: ۳] الآية. 
وقوله تعالئ مخيرًا عن نوح عَلَيدِاَلضَلاهوَلمَلخ أنه قال لقومه: ¥ لے تر وا کت 
خلق الله سجع .٥: LOE i‏ 


والترل بات السموات: إنما شمیت طرائق» لہا طزرائق الکراکت فق 
مسيرها قول ضعيف» لم يُذكر عن أحد من الصحابة ولا التابعين» وإنما ذكره 
بعض المتأخرين بصيغة التمريض» ولم يذكر قائله» وليس في الآية على هذا 
القوال دلي فا ما غمر ةه من الجا ودؤززان الگر اکب عل الس رح 
من الوجوه. 


والاستدلال بها على هذا القول الباطل إلحاد في آيات الله تعالیٰ. 


منظور المُلقّبٍ بالفرّاء» صاحب الكسائي» وُلد (١٤٤۱ھ)ء‏ كُوفِنٌ من العراق» عاش في 
عصر اشتهرت فيه الخصّومّات بين المعتزلة وأهل السنة» فنسبه البعض للمُعتَزلَة وأقرٌ 
البعض زا كان من أهل السنة؛ فقالوا عنه: «كان الفرَّاءٌ من أهل السّنةء ومذاهبه في 
التفيسير حسّنة)ء توفي (۲۰۷ھ)ء انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۱۸/۱۰)ء 
(تاریخ بغداد» للخطيب .)١59/١5(‏ 

.)556 /0( انظر: «زاد المسير»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


وقد تقدم قول شيخ الإسلام أبي العباس ابن تَیمِیَة -رحمةه الله تَعالیٰ-: 
«مَّن فسٌّر القرآن والحديث وتأوّله على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين؛ فهو مفتر على اللہ ملحد في آيات ال محرف للكلم عن 
اا 

وأيضًاء فإن الله تعالیٰ قد ا م زينة للسماء: الدنناء 
للشياطين» كما قال تعالیٰ: 8 إِنَا رتا السماء لديا رِحَةٍالكوككب 20 وَحنظا 
شیطلن مَاردٍ U,‏ [الصافات: »٦‏ ۷]. 


2 


وقال تعالیٰ: # وَلْمد 9-0 آم 7 20 و 2 4% 


.]٤ [الملك:‎ 

وقال تعالیٰ: #وَرَيا اسما لديا يِمَصَبِيِحَ وَحِفْظَا ذلك تَقْدبَالعَرِيزَالعلیم 

رت :دوذ کات الگر کی مت السا اتا ے کالقاط 

فکیف يقال: إن السموات السبع طرائق للكواكب في مسيرها؟ لا شك أن هذا 
قول باطل» مردود بالآيات التي ذكرناء والله أعلم. 

ومنها: أنه في صفحة ٠١١(‏ و”7١١٠)‏ ذكر قول الله تعالیٰ: #ويتزْل من الما 

ِن بال فا ِن مير 4 [النور: »]٤١‏ ثم ذكر أن أهل الأرصاد اليوم کَشَفُوا في القمر 

ا ووا راک رگتا ال من وا الساوات» رظ ار نی 


.)۲٤۳ /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


کل الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


قال: «فلعلٌ جبال البرد المذكورة في الآية من تلك الجبال التي في هاتيك 
الأجرام» فيوصله الله إلى الأرض بكيفية لا ندركهاء وهو على کل شيء قدير». 

قلت: هذا كله تخرص وهدّيان. 

ومن أين لهم اكتشاف الشّمس والقمر هما في السماء بنص القرآن. 
والکواکب من زينة السماء الدنيا بنص القرآنء وبين السماء والأرض مسيرة 
خمس مئة ة عام بنص الأحاديث الثابتة عن النبي صَأَللدعلي سی ذ فمن أين لبي 
آدمً أن یکتشفوا الأجرام العلویة من هذا البعد المفرط؟! 

والبرد إنما ینزل من السحاب كما هو مشاهد» والسحاب إذا تراكم كان 
أمثال الجبال الشاهقة 

وقد قال بعض المفسرين: إن الجبال ههنا كناية عن السحاب. 

ایس مرن لأن الله تعالئ ذكر نزول المطر من السماء في آيات 

من القرآن» كقوله تعالیٰ: # انزل یں السما ماك فسات أودية بقدر 
[الرعد: ۱۷]. 


وقوله تعالیٰ: لوان زلنامن ا مَأ بقدر فأسكنه ف الرض € [المؤمنون: ۱۸]. 


سے 


جح سے 


وقوله تعالیٰ: 9# ونزلنا م من السّماء ما یک کا 4# [ق: ۹. 


سے 


8 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ گت 


وقوله تعالیٰ: وأ e‏ 7 کاو O‏ الي مس تہ متا 
وَشَقِيَهُريمَاحَلقتا انما ونای خر )€ [الفرقان: ۸٣ء .]٤۹‏ 


< کر کھے سم سے مر 


وس 3% A‏ 27 کر مہ 
شر فيه شِيمُوت ل بث لكر به اا بارت وَالتَخيِلَ 
َالشختب ی اون اه اک کا OSE‏ 
[النحل: .]١١٠٠١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها نزول الماء من السماء 
والمراد بذلك السحاب» كما هو منصوص عليه ا القرآن» كقوله 
5 مہو حر ل لے كا وحمل 
کسقا فتری الودِق يحرج من لله وَإِذَآ صاب به رہ و إِذا هر یرون 
)€ [الروم: ۸ء وقوله تعالیٰ: # ارت رانا يرج ابا ثم دول َه ثم عله 


اما فترى الود بر من خلال ٭ [النور: ]٤١‏ الآية. 


والودق: هو المَطر. 
وقوله تعالیٰ: وهو أله برل المح مرا بي يَدَىْ ریف حى | 


َكلت ساب فنا لک سقئنه لبآ مب ارلا یہ الما ا 1 عمدت 
ھی ہوممدہمے ہے ت رہ 4 
گذالاک لت حرج الموق لعلکم روت )€ [الأعراف .[oV:‏ 


7 الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة المجديدة 


رض بد ا كلك ا € [فاطر: ۹]. 


فود نماں: جانا ی تي © أ اراش ب زا کن 
اون ل وسا عله آجاجا فاولا موت 4)٥‏ [الراقعة: -٦۸‏ ۷۰]. 


4ے 22 2ط 


سس تسحوصمممس بس سس 
سمل يماو مجم )€ [القمر: :]١١‏ «كثير» لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا 
بعده إلا من السحاب» فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم؛ 
فالتقیٰ الماءان على أمر قد قدِر). 

وإذا علم هذاء فالبرد مطر منعقد من شدة البرد الذي يكون في السحاب. 
ولفظ السماء يُطلق ويراد به السموات السبع ويطلق ويراد به الدنيا فقط. 

ويطلق ويراد به ما علا على الأرض من سحاب وسقوف كما في الآيات 
التي تقدم ذكرهاء وكما في قوله تعالیٰ: ٭فلیمدد يسبب اگ السّمآءِ ٭ [الحج: ]٠١‏ 


2< ع سر 


وأيضًا فإن الله تعالئ ختم الآية بقوله: #يكاد سنا سنا برقي يذهب بالابصدر 
)€ [النور: ]٤١‏ وهذا أوضح دليل على أن المراد بالجبال المذكورة في الآية ما 
تراكم من السحاب وصار أمثال الجبال الشاهقة» والضمير فی «برقه» عائد إلى 
السماء الذي هو السحاب المتراكم؛ فإن «سَنا برقه» يكاد يذهب بأبصار 
الناظرين إليه من شدة ضوئه في الغالب. 


e‏ جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سس 


فأما الأجرام العلوية فليس يرئ أهل الأرض منها شيئًا من البرق لا 
ضعيفًا ولا قوپّا يكاد سناه يذهب بالأبصار. 

والله تَبَارَكَوتكَالَ إنما خاطب الناس بما يعرفونه» وأخبرهم بما يشاهدونه 
لكان ينزل في الصحو وعدم السحاب كما ينزل في حال الغيم وتراكم السحاب. 
وهذا لا يقوله عاقل. 


عم ل ل محر کر 


ومنها: أنه في (صفحة” )٠١‏ ذكر قول الله تعالیٰ: # ونری الال تحسبها جامدة 
وهی تمرم رَ الما ب4 [النمل: ۸۸]. 

ثم قال: «ربما استدل علماء الهيئة المتأخرون على ما ادذعوه من حركة 
الأرض اليومية والسنوية» فإنهم يقولون: إن الرائي يرئ الجبال ساكنة» وهي 
متحركة أشد الحركة». 

ثم ذكر عن المفسرين أنهم يرَوْنَ غير هذا الرأي» وأن ذلك إِنّما يكون يوم 
القيامة» وخراب العالم؛ لأنها تمر مرّ السحاب اليوم. 


قلت: والحق ما ذهب إليه المفسرون. 


ع جو صر و ہے 


۲ پک نے اا »ا ,27 Sit‘‏ ر 
وقد بين الله تعالیٰ ذلك بقوله: ٭ ويو ينفح في الصورِ فَشَرْع من في لسوت 


ےصح ے> سر وار ,0ب عد »> 2 ص 
ص ٠‏ < 1 4 ر رص ر سے ےر سے ما یں سر ال A‏ ل دوع 
ومن فى الارض إلامن شىاء لله وکل اتوه دخریں اما وقری ایال تحسبها جامد ة وهی تمر 


سے 


27 الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة 
رر سس سر و جو ء ر4 2 < ری 4 > 7 5 
مر الاب صن الله ای أئقن کل شىء لِد خير یما تلوت اهم من جا بالحستة 
٦ر‏ یس ےس ہے کے 1 سے ۔ 2 
قله حير نپا وھ من فرج وميل امون ۴لا ومن جا ال فكت وهم في لار 
20و" ما کٹ تعملون )€ [النمل: ۷- ۹۰]. 

وأما حمل الآية على ما ذهب إليه أهل الهيئة المتأخرون؛ فهو من الإلحاد 

والعجب من الآلوسي! كيف ذكر هذا القول الباطل» ولم ينبه علئ 
نطلؤنه! اوها اعات عله 

ومنها: أنه في صفحة (۹ ور عن أهل الهيئة المتأخرين ¿ أن قیام 
العالم العلوي والسفلي بالجاذبيّة. 

وهذا لا دلیل عليه من كتاب ولا شُنةء فلا ينبغي أن يثبت أو ينفئ إلا بدليل 
مال هل لك 
قد قال الله تعالیٰ: طإإنَ الله بف الوت والارض أن ترولا وكين رالا إن 


من حدس مرو 4 [فاطر: .]٤١‏ 


گر صر سے ھہ 


وقال تعالیٰ: وك الک اء أن تمع عل الْارْضٍ أ بإذنِوء ٭ [الحج: .]٦٦‏ 
اج م سد سسة و ا 


وقال تعالیٰ: ومن ءاییِْہ أن تقوم اولاش مرو 4 کک 16 


فالسماء والأرض قائمتان بأمر الله تعالئ» وهو الذي يمسكهما أن تزو لا 


ويمسك السماء أن تقع علیٰ الأرض إلا بإذنه؛ وحسب المسلم أن يعتقد ما أخبر 
الله به في كتابه ولا يتعداه. 

ومنها ما في (صفحة )۱۱١‏ نقلا عن صاحب «روح المعاني» أنه قال في 
الشمس لا يبعد أن تكون لها نفس ناطقة كنفس الإنسان» بل صرح بعض 
الو کر ادات شر ناطقة کاب سذ 

قال: «والحكماء المتقدمون أثبتوا النفس للفلك» وصرح بعضهم بإثباتها 
للكواكب أيضًاء وقالوا: كل ما في العالم العلوي من الكواكب والأفلاك الكلية 
والجزئية والتداوير حي ناطق». 

ثم ذكر هَذَيانًا کٹیڑا إلئ أن قال في (صفحة7١١):‏ «فيمكن أن يقال: 
للشمس نفسًا مثل تلك الأنفس القدسیة)ء إلى آخر ما قاله من الهذيان. 

قلت: أمّا وصفه للفلاسفة بالحكماء؛ فهو خطأ ظاهر. 

والصواب أن يقال: إنہم هم السفهاء الأغبياء الجاهلون؛ لأنہم قد أشركوا 
بالله» وخالفوا ما جاءت به الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 
وزعموا أن النبوة مكتسّبة» وأا فَيْض يفيض على روح النبؿ إذا استعدّت نفسه 
لذلك» فمن راض نفسّه تى استعدت؛ فاض ذلك عليه» والنبيٌ عندهم مِن 
جنس غيره من الأذكياء الزهاد» لكنه قد یکون أفضل. 


والملائكة عندهم هي ما يتخيّل في نفسه من الخیالات النورانية» وكلام 


کے الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


الله هو ما يسمع في نفسه من الأصوات بمنزلة ما يراه النائم في منامه. 

ويجوزون على الأنبياء الكذب في خطاب الجمهور للمصلحة والفيلسوف 
عند بعضهم أعظم من النبي» وعند بعضهم أن الرسالة إنما هي للعامة دون الخاصة؛ 
والعبادات كلها عندهم مقصودها تہذیب الأخلاق» والشريعة عندهم سياسة مدنية. 
إلى غير ذلك من أقاويلهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وقد كان معلمهم الأول 
أرسطو وزيرًا للأسكندر بن فيلبس المقدوني» ملك اليونان. 

وكان هو والملك وأصحابهما مشرکین؛ يعبدون الكواكب والأصنام 
ويعانون السحرء ومّن كانت هذه حالهم؛ فهم السفهاء الجهلة» الأغبياء على کل 
حال» وأمّا ما ذكرّه عنهم من إثبات النفس للفلك وإثباتہا للکواکب والأفلاك 
الكلية والجزئية والتداوير؛ فكله باطل وضلال. 

وقد رد عليهم شيخ الإسلام أبو العباس ابن تَيوِيّةَ -رَحِمَه الله تَعالَیٰ- في 
مواضع كثيرة مِن كتبه» ولا يتيع هذا الموضع لذكر شيءٍ من الرد عليهم وإنما 
المقصود ههنا التنبيه على بطلان ما نقله عنهم صاحب (روح المعاني». 

الاو يظالان ها زعمة ون اکا اکر لا شی ناطق 
كنفس الإنسان. فإنَّ هذا لم يدل عليه كتابٌ ولا سُنة ولا قاله أحد من الصحابة» ولا 
التابعين» ولا تابعيهم بإحسانء وإِنَّما هو مأخوذ عن الفلاسفة الذين كانوا يعبدون 
الکواکب: ويُعَظّمونها غاية التعظيم» ويتقرّبون إليها بأنواع التقرّبات. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


ومنها أنه في صفحة (۱۱۸و۱۱۹) ذكر عن الفلاسفة المتأخرين أن 
لهي قزر ظا لخي قا لوا تر تام اف اد تر لقعا ل انر ول 
جح لِمُستَقَر لها 4 [يس: ۳۸] فإنه يدل علئ دوران الشمس علئ مركز آخرء 
ويقال: إنه كوكب من كواكب الثرياء أو يقال: معن جريانها لمستقر أنها تجري 
علئ مركزها ومحورها». 

قلت: وحمل الآية على ما ذكر ههنا من الإلحاد في آيات الله» وتحريف 
الكلم عن مواضعه؛ فأما القول بدوران الشّمس علیٰ الثريا؛ فهو ظاهر البطلان؛ 
لأن الثريا من جملة الكواكب التي قد جعلها الله تعالیٰ زينة للسماء الدنياء وما 
كان كذلك فإنه لا يكون مركرًا تدور عليه الأفلاكء وأما القول بأنها تدور على 
محورها؛ فإنه ينافي ما أخبر الله به من جریانہا وسبحها في الفلك ودؤبها في ذلك. 

وما أخبر به ِن طلوعها وغروبها ودلوكهاء وأنه یأتی مها من المَشرق. 

وما آغر مد رسول الله ص[ اله لك وسار می جر ناا وذهاننا إلى مستقرها 
تحت العرش إذا غربت» ورجوعها إلى مطلعهاء وطلوعها وارتفاعهاء واستوائها 
وزوالهاء ودنُوّھا للغروب» وغروبها وحبسها ليوشع بن نون حين حاصر القرية 
حتیٰ فتحها الله عليه» وقد ذكرت الآيات والأحاديث الدالة على جريان الششمس 
في أول الکتاب؛ فلتراجع 


وقد قال النبي صا ےيل لأبي ذر لکن اس فرتث اهر 5 ندري 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ‏ ٭ 


أ تَذْمَيُ؟۱ء قَلْتٌ: الله لت غلم ٠‏ قالَ: نها ذهب حت تسد تحت 
العرش» 3 ودن لَهَا وَيُوشك ن ْ تسج فاا قبل مِنھاء أذ فلا يُوُدَنَ لَهَا 
طلم ِن مَغربهاء ذلك قولهتعَالیٰ: # وَالشّمس 
ری ا ذلك تعد لعز الیو لعليم € [يس: ٨۸‏ رواه الإمام أحمد» 
(١)‏ 


مہ من 7 ٥‏ 
بُقال لھا: ازجھی مِنْ حَيْتْ چت 


وأبو داود الطيالسي. والشيخان» والترمذي. وقال: هذا حديث حسن 2002 


وي رواية لمسلم. ٣‏ ۹۹۹ ھ22 فل ا اتذرون أن 


َب هَذِهِ الشُمْسش؟) فَالوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُء قَال: «إنَّ َو تَجْرِي حى 


س سر 8 ص یں ۲ ۔ ع ۱گ 9 سی کے رت سے ص ت 
مسر ے لول مہ ف هات“ 2 وجح و م6 فلا د ٦ء‏ ے ںوی 
تنتهي إ مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة تزال كذلك ختیٰ ر ل 


كَذَيِكَ عب َال ھا: زتعي انججي من حيتُت رچخ تأضيغ طلا 

مِنْ مَطلِعِهَا ثُمٌ ري لا يَسْتَدكِرٌ التاس ينها سينا حَتیٰ تَذَْهِيَ إلى مُسْتَفَرهَا 

داك تخت الْعَرْشِء يقال لهَا: ازچعي ارْتَفِعِي أَصْبحِي طَلِعَةَ مِنْ مَغْرِبكِ 
وهذا الحديث صحيح في بيان المراد من قول الله تعالیٰ: 9# وَاَلشّمس 


.)۱٥۹( أخرجه البخاري (۳۱۹۹)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجها مسلم )۱٥۹(‏ من حديث أبي ذر رََلِلَقْعَنْةُ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
رن الت بت لها وفيه: الرد عل م مَن تأوّل الآبة على غير تأويلها 


وأما قول الآلوسي: «أو يقال: معنئ جريانها لمستقر أنها تجري على 
مركزها ومحورها»؛ فهو خطأ مردود من وجهين: 

اخدهماة أن التی بری لا کیک ف موضعه بل بتار تب الافتال 7 
غرف كما فالا ا ین و ری وہ إن سا کن 
الریح فیظن روائد عل هروه € [الشورئ: ۳۳]؛ ففرّق سبحانهوتعال بين جري 
السفن في الماء» وبين ركودها على ظهر البحر» وهو وقوفها وسک ونہا عليه. 

وقال تعالیٰ عن سفينة نوح لياصا والس ا : #وقال رز ڪبوا فما ر آله 
ره ورس ا OSE‏ وف خجری بهم في موچ کالجبسال ۴ [مود: 
۱٦ء‏ الآيات إلى قوله تعالیٰ: #واستوت عل ای € [هود: ٤٠]؛‏ فق 
ماوعا بين جري السفينة في الماء وبين رسُوٌها واستوائها على جبل الجودي. 

وقال تعالیٰ: ٭ ولسم ارج اف ری يمرو اک الا الت برک فبا 4 
[الأنبياء: ۸۱] الآية» والآيات في هذا المعنئ كثيرة جدًا. 


و اصحیح مسلم»» و( سنن أبي داودا وابن ٠‏ ماحه. والدارمي7 ۱( عن 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحُجَّة المُحَدَتْء عبد الله بن عبد الرّحمن بن المَضْل بن بہرام بن 
عبد الصمد الدارمي» التميمي» ولد سنة مات ابن المبارك عام (۱۸۱ھ)ء رویٰ عن: 
يزيد بن هارون. وأبي عاصمء وأبي نعيم» وأمّا تلاميذه: فمسلم وأبو داود. والترمذي. 


5-9 الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجدیدۃ ٠‏ 


جابر رض ونكت في حديثه الطویل في صفة حجة النبي صا عوسی قال: (. 
ا 59 الله يسام -يعني من مزدلفة- مرّت به ظعن یجرین...) 
الحديثع2)17, 


الوجه الثاني: أن الذي يدور علئ محوره مع ثباته في موضعه لا يوصف 
بالجريان» وإنما يوصف بالدوران» والله مَارلكَوَتعَالَ قد وصف الشّمس بالجریان: 
ولم يصفها بالدوران» وكذلك الرسول صَزَّلنَهءَِنَهِوَسَلُمَ قد وصفها بالجريان ولم 
يصفها بالدوران؛ فتبين بطلان ما حاوله المقلدون لأهْل الهَيْئةِ الجَدِيدَة من 
حمل الآية الكريمة علئ زعمهم الباطل. 

ومنها أنه في (صفحة9١١)‏ ذكر قول الله تعالیٰ: ¥ وَأَلشَّمْسٌ رى 
مستقركتا4 الآبات إلى قوله تعال: ان َو متتخت ©4 

ثم قال في (صفحة۱۲۰))ء وهذه الآية من أعظم ما يتمسك به المتشرعون 
من علماء الهيئة الجديدة. 


قلت: لیس كذلك» بل في هذه الآيات ردٌّ عليهم؛ لأنَّ فيها النّص على جريان 


وغيرهم. توفي (7005ه).ء انظر: (تہذیب الکمال) .»)۲٠١ /٠١(‏ و«تهبذيب التهذيب» 
(٥/۸٥۲)ء‏ و«سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ 5 57). 

)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود (۱۹۰۵)ء وابن ماجه (٣۳۰۷)ء‏ والدارمي 
(۲/ 0۱۱۰۷( ۱۸۹۸۲). 


ءا ]اہ COA‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چہرہے 


الشمس وهم قد أنكروه» وليس فيها ما يدل على جريان الأرض كما زعموه. 


ومنها: ما ذكره في (صفحة17١)‏ عن الفلاسفة أن أصغر الثوابت عندهم 
أعظم من الأرض؛ وهذا من التَخرّصء والقول بغير علم. 

وقد ذكرت فی آخر الأدلة القرآنية على ثبات الأرض ما يدل على انتثار 
الكواكب في البحر يوم القيامة» وتكوير الشُمس والقمر فيه؛ فليراجع» ففيه دليل 
علیٰ أن الأرض أعظم من الكواكب كلهاء والله أعلم. 

ومنها: أنه قال في (صفحۃ۱۲۹): «وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة 
الجَدِيدَة أن القمر عالم كعالم أرضنا هذه» وفيه جبال وبحار» ویزعمون أنهم 
يحسّون بها بواسطة أرصادهم» وهم مهتمون بالسعي في : تحقيق الأمر فيه. 

قلت: هذا تخرّصٌ ورَجِمٌ بالعَبْب» وقد قال الله تعالئ: وان إن لظن لا نی 
من لی سنا )€ [النجم: ۲۸]. 

ومن أين لهم الوصول إلى القمرہ وتحقیق الأمر فيه» وهو في السماء بنص 
القر افت وين السماء والارض مسیرة حمسن ثة نة فقدرتہم عاجزة عن 
اكتشاف القمر وتحقيق الأمر فيه. 

وقد أخطأ الآلوسي في إطلاقه وصف الحكمة على الهيئة الجَدِيدَة ههنا 
وني (صفحة:1). 


والصواب: أا الجهل الكثيف. وعين المحادّة لله ولرسوله صََأَلََهءَلتَهوَسَلَهَ. 


5 الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة © 


وقد اختلف العلماء في تفسير الحكمة: 
فقال السدي: «هي النبوة»('. 
وقال ابن عباس ياء وقتادة: «هي علم القرآن ناسخه ومنسوخه. 
ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه» وأمثالہ؛(۲۲. 
وقال الضحاك: (القرآن والفهم فيه)2)70. 
وقال مجاهد: «هي القرآن والعلم والفقه»7؟). 
وعنه -أيضًا- أنه قال: «هي الإصابة في القول والفعل»)2627. 
وقال أبو العالية: «الحكمة خشية الله)(2)1 . 
وعنه -أيضًا-: «الحكمة: الکتاب والفھمہ۲۷(۸. 
وقال إبراهيم النخعي: «الحكمة الفهم»(^. 
)١(‏ «تفسير ابن کثیر) (۱/ ۷۰۰). 


(۲) «تفسير البغوي» (۱/ 5 ۴۳۳). 

(۳) المصدر السابق. 

.)٥۷۷ /٥( أخرجه الطبري «تفسيره»‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.)۷۰۰ /۱( «تفسير ابن کثیر)‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري «تفسيره» /٥(‏ /ا/01). 

(۸) أخرجه الطبري «تفسيره» )۵۷۸/٥(‏ ولم يروه عن النخعي» بل قال: «وقال آخرون...» 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کید 


وقال أبو مالك: «الحكمة: السنة»('. 


وقال مالك: «الحكمة الفقه في دين الله2"70. 


قال ابن كثير: «والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة» بل 
هي أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخص. ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير 
على سبيل التْبّعء كما جاء في بعض الأحاديث: «من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة 
بين كتفيه غير أنه لا یُوحیٰ إليهاء رواه وكيع بن الجراح في «تفسيره»". 

وقال النووي7؟ في تفسير الحكمة: «أقوال كثيرة مضطربة» صفًا لنا منها: 
أنَّ الحكمة العلعٌ المُسْتَمل على المعرفة باش مع نفاذ البصيرة» وتہذیب النفسء 
وتحقيق الحق للعمل به» والكف عن ضده» والحكيم من حاز ذلك2200. 


فذكره» وذكره ابن كثير في (تفسیرہ) (۱/ ۷۰۰) عن النخعي. 

(۱) «تفسیر ابن کثیر) (۱/ ۷۰۰). 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) «تفسير ابن كثير» (۷۰۱/۱)ء وفي إسناده إسماعيل بن رافع المدني ضعفه أحمد وابن 
معين والنسائي» وقال ابن عدي: أحاديثه كلها مما فيه نظر. 

)٤(‏ هو الحافظ شيخ المذاهب» وكبير الفقهاء في زمانه» محيي الدين» أبو زكريا یحییٰ بن 
رف بن ري الوری قم الس العافعىء رلد (51ه)ء كان رما الزهدة 
وقدوة في الورع» وعديم النظير في مناصحة الحُكَامء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» توفي (7177ه)» انظر: (المَنْھل العَذب الرّوي» للسخاوي. 

)٥(‏ «شرح النووي علیٰ مسلم» (۲/ ۳۳) بتصرف. 


الصواعق الشديدة على أتباع ا یئة الجديدة ٭ 


قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعد ما ذكر كلام النووي: «وقد 
تطلق الحكمة عل القرآن» وهو مقغيل علی ذلك كله وعل البرة كذلك: 
وقد تطلق على العلم فقط» وعلیٰ المعرفة فقطء ونحو ذلك۲۱(۸. 

وقال -أيضًا-: «وأصح ما قيل في الحكمة: أنها وضع الشيء في محله» أو 
الفهم في كتاب الله؛ فعلى التفسير الثاني قد توجد الحكمة دون الإيمان» وقد لا 
تربعة وغ الا رل دزمان لان الات يذل عد الحكمة ا 

0 
الْهَيئَةِ الجَدِيدَة في الحكمة» و نهم بعيدون منها غاية البعد؛ فَهُم منها كما قيل: 
سارت مشرّقَةَ وسرت مغرّمًا شتان بين مشرق ومُغرّب 

وقد كان مشركو قريش يُكنون أبا جهل بأبي الحكم؛ فغير النبِيٌ 
َلوسر ذلك» وكتاه بأبي جھل. 

وهكذا يقال: في أعداء الله تعالئ من أهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة وأشباههم من 
الفلاسفة المشركين» أنهم أهل الجهل لا أهل الحكمة؛ لأن صفة الجهل هي 
المطابقة لحالهم على الحقيقة» فوصفهم بذلك هو الذي يليق بهم كأبي جھل. 


و< .ه ص ا ىح سا 2 + سے سس مه 
وقد قال الله تعالیٰ: و الحكمة من ياء ومن دوت أالحجكمة فقد 


.)٦٦٤ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١6 /0( «فتح الباري»‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یت 


وق حرا کيا € [البقرة ]. 
والحكمة هي ما أنزله الله على أنبيائه الكرام من العلم النافع. 
قال الله تعالیٰ مخاطبًا لنبيّه محمد صَزَلدَه لسر #وأترٌ 
الْكنْب وا لےکمة وعَلّمَلكَ عَلَمَلکمَا لم کن تلم 4 [النساء: 117]. 


ل أله کے 


5 


وقال تعالیٰ بعل دذكر الأوامر والتواهى 2 أول سورة الإسراء: #ذالك متا 
ا تورك من ا ےکمة # الاسراء: ۳۹]. 
قال البغوئ: اوکل ما أمر الله به أو نبا عنه فهو حكمة)(١).‏ 


وقال تعالیٰ: ٭فَمد َاتَيْسَآ ءَال اوه التب كمه € [النساء: ]٤٥‏ وآل 


ص.2 


إبراهيم هم الأنبیاء بعدہ. 


2 


وقال تعالیٰ في ذکر عیسیٰ كليوالصلاهواسله: #ويعلمة الجنب وَالْحكمة 
والتَورسة ولا جيل )€ [آل عمران: .]٤۸‏ 
وإذا كانت الحكمة مُنَزّلة على الأنبياء فلورثتهم. وهم العلماء العاملون 


قال الله تعالیٰ: #ولقد عائینا لقمان الجكمة ٭ [لقمان: ؟١].‏ 


(۱) «تفسیر البغوي» (0/ 45). 


و الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة الجديدة © و "EE EE E EET‏ 02 

رق ابت ال عن عبد ال ان ود 0ا دن آي 
صَََلنَهَْدِهِوسَلََ أنه قال: الا حَسَدَ بس : رج آنَاهُ الله مالا فَسَلَه على 
َلك في الَْوٌء وَرَجُلٌ اه ال حَكْمَكٌ فهر يَقْضِي بها وَثملمكَاٴ رواه الإماء 
أحمد» وأبو داود الطيالسي» والشیخانء والنسائي» وابن ماجه(). 

فأما الفلاسفة المشركون؛ فهم أعداء الأنبياء» وليس لهم من الحكمة 
لوروا عن اا امتح ول بيب الت وت رف راس فاد 
شرا كثيراء وجھلا عظيمّاء ومع هذا يزعمون ويزعم المقلدون لهم أنهم من آهل 


ومنها: أنه قزر فی (صفح۸ۃ۱۲۹) أن كل أرض من الأرضين السبع محمولة 
بيد القدرة بين کل سماءين» وهناك ما يستضيء به أهلها؛ سابحًا في فلك بحر 
قدرة الله عَرَِبَجَلَّه ونسبة كل أرض إلول سمائها نسبة الحلقة إلى الفلاة» وكذا 
نسبة السماء إلى السماء التي فوقها. 

قلت: هذا كله تخبيطٌ وهَذَّيانٌ لا دليل عليهء وسيأتي بیان بطلانه إن شاء الله 
ال 


ومن هذا القبيل ما ذكره في (صفحة۳۰) عن ابن عربی ۹۲ء أنه قال: «إن 


.)۸۱۲( أخرجه البخاري (۷۳)» ومسلم‎ )١( 
هو النكرة» واسمه: محيي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربيء الحاتمي»‎ (۲) 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


الله تعالیٰ خلق الأرض سبع طبقات» وجعل كل أرضص أصعر من الآخریٰ؛ 
ليكون على کل أرض قبة سماء» وأن السموات على الأرضين كالقباب على كل 
أرض» سماء أطرافها عليها نصف كرة» وكرة الأرض لها كالبساط؛ فهى مدحیة 
دحاها من أجل السماء أن تکون عليها». انتھیٰ تخبيطه وهذيانه. 

ومنها: قوله في (صفحة۱۳۰): «ويمكن أن تكون الأرضون وكذا 
السموات أكثر من سبع» والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا 
يستدعى نفى الزائد). 

قلت: «هذا باطلٌ مردود؛ لمخالفته لنصوص القرآن والأحاديث 

ومخالفته -أيضًا- لإجماع آهل السنة والحديث» فقد ذكر الشيخ عبد 


القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» إجماع أهل السنة علیٰ أن 


الطائي» الأندلّييء أشهر غلاة المُتصَوٌّفینء صاحب الطريقة الأكبرية» ولد في 
(۸٥٥ھ)ء‏ كان كثير الاطّلاع علي جميع الدرجات التَّسّكيّة في كل الأديان 
والمذاهب كالإغريق» وأفكار فیثاغورس؛ وأفلاطون؛ مما أدّى به للشطح» وزعم 
أنه رأئ العرش الإلهي المحمول على أعمدةٍ مِن لهب متفجّرء ورأیٰ طائرًا بديع 
نع يل حول العرش: ويصدر إليه الامر بان يقل إلى الشّرق! وله خرافات 
جا توفي (۳۸٦ه)»‏ انظر: «الوافي بالوفيات» (۱/ ۸۳))ء و«ميزان الاعتدال» 
(۳/ ”07 5). و«مقدمة ابن خلدون) ( ص٤۷٦).‏ 


الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة الجديدة © ٭ م ٠‏ هم هم © 0 
السموات سبع طباقء خلاف قول مَن زعم مِن الفلاسفة والمُنجُمین أنها تسع. 

وذكَرَ شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيويّةَ -رَحِمَه الله تعال- عن أبي بكر 
لأساو أنه ذكر إجماع أهل الحديث والسنة علئ أن الأرضين سبعء بعضهن 
فوق بعض . 

وقال الشيخ محمد بن يوسف الکائی في كتابه «المسائل الكافية في بيان 
وجوب صدق خبر رب البرية»: 

«المسألة التاسعة عشرة: الأرض عقيدة المسلمين فيها أنها سبع أرضين. 


واحدة تحت واحدة» كما أن السماء سبع» واحدة فوق واحدة؛ فمن قال واعتقد 


ُنہا واحدة لا تعدد فيها؛ یکفر لتكذيبه الله تعالیٰ فی خيره: اللہ الد ڪل سبع 


وج کے 


سوت ومن الْأرْضٍ مِتُلَهُنَ 4 [الطلاق: .]۱٢‏ 

ولتكذيبه رسول الله صَأَلَلدَكيهوََة في خبره أيضًا". 

ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد. والشيخان عن عائشة وََدَلنَعَنْهَه أن رسول الله 
يوسر قال: ١مَنْ‏ ظَلَمْ يد شبْرٍ منَ الأزض طوكه من سَبْع أَرَضِينَ»(1). 

وما رواه الإمام أحمدہ والبخاري من حديث ابن عمر يَعَزْبَعَنْهَا أن النبي 


کے کے ساك سر 7 اس 5 سے .2 7 < ٠‏ کے 7 0 7 ٠‏ ”7 سح سير مھ سے 
هرسام قال: ١مَنْ‏ أَحَذ مِنَ الأرْض شيا بير حَقه خسف ہو يَوْمّ القيًا 


ہے ٭ 


<5 


.)١517( أخرجه البخاري (٢٥٢٢۲)ء ومسلم‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حوري 


200 ۰ أشار إلى ما قرره في (صفحة ۱۲۹) من «أن 
كل أرض من الأرضين السبع محمولة بيد القدرة» بين کل سماءين» إلى آخر 
كلامه. 

ثم قال: «وليس ذلك مما يصادم ضروريًا من الدّين» أو يخالف قطعيًا مِن 
أدلة المسلمين». 

قلت: هذا قول باطلء مردودٌ بالنص والإجماع. 


7 


أما النص: فقول النبي صَأَللدعلتْ وسام: امَنْ اَذ مِنَ الأْض سيا بير حَقه 
خسف به يوم القيَامَةِ إل سَبْع أَرَضِينَ). رواه الإمام أحمد. ا 
حديث عبد الله بن عمر ويدََدْعَنْة( "2 والأحاديث بنحوه كثيرة» وليس هذا 
موضع ذكرها. 

جس یوما یسوم ۳ھ 


r گرو‎ 


عروجًا وصعودًا ورقَیّاء كما قال تعالیٰ: # ولو فحنا علیہم بابا من السّماءِ فظلوا 


فيد يَمَبَجُونَ ا( [الججر: ١٤ء‏ وقال تعالیٰ: #كاأتما تنا کن السا 4 
[الأنعام: 10« وقال تعالیٰ مخيرا عن كفار قریش أنهم قالوا |: أو ترق فى السّمَاءِ 


.)5 55 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


)٢(‏ تقدم تخريجه. 
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.6ب الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ ©" © © © © © 00 


سے مھ لھ سے ص کے سہ ےہ ے ہے < لعو 51 
ولن تومن لرقيّك حى تنزل لیا کنا قَروه٭ [الإسراء: 4۳]ء وقال تعالیٰ: 

سے کو ہے ہے موہ ےر مح وساء 2 کے سے ہے8 cK‏ کے ہرکی . Te‏ 
ان کان کبرعليك اع اصَہَم فن استطعت أن تبنییتعتا ف الْأرضٍ أو سلما ف الما 


اتهم يايو € [الأنعام: .]۳٣‏ 

وفي قوله صَأَلدَهْعَِتَهِوسَل:ْ «خسفٌ به إلى سبع أَرَضِينَ) دلیل علیٰ أن 
الأرضين بعضهن فوق بعض وأعلاهنَ ما نحن عليه. 

قال ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية»» بعد أن ساق عِدَّة أحاديث في إثبات 
سبع أرضين: قال: «فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين» والمراد 
بذلك: أن كل واحدة فوق الأخرئء والتي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة حتیٰ 
ينتهي الأمر إلى السابعة» وهي صَمَّاء لا جوف لهاء وني وسطها المركز» وهي 
نقطة مقدرة متوهمة» وهو محط الأثقال؛ إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم 
يعاوقه مانع». انتهب 212 

وما الإجماع: 

فقال شبح الإسلام أبُو العبّاس ابن تَيِدِيّةَ رحمه الله تعالئ: «قد خلق الله 
سبع أرضين بعضهن فوق بعض» كما ثبت في الصحاح عن النبي صَإلهليِوَسا 


گے 0 و 8و 0 » و ه ماه گے . ےم ره 7 
أنه قال: امَنْ ظَلم شِبْرًا من الأْض طَوّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ القِيَامَ)217. 


.)۲٢ /۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 
من حديث عائشة ووَوَلِنَدعَنْهَا‎ )۲٦٢٦۷( )۲٥۹/٦( أخرجه أحمد في «مسنده)‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ ٦‏ 


وقد ذكر أبو بكر الأنباري الإجماع على ذلك» وأراد به أهل الحديث 
0 ۹ء۶ 


ولو كان الأمر على ما ذهب إليه الآلوسي من کون الأرضين بین 
السموات» وكل أرض منها بين سماءین؛ لكان المخسوف به إلى سبع أرضين 
يخسف به علئ هذه الأرض التي نحن عليهاء ثم يرفع فوق السماء الدنيا؛ 
فيخسف به في الأرض الثانية» ثم يرفع فوق السماء الثانية؛ فيخسف به في 
الأرض الثالثة» وهكذا إلى الأرض السابعة التي هي -علئ قول الآلوسي- بين 
السماء السادسة والسماء السابعة؛ وهذا لا يقوله مَن له أذ مسكة من عقل. 

ومجرد تصوره يكفي في معرفة فساده ومصادمته لِمَا هو معلوم بالضرورة 
من الدين» ومُخالفته لِمَا هو قطعي من أدلة المسلميةء وهو ما ذكرناه آنقا من 
النص والإجماع» وستأتي بقِيّة الأمثلة على نقصان كتاب الآلوسيء وقلة بركته 
مع الأمثلة على بطلان الهيئة الجَدِيدَة إن شاء الله تعالئ. 

ومما ذكرته من هذه الأمثلة ت والأمثلة التي ستأتي یتضح 
أن كتاب الآلوسي لا َيْرَ فيه وأنه لا يستحق المدح. 


وأيضًاء فقد اشتمل على تعظيم ابن عربي الطّائي» إمام القائلين بوَحدة 


والطبراني في (الکبیر) )۷۱۸٦(‏ من حديث شداد بن أوس رَوَنَدْعَنَهُ. 
)١(‏ (مجموع الفتاویٰ) (5/ 0946). 


کت الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٠‏ 


الوجود. وتلقيبه بمُحيي الدين» والترحم عليه» والنقل من هذيانه» وما كان 
كلك تاس افيه 0/0 

وقد ت عد الین أن ان رين من اکٹر اهل الارض وین سان 
في إماتة دين الإسلام» وإبداله بنِخلتِه الخبيثة التي هي شر مما كان عليه اليهود 
والنصارئ بعد النسخ والتبديل. 

وقد قال شيخ الإسلام أبُو العبّاس ابن تَيمِيّة فيه وفي أشباهه أنهم أكفر من 
اليهود والنصارئء وكلام العلماء في تكفير ابن عربي كثيرٌ جدًا. 

وقد صنّف العلامة برهان الدين البمَّاعِي(١2‏ كتابًا في تكفيره» وتكفير 
اا لاحات سمّاه: «تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي)ء قال في أوله: 
«وينبغي أن يعلم أولا أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة وهي أنه لا شيء 
سوئ هذا العالم» وأن الله أمر كلي لا وجود له إلا في ضمن جزئياته. 

ثم إنه یسعیٰ في إبطال الدين من أصله. بما يحل به عقائد أهله بأن کل أحد 
علیٰ صراط مستقيم» وأن الوعيد لا يقع منه شيء» وعلئ تقدير وقوعه فالعذاب 
المتوعد به إنما هو نعیم ونحو ذلك». 


)١(‏ البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن الرّبّاط -بضم الراء وتخفيف الباء- بن علي بن أبي 
بكر البقاعي» أبو الحسن» برھان الدين. مۇرخ وأديب ومفسر» توفي (۸۸۵ھ). انظر: 
«الأعلام» للزركلي .)67/1١(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 

ثم ذكر البقاعي شيئًا كثيرًا من شطحات ابن عربي وأقواله الباطلة» وذکر 
أقوال العلماء في تكفيره وتكفير أشباهه؛ فأجاد وآفادء وصنف -أيضًا- كتابًا آخر 
في تكفيره» وتكفير ابن الفارض ۹۱ء ومن كان على طريقتهما سماه: «تحذير 
العباد من آهل العناد»» وقد طبع الكتابان معًا في مطبعة «السنة المحمدية» 
بالقاهرة 2 سنة (۱۳۷۲ھ) وتا اها الناشر: المصرع التصوف»؛ فليراجعهما 


وإذا كان الأمر في ابن عربي ما ذكرنا؛ فليس بسلفيٌ مَن يعظمه ويترحم 
عليهء ويعتمد علئ هذيانه» ولا خير في كتاب يشتمل على تعظيمه وتعظيم 
أشباهه. والله المستعان. 


الأمر الثاني من الأخطاء: زعم الآلوسي أن الهيئة الجَدِيدَة قويمة البرهان. 
وأن القرآن الكريم يعضدها. 


)١(‏ ابن الفارض» شاعر الوقت» شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي» ثم 
المضري» صاحب الاتحاد» أي وحدة الوجود» صرح بذلك في التائية التي مطلعها: 
وقد أَوْردَ الذهبي منها جملة في «تاريخ الإسلام)ء ودلّل بها علیٰ اتحّاده روئ عن 
القاسم بن عساکر» وكدت عنه المنذري» توفي (175ه). انظر: (تاریخ الإسلام» 
للذهبي (ص”77١755-1١).‏ و(شذرات الذهب» ))۱٥٥-٠٢١۹/٥(‏ و(سیر أعلام 

.)۳٦۸ /۲۲( النبلاء)‎ 
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والجواب أن يقال: لیس الأمر كذلك. بل الهيئة الجَدِيدَة عديمة البرهان» 
والقرآن العظيم يعارضها ويشهد ببطلانہاء وكذلك السنة وإجماع المسلمين. 
والأمثلة على ذلك كثيرة» نذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

المثال الأول: قولهم: إن الشّمس ثابتة» وأنها مركز العالم» وأن الأرض 
وسائر السیارات والثوابت تتح رك عليها. 

وهذا قول باطل» ترّذّہ نصوص القرآن والسنة» وقد تقدَّم ذكرها في أول 
الکتاب؛ فلتراجع. 

المثال الثاني: قولهم: إن الأرض تدور على الشمس. 

وهذا قول باطلء تردہ الأدلة الكثيرة من الکتاب والسّنة. 

ويرد -أيضًا- إجماع المسلمين على وقوف الأرض وسكونهاء وأن حركتها 
إِنّما تكون بعارض يعرض لها من زلزلة ونحوهاء وقد تقدَّم ذلك؛ فليراجع. 

وقد اضطرب قول الآلوسي في هذه المسألة والتی قبلهاء فمّرّة يوافق أهل 
اليئ الجَدِيدَة على قولهم ويحتج لهم» ومّرّة يذكر قولهم ويسكت» ومرّة 
يخالفهم» ويقول: إنه يجب الرجوع في هذا إلى ما دل عليه الكتاب والسنة؛ وهذا 
القول هو الحق» لو كان الالوسی يثبت عليه. 

المثال الثالث: إنكارهم وجود السموات السبع. وذلك هو الكفر 
الصشریحء والضلال البعيد؛ لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة وإجماع 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


المسلمين» وكثير من جهال المسلمین یوافقونہم على هذا المذهب الباطل» 


وذلك ردة وخروج من دين الإسلام. 


قال الآلوسي في (صفحة۱۹) من كتابه الذي سماه: (ما دل عليه القرآن مما 
يعضد الهيئة الجَدِيدّة»: «وأما ما ذهب إليه متأخرو الفلاسفة» فلا سماء عندهم. 
بل الأجرام العلوية قائمة بالجاذبية» فإن الشّمس وسائر الکواکب السيارات 
عليهاء بل وجميع الثوابت ليست مركوزة في جسم من الأجسام». 

إن أن قال اغين أن المتاخريق لم شترا من السموات سبعاء ولا ارهن 
ذلك ولا أنقصء والمتشرعون منهم قالوا: المراد من السموات السبع أصناف 
أجرام الكواكب» فإنهم جعلوها على سبعة أصناف في المقدار»؛ وذلك هو 
الضلال البعيد. 

فلا يلزم أن يكون كل ما لم تصل إليه أيدي أفكارهم هو في حيز العدم: 
#بل کڑ نوا ہما کر حبطوا بولمد ِلد لمأتو كول € یونس: ۹. 

فإن الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- كلهم أخبروا بوجود السموات 
في هذا الفضاء الذي ليس له مبداً ولا انتهاء. 

وهذا خاتمهم -صلوات الله عليه- قد ذكر ما ذكر مِمَّا رأئ في مِعْراجه في 
السموات» واستفتاحه لها بواسطة جبريل؛ كل ذلك يبطل تأويل من أوّل. 


قلت: قد أجاد الالوسی في رده على أهل الهيئة الجَدِيدة في زعمهم عدم 
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السموات السبع» ولكنه أخطأ في قوله في الفضاء: إنه ليس له مبدأ ولا انتهاء» وقد 
تقدم رد ذلك مع الأمثلة التي تقدم ذكرها. 

وذكر الآلوسى -أيضًا- فی (صفحة٣۳)‏ عن أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة أن سعة 
الجو غير متناهية عندهم» ومعنئ هذا إنكار وجود السموات السبع. 

ود کت -أيضًا- في (صفحة۳۸) عن أهل الهيئة الجَدِيدَة أ: نهم لا یعترفون 
بوجود السموات السبع على الوجه الذي نطقت به النصوص: وذکر -أيضًا- في 
(صفحة٦۸)‏ أن أهل الفن اليوم لا يعترفون بأجرام علوية غير الكواكب. 

قلت: وهذا من مزيد كفرهم وعنادهم. وقد اعترف فرعون بوجود 
سر ات بوسں المي ااانا قري سبسر مو 30 
اا ا ےد ايَصَتَدَ 

قال الله تعالیٰ مخبرًا عن فرعون: # وقال عون هلمن أبن لى صرحا لعل 
لغ الأسبب © ایب السموتِ فَاطلع إل ا مومى وني لأطنة 
کلذ با [غافر: : دس ۳۷ ] الآية. 

وقال تعالیٰ عن قوم شعیب: ‏ سقط عتا قا مَنَ 
سو [الشعراء: ۱۸۷]ء والكسف القطعء وقال اد ۳ 
# و سقط الک ام كما رَعَمْت علا کسھا € [الإسراء: ۹۲]. 


والقول بنفي وجود السموات السبع معلوم البطلان بالضرورة من الدين. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


والأدلة علیٰ إثبات السموات السبع من كتاب الله تعالیٰ وسنة رسوله 
َبَلنَعَلنِوسَلرَ يشق استقصاؤها لکثرتہاء وحسبنا أن نذكر ههنا طرفًا منها: 


فمن ذلك: قول الله تعالئ مخبرا عن نوح َِلِتااضَلامواسَكمْ أنه قال لقومه: 
2 22 مضي ع و ہیے۔ ےم ل ےطخ e (22 OY‏ ا ا ا ہے 
ل ای تروا کف حَلی اله سبح سوت طباقا )W‏ وجعل الْفَمرَضِيِنَ ورا وجعل ألسّمْسَ 
OU‏ [نوح: .]۱١-٥‏ 


عا 


5 8 7 0 کی a ead‏ ہر 2 ہے کے ہر عا 
وقوله تعالیٰ: #الْذِى خلق سبع سَمِئوتٍ طِباقا مَا تریٰ ف خلق الزن من تفلوتِ 


ازع رهل تر من فُطُو ر )ا تماق ال کر قلت یك ابص راا وشو حر 
0 [الملك: .]٤-٣‏ 
١ 5‏ رصم ۔ ہے کم ہے ور رص ر رر 3 م r‏ ے 


[المؤمنون: ۱۷]. 


1 207 ص ص ل ركر 2ر کو 
وقوله تعالیٰ: لهُوَالنِی خلق لکم ماف الْأَرْضٍ جَیمِیکًا ثم سنوی إِل 
الما فس ونه سَبّع سملو وهو يكل شىء مَل [البقرة: ]۲٢۹‏ 
وقوله تعالیٰ: ## ثم اسوک إل الا وھی دَحَاتْغَقال ها وَللْشَرض نتيا طَوَعَا او 


کرھا قاتا آنا طاپیات ا فقضنلین سبح سموات فى یوما وآؤحٰ فى کل سم 
1 


ص ص سے“ ۳ کی ہے الاح سال سلا سسا 72 ى ع م وح سا ضحم 
مَرَهَاورَيَنا الما الا نیا ضيح وَحفظا ذَلِك قير العر زَالْعَلیم 409 


© 


.]١5-1١١ [فصلت:‎ 


8 2 سس ع ال 2 سا و رطخ م د 
وقوله تعالیٰ: سیم ألسَموتالسَبع والارض ومن فين # [الإسراء: ]٤٤‏ الآية. 


ور الصواعق الشديدة عل أتباع الميئة المجديدة ٭ 


وقوله تعالئ: # فل من رب ألتمنواتٍ الع ورب العسرش العظم مھا 
22 نت لله قل افلا تكو رك OY‏ [المؤمنون: 85-/41]. 


سی سس کا ےم > 


وقوله تعالیٰ: ٭ أَنّهُاَلَزِى کاخلق سبع سوت ومن الارضِ مِعْلهھن پنزل الاش بین ک4 


[الطلاق: ]١7‏ الآية. 


وقوله تعالیٰ: ¥ وبثشتا فوفک سبعا شِدَادًا 4 [النبأ: .]١٢‏ 

ففي هذه الآيات كلها النص على وجود السموات» والنص على أنهن 
سبع» ففي هذا رد على أهل الهَيئةٍ الجَِيدَّة الذين أنكروا وجود السموات. 

وفيها -أيضًا- رد على الآلوسي» حيث زعم أنه يمكن أن تكون السموات 
أكثر من سبع» وفي الآية من سورة «الطلاق» رد عليه -أيضًا- في زعمه أنه يمكن 
أن تكون الأرضون أكثر من سبع» وقد تقدم كلامه في ذلك قريبًا. 

وفي الآية من سورة (عمٌ) النص على أن السموات مبنية» وأنها شداد؛ أي 

غاية الإحكام والشدة والكثافة. 

وقد جاء في الأخبار عن بنائها عدة آيات من القرآن» كقوله تعالیٰ: #أَلَّذِى 
جعَل لگا الات ف اوا ا 

وقوله تعالیٰ: « ال لی َكل کم الْدَرْصَ راد وََلسَمَآآء 4 


[غافر: 15 ]. 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


وقوله تعالیٰ: # أفَلرْ بنظروأ لل اَلسَّمكِ فوفھم كيت بلینٹھا وَویٹھا وَمَا ما 


جو 5 
من ردج 7 [ق: .]٦١‏ 
وقوله تعالیٰ: 8 والسماء بها بأد ونا لموسعونَ 4 [الذاريات: لا5 ]. 


وقوله تعالیٰ: وا لسم وما بدا * [الشمسن: .]٥‏ 


حَ 


4س ہے ار لع > م ور 


وقوله تعالیٰ: 9# أنت اشد حَلَْمً ار اسا بها © رقع سمکھا فسوی ٹھا )که 
[النازعات: ۲۸-۲۷]. 
رت کر اا ل انه عل السا ہنا لكا تاف الیکا نات 
فقال تعالیٰ: ای جع کہا رض فرشا وَالسمَاءَ بنَام © [البقرة: ؟7]. 
وقال تعالیٰ: ٭ آنه ای جَصسل لم ارس کرام ولسم با 4 
5 سر ہے < ص ہے رہ کا ت رع 
[غافر: ٤٦]ء‏ وقال تعالیٰ: 9 وجھعلتا اما سقف حا * [الأنبياء: .]۳٣‏ 
5 مب وو سے 
وقال تعالیٰ: # وَالسَّقَفِ المرفوع # [الطور: .]٥‏ 
وأخبر تِبَانَدَوََكَالَ -أيضًا- عن ارتفاعها بقوله: '#تنزيلا مَمَنْ خلق الأرض 
وَالسَموتٍ الع * [طه: .]٤‏ 
5 صیویگ لهسم ود مر ص ے 7 
وقوله تعالیٰ: ال ای رفع السموات عير عمد تر #* [الرعد: ؟]. 


وقوله تعالیٰ: لوَأسَم رمه وَوَصَح ميرت © [الرحمن: ۷]. 


- الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة © 


5 ر + ےس مدع سے 0027 تلفي وص سم 
وقوله تعالیٰ: ٭ انع سد خَلقا ار الما بنکھا © وهم سمکھا سرا ))4 


[النازعات: ۲۸-۲۷]. 


وقوله تعالیٰ: # وَالسَمَض الْمَرَفوع € [الطور: .]٥‏ 


۸7 ٔ أن )پ۹۹ فال ان ال دوا 


م2 


و رک 2و ۵ سوسا ل رط سس LF L>‏ لدي ره صصح صا ر م 3 
واش تبروا ہا الع ل بوب الم ولايدحْلودلْجنه یلج مل ف سيا > 
[الأعراف: ]5٠‏ الآية. 


ص کک کک رہے لا 


وقال تعالیٰ: 9# ولو فدحتا عتمم بابا ین السما فظلواً يه يعرجون 

لقا لوال تماسگرت اترتا بل نحن قوم مس حورو )4 [الحجر: .]٥-١٢‏ 
۶ 5 عى ا ء 1 و کے 5 5 ۱ رھ وی سے عير م مھ 
وأخبر تعالیٰ أن في السموات سكاتاء فقال تعالیٰ: 9# نسيح له التموت السبع 


رصح م مر 


ج 
وألارض ومن فن # [الإسراء: .]٤٤‏ 


۰ ۰ . کے سک سر سے ےج نس ر رو ہے ٠‏ رر سام ۳ ERE‏ ر ب۲ 
وقال تعالیٰ: 9# الوت ران الله يسح لو من فى السملواتِ والارض والطير صفلت 


قد 
04 
ا ہر ہس حر سو ہے مر ہر 


قد علم صلا نه ونسبیحه, 4‰ [النور: .]٤١‏ 


وقال تعالیٰ: #سبح ال ماف السَمواتٍ والارض وهو الع ر اكم ٭ [الحديد: .]١‏ 
وقال تعالیٰ: لر تر أت الله جد لہ من فی السّمئوات ومن ف الْأرْضٍ 4 


[الحج: ۱۸] الآية. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


وقال تعالیٰ: # وت جد من فی السَمئواتٍ وَلْاَرَضِ طوعا وكرها وظِلالهُم افدر 
لص ال ک4 [الرعد: .]١6‏ 


وا کو ے ور 


وقال تعالیٰ: # وله مَن في السَموتٍ وَألأَرَض ڪل لَه قِیْلُونٌ 4 [الروم: .]٢٢‏ 
وقال تعالیٰ: #إن سکُل من في السملوتِ والاَض إل ءا اليم عبدا 
قد َخْصَخ وهم عدا © وله “تيه يوم الق َر ©4 
[مريم: .]۹٥-۹۳‏ 
وقال تعالیٰ: # وله جد ما فى لسوت وَمَا ف الْأَرْضٍ من مَابَو 


ايک وهم لايش ترود )€ [النحل: .]٥٤‏ 


قال تعا کہ 92 مھ .۰ عت م کے 201 
وقال تعالیٰ: 7# ومن ء ایِد خلق السموتِ والارض وما بٿ فيه ما من دابَةَ وهو 
ر کے مھ 


عل عه إِذَايِسَآءُ رر ہ4 [الشوریٰ: ۲۹]. 


سس حو سر ا م ر 


وقال تعالیٰ: # ویوم ينفح في الصّور فزع من في السملوتِ ومن فيالْأرضٍ إلا من 
سح ہے 2 کی و۔ سے 
شےاء الله وکل اتوه خرس € [النمل: ۸۷]. 


وقال تعالیٰ: #وَيْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌ من في السَّمْوتٍ وَمن فاَلَاَرَض إِلا من 
سم وو 4 


ہي و ہے و ےہ ہہ 5 
سء الم نفِحَ فيه آخریٰ فَإدَا هم يام سرون € [الزمر: .]٦۸‏ 


جم 


95 ل مارو > . 7 رھ ے‫ الع 
وقال تعالیٰ: 9# من ف السموات والارض کل بو هو في سان ک4 [الرحمن: ۲۹]. 


222 الصواعق الشديدة على أتباع ا یئة الجديدة ٠‏ 


وأخين ال غو السصر ات اہن ¿ يكدن یتفطرن من سماع دعوّئ الولد لله 
اَوَكَق؛ إعظاما للرب؛ واجلالا لہ فقال تعالیٰ: وَقَاڈا ال لخن را 


© لن جن مین نا © تكد التعوث بتر نوكنل 


ما س۔ ري ہے ہے کے 


وَيخِرٌ بال هدا ) أن دعوا لليَمَنِ ودا ل وما ينْبَتى لِلَمَن نيحد وا 
ا( ہ٭ [مريم: ۹۲-۸۸]ء وقال تعالیٰ: # تکاد السَموكث ریسا فَهِنَّ 


سے 


ر ۶ر ص رر ا ہے ہچ KE‏ 
والْمتیکه د ۵ سمحون سبحو يحمد رہم وستعقروت لمن ف الارض 
آرم 3 [الشوریٰ: 6]. 
واآض عل اا ن يوم القيامة» وأنه يطويها ويجعلها في يمينه» فقال 
تعالیٰ: 5ا السا سمت ل) وأذت لرا وحمت )4 [الانشقاق: .]۲-١‏ 


7 


وقال تعالیٰ: انمت الگا فٹی وميد واهية ک4 [الحاقة: ٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ: 
$ َإِدًا اَدْمَقَّتِ الما کات ورد 3 کالرمان٭ [الرحمن: ۲۷]. 


هه 0 ل و مھوسے ہگ اپ ےم 


وقال تعالیٰ: 9# وبوم تَسَفَقَ السماء العم ناته كه تيلا € [الفرقان: ٢٥]ء‏ 
وقال تعالیٰ: *#إداآلسماء اَنقَطرت ٭ [الانفطار: ١]؛‏ أي: انشقت. 

وقال تعالئ: #السماء منفطريوء € [المزمل: ۱۸]ء وقال تعالیٰ: #وإذا السَاء 
َرِجَتٌ4 [المرسلات: ۹]؛ أي: شقت. 


وقال تعالیٰ: 'وَإِدَا الا لب € [التکویر: ١‏ أي: نزعت فطويت. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 2 
وقال الرّجَاح: «قلعت كما يقلع السقف۲۱۸. 
قال البغوي: (ومعنیٰ الكشط: رفعك شيئًا عن شيء قد غطاه» كما يكشط 
الجلد عن ال 


سے ژ َ‫ سے 


وقال تعالیٰ: 8 يوم تطوى السسماء كطئ لينل کب € [الأنبياء: 5 .]1٠١‏ 
وقال تعالیٰ: ٭ وما دروا الله حی ددر وَالْأرَصٌ معا فبضصمة: وم 
[الزمر: .]٦٢۷‏ 
وأخبر تعالیٰ أن السماء والأرض قائمتان بأمره» وأنه يمسك السماء أن 

تقع علیٰ الأرض إلا بإذنه» وأنه يمسك السموات والأرض أن تزولا. 
٥‏ 8 8 السموات +٣.‏ دک ا 
لطالب الحق. 
أما الأدلة علیٰ ذلك من السّنة فكثيرة أيضًّاء ونذكر ههنا طرفًا من ذلك: 
فمنها: ما رواه الإمام أحمد» ومسلم عن أنس بن مالك وَيَلِنَهَعَنْهُ أن رسول 


و 
2 


و و مو ا ب ا 2 روه وو سا) _ پ> ھ 2 
الله صَإْالنََْلْتَهِوَسَلمَ قال: «أتيت بالمرّاق -فذكر الحديث وفيه قال- نم عر بی 


(١)أورده‏ البغوي في (تفسیرہ) .(TEA/۸)‏ 
(۲) «تفسير البغوي» (۸/ ٦۸‏ ۳). 


2< الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة © ® ® 6 هم هم © سو 


إل السّمَاءِ لديا اتح ريل قبل له مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبْريل. قیل: ومر 
ےط پاپ 7 2 وا 2 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَد. فقیل: وَقَدْ ال إِلَيْه؟ قال: قد أزسل إِليْه. قف لاء فَإِذًا انا 


سے 
ع سد 


3 رحب تھا لي يخي لم شرع إل السَمَاءِ الثانية فَاسْتَفْتَحَ جبريل» 
فقيل له: مَنْ نْتَ؟ قَالَ: جبريل. قَقِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَد. ققیل: وَقَدْ 
أَرْسِلَإِلَيْهِ؟ ا: كَد رَس إِلیه. 
َالَ: قَمْيِحَ لتا قدا انا بابي الْحَالَةِ يحي ويس فَرَحَبَا بي وَدَعَوَا ِي 
E 7‏ مر" د ا ۰ و +720 ر ھە س 20 
بحَيْرء ثم عرج بتا إلئ السّمَاءِ الثالِثة فاسشتفتح جبريل» فقيل من انت؟ 8 
ا ققبل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَدٌ صََللاکكِموَکل. فَقِيلَ: وَقَدْ أزسِلّ إلَیْه؟ 
کم ب > م ا o‏ 
َدْ أَزسِلَ اِلَيْه. َفتِح لَنَاء قدا آنا بیُوشف هالا وَإِذَا ہُو قد عطي شَطر 
شيحج انی بك ترشع پا شع أي تھے را 
ہے ١‏ و ےو ie‏ 0 4 دم ٥‏ َس 2 2 
قیل: مَنْ أَنّتَ؟ قَالَ: جبٔریل. فقیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَّدٌ. فَقِيلَ: قذ ارس 
إِلَيْهِ؟ قال: قد بج اليه 
یع کا ااب وڏا أنا پاذري فرحب بي وا لي يي م كال 
یول اللہ عَلَعَل: ٭اورَفَمنہُ مکنا علا 4 (مریم: »]٥۷‏ ثم غُرجَ بتا إِلَى السَّمَاءِ 
الْحَامِسَة فَاسْتَفْتَعَ جبْريل» قَقِیل: مَنْ أَنتَ؟ قال: جِبْرِيلٌ. ققِیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ 


75 سے رو 


قال : مُحَمَد. فقیل: : قد بعت إِلَيْهِ؟ قال : قد بِعِت إِلَيْه به فَفْتِحَ لتا فَإذا أنَا بهَارُونَ 


قر ڪب بي ودا لی بکھیں تم مرج ؛ e‏ 


َقِيلَ: مَنْ أنت؟ قَالَ: جبريل. قِیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمَد. قَقبل: وَقَدْ 


ع اذ ار“ ا رپ٭×وت 
جموع مؤلفات التويجري جا ١‏ م رمے 


ہے م م 7 و ہ“ہ۔۔ 1 ر ت 1 و رھ ت کے 
إلئ السماء السابعة بعة فاستفتح جبريل» قَقِيلَ: : مَنْ أنت؟ قال: م يل. قيل: ومن 
ت م ت ۹+ م 0 م م o‏ سے کر پک ع 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَد. ققيل: وقد بُعِتْ اِلَبْه؟ قال: قد بُعِتَ إِلَيِْ. مَمْتِحَ لتاء فَادَا أنا 


سے م وي و 


راهيم يهاه وَإِذَا هُوَ مُسْتَيِدٌ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُورٍ وَإِذَا هُوَ يَدَخْلَهُ گل يَوْم 


سَبْعُونَ ألْفَ مَلَكِ ثم لا يَمُودُونَ إَيِْاء الحديث» وقد رواه البخاري» والنسائي: 


وابن أبي حاتم بنحوه7١2.‏ 


وني رواية ابن أبي حاتم: «كَالَ: ثُمّ أخدّ يدي جبٔریلء فصَعِدٌ بي إلى 
السّمَاءء فَلمَا انْتهَيْنَا إلى الَاب» اشتفتح» فقَالُوا: مَنْ أنْتَ؟ قَالَ: أنَا جبريل. َالُوا: 
ومن معَكَ؟ ثَالَ: مُحَمّد. قَالُوا: وقد بْعِتَ إلَيْه؟ كَالَ: نعَم. قال: ففتَحُوا لہ 
ال : مَرْحَا بلك وَبمَنْ معَك. قَالَ: فَلمّا اشتوّى ' عَلَیٰ ظَهِرِهَا ذا فِيهَا آد 5ء فذكر 
ليت ا 


ومنها: ما رواہ الإمام اح والشيخان» والترمذي. والنسائي» عن أنس 


© 


مالك رنه أن مالك بن صَعصّعة رڪ حدّثه أن نبت الله صََألَهعَلنهوسَ1 


.)۱۲٥٢۷( )١ 5/4 /۳( وأحمد في «(مسنده»‎ ))١77( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم نحوها في «تفسيره» (۷٥٣٥۱۳)ء‏ وأوردها السيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ ۱۸۲) وعزاها لابن أبي شيبة. 

() هو الصحابي الجليل» مالك بن صعصعة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي» من ب: 


0 


- الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ 


کے 3 ۱ 2 
حدثهم عن ليلة أسري به» فذكر الحديث بنحو ما تقذم(' 


210 e 


ومنها: ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك 'وَلَدْعَنَةُ قال: کان أبو ذر 
نة يُحَدَثْ أن رسول الله اڪله وسا قال... فذكر الحديث بنحو ما 


تقد (). 


ومنها: ما رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» عن أنس بن 
مالك تة قال: کان أبى بن كعب وينه يحدّث أن رسول الله 


اا قال... فذكنز الحديث بنحو ما تعدم. 


ومنھا: اا ¿ أبي حاتم» والبيهقي في «دلائل النبوة» عن 
أبي سعيد الخدري رد نة عن النبي صا لعل َ2 أنه قال له أصحابه: يا 
اوم را دا ار 
تقدم وفيه زيادات كثيرة2"7. 


النجار» المشهور براوي حديث المعراج» سكن المدينة ومات فيهاء لم يرو سوئ 
حديثين. انظر: «التاريخ ن الکبیر) (۷/ ۳۰۰) و«أسد الغابة» (5/ .)5٠9‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد ۸/٤(‏ ۲۰ء والبخاري (۳۸۸۷))ء ومسلم (١٦۱)ء‏ والترمذي 
(٣٣۳۳)ء‏ والنسائي (58 5). 

(۲) أخرجه البخاري (۹٣۳)ء‏ ومسلم .)١51(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) (۱۰۳۰۱). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


ومنھا: ما رواہ ابن جریر؛ والبيهقي عن أبي هريرة زونه عن النبي 


ص 
یں 


ادووس شحو ما تقدم. 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد» والبغوي عن العباس بن عبد المطلب رنه 
ال کا علوي e‏ الله نة ليوسار بالبطحاء» فمّث سحابة» فقال 
7×" ص یکل : «أَتَددُونَ مَا عَذًا؟؛ قال: قَلَتا: المَحَاث قَالَ: 
«وَالْمُرْن» قا قَلَتا: وَالْمْزنَ قَال: (وَالْعَتَانا قال: فسَکتتاء فقال: امَل ندر ون کم 
بين السّمَاء وَالَأَرْضٍ ۹۶ قَالَ: قلَمًا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ ٤‏ قال: اسه یره حَمْسٍ 
حت و كل ا ا تر حف بال عق ككل ا 

مَسِيرَةٌ حمس اة سَنَِ وَفَوْقَ السّمَاءِ السَّابِعَةٍ بعة بحر بین وَأَعْلَاهُ كَمَا يَيْنَ 
المُمَاء کاو والازضی ؛ 3 وق ذَلِكَ َمَانِيَة َوْعَالء ي 52 وأطلانهة كُمَا بي 
السّمَاءِ وَالْأَرْضء 2 توق ذلك الماش کی ال ا ENE‏ 
َالأَرض» وَالْهُ تارك وتعال فَوق ذَلِكَ وَلَمْسَ يَحْمَا عَلَيْه مِنْ أَْمَالِ بني آَم شىء 
وقد رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وابن خزيمة في كتاب (التوحید)ء 


والحاكم في «(مستدر که»(). 
وی روايتهم. أن النبي صا صا اه ڪه وسا ر قال: «هل درون ما بعد وس بيْنَ السُمَاء 


)۱۷۷۰( )۲۰٦ /۱( وأحمد في (مسندہ؛‎ .)7٠١ /۸( أخر جه البغوي في تفسيره»‎ (١( 
تا قوط لاہ هيت هعد ألو أب کرد 10010007 را با لال‎ 
.)٠٠۹۳( وضعفه الالبانی فی (اضعیف الجامع)‎ 


نبي الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


َالأَرْضِ؟) فَالُوا: كا تَدْرِيء قَالَ: (إنَّ بُعْدَ ما بَيْتهُمَا إا راحدة أو اتان أَوْ لاٹ 


م را ہے 


انتوم مت كم الشماء وها کِك عن عد بع معوا وہ َم وق الشاي 
بن وضلا مل ما ین سکاو إل ساب كم كز كيك عي عا 


٣ 26 90‏ س ٥‏ 78 20 4 
بين أظلافِهمٌ ور بهم مثل ما ؛ ين اء ِلَیٰ اء م علیٰ هورم اعرش | 0 
أسْمَلِه وَأَغْلَاهُ مغل ما ب 0 بين سَمَاءِ ء إلى ا م الله تارك و5 پا فو 7 8 )» قال 


ا ا 


ومنها: ما رواه الإمام أحمدء والترمذي» وابن أبي حاتم» والبزًار عن أبي 
هريره رنه قال: «بينما نبي 2 الله الو جالس وأصحابئه. 3 أ ۱ 


ا لس قر 


عليهم سحاب. فقال نبيٌ اللہ صََِّلََهعَلَوِوسَة: «هل تَذْرُونَ ما هَذًا؟) فَمَالُوا: ا 
وَرَسُولَه أَعْلَمْ. قَالَ: «هَذَا العنا سو و رو اہ إِلَیٰ قوم 
لا يَشْكْرُونَهُ ولا یَدعُونَهاء ٿه ل ل تَدْرُونَ ما 7 َالوا: الله وَوَسُولُه 
عل قَال: 7 الرَقِيم ریم محفوظ وموج ہرقنا“ 3 م قَالَ: «هل تَدرُونَ 
ىم بيك ڌا EE‏ رَسُوَلَهُ أَعْلَّم. قَالَ: ابتكم وبیتها مَبٍ مَييرَةٌ حَمُس 


مات سَنة). هَ قال : «هل تَدَرُونَ ما قوق ا 7 قَالَ: 


وا 


١١ 


صا 


«فإن فوق ذلك سَمَاءيْن م نيما مهي > خسن مائة 7 ختیٰ 0 سبع 
2ے قال 
ا كل نات يْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضء ثم قا لَ: «هل تَدْرُونَ تَا 


ے۔ 


فو ذَلِكَ؟) قَالُوا: الله ررش ا قَال: «فَإِنْ قوق ذلك العرش؛ وبينه وبين 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ موي 


لھا 210 كن الما 1م10 


ومنها: ما رواه ابن خزيمة في كتاب (التوحید) عن عبد الله بن مسعود 7 
أنه قال: «ما بين كل سماء إلى الأخرئ مسيرة خمس مئة عام وبين السماء والأرض 
مسيرة خمس مئة عام وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمس مئة عام وما 
بين الكرسي إلى الماء مسيرة خمس مئة عام والعرش على الماء والله على العرش 
ويعلم أعمالكم)» إسناده صحيح على شرط مسلم(۲'. 

ورواه من وجه آخرء ولفظه: «ما ؛ ا 
عام وبصر کل سماء خمس مئة - يعني غلظها-)» وذكر بقيته بنحو ما تقدم٣‏ 

وهذا الحديث له حكم المرفوع؛ لان مثله لا يقال مِن قبّل الرَّأَيء وإنما 
يقال عن توقيف. 


ومنها: ما رواه ابن حبّان ٤‏ (ا(اصحیحہ)ء والحاكم ٤‏ (مستدر که) عن ا 


سعيد الخدري تة عن رسول الله صَِإَأََنَدَكتَهِوسَََ قال: «قَالَ مُوسَئ 
ص ک> 2 ٤‏ وو رمو 7 کر رو غير رس ہج کے 
عَيدا مل : ب علمنی شیا أذكرك به ادعوك بہء قال 1 مُوسَیٰ: لا إ 
ںہ ۱ ے7 5 وه ر و ھ۶ 97 ا 7 أ هه ۱ - ا 
إلا ال ادا وٹ کل kk‏ قل: لا إِله إلا الله قال: إِنْمَا 


)١(‏ أخرجه اا ي ((مسنده) (۲/ ° «(AAI £) (TV‏ والترمذي (۹۸ «(TY‏ وضعفه الا 
(۲) أخرجه ابن خريمة في (التوحید) (۱/ .)۲٤٢‏ 
(۳) أخرجه ابن خريمة في «التوحيد» (۲/ .)۸۸٩‏ 


رِيدٌ شيا حصني بی قَالَ: يا توسّیٰ, لَوْ أَنَّ أَهلَ السُمَاوَاتِ السّبْع وَالْأَرَضِينَ 
السّبْع في كد وَل اِلَه إلا الله في كِفْدَ مَالَثْ بِهِنَّ لا إِلَه إلا ال قال الحاكم: 


صحيح الإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبى ٤‏ 00 


ومنها: ما رواه الإمام امت والبخاري ف «الأدب المفرد»ء والطبرانی عن 


سے 
ا سو ر ور یں 


س ٣‏ س 3 02 م سے ے س ۶ 2 

عبد الله بن عمر دَالنََعَنَةَ ان رسول الله صَاللهُعلِههِوَسَ قال: (إن نبي الله نوحا 
° 7 2 2 هوه > نے یک 

لائنہ: ای اض عَليكَ الوب امز 


اوسر لما حَضرنهة الْوَقَاة قَالَ لاب 
انين وَأَنْهَاكَ عَن اتْثتيْن: مرك با إِله إلا اث فَإِنَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ 


السّبّْعَ لو وْضِعَتْ في كِفةٍ وَوْضِعَتْ لا إِلَه إلا اله في فة رَجَحَتْ بِهِنَّ لا لَه إلا 


ال وَلَوْ أن السَّمَوَاتِ السّبْعَ وَالأَرْضِينَ السّبْعَ كُنَّ حَلْقَة مُبْهَمَة قَصَمَنْهُنَّ لا إِلَه إلا 
اللاء وذكر تمام الحدیث۲۲۸. 


ومنها: ما رواه ابن مردويه عن أبي ذر ووَلنََعَنَهُ أنه سال النبيّ 


لے 


صَأَللتعِيَِسَل عن الکرسی؛ فقال رسول الله صَأَلَتاعِمَِمَا: «وَالَذِىي تَفسى بيده 
ا السُمَوَاتٌ السّبْعُ وَالآَرَصُونَ السّبعُ عِندَ الكُرْسِيٌ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بازض فلات 


يفا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه)» »)1۲٠۸(‏ والحاكم في (المستدرك) ))۱۹۳٦(‏ وضعفه 
الألبانی في «ضعيف الترغيب والترهيب» (۹۲۳). 

(۲) أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ )۱٦۹‏ (5087). والبخاري في «الأدب المفرد» 
.)١ ٤۸(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (175). 


جموع مؤلفات التوجری ج/ ١‏ کرد 


ہے٥‏ ہ 


وَإِنَّ فَضْلَ العَزْش على الكرسي کفضل القّلاة على يِلكَ الحَلّقَةِ)217. 


ومنها: ما رواه الإمام سے ومسلمء والترمذي. وابن ماحه عن 5 


ره 
77 9 
سے 


هريرة روه يَِلتَدْعَنْهُ أن رسول اللہ اووس کان يدعو عند النوم: لله رت 
موم السٌبٔع وَرَبٌ الَْرّش لْعَظِيم اوت كل صَىْءٍاء الحديث» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» 
وإسناده صحيح على شرط الشیخین(۲). 

ومنها: ما رواه 0 أحمد» والشيخان» والترمذي عن ابن عباس 
اکتا أن نبي الله نيوسم كان يدعو بہذہ الدَّعَوات عند الكرب: «لا إِلَه 


الا الله لله الْعَظِيمٌ الْحَلِيم > لا إِلَهَ إلا الله رَبّ العزش ي العظي ٠‏ لا ال إلا الله رب 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» )۳٦٣(‏ من طرق عن إبراهيم بن هشام بن يحيئ بن 
يحيئ الغساني» قال: حدثنا أبي» عن جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر - في 
حدیث طويلء وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيئ بن يحيئ الغساني الدمشقيء قال أبو 
حاتم: كذاب» كما في «الجرح والتعدیل) .)١57-١57/5(‏ وقال الذهبي: متروك. 
وكذبه أبو زرعة كما في «ميزان الاعتدال» (۱/ ۷۲)» وله طريق أخرئ أخرجها ابن جرير 
في «تفسیره» )۳۹۹/٥(‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. 
حدثني أبي» عن أبي ذر...» نحوه» وقد ساقها الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
)۱۷٥/۱(‏ وقال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» لكني أظن أنه منقطع. وقد ساق طرقًا 
أخرئ له» ثم قال: وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳)ء وأحمد في («مسنده» )٥٤٤/٢(‏ (4775). والترمذي 
(۸۱٣۳)ء‏ وابن ماجه (۳۸۳۱). 


ا الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


الشَمَوَات ورت الأرْض وَرَبّ الْعَرْشٍ الْكَرِيم)217. 

ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعنده في آخره: «سبحان الله رب 
السموات السبع ورب العرش الكريم»". 

ومنها: ما رواه النسائي» وابن حبان في «صحيحه). وس ف 
(مستدر کە) عن صهيب یہ أن النبی صا میا ال لت یسام لم ير قرية ير 
درا ل قال خن راغا اال رت ال رات السّبْع وکا اطلے ‏ رت 
الأَرْضِينَ السبْع وما فلن 2 الشياطين وَ ا أضللة وَرَبّ الرّيّاح وَمَا 
ذرَيْن نا شالك > حير هذه الْفَریَة وَحَیْرٍ أمْلِهَاء وَنَعُوذ بكَ من تما وت 
أهلها و شر مَا فيها»» قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
لذمی ف یب۷( 

وقد رواه الطبراني بنحوه. قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير 
)2 


— 0 


عطاء بن أبي مروان وآبيه» وكلاهما ثقة 


.)۲۷۳۰( ومسلم‎ »)٦۳٤٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۸۸۳). وصححه الالبانی في «(صحیح ابن ماجه» (۳۱۳۳). 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» »)۸۷۷٠١(‏ وابن حبان في (صحیحہ) (۲۷۰۹)» وصححه 
الألبان في «التعليقات الحسان) .)۲٦۹۸(‏ 


۱ ۱۸( أخرجه الطبرانی في «الكبير» (٥۷۳۱))ء وانظر: امجمع الزوائد» للهيثمي‎ )٤( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »هري 


ورویٰ الطبراني -أيضًا- ف «اللأوسط» من حديث أبي لمابة بسن عبد 


الفتر ا جو قال الى :و اماد ۴۷۷. 


ہب 


صر ہے 


ورویٰ الطبرانی -أيضا- من حديث أبي معتب بن عمرو رنه نحوه. 
قال الهيثمي: «وفيه راو لم يسم Peg,‏ 


ومنها: ما رواه الترمذي عن بُزیدة ََخَلِلَْعَنْه قال: شكئ خالد بن الوليد 


نة إلى النيت صَِإَِلنَعََيَهوَسَلمَ فقال: يا رسول الله ما أنام اللیل من الأرق! فقال 
النبي الله صََألتَةعووَسلر: «إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ فَقَل: الله رَبَّ السَمَوَاتِ السّبْع وَمَا 


لت وَرَبّ الأَرَضِينَ وَما لٺ وَرَبّ الشََاطينِ وا أَصَلّثْ كُنْ ِي جَارًا مِنْ َر 
حَْقِكَ كلهم جويعا أن يفرط عَلَيَ اح مهم أو أن ينغي عر جارك وَج اوك ولا 
َه عَيرك لا إِلَه أ 00027 الا اس اساضا ۲۳۷ 

ومنها: ما رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود 'َِتَدَعَنَهُ عن النبي 
وسار قال: «إذا تَكَوّفَ أَحَدَكُمُ السّلْطانَ كَلْيَقّل: الهم رَتّ المُمَواتِ 
ورب العَرْشٍ العَظيمء كُنْ لي جَارًا مِنْ شر لان بن فُلان»» الحديث47). 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. غير جنادة بن سلم» وقد و ابن 


.)۱۷۱۱٦( أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٠١۷)»ء وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ )١( 
.)۱۷ ۱۱۷( انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (٣٣٥۳)ء‏ قال الألباني في (الضعیفة) :)۲٤٢٢(‏ ضعيف جدًا. 

.)۲٤٠٠۰۰( أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠۹۸)ء وضعفه الألبانی نی (الضعیفة)‎ )٤( 


نو الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الججديدة ٭ 


انو فعا ۳۳۰ 


70 یھ ونما كنانة :انه 
شاء الله تعالئ» ولو لم يكن منها إلا حديث واحد من أحاديث الإسراء؛ لكان 
کافیّا في الرد على أهل الهَّيْئَةٍ الجَدِيدَة الذين ينكرون وجود السموات» وقد 
اشتملت هذه الأحاديث على إثبات السموات» وأن لهن أبوابّاء وأن للأبواب 
حجايًا وخزنة» وأنه لا يدخل أحد من أبواما إلا من بعد أن يؤذن له ويفتح له 
الات و أن فيه سكانا. 

ودل حديث العباس» وحديث ابن مسعود رتا على أن كتف کل 
سماء مسيرة خمس مئة سنة. 

وفيهما اضاَ وی حديث أبي هريرة 27 أن (بعد ما بين السيماء 
والأرض مسيرة خمس مئة سنة» ون كل سَماعَیٔن مسيرة خمس مئة سنة»). 

وفي الأحاديث عن أبي سعیدء وعبد الله بن عمروء وأبي ذر» وصهيب. 

ع 00 ع ہہ ہر ء عِ 
قالسرات ى :ذلك رد عل الالرسی ن زعمه آنه یکن أن تكرت ارات 
أكثر من سبع» وأن تكون الأرضون أكثر من سبع. 


.)۱۷۱۳( «مجمع الزوائد»‎ )١( 


جموع مؤلفات التویجري ج/ ۳ 5 


وإذا علم ما ذکرنا من الآيات والأحاديث الدالة علیٰ إثبات السموات 
السبع؛ فليعلم أيضًا أن الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي ذكر في آخر كتابه 
«الفرق بين الفرق» عن أهل السنةء أنهم کہ ا وو السُموات سبع طِبّاق؛ 
7 ص ص 7 0 
أنكر وجود السموات: ورڈ على الآلوسي -أيضًا- في قوله: إنه یمکن أن تكون 
السموات أكثر من سبع. 

وقد قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه «المسائل الكافية 
في بيان وجوب صدق خبر رب البرية»: 

«المسألة الخامسة عشر: السماء عقيدة المسلمين فيها أا بناء عظيم» 
وسقف لِمَا تحتها بلا عمد ترئ» ووصفها الله تعالئ في كتابه العزيز بما ينطق 
بأنها بناء بالغ الغایة في الإتقان» مثل قوله تعالیٰ: ای خَلق سبع سبع لم سعلوات لبا ما 
تریٰ ف حخَلق الرْحمَن مِن تفوت ا تریٰ من r‏ م انچ البصر رين 
قلت | لك ال ص اسا وهو حيبي ل ولقد ودنا 0 بمصدييح وجعلتها روما 
طن * [الملك: .]٥-٣‏ 


ص e‏ حمسن ون 


فمن قال واعتقد أُنہا جو وفضاء لا بناء واستمر مصَممًا على ذلك؛ یکفر 
لتكذيبه الله تعالیٰ ٤‏ خيره. #والسّماء بناج 4 [البقرة: ۲۲]» و خيره. # وجعَلتا 


اچ 


اسا سنا وو فا ک4 [الأنبياء: ۲ء وفی خبره: #والساء وما بدا 4 [الشمس: ٥]ء‏ وفي 


و الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة ٭ © © ی © © © dow‏ 
قوله: ¥ EE‏ بک © رقم سكا 4 [النازعات: ۲۸-۲۷]» وغير ذلك من 
الآيات الدالة على أنها بناء محكم». انتھیٰ. 
المثال الرابع: زعمهم أن سّعة الجو غير متناهية» ذكره الآلوسي عنهم في 
(صفحة: ۳)ء وهذا قول باطل. 
والحق: أن هذا الجو الذي نحن فيه ينتهى إلى السماء الدنياء ومسافته من 
كل جانب من جوانب الأرض خمس مئة سنة. 
التنبيه على ذلكء مع الأمثلة على نُقصّان كتاب الآلوسيء وقلة بركته» وخطأ 
المثال الخامس: زعمهم أن الشّمس أَعْظم من الأرض بأل أل مرة» 
وثلاث مئة وثمانیة وعشرين آلف مرة» ذكره الالوسی عنهم في ( صفح٣۳۳).‏ 
والجواب أن يقال: قد ذكر ابن القيم -رَحِمَه الله تعالیٰ- عن أهْل الْهَيْئةٍ 
القديمة أنہم اتفقوا على أن الشّمس بقدر الأرض مثة مرة ونَيّهًا وستين مرة. 
وكل من الطرفين لا دليل لهم على ما قالوه سوئ الظنون الكاذبة» والرّجم 
بالغيب» وإثبات مثل هذه الأمور يحتاج إلى دليل قاطع من كتاب الله تعالى» أو 
من سُنة رس وله صَِأَلنَهءَلتَهِوَسَلم؛ِ وما لم يكن عليه دليل؛ فليس عليه تغويل. 
ولو قال قائل: اا ض أعظم من الشّمس بكثير؛ لكان قوله أقرب إلى 


ع اوس اكه پوت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ” حورم 


الصواب من قول أهل الهَيئَةِ القديمة» ومن قول أهل الهَيئة الجَدِيدَة؛ لآن الله 
تعالیٰ قال: «إإدًا امس کورت ال ودا الوم انکدرت )€ [التكوير: .]۲-١‏ 
وقال تعالیٰ: #إذًاا لسَمَاء انقطرث لرل) ودا الكواكي انکر )4 [الانفطار: ١-؟].‏ 
قال البغوي وغيره في قوله تعالیٰ: #وإذا اللوم أنكَدَرَتَ * [التكوير: ؟]: 
«أي: تناثرت من السماء» وتساقطّث على الأرض)2(١2.‏ كما قال تعالیٰ: ودا 


1 الکو اک انکر ک4 [الانفطار: ١‏ ]. 


وعن ابن عباس تلع ۰م أنه قال: ایکور الله الشمس والقمر والنجوم يوم 
القيامة فى البحر ويبعث ريحًا دبورًا فيضرمها نارًا»» رواه ابن أبي حاتم بإسناد 
ضعیف؛ وكذا ذكر البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس rere‏ 

قال ابن كثير: «وكذا قال عامر الشعبي»27). 


قلت: ويّشهد لهذا الأثر ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عبد الله 


1 


الداناجء قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة )ی‪‪,‪۶ عن 


النبي صا ووا قال: الشَمْسٌ وَالقمر مُکور أن 2 م الْقَيَامَة 3027 


.)355 /۸( «تفسير البغوي)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في (۲٢۱۹۱)ء‏ وانظر: «تفسير البغوي» (۸/ ٤٣۳)ء‏ وقد عرّاه 
السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )٦٢٤‏ لابن أبي الدنيا في «الأهوال». 

(۳) «تفسير ابن کثیر) (۸/ ۳۲۹). 

.)۳۲۰٣( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ےھ الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة © 


ورواه الہزار من حديث عبد الله الداناج» قال: سمعت أبا سلمة بن عبد 
الرحمن زمن خالد بن عبد الله القسرى في هذا المسجد مسجد الكوفة» وجاء 
الحسّنء فجلس إليه فحدَّثء قال: حدثنا أبو هريرة نة أن رسول الله 
هرسار قال: ١إنٌ‏ الشّمْسَ وَالْقَمَر تُوْرَانِ في التار عَقِيرَانِ يَومَ الْقِيَامَة). 
فقال الحسّن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صأالَةع دوسا 
ماما سد بس 
وروّیٰ أبو يَعْلَى عن أنس نة قال: قال رسول الله صَأَلَلدَلِيهوَمَار: 


«الشمْسش وَالقَمر تو ران يران في الَراء قال هيشم : فيه ضعماء قدو ۸ 


ا ا عَنْهُ يشهد له ويقويه. 


۴ ع 


ارک جھئم هه یہ ا ای الک 4 سی 4 ]. 
وجهنم هو هذا البحر الأآحضرء تنتثر الكواكب فيه» وتكور فيه الشمس 


والقمر؛ ثم يوقد فيكون هو جهنم (Oe‏ 


وروّئ الإمام أحمد. وابن جرير» والحاكم عن يعلى بن أمية رنه قال: 
)١(‏ أخرجه البزار في (مسنده» (86595). 


(۲) أخرجه أبو يعلى الموصلى في (مسندہ) .)5١١5(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ) ١(‏ ۱۷۳۹). 


جموع مؤلفات التوجری ج/ ١‏ »يي 
قال رسول الله صا ووسر «البخر هو جي جَهَنَمُ). قال الحاكم: صحیح الإسناد. 
ووافقَةُ الذهبي في «تلخيصه»'. 

وفِيمًا ذكرنًا دليل علّئ أن الأرض أَعْظَم يِن الشّمس والقمّرء والکواکب؛ 
لن الجميع ينتثر يوم القيامة في البحر فيسعها كلهاء ولو كانت الشّمس بقدر 
الأرض» أو أعظم منھا لملأت الأرض كلهاء وزادت عليها بكثير. 

E‏ الوقة الكزيدة تكون 0 أعظم مما بين السماء 
والأرض» وهذا لا يشبه کلام العُقلاء وإنّما هو هدّيان يشبه کلام الاب 

ونقول -أيضًا- مَن الذي ذهب من أهل الهيئة الجَديدّة أو غيرهم إلى 
السّمسء وقاسّهاء وعلم مقدارهاء وما بينها وبين الأرض من التَّفاوت العظيم في 
الکبر وإذا كان هذا ممتنعًا في حق البشر» فمِنْ أين لهم العلم بقدرها على الوجه 
الذي حددوه تحديد من ذهب إليها وقاسهاء أو من كان معه نص عن الله تعالیٰ 
أو عن رسوله صَزََتَهَلتَهِوَسَلَمَ يطابق ما قاله. 

وأيضاء فهذه الأرض التي خلقوا منهاء وعاشوا عليها لم يَطَلعُوا عليها 
كلها مع كثرة طوافهم فيهاء وكثرة ما لديهم من وسائل الاکتشاف: وقد أخبر الله 


تعالئ في كتابه العزيز عن يأجوج ومأجوج. 


210 أخر جه ند ف (مسند٥) ()۲٢۳ /٤(‏ (۱۷۹۸۹). وابن جرير الطبري ۴ ااتفسير ه) 
(۱۸/ ۲ء والحاكم في «المستدرك» (۸۷۱۲). 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


وعن سد ذي القرنین الذي بناه دونهم» وأخبّر أنّهم يخرجون في آخر الزّمانء 
5 عن سم 7 7 و ہے 2 5 س ع 2 ء 
وكذلك أخبر رسول الله صَإْإللَهعَلِْهِوَسَلمَ عنهم في عدة احاديث» واخبر أنهم يخرجون 
في آخر الزَّمان؛ فيحصّرون المُسلمين» فيدعو عليهم نبي الله عيسئ عَلَيآصَكموَلتَكم 
وأصحابه؛ فيهلكهم الله تعالیٰ وهم من بني آدم بلا خلاف. 
الكذابين الذين يزعمون مقدار الشّمس والقمر» وغيرهما من الأجرام العلویة 
وكذلك قل جاء 2 حديث نمیم الدّاري رات أن الدٌُحال راخ 
بالحَدِيد في بعض جزائر البحر. 
رون تددر تمیم رلته رسول الله اووس سخا فى 
رسول الله صَاَلتاِِوَکَتر وأخبّر الاس بذلك» ومع هذا لم يطلع على الدّجال 
أحد بعد أهل السفينة الذين کانوا 2 رت ای 0۴۶ 
ومقاديرها: ل قد سر عن اكتشاف جميع 7 ان قرغ منهاء 
و و 0 07 727 ٰ.ض ۶ ع 1 7 
الشاعر حيث يقول: 


و 


املاب التجُوم أخلتمُونتا على خَبَرٍ أدقی من الهَبَاءِ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 
علوم الأزض لَمْ تو لوا لیا نکضف وصلمْ خر الما 

والکلام في مقادير الأجرام العلویة وأبعادها وموادهاء وما جعل الله فيها 
یحتاج إلى نص قاطع عن الله تعالئ» أو عن رسوله صَاَلتهعَليِوَمَار لأنّ ذلك من 
رورس سی اھت رد رای اك ال 

وما لم یخبر الله به ولا رسوله صَِآَلنَمعَلتَهِوَسََمَ من أمور الغیب مت 
اراس مس وعدم انکر می ليه لقرل ا0 ان لقت ما ليس لك يه عل 
ان السمع قاابصر والھواد کل وليك ن عنه مَسَشُولًا © € [الإسراء: .]٣٦‏ 

فأما الاعتماد علیٰ الأرصاد في معرفة مقادير الأجرام العلوية وأبعادها 
وموادهاء وما جعل الله فيها كما هو شأن أهل الهَيَْةِ الجَدِيدَة» وأتباعهم فذلك 
من التخرّصء واتباع الظن» والرّجم بالغيب» وقد قال الله تعالیٰ: لفل 


خ2 ے عا 


الصو © [الذاريات: ٤٠]ء‏ وقال تعالیٰ: لوَمَا هم یو۔ روہ يعو إل الظنَ 


پیعو 


ون لظن لا ينی مِنَ آي سیا ) فَأَعَرِض عن من کول عن دتا ور بر إلا الَحَيوٰة 
لیا ل ذَلِكَ مبلمهر من آلا ن ريك هو َعَم یمن صَلَّعن سبلو وهو أَعَلر يِن 
أهتدَئ 410 * [النجم: 0-74]. 


وقال تعالیٰ: # ون تع آ ڪر من فک 19001 عن سیل اللہ إن 


7 تیعون إلا لظن ون هم إلا بحرصود (9) إِنَ ريك هو آعم من بضل عن سب 
ورک ا لمر 4)0 [الأنعام: 1117-11]. 


ےہر الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة © 


وأيضّاء فإنَّ الله تعالیٰ قد عظَّمَ شأن الأرض في كتابه» ونوّه بذكرها أكثر 
ّا عظَّم مِن شأن اسمس والقمر والكواكب» وقرن خلقها مع خلق السموات 
2 عدة آیات من القرآن. 

وأخبّر أنه خلقهاء وما فيها في ربعة أيّام» وأنه خلق السموات وما فيهن في 
0“ وذلك يدل غا عق الأرض: زایا اكير من ال سر وال وسائد 
الكواكب. 

وقد قال الله تعالیٰ: # لَحَلَی سمت وَالْأَرْضٍ أكَيرٌ من حَلّق لايس 

٤ے‏ ا رالانا مل 4 ضا بارال ضار ا 
خَلْقُ لسوت والأرضٍ واَخيف اَلي تیم وَالوَيگر ل ف 
لْلْعَتِلِمِينَ € [الروم: .]۲٢‏ 


- 
الى 


ومن دا تھے 


هي سے سے 


2 مر 
0 


لك لاست 


وقال تعالیٰ: # ومن ایوہ حَلَی لسوت وَالْارضٍ وما ب فيهمَا من ابد 4 
[الشورئ: ۲۹] الآية. 

وقال تعالیٰ: #سايموأ إل مغفرؤ من رک وة عضب كرض الک اَوَوَالََسِ 4 
[الحديد: ١؟]‏ الآية» وقال تعالیٰ: # وما دروا الله حی فدرم N,‏ شصضحه. 
نوم لْعِيلَمَةٍ وََلسَّموتٌ مطوة ت ينه سَعِِيْهء # [الزمر: ]٦۷‏ الآية» وقال: لوس 
سمه الک وت وال 4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدَّالة 
على عِظَّم الأرض وسعتها. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ <5 


وقد جاء في تعظيم خلق الأرض أحاديث كثيرة عن النبي صاال تسار 
منها: حديث بی سعيد ريه هته الذي تقدّم دکر وفيه أن اللہ تعالیٰ قال: 


«لَوْ أَنَ السَّمَاوَاتٍِ السب وَعَامِرَهُنَ غَيْرِي وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ في كِفَةِ وَل إل | 


ای رتس تق سديف عد اين عرر 


ها في ذكر وصیة نوح علمهالصلدة السام لابنه» وقد تقدم أيضًا. 


وكذلك حديث أبي ذر ونه نه أن رسول الله صا دوس قال: «وَالذِي 


تفي بيد كا ا مك اٹ الس والارضون السّبِعٌ عِندَ الکرسیٌ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَا 
بأزض قلاة»؛ الحدیث: وقد تقَدُمَ ؤكره2"7. 


٤ 


ورویٰ الإمام أحمد» والشیخانء والترمذي» والنسائي عن عبد الله بن 


.)۱۲۷ ٤( أخرجه البغوي فی (شرح السنة»‎ )١( 
وقال الذهبى: متروك.‎ )١٢٤۳٣۔١٠٢٢‎ /٢( حاتم: كذاب» کا 2 (الجرح والتعدیل)‎ 
کنا فا نيران تل 00 007ف طرح خرص اعرا ای جرر‎ 
حدثنی یونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد.‎ )۳۹۹/٥( فی «تفسيره»‎ 
حدثني ا عن أبي ذر...» نحوه» وقد ساقها الشيخ الالبانی في «السلسلة الصحیحة)‎ 
وقال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» لكني أظن أنه منقطع. وقد ساق طرقًا‎ )۱۷٥/۱( 
أخرئ له. ثم قال: وجملة القول: إن الحديث بہذہ الطرق صحيح.‎ 


وس الصواعق قى الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة CB © © © © © ٠‏ 


مسعود وََوَلَنَهْعَتَُ قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صأَللَد کن دوسا 
فقال: يا محمد مُحَمَدُ إن تد ان لله يَجْعَل السّمَوَاتِ عَلَى إِضْبّع» وَالأَرَضِينَ عَلَى 
إِضْبّعء وَالشَّجَرٌ عَلَیٰ اصْبّع E‏ وَالثریٰ عَلَیٰ إصبع» وَسَاز الحَّلائق على 
صم ُو : تا المَلك. قَصَحِكٌ النبِنُ 7+ 

َصْدِيقًا لِقَوْلِ الحَبْرء ثم قَرَاً سول الله صَللدَُليِووَلر: وما دروا الله حق 


درو [الأنعام: ١4])ء‏ الآية217. 


5۶ 3 6 


ورویٰ الإمام أحمد. والترمذي -أيضًا- واوا ار 
هوي برَسول الله صا اع روه الول كف تقول يا أبَا القَاِم يَوْم 
0 له السَّمَاءَ على ذه -وَأَشَارٌ بالسبًابة - وَالْأَرْض عَلَى وه وَالْمَاء عَلَى و 


صر ہے ofr‏ < 


وَالْجِبَالَ ار الْخَلق على ذه ۴ دل كيد بأَصَابعه. قال فأنرّل الله 


0 0م 7 الله حق درو ک4 [الأنعام: کاڈ قال الترمذي: هذا حديث 
(٢ ۱‏ 
سو + ےی یہ بیع تب ١ش‏ 


والأحاديث الدالة على عِظَّم الأرض كثيرة جذّاء وفيما ذكرته ههنا كفاية 
إن شاء الله تعالیٰ. 
المثال السادس: زعمهم أن القمّر دون عظم الأرض بتسع وأربعين مرة. 


.)717/857( أخرجه البخاري (۸۱۱٦)ء ومسلم‎ )١( 
وضعفه الألباني في «ظلال الجنة»‎ ء)۲۲٦۷(‎ )70١/١( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )۲( 
.)056( 


ءعآذ اه )اہ موی 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہہروے 


ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة: 7)» وهذا من نمط ما قبله من التخرص 
والرجم بالغيب. 

المثال السابع : زعمهم أن بُعد الشّمس عن الأرض أربعة وثلاثون ألف 
ألف فرسخ فرنسي» وهو المُقَدّر بمسافة ساعة وخمس مثة ألف فرسخ» ذكره 
الالوسي عنهم في (صفحة٤‏ 7). 

وهذا مِن نمّط ما قبله من الھذیانء فإن هذه المسافة التي ذكروها تطابق 
اثنی عشر ألف سنة أو قریبًا من ذلك وهذا يقتضي أن تكون الشّمس فوق 
السماء السابعة بمقدار خمسة آلاف» وأن تکون فوق الكرسي أيضاء وهذا باطل 
قطعّاء فان اسمس قي السماء د بنص القرآن» وليست فوق السموات السبع. 

والصواب في هذا أن يقال: الله أعلم بمقدار بعد الشُمس عن الأرض» 
ولم یخبرنًا الله ولا رسوله صا يوساو عن بُعدها بشيء نعتمد عليه» ولو 
كان في ذلك فائدة تعود على المکلّفین في أمر دينهم أو دنياهم ليه الله تعالیٰ 
لهم» ولم يهمله؛ قال الله تعالیٰ: وما کان ريك شيا * [مريم: 14]» وقال 
تعالیٰ مخبرا عن موسیٰ َل واصَكؤوالتَكه: ٭قال عَلْمْهَا عند رق في کب لا 


ہب کن 


.]٥١ [طه:‎ : 787 


صَأاَللعَكيَوِوَسَلِ ود كت عا سكت الله ورسوله عنه» ولا يتكلف ما لا علم له 


ow) و ہے ےم مم ٭‎ as 


اا اا سم اس لک بيه يإ القت وال 
الماد کل أو لیمک Es‏ وا ]. 

المثال الثامن: زعمهم أنَّ القمر من سيارات السيارات؛ لأنه يدور حول 
الأرض ودورانہا حول الشّمس. ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة٣۳).‏ 

والجواب أن يقال: أمّا قولهم بدوران القمر على الأرض فهو صحيح. 
يجري في الفلك ويدور على الأرض» وكذلك الشّمس وسائر الكواكب؛ فكلها 
تجري وتدور على اللأرض» هي المركز للجميع كما تقدم في أوّل الکتاب. 

وآما قولهم: إن القمّر من سيارات السيارات» وان الأرض تدور حول 
الشمس فهو مِن نمّط ما قبله مِن التخرّصء والقول بغير علم» وقد تقدم رده في 
أول الكتاب. 

وقد تناقض قول أهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة في مدّار القمرء وذلك أنہم زعموا أن 
لی عي المركز الات را الأرضى وميم اامبارات ضور مایا اا 
إلى الشّمس عطارد ” تہ ایت القمر ثم المریخ. 

وعلیٰ هذا القول ينتفي الكسوف عن الشّمس؛ لأن القمر إِنّما يدور عليها 
راس تر ا اض ناز ترسط مين الا وو انس 


وكسوف الشمس إنما يكون بسبب حيلولة القمر بينها وبين الأرض. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ + 0۶ھ“ 


ولما عَلِم أهل الهَيّئَةِ الجَدِيدّة بما في هذا القول من الفساد قالوا: إن القمر 
من سيارات السيارات» وإنه يدور على الأرض» والأرض تدور هي وقمرها 

وهذا باطل قطعًا؛ لأنہا لو كانت تدور على الشّمسء مع ما زعموه من 
البعد المُفرط بينها وبين الأرض؛ لكان مدار الأرض وقمرها من فوق الكرسي 
بمسافة بعيدة جذّاء وكانا يخترقان السموات السبع في حال دورانہماء وهذا من 
أبطل الباطل» وأيضًا فالدوران إنما يكون على مركز ثابت» وما ليس بثابت 
كالسيارات فليس بمركز يدار عليه 

المثال التاسع: زعمهم أن البّعد الابْعد للقمر عنها -أي: عن الأرض- 
أحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون فرسحاء والبّعد الأقرب له ثمانون ألما 
ومئة وخمسة فراسخ؛ فيكون البّعد الأوْسَط نحو ستة وثمانين ألف فرسخ. ذكره 
الآلوسي عنهم في (صفحة٣۳).‏ 

وهذا من نمط ما قبله م من الهذّيان لن ضر وذلك أن مسافة البعد 
الأبعد تطابق إحدئ وثلاثين سنة وتسعة أشهر تقريبًا. 

ومسافة البعد الأوسط تطابق تسعًا وعشرين سنة وعشرة أشهر تقريبًا. 

ومسافة البعد الأقرب تطابق سبعًا وعشرين سنة وعشرة أشهر تقریبً 


والقرآن العظيم يرد هذا القول ويُبطِلهء قال الله تعالیٰ: # بار ۳ یج 


یت الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة © © © © © © چو 00 
ف السّماء یا کے جَعل فہا يرجا وفمرا مدير [الفرقان: ٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ مخبرًا 
عن نوح علوالصلاوالسام أنه قال لقومه: # الرتروا كف حل آله سم ت E o‏ 
حا کلم ہے ہے 2 00 سے ہے کہ 2ن 
0 وَجَعَلَ الْفَمَرَضِيِن ورا وَجَعل الشمس یماج 4)5 [نوح: .]١5-١5‏ 

ففی هذه الآيات النّص على أن القمر فی السماء. 

وقد ست عن النبي صا ال حول سَ2 أنه قال: (بین السماء والأرض مسيرة 
خمس مئة عام». وقد يد الات رف بذلك في أول الكتاب. 


يک 


وفيها مع الآيات التي ذكرنا رد لِمَا تحَرَّصَهُ أَهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة في بُعد 
القمرعن الأرض 

المثال العاشر: تسميتهم الأرض كوكبًا. ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة")؛ 
وهذا خطأ وضلال. 

وإِنّما أطلقوا عليها اسم الكوكب؛ لأنَّهُم زعَمُوا أنها تسير كما تسير 
الكواكب وتدور على الشّمسء وقد تقدّم رد هذا وبيان بُطلايْه في أثناء الكتاب؛ 
تراج 

المثال الحادي عشر: زعمهم أن في النجوم الثوابت شموسّاء مثل هذه 
الس ر کرس 

وذكر الآلوسي عنهم في (صفحة1۸) أن النجوم الثوابت بُعَد كل واحد 
منها شمسًا لا يرئ توابعها للبعد الشاسع. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 

وقال محمد رشيد رضا في (صفحة5717) من الجزء السابع من «تفسيره»: 
اوإِنَنا نقتبس مما نقل عن علماء الهيئة كلمة في أبعاد بعض النجوم الثوابت التي 
هي شموس من جنس شمسنا». 

وقال -أيضًا- في (صفحة578): «ومن الاعتبّار قول صاحب (المقتطف) 
ّا انتهئ من الكلام على النظام الشمسي» ورجّح أنه لا يصلح شيء من سياراته 
لحياة البشر غير الأرض» وأنه يحتمل أن تكون سيارات سائر الشموس كذلك» 
وكلها أكون فلہ اهي 

والجواب أن يقال: هذا كله تخرّصٌ ورَجْمٌ بالغيب» والقرآن يرد هذا 
الرّعم الكاذب» وكذلك السّنة. 


قال الله تعالیٰ: ٭ نار الى جع ف اسم بروجا وجعل فہا رجا وقمرا 
مھ ے 001 7 و رد 3 a‏ رہ ر ہےر ہے 
منيرا * [الفرقان: »]٦١‏ وقال تعالیٰ: #ولقد جعلنا فى السَّماءِ بروجا وزنتها 


لار 3 [الحجر: 5 .]١‏ 


قال مجاهد. وسعید بن جبير» وأبو صالح» والحسن» وقتادة: «البروج هي 
> .)۱ 
الكواكب العظام)7١2.‏ 


وقال البغوي: ھی النجوم الكبار» مأخوذة من الظھوں يقال: درجت 


.))۲۰/ اتفسيو اين کنر(‎ )١( 


ےر الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


المرأة؛ أي: ظھرت۶۱۶۸. 
وقال أيضًا: «وسُمّيّت بروجًا لظهورها»("). 
وقال تعالیٰ مخبرًا عن نوح تد ال تَلہُوَاَكَل أنه قال لقومه: ## لترو كن 
OSI EO eT‏ 
[نوح: .]١1-1١6‏ 


وقال تعالیٰ: ٭ إِنَا را امآء آلدنیا َة الكوكيب 2 وَحظا كل سيط 
مارد )€ [الصافات: .]۷-٦‏ 


کر ہے 


وقال تعالیٰ: وقد زیت السا الد یا بم یح وَجَعلٹھا جما شين 4 
[الملك: .]٥‏ 
وقال تعالیٰ: ورا السماء لدي بمَصبيح وَحِفَطَا لِك ترب الع زار 4 
Ela‏ 
ففي هذه الآيات النص على أن الشّمس والقمر في السماء» وفيها النص 
سٹب++ہ+" .,آ-ۂ ؤ9 4 9" 
وإذا كان کل من الشّمسء والقمرہ والنجوم في السماء فلم ظهرت هذه 


.)۳۷۱ /٤( (تفسیر البغوي)‎ )١( 
.)۹۲ /٦( (تفسیر البغوي)‎ )۲( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


الس وخدها و فت شموس آمل ال الشويدة مع اہ يرعمون أن كل 
منها أكبر من هذه الشمس؛ فهذا مما يدل على بطلان قولهم. 

ورویٰ الإمام 1 والشيخان» والدارمي» وابن ماجه عن أبي هريرة 
27 قال: قال رسول الله صانله هرسا : ِن اول زَمْرَةٍ 0 الحَنة عَلَىْ 
صَورَةٍ القَمرِ 0 تم الَّذِينَ يلوه م عَلیٰ اشد كَوْكَبٍ دري في السَّمَاء إضَاءَة. 


الحديث» وقد رواه الترمذي مختصرّاء وقال: هذا حديث صح (۱). 


وروی مسلم -أيضًا- من حديث جابر بن عبد الله ينها نحوه موقوفا. 

ورواه الإمام أحمد مرفوعًا إلى النبي صََلقامََهِوََلَر وإسناده إسناد مسلم. 

وروئ الإمام أحمد -أيضًا-»ء والترمذي» والطبراني عن أبي سعيد 
الخدري صَوَليَهَعَنْةُ عن النبي صِإَأَلنَهعَََهِوسَلَ نحوه أيضًاء وقال: الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح. 

ورویٰ الطبراني -أيضًا- في «الأوسط» عن ابن مسعود نة عن النبي 
صا اول توه قال الهيثمي: وإسناده صحيح. 

وني هذه الأحاديث دلیل على أن أعظم كوكب في السماء لا يبلغ نوره مثل 
نور القمرہ فضلا عن ضوء الشمس؛ ولهذا تكون الزمرة الأولئ من أهل الجنة 


.)۲۸۳٣( أخرجه البخاري (۳۳۲۷)ء ومسلم‎ )١( 


الصواعق الشديدة على أتباع ا یئة الجديدة ٭ 


0 و 9٣ً‏ و 

ولو كان الأمر على ما يزعمه أهل الهَیْئٍ الجَدِيدَة مِن كَوْنٍ النجوم الثوابت 
سر قاطل اکس أو کی ا کات الزمرة ادس أعل ال 
أفضل من الزمرة الأولئ» وأعظم نورًا منهم بكثير» وهذا باطل قطعاء 
والأحاديث الصحيحة 0 


کت 1 


ورویٰ الطَيراني عن أبي أقامة نیعت أن رسول الله صو قال: 
«إذا كان يوم القيامة قامت ثلة من الناس يسدون الأفق نورهم كالشمسء فيقال: 
النبي الأمي» فيتحشحش '١(‏ لها كل نبيء فيقال: محمد وأمته. ثم تقوم ثلة أخرئ 
تسد ما بين الأفق نورهم مثل كل كوكب في السماء فيقال: النبي الأمي. 
مس و E‏ 


21 


غر مححلون فتسد الافق نورهم وا نور الشمس. فينادي مناد: النبي 
الأمي» فیتحشحش لها كل نہ نبي أمي. فیقال: محمد وأمته. فیدخلون الحنة 
ليس عليهم حساب ولا عذاب» ثم تخرج ثلة أخریٰ غرًّا محجلين» نورهم 
مثل نور القمر ليلة البدرء فتسد الأفق» فينادى مناد: النبى الأمى. 


)١(‏ عند الطبراني: «فيتحسّس». 
(۲) أخرجه الطبراني في (الکبیر) (1771/95). 


٭_ جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ کرت 


تو 0 لها كل نبي آمي» فيقال: محمد وأمته. فيدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» ثم تخرج ثلة آخریٰ نورهم مثل أعظم كوكب في السماء. 
يسد الأفق نورهم. فينادي مناد: النبي الأمي» فيتحشحش لها كل نبي أمي. 
فيقال: محمد وأمته. فيدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب) الحدیث: قال 
الهيثمي: رجاله وثقوا علیٰ ضعف فيه ('). 

وهذا الحديث كالأحاديث قبله يدل علئ أنَّ أعظم الكواكب لا يبلغ نوره 
مثل نور القمر؛ فضلًا عن نور ضوء الشمس. 

ورویٰ الإمام أحمد» والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رنه 
عن التب روسل قال: «لَوْ أَنَّ رَجُلا مِنْ أَهْلٍ جنه اطْلَمَ بدا سِوَارُه 
مَس صَوْؤُهُ ضَوْءَ اسمس كما طوس الشَّمْسُ ضَوْءَ النجُوم»"ء وهذا 
عدت هال سس مع تا اکا می امس فضلا عن أن 
يكون فيها ما هو أكبر من الشّمس وأعظم منها ضوءًا بكثير. 

وفي هذا الحديث والأحاديث قبله رد على الذين يتخرّصون في الكواكب» 
ويدعون فيها بأشياء لا مستند لها سِوّئ الظنون الكاذبة. 
)١(‏ عند الطبراني: «فيتحسّس». 
(۲) أخرجها الطبراني في «الكبير» (۷۷۳۹). 


)۳( أخرجه أحمد في (مسندہ) (۱/ )۱٦۹‏ (۹٤٢۱)ء‏ وصححه الألباني في (صحیح الترغيب 
والترهيب» (۳۷۹۱۵). 


سج الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة ٭ 


وقد قال الله تعالیٰ: لوا إن لظن لا يمن مِنّ اكحقَ سا 4 [النجم: ۲۸ء ثم قال 
تعالیٰ: ٭ عرض عن من کول عن رتا ولر بد إلا الحیوٰة آلدیا © ديك مبلمر من 


مح +6 ےہ ےہ ہہ 


یل لن ريك هو آعم بسن صَلعن سيل وَهُوأَعلر بن أَهتَدیٰ )€ [الفاتحة: .]0-١‏ 


وقال تعالیٰ: ٭ ون تیم اکر من فک الْرضٍ بض لو 2 ك عن سیل آله إن 
يَتِعُونَ الا لن ون ہم إلا بحرصوت © لن ريك هوَأَعَلم م ان لق عع ها 
َهْوَأعَلَم مهكرت )4 [الأنعام: .]۱۱۷-۱١٦١‏ 

وأيضًاء فإن الله تعالئ لم يذكر في كتابه سوئ شمس واحدة» وكذلك 
الرسول صَأَلَلتعَِهَِمَ2 لم يذكر سوّى شمس واحدة» ولو كان هناك شموس 
غيرها؛ لبيّنها الله تعالیٰ ورسوله صَأللَدُعِيووَسَا 

قال الله تعالئن: ٭مافرطتا فی الکتب من کی4 [الأنعام: ۳۸]. 


وقال أبو ذر ريَدَيدُعَنَُ: «لقَدْ تَر كتا رَسُولٌ اللو صا وسار وما بُقَلَبُ طابر 


جَناحَيْهِ في السَّمَاءِ لا گر لا مِنْهُ عِلْمااء رواه ابن م 


ت 


قمرّاء واحد منھا 0 وائنان ریت وأربعة ى وثمانية لزحل» 


)١(‏ أخرجه وكيع في «الزهد» »)٥۲۲(‏ والطيالسى في (مسندہ) (۷۹٦)ء‏ وأحمد فی (مسندہ) 
1١67” /5(‏ (٢٦۱)ء‏ والبزار في «مسنده» (۳۸۹۷))ء والطبري في «تفسيره» (۱۱/ )۳٣۸‏ 
والأثر قوي بطرقه. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چیہ 


واربعة لأورانوس» وواحد لنبتون. 


ذكر ذلك محمد فرید وجدي في كتابه «دائرة المعارف». 

وهذا قول باطل مردود بقول الله تعالیٰ: 3 سارک الرِى جف الا بر 
وجعل فہا کا وم رتبا € [الفرقان: .]٦٦‏ 

فذكر تعالیٰ أنه جعل في السماء بروجّاء وهي الكواكب الكبار من 
السيارات وغير السيارات» وأنه جعل فيها سراجّاء وهو السشُمس؛ وقمرًا منيراء 
وهو القمر المعروف. 

وفي هذه الآية دليل على أنه ليس في السماء سویٰ شمس واحدة» وقمر 
772755558 أقمار سوق :هذه ۶۷ھ "×× 


کے 


تعالیٰ في كتابه» قال الله تعالیٰ: ما فرطتا فیا لکت من شی 14 [الأنعام: ۳۸]. 
وأيضًاء فقد قال الله تعالیٰ مخبرًا عن نوح عَلِتَواصَكؤْواسَكمْ أنه قال لقومه: 
اترا کف حل ان سبح سوت وبا © وَل الْفَمَرَضن ودا مَل الشّمْسَ 
يجا )€ [نوح: ۱-۱ ]. 
وفي هاتين الآيتين أَوْضّح دليل على أنه ليس في السموات السبع سویٰ 
شمس واحدة» وقمر واحد؛ وفيهما أبلغ رد علئ ما يهذو به طواغيت الإفرنج 
من الشموس والأقمار التي لا وجود لها. 


و الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٭ © ©" © © © © 00 


سے 
2100 


وأیضاء فقد قال الله تعالیٰ: بیو 00 و والارض 


7 6 1ے گر سے کے ہے کیل و مس م ر او 2 0 200 
ید ابر مسرت پارو [الأعراف: ]٤‏ الآية. 


فذكر تعالیٰ أنه خلق الشّمسء والقمرء والنجوم؛ وسخرها بأمرہ؛ وفي هذا 
أوضح دليل على أنه ليس في السماء سوئ شمس واحدة» وقمر واحدء وما 
سواهما من اللامعات فكلها نجوم. 
وأيضّاء فقد قال الله تعالیٰ: # وَمِنّ اتال وَاَلتَهسَار والس ولد 
شََجَدُوا لسم ولا لمر واسجدوا 24 ت700 إن كنتم لياه 


کرو 


تعبدوتے *# [فصلت: ۲۳۷. 


سوب ووو 


5 E ےو‎ 0 ۰ ١ 
وی هذه الایة دليل على أنه ليس في الوجود سوّیٰ شمس واحدة وقمر‎ 
واحد» ولو كان فيه شموس وأقمار سوئ هذه الشموس وهذا القمر؛ لذكرها‎ 

الله تعالئ مع هذه الایات العظام. 


رک 


وأيضًاء فقد قال الله تعالیٰ: فی الإصباح وَجعل الْتَلَ سكا 
مر حُسَبَانَا لك تَقدِيرُ لعز الْعَلِيم © وهو ألَذِى جمل لک الج دوا 


اک سے سے هكم 


با فى لمت لبر وَالحر مد فصلتا اجات لموم يموت( [الأنعام: 417-93]. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ معو 

فذكر تعالیٰ في الآية الأأولیٰ الليل والنهار» والشُمس والقمرء وذكر في الآية 
الثانية النجوم» وهي ما عدا الشّمس والقمر من الأجرام السماوية. 

وهذه النجوم التي نص الله عليها في كتابه» وذكر أنه جعلها لعباده ليهتدوا 
بها في ظلمات البر والبحر» هي التي يزعم طواغيت الإفرنج أن منها شموسًا أكبر 
فق فده الم کس و انها آ7ا سی عن القمن :وال هذه الآية الكريمة 
أبلغ رد عليهم. 

وأيضًاء فقد قال الله تعالیٰ: فذاق الَضَر 5 وف القمر ره وحم امس 
والقمر ا ) يفول لاضن وميد أن افر [القيامة: .]٠١-۷‏ 

فذكر اوتا أن القمر يُخسَف يوم القيامة» وأنه يجمع بينه وبين الشمس. 

وی الحديث الصحيح آنهما يكوران يوم القيامة» وأنهما ثوران في النار 
عقيران» رواه البخاري» والبزار من حديث أبي هريرة تَطَلِلَقْعَنَهُ وتقدم ذكره 
قر ). 

وني هذا دليل على أنه ليس في السماء سوئ شمس واحدة وقمر واحد. 
ولو كان في السّماء شموس وأقمار متعدّدة كما يزعمه أهْل الهَيْئةِ الجَدِيدَة؛ لقال: 


(وحميت ایی و الا تان 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة © 


ولقال النبي صَأَلََكنلَِِِسَمَر: (الشموس والأقمار مكورات يوم القيامة» 
وإنہا ثيران عقيرة في النار). 

وأيضًاء فقد قال الله تعالیٰ: ##إإذًا امس کورت ل وإذا النجوم أنكدرت 4 
[التکویر: .]۲-١‏ فذكر بباركوتعال الشُمس بلفظ المفرد؛ لأنہا واحدة» وذكر النجوم 
بلفظ الجمع؛ لأنها متعددة» ولو كان في السماء شموس متعددة لذكرها بلفظ الجمع 
كما ذكر النجوم بلفظ الجمع في الآية التي ذكرناء وفي آيات كثيرة سواها. 


سے 
رص ات م 0 27 


وأيضًاء فقد قال الله تعالیٰ: #أوَالشمَين وھا ا وَالقمر إذا ھا 
ا ای تا ۰ وو ال م تالق لظ اتی لآن ى ا 
لا نظير له» ولو كان في السماء شموس وأقمار متعددة لذكرها بلفظ الجمع. 

۰7۶7 11 ا د ا 
ودره ماز نموأ عد اليےیْينَوَالّحِسَابَ € [يونس: ٥]ء‏ الآية فذكر مَاركَرَِعَالَ 
ف ال وار اط الو ل خاد مھا ول كان الرجرد 
شموس وأقمار متعددة؛ لذكرها بلفظ الجمع. 


ور e E‏ آل 5 ا ا م ف ا 
وأیضاء فقد قال الله تعالیٰ: # الور ترات دِسجد لە, من ی السملوات ومن 


7 م كرو ار ۔ھ ص ہو رھ رہ ر ور 


فى الْارضٍ والسّمس وَالَغمر والتجوم وبال والشجر والدوابت € [الحج: ۱۸] الآية 
ك ا انس اقم اک اھ لان سیا ل ر وة 
سواها بلفظ الجمع؛ لان كل جنس منها متعدد. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ معو 


والآيات الدالة على بطلان قول أهل الهَيّئَةِ الجَدِيدَة فی تعدد الشموس 
والأقمار أكثر مما ذكرناء وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله هدايته. 

وقد جاء عن النبي صل هلووسم في عدة أحاديث صحيحة أنه قال: (إن 
الشّمس والقمر آیتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحیاته»» فذكر کل 
فن المي والقمر يلفظ الترد لال لا نظير لاحك صا ولو كان هنا 
شموس وأقمار متعددة لعبّر عنها بلفظ الجمع. 

والأحاديث التى ذكرت فيها الشّمس أو القمر بلفظ المفرد كثيرة جذدَاء 
وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله هدايته. 

المثال الثاني عشر: زعمهم أن صِعَار الكواكب الثوابت أعظم من الأرض» 
ذكره الالوسی عنهم في (صفحة۲١١).‏ 

وهذا من جنس ما قبله م ين التخرص والرّجم بالغيب» وقد فان دک 
وهذا يدل على أن الأرض أعظم من الشمس والقمر وسائر الکواکب؛ وقد 
تقدّم إیراد ذلك قریبًا بما أغتئ عن إعادته. 

المثال الثالث عشر: هذياهم في بُعْدِ النجوم الثوابت عن اللأرض. 

قال الآلوسي في (صفحة58): «والنجوم الثوابت ليست من النظام 


الم كن اط ما تع هاا كما ری سی من عدا ای 


کے الصواعق الشديدة على أتباع ا یئة الحجدیدۃ © 


نقطًا لامعة نَيّرة في القبة الزرقاء». 

وذكر محمد رشيد رضا 2 تفسيره سورة (الأنعام) عن أهل الهيئة 
الجَديدَة: «أن النسر الطائر يبعد عن اللأرض سبعة وثمانين ألف ألف ألف ألف 
ما سی را مم أن عقي الف آلف الف مھ 

وأن النسر الواقع يبعد عن الأرض مئة وثمانين ألف ألف ألف آلف ميل» 
يعنى قريبًا من إحدیٰ وعشرين ألف ألف ألف ألف سنة. 

وأن السماك الرّامح يبعد عن الأرض ثلاث مئة ألف ألف آلف ألف میلء 

قال: «وأول مَن قاس أبعاد النجوم بالضبط الفلكي «ستروف»». فإنه قاس 
بعد النسر الواقع سنة )۱۸۴٥(‏ إلى سنة (۱۸۳۸) میلادیة فجاءت نتيجة قیاسه 
مطابقة لنتیجة القياسات الحديثة» مع أن الفلكِيّين یستخدمون الآن من الوسائل 
مالم يكن معروقا في عصره». انتهئ7١2.‏ 

1 ر کد کک مم سم د اساسا ہے ے۔ے۔ رر 

على بطلانه» قول الله تعالیٰ: #ولقد رتا السُمَ الدنیا بمصلبيح وجعلتها رجوما 
سيين € [الملك: ه] الآية. 


سے ل سے مم 


.)۳٥٣-۳ ٥٥ /۷( (تفسیر المنار)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج| ٣‏ 6€ 


لدا َة اواب رن وَحمظا من کل شیطان 


21 


وقوله تعالیٰ: © إِنَا ويس 


ارد 4 [الصافات: 5 -لا]. 


ألْعَلِيِ # [فصلت: .]۱٢‏ 
وقوله تعالیٰ: # آفاا بنظروا إل ألسمل فوفھم كف بَلیکھا وَرَيَسَهَا وَمَا ما 


من فروچ #* [ق:٦].‏ 

وقوله تعالیٰ: ٭ولمّد جعلتا ف السشما بروجا وَرَيکھا للتتظريرت 4 

.]٢٢ [الحجر:‎ 

وقوله تعالیٰ: # ارک ای جف اسما ہروا وَحصل فہا رجا وکر 
پر کہ [الفرقان: ٤٦]ء‏ والبروج هي الكواكب العظام. 

فدلت هذه الآيات بالنص على أن الکواکب كلها قد جعلت زینة للسماء 
۷۳ٹپپ۳۹٭۷۷۹۷۷ ,ٔ۰ 

والنسر الطائر والنسر الواقع» والسماك الرامح» والسماك الأعزل من 
جملة الكواكب التي قد جعلت زینة للسماء الدنيا. 

وقد ثبت عن النبي صَأَلَنَتعِهَِمَلُ أنه قال: «بين السماء والأرض مسيرة 


خمس مئة سنة)» رواه عن النبي صا لعل دوسا أربعة من الصحابة» وهم: 


”کل الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة ٠‏ 


,)١( کو‎ 


غيل اش غمر وو أبو:هريرة :و الشاس او او سيد 27ئ0 

وروي -أيضًا- عن ابن مسعود رہ ينه موقوفاء وله حكم الرفع كنظائره. 
وقد تقدّمّت هذه الأحاديث مع الأدلة علَیٰ سكون الأرض وثباتها؛ فلتراجع 

ورویٰ الإمام أحمد. وأبو داود الطيالسي» وأبو يعلئء والبزار» وابن حبان 
٤‏ (صحیحه)» والحاكم ٤‏ ((مستدر که) عن 5 ق 7+ ےو نة أن التي 
کی ہے 0ت ۰ ےوہ E e dy‏ ۲ ٹ- م س ره 
ص عَلِتَدِوَسََ قال: ) َيل لماي وير لأمتای وَل راء کت وام يوم 

مَة أن ن¿ ذوَائبهم گات ُعَلَقَة بالشراء يََدَبدَبُونَ بَينَ السّمَاءِ وَالأَرض وَنَهُم لم 
يَلوا عَمَلَُا), قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى ٤‏ 
EEE‏ 


07 
1 


15 
١١ لذء‎ 
o 


وفي رواية لأحمد. والحاكم أن رسول الله صا ةوسا قال: «لیوشكن 
ہے ا ار رگ ہا سو می کے دہ کو یر کے 
رجل ان يتمنىئ أنه حر من الثريًا ولم 3 من مر الناس شیئا)ء قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 2 «تلخرصه»(). 


وفي هذا الحديث دليل على أن النجوم الثوابت في السماء الدنياء فإن الثريا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲٥٢٢(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري رنه مرفوعًاء والطبرانی 
في (الکبیر) (۹۰۰۵) موقوفا على ابن مسعود وَوَلِلَيمَنۂُ ۱ 

(۲) أخرجه أحمد في (مسندہ) (071/5) (۱۰۷۱۹)ء والطيالسي (٢٢٦۲)ء‏ وأبي یعلیٰ 
(۷۰۱ء وضعفه الألباني في «المشكاة» .)۳٦۹۸(‏ 

(۳) أخرجها أحمد في (مسنده» (۲/ ۷) (۸۸۸۸)» والحاکم في (المستدرك) .)17/١١65(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
بن جملة القوابت: ولو على فيها شيء كان متدليًا بين السماء والأرض» ولو خرّ 
منها شيءٌ خر على الأرض. 

وفي هذا الحديث مع ما تقدم من الآيات والأحاديث أبلغ رد علیٰ ما يهذو 
به كراسي الإفرنج في أبعاد النجوم الثوابت» وقد قال الله تعالیٰ: # اتيعوا 
مرک ولا يعوا دون تع اَولیاء علبلا ابد گرو #* [الأعراف: "]. 


وقال تعالئ: #وانرلتا إِليكَ ال ڪر لين لئاس ما نرد للم وَلعلَهُم 
کرو € [النحل: .]٤٤‏ 
وقال تعالیٰ: #قل اِنما أَتَبم 
وقال تعالیٰ: # ومابنطی عن اوی © ان هو الا وی یوی ©4 
[النجم: .]٤-٣‏ 
رکا کنا سی الات وا ادت هل اه لسن کا ون الج 


الثوابت إلا مسيرة خمس مئه سنة. 


پٹ 


ما وی إل م من ری ہ4 [الأعراف: 5١3:‏ ]. 


وأين هذه المسافة مما يهذو به طواغيت الإفرنج من ملايين الملايين من 
لسن 


وقد قال بعض السلف: «إن ارتفاع العرش عن الأرض السابعة خمسون 


2 الصواعق الشديدة عل أتباع الهيئة المجديدة 


ألف سنة)ء ورواه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس وتء ولو كان الأمر في 
النجوم الثوابت على ما يزعمه طواغيت الإفرنج ومن يصدقهم ويحذو حذوهم 
من جهال المسلمين؛ لكانت الثوابت فوق العرش؛ وهذا من أبطل الباطلء فإنه 
لیس فوق العرش شيء سوئ الله تبَارَلكَوَتعَال. 

وأما قولهم: إن هذه الشُمس ترئ من الثوابت نقطة لامعة كما ترّى 
الثوابت من عندنا نقطًا لامعةا؛ فهو من جنس ما قبله من الھڈّیان والتخرّص» 
ومّن هو الذي ذهب إلى النجوم الثوابت فرأئ الشّمس منها نقطة لامعة؟! وإذا 
كان الذهاب إليها ليس في مقدرة أحد من البشر» فهل كان عندهم خبّر ثابت عن 
لله تعالئ» أو عن رسوله صَأَلتكعلِيهِوَمَتَر بذلك؟ وإذا كان ذلك معدومًا فليس لهم 
دليل سوئ آرائهم الفاسدة» وظنونهم الكاذبة» وتوهماتهم الخاطئة» وقد قدَّمنا 
من الآيات والأحاديث ما يكفي في رَدّهاء والنداء على بطلانها. 

المثال الرابع عشر: هدّيائهم في وصول نور الشّمس والكواكب إلينا. 

ااال ية گر ان رها نهل اتا بهد فان دا لات عة 
ثانية. ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة .)١ ٤‏ 

وأما الكواكب الثوابت فزعموا أن منها ما لا يصل نوره إلى الأرض في مئة 
سنة» بل أكثر مع شدة سرعة الضوء. ذكره الآلوسي -أيضًا- في (صفحة؟ 7). 


.)۱۸۹۸۷( أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ 5 

وقال محمد رشيد رضا في (صفحة1۳۷) من الجزء (السابع) من 
«تفسيره»: «وقد وجد بالرصد أن أقرب النجوم منا لا يصل نوره إلينا إلا في أربع 
سنوات ونحو نصف سنة» ومن النجوم ما لا يصل النور منه إلينا إلا في ألف سنة 
أو أكثرء فالنجم المسمیٰ ب«النسر الطائر» يصل النور منه إلينا في أربع عشرة سنة 
ونصف سنة» والنجم المُسمّى ب«النسر الواقع» يصل النور منه إلينا في نحو 
ثلاثين سنةء والنجم المسمیٰ ب«السماك الرامح) يصل النور منه إلينا في نحو 
خمسين سنة». 

تلك هاه الأقوال ا سات رر کات رق ارال 
ینتشر علیٰ ما قابلّهُ من حين يبدو طرف قرصها عليناء إذا لم يكن هناك حائل من 
غيم أو قترء وكذلك النسر الطائر والنسر الواقع» والسماك الرامح» وغيرها من 
الكواكب النيرة كلها يرئ نورها ین حين تبدو ین الأفقء إذا لم يكن هناك حائل 
يمنع من رؤيتهاء وهذه الكواكب من زینة السماء الدنيا كما نص الله على ذلك في 
كتابه؛ فالتفريق بين أبعادها ووصول نورها إلى الأرض تفريق بين أشياء متماثلة 
وذلك باطل مردود. 

المثال الخامس عشر: 

قال الآلوسي في (صفحة44): «وذهّب المتأخرون يِن الفلاسفة إلى أن 


العالم كله كان قطعة واحدة فأصابته صدمة فتفرق إلى ما يرئ من الأجرام وكثر 
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منهم في ذلك القيل والقال». 

قلت: وهذا من نمط ما قبله من الهذيان الذي يشبه هذيان المجانين» وهل 
يكون في إمكان الصّدمة أن تضع الأرض والسموات: والشّمس والقمر والنجوم 
على هذا الوضع العجيب» وأن تنسقها هذا التنسيق المُحکم الذي لا يقدر عليه 
إلا الله الذي يقول للشّيء: كن فيكون؛ فهو الذي خلقها ورتبها على هذا الترتيب 
الباهر الذي هو الغاية في الإتقان. 


ہے بے سے ہی 7 
لے 


قال الله تعالیٰ: نما نے ألَذِى أنقن کت € [النمل: ۸۸]. 
فالأجرام السَّفْلِيّة» والأجرام العَلويّة لم تصب بصدمة أبدًا كما يزعمه 


أعداء الله تعالئ» وإِنَّما قيل لها: كوني؛ فكانتء كما أراد فاطِرُمًا ومُوجڈھا من 


حي چ سن کے کہ 


کے ص ےج 0 ے > يو ے پا 
العدم» لا إله إلا هو ولا رب سواہ: #إنَّمَآ مره إذَآ آزاد سیکا أن يمول لَه كن 


سے و و 
رل 7 اس [AY‏ . 


ہیں ١‏ ھھ سے ٹر ل ست 7 دراج و ل م ورو عر 
وقد قال الله تعال: # # ایک لكہفرون لی خلقالارض فى ومين وجعلود 

م وار ضر نے ور مر سے ہے مسرے ع ا صم ر کے ILL LLL‏ رس ہے سے 
له أندادا ذلك رب الْعلمِينَ 0 وجعل فا رؤاسى من دود ورك فا وقدرفيها أقواتهأ ف 


کے 4 ۔سہر ہے وو ۸ 0 ر ےہ کے 0277 ٦8ھ‏ ک o‏ 
بعد آیار سوك سبلي 9 ثم أستوهة إل السا وى دَحَان فقا ما لاض آنا طَوْعًا أو 
TTC‏ ال ں ہو۔ سس سس ۾ مو مج مووي عات - ع م ص ب 
٦پ‏ یپ 0"., فقَضلهنَ سبع سمواتِ فى ومن وأو فى كل سماو أمرهاورينا 
ہہ ي2 و مہہ ھ 


د ص ورد ےے سے > ساس 2 
اسما لديا ِمَصَبيحَ وَحِفْظا ذلك تر الع الیم )€ [فصلت: 5-؟1]. 


وروّئ ابن جرير عن ابن عباس رتكا «أن اليهود أتت النبى دوسا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


فسألَنْهُ عن لق السموات والأرض؟ فقال صَأَللتعليَدِوَكة: «خَلَقَ الله الأرْضَ 
يوم م الأحد وَالاإثنیْن وَحَلق الجِبّال يوم الثلاناء وما قيهن من نافع وَحَلق يوم 
الأزيّعاء الجر وَالعَاءَ الَا وَالعُْمْرَانَ والكَرَابَء فَهَذْہِ ا $ 


سے ہھ۔ 


قل ایک تفر امکفرون بای حیرض ف یومین وحعلوب که آندادا ذلك رن السَليین 
O‏ وَحعل ہا زوامى من فوقھا ورك فيها وقدر فہا افو تھا و آربعة يام سوا 2 اء للمَابلينَ 
)€ [فصلت: ٠١-4‏ لِمَنْ سأله. قال: وَحَلَقَ يَوْمَ الكَمِيِسٍ السَمَاءَ وَحَلَقَ يوم 
الجُمْعَة النجُومَ والشَّمْس وَالقَمَرَ وَالمَلاوِكَة إِلَیٰ تَلاثِ سَاعَاتٍ بَقِيَتْ مِنْهُ فَحَلَقَ 
في أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنْ مَوْو الثلاتّة الَجَالِ حِينَ يَمُوتُ مَنْ مات وفي الايد الى الاق 
عل کل د شَيْءٍ يما يَنْتَفِعٌ بو النّاسُء وَفِي الثَالِئَةِ دم وَأَسْکَتَهُ ال وا مر انلس 
بالشُجُود لَه وَأَخْرَجَهُ مِنْهًا في آخر سَاعَةٍ»(. 


سو < ور 


ورویٰ ابن جرير -أيضًا- عن عبد الله بن سلام روعت" أنه قال: )ا ِن 
الله بد دا بدأ الحَلقَ تو مَ الآحّد فخلق الأَرَضِينَ في الأحَد والإثتيّنء وخ الأقواتَ 
والرٌوایی في الثّلامَاء والأرْبعاء ولق السّموات ٤‏ الخميس والحمعة. وفرع 


.) 7373-5377 /۲۱( أخرجه ابن جرير الطبري في 0ت تفسیرہ)‎ )١( 

(۲) هو الصحابي الجلیلء الإمام الحبر» المشهود له بالجنة عبد الله بن سلام بن الحارث» 
من ذرية يوسف» وكان من خواصٌ أصحاب النبيّ» وكان يهوديًا من يهود بني قينقاع. 
لع الفدينة رفظ رای ورج امور الدين بحت تقد به الع رترل(٤وی:‏ 
انظر: «طبقات ابن سعد) (۲/ )۳٥٣۳‏ و«(أسد الغابة» (۳/ 5 5؟7), و(سیر أعلام النبلاء) 
١” /۲(‏ 5). 
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في آخر سَاعَةٍ من يوم الجمُعَة؛ فلق فيها آدم علّى عَجَلء فتلك السّاعة التي تقوم 
فيها السّاعة)0١).‏ 


صالح عن ابن عباس» وعن مُرّة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبيّ 


قرو رس ل رامت یت م سر 7 ٠‏ م7 خم : ہ4 مي عمسم 
اتک وَار: ھی الى علق کم ما فی الْأرضٍ جَيمِيعًا ثُمٌ ستو إل 


کے يح (NIL‏ رج 


ا سر ير نهن سبع سمو سمواب # [البقرة: ۹ ۲]. 


قال: إن الله تَبَانَكَوَتَعَالَ كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئًا غير ما خلق 
قبل الام لت ادا آن کا الل أخرج من الماء دُحَانَاء فارتفع فوق الماء 
فسَعَا عليه» فسمّاه سماءً» ثم أيبس الماء فجعله أرضًا واحدة» ثم فتقها فجعلها 
سبع أرضين في يومين في الأحد والإثنين» وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها 
وشجرهاء وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين يقول: ٭ 48 
فل ایک یکرو يِلَذِى حَلَقَالْارَصَ ف يَومَينِ وَتَعلوبَ له آندادا ذلك رب الین 


صرصر ص ص اي ص ص ر 


وحعل فہا روامى من فوقها ورك فا 4 [فصلت: ۹-٠]ء‏ يقول: اك شجرها 


ےہ < ر ےہ 


ودر فما أَقوعها ۹ء يقول: أقواتها لأهلها لق أربعةٍ آیار سو سبلن 4 
يقول: قل لمن يسألك: هكذا الأمرء ام اسْتوی إلى الما وی دان 


[فصلت: »]١١‏ وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس» فجعلها سماء 


.(ETV /1) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسير برہ)‎ )١( 


وکا کے کے یع ھ جئ مۇلغات اعجرویں! آ يوي 


واحدة» ثم فتقها؛ فجعلها سبع سموات ي يومين في الخميس والجمعة. وإنما 
سمي يوم الجمعة؛ لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض: #وأوحى فى كل سما 
مرها [فصلت: ؟١].‏ 

وجبال البّرد وما لا يعلمه غيره» ثم زین السماء الدنيا بالكواكب؛ فجعلها زينة 


وحفظًا تحفظ من الشياطين» فلمًا فرغ من خلق ما أحب استوئ على العرش؛ 


7 0 رہ ص ہے رے ہ۶ کے 1 ا هس گے ھے ساسا 0 ہے و ہے 
فذلك حین یقول: # عاق امت ََلََرْض في 00 مر ثم استویٰ على الع شر 7 


ہے 4 


5 ے سس می سد و جره 5 )۱( 
[الأعراف: 54]» ويقول: #حكاننا ريما ففلقنٹھما ٭ [الأنبياء: ۶۱(۸۳۰. 
وقال البغوي في «تفسیره»» عند قوله تعالیٰ: #وأوحئ فى کل سما مرها 
[فصلت: :]١١‏ «قال قتادة والشّدي: يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها. 
وقال مقاتل: واوحیٰ إل گل سماء ما راد من الأمر والنهي. وذلك يوم 
لت و اجار تر ۲۲۸ 
وئی الآيات التي ذكرنا مع حديث ابن عباس ري ڪتهاء وما ذكر بعده من 
و 21 
الآثار عن الصحابة والتابعين دليل على أن كل شيء من العالم قد خلق على 
حِدَتِه وأن الأرض لقت قبل السماء وما فيها من الشّمس والقمر والنجوم. 


مو * 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في (تفسیرہ) (۱/ ٣٣٤‏ -171) بتصرف. 
(۲) «تفسير البغوي) (۷/ .)۱٦١٦‏ 
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بل في حديث ابن عباس ريتك أن اسمس والقمر والنجوم خلقت يوم 
الجمعة وهو آخر الأيام الستة التي خلق الله فيها الخليقة؛ وفي هذا أبلغ رد على 
ما زعمه أعداء الله من أن العالم كله كان قطعة واحدة» فأصابته صدمة فتفرق إلى 
ما يرئ مِن الأجرام. 

المثال السادس عشر: زعمهم أن الأجرام العلوية ممسكة بالجاذبية. ذكره 
الآلوسي عنهم في مواضع كثيرة من كتابه» وهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» 
وما لم يكن عليه دليل؟ فليس عليه تعويل. 


م ےے۔۔ 


وقد قال الله تعالیٰ: لوان لظن لا يمن من لق شیا # [النجم: ۲۸]ء وقال 
تعالی: ‏ ولا قف ما لیس لک یو عر إن لمع وابصر والفواد کل وليك كن عه 
مسشولا 7 1€الاسراء: .]۳٦‏ 

المثال السابع عشر: زعمهم أن في القمر جبالا ووهادًا وأودية» وهكذا 
اس وا الس اضر و ا کت الارفن 
غاا تھا ید زار اتا گن ااي خرن ما ر 
و۱۲۹)ء وهذا من التخرّص. والرٌجم بالغيب. 


وقد تقدم التنبيه على ذلك مع الأمثلة على نقصان کتاب الآلوسي؛ فلیراجع. 


اج 


المثال الثامن عشر: ما في تخرّصاتهم في الشمس والقمر من التناقض 
والتخبيط. 


«e 


2 ےھ ضئ مؤلفات لوخریں] آ‎ e 


فمن ذلك: أنهم قالوا: إن الشُمس ساكنة لا تتحرك أصلاء وأنها مركز 
العالّ وأنَّ الأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرّك عليهاء ذكره 
الآلوسي عنهم في (صفحة (277 ۲۹)ء ثم نقضوا قولهم هذا؛ فزعموا أن 
للشمس حركة علیٰ نفسها. 

ذكره الآلوسي عنهم في صفحة (۳۳ و٦٦)ء‏ ثم نقضوا ذلك؛ فزعموا أن 
للشمس حركة علیٰ كوكب من كواكب الثريا. 

وجوزوا أن يكون لذلك الكوكب حركة علیٰ كوكب آخر أبعد منه» وهكذا 
إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالئ. ذكره الآلوسي عنهم في صفحة (5” و۱۱۹ 
و9؟١).‏ 

ثم نقضوا ذلك فزعموا أن النجوم الثوابت أنظمة مستقلة. ذكره الآلوسي 
عنهم في صفحة (18). 

قلت: أما قولهم: إن السمس ساكنة لا تتحرك أصلاء وأا مركز العالم؛ 
فهو مردود بما تقدّم في أول الكتاب من النصوص الدالة على جريّائها ودورانها 
علیٰ الأرض. 

وأما قولهم: إن الأرض تتحرّك على الشمس؛ فهو مردود بما تقدّم في أول 
الكتاب من الأدلة الكثيرة على سكون الأرض وثباتها. 


وأما قولهم: إن للشمس حركة علئ نفسهاء أو علئ كوكب من كواكب 
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الثریا؛ فقد تقدم التنبيه على بطلانه» مع الأمثلة على نقصان كتاب الآلوسي. 

وأما قولهم: إن النجوم الثوابت أنظمة مستقلة؛ فمعناه أن كل واحد منها 
يعد مركرًا ثابتا کالأارض وله توابع من النجوم تدور عليه كما تدور الشُمس 
والقمر والنجوم على الأرض. 

وقد ذكر الآلوسي في (صفحة18) عن أهْل الهَيُةٍ الجَدِيدَّة أنهم قالوا نی 
النجوم الثوابت إن كل واحد منها يعد شمسّاء لا يرئ توابعها للبعد الشاسع. 

قلت : و قالوا: يعد شمسًا؛ لان عندهم أن ال هي المركز 
الثابت الذي تدور عليه الأرض والسيارات من النجوم» بخلاف ما عليه 
المسامون فر القول تا الارض راتا هي المّركز الذي تدور عليه 
الشمس والقمر والنجوم. 

وقد ذكرت في «المثال الثالث عشر» نموذجًا من هذيان أهل الهيئة 
الجَدِيدَّة في بُعدٍ النجوم الثوابت عن الأرض» واختلاف بعضها عن بعض في 
البُعد وذكرت الأدِلّة على بُطلان قولهم وفيها لص على أن الكواكب كلها 
RET‏ 

وإذا كانت النجوم الشوابت مِن زينة السماء الدنياء فليس لشيءٍ منها نظام 
يتبعه» ويدور عليه؛ لأا لو كانت لها توّابع تدور عليها لكانت توابعها تخترق 
السماء في حال دورانہاء وهذا باطل. 


مرو کے یھ جئ مۇلغات التوجريج/” بوم 
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منها نظام يتبعه» ويدور عليه؛ لأنہم یرون أن سّعة الجو غير متناهية» وأنه لیس 
فوقنا سماوات مَينِيّةَ شداد وقد تقدّم رد هذا في «المثال الثالث»» و«المثال 
الرابع». 
1 95 997 ۱ رم سم ہے ع ہم ا ظر و۔ 7 70 کا 7 
ودد قال الله تعالیٰ: #والشّمس والقمر والتجوم مسرت باو م4 


8 5 ےے۔ ہے ے رو ے صص ےم ے رص ہہ ا 
[الأعراف: ٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: ٭وسخر لحكم الل والتھار والےس والْفَمَرَ 


دم اھ وول ےس“ شع کہ نے سے . ”> _- O,‏ سرح ل 
وال م مسخرات بِأْمْرِو اک فى ذلك لاينتٍ | م يعقلوت ٭4 [النحل: ٢۱]ء‏ 


6 م ۹ 9 م ا و 59 و 
وئی هاتين الايتين إشارة إلى أن الشمس والقمر والنجوم كلها تجري وتدور 
على الأرض؛ لقيام مصالح العباد ومعايشهم ولهذا امتن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ 
عليهم بذلك في هذه الآية الأخيرة» وفي قوله تعالیٰ: # وَسَحَرَ لك اشم 


واس ل سھ سسا 


رےجے سے سس ےچ طط ے سر سے مسار أ 
وَالَمر داہبینِ وسخر لک اَل والتہار €7 [إبراهيم: ٣۴]ء‏ وقوله تعالیٰ: 


2 روس PE‏ م ص مگ نے رح م مر ہے و نت م سے مد ے 
#قَالِقُ الاضباج وَجعل الیل سكا والشمس والغمر حسبانا ذلك عدر العپز 


م <ے ے رسا 2 ص ہےر ص ژور سسا ور , کے ووم ے < ےر غه ہے 
الْعليم ا[٢)‏ وھو الَذِى جصل لک التجوم لنہتدوایہا فى ظلملتِ ال والبحر قد 
ہ ہے جج 


فصلنا الات لقور O‏ [الأنعام: .]۹۷-۹٦‏ 

قال قتادة: «خلق الله النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجومًا 
للشياطين» وعلامات يُهِتدّئ بہاء فمّن تأوّل فيها غير ذلك فقد أخطأء وأضاع 
نصیبه؛ نات ما لا علم له به»» ذكره البخاري في «صحيحه)؛ تعليقا مجزوما 


الصواعق الشديدة على أتباع الميئة الجديدة ٭ 


به» ووصله عبد بن حميد» وابن ابي حاتم وغيرهما7١).‏ 

وإذا علم هذاء فالنجوم الثوابت كلها في فلك واحدٍ تدور فيه جميعًا على 
ترتيب واحدٍ لا يتقدم شيء منها عن موضعه» ولا يتأخر عنه كما هو مشاهد. 

اا رر 
خلاف بين العلماء في ذلك» ونقله عنه شيخ الإسلام او الغاس اب بيه 
رَحمَه الله تعالٌیٰ-. 

رو اتانضيهم الكنا آپ ششكلوا للنطاء کسی ا ن وسا جس 
ثم عطاردہ وبعدہ الزهرة» ثم الأرضء ثم القمرء ثم المریخء إلى آخر ما زعموه 
من السيارات» ذكره الالوسی عنهم في (صفحة۷٦).‏ 

ثم نقضوا ذلك» فزعموا أن القمر مِن سيّارات السيارات» وليس من 
السيارات. ذكره الآلوسي عنهم في (صفحة٣۳)‏ وقد تقدّم الکلام على هذا 
التناقض في المثال الثامن؛ فير اجع 

المثال التاسع عشر: زعمهم أنَّ الأرض جرم من الْأَجْرَام السّماوية ذكره 
الآلوسي عنهم في (صفحة57). 

وغل تا عم الكاذب» والرّأي الفاسد اعتمّد كثيرٌ من جهال 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقا )۲٠١ /٦(‏ في بدء الخلقء باب في النجوم» وأخرجه ابن أبي حاتم 
ف (تفسیرہ) (۱۹۱۵۷). 
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عو 


لعل فكانوا دلت سكو ن الأرض الكوكب الأرضي؛ ولازمٌ هذا القول 
أذانكون الأرضى عن جا اي ال ااا الایا وجار 
للشياطين؛ وهذا من أبطل الباطل. 

وكيف تكون الأرض حِرّمًا من الأجرام السّماوية» وبينها وبين السّماء 
مسيرة خمس مثة عام» هذا لا يقوله مِن له أذ مسكة من عقل» وقد تقدّم التَنبيه 
على هذا الخطإ الكبير» عند قول الصوّاف أن لونا (۹) أرسلت صورًا تلفزيونية 
إلى الكوكب الأرضي؛ فلیراجع 

وإِدًا كان حاصل الهيئة الجَدِيدَة ما ذكرنا من هذه الأمثلة» فكيف يقال: إنها 
قويمة البرهان» وإن القرآن يُعضدها؛ هذا قول باطل مردودہ والصواب أنها 
عديمة ال ھانء والقرآن شاهد بہطلانہا. 


الأمر الثالث من أخطاء الصواف: زعمه أن أهل الهَيئة الجَدِیدَة مُسلمُون 


عرف أكثرهم بالتقوئ والصلاح. 
والجواب أن يقال: هذا تَمُوية تامسن علیٰ الجهلة الاغبیاء ولیس الأمر 
ان آهل الهيئة الجَدِيدَة لیْمُوا من المسلمين؛ احا هم من فلاسفة 
الافرنج. 


وقد صرح الالسی في (صفحة۲۴) من كتابه الذي سماه (ما دل عليه 


ےر الصواعق الشديدة عل أتباع اطینة الجدیدة ےے > ےئ 9ہ 
القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة»» أنهم هرشل الإنكليزي وأتباعه أصحاب 
الرصد والزیج الجديد. وأنهم هم الذين تخيّلوا خلاف ما ذهب إليه الأوّلون في 
أمر الهيئة» وقالوا بأن السّمس مركز وأن الأرض والتجوم دائرة حولها. 

وذكرهم -أيضًا- في صفحة (۳۳ و٤٤‏ و۹٥‏ و۹)ء وأشار إليهم في 
مواضع كثيرة سوئ هذا الموضع» وسمّئ منهم هرشل في صفحة (۲۳ و٣٣‏ 
و٥٤)»‏ وسمئ منهم أيضًا في صفحة (77 و5 7) أولبوس» وهاردنق» وبياظي. 
وسمیٰ منهم محمد رشيد رضاء وستروف. 

وقد ذكر محمد فريد وجدي بي «دائرة المعارف) منهم كوبرنيك البولوني» 
وتيخو براهي الدانماركي» وکبلر؛ وغاليليه» ونيوتين الإنجليزي» وهرشل 
الإنجليزي» ومنهم أيضًا داروين الإنجليزي؛ فهؤلاء الفلاسفة كلهم من 
الإفرنج» وهم أَسَاطِين الهيئة الجَدِيدَة. 

وأقوالهم هي التي أودعها الآلوسي في كتابه الذي سماه «ما دل عليه 
القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة»» فهل يقول الصّواف: إنهم مسلمون معروفون 
بالتقویٰ والصلاح؟ 

أئّاذا يجيب به عن قوله الذي لم يتبين فيه» وفيما یترتب عليه من الحُكم 
لأعداء الله تعالئ» بالإسلام والتقوى والصّلاح. 


فان ادع نہ غير هو لاء الذين سمّاهم الالوسي وعيره. 


وی e‏ جب مؤلفات ہس 


فالجواب أن يقال: أنت إِنَّما اعتمدت على كتاب الآلوسىء وما نقله عن 

علماء الهيئة الجَدِيدَة. 
سہ 95 2 و ۾ ۶ 5 2 2 

والالوسي لم ينقل عن أحدٍ من علماء المسلمین في أمر الهيئة الجَدِيدة 
ےار لا دعا أن غلماء اله الكَديدة مسلموة: 

وقد صرّح في (صفحة۲۳) أن هرشل الفیلسوف وأتباعه هم أصحاب 
7 7 0 4 و ٠‏ ہے“ 1 : ٠‏ م ۾ اه 
الرصد والزیج الجديدة» وأنهم هم الذين تخيلوا خلاف ما ذهب إليه الاولون في 
أمر الهيئة» وقالوا بأن الشمس مركزء وأن الأرض والنجوم دائرة حولها. 

وهذا صريح في تعيين آهل الهيئة الجَدِيدَة وأنهم من الإفرنج لا من 

وفيه إبطال لِمَا يدعي به الصواف في غيرهم إن ادَعَى ذلك. 

ولو فرضنا أن أهل الهيئة الجَديدَة مسلمون» ومعروفون بالتقویٰ والصّلاح 
كما زعمه الصوّاف؛ لمَا كانت ظنونہم وتخرّصَاتهم في السموات والأرض: 
والشمس والقمر والنجوم مقبولة من أجل إسلامهم وتقواهم وصلاحھم: وإِنّما هي 
مردودة عليهم لمُخالفتھا لمَدلُولٍ الکتاب والسنةء وإجماع المسلمين. 

رکا کرت اعت مقالا وكا تقلة الالو ف لاف( اناطافرنیٹ 


الأمر الرابع: قوله: إن رأي الآلوسي هو الكفاية في رڈ الأمر إلى نِصَابه 


- الصواعق الشديدة على أتباع ال ميئة الجديدة »© 


وبیان الحق الصراح وصوابه. 

والجواب أن يقال: ليست الكفاية في أقوال الرّجال وآرائھم؛ وإِنّما الكافية 
ن کاب الف تال رش ورشولة ف عدو فيا الميران العذل الڈی توزن 
SO ٥‏ ۷ 
مردود وقد اضطرب قول لاوس نبوا فا عن قل الهيئة الجَدِيدَة» ففى 
بعض المواضع يوافقهم» ويتعسّف في تطبیق الآيات على ما یوافق أقوالهم. 

وفي بعض المواضع يذكر أقوالھم؛ ويسكت وف بعض المواضع 
يخالفهم» ويقول: إنه يجب الرّجوع في هذا إلى ما دل عليه الكتاب والسّنة» وأنه 
لا يسلم لهم إلا ما لم يلزم منه محذور في الدين. 

وهذه المواڈ ضع التي خالفهم فيهاء وقال: إنه يجب الرّجوع إلى ما دل عليه 
الكتاب والسنة هي التي رد الأمر فيها إلى نِصَّابهء وأتیٰ وی سر یت 

وقد ذكرت كثيرًا من أخطائه في أوّل هذا الفصلء ونبّھت على يُطلانها؛ 

الأمر الخامس: قوله: إِنَّ علماء الإسلام قد نطقوا بما نقله الآلوسي عن أَمُل 
المَيْئَةِ الجَدِيدَة قبل أن يكون للكفار والمشركين علم فلك» ولا نظر في النجوم. 


والجواب أن يقال: ليس هذا بصحیحء وإنّما هو في الحقيقة مكابرّة وتمويه 
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علیٰ ضعفاء البصيرة. 


ِذْ يِن المعلوم أن أول مَن تكلّم في علم الهيئة والنجوم هم فلاسفة 
الیونانء وكانوا قبل زمان المسيح بدهر طویلء وكانوا مشركين يعبدون 
الكواكب والأصنام» ولم ينقل عن أحد من سلف الأمة» وأئمّتها من الصّحابة 
والتّابعين وتابعيهم بإحسانٍ أنهم تكلّموا في علم الهيئة بشيء؛ حتّیٰ عربت كدب 
اليونان في زمَنِ المأمون» فظهر الكلام في علم الفلك والتجوم منذ ذلك الزمان: 
ولم يكن يعاينه ويشتغل به إلا الفلاسفة والمنجمون الذين هم من أقل الناس 
حظًا في الإسلام؛ وكثير منهم يُظهرون الإسلام نفاقًا وتَقيّ 


ومنهم مَن هو أضر الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارئ كتصير 
الشرك الطوسي17), وابن سينا(" وأمثالهما من رؤساء الفلاسفة الذين 


)١(‏ أبو جعفرء المسمیٰ بنصير الدين الطوسي» شيخ الشيعة» وصاحب التصانیفء 
محمد بن الحسن بن علي الطوسي» قَدِمَ بغدادہ وتفقه أوّلَا للشافعي» ثم أخذ الکلام 
وأصول ارم خرن الح انوھ راس الإمامةابولزيه وبر ا این أعرض 
عنه الحُمَاظ لبدعته» وقد أحرقّت كتبه عدَّة نوب في رحبة جامع القصرہ واستتر لما ظهر 
عنه من التنقص بالسلف» وكان یسکن بالكرخ محلة الرافضة» ثم تحول إلى الكوفة, 
وأقام بالمشهد يفقههم» ومات سنة (570ه). انظر: «طبقات السبكي» -١75/5(‏ 
۷ء و«الذريعة إل تصانيف الشيعة» (۲/ )١5‏ و( ۹٦۲)ء‏ و(585) و(۳/ ۳۲۸) 
و(٥/‏ ١٣۱)ء‏ و(سیر أعلام النبلاء» (۱۸/ ٣‏ 77). 

(۲) ابن سيناء العلامة الشهير الفيلسوف» أبو علي» الحسين بن عبد الله بن الحسن بن 


ےر الصواعق الشديدة على انباع الهيئة TTT in‏ 


ینتسبون إلى الإسلام» وهم في غایة البعد عنه. 


ولم يذكر عن أحدٍ مِن علماء المسلمين» ولا الفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام آم قالوا بشيءٍ من أقوال آهل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة سوئ القول بكروية 
الأرضء وليس أهْل الْهَيْئةِ الجَدِيدَة أوّل مَن قال بذلك؛ حتیٰ ينسب القَول به 
إليهم» وإنّما هو مأثور عن علماء المسلمين. 

وقد تقدم كلام شيخ الإسلام أبي العبّاس ابن تَیمِيّةٌ -رَحِمَه الله تَعالّئ - في 
ذلكء وما ذكرّه من لاماق علیٰ ذلك في أوّل الكتاب مع الأيلة علیٰ سكون 
الأرض واستقرارهاء وكذلك ما نقلة عن أبي الحْسَين بن المنادي أنه حكئ 
الإجماع على ذلك؛ فلیراجع 

وق كان فا کرت ا ر راد انتا ون امس :شر 
والنجوم هو المّعروف عند المسلمین وقد حکیٰ القرطبيٌ إجماع المسلمين 
وأهل الكتاب على ذلكء وأول مَن قال بخلاف هذا هو كوبرنيك البولونی 
وأتباعه من الإفرنج؛ ذكره عنهم محمد فريد وجدي في كتابه «دائرة المعارف». 


م قال به هرشل الإنكليزي وأتباعه من الإفرنج» كما صرّح بذلك 
على بن سيناء البلخي» ثم البخاري» صاحب التصانيف في الطب» والفلسفة والمنطق. 


كان يا اع انظر: (تاریخ حكماء الإسلام» للبيهقي (ص٢٥٢-۷۲)‏ و«تاريخ 
الحكماء» للشهرستاني (ص٤٤٣-٤٢٥)ء‏ و(سیر أعلام النبلاء» (۱۷/ ١‏ 017). 
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الآلوسي في (صفحة77) من كتابه الذي كان الصوٗاف ينقل منه ويعتمد عليه. 

وكان كوبرنيك في آخر القرن العاشر من الهجرة» وكان مولد هرشل في 
سنة (۱۷۳۸) ميلادية» ومات في سنة (1877)» وهرشل وأتباعه هم الّذِين كان 
الآلوسي ينقل عنھمء ويتعسف في تطبيق الآيات على ما يوافق أقوالهم. 

ولیْمُوا مِن علماء الإسلام كما قد زعمه الصواف: وإنّما هم مِن أعداء 
الإسلام» ولا يخلو الصوٗاف في زعمه فيهم من أحد أمرين: 

إما إرادة التمويه والتلبيس على الجهّلة الأغبياء بما لا حقيقة له في نفس 
الأمر. 

وإما شدة الغباوة فيه» حيث نبا فهمه عمّا صرح به الآلوسي في صفحة (۲۳ 
و٣٣‏ و٣٣‏ و٦۳‏ و٥٣‏ و40) من کون أهل الهَيْئةِ الجَدِيدَة من الإفرنج. 

الأمر السادس: ما نقله الصوّاف عن الآلوسي بما ذكره عن أهْل الْهَيْئةٍ 
الجَدِيدَة انهم قالوا: إِنَّ الأرض جرم من الأجرام السماوية» وأنها تابعة للشمس 
ودائرة حولهاء وأنَّ النجوم الثُوابت أنظمة مستقلة ترئ منها شمسنا كما تٌرّیٰ هي 
من عندنا؛ أي: نُقَطًا لامعة نيّرة في القبة الزرقاء. 

کو اک 4 9 ان 200 
على محورهاء وحركة سنوية على الشمس» وأن القرآن لم يُذكر فيه شيء مِم 
يخالف ما عليه أهل الهيئة اليوم. 


ےر الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة المجديدة ٭ ہے ے ٭ 


والحواب أن یقال: كل ما ذكره مهنا باطل سِوّیٰ القول بكرويّة ية الأرض› 
وقد تقدّم الرّد عليه في مواضع كثيرة؛ فأغنیٰ عن إعادته مَھُنا. 
الأمر السابع: ما نقَلّه الصَّرّاف عن الآلُوسِي أنه قال: «وفي الخبر «لَمَا عَلَقَ 


ال عل الأَرْضٌ جَعَلَتْ تيد فَخَلقَ الجبال فَالْقَامَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرّث) 
الحديك(). 


قال الآلوسي: (وھذًا لا يُنافي حركة الأرض اليومية والسّنوية التي قال بها 
أل التق فإ لله تعالیٰ لو لم لق في الأرض الجبال؛ لمَادَتْ فلما ألقیٰ فيها 
الرواسي» وهي الجبال انتفیٰ ذلك». 

E PR I DTT 
NE e لى کے ناو‎ ١ السام و كيه‎ 
جانب» وإن وضعت فيها أجرَام ثقِيلّة تستقر؛ فكذا الأرض لو لم يكن عليها هذه‎ 
الجبال؛ لاضطربت» فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة المَوضُوعة في‎ 
ات ال الات لفو داد جل ال انی نبال يعارن ندر کھا ہر‎ 

ين الؤّجوه. كما أن السّفينة إذا كان فيها أجرّام ثقيلة تمنع اضطرابها ومیلھا من 


جانب إلئ جانب لا ينافي حركتها. 


)١(‏ أخرجه أحمد نی (مسندہ) (۳/ 5 )١7‏ (۱۲۲۷۵)» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) 
.)٦۷۷۰۹(‏ 


ما کے ےی مھ جئ مۇلغات التوجريج/” ین 

والجواب أن يقال: إن الخبّر الذي ذكره الآنُوسِي ُجة عليه فإن فيه أنَّ 
الأرض كانت تمد فلا ألقيت الجال غليها افر ت وهذا نض ف شكون 
الأرض وثباتهاء والاستقرار ینافی السير والحركة كما لا یخفیٰ على من له أدنى 
علم ومعرفة. 

وأما تشبيه الأرض بالسفينة على وجه الماء» وأنها إذا وضعت فيها أجرام 
ثقيلة لم تمنع حركتها وسيرها؛ فهو تشبيه غير مطابقء لان الأرض قد أرسيت 
بالجبال من جميع نواحيهاء والجبال متوجهة بثقلها نحو المركز الذي هو وسط 
الأرض؛ فصارت للأرض كالأوتاد التي تمنعها من الحركة» ولهذا قال الله 
تعالیٰ: ال تمالس مهدا وبال أوَتَادًا 4)2 [البا:٦-۷].‏ 

قال ابن منظور فی «لسان العرب»: «وأوتاد الأرض الجبال لآنها تثبتها». 
ا 

وإذا كانت الجبال أوتادًا للأرض فالتشبيه المطابق هو تشبيهها بالسفينة 
التي قد وضع فيها ما يثقلهاء وأوتدت بالأوتاد في مرساها؛ فوقفت فيه ولم 
تتحرك. 

وأما قول الآلوسي: ١إنٌ‏ السّفينة إذا وضعت فيها أجرام ثقيلة تستقر فکذا 
الأرض لو لم يكن عليها هذه الجبّال لاضطربت». 


.)5 55 /۳( «لسان العرب)‎ )١( 
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إلیٰ أن قال: «إِن جعل الرّواسي فيها لا يُعارض حرّكتها بوجه مِن الؤجوه. 
فحوابه أن يقال: إن الا ستقرّار ينافي السّير والحرّكة» كما هو معروف في 

الت 
قال في «القاموس»: «وشرحه قرٌ بالمكانء يَقَرٌ بالکسر والفتح» قَرارًا 


و 
.و 
۵ 


4 2 2 کے 
وفروڑا وقراء و بھرہ. 
و جا( 
اتتهھ (۱). 


تت وسکن؛ فهو قار کاستقر وتقار. وهو مستقر) . 


وإذا کان الاستقرار معناه الثبات والسكون. فاستقرار الأرض المذکور في 
الخبر المتقدم معناه سکونہا وثباتہاء وذلك يناي حركتها وسيرها. 

وكذلك استقرار السفينة معناه وقوفها وثباتها في مرساهاء وذلك ينافي 
حركتها وسيرها. 

وأما أن يقال في السفينة السائرة إذا وضعت فيها الأجرام الثقيلة التي تمنع 
اضطرابها وميلها من جانب إلى جانب: إنها مستقرة في حال سيرها وجريانها في 
الماء؛ فهذا لا يعرف في لغة العرب. 

وقد حاول الآلوسي الجمع بين استقرار الأرض وحركتهاء واستقرار 


السفينة وحركتها؛ وذلك خطاأً مردود من وجهين: 


)١(‏ «القاموس المحيط» للفيروزابادي (ص٥۹۲٢)‏ بتصرف. 


ا ا یھ جئ مؤلفات تخرف ] ^ 2 

أحدهما: مخالفته لغة العرب. 

والثاني: جمعه بين النقيضين. 

الأمر الثامن: قوله: «فهل رأيتم كلامًا أصرح من هذا الكلام في كروية 
الأرض وحركتها؟». 

والجواب أن يقال: أا كروية الأرضء فقد تقدّم ما هو أصرح منه في كلام 
شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمِيّة -رَحِمَه الله تعالیٰ- وما نقله عن أبي 
الحسين ابن المنادي في ذلك. 

وأما حركتها فقد تقدّم رده وبيان بطلانه» وذكرت هناك الأدلة من الكتاب 
والست غل شات الا رض واستقرازها: 

وما حكاه الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي من إجماع أهل السنة على 
ذلك» وكذلك ما حکاہ القرطبي من إجماع المسلمين وأهل الكتاب على ذلك. 

فهذا أصرح وأوضح مما ذهب إليه الصوّاف». وجادل به من القول الباطل 
ليدحض به الحق. 

الأمر التاسع: قوله: أليس هذا مِن مَفاخر علمائناء وتوفيق الله لهم في معرفة 
العلوم الكونية. 


والجواب أن يقال: كل ما نقله الصوّاف عن الآلوسى؛ فهو مِمًا نقَلَهُ 
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الآلوسي عن آهل الهَيْئةِ الجَدِيدّة وهم كوبرنيك البولوني» وهرشل الإنكليزي. 
وأتباعهما من فلاسفة الإفرنج. 

فَهَؤٌلاء هم علماء الصوّاف الذين يفتخر بہمء ويثني عليهم» وبئس العلماء 
هؤلاء» وهُم في الحقيقة مخذولون» ولیسوا موفقين. 

ويقال -أيضًا-: لیس ما قاله أهل الهَيئة الجَدِيدَة في العلوم الكونية صوابًاء 
وقولا سديدًا حتئ يفتخر بهم الصوّاف ويثني عليهم. 

وإنما هي تخرّصات وظنون كاذبة» أؤْحَاها الشيطان إليهم» وخدعَهُم بها 
وخدع بها على أيديهم وأيدي أتباعهم بشرًا كثيراء فخالفوا لأجلها نصوص 
الكتاب والسنة على جريان الشّمس ووجود السموات السبع. 

وخالفوا -أيضًا- الأدلة الكثيرة من الكتاب والسّنة وإجماع المسلمين 
على ثبات اللأرض واستقرارهاء إلى غير ذلك من أقوالهم المخالفة؛ لِمَا دل عليه 
الکتاب والسّنة والإجمّاع» وقد تقدّم التنبيه على ذلك في مواضعه. 

ولوترقينا أن أا مو اء التسلمية سيق آ2 اعت تن 
قالوه من التَخرّصات في الأرض والسموات: والشّمس والقمر والنجوم؛ لكان 
ذلك عيبا ونقصًا على مَن قاله» واستحق بذلك الذم والتجدير من قوله. 

ولم یکن ذلك مَنْقَبة وفضيلة يفتخر بہاء ويثني على صاحبها كما ذهب إليه 
الصواف. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


الأمر العاشر: قوله: إن في كتاب الآلوسي من الکلام الواضح الذي يدل 
على ما بلغوه من الذُرجات العلیا في العلوم الكونية وحركات الأفلاك؛ رحمهم 

والجواب أن يقال: إِنَّ غالب ما ينقله الآلوسى عن أمهْل الْهَيَّةِ الجَدِيدَة 
مخالف للكتاب والشسّنة وإجماع المُسلمين. 

وقد تقدّم إيضاح ذلك في مواضع كثيرة» وما كان مخالمًا للکتاب والسنة 
وإجماع المسلمين؛ فهو بعيد مِن الوضوح غاية البٌعد وقد بلّغ الدّركات السّفلى 
في السقوط والتخبيط. 

فأبعد الله أعداءه من أهل الهَيئة الجديدة» وجرّاهم عمًا أدخلوه على أهل 
الإسلام من التّخرّصات والظنون الكاذبة شر الجزاء» فلقد كانوا كما قال الله 
۲ ہے 5 کے چ 2 کی م م اھ ے 0# ل ھت ہک 
تعالیٰ فی أسلافهم: قد صَحَلَوا من قبل وَأَصلوا کەَیِیا وَصلواً عن سوا 
الیل 7 [المائدة: ۷۷]. 

وبعذ فهل تدري أيها الصرّاف على مَن تترحم» وتسأل الله أن يجزيهم 
عن الإسلام خير الجزاء؟ إنہم أعداء الله من فلاسفة الفرنج. 

وأوّلهم كوبرنيك البولوني» ثم أتباعه من الإفرنج» ومن أعيانهم: تيخو براهي 
الدانمركي» وکبلر؛ وغاليليه» ونيوتن الإنجليزي» وهرشل الإنجليزي» وداروين 
الإنجليزي» وأولبوس الإنجليزي» وهارذنق» وبیاظي؛ وستروف» فهؤلاء كلهم من 
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الإفرنج. وهم أساطين الهيئة الجَدِيدَة وأقوالهم هي التي أودعها الالوسي في كتابه 
الذي سماه «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجَدِيدَة»» وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك قريبًا في «الأمر الثالث». و«الأمر الخامس». 


قال الصواف: إحاطة السماء بالأرض والقول بالجاذبية. 


ثم نقل عن الآلوسي ما ذكره في في (صفح۱۰۹) في تفسير قوله تعالیٰ: 
#ومن اينيد أن تقوم اك اض مرو ء € [الروم: :]٠٠‏ «وما ذهب إليه أمُل 
اد ھا رون :مين أن قيام العالّم اللوي والسّفلي بالجاذبية لا يخالف الآية 
الكريمة» فالله سبحانه هو الذي أودع تلك الجاذبية» وبأمره كانت. 

وفی الخبر: إن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنیا كحلقة في قَلاةء وهما 
بالنسبة إلى العرش كذلك». 

ثم قال الصواف: «فسبحان مَن لا يحيط بشيءٍ مِن علمه أحد». 

والجواب أن يقال: أما ما ذكره الآلوسي عن أَهْل الهيْئَةِ المتأخرين مِن أن 
قيام العالم العلوي والسّفلي بالجاذبیة فهذا لا دليل عليه ین کتاب ولا سُنة 
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وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعویلء وقد تقدّم التنبيه على ذلك قريًا. 


وأما ما ذكره مِن الخبّر فی عظم السّماء الدنيا بالنسبة إلى الأرض؛ فهو 
غلط . 


ولفظ الحدیث عن أبي ذر الغفاري نة أنه سأل النبي صألل ووسر 


عن الكرسي؟ فقال رسول الله 32 و : اوَالَّذِي نَفْسِي يدو ما السَّمَوَاتُ 


السّبْعٌ وَالأرضونَ السَّبِعٌ عِند الکرسیٌ ع إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاة ةِ بازض قلاة» وَإِنَّ مَضْلَ 
اعرش على الكُرِسِيت کنل النَلا عن يلك اللْقة: روہ اتن عدوي 1 
وقد تقدّم التنبيه على ذلك في أول الفصل الذي قبل هذا الفصل. 
5 
وأما قوله: (فسبحان من لا يحيط بشيءٍ مِن علمه أحد؛ فهو خطا ظاهر. 
ويلزم على هذا الإطلاق أن يكون بنو آدم كلهم جهّالاء الأنبياء فِمَنْ دُوتَهُم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فی «صحيحه» )۳٦٣(‏ من طرق عن إبراهيم بن هشام بن يحيئ بن 
يحيئ الغساني» قال: حدثنا أبي» عن جدي» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذر - في 
حديث طويل» وفيه إبراهيم بن ہشام بن يحيئ بن یحییٰ الغساني الدمشقي» قال أبو 
حاتم: كذاب» كما في «الجرح والتعديل» :.)١57-١57/17(‏ وقال الذهبي: متروك 
وكديه أبو رکال مو ان الاغتدال 001710 ولدظريق آقری را ابن خرير 
في «تفسيره» )۳۹۹/٥(‏ حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد. 
حدثني أبي» عن أبي ذر...» نحوه» وقد ساقها الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
)۱۷٥/۱(‏ وقال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» لكني أظن أنه منقطع. وقد ساق طرقًا 
أخرئ له. ثم قال: وجملة القول: إن الحديث بهذه الطرق صحيح. 
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وكذلك الملائكة ومؤمنو الجن». 

والصواب: إثبات ما أثبته الله تعالیٰء من إحاطتهم مِن علمه بما شاء أن 
يعلموه. 

قال تعالئ : ولا يحطُونَ کیو من َء إِلَايمَا كا2 4 [البقرة: »]۲٠١‏ فكل 
ما يعلمه العباد من العلم الصحيح؛ فهو مما أطلعهم الله تعالئ عليه من علمه. 
وشاء أن يعلموه. 

قال الله تعالیٰ: لک ال د بما ار الیک أْرَلهُ بعلمو 4 


[النساء: .]٦٦٦‏ 
قال ابن كثير: «أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات 
والهدئ والفرقان» وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه» ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضي والمستقبل» وما فيه من ذكر صفاته تعالئ المقدسة التي لا 
يعلمها نبي مُرسّل ولا ملك مُقرّبء إلا أن يعلمه الله به». انتھ۱۸). 


وقد قال الله تعالیٰ: سس مسر بی و [البقرة: 


2 


إِنَكَ أ ت الہ انییۂ4 N‏ 


.)٦۷٤/٢( (تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 
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ورویٰ الإمام ایك والبزار. والطبراني ف اس و«الأوسط» عن 


الد سح فر 


أبي الدرداء یا ل2 عه قال: سمعت ابا القاسم رسول الله و 


ت 
ہام 


يقول: (إِنَّ الله عَرَجَلَّ  ٠ E‏ إن بَاعِثٌ بَعْدَكَ أَئَة ِن نْ أَصَابَهُمْ مَا 


سے 


بُحِبُونَ حَمِدُوا وَشَكَرُواء وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَژُواء وَلا حِلْمَ 

5 7 5 یز رر بير 
ولا عِلمَ. قَالَ: يا رب كَيْفَ هَذًَا لَهُمْ وَلا حِلمَ وَلا عِلم؟ قَالَ: أَعْطِيهِمْ مِنْ 
جلوي وَعِلْمِي)217. 

قال الهيثمي: «رجال أحمد رجال «الصحيح»» غير الحسن بن شوار» 
وأبى حلبس يزيد بن ميسرة» وهما ثقتان». 

وی (صحیح البخاري» عن ابن عباس رتا في قصة موسئ وا لخضم 
او یو او ١وَجَاءَ‏ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفٍ السَفِيتة قر ني البَحْرِ 
تَقرَةَ أو تَعْرتَيْنِء قَقَالَ لَهُ الحضر: ا علوي وَعِلمُكَ مِنْ عِلم الله إلا مئل مَا تَقَضَ تم 
هَذَا انور ء من هذا ا البَحرٍ2"20. 


)۳۲٣٣( (۲۷۰۸۵)ء والطبراني في «اللأوسط»‎ )٥٤٥٤ /٦( أخرجه أحمد نی (مسندہ؛‎ )١( 
.)5٠77/( «الضعيفة»‎ ٤ وضعفه الألبان‎ 
.)٦۷٤٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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فصل 

ونقل الصواف عن الآلوسي أنه قال: «وأما الأرَضون السبعء فقد حارت 
فيها عقول المفسرين» وذكروا فيها أقوالا كثيرة» وقد جعلها الله تعالیٰ مثل 
السموات: والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف. 

فقال الجمهور: المثلية هنا في کونہا سبعّاء وکونہا طباقا بعضها فوق 
سس یم سم وین یح رما رار وق كل اشن 

وورد ۲ بعص الأخبار: ای كل أرض ي کنبیکم» وآدم کادم» ونوح 
کنوح» وإبراهيم کإبراهیم» وعیسیٰ كعيسوا). 

والمراد: أن في كل أرض خلقاء يرجعون إلى أصل واحدٍ رجوع بني 
آدم في أرضنا إلى آدم» وفيهم أفراد ممتازون علئ سائرهم» كنوح وإبراهيم 
وغیرھما فینا. 

وقول الجمهور هذا أصح سائر الأقوال» وهو أن بين كل أرض وأرض من 
السبع مسافة عظيمة» وفي كل أرض حََلْقٌ لا يعلم حقيقتهم إلا الله عَلَكَجَل ولهم 
ضياء يستضيئون به. 


ویجوز أن یکون علاف البل وجان ولا يتعيّن أن يكون ضياؤهم مِن هذه 
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الول ف هاا ات 

زالحوات أن فال اا کون ا ضر ها ل اس ت ودل عك 
قول الله تعالیٰ: آنه اذى حَقَ سبع سمواتٍ AER‏ 4 [الطلاق: .]١١‏ 

ودلت على ذلك -أيضًا- الأحاديث الكثيرة» التي فيها إثبات سبع 
ارضین. 

ودل قوله نسم «مَنْ لَكَذ مِنَ الأَرْضٍ شَيْنَا بغَيْرِ حقو ِف به يَوْمَ 
لقَِامَةٍ إلى سَبٔع أَرَضِينَ»ء علئ أن الأرضين بعضهن فوق بعض» وذكر أبو 
بكر الأنباري الإجماع علیٰ ذلك 

وأما تقدير المسافة بين كل أرضين؛ فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام 
آ3 من حديث قتادة» عن الحَسّن عن 2 هريرة تة عن النبيئْ 
صا ا «أن بَیْنَ کل أَرْضَيْن سَبْعَ مم 7و ورواه الترمذي» وعنده: 31 


جا کالفا کشر اتا وقال الترمذي: ls‏ 


قال: ویٔرویٰ عن أيوب» ويونس بن عبیدء وعلي بن زايد أنهم قالوا: لم 
يسمع الحسن من أبي هريرة/ 3 


.)5505( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷٥٥۷٥( أخرجه الترمذي (۳۲۹۸)» وضعفه الألباني في «المشكاة»‎ )۲( 
.)5 ٠7 /٥( سنن الترمذي»‎ » (۳) 


سج الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة ٭ 


ورواه ابن جرير من حديث سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة مرسلا). 

الات کر 9 هذهو ,ءا 

قلت: وهذا الخبر لم يصح إسناده» فلا يعتمد عليه في تقدير المسافة بين 
كل أرضين. 

وأمًا ما فيه من تقدير المسافة بين السماء والأرض بخمس مثة عام؛ فهو 
ابت مِن حديث عبد الله بن عمروء وابن مسعود» والعباس» وأبيى سعيد 
تل ئْعَنش وقد تقدمت أحاديثهم في أول الكتاب. 

وأما قوله: «وني كل أرض سكان من خلق الله عََََلَء لا يعلم حقيقتهم إلا 
الله تعالیٰ). 

فجوابه أن یقال: إثبات السّكان في كل أرض غير الأرض العُلیا یحتاج إلى 


٤‏ فود 9 a‏ مم ١‏ ذلك. 
مل یں : و وحمو و 2 


وأما الأثر المَرْويٌ في ذلك من طريق أبي الضحیٰ عن ابن عباس يعت 
أنه قال: ١فِي‏ كل اٌزض بب كَنبيكم»» إلیٰ آخره» فهو أثر منکر جدًا. 


.)۱٦۹- ۱٦۸ /۲۴۳( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۸ /۷( «تفسير ابن کثیر)‎ )٢( 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۸۲۲))ء وقال: هذا صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي‎ )۳( 


فى «التلخيص». 
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قال البيهقي: «هو شاذ بمَرّة لا أعلم لأبي الضحئ عليه متابعًا)217. 
وقد ذكره ابن كثير -رَحِمَه الله تَعالّیٰ- في «البداية والنهاية»: «وقال: إنه 


حيرا إن ص م قلغن ابن غاس تاقلاعلا أنه أده ون اترات 


قلت: ومثله لا یشت يثبت به شيء» والله أعلم. 


وآمّا قوله: اولھم ضِيّاء يستضيئون به» ويجُوز أن يكون عندهم ليل ونهار, 
يتعيّن ن أن يكون ضياؤهم من هذه الشمس» ولا من هذا القمّر). 
ینا در تروس را 
لم یکن عليه دلیل فلیس عليه تعويل. 
وقد قال الله تعالیٰ: # ولا دف ما لس لك يه لم إن السمع والبصر والفواد 


سے 


و و 


لبك کان عنه مسولا ل(٣)146الإسراء: .]۳٦‏ 


3 
5ن 
3 


قال الصواف: سس ےب سس 


اهتمامًا عجيبًا بتحقيق الأمر فيه). 


.)۲٦۸ /۲( «الأسماء والصفات» للبيهقى‎ )١( 
.)۲۲ /١( «البداية والنهاية»‎ )۲( 


عم الصواعق الشديدة على أتباع اطیئة الجديدة لس سه ساسك وت 


ويظهر لي أنه لو كانت لهم من الوسائل ما لعلماء الفلّك في هذا العصر؛ 
لحاوَّلُوا الصعود إليه لِكَشّْفِ أمره وتحقيق الحكم فيه. 

وقد جاء فى كتاب ما دل عليه القرآن» (صفحة794١):‏ «وقد غلب على 
ظن أكثر أهل الحكمة الجَدِيدَة أن القمّر عالّمٌ كعَالّم أرضنا هذه وفيه جبال 
وبحار» ويزعمون أنہم يحسّون بها بواسطة أرصادهم» وهم مهتمون بالسعي في 
تحضة تحقیق الأمر فيه). 
بس جرد ابا 
هذه الفقرة التی نقلتها من الكتاب: 

الأولیٰ: أن القمر عالم كعالم أرضنا هذه» وفيه جبال» وبحار» وأنهم 
أحسوا بها في مرّاصدهم. 

والثانية: قوله «وهم مھتمون بالسعي في ت تحقيق الأمر فيه). 

ألا تدل هاتان العبارتان على العجب العجاب الذي وصل إليه علماء 
المسلمين منذ قرون؟! أمَا كان الواجب علینا أن سَمّمَ ما بدؤوه مِن بحوثهم 
العلمية المستفيضة في علوم الكون والفلك وغيرهما؟! 

وهل سار علماؤنا في هذا الطريق إلا بأمر من اللہ ووحي من فهم كتاب 


E یک"‎ 07 


وا بے ئ مؤلفات اتوجرو 2| يوج 

والله تباركوتعالّ حينما يقول» وهو يخاطب رسوله ليخاطب الناس: # قل 
أنظروا مادا فى الوت وَالارضٗ 4 [یونس: 46٠١١‏ فهل المراد مجرّد النظر للتفرج 
والتفكه والتّسَلَي أمْ هو النظر للبحث: والعلم» والتحقيق» والاعتبار» والادکار؟! 

والجواب أن يقال: لم يكن أحدٌ من الصّحابة ولا التّابعين ولا تابعيهم 
بإحسان» ولا أئمّة العم والهدّئ مِن بَعدهم يرصّدون القمر ويرجمون بالغيب 
عمًا فيه» وحاشَاهُم من التّخَرّصات واتباع لن 

ولو كان رصد القمر والبحث عًا فيه خيرًا؛ لكان الصحابة -رضوان الله 
عليهم- أسبّق إلى ذلك من غيرهم» وكذلك التابعون وأئمة العلم والهدي يِن 
بعدهم» وقد غلب على ظن أكثر آهل الحكمة الجَدِيدَة إلى آخر كلامه. 

وذكر الآلوسي أيضًا في صفحة ٠١١(‏ و7١25‏ أن أهل الأرصاد اليوم 
مُا فی القمر جبالا ووھاڈا وأودية؛ وهكذا الشمس وسائر السيارات» وظنو 
سے تک تجو يكن لاعی عیبر فها سانا وأعاقا: 

وصرّح الآنُوسي -أيضًا- في عِدّة مواضع من كتابه أن هل الهَيْعةِ الجَدِیدۃ 

وصرح في (صفح٣۲۳)‏ أنهم هرشل وأتباعه. 

وذكر محمد فريد وجدي في «دائرة المعارف» أن غاليليه هو الذي اخترع 
المنظار الفلكي؛ فرصد به القمر» فرأیٰ فيه الجبال» والأودية والظلال الكثيفة 
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الممتدة على سهوله. 

قلت: وكان غاليليه في القرن الحادي عشر من الهجرة» وهو الذي نشر 
أقوال كوبرنيك البولوني؛ فهؤلآء هم أسلاف الصوّاف الذين رصّدوا القمر 
واهتموا بتحقيق الأمر فيه. 

ويئسٌ ما رضي الصواف لنفسه» حيث جعل كوبرنيك» وغاليليه» وهرشل 


وأما قوله: «وقد غلب على ظنٌّ أكثر أهل الحكمة الجَدِيدَة أن القمّر عالم 
كعالم أرضنا هذه وفيه جبال وبحار» ويزعمون نهم يحسّون بها بواسطة 
أرصادهم» وهم مهتمون بالسعي في تحقيق الأمر فيه». 

فجوابه أن يقال: ما ذكره الآلوسي عن أهل الهَيّئَةِ الجَدِيدَة كله تخرص 
ورجم بالغيب. 

ومن أين لهم اكتشاف القمرء وتحقيق الأمر فيه» وهو في السماء بنص 
القرآن» وبين السماء والأرض مسيرة خمس مئة سنة» فقدرتهم عاجزة عن 
اكتشافه من هذا البعد الشاسع وتحقيق الأمر فيه. 

وقد أنفق بعض كبار الدول في زماننا أموالا كثيرة وبذلوا غاية الجهد في 
محاولة الوصول إلى القمر وتحقیق الأمر فيه فما استطاعوا ذلك ولن يستطيعوه 
ہداء وقد صرّح بعض الأذكياء من علمائهم المختصين بمعرفة الأرصاد أنهم لن 


نا ۳ے ےو یع جئ مؤلفات التوجريج| 7 يوج 
يستطيعوا الوصول إلى القمر وأما إطلاقه وصف الحكمة على فلاسفة الإفرنج 
فهو خطأ ظاهر... 

والصواب: أنهم أهل الغباوة» والجهل الكثيف» وقد تقدَّم التنبيه على هذا 
مع ذكر أخطاء الآلوسي. 

وأما قوله: ونقله عن علماء مسلمين قالوه قبل مئات السنين. 

فجوابه أن يقال: هذا غلط فاحش؛ لان الذين نقل عنهم الآلوسي في شأن 
القمر ما نقل ليسوا بمسلمين» وإنما هم أهل الهَيْئةِ الجَدِيدَة» وقد ذكرت مرارًا أن 
الآالوسي صرح في عدة مواضع من كتابه أن أهل الْهَيَةِ الجَدِيدَة من فلاسفة الإفرنج. 

وصرح في (صفحة۲۳) أنهم هرشل وأتباعه. 

وقول الصواف: إنهم قالوه قبل مئات السنين» لیس بصحيح؛ لأن هرشل 
وأتباعه إنما كان زمانہم من نحو مئتي سنة فأقل. 

وإنا نتتحدّئ الصوّاف أن يسمي لتا علماء المسلمين الذين نقل عنهم 
الآلوسي في شأن القمر ما نقل» وأن يذكر كتبهم التي ذكروا فيها ذلك إن كان 
ادنا وما اَل من الصدق | 

وأما قوله: «وأرجو أن يلفت القارئ إلى عبارتين: 


کے ہش الصواعق الشديدة على أتباع الميئة المجديدة ٭ م ہم ےم ه. ٭ ه 
أحسّوا بها في مرّاصدهم. 

والثانية» قوله: وهم مهتمون بالسعي في ت تحقيق الأمر فيه). 

نجوابه أن يقال وع قعت ابيا ااگرات د عا قرب یجاب 
الله تعالى» أو يِا صح عن رسول اللہ صََللاليوِوََلَ حت ترجو من القَرّاء أن 
يلفتوا نظرّهم إليهما. 

وأي فائدة للقرّاء في تخرّصات أعداء الله وظنونهم الكاذبة» وما أَوْحَاه 
الشّيطان إليهم حتیٰ يُلفتوا نظرهم إلى ذلك» بل الحق أنه ينبغي للقرّاء الذين 
عافاهم الله تعالیٰ من اتّباع الظّنون الكاذبة إذا وقفوا على مثل هاتين العبارتین أن 
بُحمدوا الله الذي عافاهم مِمّا ابتلیٰ به المُتحَرّصِين ين المتكلفين مَا لا علم لهم به 
وما ابتلیٰ به أتباعهم مِن جهّال المسلمين المَفتونين برّخارفهم وهذَّيانهم. 

وأما قوله: «ألا تدلٌ هاتان العبارتان على العجب العجّاب الذي وصل إليه 
علماء المسلمين منذ قرون». 

فجوابه أن يقال: قد ذكرنا أن الذين تخرصوا في القمر وزعموا فيه ما 
زعموا ليسوا بمسلمينء وإنما هم من فلاسفة الإفرنج» وهم أهْل الهيئة 
الجّديدة» وم من أوّلهم كوبرنيك البولوني» وكان في القرن العاشر من الهجرة. 

ثم كان بعده كبلرء وغاليليه» وكانا في القرن (الحادي عشر) من 
الهجرة» ثم هرشل الإنكليزي وأتباعه» وكانوا في القرن (الثاني عشر) والقرن 


3 ہے ہے ہے کے ہے کے ہے ےہ جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ چو 
(الثالث عشر) من الهجرة. 

ولو فرضنا أن أحدًا من المسلمين تخرّص في القمّر منذ قرونء وقال فيه 
بما قاله أمُل الهَيَْةِ الجَدِيدّة فيه؛ لما كان تخرصه فيه مقبولا من أجل إسلامه» بل 
ذلك مردود لِمَا فيه من الرّجمِ بالغيب واتباع الظّن. 

0 9 التى ما 9+ 0م 
سلطان. 

ويقال -أيضًا-: لیس العجب العجاب من كُمَار يتخرّصون في القمّرء 
ويرجمون بالعَيّبِ عمًّا فيه» فما هُم عليه مِن الكفر بالله تعالیٰ أعظم من 
تخر صانم وظترب ق القمر: 

وإنما العجب العجاب من رَجُل مسلم ينتسب إلى العلم» ويتصدر 
لارسس والارفاہ وهو مع هذا صلی أعداء اله فى تخر صاب رطرہم 
الكاذبة» ولا يتورّع عن الافِراء لتأييد القول الباطل الذي هو مفتون به؛ فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
يُقضئ على المرء في أيام محنته حتیٰ یریٰ حستا ما لیس بالحسن 

وأما قوله: «أما كان الواجب علینا أن نتمّم ما بدؤوه من بُحوثهم العلويّة في 
علوم الكون والفلك». 


فحوابه أن يقال: إِذَا كنت ترّئل ذلك واجيًا عليك؛ فاذهب إلى القمر 
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وغيره مِن الأجْرَام العلوية» وتمّم ما بدأه أسلافك أَهْل الهَيْئةِ الجَدِيدَة من 
المزاعم الباطلة والظنون الكاذبة فيهاء ولا يخفئ عليك أن من ترك الواجب 
عليه؛ فهو آثم. 

أما غيرك فإنّهُم قد وَقَهُوا حيث وُقِفَ بهم فما جاءهم عن الله تعالیٰ 
ورسوله اهيوسا تلقوه بالقبول والتسلیم» وما سكت الله ورسوله عنه 
سكتوا عنہہ ولم يتكلفوا ما لا علم لهم به؛ لهلهم أن لله تعالیٰ قد هئ عن ذلك 
في قوله: ٭ ولا قف ما لس لك يه لم إن لسم والبصر وَالھُوا مواد کل ولیک کان e‏ 
مسولا ا( )ا 146الاسراء: .]۳٣‏ 

وا قوله: «وهل سار علماؤنا في هذا الطریق إلا بأمر من اللہ ووحي من 
فم كتاب الله وا وسو لاف و 

فجوابه أن يقال: علماؤك من أهْل الهَيْئَةِ الجَدِيدَة لم يسيروا فيما زعموه 

عن القمر وغيره مِن الأجرام العلوية على أمر من اەیوسیسیپیپپچ ون فَهُم 
كتاب اللہ وشنة رَسُوله صََللاُعََوِوََلر وإِنّما ساروا على مجرّد ظنونهم 
وأرصادهم التي لا تغني من الحق شيئًا 

وقد صرّح الآلوسي بذلك في قوله: «وقد غلب على ظن أكثر أهل 
الحكمة الجَدِيدَة أنَّ القمر عالم کعالم أرضنا هذه وفيه جبال» وبحارء 


ويزعمون أنهم يحسون بها بواسطة أرصادهم؛ فذكر أنهم ساروا على مجرّد 
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الظن وما تقتضيه تقتضيه الأرصادء لا على أمرٍ مِن الله تعالیٰء ووي من فهم كتابه. 
وسُنة رسوله صاة لووسم 

وذكر الآلوسي -أيضًا- في (صفحة757): «إن هرشل الفيلسوف وأتباعه 
أصحاب الرصد والزيج الجديد تخيّلوا خلاف ما ذهب إليه الأولون في أمر 
الهيئة» وقالوا بأن السّمس مرکز والأرض وكذا التجوم دائرة حولهاة. 

وهذا صريحٌ في أن أمْل الهَيْئةِ الجَدِيدَة إنّما ساروا على مجرّد التَّحَيكاتء 
وهي التخرصات والظنون الكاذبة» لا على أمر م ون الله تعالئ» ووّحْي من فَهُم 
كتابه» وسنة رسوله صَأَلتَهعَليَهِوسَلمٌ. 

ويلزم على قول الصوٌّاف أن يكون الصّحابة والتابعون وتابعُوهم يإحسَانِ 

قد تركوا العمل بأمر أمَر الله به» ولم يفهموا ما جاء في الكتاب والسّنة عنه. 

را الین ا کا البؤنانة»وضماوا ود الكرا کے ی زمن ال اون 

وما بعده هم الذين عمِلُوا بما أهمله الصحابة والتابعون وتابعوهم» وفهموا من 
الكتاب والسّنة ما لم يفهمه الصّحابة والتابعون وتابعوهم. 

هذا ما يقتضيه كلام الصوّاف كما لا يخفئ على مَن له أدن علم وفهم. 
ولا يخفئ -أيضًا- ما يقتضيه کلام الصواف من الإزراء بالصّحابة» والتابعين» 


وتابعيهم بإحسان. 


وما يقتضيه -أيضًا- من الثناء على الَذِين عمِلُوا رصد الكوكب» 


”ےل الصواعق الشديدة على أتباع ا میئة الجديدة ‏ © 


وتخرّصوا في الأجرام العلويّة» وزعموا فيها المّزاعم الباطلة. 


ہے مہ ,مہ ۓ2 ےا ٭ ۰ 00“ و ت 
وما کان مقتضيًا لِمَا ذكرنا؛ فهو قول سء ينبغى التحذير منه؛ للا يغتر به. 


وقد ذكرت في أثناء الکِتاب كلامًا حَسنًا للحافظ أبي عبد الله الذهبي» قال 
فيه: (إِنّهِ لَمَا عَرَتْ كتب الأوائل ومَنطق اليونان» وعمل رصد الکواکب؛ نشَأً 
للتاس عِلمٌّ جديدٌ مُرْدٍ مُهلكء لا يُلائم عِلْم النبوة» ولا يُوافِق توحيد المؤمنين؛ 
قد كانت الأمّة منه في عافيّة)(1). 

قلت: وعن هذا العلم المُرْدِئ المُهلك نجَمَ الكلام في القمر؛ وغيره من 
الأجرام لت ار يها ننه معد د لد با زلدون قاد 

وعلیٰ هذا العلم المُرديٌ المهلك سار علماء الصاف لا على ما زعمه 
من الأمر والوحي اللَّذَيْنَ لا وجُود لَهُما. 

وأما قوله: «والله بَارِكَوَتَال حينما يقول وهو يخاطب رسوله لیخاطب 
الناس: 0 قل انظروا مادا فى الک کوٹ و اض 4 [يونس: »]٠١١‏ فهل المراد مجرّد 
النظر للتفرّج والتَفَكه والخلي آم هو النظر للبحث» والعلم والتحقيق» 


والاعتبار» والادکار؟!». 


فحوابه أن يقال: ليس المُراد من الأمر بالنظر في ملکوت السموات 


.)55٠ /١( الحفاظ)‎ ةركذت«)١(‎ 


تر وں سس سس س e‏ وع مؤلفات یہ ہے 
والأرض مجرد النظر للتفرج» والتفکە؛ والتسلي» ولا النظر للبحث والكشف 
عما في الأجرام العلوية مِن جبالِ وبحَارء وغير ذلك مِمّا لم يُخبر الله به ولا 
رسوله صََلَعَلوَسَله؛ فإن هذا من الرّجم بالغیبء والقول بغير علم. 

وإلّما الأمر بالتّظّر للتفكر والاعتبار والاستدلال على عظمَةٍ الخالق 
جََمَلِل وكمال قدرته» وأنه الإله الواحد الأحد, الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده» دون من سواه. 


والآية إنما سيقت في مخاطبة المشركين ودعائهم إلى الإيمان بالله تعالئ. 


قال البغوي في قوله تعالیٰ: # قل أنظروأ 4 [يونس: :]٠١١‏ «أي: قل 
للمُشركين الذين يسألونك الآيات: انظروا ماذا في السموات والأرض من 
الآيات والدّلائل والعبّر» ففي السموات: الشّمسء والقمر» والنجوم» وغيرهاء 
وني الأرض: الجبال» والبحار» والاأنہار والأشجار وغيرها»('. 

قلت: وتمام الآية دال على أن الخِطّاب للمشركين» ولهذا قال تعالیٰ: 
وما نحن ليث ودر عن ولا ؤُِْونَ 4 [يونس: ١١٠1ء‏ ونظير هذه الآية قوله 
7د رای وما حا له ین کر 4 


[الأعراف: ۱۸۵۰] الآية. 
وقوله تعالیٰ: #أفلا يَظرُونَ إل الابلل سکیف خلقت ) وی الما کف روعت 


.)۱٥١-٣١١ /5( «تفسير البغوي»‎ )١( 


بوجي الصواعق الشديدة عل أتباع الي الجبديدة کے ہق 
© إل لکت پیت 0 لدد ۲-۷ 
وقوله تعالیٰ: # وحعلنا السّماء سقف حفوظ اوشم ن ءادها مرو 4 
[الأنبياء: ۳۲]. 
قال القرطبي في «تفسيره»: «لوَهُمْ 4 يعني الکمار: عن ها عضو 4 
[الأنبياء: ۴۲]ء بين أن المُشرکین غفلُوا عن التّظر في السموات وآياتها ِن ليلها 
ونهارها» وشمسها وقمرهاء وأفلاكهاء وریاحھاء وسحاہہاء وما فيها من قدرة الله 
اق انار ا افص تلكو أن لها هاف 116 ا احا سسكا أن 
oS‏ 
وأمّا حَمْل الآية على ما قاله الصوّاف مِن البحث والعلم والتحقيق -يعني 
الحث عمًا في الأجرّام العلويّة ِن جبالِ وبحار وسّكان. وتحقيق ما غلب على 
ظنون أهل المراصد من ذلك والعلم به-. فهو من الإلحاد في آيات اللہ 
وتحريف الكلم عن مواضعه. 


3 3 2 
فطل 
ثم ذكر الصوّاف ما نقله الآلوسي في صفحة ٦٤(‏ و۷٦)‏ عن ابن الهيثم أنه 


.)۲۸۵/۱۱( «تفسير القرطبي»‎ )١( 


e‏ ری یھ برع مۇلغات التوجريج/” جہن 
قال في القمر: «يحتمل أن یکون کرة» نصفها مضيء ونصفها مظلم» ويتحرّك 
على نفسه؛ فيرئ هلالاء ثم بدرّاء ثم ینمحقء وهكذا دائمًا». 

والجواب أن يقال: هذًا الاحتمّال بعيد من الصّوابء ومن أمْعَنَ النظر 
في القمّرء ولا سيما من الليلة التاسعة إلى ليلة إحدئ وعشرين» لم يشك أن 
وجهه الذي يقابل الأرض لا يزال مقابلا لهاء وإلما يزداد نوره وينقضص 

وقد روئ الحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس ري هڪتهاء ٭وجعل الْقَمَرَ 
فِهِنَورا 4 [نوح: 17] قال: «وجهه إلى العرش» وقفًاہ إلى الأرض»» قال الحاكم: 
صحیح على شر ط الشيخين ولم يخر جاه. وقال الذهبي 2 (تلخیصہ): عل 
شرط مسلم"» وهذا یرد ما قاله ابن الھیٹمء والله أعلم. 


3 3 3 
فصل 
27,0 < : ا ا 
ثم ذكر الصواف ما نقله الالوسي في (صفحة58) عن ابن قتيبة في ذكر 
منازل القمر الثمان والعشرين. 


.)۳۸۵٦( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


الصواعق الشديدة على أتباع اليئة الحجدیدۃ © 


وهو من المّنازل. 

وهذا غلط إِمَا مِن الآلوسي» أو یئن قبله ین النساخ» ویبعد أن يكون 
ذلك من ابن قتيبة. 

]3-_ ە-_ 2 
حل 

وهنا ود أن أَتِمّ ما بدأت بنقله حول ما قالوه عن عدد الأرضين» حيث قال 
المؤلف: 

«وقد قالوا -أيضًا-: إن هَذِهِ السّمس في عالم هي مركز دائرته» وبلقيس 
مملکته» بمعنیٰ أن جميع ما فيه مِن كواكبه السيارة تدور عليها فيه علیٰ وجه 
مخصوص ونمّطٍ مضبوطه. وقد يقرب إليها فيه» ويبعد عنها إلى غاية لا يَعْلَمُها 
إلا الله تعالیٰ كواكب ذوات الأذناب» وهي عندهم كثيرة جذّاء تتحرك على 

وأن الشّمس بِعالّمِهًا مِن توابع كوكب آخرء تدور عليه دوران توابعها ین 
السّيارات؛ وهو فيما نسمع أحد كواكب النجم ولهم ظنٌ في أن ذلك -أيضًا- 
من توابع كوكب آخرہ وهكذا. 


وسماء كل عالم كالقمر عندهم ما انتهئ إليه هواؤه؛ حت صار ذلك 


5 سے ہے ہے ہے ے مہ جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ و 

الجرم في نحو خلاءٍ فيه لا يعارض» ولا یضعف حركته شيء. 

والجسم متیٰ تحرّك في خلاءٍ لا يسكن؛ لعدم المعارضء فلتكن کل أرض 
من هذه الأرضين السّبع محمولة بيد القدرة بين كل سمَاءَيْن» وهناك ما 
يستضيء به أهلها سَابحًا في فلك بحر قدرة الله عَرَهِجَلّه ونسبة كل أرض إلى 
سمائها نسبة الحلقة إلى الفلاة» وكذا نسبة السماء إلى السماء التي فوقها كما 
ذكرنا سابقًا». 

قال: «ولقد ختم الآلوسي قوله في الأرضين ہما يأتي: وفي الجملة» مَن 
صدّق بسعة ملك الله تعالى» وعظيم قدرته لا ينبغي أن يتوقف في وجود سبع 
أرضين على الوجه الذي قدّمناهء ويحمل السبع على الأقاليم» أو على الطبقات 
المعدنية والطينية ونحوهماء وليس ذلك مما يصادم ضروريًا مِن الدذين» أو 
يخالف قطعيًا من أدلة المُسلمين». 

والجواب أن يقال: كل ما نقله الصوّاف هَهّنا عن الآلوسي؛ فهو بَاطِل؛ 
وقد نبهت على بطلان كل جملةٍ منه في موضعها؛ فأغنیٰ ذلك عن إعادته ههنا. 

فأما ما ذكره عن أهل الْمَيْئةِ الجَدِيدَة ن اا العالم» وأن 
جميع الكواكب السيارة تدور عليها؛ فقد تقدّم بيان بطلانه في أول الكتاب» وني 
مواضع كثيرة في أثنائه. 


وأما قولهم: «إن الشّمس بِعالَمِهًا ِن توابع كوكب آخر تدور عليه» إلى 


و الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة المجديدة ٭ © یج © © © © یت 


آخره؛ فقد تقدم رده مع الأمثلة على نقصان كتاب الالوسى. وی الال (الثامن 
عشر) من الأمثلة على بطلان الهيئة الجَدِيدَة. 

وأما قوله: (إن كل أرض من الأَرَضين السّبع مَحمُولة بيّدٍ القدرة بين كل 
سمائین)ء إلى آخر كلامه. 

فقد تقدُم رد كل جملة منه على حِدَّةء مع الأمثلة على نقصان كتاب 
الآلوسی, وهذا آخر ما تيسر إيراده» والحمد لله رب العالمين. 


وصلیٰ الله على نبينا محمد وعلیٰ آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 


وقد وقع الفراغ من تسويد هذه النبذة فی يوم الأربعاء. 
الموافق لست مضَّيْنَ من جُمادى الثانية سنة (۱۳۸۲ھ) 
علیٰ يد جامعها 
الفقير إلى الله تعالیٰ 
حمُود بن عبد الله النْوَنْجرِي 
غفر الله له» ولوالديه» ولجميع المسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


مار a‏ یھ جئ مۇلغات التوجريج/7 2 


[r] 
ذيل الصواعق‎ 
لمعو لأباطيل والفوارق‎ 


زین سس سید حح جح وع مۇلفات کیہ جے 


ىول ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © CD‏ 


9 

الحمّدٌ لله رب العالمينَ» وَالصلاة والسّلامُ عَلَى 
الخلائق أجمعين» وَعَلیٰ آلِهِ وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى یو 
ما بعدٌ: : ققد قرأ علي فضيلَة الشّيخْ/ مود بن عبد الله التوجري مُوَلَفَهُ 
القَيّمَ «ذَيْلٌ الصَوّاعِقٍ لِمَحْو الأبَاطيل وَالمَحَارِق؟ فألفیته كتابًا جيّدًا في معنا 
أجاد فيه وَأَفادَء وبين غلطات الأستاة مل ساو لت E‏ في كتابه 

«المُسْلِمُونَ وَعِلَمُ المَلَّكِ) ہما لا مَزِيدَ عليه؛ ارك الله فيه وفي عَلومِه. 
َِنَّ الأستااً الصّوّاف ذكرٌ في كتابه «المُسْلِمونَ وَعِلْمُ المَلَكِ) أشياء لم يدُلّ 
عليها لیل لا من كتابٍ وَلا من سُنْدِ وَلا إجُماع وَلَا عقل سليمء وَلا یکا 
يصدّقٌ بها من له أذنى مُسْكَةٍ من عَمَل» فَضْلا عمن لدَيْه يه أذنَى علم بنصوص 


هر < ہے 


الکتاب وَالسّنة: #قل لَایَعَلر نف اوت َال اليب إل الد ٭ [النمل: .]٦٦‏ 


ك 
7 
8 3 


)١(‏ سبق ترجمته. 


3% ه ه ه ه ه ه ٠ ٠‏ ٠ه‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ ہچہرہے 


ثل قَوْلِ الصَّرّاف عَن أبي جَعْمَرٍ الطُوسي: «وَمَل تَعْلمٌ أن مِن علماء 
الهيئة المسلمينَ الذينَ رَصَدواء کک وَسَھروا الليالى الوا في متاجاة 
النجوم, وَرَصْد خرکاتھا وَسکناتهاء الشّيخُ/ ابو جَعْقَرٍ تصِيرٌ الدّينِ مُحَمّد بن 
الحَسن اکر الفيلسوف...» اط اال ول ادا ار ا بالشُيء 
الكثير مِنْ فِعْل سلفنا الصّالح». 

وَحَالَةُ الطُوسيَ مَعْلومَة عِنْدَ اهل العلم؛ قَالَ عنْه ان القَيّم في كتابه «إغانّة 
اللَّهْمَانِ) فی صَفْحَةِ )۲٦۷(‏ او الثاني: الكا یت: ال إلى تم سیر انت 
وَالكَفْرِ والإلحاد وزير المَلاحِدَة النصیر لوي وزير هُولاکو» شُمَیٰ نَمْسَه من 
أتباع الرّسولٍ مِآَآلنَءَِوسََ وَأَهْل دين فَعَرَضَهُم على السّیف حتى شف 
إخوائة من الملاحدة واشتفى هُوَ؛ فَقَكَلَ الخلیفة وَالقضا٤ً‏ وَالفقهاءَ وَالمُحَدَئِيتَ 
۶ٰ٦‏ 8 ۶ 000۷۷ وَالسَحَرة وَتَقَل أوقاف المدارس 
وَالمَساجدِ والرّبْطٍ إِلَيْهم؛ وَجعَلَھم خاصّته وأؤلياء» وَنَصَر في کہ به قِدَمَ العالّم؛ 
وَبُطلان المَعَادِء وَإنكارٌ صِمَاتٍ الرَّبّ رچکل مِنْ عله وقذرَته وَحََاتِه وَسَمْعِه 
وَبَصَرِو واه ا داخل العالم ولا اجه ولیس فوق العزش إله يعبد الب 
ا مس مدارِسٌ؛ وَرَامَ جغْل "إشارَاتٍ» إمام المُلّحَدينَ ابْنِ سينا مکَانَ 
القرآنِ؛ قَلَمْ يقد على ذلك فَقَال :هی فَرْآنَ الخَوَاصٌء وَدَّلِك قرآن العَوَامَ وَرَاءَ 
تغييرَ الصلاةء وَجَعْلها صَلاتیْن فلم تہ تم لهالأَمْر). 


اله 3 رَ آخرٌ الأمر» فَكانَ ساحرًا يَعبدٌ الأصنام» قال ابْنُ القَيّم في 


ہے 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ہے مم م م ٠‏ ٭ ه 
الكتاب المَذكور تقلا عنْ «مُصارَعَة المُصارعة» ا ون لله تعالیٰ لم 
يلق الشمواتِ وَالأًرص في ستّة أيَام وَأَنْهُ لا يَعْلمُ سَيئَاء وَأنّه لا يفعلُ شَيْنَ 
عدو وَاختیارہِ ولا يَبْعث مَن في القبور...) إلى أن قال: اوَبالجْمْلةِ فكان هذا 
المُلْحِدٌ ہُو وأتباعه مِنَ المُلجدين الكافِرينَ باو وَمَّلائكته وكتبه وَرُسُله واليوم 
الآخر انتّهئ. 

قا ينغي حِينيِذٍ تَعْدادُه من المُسلمينَ» وَلا مِن سلفنا الصّالِح. 

وَمِئْلَ قَوْلِ الأستاذ الصّوّاف: (إِنَّ السّمس تَفْقدٌ أربعة مَلايينَ طِنَّ من وزْنِها 
في الثانية الواجدة مِنَ احتراقهاء ولَمْ تزل تَجَدّد وزتھا وحجمّها». 

فَمِن وَرَنّھا بذلِك؟! وَمَن عرف مقدارٌ ما تخرقه مِن ملايين الأطْنان؟! 
ومن قدّر هذا الرّمنَ الذي تحرف فيه هذا العدد الھائل؟! 

ومن الف لہ عر امن 1277 أذ ات او ا ضو رت2 
٤‏ قبل المیلاوِ ولم يَرُدَه بل نقله مُقِرّا لهُ ومرتضيّاء فما الذي أذراه عن 
ذلك الشهر وعن ذلك الیومء وأنّه هو اليومٌ السَّادسٌ والعشرون من أكتوبر؛ 
بحيث لَمْ يتقدَّمْ يومًا ولم يتأخر يومًا؟! لا یعلَمُ مت كان ذَلِك إِلّا الله. 

وََالَ -أَيُضَا-: «جَاء في أحدٍ الكتّب الهنديّة المقدّسةٍ أن عُمْر العالّم هو 
05 آلف وتِسعُمِائةٍ واثنانِ وسبعونٌ مِليونًا وتسعمائة وَتسْعْ 


0۶ و و 7 ےہ سح سے 
وازبعون الفا وست وخمسون سَنة). 
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وَكَالَ -أَيْضًا-: «إِنَّ الجُهود الي ییڈُلھا الفلكيُون في العَصر الحدیثِ 
يُمكنٌ أن يُعْتبرَ أصح تقدير لَعُمْرٍ الكرة الأَرْضِيّة ققد دَلّت آخرٌ التقديراتِ 
ال فور ۵د لاعت نكر الى 2 لا وأريحانة م 
۰۰۰,۰+۰.٥٥۰٥)ء‏ وها تناقشش -کما ترئ-» فلا يَعْلم مَتیٰ کان ذلك عير 


۳٣‏ ھ9" 


کت مت الماك کا مج نت 
قال ےا گا ان کی الا أطي اله تَمَكْنَ من اتساب النقص ٤‏ 
سُرْعةٍ دَوَرانٍ الأزض فَوَجِدَ أن هذا النقص يبلغ حَوالَئ ثانية واحدة گُل مائة 


ره 
ےہ 


وعشریںَ آلف سَنةا. 

: م ته سے ہے٥ لہ‎ in i: 

ثمٌ قال الأستاذٌ الصَّرّاف: «وَعَليه؛ فَبَعْد 477 مليون سََةِ ينض دوران 
الأرْضٍ بمقدارِ سَاعَةٍء وعِنْدَئِذٍ يصبح مجموعٌ سَاعاتِ اللیل وَالتّهار ۲٢‏ ساعَةً». 
د وو ا ا کک ٠.‏ راك 1 
فتصور هذا وأمثاله كافٍ في رَدهِ. 

وَكَالَ -أَيْضًا- في عُمْر الشمس: (إِنّْهِ خمسة آلافِ ملیونِ ستَة» وَأَنَّ نُجومًا 
E e ۶۶ 0‏ 


سا اه سم 


ک۲ . 


مم ے 


قَال: سم بأن الشيوة ۰ :الثانية الواتجدة و ا ا 
وان هذا الكون يضمن حَمَسَیائة علیون مليون مر المجرات» كما بُقَدَر غلماء 


ہے سر ہے م 


کم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
٠ 7‏ ۶ری 0 0 o,‏ 
الفلك. وي كل مجرة مائة الف ملیون نجم». 
9ے s\t:‏ 5 :03 ث5 >" ي 5 033 ھ پ2 2 ا 
إلى غير ذلك من الاشیاءِ الكثيرة في كتابه» فلعل فضیلتة! يراجع كتابه. 
مو : درو مر 8 0 قافو ق اومان 0 دي 
ور ما فيه من خطإ على ضوء الكتاب والسنة وما يؤيده العقل الصحيح. 
إن الرجوعَ إلى الحَقی خيرٌ مِنَ التمادي في ضِدَّه والله يُوفق الجميعَ لِما فيه 
» | ماع و 04 هم کیم اس ١ NE‏ ۲ 
صلاح ديننا وڈنیاناء ون يسلك بنا صراطة المسْتَقَيم وَصلى الله على مُحَمدٍ 


وآله وصخبه وَسلم. 


ائيس العام للإشراف الدّينيّ بالمشجد الحَرام 
عبد الله بْنْ مُ>حَمَد بْنِ حُمَيْدِ 


۶۰۸۳ھ 


لفات اله موہ 
e‏ جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ <> 


و و مر 2 ہے و ہے می ا 6 و ٥‏ م 2 
الحمد لہ تحمدہ٥؛‏ وستعینەء وستھدیہ؛ وستعمرہ وَنتوت إليه» وبعود 


امن شرور اشا وسات اعمال مو مد ال له قلا مُضْل له» وَمَن يضلل فلا 


لو م ه م عير 


هادي له. وَأَشْهِدٌ أنْ «لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهِدُ أن مُحمّدًا عبذه 
--'ِ در وی چو ہہ مس 
آله وأصحابه» ومن تبعهه حسانٍ إلئ يوم الدّينِء وَسلُم تسليمًا كثيرًا. 


ققد اطَلَعْتٌ على رسالّة لِمُْحَمّد مَحْمود الصّرّافء سَنّاھا «المُسْلِمُونَ 
وَعِلّمُ المَلَّكِ) قَدْ جمعَ فيها ما نشَّرّه في جُریدة «الدّعوة) م ين التّعقیبِ عَلیٰ الشيخ 
عبد العزيز بن باز فيما يتلق بجَریانِ الشّمس وَسُكون الأرض( ١١ء‏ وزاة على 
ذلك شيئًا كَثيرًا مِن تَخَرّصات أهْل الهَيئَةِ الجَدِيدَة وَتَحَرّصات أتباعهم في 
الأزض والسَّمس وَالقمر وَالكواكب, وهذه الرّسالة مطبوعةٌ في لُبنانَ في جُمادیٰ 
الأول سَنةَ ۱۳۸۷ھ. 


2 و وھ ت ہہ ااه 5 5 7۶ھ َه 
وقد كنت كتبت ردا على ما نشره في جريدة «الدعوة» وسميته «الصواعق 


)١(‏ انظر: «رسالة الأدلة النقلية والحسية علیٰ جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان 
الصعود إلى الكواكب» للعلامة ابن باز الله 


پچ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


الشّديدَة عَلَیٰ أتباع الهَيْئَةِ الجَدِيدۃ!'؟ وهو في الحَقِیقَة رد على ما نشَرَہُ في 
خَرَلَۃ (الذغوة) وغل سال البتطيوعة ما لاد هاف مات ےکر 
ص ما نشّرَهُ في الجريدَةٍ سوئ ما زادَهُ فيها مِنَّ النّخَرّصات وَتحْرِیفِ بعض 
الآياتِ وَتَأویلِهَا على غير المرادٍ منهًا 

رر أن اله :ال تلح :وى 33 مانزاق :فى اس3 ق 
اال صات رالر مات وَتخریفِ الكَلِم عنْ مواضعه» وَأَسْأَلُ الله المَعونة 
رالتوفيق لما يحب وَیرصیٰء وأن يريا الح حقا وَيَرْرُقَنا اتباعة ويُرينا الباطل 


باطِلا ويررُقَنًا الجتنابك ولا يجعَلَة ملسا علینًا فتضل. 


[آل عمران: ۸. 


فطل 
قال الصّوّاف: (المُسْلِمُونَ وَعِلَمْ الفَلَكِ). 
وَالجَوَابُ أن يُقالَ: إِنْ هذا العُنوانَ عَطَاً ظاہر؛ لِأنَّ غالب ما في الرْسالة 
ین الکلام في الأَرْض وَالسمواتِ وَالشُمس وَالقَمر والکواکب؛ لَيْس منْ أَفُوالِ 


)١(‏ طبع سنة (۱۳۸۸ھ). 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 
المُسْلِمِينَ وَعَلومهم وَإِنّما هو مِنْ تَخَرّصات أهْل الهَيْئةِ الجَدیدة وَتَوَهْماتِهِمْ. 

َأَهْلُ الهيئة الجديدَةٍ لیٔسوا مِنَ المسْلِمينَ وَإِنّما همْ من فلاسِفَةٍ الإفرنج. 
رَهُم: «كوبرنيك الول وَأتباعه نی القَرّن العاشر وَالْقَرْنِ 2 
الهجْرق و«هزشل الإجليزئ»"' وأتباعه في القَرنِ الثاني عشَرَ والقرنِ الثالكَ 
عَشْرَ من الهجرَة. 


وَغَالبُ ما نقَلَه الصاف عن الآلوميت2"7. فهر مما نقَله الألوسيثٌ عنْ أهل 


)١(‏ نيكولاس کوبرنیکوس» ولد (۱۹ فبراير ۷۳٤۱م)»‏ ويلفظ بالبولندية: ميكواي 
كوبرنيكء كان راهبًا وعالمًا رياضيّاتيّ وفیلسوفا فلكي وقانونیّاء وطبيبًاء وإداريّاء 
ودبلوماسپّاء وجنديًا بولنديًا. يعتبر أول من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون الأرض 
جرمًا يدور في فلكها في كتابه «حول دوران الأجرام السماوية». وهو مطور نظرية دوران 
الأرض» ويعتبر مؤسس علم الفلك الحديث الذي ينتمي لعصر النهضة الأوروبية: 
٠‏ إلیٰ ١٠٠١‏ میلادیق مات ۲٢(‏ مايو ١٣٥۱م).‏ 

(۲) فريدريك ويليام هيرشلء ولد ۲٥٢(‏ نوفمبر ۱۷۳۸))ء عالم فلك وملحن بریطاني من 
أصل ألماني. أصبح ما لاكتشافه کر کے ورون وفمرية ال تسن انا 
وأوبيرون» بالإضافة إلى قمري زحل. وقد كان أيضًا أول من اكتشف وجود الأشعة 
تحت الحمراء. مات ۲٥(‏ أغسطس ۱۸۲۲). 

(۳) محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوسي الحسيني» أبو المعالي: 
مؤرخ» عالم بالأدب والدين» من الدعاة إلى الإصلاح. ولد في رصافة بغداد سنة 
(۱۲۷۳ھ) وأخذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهماء وتصدر للتدريس في داره وفي بعض 
المساجد. توفي سنة (757١ه).‏ (الاعلام) للزركلي (۱۷۲/۷). 


وجي ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ٭ ٭ or ٠٠٠»‏ 
الهيَة الجديدةٍ؛ كَمَا صرَحَ بذلكَ فی مواضِعَ كثيرَةِ من كتابه الّذي ستّاہ «مَا دلّ 
عليه القرآن مما يُعضّدُ الهَيئةَ الجَديدّة(21» وَإِذا كان مَدارُ رِسَالةِ الصَّرّاف على 
أقوال أهل الهيئّةِ الجّديدة وَتَخَرّصاتهم وتَحَرّصات أتباعهمء فَنِسبةٌ ذلك إلى 
المسلمينَّ فِْيَةٌ عَلَيْهم؛ وَتَسْمِيةٌ الرَسالَةٍ بهذا العُنوانِ لا تطابقٌ المُسمّىء وَإِنّما 
المطابق له أن بُقال: (الإفرنح وَالتَخَرّصٌ في عِلم المََّكِ). ل رت 
لهذه المُطابقة مین نقول الصَّرَّاف - إن شاءَ الله تعالیٰ-. 

وَالّذي حمل الصّوّافَ على نسبة ما في رساليه ون تَخَرصات أهل الهيئة 
الجديدَةٍ وتوهماتهم إلى المسلمينَ هو اعتقادہ في أهل الهيئةٍ الجديدة انهم 
مُسلمونَ» قد عرف أكثرٌهِمْ بالتقوى والصّلاح؛ كَمَا صرح بذلك في صَمْحَةِ ٤٥ء‏ 
وَكَالَ في صَفْحَةِ ٠١‏ وَصَفٰحةِ 14: إِنْهم سلفة الصَّالحٌ وَقال في صَفْحَةِ 1107 
وصفْحَةِ ۱۱۷: إِنْهُم علماؤٌة الأغلام. 

وقد ذكرت ف «الصواعق الشّدیدهہ(۲) نه لا 5 یئ رَعمهٍ مٰذا۔- من أحل 
أمرين: إِمَا إرادةٌ التمويه والتلبيس عَلیٰ الجهلة الأَعْبياء ہما لا حقیقَةً له في نفس 
الأمْر وإمًا شدّةٌ العّباوة فيه حيث نبا فهمّهُ عمّا صرّح به الألوسييٌ في صَفْحَةٍ ۲۳ 
و٣٣‏ و٣٣‏ و٤٤‏ و04 و40 مِنْ كوْنٍ أهل الهيئّة الجديدة مِنَ الإفرنج. 
)١(‏ انظر: «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة بالبرهان» (ص١١»‏ ۷)؛ 


تحقيق زهير الشاويش» طبعة المكتب الإسلامى - لبنان. 
(؟)(ص7١).‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


کو کے له 1 5 ٠‏ یا 2 EEE‏ 
قال الصواف فی مقدمة رسالته فی صفحَة ١١‏ مَا نصه: 


َحرصًا مني على نش العلم وبیانِ فضل علماء المسلمينَ الَذِينَ کان لهم 
الفضلٌ الأكبرٌ في تشجيع علّم الفلكِ وبناء الَراٍدِ في مختلف البلدانٍ رأيت أن 
اع هذا ال فی كتيّب؛ لطع شہابتا على مفاخر أجداوهم وسيقهم للعالم في 
مُختلَفِ الميادين العلميّة». 

وَالجَواب عَنْ هذا من وجوه: 
حَدّها: أنْ بُقال: لیس ما نشره الصَّرّاف في رسالته بعلم وَإِنّما هي 
غناك وور ا اراتا طا لت ارت تب انت ھتان 


ا 


على جاهل لا يمير بينَ العم والجهل. 

الوجه الثانی: ا عا ااي هف عن تشجيع علم القلك َبناء 
المَراصِدٍ -کما سَيأتّي بيان ذَّلكَ في المٌصل الذي تعد هذا الفَصْل-: وا 
الصاف ههنا فهو من الافتراء على علماء المُسْلميتَ: ۱ 


"٠‏ > و 03 تب رت 5 ۱ 7 © م سير 
الوّجْه الثالث: أن الذي سره الصاف في رسالته کَلَهُ من تَحَرّصات 


و ےج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٴ6 جج © یج © © ه لا 


۰ 27 کو ید 42 

«فيثاغورس» اليُوناني7١2»‏ وأتباعه من فلاسفٰة الإفرنج المُتأخرينَ» وَینھم: 
1 5 7 

«كوبرنيك» البولوني» واتیخو براهي» الدّانيماركي2"), وکل ؛(۳) 

وَ١غاليليه)(24)‏ وَانیوتن) الإانجلیزی('۹ و(اھرشل) الإنجليزي» وَ«داروين» 


)١(‏ فيلسوف وعالم رياضيات يوناني» مؤسس الحركة الفيثاقورية» كما يعرف بمعادلته 
الشهيرة «نظرية فیثاغورس)ء ولد سنة ٥۷١(‏ ق.م) في جزيرة ساموس» وسافر إلى بلاد 
عديدة. أقام في مستعمرة كرتون اليونانية في إيطاليا حوالي سنة (0125 ق.م)» حيث أنشأ 
مدرسة لمناقشة موضوعات فلسفية مختلفة من مثل: ماذا يحدث للروح عندما 
يموت الجسد. مات سنة ٦۹٥(‏ ق.م). 

(۲) فلكي دنماركي. ولد بسكانيا سنة (655١م).‏ ورعاه منذ طفولته عمه الثري» وألحقه 
عام (۹٥٥۱م)‏ بجامعة كوبنهاغن لدراسة القانون» لکن بعض الحوادث الكونية جعلته 
يتحول عن دراساته القانونية إلى علم الفلك. مات سنة (٣۰٦۱م).‏ 

(۳( عالم رياضيات وفلكي وفيزيائي ألماني» كان أول من وضع قوانين تصف 
حركة الكواكب بعد اعتماد فكرة الدوران حول الشمس كمركز لمجموعة الكواكب من 
قبل كوبرنيك وغاليلي. ولد سنة (۱۷۱٥۱م)ء‏ ومات سنة (۰ ۴٦۱م).‏ 

.)م١655( جاليليو جاليلي» عالِم فلكي وفيلسوف وفيزيائي إيطالي» ولد في إيطاليا سنة‎ )٤( 
نشر نظرية کوبرنیکوس ودافع عنها بقوة على أسس فيزيائية» فقام أولا بإثبات خطأ‎ 
نظریة أرسطو حول الحركة؛ وقام بذلك عن طريق الملاحظة والتجربة عن طريق‎ 
.)م۱٦٣١١( التكنولوجيا الجديدة للتلسكوب. مات سنة‎ 

)٥(‏ إسحاق نيوتن» ولد في ٤(‏ يناير ١١٦۱))ء‏ بانجلترا. اكتشف العدید من النظريات في 
الفيزياء الحديثة والرياضيات» وألف العديد من الكتب التي أثرت في علم الفيزياء حتي 
الان توفي في لندن (۳۱ مارس ۱۷۲۷). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چیہ 
اعجار ال وتوا سني ون أعداى ھد لمر اسن ققلت 
قَضْلَا عنْ أن يكونوا مِنْ أجدادٍ المُسلمِينَ» كما توهُمة الصَّرّافء وَمَن زعم أن 
هؤلاء الفلاسفٰةً منْ أجدادٍ المسلمينَ فهو مِن أكذب الكَاؤبينَ. 

الوَجْه الرّابعٌ: أن المفاخرٌ كُلّ المفاخر لِلّذِينَ حملوا علمَ الكتاب وَالسِّن 
ونشَّرُوه في هذه الأمَةِ وَھُمٌ الصحابة وَالتَابِعونَ وَتَابعُوهِمْ بإحسانء وَأَئِمَةُ العلم 
والھُدیٰ مِن بعدهم. فَأْمَا تَخَرّصات أَعُداءِ اللو وظنوتُهم الكاذبة قلَيْست بمَمًاخر 


كما قد توهمه الصّوّافء وَإنّما هي معائبُ عي وَصَلالاتٌ تزري بمَن 
تعلق بها غاي الإزْراءِء وَقَد قال الله تعالی: ان بی مكب عل جهو آهدى امن 
بمشی سوا عل رط میں ااك ارال هة 0 ت الكريمة مطابق لأهل 
ا الكاذبةء وآخڑھا مطابق لأهل العم الحقيقِي الذي هو 
علمٌ الكتاب ا 

الوّجْه الخايس: أن بناءَ المَراصِدٍ من أفعال المُنَحَمينَ من الیونانِ 
والصّابئِينَ» وَمَن يقَلّدهِم وَيَخْذو حذوَکُم منّ المُنحرفينَ عن الدين من هذه 
الأمَي وما كانَ هكذا فليس فيه فضل الْبنَك ولَيْس هو من المفاخر کَعَا قد تَوَهَمه 
الصَّرّاف! وَإِنّما هو من المَثالِبٍ والمَعاؤِبِ وَاتباع غير سبيل المُؤْمِنِينَ» وَقّد قال 


() تشارلز روبرت داروين» عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني» ولد في انجلترا في 
(۱۲ فبرایر ۱۸۰۹)ء وتوفي في (۱۹ أبريل ۱۸۸۲). 
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5 5 4 2 کے سے کن کو واس ١‏ ہے و ے2 
لله تعالیٰ: پل من ول حك له الھدیٰ و وبتيع عير سیل 


رر ید جم درے یس | € [النساء: .]١١١‏ 


>٣‏ سو سے جم 


وَرَوئ الإمامٌ أحمدٌ وَأَبو داود وَغَيْرَهُما عن ابْنِ زتها أن رسولٌ 

الله صَأَلدليَهَِسَل قال: (مَنْ تبه شب بوم سوم صَحَحَهُ ابن حِبّانَ» وقال 
شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيمية: إسنادة جا بوقال الحافظ العراقِيٌ: إسناذه 
صحيحٌ» وقال الحافظ بن حجر التسقلانق: کے سو ر1 خی الإمامُ 
اتيد بهذا الحديث» وهذا يقتضي صحته صحته عنده. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تیم -رَجمة الله تَعالیٰ-: اوَمّذا الحديث 
أل أحواله أله يقتضي تحريم اله . بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المُتشبْه بهم 
كما في قوله تعالیٰ: #ومن 119 12100110111 


3 % % 
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وَذّكرّ الصَّوّاف فى صَفْحَةٍ ۱۲: أن ما جمَعه في رسالته فهو ممّا تركة 
العلماء الأعلامٌ والخلفاءً العظام. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )507١(‏ من حديث ابن عمر عتا وصححه الألبان في 


.)١579( «الإرواء»‎ 


.)۲۷۰ /١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٢( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ e‏ 


والجوابُ أنْ يُقَالَ: می بصحیح؛ فإن الخلفاءَ العِظامٌ عَلیٰ الحقیقَة هم 
ابو بكر وعمرٌ وَعُثمان وَعَلِی تنه نتش ولم پؤگز عن أحَدٍ منهم أنه تكلم في علم 
الفلكِ بشيء فضلا عن القزل بسكون الشَّمس وران الأرزض عليهاء وكذلك ما 
ذكرَهُ الصّوّاف منّ الهدّيانٍ الكثير في الأرض والشمس والقمر والکواکب؛ فَإِنْ هذا 
مما ينزه عنه آحادٌ العقلاء فضلا عن الخلفاء الرَّاشْدينَ وك 
وهؤلاء الخلفاء الأربعَةٌ ہُم القدوةٌ بعد رسول الله صَاَلتاملِوَِمَت؛ لِقول 
الثبيت صلا | تيوسام : ١عَلَيَكُمْ‏ بسني وَسنة الخُلَمَاءِ الدَاشِدِينَ المَهْدِيينَ؛ تَمَسَّكُوا 
N‏ اک وات انھگی رِ فن کل مُحْدَتَة بلعث 
َكل بدْعَةٍ صلل رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السّتَنِء 7 حَدِيثِ الوزْباض بن 
سَاریة ركت وَقَالَ الزفذى: هذا کرت تن صحیح وَصححة 
ابْنُ حِبَانَ وَالحَاكِمٌ وَالأعَيغ(١١.‏ 


00 ع لے 7 5 روه و سے 2 ۶ 
ولا عِبرَةَ بِمَنْ حادٌ عنْ منهاج هَؤلَاءِ الخلَفَاءِ الرَّاشْدِينَ مِنَ المُلوك 
كَالمَأْمونِ27» فَإله قد اعُتنیٰ بتعریب كنب الأوائل؛ وَعَیل الأرصاد فمَتّح بذلكَ 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱۲٦ /٤(‏ (١۱۷۱۸)ء‏ وأبو داود (/5701)» والترمذي )۲٦۷٦(‏ وقال: 
حسن صحیح. وابن ماجه »)٤۲(‏ والحاكم /١(‏ 17/5) (۳۲۹) وقال: صحيح ليس له 
علة. وابن حبان (۱۷۸/۱) (۵) وصححه الألباني. 

(۲) عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس: 

سابع الخلفاء من بني العباس في العراق» ولد سنة سنة سبعين ومائة» ولي الخلافة بعد خلع 
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على الامَةِ بَابَ شر عریض. 


قد ذكرٌ السّمَارِينِكِ 2١7‏ في كتابه «لَوَامِعٌ الأثوار لبهي" عَنٍ الصّلاح 
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: -روَّحَ الله 
زو كان رل فاط أن الله ا عن الارن ولايد أن اع .ها 
اعتمّدہ مع هذه الامَة من إدخال العلوم الفلسفيّة بير أهلها». 


- له قال: «حَدَّثني مَن اث به» أن شيخ الإسلام ايْنَ تيمية 


أخيه الآمین (سنة ۱۹۸ھ) فتمم ادا به جده المنصور من ترجمة کتب العلم 
والفلسفة وأتحف ملوك الروم بالهدايا ساتلا أن يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة 
فبعثوا إليه بعدد كبير من كتب أفلاطون وأرسطاطاليس وبقراط وجالينوس وإقليدس 
وبطليوس وغيرهم» فاختار لها مهرة التراجمة» فترجمت» وحض الناس على قراء تہاء 
توفي سنة (۲۱۸ھ). «الأعلام» للزركلي /٤(‏ 2147 157). 

)١(‏ محمد بن أحمد بن سالم السماريقية فیس ال ابو العون: عالم بالحديث 
٤‏ 9 و تٌ9 00 
إلى دمشق فأخذ عن علمائهاء وعاد إلى نابلس فدرّس وأفتى» وتوفي فيها سنة 
(۱۱۸۸مف). «الأعلام» للزركلي (5/ .)١5‏ 

)٢(‏ «لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية» (۱/ ۹). 

(۳) خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» صلاح الدين: أديب» مؤرخ» كثير التصانیف 
الممتعة» ولد سنة (197ه) في صفد (بفلسطين) وإليها نسبته» وتعلم في دمشق؛ فعانئ 
صناعة الرسم فمهر بہاء ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان» وتولئ ديوان الإنشاء في صفد 
ومصر وحلب» ثم وكالة بيت المال في دمشق» فتوفي فيها سنة (15/اه). «الأعلام» 
للزركلي .)۳۱٣/۲(‏ 


سے ہے ہے ے ہے ہے ےم ہم جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ و 
وَقَالالحافطط. أبو عك الله ٍ الذَّهبِيُ في «تَذْكِرَةٍ الخُفَاظ؛۱؟ في ترجمة 
شُجاع بن الولیدِ بن قیس۲): الما قل الأمین(۳ء وَاستُخْلفَ المأمون على 
رس المائتين تجم التَسَيّمُّ وأَبْدّى صفحت وبزغ فجر الکلام وعربت 
كُتبُ الأوائل ومنطِقٌ الیونانِء وَعمل رصد الكواكبء ونشّاً لاس علمٌ 
جديدٌ مُزد مُهْلكُء لا يلام علمَ النبوةء ولا یوافقی توحيد المُؤْمنِينَ قد كانت 
الامّة منه في عافية. 
إلیٰ أنْ قال: «إِنَّ من البلاءِ أن تعرف ما كنْتَ تدكرُ» وتنكرٌ ما كنت تعرفٌ» 
دم عقولٌ الفلاسفَة» ويُعرَلَ منقولٌ اتباع الرّسلء يمارى في القرآن. وَيتبرَمَ 
بالسنن وَالآئار» وَتَقَمَ في الحيرّة. فالفِرارَ قبل حلول الدّمارء وَإِيَاكَ ومُضِلَاتِ 
الأهواء وَمُحارَاتِ العقولء وَمَن يعتَصِمٌ بالل فقد هُدِي إلى صراط مُسْتقیم)ء 
انتھیٰ کلامه -رحمہة الله لله تعالیٰ-. 


.)۲٤٢١ /()۱( 

(۲) شجاع ؛ بن الوليد بن قيس» الحافظ الثقة الفقيه» أبو بدر السكوني الكوفي الرجل 
الصالح» قال الذهبي: قد احتج به الستة. ومات سنة أربع ومائتين. «تذكرة الحفاظ) 
(۲۳۹/۱). 

(۳) محمد بن هارون الرشید بن المهدي ابن المنصور: خليفة عباسي. ولد في رصافة بغداد 
سنة (۱۷۰ھ). وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه (سنة ۱۹۳ھ) بعهد منه» وقتل سنة 
(۱۹۸ھ). «الأعلام» (۷/ ۱۲۷). 
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وَقَالَ المُقريزي(1) في كتاب 0 ن ا انت لقا شك 
بالعلوم القَدِيمَةٍ بعت إلى بلادٍ الوم مَن عَرّبَ لَه کُب الفلاسمَة وتاه بها في 
ہیس وم بر مِنَ الهجرة فَانْتَسْرت مَذاہبُ الفَلاسفَةِ في الناس. 
وَاشُتھرت كتبهم بعامّة الأئصارء وَاقلت المُعتزلَة ٣‏ والقرامطة(4) 


)١(‏ أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي: 
مؤرخ الديار المصرية» أصله من بعلبكٌ» ونسبته إلى حارة المقارزة (من حارات بعلبكٌ 
في أيامه)» ولد ونشأ ومات في القاهرة» وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات» ولد 
(٦٦۷)ء‏ وتونی (٥٤۸ه).‏ «الأعلام» (۱/ ۱۷۷). 

(۲) «المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» /٤(‏ ۱۹۱). 

(۳) المعتزلة: سمُوا معتزلة لأن واصل بن عطاء لما أظهر بدعته طرده الحسن البصري من 
مجلسه. فاعتزل عند سارية من سواري المسجد وانضم إليه قرينه في الضلالة عمرو بن 
عبيد» فقال الناس فيهما: إنهما اعتزلا قول الأمة» وسمي أتباعهما من يومئلٍ «معتزلة». 
ويقال لهم: قدرية؛ لردهم لقضاء الله ويلقبون أنفسهم بأصحاب العدل والتوحید وغير 
ذلك» وهم ينفون صفات الله تعالئ ويطلقون عليه السلوب» وقالوا بخلق القرآنء ونفوا 
الرؤية» وأنكروا قضاء الله وقدره للمعاصي؛ وأثبتوها للعباد دونه» وهم فرق كثيرة» يكفر 
بعضها بعضًا. انظر: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين الملطي 
(ص۹٦)ء‏ و«مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري .)۲٥٢ /١(‏ 

)٤(‏ القرامطة: من الباطنية» ولقبوا بذلك نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له: حمدان بن 
قرمطء ويعود في أصله إلى خوزستان -الأهواز- أظهر التقشف والزهد في أول عهده. 
فاستمال إليه بعض الناس» فسموا «قرامطة». وهؤلاء قوم تبعوا طريق الملحدینء 
وجحدوا الشرائع» وظاهر مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر» ومفتتحه حصر مدارك 
العلوم في قول الإمام المعصومء وعزل العقول أن تكون مدركة للحق لما يعترضها من 


مار ۷ے بے یھ جئ مؤلفات التويري ج| " ین 


ره سيلا 5 7 ےر کے و ۰ ہے“ م ل ھ۶ 
والجَهْمية17) وغيرٌهم عليهاء واکٹروا منّ النظر فيها والتصفح لهاء فانجرٌ على 
الإشلام وَأَهْلِهِ منْ علوم القَلاسفَة مَا لا يُوصَفَ من البلاءِ والمِحْنةٍ في الدّينء 
وَعَظّم بِالمَلْسَمَةِ ضلال أهل البدّعء وزادتهم كفرًا إلى كفرهم»» انَھیٰ. 
رقد سار على منهاج المَأمونِ في عمّل الأزصادٍ كثيرٌ مِن الملوك 
المُنحرفينَ؛ هثل الحاكم العْبيدِيّ(") O‏ 


الشبهات» والمعصوم يطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائع» ولابد في كل زمان 
من إمام معصوم يرجع إليه» إضافة إلى أقوالهم الباطلة وآرائهم الشنيعة في الإله والنبوة. 
والقيامة والتكاليف الشرعیة؛ والتي يتضح من خلالها أنها فرقة ملحدة ضالة» وحركة 


باطنية هدامة. 
انظر: «فضائح الباطنية» للغزالي (ص: ١١‏ وما بعدها)» و«القرامطة» لمحمود شاكر (ص: 
0 وما بعدھا). 


)١(‏ الجهمية: هم أتباع الجهم بن صفوان» وهي إحدئ الفرق الضالة» تقول بالجبر والاضطرار 
إلى الأعمال» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين مجاراء وتزعم أن الإيمان هو المعرفة 
بالله فقط» والكفر هو الجهل به» وأن الجنة والنار تبيدان وتفنیان إلى غير ذلك من الضلالات 
والبدع. انظر: «الفرق بين الفرق) (ص۲۱۱)ء و«الملل والنحل» للشهرستاني .)۸٦۱/۱(‏ 

(۲) أبو علي المنصورء الملقب الحاكم بأمر اللہ ابن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم 
ابن المهدي» صاحب مصر. قال عنه الذهبي: «وكان شیطاًا مَرِيدًا جبارًا عنيدَاء كثير 
التلون» سفًاكا للدماء» خبيث النحلة عظيم المکر؛ جوادًا ممدَّحَاء له شأن عجيب. ونبأ 
غریبء كان فرعون زمانه» يخترع کل وقت أحكامًا لزم الرعية بهاء مر بسب الصحابة 
كته وبكتابة ذلك على أبواب المساجد والشوارع» وأمر عماله بالسّبٌّ». انظر: 
«السير» /١6(‏ ۱۷۰). 
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وبعض بني بُوَبه(۱)ء والسَّلاجِقَة(؟ Ey Na‏ وَأولغ 
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فَهؤلاء هئ خلفاءٌ الصّوّاف الّذين ترکوا له ولأشباهه مِنْ علم القَلكِ 
وِعَمَل الأرصاد ما تركواء وَمَع ما كانوا عليه بین الاعتناء بالأرصادٍ وَعِلم الفلكِ 
فقدْ كانوا على مَذْهب أهل الهِيئّةِ القديمَةِ في القولِ پشکونِ الأرض» وَجَريانٍ 
امس ولم بذك عن أحدٍ منهم آله قال بتَعذّد الشموس والأقماره ولا بغير 
ذلكَ مِمًا يَهُذّو به أهل الهية الجديدَة وأتباعهم في أبعادٍ الكواكب ومقَادِيرمَا 


)١(‏ وهي دولة رافضية ظهرت في العراق وقسم من إيران سنة (٣٤۳۳ھ)ء‏ وانقرضت سنة 
(۳۷٤ه)»‏ والاثنا عشرية تعدها من دولها. انظر: «الشيعة في التاریخ) (ص۹۸)ء 
و«الشيعة في الميزان» (ص8١7١-58١).‏ 

(۲) السلاجقة قوم من الأتراك السنيّين ظهروا في بلاد خراسان» وامتد نفوذهم إلى عاصمة 
الخلافة» واستطاعوا أن يقضوا على دولة بني بويه الشيعية عام (/5 5 ه). انظر: «تاريخ 
دولة آل سلجوق» لعماد الدين الأصفهاني (ص١۱۲)ء‏ و«البداية والنهاية» (۱۲/ .)٦٤‏ 

(۳) هولاكو بن تولي قان ابن الملك جنكزخان. ملك التَّاره ومقدّمهم» المتوق سنة 
(٤٦١ھ).‏ انظر: «تاريخ الإسلام» .)۱۰١ /١6(‏ 

)٤(‏ تيمورلنك: الأعرج؛ ملك التتارء الشقي الخارجي» الذي خرب البلاد سے العبادء كان 
خروجه في سنة عذاب وهي سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» وقدم دمشق وأحرقها في سنة 
خراب وهي سنة ثلاث وثمانمائة وآراح الله الإسلام بهلاكه سنة (۸۰۷). «ديوان 
اللأسلام) 0 00" 

)٥(‏ ألغ بك مُحَمّد بن الأمير معين الدین شاهر بن الأمير تيمورلنك الكركاني صَاحب 
کے نت الشهير بألغ بك» توفي سنة (۸۵۳ھ). «هدية العارفين» (۲/ ۱۹۷). 
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وغير ذلك مما أودعَهُ الصاف في رساليه وزعم أنه ممّا ترك الخلفاءً العِظَامُ 
وهو بذلك قي افترئ عليه وَنَسب إِليهمْ ما لم يُؤثّرْ عنهم» وإنّما هو مأثورٌ عَن 
أهل الهَيئةٍ الجديدة وأتباعهم. 

وَأَمّا عم أن ما جمعَه في رسالَته فهو مِمّا تركة العٌلماءُ الأعلامُ. 


نَجَوابَهُ: أنْ یقال: إن أعلمَ مَیْہ الأمَّةِ على الإطلاق علماءٌ الصحابة 


2 


یر سے سید تا یی کس ا 
عن القولِ بحركة الأرض وثباتِ السشُمس: وَالرٌجم بالغيّبٍ عن أبعادِ الكواكب 
ومقادير أَجْرَامِها وغير ذلك مما أودّعه الصواف فی «رسالته». 

م لاون وتایئرہم باحسانِ وای مّة العلم والهُدى من بعدھم وَلاسِيّما 
الآئمة الأريعة وَأَقرانُهم ین أكابر العُلماءء فَهؤُلاءِ هم العلماءٌ الأعلامٌ على 
الحقیقة ولَمْ يقل أحدّ مِنْهم بحركة الأرض وثباتِ الشّمسء وَلَم يرْجُموا 
بالعَيّبٍ عنْ أبعادٍ الكواكب ومقادير أجُرامهاء وَغير ذلك مما أودعه الصَّرّاف في 
«رسالته» ونسّبّه إلى الُلماء الأغلام» وَهُو بذلك قد افترى عليهم, وَنَسب إِليهِمْ 
ما لم يؤثّر عن أَحَدِ ينهم وإنّما هو مأثورٌ عن أَهل الهيئة الجَدِيدَةٍ وأتباعهم, فَهُم 
في الحقیقَةِ خُلَفاء الصَّرّاف الّذین زعم أنّهم عظامٌ وعلماؤٌہ الّذين زَعَمَ أَنھم 
العلماء الأعلام. 


د 
2 
پ2 


وج2 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


1 145 ہے حا و ۹۶, سج ۔ے۔مہھ ےی ا ہی‎ a 
بعدھم قولوت ربا اعفِ رلا ولخو الذيت سبقونا پالایمن ولا تحعل في‎ 
ہے کک‎ ES ج ر کے س سيره رھب رو ہے کے‎ 

قلو اغلا لَلْذِينَ ءامنواً © [الحشر: ١٠]ء‏ فقال: ولا تجُعل في صدورنا غلا للذين 


آمنوا!! 


رفي صَفْحَةَ (۲۱) وما بعدّها ساق رَدَهُ عَلیٰ الشَّيخ اب با وَقَرّرَ فيه 
القولّ بثباتِ ا وحركة الأرض وَسَبّحها في الفَلك» وجُعل ڏلك من علوم 
المُسلمينَ فی المَلّك. وَهَذا خطأ گی إن هذا القولّ الباطل من أقوال أَمْل 
الهيئّة الجديدّة وهم منْ فلاسِمَةِ الإفرنج المُتأخرينَ» وَالمسلمونٌ بريئونٌ مِن هذا 
القَوْلِ المُخالف للكتاب والسنة وَإجماع المُسْلمِينَ وَقّد استوقيْتُ الرّدّ عليه في 


«الصواعق الشَّديدّة(1) فليراجَع مُناك. 


(١)(ص٤۹‏ وما بعدھا). 


یں e‏ حیعہ حئ سد .ا دو ہے 
فصل 
وَفی صَفْحَةِ ۲۸ سى الأرض الكوكّب الأرْضئ؛ وهدًا من أقوال أهل 


الهيّة الجديدة» وَليسَ من أقوال المُسْلمِينَ» وقد تعَقبْتٌ ذلك فی «الصواعق 
الشّدِيدَة7١2‏ فَلْيُراجَعْ هناك. 


سے ہے و۶ 


وَفي صَفْحَةِ ۲۸ -أَيْضًا- مَل الصّرَّافٌ عَن المُلحدِ الجَهُمِيَ (جميل 
صدقي الزّهاوي)7'" أنه قال: 
وما الأرضٌ بِينَ الكائناتٍ الي رى بعيتئِك إلا رة صغرث حَجْمًا 
وَتَحوٌ هذا قُوْل الصَّوّاف في صَفْحَةِ (۸۳): «أن الأرص ما هي إلا فقاعة 
في محيط). 3۵ ۳ ۶ئ في صَفْحَةَ :)٠١9(‏ 30 أدقُ وصف للأرض 


(۱) (ص ۱۷۲ وما بعدها). 

)٢(‏ جميل صدقي بن محمد فيضي ابن المنلا أحمد بابان» الزهاوي: شاعر» ينحو منحئ 
الفلاسفة» من طلائع نہضة الأدب العربي في العصر الحاضرء مولده ووفاته ببغداد. كان 
أبوه مفتيهاء وبيته بيت علم ووجاهة في العراق» كردي الأصل» أجداده البابان أمراء 
السليمانية (شرقي كركوك) ونسبة الزهاوي إلى (زهاو)» ولد سنة (۱۲۷۹ھ) وتوفي 
سنة ٤(‏ 1170 ه). «الأعلام» للزركلي (۲/ ۱۳۷). 


زج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ©. © © © © © © 


بالیسبة لِلكوْنٍ هو أَنّها هباءةٌ دقيقَةٌ لا ترئ إلا بالمجهر في هذا الفَضاءِ المَلكيّ 
الواسع بِالّسبَةِ إلى الأجرام السُماو ية المتنائْرَةٍ في أنحاء الكون». 


وَالجَواب عَنْ هذا من وجوه: 


1 


أحذهاة أن ال ما لایع ا ا هن أن اا ن لي 
الكائنات اللي بَراھا الإنسان بعينيه : : ایند ہ: عل الیب فھو برج € [النجہ: هم]؟ ! 
وما يدري الصَّدَّافَ أ 
ترى إلا بالمجهر في هذا الفضاءِ الفلکی الواء سع؟! هَل وَج ذلك في كتاب الله 
تعالیٰ أو فيما صح عن رسول الله صا يوس أو ال عليه الوحئ بذلكَ؟! 


الأرض ما هي إلا ماع تعفر سا دقرف ا 


َإٰذا کان كل هذا 99+ 118  +‏ 

علم» وَلَیْس لهمًا مستن فیما زَعَماهُ سوئ احرص واتباع الكذب. 
قد قال الله تعالیٰ: # ولا قف ما لیس لك يد عم إن السمع والبصر والفواد 
جیب عه مسخولا )€ [الإسراء: ٣٥]ء‏ وَقال تعالیٰ: قل انرود 7 


۱ زين هم فی عمرق ف © [الذاريات: »]١١-١٠١‏ وَقال تعالیٰ: وما بیع بے 
اک۲ د لا ظنا ا ال لا يمن من لق سا سا إنٌ اللہ ال لیم يما شعاود ۹ (یونس: [٦‏ 
ل راک و نول إن مه يمون الى ون الظنَ لا یغنی مِنَ كلَيّ سيا 
KO)‏ ض ڪن من کول عن دباو رد إلا الحیرٰة الدیا © ذلك مجه من الآ 


ريك هو آَم نلعن سيلو كيس تد )€ [النجم: ۲۰-۲۸]. 


۰ © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


سو أنَّ الله 000 الأرض في كاي E,‏ 


ہے 


اس 


في عدةِ آياتِ منّ القرآنِء وأخبر ا ل فيها في أربعَة کا و 
سے سی سوہ دو ہد 


ود تال الله تعالیٰ: # لَحَلَق لسوت وَلَرَّضِ آ ڪر مِن حَلَق الَا 
2 کے رہہ ہم ہھ ہ 


TE‏ 1 يعلمون 7 [غافر: «oV‏ وَقال تعالیٰ: و ومن ا قد 


هي سس سم 


2 خلی الت 2 ت والأرض وَاَخْیْلاھ ف الڪ 7 2 2 ذلك لاح 
5 


لَلْسَلمینَ ٭4 [الروم: ۲ء وَقال تعالیٰ: #سابموا اك مغقرو من ر کن o‏ 


ص ص ےھ 


کعرض الم مایوا لارض 4 [الحدید: ]۲٢‏ الآية. وَقَالَ تعالیٰ: # ومافدروا الله حى فدرم 


<+ صر و2۸ و 2 OA, E‏ 2.7 


O PER‏ د ہوم القيذمة NA‏ بمينهء € [الزمر: 


۷) الاية. وَقال مقار مہ سیه ت0 [البقرة: ]٥٥٢‏ وَقال 
مکو م ي2 ہے سے م ع ۶م چم 76 01011 ۶ رو ےہ 
تعالیٰ: 2-۰ اث الزى ی خلق سبع سوت ومن الارض ملهنّ بننزل الا س دت ۴ [الطلاق: 
٦٢‏ لاي PHS‏ بی 
وقد جاءَ في 7 تعظيم حَلق الأرض أحاديث كَثيرَةٌ عن النبيّ ۳ ا 


ا ا ابي یل La‏ رجہ 5 1 
ا با 


3 


)١(‏ كما قال تعالیٰ: فل ایک مروت الى حَلقَالارّصَ ف بومین وَحَعلوبَ لد آندادا لك و 
حكن )ول فہا روابى من فوقھا ورک ها وقدر فبا فبا اعد ایر سوه سبلن 
© [فصلت: ۹- .]٠١‏ 


> مك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © یج © © © © E‏ 
د نة قَالَ: جاءَ حبر من الأحبار إلى رسول الله صَأَللدعِيَوِوَمَلَ فقال: 

ا ل يجعل الشموات عَلیٰ أصيع. وَالرَضینَ ین عل اصع 

وَالشَّجِرَ على أَضْيُع؛ والماء وَالذّرى على أَصْبع: سار الخلائتٍ على أَصْبعء 


2 
7 
ت 


قیقول: اتا المَلِكُء فَصَحِكٌ التق اهيوسا حَتّیٰ بدت تواجذه؛ تصدیقًا 


کے سے 


ومنها: ما رواه الإمامُ أخمد والتزمذي» عن ابن عباس وََعَلِلَْمَنْها قال: مر 


يهودی برسول الله صا ەس وهو جال قال: كيف تقول يا أبا القایسم يوم 
يجعلٌ الله السّماء على ذه -وَأَشَارٌ بالسَبابَة N E‏ 
انال عن ذه وسات الخلق عان ذه كل یك یشیژ يأصارعه» فا ال 

يجَلَّ: #وما قدرواً الله حی مدرو [الأنعام: ۹۱])ء قا لالم لهذا حر 


رنت ید یہ 


وَمِنْها: مَا رواة ابْنُ حبّان في «صحيجها. وَالحاكِمُ في ١مُسْتدركه)‏ عَنْ أبی سعيدٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ )٦٣٤۸( )٤٥۷‏ والبخاري (۸۱۱٦)ء‏ ومسلم (۲۷۸۹) والترمذي 
(۳۲۳۸)ء والنسائي في «الكبرئ» (۱۰/ ۲۳۹) (۱۱۳۸۱). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۹(۱ و ٣/۱(‏ ۲۹۹۰()۳۲۰) والترمذي )۳۲٣٤(‏ وقال: 
سَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لا تَعْرقه إلا مِنْ هَذَا الوَجُهاء وضعفه الألباني في 
«ظلال الجنة» .)٥٤٥٥(‏ 


ز0 e‏ و یہ ہے 


و کل اكه هوي ےے گر 
الخدري 0ی اللو صا يوسا قَال: «قال مُوسیٰ عََيَدِلمَاخ: يا رب 
> قال: قل يا مُوسي': «لا إِلَه إلا الما 'ء قَالَ: کل عِبادكَ 


و 

ا هذا قال: يَا مو 500 السّمواتِ ابع وعامرّهن غبّْري. والأرَضينَ 
الس في کف ودلا إِلَهَ إلا اللث في كِفَةٍ - مَالتَ بهن دلا إِلهَ إلا لل ..)» قال الحاكم: 
(صحيح الإسناد وَل یخرجَاه)اء وَوافقه الذْميغ ٤‏ خض0 . 


وَمنها: ما رواه الإمام EN‏ وال لييخاورف ف ۰ سے 


ہإ س 
۰ 


2 ۲ 


امرك بائَیْن, ي زوا عر کی امرك ب: «لا إا 


ص۔ 


الَهَ إلا الث كَِنَ السَمواتٍ الع 
والأرضينَ السَبْعَ لو لو ضعت في کِفة وَوْضِعَتْ !١لا‏ إِلَه إلا ال في كفة- 


۶ 2 
ع جح هم کے ن 2٤‏ م هس ۔ هل عه 
رَجَحَت بهن (لا إ : | 4 وَلَوْ أن السَّمَوَاتِ السَبْحَ وَالْأَرَضِينَ السَبِعَ كر حلقة 
مھ م د قصمتهھ“ دلا إِلَهَ إلا ال . . .)» وذکر تمَامَ الحَديث(5), 


)١(‏ أخرجه ابن حبان )٠١ 7” /١5(‏ (1۲۱۸)» والحاكم (۱/ ۷۱۰) (٦۱۹۳)ء‏ والنسائی في 
سعيد رة مرفوعاء وهذا إسناد فيه ضعف» دراج أبو السمح قال عنه الحافظ في 
«التقريب» :.)3١١/١(‏ (صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف»». وهذا من رواية 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)5087()١59‏ والبخاري في «الأدب المفرد) (۱/ ۱۹۲) »)٥٤۸(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۷/۱۳) (۱)ء وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۱۳١(‏ ومعنیٰ 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق هم © © یج © © © 


وَمِٹھا: مَا رَواه ابن مَرْدويه عن 5 در اتلکن أنه سال التي 

صا توا عن الكَرْيَِ؛ فَقَالَ رَسُول الله صا آ یب «وَالّذِي نَفْسِي بيده 

ما السَّمّوَاتٌ السبع. وَالأَرَضْونَ السبع عند الکَرسیٌ إلا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ ق برض 
ق0 نَل التزش على لحري كمل لاء لى يذ القت 


CE‏ يَ شعو ہے 6 0 2 7 و 
وَالأَحَادِيتٌ | الدَالَهَ عَلَى عظم الأزض كَثيرَةٌ چداء وَفيمَا دكرته ههنا كفاية 


وَفیما ذَكَرْته من الآياتٍ والأحاديث وضع كلل على غ الأزضيء 2ئ 
بغ رَد عَلَى مَنْ صَعَرَ الأَرْضَ وَحَقَرَمَاء وَرَعَمَ انها گالذرَة أو کَالمْقَاعٍَ في 
المُحِيطِء أَوْ کَالهبَاءَة الي لا تی إلا الحِجْهَرٍ اة إلى أجرام الكَوَاكِبِء وَقد 
قال الله تعالیٰ : قل ءأنثہ أ ا رأة [البقرة: .]١ 4١‏ 


الوَجْهُ الثالث: أن الله تعالیٰ قَالَ: ##إإذًا الشّمس كررت ل وَإدًا التجو 


اقصمتهن): کسرتہن. 

)١(‏ الفلاة: الصحراء والأرض الواسعة التي لا ماء فيها 

(۲) أورده ابن كثير في (تفسیرہ) )7٠١ / ١(‏ وعزاه إلى أبي بكر بن مردويه بسنده إلى أبي ذر 
عن وئی إسناده محمد بن أبي السري العسقلاني» ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن 
معين» وقال ابن عدي: كثير الغلط. 

وللحدیث طرق أخرئ لا تخلو من ضعف» وقد صحح الألباني هذا الحديث بمجموع 
طرقه كما في «السلسلة الصحيحة» (۱۰۹))ء فليراجعه من شاء. 


22 جئ زلت التوجريج/7‎ e ee e (e 


انکدرٹ 0 [التكوير: »]7-١‏ وَقَالَ تعالیٰ: #إذًا لسَّمَاء اَنقَطرث 7ر۷ ودا آلکواک 
کرت لب 4 [الانفطار: .]٢-١‏ قَالَ البَعَوِيٌ وَغَيْرُهُ في قوله تعالیٰ: ودا التجوم 
أنَكَدَرَتٌ € [التكوير: ۲]: أَيْ تنَاتَرَتٌ من السَّمَاءٍ وتَسَاقَطَتْ عَلیٰ الأرضل۱)؛ كما 


قال تعالیٰ: ودا ا لكواكب ارت € [الانفطار: .]٢‏ 


کک 8 ے3 ل لص يو شا د مہ َك ) 2 7 72 
وَعَن ابن عباس يته قَالَ: لیکو الله الشمس وَالقَمَر وَالنجومَ يَوْمَ 


9-7 م ه ۳۶ 7 ے ۔ ر موه ہس ع اي د و ,و ٤‏ > |« 2-5 
الِقَيامَة فی البحر ویبعث ریخا دبوڑا فيضرمهَا نار رَواه ابن ابي حاتم باسنادِ 
7 1 0و 6 2 2 5 5 ۲۶ 0 ت ر ۔صں سرح وس کب کر یا 
ضعیف. وکذا ذکر البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس رجواسعتھا قال ابر کر 


ركذا قال عَامرٌ الشعْبك 50). 
ع رع عل سے ا ۱ 
قلت: وَيَسْهِدَ لهذا الأثّر ما روا البَخَارِيٌ في «صَحجِيحو920) عَن عبد الله 
كم (€) 14 . کی ء و د ا و و سو مودو رت 
الداناح( ( قال: حدببي ابو سلمة عبل الرحمن» عن ابي هريره رواشعنة عن 
النبي صََلَلهملْهِوَسَل قال: «الشمس وَالقِمَر مُکوَرَانِ يَوْمَ القيَاَةٍ). 


A ۱ 7 :‏ ا f‏ و م را نے 
وَرواه الہزار من حديث عبد الله الذا - قال: سمعت ابا سلمة بن عبد 


.)7557//( (تفسیر البغوي»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/ )75٠05‏ (۱۹۱۱۷)ء واتفسیر البغوي» (//71457), 
واتفسیر ابن کثیر) (۸/ 1057- 017 '1). 

.)۳۲۰۰( )٣( 

)٤(‏ عبد الله بن فيروز الداناج البَصّري» وهو بالفارسية: داناه» وهو العالم. ثقة. انظر: 
(التقریب) (۳۱۸/۱) .)۳٥۳ ٥(‏ 
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الرحمَنِ زمنَ خالدٍ بن عبد الله القَسْرِيٌء في هذا المسْجِدٍ مسجل الكوقة» وَجاءَ 
الحَسَنّ فجلس إليه» فَحَدَّتْء قال: حدثنًا أبو هريرة َال 1 أن رسول الله 
صَدَلتَدْعَدَهوسَلَهَ قال: «إنَّ الشمس والقمر تُورانِ في التار عَقِيرَانِ يَوْمَ القيَامَةِ) فَقَالَ 
اک واد كال ا ا ل کل وما 
۲۱۷۶25 ماد ا 

رزوی أو غل عن اکس ينعن قال: قال رشرل اللو لار 
(الشهين وال ا 77٦‏ ی۶۷۶۰ 

قَلْتُ: وَما تقدُمَ عن أبي هريره يڪن يشهد لَه ويقؤيه 


ہف 


7 
سو م 


وَرویٰ ابْنُ أبي حاتم عن الشَّحْبِيَ أنه سمع ابْنَ عباس ين یقول: 
لاوت جَهَنَمَ لَمْحِيطة پالکفرف 44 التربة: 4٩‏ ہت هو هذا 
البَحْر الأحضَر تَنْيْرُ الكواكبٌ فيهء وَتَكَوَّرُ فيه الشمس والقمَرٌء ثم یوق فيكون 
هو جهن 17 


وَرَوئ الإمامٌ أحمد» وابنْ جرير» والحاكِم عن يَعْلى بن أمية رنه قال : 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» )۲٤١/٠١(‏ (8547)» وصححه الألباني في «المشكاة» 
.)٦۹٥(‏ 

(۲) رواہ أبو يعلئ (۷/ »)5١١7( )۱٤۸‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ )٣٣٦۹۲۷( )۱۱٥۹‏ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» .)١75(‏ 

(۳( اتفسير ابن أبي حاتم» (۹/ )۳۰۷٣‏ (۱۷۳۹۳). 
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قال رسول الله وسار «البخرٌ ہُو جهنم قَالَ الحاكِمُ: صَحیخ الإشناد 
وَوافقه َه الدَّهَبِيُ في «تلخيصه)217. 


َفِيما دَكَرْنَا دَلِيلٌ عَلیٰ عِظّم الأَزضي؛ لا السّمس والقمر والنجوم تير 
يوم القيامة في البَحْر فِيَسَعْهَا كُلّهَا. وَلِوْ كانت الأرضٌ کالذَرَةِ أو كالفقاعءَة في 
المحيط أو كالهباءة اي لا ترى إلا بالمجهرٍ بالنسبّة إلى أجرام الكواكب لَمَا 
رت الا قوم واحِدًا وَلَا بَعْضَ کوگب: رَھذا ظاهِرٌ البُطّلان؛ لِمُحْالمَته 


>۶ 


لما دلت عليه الآيات وَالأحاديث ۳ ذكرناء والله لهُ أعلّم . 

الج الرابعٌ: أنْ یقال: إن جميلا الزهاويّ كان جهديًا كذَابًا أقَاكَاه كما 
ُعْلمُ ذلكَ من كتابه الذي سمّاه «المَجْرَ الصَّادقَ)27» وهو في الحقیقّة «المَجْرُ 
الکاذٹ؛ وَالظُلْمَةُ الحَالكة»» وقد رَد عليه ٤‏ الشیخ العلامة لت 7 تہ 
رَحمة الله تعالك- نافيا كايا في كتَابهِ الذي سمّاه «الضياءٌ الشارق فِي رَد شُبهَاتٍ 
المَاذِقٍ العَارِق؛'۳'ء ورد -أَيْضَا- في آخره على مَنْ قرّظ کتابَ ميل (4) 


)١(‏ رواه أحمد )۲٢۲۴ /٤(‏ (۱۷۹۸۹)ء والطبري في «تفسيره» /۱٥(‏ ٢٤۲))ء‏ والحاكم 
(8/5) وضعفه الألبانی في «الضعيفة» (77 .)١٠١‏ 

)٢(‏ «الفجر الصادق في الرد على الفرقة الوهابية المارقة» نشرته دار الصديق الأكبر سنة 
(۱۳۲۳ھ)ء وهو كتاب قد حوئ من الإفك والضلال المبين ما يدل على زندقة كاتبه. 
(۳) وهو مطبوع في مجلد بتحقيق العلامة عبد السلام بن برجس لَه ط: رئاسة إدارة 

البحوث العلمية والإفتاء» الرياض» المملكة العربية السعودية. 
)٤(‏ وهو رجل يقال له: عبد الصمد بن أحمد النساك. 
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1 5 
| 


٠۰۲ 
صا ےم‎ 
بفقصدہ‎ 
2 ٠ 


لا قُْ هل الجَھلِ مِنْ كُلّ اذ 
گلام جویل لاجَوِيِلٌ نیقی 
لى آنة حفط وحرط لف 
آئیٰ فيو بالكُفر الس ربح مُجَاھِرا 


0 ہے ۔ ے لي ے روس 
کتاب حول إفكا وَرُورًا ومنكرًا 


تَعَطَّلَ ا٤ُصاف‏ الكَمَالٍ لِرَيَنَا 


سے 
> اجو جو 


وََنكَر مِعْرَاجَ الرَّسْولٍ حَقِيقة 


وَأَنَكَرَ رُؤْيَاالمُوؤْمِنِينَ لِرَبهِمُ 
كى كاب اللوَالسئنَ الي 
ظَوَاهِرَ لا تند يقي ا لِأنَّهَا 


لشفي المُؤمنُونَ با المُدَئ 
و و ہیں ضر رھ ہے 6 7 
ن حَالَفتَ مَعْقولَ مَنْ أسَّسُوا لَهْمْ 


ہے پا کو و2 ٥‏ ا 

فُحَق عَلَیٰ کل ائرِی بَل وَوَاجبٌ 
وَتصرف لِلمَر جوح عَنْ حكم 
إلا ت التفويض حَنْمالَدَيهِمُ 


.)٦۸۳ص( انظر : «الضياء الشارق»‎ )١( 


وب - 7 ی۶ ۰۶ ٰ۰ ورا 


و ا رعو 


وکل كَفُورٍ مِنْ وي الغَيٌ مَارِق 


و eG)‏ . 40 ہاب 
وى س 


أَكَاذِيبُ لا تُمْرَّئ إلى تقل صَادِقٍ 


0م دوس ٠‏ ع © م » 
ومرتضیا مَا قد آتیٰ من شقاشق 


وگ را وتعطيلا لَِبٗ العَلائق 
وَعَنْ گن ِن قق سَبٔع الاق 


للد 


أَنَثْ عَنْ رَشولِ الله أَْكَئْ الحََائِقٍ 
وَلَكِنْ بمَعْقُو لات ُمْل الشّقَاشِقَ 
َوَعِدَ كُفْرٍ امات الشَّوَاِقٍ 
تۇل عن مَذُلُولِهابالمَكَارِقٍ 
لِأَجْلٍ مَقَالَاتٍ الغْوَاةٍ المَوَارِةٍ 
ذا نَم توول فِي جلاف الحَقَائِقٍ 


یں e‏ جح چ ‏ دح ٠‏ یہ ہے 


بح 7 كوه 6 2ہ 2 پ كمس ا 
فويض هه أبَطالَهًا عَنْ حَقَائق تذل عَلَيْهَا بِالمَعَانى الشقائق 


ََالِمَنْبُبْدِي نَنَاءً وَهِلْحَة 
فَمَاكَانَ َجْرَا صَاوِقًا ِي ظَهُورِه 
رواو ما أبْدَى صَوَبا وَلَمْبَكُنْ 
E ET‏ الكفرٌ إلا لِرائغ 


ره ؤ7 د ها ره 2 
عَلَىْ النقل فِيمَا قد رَأیٰ كل مَارق 
َيِه أو مَا عَوَیٰ مِنْ شَقَاشِقٍ 


1 1 وو 1 ۰7 ر 7 ا مه 
ولكِنهفجرَانٍ يدو لراصق 
< 


على المَنهَ لمنهح الأستىئ. َلَیْس برَائِق 


عَنا لن اوت مُسْتَعْرِقَ بالعَوَائِق 


سے 
کے 


وَجَور ان يُدعَیٰ سوئ الله بالرّجَا 
وَأَنْ يَسْتَغِيتٌ المُشْ کون بِغَيْرهِ 
تَبَالِعْبَادٍالقَبُور الَّذِينَهْمْ ‏ مذي الأَهُوَاءِمِنْ كَل مَارق 
A‏ ا ہو مع" ممع | نم ب ہے ہے رہہ 
فقد نَبَدُوا الوَحْييّن خَلف ظهورهم وقد حَکمُوا القانونَ بَیْنَ الخُلائِق 
وَمَعَ مَا كرا عنْ جميل الزّهاويّ منّ الأقوالِ الوخیمةء وَالعقائدِ الباطِلة 


5 ام سی ےر ا ت f‏ ا ٤‏ 
الذميمّة» فقدِ اعتمّد الصواف علیٰ تخرصه وظنه الكاذب فى تصغير الازض 


وَبِالكَوْفٍ وَالتَعْظِيم فِعْلَ المُشَاقِقٍ 
َأنْ يَلْجَؤُوا في کل خَطْب مُضَايقٍ 


وتحقيرمّاء وقرّرَ ذلك في ثلانّةِ مواضِعَ منْ رسالتِه. وهذا يدل على أله كان 
مقبول القول عندَهُ. وكفئ بالرّجل جهلا أن يعتهدَ على تخرص جميل الزَّهاوٍ 
وأشباههِ من آهل الأهواءٍ وَالبدَع. 


(A ع‎ 


وما ذكره الشيخ سليمان 7 207 رَحمة الله تعالوا- عن جميل 
الا لس 07 ال کاب 6ا27 ظطر ام طاح الا يكت کان نا 
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م سے ہے 


و رر سم وام موہ 
النصوصٌ عل کرات المي غ اطع | سس قَال: 
سيا أو تفويض الامر فيهًا إلى الله و ألم وأحكماء ثم م قال 

التأويل مَندوحَة في الأمور غير القَطعيّةٍ خاصّة في مثل هذه الأمور». 

قلْتُ: وَهَذهِ جَرْأةٌ عَظِيمةٌ على ای وَعَلیٰ كتابه وعلّئ رسوله 
ووسر وَقَدْ رَدَدْتُ على هدا القول الباطل نی «الصواعق الشَّديدَة)7١)‏ 


رل ويل الاي ني ضغي الأزض وتحقيرتاء وفی تشو الأو من 
الكتاب وَالشنَِّ ظواهر نة وَاٹھا ثول أؤ تفرص - قد ذكرهُ في كتابه «القَجْرٍ 
الکاۆب»! وَهَذا ص گلایہ: 

قَال: «وَأمّا ما تَمَسَكَتُ بو الوَهَابِيَة دن النقول التی تد تثبت الإشارَة إِليهِ تعالیٰ 
فهي ظواهِرٌ ظية لا تَعارِض الیقینیّاتِ؛ توول إِمَا إجمالاء وَْقَوَضُ تفصيلها إلى 
لو کَمَا عليه أكثرٌ السَّلفِ. وَإِمَا تفصيلًا كما هو رأيٌّ الأكتَرِينَ. فَمَا ورد مِنَ 
الإشارَةٍ إليه في السّماءِ مَحْمولٌ على أنه تعالى خالقٌ السَّماءِء وَأَنْ السماءَ مَظْهَرٌ 
َدرَتِه؛ لمَا اشْتَمَلَتْ عليْهِ من العَوالِم العظيمَةٍ التي لم تَكُنْ أرضُنًا الحقيرَةٌ إلا 
در 7 إِليْهَا. وَكَدَلكَ العروج ! اله ال هى ها العروج إلى موضع 
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بر : ب إِلَيْه بالطاعة فيه. إلى غير ذلك من التأويلات»» انتهئ كلامة. وقد رد عليه 
الي العامة شلیمانُ بن سحماا ٣۵۰‏ ئ" 

وقول جمِيل فِي تم تضغیرِ الأَرْض وتحقيرمًا هوّ ممّا أخذه عن فلاسقة 
الإفرنج المتأخرين. 

وَأمّا تسمييُهُ لأدلّة الكتاب والستة E‏ اكوا جاتر ل وپ 
متا أخدّةٌ عن أهْل الكلام الباطل الذي ذم السَلَفُ وحَذَرُوا من ومن أَهْلِه. 

قَالَ شيخ الإشلام أبو العبّاس ا ن تَْميَةَ -رَحِمة الله تعالیٰ-: اوَالرًازی(۲ 


يطعن في دلالة الأَدِلّة اللّمظِيّة على اليقين» وني إفادَةٍ الأخبار العلم» وَهذانٍ 
مُقدمتا الرّندقة0") . 


والتَوقَفُ في دلالتها شك يقتضي كفْرَ المُتَوَقَف قد قال تعالیٰ: # فلا 
0+00 ہت E‏ ر 0 دوأ نفس > 


7 


اا ف فصنت وسلموا اعا ٦‏ [النساء: ٥م("‏ فتفیٰ الله له الإيمان عمن لم 


)١(‏ انظر: «الضياء الشارق) (ص ۲۹۷ وما بعدها). 

(۲) هو: محمد بن عمر بن الحسن التيمي فخر الدين الرازي ابن خطيب الري» الشافعي 
المفسر المتكلم صاحب التصانيف» توفي سنة (505). انظر: «وفيات الأعيان» 
)۲٢١۸/٤(‏ و(تاریخ الإسلام) (۱۳/ ۱۳۷)ء و«طبقات الشافعية الکریٰ) (۸۱/۸) 
و«الأعلام» /٦(‏ ۳۱۳). 

(۳) انظر: (مجموع الفتاویٰ) (5/ ؟ .)١ ٠‏ 


ےد ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
يحَكم الرّسولء وَعَمّن وَجّد في نفسِهِ حرجًا من حكوه. 
EES a‏ ليا فور من حورن 
الكلم عنْ مواضعه منْ جنس تأويل القرامطة الباطنيّة الذي اتفق سلف الأَمَةٍ 
وأئمّتها على دَمّوء وَصاحُوا بأهله من أقطار الأژض؛ وَرَمَوْا في آثارهم 0800" 
2 7 2 و س ك 4 س0 يه ۔ 
وقد صنف الإمامٌ أحمّد كتابًا في الد على هؤلاءِء وَسَمّاه «الرّدَ على 
لرنَادَة وَالجَهْمية فیما كث فيه منْ مُتشابه القرآن وَتَوَكنهُ عَلى عَيْرٍ تأويلو»() 


“م ۱ 


انتھیٰ. 

وَقال العلامة ابن القیٔم -رجمة الله تعالیٰ- فِي (إِغَائَة اللّٰفان+(۹۲: (وَمِن 
جيّلهِ وَمَكائْده: الكلامُ الباطل والآراءٌ المُتھافٹ َالخیالات المُتناقِضَة التي هي 
الد الا مات ا الأفكار: ر2 الى يقت يه a I A‏ 
التی ل ال +2 بالضَوٗابء قد تقاذقت بها أموّاج الشبهات. 
وَرَانَتْ عَليهَا عيرم الخيالات» فمركها الفيل وَالقال: وَالشّك والتشكيك: وكدر؛ 
الجدالٍ, لَيْس لها حاصل منّ اليقين بعل عليه وَلَا مُعْتَقَدَ مُطابقٌ لِلِحَنٌّ يُرْجَعْ 
لَه يُوحِي بعظُهُم إلى بعض حرف التزل غزوياة اا أجل ذَلِكَ 
القرْآنَ مَهُجورًاء وَقالُوا مِنْ عند أنْفسهئء فَقَالوا مُنْکوَا مِنَ القَوْل وزورًا؛ فَهُم في 


.)19/5( انظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
.)۱٦۱۸/۱()۲( 
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لي 
س سن 


: یھ يَعْمَهونَ7١2,‏ وی خیرتہم يَتَرَدَدونَ» دوا كتاب الله وراءً ظُهورهم كانهم 
ل يعلمون. واتبعوا مَا تلنّهُ الشياطينٌ عَلیٰ ألسنَةٍ أشلافهمُ من أهل الصلال؛ فَهُم 
زپضضضرت ور اشرق ارآ ئل و ر خترای 
لال رعو وتترا عو كر فی | 
ثم قال -رَجمۂ الله تعالیٰ-: «وَمِن كيده بہمْ وَتَحَيَلِهِ عَلیٰ إخراجهم منّ 
الم وَالدَين: أن ألقَى عَلیٰ ألسنتهم أن كلام الله وَرسولِهِ ظواهِرٌ لمْظِيّةٌ لا تفي 
اليقينَ» وَأَوْحئ إلَيْهم أنَّ القواطِم العَقليْةٌ والبراهينَ اليَقينيّةَ فی المناهج المَأْسفِية 
ارقي الكلامي قحال هم وين افيا لئ واليقين بن يشكاة الآ 
وَأَحالَهُمْ عَلیٰ على «مَنطق يونان»» وعلێ ما عندهم من الدعاوّى الكاذبة ة العرية عن 
الیْرهانِء وَقال لهم: تِلْكَ علوم قديمَةٌ صَفَلَتْها الهُقول وَالأَذمانء وَمَرَتْ عَليھَا 
القرون وَالأمانء فَانْظَرْ كيف تَلَطفَ بيده ومکرو ححتّیٰ أخرجهم مِنّ الإیمانِ 
گخراج الشَّعْرةٍ من العجین!)ء انْتھیٰ كلامّه -رجمۂ الله تعالیٰ(١)-.‏ 

وَإذا عَلِم هذا؛ فَلَيْفْلم -أُيْضَا- أن الصوّاف قد سك مَسْلكَ جَمیل 
الزّهاويٌ» وَقَلْده فيما رَعَمه من تضغیر الأرّضِ وتحقيرهاء وَتَسْمِيَةِ الأولَةِ مِن 


العا سا ےے 1چ ےس و 


الكتاب وَالسّنَةِ ظواهر ظَنَيَ وَأنْها توول او تَفَوَضض. 


)١(‏ يعمهون: أي يتحيّرون. انظر: «تاج العروس) /۳٦(‏ ۸٥٥)ء‏ و«لسان العرب) 
.)6١9/16(‏ 
(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ ۱۱۹). 
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وَجَميل الزهاوي قد سار خلف فلاسفة الإفرنج المتأخرين» وَخلف آهل 
ہت مر عو ور ل ہو" 
الأهواء وَالبدع المَضلينَ. فهو عيال على هؤلاء وَأولئك؛ كما أن الصوٗاف عيال 
۔ كه 75 ' ہم هر وى بے ہم گج RASI‏ ۰ گے کے ۶1۹ هه ہے بر 
عَلَيِْ وعليهم؛: #بوج بَعصهھم إل بعضٍ حرف الْقَولٍ عورا سَاء ريك مافعلوه 


> < وى ہے سجر ءِ 
فذرهم وما ترو # [الأنعام: .]1١7‏ 


ةف بن لو يه ہے rll‏ . ہے مورك و 207 ےم یھ روہ رے۔ 
وقد قال الله تعالیٰ: فن نننرعۂ في شىء فردوہ الو والرسول إن كم تَومِنُونَ 
پوس ور ےش 7 اس ہد ور > و لع ع2 ر 27 .۔ 0 


روم و ہھے 4 


قردوه اللو واَلرَسُولٍ # [النساء: 04]: «أي إلى كتاب الله وَإِلیٰ رَسُولهِ مَا دام حا 
م 0 ٠‏ 3 سے ٣۴س‏ 2 0 9 مه هم 
وَبَعْد وفاته إلى سنته. وَالرّدٌ إلى الكتاب والسنة واجبٌ إن وُجد فيهماء قإن لم 
مو 5 06 2 و ۱ 
يوجد؟ قَسَبِيلُهُ الاجتهاد»( ١‏ 


سے ہے 3ے 


1 5 و ید وی ہا اہ کے ہہ کی كرك ع ںہ 7> 
وَقَالَ ابن كثير2'7 في قوله تعالیٰ: #إفإن تنرعخ في سىء فردوہ إِ اللہ 
وَالرَسُولٍ ٭ [النساء: 54]: «قَالَ مجاهد وَغيْرُ واحد مِنَ السّلّفٍ: 


ےو م 


وسنة رَسوله». 


To 
ا‎ 


ص 


ا و امو ۔ 1 5 ه 
قلت: قد رواه ابن جرير في (تفسيرهِ» عن مجاه 


(۱) انظر: «معالم التنزيل» (۲/ .)۲٤۲‏ 

(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۲/ 50 ”7). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۸۵/۷))ء وسعيد بن منصور في «تفسيره» أيضًا 
(0» ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (۲۷۰))ء وغيرهم. من طرق عن ليث عن 
مجاهد به. وإسناده ضعيف جدًا. ليث هو ابن أبي سلیمء القرشي» الكوفي» صدوق 
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س 


قرا و0 و 


قال ابْنُ كثير7؟2: «وهذا ام مر منّ الله عَرَيَجَلّ بأنّ کل شيْءٍ تَنارّعَ الاس فيه 
من انول الین 27307 رد التنارُعُ في ذلك إل الكتاب وَالِسّنَةِ كما قال 
تعالی: ٭ وَمَا احم فيه من شی فحکمه إل ال 4 [الشوری: ۰]؛ قما حگم به 
الكتاثُ وَالسّنَةُ ود لَهُ بالصّحَةٍ فهو الحق. وَمَاذا بعدَ الحَق إلا الضَلالُ؛ وَلِهذا 
قال تعالیٰ: لان كم ومنو يالله وَلوُو الخ € [الساء: ٥٤]ء‏ أيْ: رُدوا 
ہیں پیا سم وَسنة رَسوله؛ فتَحاكمُوا إِلیْھما فیما شَجَرَ 
سک ان کہ م ومون أله وأو الخ 4۴ 10840 فدل عة أن مَن له 
وم راع إلى الاب لشي وَلَا يَرْجِعٌ إليهما في ذلك؛ فَلیْس 


مُْمنا بالله لو ولا بالِیَوم الآخر)» انتهئ. 


اختلط جدًا ولم یتمیز حديثه فترك. قاله في (التقریب). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۷/٦۱۸)ء‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
)۱٥١٢(‏ وا بن شاهين فی «شرح مذاهب أهل السنة» »)٤٥(‏ وغيرهم من طرق عن 
ميمول به. 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۷/ ۱۸۷)» وابن المنذر في «تفسيره» أيضًا (۱۹۳۸) من 
طرق عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة به. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۷/ ۱۸۷))ء وابن ن أبي حاتم فی «تفسيره» أيضًا (57 )٥ ٥‏ 
من طرق عن أحمد بن مفضلء ثنا أسباط» عن السدي به. 

.)7” ٣٤ /۲( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 
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7 7 هر کو و ر ۶ س ۵ 
قلت: وَمَن أَعْرَض عَنْ أدلة الكتاب وَالسَّنْةِ على جَریانِ الشمس وَسَبُحھا 


في الملك. وَدُؤْبها في الجَريانِ» وَرَعمَ أنها ظنيّة؛ وَلَیْستْ قطعيّةَ الذَلالك 

بنبغي التَوَقففَ فيها أَوْ تفويضهاء وَإِنْ في تأويلها عَن ظاهرها 0 نك 

أنه لم يرد الأمْرَ المُتَنازعَ فيه إلى الله وَالرَّسولِء وَإِنّما رده إلى فَلاسمَة ة الإفرنج 

ہے رأتباعوم ِنَ المُتَحَرَصين 2١7‏ المتبعينَ اکا اھ E‏ 
کڏلك فهو ممن بسك في إيمانه بالله وَالیوْم الآخر. 


ا 


وَأَيِضًا فَقَد قال الله تعالن: سام 5/ سيب 71 
ہے گل 
تا مزا 


3 مو ع عل 
رھ الک 2 ES‏ کی کہ بے 276 5 ہہ و سی 
لل 5 3 
رع ب 2 جح 


تن فرت العمارن aes‏ وعَدّلا ا ملو وھو 

لسَّمِيعٌ ليم 9 وین شع اکر من ف الْأرْضٍ یلوا عن سیل الو إن 

0 مرش ےم ھن إن ربك هُوَاعلَمْ من يمِلَ عن سی لو۔ 
لم المرب )€ [الفاتحة: .]۱۱۷-١‏ 


قال قتا تتادة في قوله تَعالیٰ: # وتم ست کلمت ريك صد اوعد 4 [الأنعام: 16 :]١‏ 


سے 


اه 


سے 


١قَالَ‏ صدَفًا فيما قال؛ وَعَدْلا فيما عک؛(۲), 


)١(‏ یقال: تخرص فلان علي الباطل واخترصه. : اختلقه وافتعله. انظر: (تہذیب اللغة» 
.)5١ /0(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۰۸/۹))ء واب بن أبي حاتم في (تفسیرہ) أيضًا (۷۸۰۱۸) 
مختصرًا من طريق يزيد بن زریعء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به. 
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ےر وس 


وَقالَ ابن كثير217: (یقولّ: صِدقًا نی الأخبار» وَعَدْلا في الطلبء فكل ما 
أخبر به َحَق لا مرية فاته N‏ 99 :و 
گل ما تھیٰ علة قباطل؛ الہ لا يَنهئ إلا عنْ مَفْسَدَةِ. 7 علا مول 

لِكَلِمَيَدء 4 [الأنعام: ]1١5‏ أَيْ ليس أحد ےت 2 00 9710ی 

ا 

وَمَنْ أَعْرضٌ عن أدلَةِ الكتاب وَالسُنِ وَتَمَسَكَ يما سواہُما منْ أقوالٍ 
لتاس وآرائھم قد ابتك حَكَما غير اله وَرَسولهء ونم يمن بأنَ كلم الله تعالیٰ 
قد تمت صدقا وَعَدلا. 

وین هذا الباب الإعراضٌ عمّا أخبر الله به من جريانِ الشمس وَسَبْحها في 
الاك ا او یاو وران ابن تارف ا اع ماري 
ودلوكها وغروبهاء کرس سد رس 7 ا 27ج ھا وطلوعها 
وَزوالها وغرويها وغَيْر ذلك ممّا جاء في الأحاديثِ الصحيحة. وَالعدُولٌ عنْ 
ذلك إلى ما تَحَرّصَّهُ فلاسِقَة الإفرنج من تَباتِ الشمس وما تَحَيّله الصّرّاف بعقله 
من كونها تدورٌ على نفسِها كما تدورٌ المروحَة السَمَفيّة الكهربائيّة عَلیٰ محوّرها! 

زا ات عن اتل ناؿِیٌ عنِ ابتغاء حُکُم غير الله تعالىء وَعَن عدم 
الإیمانِ بان كلمَة الله قَدْ تمّت صذقا وعذّلا. وَلّو كانَ يَرى وجوب التحاكم إلى 


.)۳۲۲ /۳( انظر: «تفسير القرآن العظیم)‎ )١( 


2م22 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ du ٠.5‏ 
اللو تعالیٰء ویُؤمن بان كلمة الله تعالیٰ قد تمّت صدقًا وعَدلَاء لَمَا زعم أن أقل ما 
يقال في النصوص الدَالّة على ججریان الشمس وسَبْحها في القّاك: أنها َي 
ول ےہ کت فيها أَوْ تفويص الأَمْر فيها أَسْلَّمُ وأخكم 
وَأ في تأوليها عنْ ظاهرها مندوحَة. وَمَا علِمَ المسكينٌ ما يَلرّمُ على هذا القَؤل 
الباطل من تكذيب الله تعالیٰ وتكذيب كتابه ورسوله اووس . 


وقد جاءَ في (صَحيح البُخَارِيَّ» عن علی نة أنه قال: احَدُثوا التاس ہما 
يَعْرِفُونَ أَتَرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ الله وَرَسُولُّة7١2‏ وَالَّذِي يَعْرفهُ المُسْلمونَ مِنْ زمن 
التب يوسأ إلى زمازنا هذا عن الأزض والشمس وَالقَمر ہُو ما أخبر الله به 
في كتابه وما أخبر به ا اللہ اهيوسا منْ جَريانٍ امیس وَالقمر وسبحها في 


ام 


الفَلكِ ودؤو ما نی الجَريان» وَما أخبَر الله به ورسوله صا يوس وأجمعَ عليه 
اھر تو اسر الأرض وإزسائها بالجبالء وَجَعْلِها أَوْتادًا لها. فَمَن حدثَ 
الاس بهذا ققد حدَتّهُم ہما يعرفونة من أدلَةِ الكتاب والسّنةٍ وَاللإجُماع. 

وَمَن حدَّنّهم بخِلافِ ذلك وَقال في صوص الكتاب والسنة أنها نيه 
وَلَيْسَت قطعيّة الدَلالَة» وَأَنَ التوقفت فيها أو تَفويصَ الأمْر فيها أَسْلَّمُ وأَحَْكَمُ 
أن ني تأويلها عن ظاهرها مَنْدوحَةَ ققد حدّتٌ الاس بما لا يَعْرفونة؛ وَأغراهم 


یس 


عَلیٰ تكذيب الله تعالیٰ وَتكذيب كتابه ورسوله صللَدعليووَسا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۷))ء وغيره عن علي نة قوله. 
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ڪا 

وَقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ ۲۸ ما نّصِه: 

اما ري فضیلَة الأخ في بلادِ (فنلندا) متلا والشُمس لا تَعِيبٌُ جو انت 
يه انور رضي عليها نف س وهي طالعة شرق شم غیت ونی غاي 
لمدة ستّة أشهر أخرّئء ويمْضي العامُ عَلیٰ هذه البلاد وَأَمثالِھا بيؤم وَليْلَه. 
وَيَوْمُها نِضْفُ عام وَلَيْلھا التصفف الثاني. ۰ 

وَالجَوابٌ: أن يقال هذا مِنْ أوضّح الْأَدِلّةٍ عَلیٰ جريانٍ الشّمس وَسَيْرها في 
اوج وَالمَنازلِ. فإذا كانّثْ في المنازلِ السشَامِيّة طلَعَتْ عَلیٰ ما تحت القطب 
الشماليء وَعَابَتْ عمّا تحت القَطْب الجنوبيء ولا تزال كَذَّيِكَ ما دامَثْ في 
المَنازِلٍ الشَامِيّة. قإذا رجَعَت إلى المَنازلِ اليّمانِيّة عابت عمّا تحت القطب 
امال وَطَلّعت عَلیٰ ما تَحْتَ القَطب الجنوبيء وَلا تال گذلك ما دامَثْ في 
المَناز لِ اليّمانية». 

وَلَوْ کانّتِ السّمس ابنَةٌ لا تغارف مَوْضِعَها كما زعمّهُ الصَّرّاف وأشبامُہ 
منَ المُمَلّدِينَ لأهل الهَيَِة الجديدة لَمَا كاّث تَدورٌ على البُروج وَالمنازلِ وتطلع 
على ما تحت القطب الشمالي في الصَّيْفِه وَعَلیٰ ما تَحْتَ القطب الجَنوبيَ في 


الشَّتاءِه وَتَكُون بَيَْهما إذا كانث في حَط الاستواء. وَقَد قال ابْنُ عَبَاس عة 
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في قوله تال : #الشّمس والقم ے2 بحسَبَانِ © [الرحمن: ]٥‏ قال : ١بحِسَابٍ‏ وَمََاِل»» 


رَواه ه الحاكم 2 ((مستدر که)» وصححه وَوَافقَهُ الذهبن ل 5 خيص 7 ١‏ 0 


وَقَدْ توُمَ الصَّرّاف أن له سورس مس بی سا یس 
3 3 3 
فصل 

وَفي صَفْحَةِ ٠۰‏ زعم الصاف أن الآياتٍ من کتاب الله تعالیٰ توّجّه 
الأفکار وَالأَنْظَارَ إلى القَّلكِ الأَعظَم الذي خلقه الله وَأَمَرنا بالتمكر فيه. 

وَالجَوابَ عن هذا من - 

َحَدُهَا: أَنْ يُقال: إن الله تعالئ لمْ يِأمْرْ عباده بالتقكر في المَلكِ وَأَدْ 
يُوجَهوا الأفكارٌ وَالأنْظارٌ إل وَإِنّما أمرهم بالنظر والتقكر في لق 
الشموات وَالأَرْضي وَما فيهما منَ الآيات الذالة ة عَلیٰ عظمته وَكمال قدرته» 

أله الإله الواحِدٌ الأَحَدٌ الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له وحدَہُ دون مَن سواه؛ 


?ر رد اع 


قال الله تعالیٰ: ¥ إت ف حَلَقَ السَّمَوتِ وَاَلْارَضٍ وَآحْتلافِ اليل والہار لبت 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳۷۱۸))ء وأبو الشيخ في طبقات المحدثین) 


)٤۲۷ /۱(‏ من طرق عن ابن عباس كوَائنَةَعنها به. 


یں سس حعتت چح سی وع مؤلنات وہہ 


سے 


KE‏ و کے و ع مت مر ےر ہے گے سر یھ کم ےہ سام حر ۔> 
لوبي الال 0 لذن يد درون الله قینما وقعودا وعل جنوبهم 


م سےہ رصم س ر 


ر سے کی“ ہر مھا ہی 7۶ . 2020 کک کی وس سل سس ہےے 


عَدَابَاَلتَار ۵ [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 

رقا تعالیٰ: إن فى عَلق لسوت وَالكَزسِ وَاخْيَكٍَ لمل وَالتَّارٍ 
الف لتق ری فى ابر یما يِنهَعْ النّاس وما آنزل اللہ من اماه من مَاو قايا بد 
الْكرض بعد موا وبٹ فا من كل دَابَةٍ وتصریف ألرِيج وَالسَحَابٍ المْحر 
ہےے ٣‏ ص اك ہے 2 8 ےھر سے 
بین الشماء وَالارۃ لیک لَقَوْم یَعَقْلُونَ (4159[البقرة: 64. 


وَقال تعالئ: # هو ألْذِى جعل الشُمس ضياء والغمر ورا وقد 


ج 
و و ه ہہ۔۔ں۔ھ و و اہ ر کے 7۶یو > ىم له ےش لعن بر می ہے 
للعلموا عدد السَيْين وَالِحِسَاب ما خلق الله ذلك إلا پالحق يفصل الاب ل و 
200-7 و . مح ے . كا اک ےے لس و کے 
OEE‏ إن في حيلف الل والتہارِ وما خَلق اھ في السمنوتِ والارَضِ ليت 


2 کر 
لمرو کرک ا اکور مد ]: 


E‏ 2 ےہ 7 رر م 2 سز نے 

وَقال تعالیٰ: # هو الْذَى آنزل م الما مآء لكر نه شراب وينه 
ص . ٤‏ م و وم و ہے ہب ہھے۔ حم کے لمك ے 
شر فِيه يموت نت لكر به الزرع والزسورت والتخيل 
ل ص ھی سر رت ما ددم قد )ر 


7 5 کے کے کے رر ر 
التب ومن ڪل الشمرت إن فى ذلك ية لِقَور سروت 7 


ہے پا ہہ وو ا ہے ۴  >‏ > مج ےہر ل و و و و۔ کے ہھم کہ : : 
وسر لحكم الل والتهار والشّمس والغمر والنجوم مسخرات إَأمَرو إنك فى 

کے ہے یں سے نے سے کے ۱ے ..: e<‏ و _- مر 0 
دلت لیت لموم يعقوت ا( وما درا لکم ف الارضِ يفا ألونه 


ميس مج > ديم چ وو رور مک ہہ ل مر 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 00 
لناگلوا منه لما طرِيًا سرخا نه لَه تلبسوتها وترف الف 
مواخر فيه وِحَبتعوا ے سس نس کے 7 O‏ 
لْدرْضِ رونو أن تييدڌ یکم وانہرا وسبلا أعلکم هدوب ا وَعلامت 
وبالتجم هم هم دود © امن تخل کمن لا يدق أ 2 فلا تڌڪروت ا(٢‏ وَإن 

یر OIE O E EE CO‏ دا 


قا[ ل ابن کی ۸١)۔‏ -رحمه للهُ تعالیٰ- في الكلام على الآياتِ من «سورة آل 
عمران): «وَمعْنَئ الاَيَة أن الله تعالیٰ یقول: لن فى عَلق لسوت وَالْأَرْضٍ »* 
[البقرة: ]١15‏ أي هزه . اذتفايها واتساعهاء وَهذه فی الخفاضها وكثافتها 
واتضاعها وما فيهما مِن الآياتٍ المُشامَدَةِ العَظيمّةٍ منْ كواب سَيّاراتِ 
وَثوابت وبحار وجبال وقفار - ونباتِ وزُروع وَيُمارء وحَیوابْء ومَعادِن 
ومَنافِمَ مُختَلفة الألوانٍ ای والرّوائح وَالخواض: #وَالْأَرَضٍ ونتف اَل 
اکر ا ما کر کہا ار وا تار يطول 
هذا ويَقْصُر هذاء ثم يَعْتدلانِ» ثم یأخڈ هذا من هذا؛ فَيطولٌ الذي كان فَصیرّاء 
0 فصر الذي كان طویلاء وَكَل ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 

َلِھذا قال تعالیٰ: لآب لکول ألمب 4 ا عمران: ]٠۹١‏ أَيْ: العقول 
التَامّةَ الر كي التي تدرك الأشياءَ بحقائقها عَلیٰ جَِيايِھاء ”لا الس والبكم 


۵ 


.)۱۸۰ /۲( انظر: (تفسیر القرآن العظیم)‎ )١( 


سے 


الذين لا يَعْقلونَ. الذين قال الله فيهم: #و ڪان من ءاي في اَلسَّمَوَتِ وَالأرّض 


ص 
سے 


سے ہے 7 عر م 


مروت عَليْمَاوَهُمْ عنہا معْرصُونَ © وَمَابؤْمنُ آ ڪن رهم ياه لوهم مت ركز 
(3* [يوسف: ١٠٠-٦٠۱]ء‏ ثمٌ وصفف تعالیٰ أولي الألباب فقال: 8 الین 
یدود اَل قِيمًا وَفُعُوداوَعَلَ جُنُوبِهِمَ 4 1ال عمران: ۱۹۱ أَيْ لا يَقُطعونَ ذِکرهُ 
في جميع أخْوالهم بسرائرهم وصمائرهم والستتهم: لو)َتَفَکرودَ فى حلي 
لسَّمُوتٍ وَا رض که [آل عمران: ۱۹۱]ء أَيْ همون ما فيهما من الجكم الدَالَة عل 
عظَمَة الخالتی وقدرته وحِکُمَتِه واختياره ورَحمیّها: انْتَهى. 

الوّجْه الثاني أن الله تباركوتعال دَكرٌ القّلك في مَوْضِعِيْن من القرآنِ لا غير؛ 
تقال تَعالى في «شورة الأبياء»: « وهو الى حا الل والتہار وا اَم ركلف 


کل ہیے و سسا 


فلك سبحون € [الأنبياء: ۳۳]. 


5 72 © والشے کس امت ر ہے لك ند الع العلیم زج 


ا1ن تہ عه الاو الو ا الي أن تدر 


ور 


1 و 3 لل 


سے سے کے و م ست خا م سے کک سح سس 
مر ولا الل سابِیالتہار وکل ف فلك خوت )€ (یس: ١-01‏ 4]. 
َذّكرَ تبَللكَوتعَال من آياته اللي وَسَلَحَ التهار مِنْهه وَجَريانَ الشمس لِمُسْتَقرّهاء 
ره 2 7 2 5 7 
وَتَقْديرَ القمر منازِلء وَكُلَّها من الآياتٍ الذَالَةِ عَلیٰ عظمته وَكَمالٍ قُدْرته. 


وَلَمْ یأمُز تباركوتعال بالتفکر في القَلّك لا فی هذه الآياتٍ وَلَا في غيرهًا منَ 


ہے 


7ک ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٠‏ ٭ ٭ ٭ CD‏ 
القرآنِء فَمَن زَعَمَ أن الله تعالیٰ أمرَ عِباده بالتفَکر نی امّلك فقَدِ افتّرى على الله 
الكذِب. وَكَذلكَ مَن زْعَمَ أنَّ الآياتِ من كتاب اللہ تَوّجّهُ الأفکارَ والأنظار إلى 
القلك الأعظم فقد كَذَبَ عَلیٰ الله وَعَلیٰ كتابه. 

الوَجْهُ الثَّالِثُ: أن مُراد الصاف بالأمْر بالتمَكّر في الف وتوجيه 
الأفكار والأنظار إِِيْهِ ہُو ما صَرّحَ به في صَفْحَةٍ ۲٢‏ مِنْ أن المُرادَ به التحقيق 
العِلْمِيَ وَالوصولٌ إلى الأسرار الكامئة وَرَاءَ هذه المَخلوقاتِ الكَونيَ 
الهائلّة. وَما RE‏ ال م أن المُرادَ به 
النَظرٌ لِلبحثِ وَالعلَم والتحقيقٌ. يَعْني البَحْتّ عَنِ الأجرام العْلْويَةِ وعنْ 
مَقادِير أخجامها وورْنها وأبعادها 5 نور ك منها إلى الأزض وما بيّنها 
من التَاوْتٍ في الحم والوزْنٍ والبعْدِء وَعَمّا فيها من چبالِ وَبحارِ وَسْكَانٍ 
وَغَيْر ذلك مما توّهّمه أَهْل المَراصِدٍ منْ فلايِفَة الإفرنج» وَحَشاہ الصَّرّاف 
في رساليهء وَرّعم أنَّ ذلك مِنَ العِلّم والتحقيق في عِلم المَلَْكِء E u‏ 
أمرّ عِبِادَهُ بالتَمَكر فيه وَأَنَ الآياتٍ منْ كتاب الله تعالیٰ تَوَجّه الأفكارٌ 
وَالأَنْظارَ إِلَيّه. وَهَذا من الكَذِبٍ على الله و وَعَلیٰ كتابه؛ كما تقدّمَ تقريرة ؛ وقد 


قال الله تعالیٰ: #إوَمَدٌ حاب من افتریٰ ٭4 [طه: .]٦٦‏ 


ع أمأيه 5 ر2ػؿج٭وت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حي برهي 


وقال في صَفْحَةٍ :٠١‏ «إن عِلم الفلّكِ كان مِن أل العلوم التي لَمَنَتْ أنظارَ 
العلماء المُسلمین: وَجَلَبّت اهتمامَهم وعنايتهم بہا). ۰ 

رالجواب عن هذامِن وُجوو: 

أُحَدھا: أَنْ يُقال: لَمْ یکن عِلمُ القَّلكِ مِن أوّل العُلوم التي لفتَثْ أنظارَ 
علماءِ المُسلمينَ» وَجَلَبَّتِ اهتمامَھم وعِنايتهم- كما رَعَمه الصَّرّاف-» بل وَلَم 
یکن من آخرها. 

َإنْما العُلومٌ التي لَقَتَتْ أنظار عُلماءِ المُسْلمِينَ وَجّلیّت اهتمامهم 
عنام هي اللوم الرعية الي قد امل علبھا الكت رال وَأغظمها 
اھ 2ےس تير الذي كان الفتلعوة رن ے تقر کل 
وَتَعِْيمهِ قبل العُلوم گُلّھا. 

وَكَدْ مك التب صََِلنَدءَتِوسَلءَ في أوَلٍ البَعنّة عشْرَ سِنينَ يدعو إلى 
ارس کی يمه کل اقم ما ذلك كان بل اه انرا الخلروم 
الشرعِيّة شَيْئَا فَشَينَا حَتّى أكمَل الله لَه الدينَ» وبَلغ البَلاحَ المِينَء وَتك أنه عله 


و 
5 


عو م ہہ ص او سر 7 ا a‏ ن 21 ضیح بے 9 200 27 0 
ل ابو در AS‏ «لقد تر كنا رسول الله صَأاللهُعليَِوَسَل وما بحر طائر 


٠ 
و‎ 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٠67٠7‏ ہے CS ٠ ٠‏ 
جَنَاحَيْهِ فی السَّمَّاءِ إل ذَكَوَ لَنَا مِنْهُ علمًا). (رَواه الإمام هد وَالطْبَرانَِ» وان 
حِبّانَ في «صحجِيحه). قَالَ الهَيْتَمِيَ: «ورجال الطبرانن رجالٌ الصحيح غَيْرَ 
مُحَمّد بْنِ عَبْد لله بن يزيد المقريّ» وَهُو ثِقَه217. 

وروی الطبّران رك عن أبی الدرداء يسدنه نحوه. قال الهيثمئ: 
7۲ جالڈرجال ال( 

ومع شِدَةٍ جزصہ اهيوسا عَلیٰ تعليم امه کل سَيءِ فلم يُذُكز عه 
أله كان يُعَلَمُهُم البُروح الاثتي تی ال الین والقمر وَدَرجاتِ المَلّك. 
N‏ انت O E A‏ 
رالخسوف» وَغَيْرٌ ذلك مِمّا يعني به الفَلَكيّون فصلا عَمَّا يَهُذُّو به قلاسفة 
الإفرنج وَمُقَلَدوهُم منْ صُعفاءِ البَصيرَةٍ من المُسْلمِينَ فيما يعلق بالأزض 
الس والقعر الحم 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ٥٥۱)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ )۱٥٥‏ (۷١٢٦۱)ء‏ وابن 
حبان في «الصحيح» (۱/ »)٦٥( )۲٦۷‏ وغيرهم من طرق عن أبي ذر رَخْلِلَهُكَنْهُ قوله. 
وانظر: (مجمع الزوائد» (۸/ -۲٦٢‏ ٢٦۲))ء‏ وقد صححه الألباني في (صحيح موارد 
الظمآن» (57). 

(۲) أخرجه أبو یعلیٰ في «مسنده» (57/9) (۱۰۹)ء والهروي في «ذم الكلام» )٦۷/٤(‏ 
(۵۹۹)ء وغيرهما عن أبي الدرداء رنه قوله. وانظر: (مجمع الزوائد) (۸/ .)۲٦٢‏ 


0 موی 
جموع مؤلفات التوجري ج/ ١‏ رہہ 


ء۶ 


رز 2 أ مس سا وه ر سس 1 7 ا » س ل ر یں ج ما 
أحمّد واو داود وَابٔن مَاجَه بأسانيد صَحِيحَةٍ عن ابن عباس تھا قال: 


907 ل اتور رر ت 7 سس عر ا 2 م ر ۳۷٠ھ‏ 
قال رَسول الله صََأَاللدَُلِهِسََة ١مَن‏ اقتبّس عِلمًا مِنَ النجوم اقتبس شعبة مِنَ 


صے 


ارا 


قال شبح الإسلام ۱ 


ےے۔ 


بو العبّاس ابن تَيْمِيَةَ -رَجمة الله تعالیٰ-(۲*: ققد صرح 

1 لل ےو ےا ےک ع 5 س ° “e‏ مت 
رسول الله صَإْتَهعَيَنِوَسَمَ بأن عِلم النجوم من السَّحْرِء وَقال تعالیٰ: ہڑولا فلح 
الاح رحبت أف 4 [طه: .]٦٦‏ 


0ك 5 0 ا ے Dl gu,‏ 1 ےک 7 7 ا سے 7 
وَرَوئ رزينٌ عن ابن عباس ته قال: قال رسول الله صاللعلین دوسا 
2 ہے 2 2 یز »س ا ہے ا ےس 7 هسمه اس ه 
امن اقتبس بابًا مِن علم النجوم لغير ما ذكر الله فقدِ اقتبس شعبة مِنَ السحر ). 


َوْلَهُ: «لغير ما ذكْر اللواء أَيْ مِنَ الاهتداءٍ بها في ظَلَّماتٍ البَيّ وَالبَحْر؛ِ كما 


7 رھ رو 22 رہےر سر و ےم لدعو ل مسر ١ے‏ . 4 مسر رمح ری غا 
قال تعالیٰ: ##وَهو الى جعل لک التجوم لہَتدا ا فى ظلمّتِ ال والبحر 4 


سے ہے 


[الأنعام: ۷ال وَقال تعالیٰ: 0 وَعَلَْمَب وَيالَُْجم هم دون 4 [النحل: ١6‏ ]. 


وَمِنَّ الامُتِداءِ بها الاشتدلال بها عَلیٰ جهة القبْلةء وَعَلیٰ الجهاتٍ التي 
َقَصدھا المُسَافِرُون في ابر والبحر. 


0 


َأَمَا التَخرّصٌ في مَعْرفةٍ مَواردها وَمَقادیر أجرامها وَأَبْعادِھا وَغَیْر ذلك مِنَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ /۳۱۱)ء وأبو داود (۳۹۰۱۵))ء وابن ماجه )۳۷۲٦(‏ وغيرهم من 
حديث ابن عباس ووََلَتَدَعَنْهَا به. وصححه الألباني في (الصحیحة) (۷۹۳). 
(۲( انظر: المجموع الفتاویٰ) (ہ ۳/ ۱۹۳). 


e‏ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق @ © © © © © ه یی 
العاوى الطَوِيلَة العريضة التي قد شغف بالخؤض فيها أمْل الهَيئةِ الجَدیدۃ 
6و من العَضْريّينَ؛ فَذّلك داخل في قَوْلِهِ صلل وسار من اقتبَسَ عِلْمًا 


کے 
°F»‏ 


ِن النجُوم قَقَّ ابس شْعْبَةَمِنَ السَحْراء بلا ريبَ» وَالل له أعلم. 
وروي عنه نه صَأَالل هي یسام نه تھیٰ عن النظر 2 النجوم وعن مجالسَةَ مَنْ 


EE ٦‏ مِنَ الشّصدیق بها وَأَمَرَھم بالإمْساك إذا ذُكِرثُ. 


و 


قروئ الطبراني في «الأؤسط) عنْ أبي هريره نة أن رسول الله 


جم 


ءوسل ١نَهَئ‏ عَنِ النظَرِ في اجو( 0 
وَرَوئ عبد الله بن الإمام أخمدَ في «رَوائد المسشتد» عن عل رال عَنَهُ قال : 
قال انی صَََلدَهءَلِتَوِوَسَل: «لا تجالِشوا ا النجُوم اء قال 056 


هارون بن مسلم صَاحِبُ الخا# لدان حاتم وَوَتْقَهُ الحاكِمء وَبَقِيّةَ رجاله 


ثقاتٌ۲(۷). 


وَرویٰ ابو يعلى وَالطَبراني في «الكبير» وَهالأَوْسَطِ عن العبّاس بن عَبْد 


)01 مس الطبراني في سید پا پیم (۸۱۸۲) سی في (الشعب) »)٤۸۳۳(‏ 
8 دلس»» 0 ma‏ 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (۷۸/۱)ء وأبو يعلى في «المسند) 
»)٤۸٤( )۳۷۱/۱(‏ وغيرهما من حدیث على رنه به. وانظر: (المجمع) 
.)١١١ /٥(‏ قال الأرنؤوط: (حسن لغيره». 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


المُطلب نة قال: راو یس ال صَأَللاُعليهِوَسَل من المديئة 
فَالتَمَتَ إليهاء فقال: (إنَّ الله قد طهر هذه القَرَيَة من اشرو إن كم يلم 


النجُومٌ). قال ا (فيه 07 بن غ الرٌبیع وفك تو والثوری؛ و EY‏ 1 
الناس» سور رجاله ثقات). 


قلت: وقد كر الذهبنٌ في «الميرَانِ» عن ابن عَدِي أنه قال في قيس بن 


الربيع: غا یٰ۶ واتة الا راس ل 


2 


كان ثقة. 


قَلْتُ: وعلّیٰ هذا؛ فحدیلہ حسنٌ. 
وَقَد أوردةٌ الهِيّئمي -أَيُضَا- في آخر كتاب المّناقب من «مجمّع مع الزوائد) فال : 


م 0 ره 6 


وعن العباس بن عبد الثطلب 5 لي>عَنةُ قال : قال 5 الله , سلووا . «لقد برا 
اله هَذِو الجَزیرۃ مِنَ الشَّرْكِ ما لم تُضِلَهُمْالنجُوم اء روا٤‏ البزار وأبُو يعلى بنحوه. 
وَالطْبَرَانِيَ ٤‏ «الأؤسط) ورجال ل أبي مَعلیٰ ثقاتٌ7١).‏ 


صا 


وو دكا أب يعلى وابنُ عَدِيّ والخطيبٌُ في كتاب ا تر اين 
مالك وَوَََدُعَدهُ فال: قال رسول الله صَََِهعَدَهِوسَارٌ: «أَحَافُ عَلیٰ متي مِنْ بَْدِي 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «المسند» (۷۷/۱۲) (٤۷۱٦)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) 
(۱/ 1۸°( (۱۷) 0 ل «المسند) )۱۳۰٣١( )۱۳۱ /٤(‏ وغيرهم من حديث 
العباس بن عبد المطلب وَاَدَعَنَهُ يلنَدُعَنَةُ. وانظر: «مجمع الزوائد) .)05/1١١756٠١ /٥(‏ 
ہش ورس س شس بيست 


وج2 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
حَضْلتيْن: زیا قد وَنصْدِيقًا بِالنہُوم. 
قال المُناوِيٌ في «شَرّْح الجامع الصّغْيرٍ) : وَهُو حَسَنٌ لغيرو217. 

: الطْبّراني عن أبي أما مامه رهن قال: ال شرل الله ەليوس‎ e 
إن أخوّف ما أخاف عَلیٰ متي في آخر زمانها التجومُ وَنَكَذت بالقَدَرِء‎ 


السلْطّان»» قال ل الھیٹمٹ: (فيه ليث ؛ ر ا سلیم وهو و ۳> بقية رجاله 
وثقوا»("). 


۱ 


5 : ع و ع 7 ۱ 24 7 5 0 ۔ 
وَرَوئ الإمام أحمّد وابو يعلى والبزار والطبراني عن جابر بن سمرة 
کو ى د 20 و 1 8 ع 1 ر 5 
متها قال سَمِعت رَسِولٌ الله اهيوسا يقول: «ثلاث أخاف علیٰ أمَنِي 


2 


م6 0م € سا سوه EE‏ ر سے ٠.‏ و ہے یہ 
سس الا ای وَ حتف السّلَطَانِء وَتَكْذِيبٌ القَدَرء وَتَصدِیق بالنجُوم»(). 


)١(‏ أخرجه أبو يعلئ فی «المسند» (۷/ ۲ (٤٢)ء‏ والخطيب في «القول في علم 
النجوم) (ص57١-”17١).‏ وغيرهما من حديث أنس وووَانَهْعَنْهُ. وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (۱۱۲۷). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) (۲۸۹/۸) (۸۱۱۳)ء والروياني في (مسندہ) 
76٠١/1 )‏ (037150)» وغيرهما من حديث أبي أمامة تن تَمُعَنْهُ نة وانظر: «مجمع الزوائد) 
فارطا ا ا ا رض 

(۳) أخرجه أحمد (٥/۸۹))ء‏ وأبو یعلیٰ )٥٥٤/١٣(‏ (7577). والبزار في «مسنده» 
)٦٢۲۸( ()٣٠۰٠/٢(‏ ہدوت مرک سو ری (۱۸۸۳) کی 


مھ ہہ ےہ سو ےد 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یرد 

وروی عبد بن 0 1 عن وجاء ثق کر ۱ 3 النبیؾق اَهَل وَل 
قال: «إِنمَا 5 ف على متي تَلَانًا: حَیْفَ الأَيْمّقَ وَإیماًا بالنجُوم وَتَكْذِيب 
بالقدّر». 


روئ اب عساكرَ عَنْ اي حجن لفقي" أن رسول اللو اله عو 
قال: «أحَافُ عَلَو متي كما 0 الا َإِيِمَانا بالنجُوم وتکذیہ 


5 


ول الطبرانی عنْ عبد الله بن مَشعودٍ رنه قال: قال رسول الله 
وسار ٢إِذَا‏ در أضحابي تمكو وإ َإِذَا در النجُومُ فَأَمْسِكُو ء إا ذْكِرَ 
القَدَرُ فَأَمْسِكُوا». قال الهيثمن : فيه مسهرٌ بر عبد المَلكَ و ابن حبان وغیره» 


)١(‏ كذا عزاه السيوطي في «الدر المنثور» )۲۳٣ /٠١(‏ وأخرجه البخاري في «التاريخ 
الكبير» »)۱٤۸ /١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (5/ ۱۱۰) )۱٥٢۹(‏ عن رجاء به مرسلا. 
)٢(‏ هو رجاء بن حيوة الكندي الشامي» روى عن ذكوان أبي صالح السمان» وغيره» ورویٰ 
عنه محمد بن عجلان» وجماعة. ثقة فقيه» من الثالثة» مات سنة اثنتي عشرة ومائة. 

انظر: «تبذيب الکمال) (۹/ ١٥۱)ء‏ و(التقریب) (۱۹۲۰). 

(۳) مختلف في اسمه» فقيل: هو عمرو بن حبیب. وقيل: اسمه مالك. وقيل: اسمه عبد الله. 
وقيل: اسمه كنيته» وكنيته أبو عبيد. قدم مع وفد ثقيف فأسلم» انظر: (الاستیعاب) 
س سید ا مس سیت 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في ( تاریخ دمشق» »)50١/08(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
/٦(‏ °1"( (۷۰۸۱۱) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم ورفضله) (۲/ ۷۹۰) ›»)۱٤۸۲(‏ 
وغيرهم من حدیث أبي محجن دونه به. وانظر: «الصحيحة» (۳/ ۱۱۹). 


نل ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © ایگ 
وَفيه جلاف وَبَقِيَُ رجالِه رجالٌ الضَحيح(21. 


وَروئ الطبرانن -أَيُضَا- عَنْ تَوْبانَ -, النْبيَ بَأَلَْهَلَِهِوِسَلَ مِثله. 
قال الهَيتَمِيَ: وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف. 

قَلْتُ: قد ذكرٌ الذهبن في «الميزان» عن ابن عى : 
مو 


0 ہدو ہے٠‏ 


َرَو حُمَید بن زنجويه عن ابي مُریرَة ڪر هڪنة مَْفوعًا: (نعلمُوا مِنْ 
نایم ما لود پو أزحامكم. نم انتّهُواء وَتَعَلَّمُوا م مِنَ النجُوم ما تَهَْدُونَ به في 
لمات البر وَالْبَحرٍ ثم م انهو ا)7"). 

ہس ہی -أَيْضَا- عَنْ نعيم بن ابي هند قال: قال عمّر 
تة ١تَعَلَّموا‏ من النجوم ما تهتدون به في رکم وح رکم؛ ثم أمُسكواء 
کی وتعله يه اديه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۹۸/۱۰) »)۱٠٤٤۸(‏ وغيره من حديث ابن 
مسعود ووَوَلَنََعَنَهُ به. وانظر: «مجمع الزوائد» (۲۰۲/۷)ء وقد صححه الألباني في 
«الصحيحة» .)١٤(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۹٦/۲(‏ (۷٤١٢۱))؛‏ وغيره من حديث ثوبان 
تَوَلِلفْعَنْةُ به. وانظر: (مجمع الزوائد» (۷/ »)۲٠۲‏ و«ميزان الاعتدال» »)٤١١ /٤(‏ وقد 
صححه الألباني في «الصحيحة» (75). 

(۳) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۳/ ۲۳۸) )١15915(‏ من طريق حميد بن زنجويه. قال ابن 
رجب: «وفي إسناد رواته ابن لهيعة». انظر: «مجموع الرسائل» (۳/ .)١١‏ 
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وَبَحرمُ عَلَيَكمء ثم انْتَهُوا17). 

E E‏ سيك عن ابن عبّاس هجتا أنه قال: «رْبَّ 
ناظر في النجوم وَمْتَکلُم حروفِ (أبي جاد) لَيْس له عند اللو تلا ). 

وَهَذه الأحادیثُ يِس بعضُها بعضّاء وَفیھا دلي عَلیٰ أن علَمَ النجوم عِلْم 
محظور وَشُعبةّ منْ شُعَب السَحْر ما عدا الاهتداء بها فی ظُّلماتٍ البَرّ والبخر. 

E NNT‏ آل ج ا ادال ت وران 
الهيئة الجديدّةٍ مِن علم التجوم؛ لأ تزاعکھم فيها نيه على الرَجُم بالعَيْب» 


)١(‏ كذا عزاه ابن رجب لابن زنجويه من روایة نعيم بن أبي هند كما في «مجموع الرسائل) 
»)۱١ /۳(‏ وأخرجه ابن أبي شیبة في «المصنف» (5/ )۲٤۰‏ (۹٢٥٥۲)ء‏ ومن طريقه ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۷۹۱/۲) .)١51/5(‏ وهناد في (الزمد) 
«(AV /۲(‏ وأبو بكر النجاد فی «مسند عمر بن الخطاب) (ص۷۲) »)٤١(‏ والسمعاني 
في «الأنساب» (۱۱/۱))ء وغيرهم من طرق عن عمر ره يولنَدَعَنَهُ قو له بنحوه. 

(۲) كذا عزاه لابن زنجويه ابن رجب في «مجموع الرسائل» (۳/ ۱۲))ء والمناوي في «فيض 
القدير» /٤(‏ ۱۷))؛ ورواه معمر في «جامعه» (۱۱/ )۲٦‏ (۱۹۸۰))ء ومن طريقه البيهقي 
ف «الشعب» (۷/ ۸ء وابن وهب في «جامعه» (ص۹٦۷)‏ (۱۹۰)ء وابن 
7 شيبة في (المصنف) )۲٥٢ /٩(‏ (۸١٦٥۲))ء‏ وغيرهم. من طرق عن عبد الله بن 
طاوس عن أبيه عن ابن عباس تًا بنحوه موقوفا. وقد روي مرفوعًا من طريق 
إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس كما عند الطبراني في «المعجم الکبیر) 
)٤۱/۱۱(‏ (۱۰۹۸۰)ء وغيره. وفي إسناده خالد بن يزيد العمري كذاب. قال الألباني: 
«موضوع). انظر: «الضعيفة» .)٦١۷٤(‏ 
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ولا يجوز التصديق بذلك. 


27 لا 


الوجه الثاني : أن يُقالَ: و كان علَمُ الفلّكِ من أوَّلِ العُلوم التي لف لفتت أَنظا 
علماءِ المُسلمينَ» وَجَلبتِ اهتمامّهم وعنايتهم لكا كان ااا ايو 
وَتابعوهّم بإحْسان وَأَئِمَةُ العِلّم وَالهُدى مِنْ بَعدهم يُهُمِلوته. لکن ءلم ا تخل 
في الخالب من تَعاطِي عِلم الغيْبٍء وما كان ذلك فهو عِلم مُرْدٍ مغ مهلك وَما سَلِم 
يِه مِنْ تَعاطِي علّم العَیْبٍ فهو علَمٌ كَثِيرٌ العَناءِ قبل الجَدُویٰ. 

الوّجْه الثَالِتُ: أن علْمَ المَلَكِ نَوْعانِ: أَحَدّهما مَعْرقَةٌ البروج الان عَشّر 
وَدَرجِاتٍ المَلَكِ وَمنازل الشُْمس وَالقَمَِ وَعَرْضٍ البُلدانٍ وَطُولِهاء وَمَعْرفةٌ 
السَّمْتِ والتظير» وَفصولٍ السْنَةِ وما تقطّعه السّمس في اليوْم وَاللَيلةٍ ِن دَرجاتٍ 
المَلّكء وما يقطعه القَمَرٌ منهاء ومعرقة السَنَةِ الشمسیّة وَالسنة القمريّةِ وَما بينهما 
من التفاوت. ومعرفَةً أوقاتِ الکسوفِ وَالحْسِوفٍ. 

وَهَذا النَوعٌ هو الذي كان يتغل به علماءٌ الف قبل ظھور أهل لم 
الجديدّق وهو عِلعٌ کر العناءِ قلیلُ الجَدُوئء يَصُدّ المُشْتَغِلَ به عَمَا هو أَهَمّ مله 
مِن العُلوم الدَينيّ وَلَمْ يكن الصحابة ولا التابعونَ وتابعوهُم بإحسان وَأَيِمَهُ 
الیلم والهُدى من بعدهم يَتَعَلّمون من هذا التوع إلا ما عو الحاجة إِليّهِ لمعرقة 
القبلةِء والاهتدَاءِ في ظُلّماتِ الب والبٔخر وما ما سوئ ذلك مِنْ علم الفَلّك فلم 
یکونُوا يَشتغلون به فضلا عَنْ الاهتمام وَالعناية به. 


ا بے ےھ جئ مۇلفات التوجريج/” يوج 


وَعَلیٰ هذا؛ قَقَولُ الصّرّاف أنَّ عِلمَ الفَلكِ كان من اول العُلوم التي لَمتتْ 
57 7 ہے 7 و 5 0 
أنْظارٌ علماءِ المُسلمينَ» وَجّلبتٍ اهتمامَهُم وعنايتهم: قول لا أساسٌ له مِن 
الصحة. 


التو الثاني: تَخَرَصٌُ أهل الهيئة الجدیدة في الأزض والجُرا 0 
تخويهء وَهَذا التوعٌ مب مني على تعاطي عِلم العَيْبٍ الذي استَئر الله له بِعِلمهِ 
تعاطي علم الات حَرَامٌ شديدٌ التحريم» ضلا عنْ أن یکوںَ من أوّل العُلوم 
اتی لَب أنظار علماء المسلمين) وجَلبتِ اهتمامهم وعنايتهم ذكما رة 
الصوّاف!-» وَمَدارٌ رسالة الصَّوّاف على هذا الم المُحَرّم كما لا يَخفیٰ عَلیٰ 
من نور الله هلبه بنور العلم والإيمان. 


قال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ :٠٣‏ (عِلم القلكِ). 

0 سیا کہ کو ا في 7۰ f‏ ° س سب ہہ 7 ۳ و 

ثم عرفه بانه: علم یبحث عن الاجرام السَماويَة وما تحويه وما تنتظمه من 
۰ رم ° ا ن ۰ مره مه شاي ° 
نجوم وكواكبء وما يحدث في الكونٍ من رياح وَبَرقٍ وَرعدِ. 

ھ7 سے ٠‏ 8 سے و چ o‏ 

قلت: وهذا التعریف يَشمل شیئین: 


أُحَدہُما: التَخرّص عن الأجرام السَّماويّة وما تحويه» وَھذا ہُو الذي عليه 
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اهل الهيئة الجديدة من فلاسفة الوإفرنج. 

aT‏ 009 ت٭0 مر ۰° ٥‏ سر ہجو ر © سل کے 
71 و ۰ ر سے ١ 7 ٠»‏ ک٦‏ مايه ہس بت 
مما يكون من الحوادث في المُسْتقبلء وَهذا هو الذي كان عليه المُتَجُمونَ في 
قدِيم الڈھر وحديثهء وَكِلا الأمرَيْنِ من تعاطي علم العَيّبِ الذي استَأَتْرَ الله 
بعلمه» وَمِن القِسْم الثاني ما ذَكَرّهِ مُحَمّد فريد وجدي في كتابه «دَايْرَةٍ المَعارفِ) 
رو E‏ 7 0 ۰ 5 5 0 1 ع 2 ٠‏ 
حیث قال: «كان لِعلم الفلكِ في القرونٍ الوسطئ بأوروبا شُان كبيرء وَلكن في 
أخذٍ الطوالِع وَمَعرفَةٍ طبائع الأوقاتِ مِنْ نحوس وَسُعُودٍ). 

2 و و ا کی یں رک ے 0 سض > 

قَلت: وَھذا وما ذكرّةُ الصاف في آخر كَلامِهِ الذي تَقَدّمَ ذِکرہ آیفاء هو 
التنجيم المَحَرّمُ بالإجماع. 

,0 0 2 0 ےر سے ۶ شوم E an‏ 

قال شيخ الإسلام ابو العباس ابن تيمية -رجمة الله تعالیٰ-: «التنجيم هو 


الاسْیِلال بالأحوالِ الفلكيّة» وَحركات النجوم على الحَواوث»('). 


وَقَال الطاب -رحمة الله تعالوا -: «عِلم النجوم المَنْهِيّ عنهُ هو مَا يذعيه أهل 
التجيم ین علم الكوائن والحوادِثٍ التي لم تقغ وَسَتَقمٌ في مُلتقبل الزّمانِء 
کخبارهم بأوقاتِ هبوب الرّيح وَمَجيء الَطر وظھورِ الحَر والبَزدِ وَتغیر الاسْعَار 
وما كان في معانيها منّ الأمور التي يزعمود أَنّهِم يُدركونَ مَعْرفتها بِسَیْر الكواكب في 
مجاريهاء وَباجتماعها وَاقتِرانِهاء ویدعون گھا تأثيرًا في السّليَاتِ وَأَنْها تصرف على 


.)۱۹۲ /۳٥( انظر: (مجموع الفتاویٰ)‎ (١) 
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أحكامهاء سو على قَضايا موجباتهاء وَهذا منهم تَحَكَمٌ على العَيْبء وَتَعاطٍ لِعِلْم 
استأكد الله سُبَحانَهُ بء لا يَعْلمُ العَيْبَ أَحَدٌ سواة217. 


قُلْتٌ: «وَمِن هذا الباب ما يذاع في كثير من الإذاعاتٍ من الأخبار عم 
كود ف« المستشل من الغيوم وَالآَمُطار وَالرّياح أَوْ عدم ذلك وَيُسَمُون 
هذه الأخبارٌ النَشّراتٍِ الجَوَيةء وَهي مِن تعاطي علم الغيْبٍ الذي استأئّر الله 
بعلمه؛ قال الله ال تعالیٰ: 7 ان الله وہ دو سم وماق 
کے کو ا ی 


.]٣٤٣۰ 00 ۰ 


ورو 


قال تعالیٰ: #9 وعندة مَعَاؾع الْمَیْب لَایَعْلَمُهَا إلا هو € [الأنعام: ]٥۹‏ 
الاية. 

وَرَوئ الإمام أحمَد والبَّخَارِيَ عن ابن عمر تة عَنْها قال: قال رسو ل الله 
يوسا «مَفَاتیح العَيّبِ حمس لا يعلمهر إلا الله: ٭ إن الله عنده, عِلْم 
ا لك ات ماق ال ےنتف ل 1ن 
ری نس بای رض تمو ت الہ ليم حير € [لقمان: .)۲(۷۳٣‏ 


وَكثيرًا ما يتّفق المُنَجُمون عَلیٰ حدوث أمر في المُسْتقبل؛ فيقضصحهم الله 


.)۲۲۹ /٤( انظر: «معالم السنن)‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۱۲۲) والبخاري (۷۳۷۹))ء وغيرهما من حدیث ابن عمر ووَعَإَنَدُعَنها. 
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تعالیٰ, وَيُبطل قولھم؛ وَيَجعل الأمْرَ بعكس ما رعموةُ لِيَعْلمَ الجاهلون بحالِھم 
َنَھم كد نے و ان عون إلا لظن 4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وَقَد ذکر المُوَرّخحون من ذلك أخبارًا كثْيرَةَ منها اد ابن کر 
«البداية والٹھایة ت0۱ ٤‏ حوادث سَنة اون وثمانينَ وَحمْسمائة عن العماد 
جُمع المُنَجُمونَ على خراب العالم في شَعَبَان؛ و وت 
الستة 5 تمع فبه في الویزانء تیکون طوفان الزیح في سائر البُلدانِ» وَذَكَر أن ناما 
من اللجهلة تاها لذلك بِحَفْرٍ مغاراتٍ في الجبال وَمدخلاتٍ وأشراب في 
الأزض؛ حََوْقَا من ذلك قال: «قَلَمَا كانث تلك الليلة التي أشارُوا إلیھاء 
وأجمَعوا عليها لم ير ليله میّْھا في سكونها وركودها ومُدوٹھاء وَقّد ذكرٌ ذلك 
عَيْرٌ واحدٍ مِنّ الناس في سائر أقطارِ الأزضء وَقد نَظم الشعراء في تكذيب 


الکاتب ا قال: 31 


المُنَجّمِينَ فی هذه الواقَعَة وغَيّرها أشعارًا كثيرَةَ حستة» منها: 


سہمش تہ 
ہے اسیو واي 
فلتلل جح 
نئي 


.)۳۱۹/۱۲()(١( 


3 کے ل ان الح 2 
ج صَلهءوََ واء 
و ر 
ولغوا 

زان يشتولي الھُسسواء 
ت این ۓ القَضَ ےا 


بے ہے 


7 و 
وَيَحُْ والْأرْضٌ حف 
وَيَص ير الََْائٌ الق 
وَحَكهْ + اہ و 

ولا 
و 


وَعَوالْخِْزْيُ اجا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہیی 
وخ اب وب لاء 
ال الراء 
E‏ .ھا ھا 
تبه ذالأِيكعء 
ل الا 
سنا E E‏ 
مالالا ر 
ل 707 س والزيج العقاءُ 
دت عل الأرْض الس ےعَاء 


وقد ذكَرَ السَّيوطِنُ هذا الخبَرَ في ا فقال: «وفي سَنة ا 
وتّمانِينَ وحَمْسِمائَةٍ اجتمَعَتٍ الكَواكِبٌ السّبّهُ في المیزانِء فَحکَمَ المُنَجَمونَ 
بخراب العالّم في جميع البلاد بطوفانٍ الرّيح فَشرع النَاسٌ في حفر تغاراتِ في 
التخوم وَتوثيقها وَسَدَ منافذها عن الزيح» وَتّقلوا إَِيْها الماءَ والزَاَ وانْتقلوا 
إليها وَانْتَظروا اللَيْلة التي وُعِدُوا فيها بريح كريح عاد وَهِي ليله الَاسعَة 
جمادئ ارق كلم يأتٍ فيها گي وَلَا مَبّ فيها سيم بحيثٌ أوقدَتٍ الشّموعٌ 
ّم تحرّك فيها ريح تُطفيهاء وَعَلّت الشُعراۂ في ذلك» تَا قبل فيه قول أبي 


.)۳۲۰ انظر: «تاريخ الخلفاء» (ص‎ )١( 
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العَناكِم مُحَمَدِ بن المُعله217: 
فل لأبي المَضْل تل مفرفِ مى جُمادى وَجَاءَنا رَجَبُ 
کات ۶غا كينا غہرا ‏ ولا تبدذا كر لدی 
وَمَا ذكَرَهُ السَيوطِيَ في تَعْیین الشّهِرٍ الذي اتف قَّ المُتَجَمونَ على هبوب 
الرّيح العاتيّة فيه أنه جُمادیٰ الآخرَةء يُخَالِف ما ذكرَه ابن كثير عَن العمادٍ الكاتب 
أن ذلك فی شَعْبانَ ولَعَلَ الصَّوابَ ما ذكرّه السيوطيٌ» ويَشْهِدُ لذلك قول أبي 
العَنائم؛ وَالل الم 
وقد ذكرٌ هذا الخبر العَلامة ابن القَيّم -رحمہة الله له تعالیٰ- یہید 
السَعادَة)» وذكرٌ معه يَسْعَةَ أخبار ممّا اتفق المُنَجُمون على وقوعه» ففضحھم الله 
تعالیٰء وأبطل قولهم» وجعل الآمْر بعكس ما زعموه. 
وَذكرٌ أبيانًا حسانًا لأبي تَمَام وغيره منّ الشعراء في تكذيب المُتَجَمِينَ 
والرّدّ عليهِم» فمنْ أرادَ الوقوفَ عَلیٰ ذلك فآْيّراجِعْهُ في «مفتاح دار السّعادة27. 
كسد عفن تنا و النونة أن اض ف ادف I‏ 
أجمّعوا عَلیٰ أنَّهِ في يوم كذا من شَهْر كذا في سَنَةَ كذا - یکو في المديئة ريح 
)١(‏ هو محمد بن علي بن فارسء أبو الغنائم ابن المعلم الواسطي؛ الشاعر المشهور. 
انتھت إليه رياسة الشعر ٤‏ زمانه. وطال عمرہ حتیٰ صار شيخ الشعراء. توفي سئة 
(۹۲) انظر: «تاريخ الإسلام» (۱۲/ ۹۸۵) و«الأعلام» /٦(‏ ۲۷۹۸۹). 
١1706 /۲( )۲(‏ ). وما بعدها. 


مار بے ععے عه بر مؤلفات اوخریں/ " يوي 


عاصٍفٌ وظٔلَمةُ وَصَواعقٌ شديدَةٌ ومطرٌ عظیخٌء وَبَرد ثي فصَدٌقھم 
الجْهَالُ فيما زعَموہ منْ هذا الباطِلء وارتقبوا وُقوع ذلك فَلَمَا جاء اليوْمُ 
الذي وُعِدوا بو كان الأمْرُ فيه بكس ما رَعَمَهِ أعداء الله تعالى» فكائتٍ الرَيحُ 
ساكِتّة لا تَحَرّك شيئّاء وَكَانَ الجَرّ صافيًا جدّاء ولم يكن في ذلك اليوم غیدٌ 
ولااشيء مما زعموا وقوعه. 

قلْتُ: ولَمّا كانَ في يوم الأزبعاء المُوافق لِلیوم الرّابع منْ شهر ذي القَعدَۃِ 
سن ۱۳۸۸ھ أصاب مكة وجدَةً وما بیْتَهُماء وَما بِينَ مَكة وجبل كرا - مَطَدٌ 
عظيحٌ وسيولٌ جارقة وَقَدٍ اتفعَ السيل في الحرّم ارتفاعًا سوہ وله لزاب 
الكعْبّة نحو ذَراعَيْنِء وَحمَل سياراتٍ كثيرةً في شارع الأبطح» وَصَدم بعضها 
ببعض» ودّخل پُیوتا ودكاكينَ كثيرَة في مه وجدَّة وَأفسد أموالا كثيرَة وقد أذاع 
المُتَجَمونَ في بعض بلاد الكفْر أنه سَِيصِيبُ مَكّة في يوم الأربعاء مین الأشبوع 
انی وَهُو المُوافق لليوم الحاديّ عشَّرٌ منّ الشّهِر والسّنَةِ المَذكوريْنٍ آنا مَطَرْ 
عظيٌ» وَسَیْل جارف يُشْبه ما أصابها في رابع الشهر. 

وَأذاع المُتَجَمونَ في بعض بلاد الإفرنج أنه سيكون في بلادِ الججاز مَطرٌ 
عظيعٌ یستَمر أربعًا وعشرين ساعة» وقد صدّقهم الجَهّال في هذا العم الكاذب 
وازْتقبوا ما وَعدوهم به من الطّوفانء وَزادَهم فتنةً وتصديقًا بأقوالِ المنجمينَ أن 
الغيوم لم تزل متراكمة فوق مكة في تلك الأيَام وَلكنْ بدونٍ مطر. 
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وَلَمّا كان في اليوم الثامن من ذي القّعدة» وهو یومُ الأحدٍ أَغْلق الجُهّال 
بعص أبواب المَسعیٰ التي من جهة المَضْرقء ووّضعوا عليها من جهَة المَسعیٰ 
خسّبًا غلاظًَا؛ لتمنعها أن تَنْفتحَ إذا جاءها السيل الذي وعد به المُتَجّمونَ. 

وَلمَا كان في اليوم العاشر وهو يوم الثلاثاءء أغلقوا جميعَ ي أبواب المَسُعیٰ 
وردموھا بالخشب» »مرق جو حل من جهة الضفا رکوہ ِلناس يَدُخَلون 
مه وَيَخْرجِونَ وَقَد كنت أرَئ صَنیعهُمْ في الأنواب» وََتَعَجْب منْه ولا أَذْرِي ما 
مُرَادُهم ین ذلك؛ لاي لم أَسْمَعْ بأكاذيب المُتجُمین عليهم» ولمّا كان بَعْد صلاة 
المَغرب من ليلة الأزبعاء جلت مم بعض العلماء في الحرّم» فذكرّت لَه ما 
رأيت من صَنيعهمْ في أبواب المَسُْعئء فأخبّرني ہما زعمّه المُنَجَمونَ ين وقوع 
الشیل العظيم المُمائْل لما وقع منذ أشبوع» قَقلْتُ: كَدَّبَ المُتَجّمونَ: 00 
كذِبُّهمء وَيُفْتَصَحونَ إن شاء الله تعالیٰء وَإِن لأرجو أن تكون السّماءُ في العَد 
صَحْوًا ليس فيها قزعة» وَيَيّْنما نحن جلوسٌ إِذْ وقع علينا مطرٌ خفيف. فانْفَضض 
الجَهّال وتسابقوا إلى الأبواب يخرجون من الحرم؛ فُعَجبنا مِن صَنيعهمْ وَمِن 
تلاعبٍ الشَّيطانٍ بهم» وقد يمنا تلك اللیلةً والغيومٌ مُتراكمّة. 

خرف نسلاوالڈیع من یرم 0000 
اعفان نہ إذا الما صح ليت فیا قرع وقذ أت بعد ذلك عدة ایم نی 

مكَةٌ -شَرّقَها الله تعال-. وَالسَماءُ لا تَرَالُ في تلك الأيام صَحْوًا ليس فيها قزعة. 
قالحمدٌ لل علئ إِبْطالٍ قول المَُجَمِينَ وإظهار گذبهم لعباده. 


ما e‏ یع یھ بی وناتاوخروں! ' يوج 


٣٦‏ چ 
دع المُتجُمَ يكب وفي ضسلالته إن ادّعئ عِلْمٌ مَا يجري بو القَلَكُ 
تَقَرَّدَ الله بالعلم القَدِيم قلاا إِنْسَانُ يَشْرَكُهُ فیے ولا المَلَكُ 


2 
سے 


وَمِن أكاذيب المُتَجْمينَ زَعَمُھم أن لكل واحدٍ منْ أهل الأزض تَجْمَا فی 
السماءء وَقّد روئ أبو نُعِيم في «الجِلية» عَنْ محمّدٍ بن كعب القرظِي 27 أنه قال: 
«كذبوا واشؤ؛ مَا لأحَدٍ من أهل الأزض في السّماءِ نَجْمه ولكنهم يتبعون الكهنة 
ےر .© 6 ل 2۰ ا ¢ 20 ر و لژو ہہ ہے ہے 7ھ ہے ۶ ہے یھ رر رت 
ويتحدول النجوم عِلةء ثم قرأ: ٭ هل أَندشْكم عل من تنزل الْسَّمطِينُ تز عن كل 
09+ نے (۳( 
رت [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱])/ '۰. 


سے ےر کے 7 وت 2-17 7 ۲ ١‏ 5 2 
وَقالَ البُخارِيَ في «صحيحو)7؟؟: «قالّ قتادة: علق الله هذه النجوم لثلاث: 


)١(‏ نسبه ابن خلكان» والذهبي» وغيرهما للعلامة زيد بن الحسن تاج الدين, أبي اليمن 
الكندي» البغدادي؛ المتوفٰ (٦٣٦٦)ء‏ انظر: «الوفيات» (۲/ ٣٣۳)ء‏ و«تاريخ الإسلام» 
/١۳(‏ ٣٦۳)ء‏ و«السير» (۲۲/ ١‏ 5). 

(۲) هو محمد بن کعب بن سليم القرظي» أبو حمزة المدني» سكن الكوفة مدة. رویٰ 
عن زيد بن أرقم» وغيره» ورویٰ عنه الحكم بن عتيبة» وجماعة. ثقة عالم» من 
الثالثة. مات سنة (۱۲۰)ء وقيل: قبل ذلك. انظر: (تہذیب الکمال) )۳٠٣٤٤ /٦٦(‏ 
و(التقریب) .)1701١/(‏ 

6 أخر جه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ «(1V‏ وابن 7 حاتم في «تفسيره» )١1١550(‏ من 
طريق عمر مولیٰ غفرة عن محمد بن كعب القرظي به. وإسناده ضعيف. عمر مولى 
غفرة ضعيف وكان كثير الإرسال. قاله في «التقريب». 

)٤(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۰۷) معلقاء ووصله ابن جرير فی «تفسيره» (۲۳/ ۱۲۳)ء وأبو 
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جَعَلها زيتة للسّماءء وَرُجومًا للشياطين» وَعلاماتٍ يُھتدیٰ بھاء فِمَنْ تَأَوّل بغیر 
۳ وآفنا ضاع نَصِيبَهُ وَتَكَلّف ما لاعِلْمَ لَه به). 

1 ا و ےے۔ مه 36 .)١(‏ سے يعي #2 وو ° 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»)”' ٭: «وصله عبد بن حمیدِ مِن 
طريق شَيْبانَ عَنْهه وراد في آخره: (وَإِنْ ناسًا جَهَلَةَ بأمر الله قد أخدثوا في هذه 
النجوم كهانة» مَنْ أعرّس بنجم كذا كان كذاء وَمَن سافرٌ بنجم كذا كان كذاء 
وَلَحَمْرِي ما من التجوم نَجْمْ إلا و وَيُولد به الطّويل وَالقَصيرٌ وَالأخْمّر والأييض. 
َالحَسنُ والدمیخ وما یلم هذه النجوم وهذه الذّابة وهذا الطائر بشيءٍ مِن هذا 
الغيب» انتهئ. 

لي ہلان (وقضیٰ الله أ أنه ##لا يعار من من فى 
السموّت 77 "و۰" OS‏ ے ہہ [النمل: 2)]6). 

وَوَوَاء الخطيت فى كاب .0-2 وله ال نوا جع الله 
هذه النجومٌ لثلاثِ خصالٍ جعلھا زيتة للسّماءء وَجَعلها يُهِتَدى بهاء وجعَلھا 
رجومًا للشياطين» فَمَن تعاطیٰ فيهًا غيرَ ذلك فقد قال بِرَأيه وأخطأ حظَّة وَأضاع 


مھ 
ص2 


کا ان ےہ ہے 
ومايِتَمَودَانا 


الشیخ ٤‏ «العظمة» /٤(‏ ٦۱۲۲)ء‏ وابن أبى حاتم في «تفسيره») (١٦٣٥٦۱))ء‏ والخطيب 
في «القول في علم النجوم) (ص۱۸۵))ء والحافظ في «تغليق التعليق» )٦۸۹/۴(‏ 
وغيرهم من طرق عن قتادة به. 

.) 2 011( 


سے 
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اعية تر كات تکلف ما لا عِلمَ به). 
ثُمْ ذکر يته نحو ما في روايّة عبد بن حُميده وراد في آخره: «وَلَو أ ان أحذًا 
علمَ الغيب لعَلِمّهِ آدم الذي خلقة الله بیدہِ سد لاک ما" اء 
شيع . 


وقد ورد الحاؤظ ابن كثير في (تفسیرِوا!١)‏ مر : ية اه 


قالّ: اھُو كلام جليل متينٌ صحيحٌ" انْته. 

وَقال الدّاوديَ257: (قول قتادة ف النجوم 2 إل قو ایا 2-27 
نصيبّةُ فإنّهُ قضر في ذلكَ» بل قائل ذلك کافڑ؛(۲۳. 

وَقال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيْمِيّةَ -رَحِمةُ الله تعالیٰ -: «صناعة 
التنجيم والاشتدلال بها على الحواوث مُحَرم بإجماع المُسلمينَء وأخذ 
گوس واف جنگ رة ين الرس ق الخرازت #الطرقات: 


سر ہ 


وَيُمْنع النَاسٌ أن يكرموهم. وا لقِيامٌ في منعهم عن ذلك من أفصّل الچھاد في 


.)۲۰۷/٦( )١( 

(۲) هو أحمد بن نصرء أبو جعفر الداودي الفقيه من أئمة المالكية بالمغرب» والمتسمين 
في العلم» المجيدين للتأليف له كتاب «الأموال». و«الإيضاح»» وغير ذلك. توفي سنة 
(٤٤٥))ء‏ انظر: «ترتيب المدارك» (۷/ ۲٢ء‏ واتاریخ الإسلام» (۹/ ١٦)ء‏ و«الديباج 
المذهب» (۱/ ١٦۱))ء‏ و(شجرۃ النور) (۱/ .)١515‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» (5/ ۲۹۵)ء و«عمدة القاري» .)١١6 /١١(‏ 


ور ذیل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق >> ٭ ٭ ٠٭‏ ه. ٠‏ ٭ 
ہیل الله تَعالن72١2‏ انتهی. 

هَذا ما يعلق بالمُتَجّمين وعِلْمِهِم في المَلّك والنجوم. 

اما أهل الهيئَة الجديدَة وأتباعهم فقدٌ سلكوا في عِلم القَّلكِ وَالنَجوم 
مَسْلكَا آخرّء وذَّلكَ بما يَزُعمونه منْ معرفَةِ مواد الأجرام العْلُويّة وَمقادير 
أخْجَايها وأَبُعادهاء وَتَحديدٍ المُدَةٍ الي يصلٌ فيها نوژ كل منها إلى الأزض وَما 
يزعموتّه -أَيْضًا- مِنْ تَعَدّد الشّموس والأقمار» وَما یزعمونّه -أَيْضَا- مِنْ وجود 
الجبال وَالوهادٍ وَالْأَوْدِيَةِ في الشّمس وَالقَمَرٍ وسائر السَّياراتِء وَأَن فيها 
مخلوقاتٍ َو سَكَة الأزضء أن فيها بحارًا وأنْهاراء وَأَنْهم قاسُوا أكثرَ من 
لف جبل في القَمَرِ فوجدوا أن عُلُوَ بعضها ينيف على عشرين ألف قدّمء وأنّهم 
تع فون 1 يحدّث في القمَر من البّراكِينِ والانفجاراتء وّكذلك ات ٤‏ 
اکس رد الاتضارات وما تدم روا ل الثانية الواحِدّة من ملايين 
الأطنانِ بسبب احتراقهاء إلى غير ذلك من التّخَرّصات والتحكم عَلیٰ الٰغیْب؛ 
والتعاطي لما اسأر الله بعلوه. 

قال الله تعالیٰ: عم الَمَیّب فلا بظھر ع عبد ادا © إ لام رض 


من رَسول ¢ [الجن: ۷-٦‏ الاية. 


.)۳ ٦۷ انظر : «مختصر الفتاویٰ المصریة) (ص‎ )١( 


42 ٣ جموع مؤلفات التويجري ج|‎ zure 


وقال تعالی: فل لَا یل من في لسوت والارض الغیب إلا أك وما يصون يسان 
سوا ہے # [النمل: 16]. 

هذا الذي ذكرناة عن أهل الهيئة الجدیدَة من تعاطي علم الغيْبٍ إِنْ لم یکن 
من التنجيم فليس بدونو» ومع هذا فكثيرٌ م ور اضر تن فیا بها يقوله اهل 
میم رید شسوری أن ذلك 
تقدّم العلم في اُتشانٍ الأمور الكونيةء وكُلّما تخرص مُتَخْرّص من الإفرنج في 
الأجرام العُلويّة بشيي» وزعم آنه اكتشة - تلقوًا قوله بالقبول وَالتَسلیم؛ وَتَمسكوا 
به أعظمٌ ممًا يتمسكونَ بنصوص الكتاب والسْنَةء وَاشتد إنکاژھم على مَن رذ ذلك 
من المسلمينَ» وإذا رَأوا ما يخالِفٌ أقوال أعداءِ الله تعالى من ا٘دلَّةٍ الكتاب وَالسَن 
الوه عَلیٰ ما يُوافق أقوالهُم کاٹهُم معصومونٌ من الخطأ والزّللء أو كأنّهُم قذ أوحي 

ما یزعمونَه من تَحَرّصاتهم وظُنونهم الكاذية. 


وقد قالّ الله تعالیٰ: # و ايک جَمات لکل يي عدوا وي آلإ 


2 


tt‏ 27 کے کہ 0 بم جو« 
وَأَلْجِنَ وی بَعَضهم إل بعَضِ زیخرف القول عورا ولو شاء ریک ما عاو قد فذرهم 
ع سا صرح ر صو سس + ر وت م وھ 7ھ 
وما مترورے لصي لبه أَفْعد دہ الزن لا دومن 0 مت با لخر ولب یو 
وليقترفواً ما هم مفترفورت © © [الأنعام: ۱۱۳-۲[ الآيات ت إلى قوله 


3 ى ت ر ت 
تعالیٰ: # ون تع كر من ف الْارَضٍ بض لوك عن سیل الو إِن حون | ل 
ان وَإِنْ ھم إِلا خرصو (۵) إن ريك هواَعَلم من یضل عن سب وهو الہ 
بالممترسبت 400 [الأنعام: .]۲۱۷-۱۱٦‏ 


6 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق e‏ © یج © © © چ 5 


وَذّكر ابن عبد البَرّ -أَيْضًا- عنْ أنه كان يعد بالله منْ فتْنة المَشرقء فقيل 
لَهُ: فکیف فتنة المَعْرب؟ قال: «تَِلْكَ أَعْظمُ وَأَعْظَمٌ). 
وَهَذا الأثرٌ له كم المّرفوع؛ لالہ إخبارٌ عَن مر عيبي فلا يُقال مِن قبل 
الرأي» ونما يقال عن تو توق قيفي (1). 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر) (۷/ 77). والطبراني في «المعجم الکبیر) 
(۱۷/ ۱۸۷) (201).» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳/ ۷۳) (۱۳۸۹)ء وابن 
عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ ))۱۰٦۹‏ وغيرهم عن عصمة به» وقد اختلف عليه في 
وقفه ورفعه» وضعفه الألباني في «الضعيفة» )5١079(‏ وقال: «وبالجملة؛ فالحديث 
ضعيف؛ للاضطراب والجهالة» مع كونه موقوفا على الراجح. والله أعلم. ومما سبق 
تعلم خطأ الشيخ التويجري حين جزم في أول كتابه «الصارم». .. بنسبته إلى عصمة بن 
قيس» وأنه في حكم المرفوع! وأظن أن عمدته في ذلك إنما هو قول الهيثمي في (المجمع 
((۷/ ) وورجاله ثقات»! وهذا لا يعني تقوية الحديث بوجه من الوجوه -كما 
يعلم ذلك البصير بهذا العلم الشريف-» وقد مضئ مني التنبيه على ذلك مرارًا. 

وأما قوله بأنه في حكم المرفوع؛ فنقول: نعم؛ ولكن أثبت العرش ثم انقش! ومن غرائبه أنه 
حمل الحديث على الإفرنج بحكم كونهم في المغرب! وهم وإن كانوا سببًا لما أصاب 
المسلمین -من البلاء والانحراف عن الشرع؛ والعمل بأحكامه» وإقامة حدوده- بسبب 
استعمارهم لبلادهم؛ فليس من المتبادر أنهم هم المقصودون من الحديث -لو صح- 


ٹزڑیں سح ح ح ح حر 9 وہک ہے 


وَالواقِعٌ یَشُھد لهذا الأئر بالصَحَة؛ فَإِنْ الفتَنَ اول ما ظهرّت في "080 
ظهرّت من قبل المَشرق» وَمِن أعظوها شرا فتنهُ الجَھمیّة وَالرَافضَة وَأمَا في 
زماننا فظّهور الفتَّنِ مِن قبل المَغْرِبٍ أكرٌ وَذّلك بسبب اسْتِيلاء بض الدّول 
الإفرنْجيّة عَلیٰ أكثر المّمالكِ الإسلاميّة» وَبٹھم فيها تقافتهُم المَسْوومَة 
وتعاليمَهُم المَسْمومَة فكان ِهذه الثقافة وَالتعالیم أسواً الأثر في تلكَ البلاد 
بحيث فسدت عقائد الأکٹرین مِنْھمء وظھُرت فيهم الرّندَقَةُ والإلحادُ والاستھرَاء 
بالعلوم الدّينيّة وأهْلِهاء وتعظیم ما يُلقيه أغداءٌ الله إليهم من ظٔنونہمْ وَتَخَرّصاتهم 
التي هي من وحي الشيطان وَتضليلو. 

وَمَن تأَمّل ما دحل على المُسْلمِين مِن الشّرٌّ بسبب الفتن المَشْرقیّةء وما 
دحل عليهم مِنّ الشّرٌ بسبب الفتن المَغْرِبيّة- تَبيّن له أن فتنَة المَغْرب أَعْظَمُ کُر 
منْ فتتَة المَشرق» وَأَصَّدٌ ِکایةً في هدم الإسلام وطّمْس أعلامِه وإطفاءِ نوره قَلا 
حَوْلَ وَلَا قو إلا الله العَلِيَ العَظیم. 


فَإِنْ قیل: إن أهل الهيئّةِ الجديدَةٍ قد تَوَصّلوا إلى مَعْرفَةِ الأجرام السّماويّة 


2 ٢ی e 4 f‏ 1 520000 
وما تحويه بواسطة أزصادهم ونظاراتهم؛ فيكون ذلك من قبیل المشاهدة» لا من 


لا شرعا ولا اصطلاحًا. أما الشرع؛ فواضح. وأما اصطلاحًا؛ فإن المفهوم إليوم من 
(المغرب) إنما هي البلاد الواقعة في شمال إفريقية غرب مصرء وهي: ليبيا وتونس 
والجزائر ومراكش» وهي بلاد إسلامية» وانظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي». 
انتھیٰ كلام الألباني +الللّه. 


تم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والحخوارق ہم ےم ے ہے ہم ٠‏ ه٠‏ 
قبيل الظنَ والتَخَرّص وَتعاطي علم العَیْبٍ. 

قالجواب: اَن یقال: إن أرصاد أعداءٍ الله وَنَظَاراتهم أضعَفُ وأعجَرٌ مِن أن 
يُتَوَصّل بها إلى اكُتشافي ما في السّماءٍ الدّنيا وهي مَسيرة حَمُسوائة سَبَةٍ فضلا عن 
التَوصّل بها إلى اكتشاف ما يَهُذون به من المَسافاتِ التي تبلغ مَلايينَ المَلایین 
من التي . 

وَقَد ثبت بنصوص القرآن أن السّمس والقَمَرَ والكواكب في الشماء قال 

له تعالیٰ: ٭ بار اذى صل ف السما بروجا وجصل فہا يسا وفمرا مذيرا 4 

[الفرقان: .]٦٢‏ قال مجاهد د وسعیڈ بن جبير وأبو صالح والحسَن وقتادة: «البروج 

هي الكواكِبٌ العِظاه7١2.‏ وقالٌ البَعَوي7"؟: «هي النّجومٌ الكبارٌ» قال: 
07 بروجا لِظُھورمَا . 


ر ہہ رو سح کر کر سے یتین 


وَقال تعالیٰ: # ومد جعلنا فى السشماِ بر وجا وریکها لِلتظر 
[الحجر: 5 .]١‏ 
وَقال تعالیٰ مخبزا عن توح لیو اص لهاس e‏ © ارتا کت 
رار تفع سن 5 


حَلَقَ ال سبع سَمَواتٍ يبنا ©) وجَعَل اَلفَمِفہنَ ورا وَجَعل الشمس ج ))4 


.]١1-١6 [نوح:‎ 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» )١١١ /٦(‏ لابن كثير. 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)۴۷۱/٥(‏ 


3 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


وَقال تعالیٰ: ٭ إِنَا را امآء الدنیا برِسَة الکوایپ ا وَحِفَظا نكل سَيطن 
ارد )4 [الصافات: .]۷-٠‏ 


ک2 2> ال 2 7 م حل ص سے ہے ےصے ےرس ر ٢‏ الس طن 
وقال تعالیٰ: #ولقد زس الا 2لیا بمصدييح وجعلتھا ر جومًا للشبطان ک4 


وقال تعالیٰ: ورت الدیا بمصبیح ووفظا ذلك تقد العزیر 
لْعَلِي # [فصلت: .]١١‏ 


ففي هذه الآيات النَصّ على أن ال والقمرّ في السّماءء َال على 
أن الله الله تعالیٰ جعل الكواكبَ زيئّة للسّماء ء الذنياء ورّجومًا للشياطين. 


7 ہکا عن التب ا 28 تس0 بین الماك ء وَالأرْضٍ د 
يوا سَنڑاء روا عن الي لاوما أربعَةٌ منَ الصّحابَة وهم عبد الله 


7 م عمرول! 6 و ای 00 ا وائی سعید(٤‏ راعش کڈ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۸٥۲))ء‏ وأحمد (۲/ ۱۹۷))ء وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو 
رها بنحوه. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع) .)5/٠١0(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۹۸)» وأحمد (۲/ »)۳۷١‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة 
روََلنَهعَنَهُ بنحوه. وضعفه الألباني في (اضعیف الجامع) .)٠٠۹٤(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)ء وابن ماجه (۱۹۳)» وغيرهم من 
حديث العباس رََلنَدْعَنْهُ بنحوه. وضعفه الألبانى في «الضعيفة» (/51 .)١7‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (٢٥٢٥۲)ء‏ وأحمد (۳/ .)۷١‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


نضا عن ابن مسعو د ' يدنه مَوْقوفَاء وله حكمُ الرّفع کتظائرو. 

وَقَد ذكرثُ هذه الأحاديتٌ في «الصّواعِق الشّديدَة(21 مع الأدلّة على 
شکونِ الأزض وتباتهاء فَلتراجَعْ هناك. 

وإذا كان بينَ السّماءِ وَالأزْض هذا البُعْد الشاسع» فالَوَصّل بالأرصاد 
والنظاراتِ إلى اكتشافٍ ما في السّماء غيرٌ ممكن. 


ولو فرض 3 الأزض ليست بكرَويّة وأن وجهها متو ليس فيه مرتفع 
ولا مُنْخْمَضُء فهل یقول عاقلٌ أن أهلّ الأرصادٍ في أوروبا يمكِنهم أنْ يكتشفوا ما 
في الصّين بأرصادهم ونظاراتهم» ويروا ما فيه مِن الجبال والوهادٍ وَالبحار 
عه عه 7 1 4 تی : 7 ےر ٠٥‏ 6 
والأنهار والأؤدية والمُدنِ والقرّئء ويقيسوا ما فيه من الجبالء وَيَعْرفوا قذرَ 
ازتفاعھا؟ 
لا أَظْنَ أن عاقلا يقول بإمكانٍ ذلك بل إِنّه يبْعُدُ اكتشافهُم لمَسافة حَمُسَة 
يام و في الأزض» فكيف بمسافة خمسيائة سه في السّماء؟! فضلا عمّا يزعموئّة 
الخدري هَن بنحوه. وضعفه الألبانی في «ضعيف الجامع» .)11١١9(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (۱/ ٢٤٢۲ء‏ ٢٤۲)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر) (۹/ ٣١٢‏ - ۰٦۸۹۸)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 0565). والبيهقى في 
«الأسماء والصفات» (۲۹۱/۲) (۸۵۲)ء وغيرهم عن ابن مسعود رَه به موقوفا. 


قال الذهبي: «إسناده صحیح). انظر في (العلو) (ص۷۹). 


پزوں سرع عچع ججححی 9 وہہ 


من اكتشافي ما يعد عنهم بمسافة مَلایین المَلایین من السَنينَ. 


وَلِيْسَ العَجَبُ مِن هَوّلاءِ الدَجَالِينَ الّذِينَ يُمَخْرِقونَ على الناس 
وَيُوهمُونّهم ہما يُشْبه أضغاتٌ الأخلام من تَحَرّصاتهم وظُنونهم الكاذبة» وَإِنّما 
اق م أاس مشلمين بوڈ إل لی والتعرق م مع هذا تود 
أعداءَ الله في كَل ما قالوه في الأزض والسَّمواتٍِ والشُمس وَالقَمَر والتجوم وَلّو 
كان خالا لما في القرآن والأحاديث الصّحيكة وإجماع المُسَلمِين» ويون أن 
ذلك من تقدّم العلم في اكتشافٍ الأمور الكونية. 

وقد تقدم حالف ابن عباس تھا أن سول :اھ صأ ]ے2 قال: 
5 ابس عِلْمَا مِنَ النجُوم افْتَبَسَ شُعْبَةَ مِنَ السَّحْرِ رَد ما زَادَاء وي رواية 
رَزِينٍ: هي افْحبَسَ ابا مِنْ عِلم النجُوم لِعَيْرٍ ما ذكْرٍ الله َد ابس شُعْبةَ مِنَ 
السحر». 

وَتَقَدَمَتْ -أيْصًا- الأحاديث في الحَوْفٍ على هذه الأمّةِ من التصديق 
بالنجوم. وَفي بعض الروایاتِ: «إِنّ أخوف ما أخافُ عَلیٰ أثتي في آخر زمانها 


و 


له ۔ُ×!۔ ٭ م هس صاهءه E‏ 
النجوم وتكذيبٌ بالقدر. وحيف السلطان». 


اب 


7 مر کر > ے٥٠‏ 0 سے ر ہہ <3 ۲ 1 
وتعدم ۔ایضا۔ ما واه ابن مسعود ووبان را تھا عن الك 

کے سے کے لكلف 2 کے ۶۶ 7 2 27 و ع ۔ لس 0 
صَأَلَنَمعلِْهِوَمَة أنه قال: «وَإِذا ذكرٌ النجومٌ فأميكوا»» أي عن التصديق بهاء كما 
اغآ 


غلم 


دی 7 4 ۰ رر ےہ ۰ 5 نلق 
تفيده الأحاديث المذكورّة قبل هذا الحدیثِ: وَاللَهُ 
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فصل 
وذَكّر الصَّرّاف فِي صَفْحَةٍ ۳٣‏ أبا جُعفر المَنصورء ثم قال «وهُو الخليفة 


ي“ 


fea 


ال 

والحواب: أن قال ها الإطلاق خا ر اة الثاني عَلیٰ الإطلاق 
إنّما هو أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب يعن فأمًا المَنصور العبّاسىء فلا 
يقال فيه أنَّه الخليفة الثاني على وجه الإطلاق» بل لابد من التقييد بأن يقال: ثانی 
خلفاء بني العبّاس أي الخليفة الثاني من بني العبّاس (21. 


وَفِي ۲١‏ ات د کو الصواف غ بعض الفلكِيّينَ أن مد 
الشُمس بَيُضاوي الشَّكُل - يعني أنه غير مُسُتدیر. 


والجَوابُ: أنْ يقالٌ: هذا قول باطلٌ مردود لمخالفته لِمَدلولٍ الكتاب 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن على القرشى الهاشمى العباسىء أتته البيعة بالخلافة بعد موت 
أخيه السفاح وكانت مدة خلافته اثنتين وعشرين سنة؛ مات سنة .)۱٥۸(‏ انظر: تاریخ 
الإسلام» /٥(‏ ٦۱۰)ء‏ و(العقد الثمين» (5/ ٠9‏ 5). 


ا بے ہے یھ جئ مؤلفات الترعريج/” ین 


والسْنَِ وَالإجماع والمَعقول الصّحیحُ؛ قال الله تعالیٰ: ٭ وهو الى خلق ایز 
صص ل م بط د کر تح 
الها راسمس وَالغم کل في فلي سبحو 4 [الأنبياء: 000 . 

عر 


4 


قال تعالن: ٭ لا الس بلبغی ها أن ندرك الغمر ولا الل سابی التہار ول 
فى فاك يسبَحورت * [يس: ]ء َالقََك في اللّغة هو ايء المُسْتديدُ. 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَيْمِيْهَ(١)-رَحِمِة‏ الله تعالیٰ-: «الأفلاك 
مستديرّةٌ بالكتاب وَالسَنَّةِ والالجماعء فإنَّلَفْظَ القَلّك يدل على الاستدارَقِ ونه 
قوله تعالی: اک فی فك سبحو € [الأنبياء: ۳۳] قال ابنْ عباس ینتا في فَلکَة 
َمَلَّكة المَغْرل "٠ء‏ ومنْهُ قولھم تَمَلَّك تَدْي الجاريّة إذا اسْتدارَ وأهل الهيئة 
وَالحساب مُتفقونَ على دلك». 

وَقال الشَّبْخ - أَيْضًا-: «قَدْ ثبت بالكتاب والسّنّة وإجماع علماء الام 
أن الأفلاكَ 7 نا ثم دک الأدلّة على ذلك» ومنها قو له تال ول 
فی فلك خوت € [يس: ٤٠]ء‏ ثمٌ ذكر كلام ابن عباس نهكته الذي تقد 
ذکژُ قال: «وهذا صريحٌ بالاسْتِدارةٍ وَالورانِء وَأصل ذلك أنَّ الفلك في 


oe 


الل هو الئیء الشفدتث تقال تفلف دى الحارے إذا ادان ويقال: 


.)١6١ /٥( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» »)١١187617١١/5(‏ والحافظ في «تغليق التعليق» 
(٤/۸٥۲))ء‏ وغيرهما عن ابن عباس بََلِلَتْعَنْها بنحوه. 

.)١97 /۲٢( المصدر السابق‎ )۳( 
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لک الیخزل ت سے شر ا ق امل التفسير واللّغة 
الطريقين: ون قل ال امراف ود خی کرت 
القرآن اء وهى لغة العرب». 

قالّ: «والحس مع العقل يدل علیٰ ذلك؛ فَإنَه مع تأمّل دوران الكواكب 
القريبة من القطب في مدار ضیّق حول القطب الشّمالئء ثم دوران الكواكب 
المُتوسّطةٍ في السّماء في مدار واسع» وَكيف يكون في أوَّل الليل وني آخره- يعلم 
ذلك» وكذلك مَنْ رأئ الشمس وقت طلوعها واسْتوائها وغرويها في الأؤقاتِ 
الثلائة على بُعْد واحدٍ وشّكل واحدٍ ممَّنْ يكون على ظهر الأرضء عَلم أنّها 
تجري في فلك مُسْتدی را انتهئ. 

وقد جرم الصَّوّاف فی صَفْحَةَ ۹ أنَّ الأفلاك مستديرّة؛ فَنَقَض ما قَرَرّه فی 
صَفْحَة ۳۱. 


فصل 


وَفِي صَفْحَةِ 7١‏ -أُيْضَا- ذكر الصَّرّاف عن الفَلَكيینْ منْ أهل بغدادَ ممّن 
كان في زمانِ الرّشيد والمأمون أنّهم شكوا في ثباتِ الأزضء بل قال بعضهم 


ہے 


6 مج “®®® ٭ ٭ ٭ جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
وَالجوابَ عنْ هذا من وجهين: 
اَحلہُما: أنَّ ما ذكرّهُ في هذا الموضع قد قرّر خلاقَةُ في صَفْحَةٍ ٤٤ء‏ حيثٌ 
قال: «كان أوّل مَنْ قال بحركة الأزض حول محورها «كوبرنيكس» في عام 
٠ ۳‏ وقد كفانا الصَّوّاف موْنَة ارد عليه حيث رد هو على نفسه. 

وما ذکره في ٣‏ قد ذکر ا م فرید وجدي ٤‏ «دائرَة 
المعارفِ)؛ فقالّ نی الكلام على علم الفَلّك بعدَ أن دَكَرَ المُسْتعْلِينَ به في زمان 
بني العبّاس وما بعدّه» ما نَصَهُ: 

«في كل هذه القرونِ كان مذهب «بطليموس» هو المُعَوّل عليه وهو 
المذمّبُ الذي یَعتَْرُ الأرضٌ مركرٌ الكوْنء فلمًا نشأ «كوبرنيكس البروسي» في 
مُنتصفي القن السادس عَشَرَ - أي الميلاديٌ- أخيا مذْهَبَ «فيثاغورس» الذي 
ترض أن اكمس مركز المتجموظة الأ وان الأزضن ون ال ارات 
تدورٌ حولّھا). 

ES‏ نی الكلام عَلیٰ الأَرض: 1ن فور تال 
بدورانٍ الأرض حول الشّمسء فَقَبل الثاس نظريته زماًا طويلا حتّیٰ نبغ القَلكِيٌ 
الاسکندر بطلیموس لذي كان عائشا قبل الميلاد بنحو قَژنِ ونصف» أن 
لار ضر وان كانت کو ي إلا أنها ساكتة غیژ متحرّكة, وَأَنْ الشُمس هي التي 
تدور حولهاء فراجَٹ نظريّته هذه في العقولء وبَقِيّتْ شائعة سائدَةً حت ظهر 
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المَلَكِيَ البولوني الشهير «كوبرنيكس» في القرْنٍ الشادس عشَرَ المیلادِیٗء فقرّر 
رأي «فيثاغورس»» وأيّده بالأدلة الرِياضيّةِ علماءٌ الهيئّة في 1 مکانِ» وَلا تزال 
هي السّائدة إلى اليوم «انْتَهَى. 

قُلْتُ: إِنّما كات سائدَةٌ عند فلاسفَة الإفرنج ومَنْ يمَلدهم ويحذو حَذُوَهُمْ 
ين العَضْرِيّينء فأمًا عند المُتمسّكين بالکتاب والستة فهي باطلةٌ بے 
لميغالقعها لاكولة الك ةم الکتات وال والإجماع والمَعْقولٍ الضّحيحء وَقَد 
ذکرٴتُ الأَدِلَة على يُطّلانها في أل الصواعق الشَّدِيدَة؛ فَلتَراجَعْ هناك. 

الوَجْهُ الثاني: لو فرضنا صح ما زعمه الصَّرّاف منْ وجود مَنْ يشّكْ في 
بات الاأَرْضٍ اول بحركتها ا ھت انين كانوا في زمانٍ بني العبّاس 
فقولهم مردودٌ عليهم؛ لمخالقته للأدلَة ة الكثيرَة من الكتاب والسنَة وإجماع 
المسلمينَ على سكون الأرْض وتّباتهاء وقد ذكزتها نی أوّلِ «الصّواعِق الَّديدَة) 


و م 2 


فلتراجَع هناك. 


ماع 


وَمْ صَفْحَة ۳۲ دک الحاکم العسيدي» وَسَمّاه الخليفة الفاطمية. 
وَفِي صَفْحَة يم العبيدِي» و يفة الفاطوى 


والجوابُ: أنْ یقال: لیس الحاكِمٌ وأهل بيه بخلفاء ولا فاطمِیْنَ وإِنَما 
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هُمْ ملوك جبابرَةٌ فجرَةٌ وأدعیاء كذبَةٌ وقد أوضح المحققون منّ العلماء أمرَهُم 

وكشفوا أسرارَهُم» ومّتكوا أستارَهُّم» وأنا أذكر ههنا طرفًا منْ كلام العلماء 
فيهم؛ لِيَعْلَمّ مَنْ يسمّيهم خلفاء وَیَنْسبُھم إلى فاطمة بنْتِ رسول الله 
صا اَل 3ہ تائه في بيداء الجْھالة والضلالَةَ اف لهل الآمائَة 
وَالعدالَةِ قال الذَّهبنٌ -رحمہة الله له تعالیٰ-: ووسی سم یہ بت 
التَتَره7١2.‏ قال: (وکانوا أربَعَة عَسَرٌ مُتَخَلَمَا لا مُسْتَخْلََا70" انْتھیٰ 

وَقال ابن كثير في «البداية والثهاية»" في أخبار ستَة اثنتين وعشرين 
ونَّلاثْمائة: «وَفيها كان مؤت المَهُدي صاحب أفريقية» وهو أبو محمّدِ عبيد الله 
الى 3 عَلَوِيٌ وَتَلَقب بالمهدي» وَبَنیٰ المهديّة رمات بها». 

قال ابنْ لّکان٤:‏ «وَقَد اختلف في نَسَب المهديٌ هذا اختلافًا كثيرًا 
جذڈاء فقال صاحب تاریخ ریو س یتو سرد سی 
أبي طالِب. وَقال غيرّ: هو عبيد الله بْنُ الحسين بْن أحمدّ بن عبد الله بن 
محمّدِ بن إسماعيل بن جعفر الصَّادِقٍ. وقیل غيرٌ ذلك في تسَبه». قال ابن 
)١(‏ انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص١١).‏ 
(۲) انظر: «تاريخ الإسلام» (۱۲/ .)۳٦۷‏ 


/۱٥۱( )۳(‏ ۸۳). 
)٤(‏ انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ ۱۱۷۔۱۱۸). 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ہے ٠ ٠ ٠‏ 
خلکان: «وَالمحققون ينكرونَ دَعواہ في التّسب». 

قال ابن كثير': «وقدْ کتبَ غيرٌ واحدٍ من الأيِمّة منّْهُم السَيّخ أبو حامر 
الإسفرايبني» والقاضي الباقلاني» وَالقَدوريّ أن هؤلاء أدعیاء ليس لهم تَسَبٌ 
صحيحٌ فيما يعمو وأ والدَّ عبیدِ الله المَهْديّ هذا كان يهوديًا صبَاغًا 
بسلمية» وٌقيل كان اسمٌه سعد وإنَّما لقب بعبيدٍ الله زوج أمّه ابن الحسين بن 
أحمد بن محمّد بن عبد الله بن میمون القَدَاح» وسّمّي القَدَاحَ؛ لأائهُ كان کَحًالا 
یقدَحٌ العيون. 

ركان الّذي وطاً له الأمْرَ بتلك البلاد أبو عبد الله الشَّيعَء ثم اشتدعاه: 


سے سے 


قلمّا قَدِمَ سو ا فَسَجَنه فلم 
يرل الشَّيعُ يحتال له حت استنقّہ مِن يد وَسَلم إليه الأهْرَ تق لت 
على تَسليمه الأمْرَ وأرادَ قتلهہ فمَطِنَ عبید الله لما أرادَ به فأرْسَلَ إلى الشيعيَ مَن 
قله وقتل أخاه معة. 

وَيقال: إن الشَّيعىَ لما دحل السّجن الذي قد حُبس فيه عبِيدٌ الله هذا وجَد 
صاحبُ «سلجماسة» قد قتلّهه ووّجد في السَّجْن رجلا مَجْھولا محبوسّاء 
ا رن اتا لاله كال "قد اخ النانى أن لس کان رما ف 
((سلجماسة)» وأنه EE‏ عليه» فقال الاس هذا هو المَهديٰ» وكان قد 


.)۸٤ /۱٥( انظر: «البداية والنھایة)‎ )١( 
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أوصاه أن لا يتكلَمَ إلا ہما يأمره به. ولا قله فراج أمره. 


اا و 0۳ف ه> 
دهده فصته. وهو لاء سلا لته. وَاللَّهُ أعلم». 


وَقَالَ ابن كثير -أَيِضًا(١)-‏ في أخبار سَنَة اثنتين وأربعمائة: 


ر عسو 


دور الطمنِ ين انث بغداة وغيرهم من الیلاد في تسب الفاطوتين» وام 
أذعياء کذىٹ و ربیع الآخر منها کت ببغداد محاضر تتض تتضِمَنْ الطعنّ وًالقدح في 
نسب الفاطِويّين وهُمْ مُلوك مصرّء ولیشوا كذلِكَء وإنّما تسَبھم إلى عَبَيْدِ بن 
سَعْدِ الجَرْمِيَ وَكٌتب في ذلك جَماعة من العُلماءٍ والقضاة والأشرافِ وَالعدول 
والصّالحينَ وَالفقهاء والمُحَدّثينَء وَشّهدوا جميعًا أن الحاكِمَ بمصرٌ هُو مَنْصور 
ابن تزار الملقب بالحاكم -حکم لله عليه پالبّوارِ والخزي والدّمارٍ- ابْنُ معد بن 
إسشماعيل بن عبد الله بن سعيدٍ -لا أسْعَدَهُ الله- فإِنّهُ لما صار إلى بلاد المَغرب 
تَسَمّیٰ بِعْبَيّد اللى» وَتلقب بِالمَهْديَء وأن مَنْ تقدم مِنْ سلف أذعياءٌ عَوارحٌ لا 
نسب لهم في وَلّد علي بن ابي طالبء وَل يَتَعَلَقونَ بسب وَآله مره عَنْ 
ن الذي ادّءَ عَوهُ إلِيِْ باطِلل ورو وأنَّهُم لا يَعلمونَ أحدًا من أهل 
بیوتاتِ علی بن أبي طالب توقف عنْ إطلاقٍ القَوْل في أنّهم خوارج كذبة. 

وَقَد كان هذا الإنكارٌ لباطلهم شاعا في الحرمَيّن وفي أوّلِ أمرهم بالمتْرب 


Fe‏ ا یمنع أن و أمرهم علیٰ اَحد أو يدَّهَبَ وهم إلئ تضديقهم 


.)٥۳۸/٠١( المصدر السابق‎ )١( 


7 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ٭ ء یا 
فيما ادَعَوْه وإِنْ هذا الحاكم بیصر هو وَسَلَفَهُ كمَارٌ متناف نگ لحد ا 
مُحَطْلونَء وَللإسلام جاحدون, وَلِمَذْهبٍ المَجوسيّة وَالثنويّة مُعتقدون» قَد 
عطَّلوا الخُدودَ وَأباحوا الفُروج, وَأَعَلوا الحَمْر؛ وَسَفَكُوا الّماءَ وَسَبُوا 
الأنبباء وَلَعتوا الكَلفت:َوَادعوا الرنوسة). 

وکتب في سَتَة انين وأزْبَعِمائَة(١):‏ «وقد كتب حَطَّه في المَحْضَرِ خَلقٌ 
كَثيرٌ فون العَلَوِيِين المُرْتضئ والرّضا وابْنْ الأَزْوَقٍ المُوسَوٍي وأبو طاهر ابْن 
أبي الطيّبء وَمُحَمَدُ بن محمّدِ بن عمرو بن أبي يغلّى. وَمِن القضاة أبو مُحَمّد 
بن الأكفاني وأبو القاسم الجَرّريٌ وأبو العبّاس ابن الور ومين انبا او 
حامدِ الإِسْفِرايِينِيٌ وأبو محمد ابن الكسفلي وأبو الحَسّن القدوري وأبو عبد الله 
الصیْمَري وأبو عبد الله البَيُضاوي وأبُو علي بِنْ حمكان» ومن الشهود أبو القاسم 
التنوخي في كثير منهم» وكتب فيه حََلقٌ كثيرٌ»ء هذه عِبارَةٌ أبي الفرّج ابن 
لجَوِْي 

قال اين كثير : افا يذل عَلیٰ 93 هؤلاء اوغا ل ۔کما ذکر هَوٌّلاء 
السَادةٌ الخلماءٌ وَالأَئِمَةٌ الفضلاء وَأَنْهِم لا نَسَبَ لهم إلى علي بنِ أبي طالِب» 
ولا إلى فاطمَةً -كما يزعمون-: قَوْلُ ابن عُمَر للحُْسَين بن علي حينَ اراد 
الذّهابَ إلى العراق -وَذَلك حينَ كتب عَوَامٌ أهل الكوفة بالبيعة إليِْے. فَقَالَ لَه 
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ابن عمر: الا تذهَب إليهم؛ فَإِني أخاف عَلَْكَ أن تفتلء ون جَدَكَ قد خير بَيْنَ 


5 
\ 
7 


الدَّْنا والآخرّق فاختارَ الآخرَ يه 7 مذ وَإِنْهُ و 


o‏ ممه 


ا گول" دون ف رلا من أهْل بَئتكَ2"0017. 


فهذًا الكلامُ الحَسَنُ الصحيح المُتَوَجَهُ المَعْقول مِن هذا الصَّحابی الجَليل 
يقتضي أنَّه لا يلي الخلاقةَ أحدٌ مِن أهل البَيْتِ إلا محمد بنْ عَبْدٍ الله الْمَهْدِيَ 
اا َعْبَةَ بهم عن الدنياء وَأ 
2 سوا بھا. 
م أن هؤلاءٍ قد مَلكوا ديار یضر مدَّةٌ طويلَة فدَلّ ذلك دلا 
۳ أنهو السواة ِن أهل البَيْتِ كما ص عليه ساد الفقهاء. 


وَقَد صَنّف القاضي الباقلایٔن ٢‏ کتابًا في الرّدٌ على هؤلاءِء وَسَتّاہ ١كَشْفٌ‏ 


ال سُرَارِ وَهَنْكُ الأَسْتَارِ) بَيّن فيه قَضائحَهُم وقبائِحَهُم ووضّح أمرَهُّم لکل أحَدء 


)١(‏ قصة مراجعة عبد الله بن عمر للحسين وَاسَدْعَنْا؛ أخرجها الطبراني في «المعجم الأوسط» 
( 6.6 ابن حبان في (صحیحہ) /۱٥(‏ 5 57) (۸٦۹٦))ء‏ وغيرهما عن الشعبى. 
وقد حسّن العراقي إسناده في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص544). 

(۲) المصدر السابق .)059/1١6(‏ 

6 محمد بن الطیب بن مود ابو بكر القاضي المعروف بابن الباقلان» المتكلم على 
مذهب الأشعريء من أهل البصرة» سكن بغداد» سمع من أبي بكر القطيعي» وغيره. 
ا مله محمد بن أبي الفوارس» وطائفة. توفي سله (۳ °( انظر: «تاريخ بغداد) 
(۳/ ٣٦۳)ء‏ و«السير» (۱۷/ ۱۹۰). 
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1 عه ° مده ع ۶ ا س EE:‏ 
ووضوح أمْرهم ينبئ عَنْ مطاوي أفعالهم وأقوالهم» وَقد كان الباقِلَانِيَ بی 
عبارته عنهم: هُمْ قومٌ يُظْهرونَ الرَفْضَء وَيُبْطنونَ الكفْرَ المَخْصَء والله سبحا 
سچ سم -رحمہة الله له تعالوا-. 
ا «(وَهَوٌ لاء توء ١‏ يعي 02 22 7 علماء الامَة وأُئمتھا 
وجماھیڑھا أنهم کانوا منافقين رَنادقة يُظهرون الإسلام» ود وول 
وَكَذللك الشت قد عُلِمَ أن جمهورٌ الأمَة تن في تیب رنڈگرون انهم وڈ 
أولادِ المّجوس أو اليَهود وَهَذا مشهورٌ مِنْ شهادة غُلماءِ الطّوائف من الحَتَِيَة 
وَالمالِكيّة والشّافعيّة والحنابلّة وَأَمْل الحدیثِ وَأَهْل الكلام وَعَلَّماء انب 
والعامّة وغيرهم وَھذا أَمْرٌ قد ذكرّةُ عَامَةُ المُصَنَفِين لأخبار التاس وأيّامِهم حتّیٰ 
بعض مَنْ قد يَتوَقف في أمرهم کابٔن الأثير المَؤْصِلِي في «تاريخه» ونحوه فَإِنّه 
ذكرٌ ما كتبة عُلماءُ المُسْلمِينَ بخْطُوطِهِم من القَذْح في َسبهم. 

رآ0 تهون اھ تن انتا والمتاحووة حت القاضي ابن 

5-8 في «تاريخو) 8 يه :2 - پچ لجَززي وأبو شَامَة 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (50/ ۱۲۸ وما بعدها). 


3 ہے ےے ہے ےم جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یت 
أسرارهم» وذكر أنّهم من دري الجوس» وَدّكر من مذاهيهم ما بَّنَ فيه أن 
مدَاهبَهُم سر ین مذاهب اليّهود وَالتصارّئ» بَل وَمِن مَذاهب الغاليّة الّذِينَ 
يدعو ن اليه علي أو نوه فَهُمْ أكمّرٌ ین هؤلاء. 

وَكَذّلك ذكَر القاضي أبُو يَعْلِى(١2‏ نی كتابه «المُعْتَمدِ) فصلا طويلًا في 
شَرْح رَنْدَيهم وكفرهم» وكدَّلِك ذكر أبو حایدِ العَزَالِيُ في كتابه الذي سمّاه 
«فضائل المستظهريّة به وَفَضَائِح الباطنيّة» قالّ: «ظاهرٌ مَذهبهم الرْفض وباطنه 
الكفرٌُ المَحض». 

وَكذلكَ القاضي عَبْد الجَبّار بن أحمدّ وأمثاله مى المُعْتزلَة المُتَشَيّعةٍ الّذين 
لا يمَضَلونَ عَلیٰ عَلِيَ غير بل يُمٌسَقون مَنْ قائله وم َب من قتاله» يَجُعلون 
هولاءِ من أكابر المُنافقينَ الزنادقَةٍ 

هذه مقالَة المُعتزلَة في حَقَهِم ٠‏ فكيّف تكون مَقالَة مل السُنّة وَالجَماعَةٍ؟! 
بل وَالرَّافِضَة الإما يه مَعَ هم من أجهّل الحَلَيء وأنّهم لَيْس لهم عَقَلْ ولا قل 
ولا دينٌ صحيحء وَلَا دنيا مَنَصُورَة فَهُم يعلمونٌ أن مَقَالَةً مَوٌلاءِ مَقَالَةُ الرّنادقَة 


)١(‏ محمد بن الحسين» القاضي أبو يعلى ابن الفراء البغدادي» كبير الحنابلة. سمع أبا 
الطيب بن منتاب» وابن معروف» وجماعة. روئ عنه ابنه القاضي أبو الحسين محمد. 
وغيره» ومصنفاته كثيرة» منها «أحكام القرآن»» و«مسائل الإيمان»» وغير ذلك. توفي 
سنة .)٦٥۸(‏ انظر: «تاريخ بغداد» (۳/ »)٥٥‏ و«تاريخ الإسلام» (١۱۰۱/۱۰)ء‏ 
و«الأعلام» .)۹۹/٦(‏ 
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المُنافقينَ» وَيَعْلمونَ أن مقالَةَ هؤلاء 7200ی سا تھے E‏ 
إِلّْهِيهَ علي رِعَلِلَْکَنة 

وما 7 بے لوو انوا عن جا کے الا نا 
لطرائفیء وقد تولیٰ الخلاقة يرهم وات وكا في بعضهم مِنّ اليد 
وَالظلْمٍ ما فيه فلم يقدّح الاس في تسس أَحَدٍ من اوليك گما قَدَحُوا في نَسَبٍ 
هؤّلاءٍء ولا نَسَبُوهم إلى الزّنْدَقَةٍ والتفاقي كما سبوا هَؤَلاءِ. 

وَقَد قامَ مِن وَلَدِ عَلِيّ طُوائف من ولدٍ الحَسَنِ وولَدٍ الحُسَيْنِ كَمُحَمْدِ بن 
عبد الله بنِ حسنٍ وأخيه إِبْراهيمَ بنِ عبد الله بن حَسَنٍ وأمثالهماء ولم یطعَن أحد 
لا من أعدائهم ولا مِن غير أعدائهم لا في تَسَبِهم ولا في إِسلامِهم. 

وركذلك الذاعي اقام بطبرشتان وغيره مِن العَلوبّين» وَكَذ لك بو تخود 
الّذين عَلبوا بالائدلُس مُدَّةَ وأغتَال مَؤُلاءِ لم يَقْدَحْ أحَدٌ في تسبهمء ولا في 
إشلايهم وقد قتل جماعة مِنَّ الطَلِبيّينَ عَلیٰ الخِلالَة لاسِیّما في الدَولة 
العبَاسِيةء وَحُبس طائفة كَمُوسئ بن جعْفّر وغيرهء وَلَمْ يقدّح أعَدَاؤهم في تَسَبھم 
راي ذلك راا ات ا هرر ار ما عاد ار اس 


وعم 


ا دو الغدو أن بط 


سک 3 7 ٤م‏ 1 بل ر of‏ لد - 

وكذلك إِسْلامٌ الرّجَل وصحة إيمانه بالل وَرَسِولهِ أَمْرٌ لا یَخفیٰ, وَصاحبٌ 
یں ل کم" £ کت ۶و ٥‏ 2 ند حر 171 ۰ مر 0 ٠ 8 ٥‏ 
النسب والدین لو أرادَ عدوہ أن يبطل نسَبّه ودينه وله هذه الشهرّة لم يْمُکِنه ذلكء 


3 . ٠ه‏ 6 ه ٭ ه ه ٭ ‏ مموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
فإن هذا مِمّا تتواقرٌ الهِعَمُ والدّواعي على قله ولا يجوز أن تَتَفِقّ عَلیٰ ذَلِك 
ول انتا 

وَهَولاء بنو عبَيْدِ! القداح 116 الت علي الك ٌ2 
يَقَدَحُونَ في نَسَبهم ودينهم. لا يَدْمُونَهُم بالرفض اشع فإن لهم في هذا شركاء 
كثيرين» بل يجعلوتهم من القرامطة الباظريّة الذين مهم الإسماعيلية والتضيرية 
ومن جنسهم الخرمية پک اھ وأمثالهم من الکفًار سس ا كاتوا 
يُظْهرونَ الإسلام وَيُبطنونَ الکَفْرا. 

إلئ أنْ قال217: «بل ما ظْهَرَ عنهمْ من الزنُدقة والتفاق ومُعادة ما جاء به 
الرسول ةيسار دليل على بُطلان تَسَبھم الفاطمت, فان مَنْ یکول مِن 
أقارب لی صَأَللهَلِيَيََِة القائمین بالخلافة فی أمَّته لا تکون سادا ات 
كَمُعاداة هؤلاء» فلم يُعْرَفَ في بني هاشم» ولا وَلَدٍ أبي طالبء بل ولا بني أميّة 
مَنْ كان خلیفةً وهو مُعادٍ لدين الإسلام فضَلًَا عن أن يكون معادیّا له كمُعاداة 
هؤلاء» بل أولادٌ الملوك الذين لا دينَ لهم يكون فيهم نوعٌ حميّة لدين آبائهم 
وأسلافهم» فمَنْ كان من ولدِ سیّد ولد آدم الذي بعثه الله بالهدئ ودين الحقٌّ - 
كيف يُعادي ديه هذه المعاداة؟ ولهذا نجد جميع المأمونين على دين الإسلام 


باطتا وظاهدًا معادين لهو لاء إل مر هو دت عدر :ننه بو زی ا أو جاهل لا 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاویٰ) /۳٥۵(‏ ۱۳۱ وما بعدھا). 


نخر ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق 


حا کسر ارت ان 7 فا کر کب کی1 

إلى أَنْ قال: «وقدٌ علم الاس من سيرة الحاكم ما عَلِمواء وما فعله 
(ھشتکین الدرزی) مولاہ أثره ن دعوة الاس إلى عبادّتہ بس أهل مِضرَ 
على ذلك ثم ذهابه إلئ الشام حت ا وادي التیم بن ثعلبة 

وَالرّندقة والتفاق فيهم إلى اليوم» وعنْدَهم وج الحاكم؛ يا 
منهُمُء وقرأتٌ ما فيها منْ عبادتهم الحاكم» وإسقاطه عنهم الصّلاةً وَالرَّكاءً 
والصٌّيامَ والحجّ» وَتَسْمیَة المُسلمین المُوجِبِينَ لهذه الواجباتِ» المُحَرّمِين 
لِمَا حرم و ب(الحَشْوِيِّةاء إلى أمْثالِ ذلك من أنواع النفاق التي لا 
گا ا 

وبالجملَة» فاسْمٌ الباطن الذي يدعونه مضمونه الكفرٌ بالله» وملائكته 
وکتبه ورسله» واليوم الآخر» بل هو جامِمٌ لكل كُفرٍ). 

إلى أن قال: «وَبَنَوَا أرصادًا على الجبال وغير الجبال؛ يرصدون فيها 
الکواكِبَ يعبدوتها ويُسَبّحونهاء وَيَسْتنزلون رَوْحانیاتِھا التي هي شياطين تَنزل 
على المُشرکین الكفار کشیاطین الأصنامء ولأجل ما كانوا عليه مِنَ الرَّندقةٍ 
والبدعة تقت پیوس زس مہا ك سن قد انطفاً نوژ الإسلام 
والأيمان ها هت فل :ها الا انها كانت دار رده ونفاق كدار مُسَیلمة 
الکذذاب. والقَرامِطة الخارجون بأَرْض العراق الذين كانوا سَلَمًا لهؤلاء القرامطة 
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ذَهَيُوا مِنَّ العراق إلى المَغْربِء ثمٌ جاءوا مِنَ المغْرب إلى مِضْرٌ فإن كفْرَ هؤلاء 
وردتهم من من أعظم الكفر والرثةِ وهم أعظم كفرًا وردَّةً من كفر أتباع مُسَیلمة 
الكذّاب ونحوو من الكذَابِينَ فإ أولئك لم يقولوا في الإلهيّة والرّبوبيّة والشّرائع 
ما قاله أمّةُ هؤلاء» ولهذا يُمَيّرْ بیْنَ قبورهم وقبور المُسْلمین؛ گما يُمَيْرْ بينَ قبور 
المسلمين والكمّار فإن قبورهم موجّهَةٌ إلى غير القبلة انتهى 

وقال شيخ الإسلام -أَيْضًا(١)-‏ في مؤضع آَخرَ: د٢ثمٌ‏ الإشماعيلية الذین 
كانوا ملوك القاهرّة» وكانوا یزعمون انهم خلفاۂ عَلَويُون فاطميون» وهم عنْدَ 
أهل العلم منْ ذريّة عبيْد الله القدّاح. وقال فيهم أبو حامدٍ الغزَّالنُ -في كتابه 
لی صنفه في الرد عليهم-: «ظاهر مذهبهم الرَّفْض» وباطئة الكفة المحض». 

رَقَدْ صنّف القاضی وصفَ مذاہبھم في کُب وكذلك غیرُ هؤلاء من 
۵ ال پت 

وقال(٢)‏ شيخ الإسلام دا کات في موضع آخرَ: «أتمّة الباطنّة کی عبد 
رر دم ما ہے تحت 
کرای ولد بل كان حدم ,وود روا فرب فاطو کے رت 
يكونوا في الحقيقة على دين واحدٍ من الشيعة لا الإماميّة ولا الريديّةء بل ولا 


.)۳۲٣٣ /٤( انظر: (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
.)۱٦١ /5( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
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الغالية الذين يعتقدون إِلهيّةَ عليٌ أو نبوّته بل کانوا شرًّا من هؤلاء كُلّهِم ولِهذا 
كنوت انت اللا بعري لومي وهنّْكِ أستارهم, وكثرٌ 
غزوٌ المُسلمين لهم» وقَصَصضُهُم معروقَة وابنُ سينا وأهل بیته من أتباعهم عَلیٰ 
عهدٍ حاكيهم المِضْرِيٌ ولهذا دحل ابنْ سينا في الفَلْسَمَةٍ. 

وهؤلاء يجعلون محمد بنّ إسماعیل هو الإمام المكتوم» وأَنَّهُ نسح شرع 
محمد بن عبدٍ الله بن عبد المُطّلب» ویقولونَ: إن هؤلاء الإسماعيليّة أنه 
معصومونء بل قد يقولون: إِنّهُم أفضل من الأنبياء» وقد يقولون: إِنّهم آلهة 
ولهذا اس الحاكم غلامه «هشتكين الدرزي» إلى وادي تيم الله بن ل 
بالشَّام فأصَلّ أهلّ تلك التاحيةء وبقاياه فيهم إلى اليوم» يقولون بال الحاكم» 
وقد خرَجَّهم عن دين الإسلام. 

وقد اذ الردوة و كج جاسم الحاکم ال حن ال حب واشمال كرا 
من الجَهّالء وبِذَلٌ لهم المال ونادوه باسم الإلهه وصدّف له بعض الباطنية 
كتابا ذكرٌ فيه آن روح آدم انتقل إلئ علي ثم ليه 

وهؤلاء الباطنيّة لهم في مُعاداة الإسلام وأهله وقائِع مشهورَة وَكْتَبٌّ 

مصلَفَثٌ وضررُهم على أمَة مُحمّدِ رومام أعظمٌ من ضَرَرِ الکفار لبك 
وأكمرٌ من المشركين المُحاربین مِنَ الافرنج؛ وغيرهم فن هؤلاء يتظاهرون عنْدَ 
جهّال المُسلمين بِالتَشَيّع ومُوالاة أهل البيتِ» وهم في الحقيقة لا يؤمنون باش 
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ولا رسولهء ولا بأمر ولا تهي» ولا ثواب ولا عقابء ولا جنة ولا نار» ویتأولون 
کلام الله ورسوله علیٰ أمور يفترونما بدعویٰ تھا من علم الباطن» وليس لهم خد 
محدودٌ فيما يدّعونه من الإلحاد فی أسماء الله تعالیٰ وآياته» وَتَحْریفِ کلام الله 
ورسوله عن مواضعه. ولا یرون الصلواتِ الخمْسٌ ولا صیامَ شهر رمضانء ولا 
حجّ ج البيتِ الحرام؛ ولا تحريمَ ما حرم الله ورسوله من المَيَة والدّم ولخم 
الخنزير» وغير ذلك. 

وهؤلاء يَدُعون المُسْتجيب لَهُم أوَّلَا إلى اسيع والْتزام ما توجبه الرّافضة 
وتحريم ما يحرّمونه نّم بعد هذا يَنْقَلُونه درجَة بعْدَ درجَة» حتّیٰ ينقلوئّه في الآخرٍ 
إلى الانسلاخ منّ الإسلام وأنٌ المقصود هو معرفَةُ أسرارهم وهر العِلّم الذي 
به تكمُل التفس كما تقول الفلاسفَةُ المَلاحَدَةٌ فَمَنْ حصّلٌ له هذا العِلْمُ وصَّلّ 
إلى الغایة وسقطت عنه العبادات التي تجب ا غل العامّة كالصّلوات رت 
رمضانَ وح البيتِء وحلَّتْ له المُحَرّماتٌ ا ا 

ثم ذَكَرَ مَا تقَدُمَ عنْ أبي حامِدٍ الزَالِؿ أنه قال فيهم: «ظاهرٌ مذهَبهم 
الرَفْصُ» وباطِنّه الكفْرٌ المَحْض» انتهى. 


و2 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


فصل 

وذَّكَرَ الصّوّاف في صَفْحَةٍ ۳۷ عنْ عبدٍ الرَرّاق نوفل أنه نقل عَن 
الفلكيّين أنّهم قالوا بأن الأزض كوكبٌ من الكواكب التي تَدُور حول 
اشسے ان سر ما انها سارک الہ نی و ينا حول ف 
مرّةَ كل أزبع وعشرينَ ساعة». 

والجوابُ: أنْ يقال: هذا قولٌ باطل مردودٌ بالأدلّةِ الكثيرّة من الكتاب 
والسّنَِ واللإجُماع والمَعْقولٍ الصجيح» وقدِ استوفيْتٌ الرَّدّ عليه في «الصَّواعِق 
الشَّديدَة) يراج هناك. 


وقال في صَفْحَةِ ۳۸: إن الأزض تدورٌ حول الشمس في فَلك يبلغ محیطہ 
١‏ ملیونَ میلء فِمُعَدُل سرعتها في هذه الحركة يبلغ ٠٦‏ ألف ميل في السّاعةٍ أو 
بنحو ألفي 0 الدّقيقة» والنظام اسمس كله بما فيه لاض یب القضاء 
کا اح اھ ميل ل 20ف تھی وهيل ل اتا 


م« ہے 
أ 
و 2 
۰٠‏ 


متجهة نحو برج اه ركيوليس». 


ما ےی ی مھ جئ مؤلفات اوجرویں! "ر 


وَالجَوابَ عَنْ هذا من وجوه: 

أحدها: أنْ بقال: إن إثبات مثل هذه الأمور يحتاج إلى نض قاطع من 
كتاب الله تعالیٰ أو مِن سنة رسوله صَأَلَلَتعليْدِوََ2 ولم - عل شيْء 
تَخَرّصوه دليل أله لا منَ المنقولِء ولا مِنَ المعقولِ الصحيح» وَقَّد انقطع 
الوك من الما رت الى 2 و ته ول يق مه ال غین سورض 
التخرٌصات س0 الکاذبَةء وق قال الله تعالیٰ: لوان الظنَ لا یعنی مِنَ الحقَ 
شیا ٭ [النجم: ۲۸]. 


وقال تعالیٰ: وما نيع رهم للا ظتا إن القن لا يق من اق سا إن هع" 
ما یمعلونَ [یونس: ١‏ 7]. 
وی 7 چ e‏ مح ر ر 72 4 
وقال تعالیٰ: # ون تع كر من ف الارضِ يلوك عن سیل آ إن 
ہسے۔ 2 صل 


یود لا لی ون هم لا يصوت 7© إن ربك هو ألم من ینیل عن سياد 
وَهْوَأَعَلمُ المرب 4 [الأنعام: .]۱۷-۱١٦١‏ 

وقال تعالیٰ: ٭ اتَِعُوأ ما آئزل اک ین ریک ولا بعوا ‏ دوي اليا فلا کا 
ددرو 4 [الأعراف: ۳ء وقد جمعَث هذه الآيةٌ الكريمَةٌ بیْنَ الأمر باتباع ما أنْزل 
لله والنهي عن اتباع ما سوئ ذلك مِن أقوالِ المُتَخَرّصين. 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: ليْسَ للأرض فَلَكٌ تدوژ فيه كما رَعَمَ ذلك أهل 
الهَذَيانِ والنّخرّصء وإِنّما القَلّك للشّمْس والقَمر الوه واللّبْل وَالنّهّا قال 
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سر اہ 81-22 وات می 7 ا عط 


ال تعالیٰ: # وهو اذى ای الكل والہار والس والشمر كل فى فا حون 4 


[الأنبياء: ۳۳]. 


رس ليو و جم ار و ل سس سا 


وقال تعالیٰ: 9 واي لَهُمْ اَل تلم مه ہار ذا م شي © 


اش تن ری لِمُسْتَمَرَ لھا ديك درالم راغلي ) ولرد مسب 
یی کا ون اقم ) کا و وم 3 ای 


الہار وول فى فلك یحور ا(ع)) 4 [یس: .]٠٤-٤۷‏ 


7 5 7ہ فو و و 
ال ا ل ا اقل 


«وكُلٌ ما ذكرْنًا مِنَ الشمس والقمر واللَيّل والتهار و َلَكِ يجُرُون» وبتځو الذي 
َلْنَا في ذلك قال اهل التتأويل». 

وقال ابنُ كثير (۲): ١قوله‏ يَِدوََلَ: لویل فی ا سنوت € لیس: ١‏ 
يعني الى والنهار ير 0+0+۲ يَسْبَخُون أي یڈورون في فلك السّماء. 
قاله ابن عبّاس وعكرمة والضحْاكٌ والحسَنٌ وقتادةٌ وعطاءٌ الحْراسانؾ. 
>>(۳) 


وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابْنْ تيميّة' ''-رجمة الله تعالیٰ-: 


(و الله دس لغ يان لاس و الل ھا :ذلك ينعن 


.)٥٤٤ /١9( انظر: (تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)۵۷۹ /٦( انظر: «تفسير القرآن العظیم)‎ )۲( 
.)٠٠١ /٦( انظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )۳( 


سس جموع مؤلفات التويجري ج/ + ع۵ق" 


سر رھ 


الملّك فقال تعالیٰ: وهو الد امار و ال لقن 


سح سار 


حون # [الأنبياء: .]۳٣‏ 

والفلك هو المتعدرة كما دك ذلك من ذكزة من المتحابة والتانعية 
وغيرهم من علماء المسلمين. والمُسْتدير يَظْهّر شيئًا بعْدَ شيءء فيّراه القريبٌُ منْهُ 
قبل البعيد عَنْه) . 

وقال الشیٔخُ -أَنِضهًا(١)-:‏ «لفظ المَلّك ندل على الاستدارّة» وعلیٰ سرعة 
الحركة؛ كما في وران فَلَكة المغزل ودَوّران الرٌحیٰ). 

وقال -أَيْضَا-: «وَالسّباحَةٌ تتضمّن الجَرْي بسرعةٍ كما ذکر ذلك أُهْل 
اللّخة»(37) ال 

وأا الأرضء فإنّها ساكتةٌ ثابتهٌ لا تتحرّكء ولا تزول مین موضعها فضلا 
عنْ أن يكون لها فلك تدور فيه» وقد ذكَرْتٌ الأدلّةَ على سکونا في «الصَّواعِق 
الشديدة)» فَلْتَراجَعْ هُناك. 

وأمّا تحديدهم لمُحیط فَلَكِ الأزض الذي توَهٌموه بعقولهم الفاسدة بما 
ينيف على سبعينَ لف سَنَتِه وتحدیڈھم -أَيْضَا- لمعدّلٍ سرعتها في السّاعة 
والدَّقيقة» وما زعموه -أَيْضَا- من النّظام الشمسي وسرعة سيره في السّاعة 


.)١6١ /٥( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)۲٦٢٦٢ انظر: «الرد على المنطقیین) (ص‎ 0( 
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7 و : 
والدّقيقة» واتجاهه نحو برج «هركيولس»» فكلّه هذيان لا يقوله عاقِلء ونسبة 
هذا الهذيانٍ إلى المسلمین فرية بلا مرية. 
پا نے و ے ررر س ے ٹم سیر كر ع 
وقد قال الله تعالیٰ: # وتا فوقکہ سبعا شدادا # [النباً: ٤١]ء‏ وقال تعالیٰ: 
اک و ےرہ اي 2 سے ہے رے سے سور رر رر ہم وے ‏ کے ۶ 
فلز بنظروأ إل الا فوقھم کیت بلینٹھا ويها وَمَاطَا من فوج € [ق: .]٦‏ 
Ms‏ “< 7 ام ہے ا Î EES‏ اس 2 هد 
وقال تعالیٰ: ٭اآزی خلق سبع سوت طباقا ما تریٰ ق خلت الْرَحمنٍ من تفلوت 
7 ٹب ۶۶ م22 Ot‏ سے و ور ہے 
فاجع الب صرھل تریٰ من فطو ر 2 اتج ع ابص ر كبقل بالك البصر اسا وهو حسبْر 
غ4 [الملك: .]٤-٣‏ 
وقد ذکزت في اا اة ما ذكره العلماءٌ من الإجماع على أن 
7 ° ۰ > ۔ 2 7 
السَّمَوات مُسْتدِيرَة وما ذكروه -أَيْضَا- مِنَ الإجماع على أن الأَرْض مثل 
الکرَِّہ وبيان أنّها مُثْبتَةٌ فی وسطِ كرة السّماء كالنقطة في الدَّائرة» وذكرْتٌ -أَيْضَا- 
الف فك ن لارا رق رحاس ات ف ران ك سنا 
مَسِيرَةٌ خمُسمائة سنَةء فلو كان للأْض فلك يبلغ محيطه 08١0‏ مليون ميل -كما 
١‏ ہے ۰ 6٠م‏ 1 8 رده 0 7ے 1 َ 
زعم ذلك مَن زعمه من فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم ويحذو حذوهم مِن 
۰ ۰ ۔ 4 ۲ 6 ا تھے 2 40 س 
ضعفاءِ البصیرَۃ منَ المسلمين- لكان مدارها من فوقٍ الكرسِي بمسافةٍ بعيدةٍ 
وهذا ظاهر البُطْلان. 
وَأَيْضَاء فالسمواتٌ السبْمُ الشديدة البناءِ التي ليس لها فروجٌء وليس فيها 


فطورٌ قد أحاطّثْ بالأرض من كل جانب» وَالكْرْسِيٌ مِنْ فوقٍ السّموات قد 


© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ ه0 


أحاطً بالجميع؛ فلا طريق للأزض إلى اختراق السّموات وَالكرييٌ» والصعود 
إلى ما فوق ذلك حتّیٰ يتهيّاً لها الدوران في المَلَّكِ الذي تومّموه بعقولهم 
الفاسدة. 

وَإنّما قال أعداءٌ الله ما قالوه ین هذا الهّذِيانٍ الذي يَضْحَكٌ من كل عاقل؛ 


¢ 21 


لانم یرون أن سَعَة الجو غير متناهية وأله لسن فوقنا رات ب2 نات 
كنت 5 واا ا بک رالاس ق و اتا اا مود 
وکل سماءِ منهن محيطة بما تحتها وما حَوّت. 

وقد وجد أعداءً الله لِتَخَرصاتهم وهذيانهم ولا عند الأغبياء من 
المسلمين» وهذا منْ أكبّر مَقاصدِ أعدءٍ الله؛ فإنّهم حريصون عَلیٰ إضلال 
لووف ہر رای وی و تی و کی 
ڪي مٽ اهَل الكتب لو مڈونگم من بد ایم یک کارا خسنا : 
عند انهم م بَحَدِ مَا من لَهُمُ الْحَو 4 [البقرة: .]٠١۹‏ 

وقال تَعالیٰ: ا دوب عن سيل الو من ءَامَنَ 
EES‏ ان تكد وها ما اله بقل عما تعملوںَ و يتأما أ نوس 
E‏ کک بر تہ حدمي کفری ال وکیف تکمروں 
نتم تت عَليَکم ءات ری راج پیر سو 
کے 4 [آل عمران: .]۱۰۱٠-۹۹‏ 


7 
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وني هذه الاَيّة الأخیرَة ال على التمسّك بالكتاب والسّنة وف الآياتِ 
5 قبْلّها التَحذيرٌ من طاعة أعداء الله تعالیٰ والإضغاء إلى تَحَرٌصاتہم وظنونہم 
الكاذبة التي تصدٌ عن سبيل الله تَعالیٰء وتورد مَن أصغئ إليها مَواردَ العَطّب؛ 
فمنْ تمسّك بالکتاب والسّنّهَ حصت له الهداية في الدّنيا والسَّعادةٌ في الآخرة: 
ومَنْ أعرض عنهما وتمسّك بظنون الناس وتخرٌصاتہم فقد 7 وشقي في 
الا رع 

قالّ الله تعالیٰ: #8 قال أَهيطَا نوا 5 
اڪ می هَدَّى فمن اتبع هداى قلا یغیسل ولا مشق ومن أعرض 
عن زکری ِن له ہمعم ضتکا و فشر يوم القیت ةاعمیٰ ) قَال رت 
لم حشرتق اعمیٰ وقد ھت ہیی () قال یك اتک ایا ا ودرك انر 

ے نرک 


شی ۳ ولك زی من أسرف ولم نَؤمِنْ بتَابّتِ بت ربد 27ص7 


)ک4 [طه: .]٢٢۷-۱٢۳‏ 


ر 


قال ابنُ عباس وَلنَدعَتها: «مَن افتدیٰ بکتاب اله لا يَضِلٌ في الد نياء ولا 
1 ف الآخرَة» تک هذه ه الآية: من ابع ھدای فلا یسل ولا د مشق ٭ 


[ طه: ۶۰ء و ارت وق 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۸۱/۳) (25077). وار بن أبي شيبة في «المصنف» 
/٦(‏ ۱۲°( (۲۹۹۱۱) )1۳1/۷( (۳۲۷۸۱) وابن جرير في «التفسير» .)١9١/15(‏ 
والطبرانی في «المعجم الکبیر) (۱۲/ »)۱۲٤۳۷( )٥٦۸‏ رغیرھم من طرف عن ابن 


4 ۶٥ے‏ )اہ و تت 
ÊS‏ "." ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ه ه ٭ ٠ه‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ جج 
۔ سے 


بيت الول اَی ال ا دف 
دی يتبعوت لرسوا کے الدی دونه ا عندھم في 3 


وَالإنجيل يمره e‏ وهم ء ي اشڪر وَل لجن کت 
ےم ھرکاسں 1-6 م یا A> OF‏ ےر براح ہے 8 مو ہے 


ہے سے 


سے کپ ھ َ‫ سم سے 


ربج مٹیا یو۔ وعررزه و ts‏ واتبعوا 


2 اک ۶ھ ر چ ا ۰ عر موي کے وڪ ت ھ7 
سی 5 فل ينها الاس إن رسو و 
وس عد 
و 


الگ 1 أأرَى ور 0 مث بال وکلم يہ اک سی هدوس 
))4 [الأعراف: .]۱٥۸ -۱٥١‏ 
ذا غلك هذا :لايد للمتكلم تنا علق بالا رض والسّموات والشمسن 
اما و لمت في ذلك. وما 
أجمَعَ | ا ع او و 
کا اك رد ات أهل الهيئَة الجديدة وأتباعهم. ونب ما عارض 
ذلك منْ أدلّة الكتاب والسَنّة والإجماع وراء الظھُر. فلْيَخْتَر المَرْءُ ما يناسبه من 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © ج یج © © © © 
أحد الآمرین فَأمَا الجمع بينهما فغيّرٌ ممْكن؛ ينا ضدان فلا يجتمعان. 

وكثيرٌ مِن العصریٔین المفتونین بتَخرّصات أهل الهيئّةِ الجدیدَةِ وظنونهم 
کتھ سرت اک بين جا لخر قب ورسوله: و 
تَخَرّصات أهل الهيئّة الجديدة وظنونِهم الکاذبَة وَذلك بِحَمْل الآياتِ 
والأحاديثٍ على غير محاملها؛ لتتفق مَع ظنونٍ أهل الهيئّة الجديدة 
وَتَخَرّصاتهمء فيجمّعون بيْنَ قَبُول الباطل وبَيْنَ الإلحادٍ في آياتٍ الله تعالیٰ 
وتحريفي الكلم عن مواضعه 

الوَجْه الثّالث: أن الله تعالیٰ نص على جُریان السّمس في مواضٍع منْ كتابه: 
م اناد لیس ا علئ آنه ياي بها من 
المَشْرقء وص -أَيْضَا- - على طلوعھا وتزاورها وذلوكها وغرويها. 

وقال تعالیٰ: ورل اسمس والقمر داہبینِ بن وَسَخَرَ لک لل 
ہار 4)7 [إبراهيم: ۳۳]ء والذَّأبُ إِدامَةٌ السَّيْر كنا کے بعر الك اکا 
وقرّر معناه أهل التَفْسيرِء وني هذه الآياتِ أوضَحٌ دليل على أن الشّمس تجري 
وتدورٌ على الأزض لِقیام معايش العباد ومصالجهم. 

رف نَص يول اللہ صا اووس علیٰ جریان اج وتطلوضها 
وازتفاعها ورٌوالِھا ودُنُوٌها من الغروب وغروہہاء وَأخْبر أنّها تذهب بعد الغروب 


9۲۳۳ھ ت +0۶8 ُشنقڑھا تحت العزشء فتَخِرٌ ساجدّةٌ ثم يقال لھا: ازتفعيی, 


٭ٴ ‏ ٭ مج مے مم ٭ جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چو 
ازجعي من حيث جنّتِ: فتَرْجع قَتضْبح طالعَة منْ مطلجھا١٥.‏ 

ا ذلك لع دوا الشُمس على الأأزض على الدَّوام وَرَدٌ ما 
عَذّیٰ به المتَخرّصون من كون النّظام الشمسي يذهب الفضاء نبا بسرعة مجه 
نحو ابرَج ھرکیولیس). 

الوجة الرّابع: أن كلام الصّوّاف یَنقْضُ بعضّه بعضّاء فقدْ ذَكَرَ في هذا 
المؤضع أن النظاء سو ينهّبُ الفضاءً نبا بسرعَةٍ منَّجهةِ نحو «برج 
كيو ليد ان بور كو بل تنك 14187 أن اس الک ات O‏ 
تجري في القضاء تحو برج ال برع غير معهودة لتا علئ الأزض» وقال 
فی -- 0,39 ثابنڈ ومتحرّكة في آنٍ واحدٍ ثابتة على محورهاء 
ومتحرّكةٌ حول هذا المحورء أيْ دائرَةٌ حول نفيهاء ومِثْلّها مِثْلُ المروحة 
السّقفيّة الكهربائيّة» وهذا تناق عجيبٌ» وهكذا الباطل لا تجدہ إلا مختَلِفًَا 
ينْقضُ بعضه بعضًاء كما قال الله تعالیٰ: #وَلْوَكانَ مِنْ عِندِعیِرآَلل لوْجَدُوأفیۃِ أَخْيِلَدمًا 


كيرا ٭ [النساء: ۸۲]. 


لد ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


فصل 

وقال الصاف في صَفْحَةٍ ۳۸: «أمَا عد عَمْرٌ الأزضء فقَد بدا الإنسان تكهناته 
عله من آمادٍ بعيدَة» ففي القَرْن السَابع عَشَّرٌ قال أحدُ المفکرین واسمُه (جیمس 
أوثر»: إن العالّم بدأ يوم ٦٢‏ أكتوبر سه ٦٠٤ ٤‏ قبل الميلاد. 

وجاء في أحدٍ الكتّبٍ الهنديّة المقدَّسةٍ أن عَمْرَ العالم ۱۹۷۲۹١۹۰۵٥‏ 
سَنَة وني العَضر الحديث بدت الجهود التي يبذلها الفلكيُوت في المراصد تلتقي 
عنْدَ أدق رفم يمكنٌ أن يعتبرَ أصَحّ تقدير لِعُمْرٍ الكرَةٍ الأرْضِيّة فقذ دلّت آخِرٌ 
التقديراتٍ القائِمَةِ على دراساتٍ فلكيّةِ وأبحاثِ علميّةِ في مراصد «ليك ومونت 
ويلسون وبالومار» عَلیٰ أن عُمْرَ الكرة الأرضيّة خوالی ٠۲٠٠٠٠٠٠٠١‏ سَنةَ 
وَنسبةٌ الخطأ في تقدير هذا الرَّقْم يقرب من 0/٠١‏ وَيعْتمِدٌ الفلكيون في عُمْر 
الکرة الأرضيّة على النظرية َة القائلّة أن شيئًا حَدَتَ في الفضاء ءِ في قديم الزّمان 
جَعَل المادة تتنائر منْ مركز م مُشترك واحد. 

وقد دلت الدّراسةٌ الي استمرّتْ ٠١‏ عامًا لِلضَّوْءِ المنبعثِ من الكواكب 
البعيدَة على أنَّ هذه الكواكِبَ لا تزالٌ مُمْعِنَةَ في الابتعاد في الفضاء» وأنّ سرعتها 
تزداد كلّما ازداد ابتعادڈھاء وقد قضئ الفلکیُٔون في معرقة ذلك سَبْعَة أعوام 


بالمراصِدٍ المذكورّة يُراقبون ۸۰۰ كوكّب و٢٦‏ مجموعةٍ مِنَّ الكواكب». 


جموع مؤلفات التويجري ج) ١‏ حورج 


والجَوابٌ عَنْ هذا من وُجوو: 


أحذها: أنْ یقال: إن التكهن منْ أمورٍ الجاهليّة وليْسَّ من علوم 
السُشلمینء ومع هذا فقَذْ أدخلّةُ الصَّرّاف في عِلّم القَلك الذي نسبَه إلى 
المُسْلمِينَء وَهذا من أكبّر الخطأء وَأَعْظَمِ الفرْيَة وقد قال الله تعالیٰ: ٭ إن الین 


کے2 > کم 7 1 ۹ مھ مم آل رک ص ص ہے 
ادوا لجل سَيْنَاهُمْ عَصَبُ ب من KEES‏ الدنا وَہذالك مج ری 


صم 


0 7 [الأعراف: ۲ قال أبو ة e‏ یئ -والله- لکل فر إلول يوم 


وَالوَجْۃُ 5 أن التَكهّنَ هو التَّحكمُ عَلیٰ الغیْب والتّعاطی لما اسْتأئر الله 
لے 


e‏ سے 


ت 


وک 7 ك5 7 و ہے و ا ع a HOC‏ 
قال ابن منظور فى «لسان العرس»: ١كَهَنَ‏ له» وتکھنَ له: قضیٰ له بالغیب). 
وَكذا قال صاجبُ القاموس ۲۳ 


الضحاك وغيرهما. روئ عنه أيوب السختياني» وثابت البناني» وحمید الطويل» وخلق. 
۶ ثقة فاضل كثير الإرسال. قال العجلي: فيه نصب يسير» من الثالثة» مات سنة (5 .))١٠١‏ 
وقيل: بعدھا. انظر: (تہذیب الکمال) /١5(‏ 57 6)» و«التقریب» (۳۳۳۳). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤٥/٤٦٦)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» أيضًا 
(٥/۱۱۷۱))ء‏ وغيرهما من طرق عن أبي قلابة به. 

20 انظر: «لسان العرب) (۱۳/ ٣٦۳)ء‏ و«القاموس المحیط) (ص۱۲۲۸). 


وج ذيل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارتق © ٭ ٭ © ٠‏ هم © ® 
قال ابْنُ منظور: «ويُقال: كَهَنَ لهم إذا قال لهم قول الكهتة». وَنقل مُرُتضیٰ 
الحُسیني في "تاج العَروس۸ ١١‏ عَن التوشيح 3 الكهائة ادّعاءُ علم الغيب» قال: 
وَمِثْلَه ٤‏ اضوء النبْراس»» و«أفعال ابن القطاع»» وَ«الإرشاد». 
وَقال الحَطَابیُ: «الكاهنٌ هو الذي يدعي مُطالعَةً عِلم العَيْبِء وَيُخْير 
الئاس عن الکوائن»(". 


قال ابن الأثير: الكاين الي تعاط الخ عن الكانات في مشتفيل 


الرّمان ويدّعي معرفة الأشرار»(". 7 
قُلْثُ: ويقال -أَيْضَا- لِلّذي يَدّعي علْمَ الغیْبِ العرّافٌ وَالحازي. 
قال الجؤهري: (العراف الكاهر)(24. 
۷ن7 اع و ا نان 7000 کرت الذي منرت 
0 م و 


يتحر ص" . 


وَقال ابْنُ الأثير : «العرّاف المُتَجُم أو الحازي الذي يدعي علَمَا لغیْب؛ وقد 


.)۸۱/۴۰( )١( 

(۲) انظر: «معالم السنن) /٤(‏ ۲۲۸). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (5/ .)75١5‏ 
)٤(‏ انظر: (الصحاح) (5/ .)١5٠57‏ 

.)۳۲ /۹( )٥( 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ جس 


اسْتأئر اللہ به( ) 


وقال ابن منظور في «لسان العرب»": «يُقال للحازي عَرَّافٌ», قال: 
«وَالعدَافٌ الكاهن». 
وني الحديث ١مَنْ‏ ائ عَرَانًا او كَاهِنَا مذ كمَرَ بکا انل عَلیٰ مُحَمَدٍ 
حوس" أراد بالعرّاف المُتجُمَ أو الحازي الذي يدّعِي علْمَ لب 
الذي استأَتَر الله بعلمه. 


وقال شيّحْ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة(4؟: «العرّاف اسم للكاهن 
والمُتَجّم والرّمّال ونحوهم؛ كالحازي الذي يدَّعِي علم الغْيْبٍ أو يذّعِي 
الكشف» انتھیٰ. 


إذا عُلِمَ هذا؛ فكل مَن اذٌعیٰ : شيئًا من علم الغيب فهو طاغوت كافِرٌ ومن 


ضا ا الطاقرت: 


.)۲۱۸/۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 

.)۲۳۷ /۹( )٢( 

(۳) أخرجه ابو داود (5 ۳۹۰)ء والترمذي (١٥۱۳))ء‏ وابن ماجه (1۳۹)» وأحمد (۲/ )٦٢٤۹‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ٦۱۷-۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱۹/۱) 
.)١6(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة تلع وعندهم بزيادة: «فصدقه). وألفاظهم 
متقاربة وسیاقاتہم فيها طول. وانظر: «الإرواء» .)۲٠٠٠(‏ 

(؟) انظر: «مختصر الفتاوئ المصریة) (ص .)۱٥١‏ 


ذهو ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © ایا 


ع 


وَقَدْ أخبر الله تعالیٰ عن الكاهن بأنّهِ أفاك أثييٌ» وفي هذا أبلغ دَمّ للكهّان 
وأبلغ تحذیر مِن تصديقهم فيما یدعونه منْ علم الغیب؛ قال الله تعالیٰ: # هل 
كم عل م تال اشن © تل عل كل ا ایر © بنش الس 
وأكترهم کزاورے )یچ [الشعراء: ٢٢۲۳-۲٢۲]ء‏ قال قتادة: لهم الكهنة س0 
الجن السّمعَ ثم يُلقون إلى أوليائهم من الإنْسٍ2172. 


۴ داهو رر رت و 0 5 
وَقال ابن كثير علیٰ قوله: “3 زل عل م أفاكِ میم # [الشعراء: ؟؟؟]: «أي 


كذوب في قولهء وهو الأفاك أثيم وهو الفاجرٌ في أفعاله فهذا هو الّذي تَتَزْل 
عليه الشَّياطينٌ من الكَهّان وما جرئ مَجْراھم من الكَذّبة المَسَقَة100 انتهئ. 


° 03 0 5 مده ے ےو < م 4 1 
وقد رویٰ البزار عنْ عمران بن حصين هته قال: قال رسول الله 


سے 
9وہ عه ورس 


کی لد رر ت مر ره 2 ہی ءَ ف پر > کے ا 7 کے وه راس 2 
سا اللهَعلَهِوَسَلمَ : الماك بط ار نط لك ای أو كي A‏ 
تنه لوا قال ا اساد داو قل ل لا 20ھ 

سجر له». قال المنذري: «إسناده جید). وقال الهيثميئ: «رجاله رجال الصحيح 


لد كان 7 الربيع» رق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٢٢۲۱))ء‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
٤۳(‏ ١٦٦۱))ء‏ وغيرهما عن قتادة به. 

(۲) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (5/ ۱۷۲). 

(۳) أخرجه البزار في (مسندہ) (4/ 07) (۷۸٥۳))ء‏ وغيره من حدیث عمران بن الحصين 
رنه به. وانظر: (مجمع الزوائد» /٥٥(‏ ۱۱۷))ء و«الترغيب والترهيب» .)١7/5(‏ 
و«الصحيحة» (5/ ۳۱۱). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سو 


وَرَوئ الطبراني عن ابن عب ی۶ 2 
قال المُنذری: «وإسناده 700 


ورویٰ رزین عن ابن عباس زتها قال: قال نَ سول الله پوت 


امن فس بَابَا مِنْ لم النجُوم لير ما ذكر الله كمد افتجس شُعبة مِنَ الشُخر 


و2 و 
۱ 


۾ کاهن» رَالکاهن ساح وَالسَّاحِرَ 990 


وَرُوي عَنْ على ريََلَدَعَنَهُ آنه قال: «الكاهِن ساحره وَالسَّاحِر کَافْڑاء ذكره 


بب 


الذّهِنٌ في كتاب «الکبائر»(". 


و الطَّراني عن أبي الدَّْداءِ تر رنه قال: قال رسول الله اووس 
«لَنْ يتا الدَّرَجَاتِ الى مَنْ تَكَهّنَ أو اسْتَفْسَمء أَوْ رَجَمَ مِنْ سَفَرِ تَطيُراء قال 
المنذوى وَالهَيقمك: اازراۃ الطران ادن ورخال الحدهماثقات»: 


قَلتٌ: وقد رواه ابْنْ مردويه وأبو تُعیم والبغوي بنحوه» ولفظ البغوئ: من 


هَن أو ا اسَْفْسَ أو تَطيرٌ طِيرَة رده عَنْ سَمَرِهِ لَمْ يَنْظَرْ إل الدَّرَجَاتٍِ المُگیٰ مِنَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط» /٤(‏ / ۳۰۱) 0 © وغيره من حديث ابن 
عباس ووَنَدَعَنَهُ به. والحديث «حسن لغیرہ)ء انظر: «الترغيب والترهيب» /٤(‏ ۱۷) 
و«الصحيحة» /٦(‏ ۳۱۱). 

)٢(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) انظر: (الکبائر) (ص١7١).‏ 


سک" ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


الجن يَومَ القَيامَة»'. 


اس 60 


م ه 2 4< ع2 س اه یں کت کے 2 0 8 1 2 
الوجه الثالث: أن الصواف ذکر أقوال المتكهنين في بَدء العالم» ومدة 
َه ۶ک 7 8 ٠‏ - َك ه 
عَمُرہ وعَمُر الأزض وأقرّهاء وَدلك يدل على رضاہ بهذا التكهن وَتصدیقه به 
1 سا ff‏ ےہ ° و 
وتلك مصيبة من أعظم المَصائب على هذا المِسكين لو كان يعقل. 
4 2 ع و 3 ۰ 3 ما 
ققد روئ الإمامٌ أحمد وأهل السَّئَنِ والبُخاري في «التاريخ الكبير» عنْ أبي 
هريره رنه أن رسول الله صََلتَهعَِتَووَسَلَ قال: ١مَنْ‏ أت كاهنًا فَصَدَقَهُ بم 
ہے 


عو ھ سے ے بے ے 2-2-6 سے 4 1 
of 7‏ گے سكم > بعت ° گی كه وو س پگ ھ کے سے ۔ و ۔ ت 
يَقولء او اتا امرأاة حائضاء ١‏ ات امَراة في دبرها فقد برئ مما انزل على محمد 
م اھ ررض 3 87 ره ع 2 4 د سے 3 7 ء0 أ ے2 
صا الله علِيَهوَسَل) وفى روایه بعضهم لمن ان حائضا او امْرَاة فی دبرمًا او كاهنا 


۴۱ 


جم < و ھ ہہ ےم لاس ُه می ہے بب ده رد 3 ٠‏ 
فَصَدَّكَهُ بمَا تقولء قد كَمَرَ ما ازل على محمد صََنَهءَلَووَسَله)م707). 
م 2 ا 5 4 5 ۔ و ٠ 27 LP‏ ۾ ° 
٠ 7‏ 4 30 7 “یہ 0 ع سن ےہ 
الس ۲۸ء اظامر الحدث اهكف کی اعد صدفة بائ وبعه كان قال: 


«وَهَل الكفْرُ في هذا المَؤْضِع كُفْرٌ دون کُفْر؛ فلا يقل عن الملّة أو يرقف فيه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۱۱۸/۳) (٣٦٦۲)ء‏ وفي «مسند الشاميين» 
)۲٦۱۰-۲١۹ /۳(‏ (٣۲۱۰۳۰۲۱۰))ء‏ وتمام في «فوائده» (۲/ »)۱٤٤٤( )۱٦۸‏ وغيرهما 


سو < و 


. حديث أب الدرداء رَََاَللَنْكَتْهُ به. وانظر : «مجمم الزوائد» (٥/۱۱۸))ء‏ واالٹر غبف 
من E‏ سد اف و 2 
والترهيب» (/۱۸))ء و«الصحيحة» .)5١51١(‏ 

)٢(‏ تقدم قریبًا. 


(۳) انظر: «فتح المجید) (ص٦۲۹).‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


فلا يُّقال: بُخْرج عن المِلة» ولا ما بُُخْرجء وهذا أشهر الرُوايتَيْنِ عن أحمّدَ - 
حمة الله تعالوا-. 

PT مک 4 یہ‎ .)١(2 1 : 

وقال القرطبي ‏ : «المراد بالمنزل: الكتاب والسنة» انتهئ. 


م > 


وروی الإمام ا -اَيضا- والحاكم في «مسْتذركه) عن 5 هريره 
هَن أن رسو ل الله نعي دِوَسَلَرَ قال: e‏ با 
1 ول قد مر بما ازل عَلَ مُحَمَدِ صا بوسر" قال الحاكِمٌ: صحيحٌ على 
شَّرْطهما جميعًا وَلَمْ يخرجاة» ووافقة الذي في «تلخيصه). 


ص2 
رعوالله۔ 


وَرَوئ البزار عن عمُران بن ححصین م رتا قال: قال رسولٌ الله 
آل ءَوَسَل: دیس مِنَا مَنْ تَطَيّرَ أو سے تكن وه ل أو سَحَر َو 
شير لَك کن أ كاتا ق بَا یھو تقذ كَمَرَ بکا اَل عَلَیٰ مُحَمَد 
دوسلا فَالَ المُنذريٌ: «إِسْناده جيذ وقال الهَيْكَمِيُ: «رجالّةُ رجال 
الصجيح خلا إسحاق , بن الربيع» وهو فة 
قال الشّيْخْ عبد الرحمن 7 حل -رحمة الله تعالیٰ - ي شُرح الو حید۲۸۷): 
1 من تَلقٔیٰ هذه الأمورَ عَمُنْ تعاطاهاء فمّدْ بر منْهُ رسولٌ الله صا ووس 
)١(‏ القرطبي: كذا وقع في «فتح المجيد». والذي في ات تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التو حید) (ص :(o ٠‏ «الطيبي»» وھو الصواب؛ وانظر: شرحه عل مشكاة المصابيح 


المسمیٰ ب«الكاشف عن حقائق السنن) (۳/ ۸۵۷). 
(۲) انظر: «فتح المجید) (ص ۲۹۷). 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
8 سن هو ه 1 لد ےم بره کم اه ل ٠‏ اپ 0 و 
يكونها إِمّا شرك كالطيرَة أو كُمْرٌ كالكهائة وَالسَّحْرِء فَمَنْ رضي بذلك وَتابع فَهُو 
كالفاعل لَِبُوله الباطِل واتباعه» انْتَهى. 
وَرَوئ البزار -أيُضَا- عن جابر بن عبد الله 'وََلِنَدَعَنُهَا عن الخ 
م يوسا قال: ١مَنْ‏ اَی كَاهِنًا فَصدَکۂ قَهُ بمَا قال فَقَد كَفَر بمَا 


وو سعد م ر 
إسناده جيّدٌ قَوِيْ217. 


7 قال المنذرى: 


ماع 0 


۶ه 2 اک مدو 


وَرَوئ البزار -أَيُضَا- یرہ یب مسعودٍ نة قال: ١مَنْ‏ انى 
افا أو سَاحِرًا أو كَاهِنَاء فَسَأَلَُ؛ قَصَدّ مول تقد كمَر بم أَنلَ عَلَیٰ مُحَمَد 


كو سے 


صََأَلتمُعليْوَستراء قال الشارت: (إسنادہ جیدا وقال الهيثميٌ: ارو ال 
ورجالّهُ رجالٌ الصّحیح خلا هبيرة بنَ يريم وهو ثقَة). 

ورواہ البرّار ا والطبراني 2 «الكبير) وَ«الأَوْسط) بنحوه» قال 
الهيثميٌ: ازرخال (الکیر) والبرار: ثقات)ء وقال المتتری: «رواه الطبراني ف 


 #‏ عي 
(الکبیر) ورواته ثقات». 


وقد رواہ أبو تُعَیم في «الحليّة؛ منْ حديث عمرو بن قيس المَلَائِيٌ عن أبي 


و 
ا 
سے 


إسحاق - يعني السَِّيعِيَ- قال: حدثنا هبيرة بن يريم عنْ عبد الله بن مسعود يا عه 
قال: قال الب صََنَعَلتِوِوسَل: «مَنْ أ 


1 سے ات 


أ گاھتا او سَاجِرًا فَصَدَقَه بَا قول فَقَد بَرىَ 


(۱) أخرجه البزار في (مسندہ) (۳/ )۳۰٣٥( )٥٠٤‏ -كشف- من حديث جابر ركن 
وانظر: «الترغيب والترهيب» /٤(‏ ٣۳))ء‏ و«الصحيحة» (۳۳۸۷). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


7 لی عَلَیٰ مُحَمَّد صََئَهءلَووسَلر ا * نم قال أبو نعيم: رواه التوْرِيٌ عنْ أبي إسحاقٌ 
وت برای 


قال | لشي عبد الرحمر: یں نخس -رجمة الله تعالیٰ- في «شَرْح اك حيد)72 
۰ 7 9 7 یں 7 0 0 3 
«فيه دليل على كُفر الكاهن والسَّاحرِ؛ لأتهما یدّعیانِ علَّمَّ الغیْب؛ وذلك کف 
روھال لها د للق ر2 مالغ 5و رميات ھی 


وَرَوئ الطَّبراني في «الأَوْسَطِ) عنْ أنس بن مالك و نة قال: قال رسول 
الله صألللعلت سار رر شس0 رسس يك 
محمد A 2200 E E‏ مُصَدَّقٍ لَه لَمْ قبل لَه صلا بَعِينَ لِیْلَةٌا 
قال الهيثئميٌ: «فيه رشدين بن 1 وهو ضَعيفء وفيه توثيق ٴ ہس 
الرّقاق» وبقيّةُ رجاله ثقاثٌ27). 


قلت: وَمَا تقذم من الأحاديث الصّحیحة يشهد له ويقويه. 


)١(‏ أخرجه البزار في «المسند» )۳۱٣ ء۲٥٣٢ /٥(‏ (۱۸۷۳ء ۱۹۳۱) -بحر-» وأبو يعلى في 
(المسند) (9/ ۲۸۰) ,.)05٠08(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) )۱۰۰۰١( )۷٦/۱۰(‏ 
وف «الأوسط» .)١5017()١777/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠١ 5 /٥(‏ من حديث ابن 
مسعود ََوَلَنَدَعَنَةَ به. وانظر: «مجمع الزوائد» (٥/۱۱۸))ء‏ و«الترغيب والترهيب» 
(٤/۱۹)ء‏ وصححه الألباني فی «صحيح الترغيب والترهيب» .)۳۰٣۸(‏ 

(۲) انظر: «فتح المجید) (ص ۲۹۷). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۳۷۸/٦(‏ (٦۷٦٦))ء‏ وغيره من حديث أنس 
رنه به. وانظر: «مجمع الزوائد» (٥/۱۱۸))ء‏ وضعفه الألباني في (الضعیفة) (10171). 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وروی الطبراني -أَيْضَا- عن واثلَة بن الأشقع رت اَن قال: سمغت 
سول افو يبوك يقول: «من أن كاج e‏ بت نه 
وة أَرْبَعِينَ ليل فَإِنْ صد هة ہما قال كَفرَاء سام صحف ولک ری 
بما تقدم وما يأتي. 


7 


ورّوئ الإمام أحمّد ومسلم عن صفية بنتِ أبي عبيد عَنْ بعض آزواج 
م هه ہہ کے “e‏ س 0 
التب صأَلل عو َم عن النبی صا لهسم قال: ) مَنْ انى عَرَافَاء > فسَاله عن 


سے 
اب 


شی َم قبل لَه صلا أَرْبَعِينَ َي(" . 


ورویٰ الطرآل ي «الأوسط» جن ابن عمر اله روا ڪه قال: قال رسول الله 


كلسل : «مَنْ أت عَرَافًا لَمْ تقل لَهُ صلا مين ليلد قال الهيشمك: 
«رجاله 0 ا 


وروئ الطبراني -أَيْضًا- في «الأوسَطِ) عن عمر بن الخطاب رين قال 
عر 


۰9۶ص ل «مَنْ آتیٰ عَرَافَا لَمْ تقبل لَه م ة اربعین 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) (59/7) (۹٦۱)ء‏ وغيره من حديث واثلة 
نة به» وضعفه الألبانی في «الضعيفة» (7717/5). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۳۰))ء وأحمد (0/ ۳۸۰)) وغيرهما عن صفية» عن بعض أزواج 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲/ ۱۰۷) (١١٤٤٢۱))ء‏ وغيره من حديث ابن 
عمر ينها به. وانظر: «مجمع الزوائد» .)۱۱۸/٥(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


٠»‏ قال الهيثميتٌ: «رواه الطبرای عن شيّْخه مصعَبٌ بن إبراهيم بن حمزة 


سس ولم أعرفه» وبقَیَةُ رجاله رجال الصٌحیم؛(۱). 


وَأَيْضا 


07 فان التصدیق بالتکھن من الإيمان بالجبتٍ والطّاغوت» وقد قال 


سے ے > 


2011 يہ ہے ہے 2 عر يوه ن شا م > م 9> 
الله تعالیٰ: # ألم تر ال آلزیرے أونوأ تَصیبًا مَنَ الحكتتي يُؤْمِنُونَ بالْجِبّتِ 


ف رما رن ا 3 سدم و واس وريم 2 2201011 ر 
والطغود لاذ کفروا هنو آهھد دیٰ من الس امنأ سیل (ھ) اوليك 
ان کسی اھ وکن یلین کی د کد تی( [النساء: ۱ ۰۲]. 

قال عمر ره َالنَدَعَنَهُ: «الجبْت السحر والطاغوت الشَیْطان(۲٢‏ وكذا قال 


لئنے(٤٤٤١٦)‏ ومجاھ(). 


A (١)‏ الطبراني في «المعجم الأوسط» )۷٦/۹(‏ (۹۱۷۲))ء وغيره من حديث عمر 
يِلنَدَعَنَهُ به. وانظر: ١‏ مجمع الزوائد» /٥(‏ ۱۱۷))ء وقد أورد الحافظ ابن كثير تضعيف 
یتر عیرس (مسند الفاروق» (۱/ ۱۹۸). 
)٢(‏ رواه البخاري معلقًا (5/ 55)» ووصله سعيد بن منصور في «سئنه) (٤۳٥۲)ء‏ وابن جرير في 
(تفسیرہ) (۷/ ٥ء‏ وغيرهم. قال الحافظ: «إسناده قوي)» انظر: (الفتح) (۸/ .)۲٥٢‏ 
(۳) هو عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو الكوفي رویٰ عن البراء بن عازب» وغيره. 
روئ عنه حصين بن عبد الرحمن السلمي» وخلائق. ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة 
مات بعد المائة وله نحو من ثمانين. انظر: (تہذیب الكمال» .)58/١5(‏ و«السير) 
(5/ ٢٤۲۹))ء‏ و«التقريب» (۰۹۲ ۳). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۷/ »)٠١١‏ وغيره عن الشعبي به. 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۷/ ))۱۳٦‏ وغيره عن مجاهد به. 


ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © »© یج ©©© ه 


لور 


وقد تقدّم جلت ابن عباس يته مرفوعاء وفيه: «وَالكَاهِنْ سَاحِرً). 
وعن علي رهن مله وتقدم -أَيْضًا-. 

وعن السَعْبيٌ -أَيْضًا-: «الجيّث الکاه ن١‏ وقال محمد بن سيرين 
ومكحول: «الجِْت الكاهن» والطاغوت الساحر»» وقال سعید بن جبير وأبو 
العالية: «الجبّتٌ السّاحر بلسان الحبسّةء والطّاغوت الكاهِنٌ)(")2. 

وقال الجؤهري: «الجنْت كلمَة تقع علیٰ الصتم والكاهن والساحرء 
١× 77‏ 

وقال جابرٌ بن عبد الله َسدعَنْها: «الطواغيت كيان کت عليهم 
الشَياطينٌ) رواه ابن أبی حاتم بإسنادٍ حَسَن40). 

8 5 - س ےہ و ے il‏ بعلمل 

ويشهد له قول الله تعالیٰ: # د مل اشک عل 9.708088۳۷ لسّملطين ا زر 

ا أ آیہ )4 [الشعراء: ۲٢٢‏ ۰ء وقد تقَدُمَ قو( ل قادة آتھم الکھنڈ 


والمقصودٌ ههنا التحذيرٌ من تصديق الّذين یتکھُنون ويدّعون علْمَ الغیْب؛ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (/51 5 0)» وغيره عن الشعبي به. 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۳۲۷)ء واتفسیر البغوي» (۲/ 5 ۲۳). 

.)۲٤٢ /۱( انظر: (الصحاح)‎ )٣( 

)٤(‏ رواه البخاري معلقا (٦/٤٥)ء‏ ووصله ابن جرير في «التفسير» (٤/۵۰۸)ء‏ وابن أبي 
حاتم في (التفسیر) أيضًا (2407) من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
بن عبد الله رَكَِالنَهَعَنَهُ... فذكره. 


" ه ه ه ٠٭‏ 0 ه ٠‏ ٠ه‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ e‏ 
وبيان أن من صدّقهم في ذلك فهو مِمَّن آمنَ بالجبٔتِ والطّاغوتٍ شاءً اَم أبى. 

فلیستیقظ الصّرّاف من رَقَديِه ولينتبة من عَمْلتِهِه ولا يكن كحاطب اليل 
يَضَّعْ في حطبه الأفاعي القاتِلّةَ وهو لا يَشْعرء بل إن ضرر الأفاعي أوْمَیٰ مما 
وضعَهُ الصَّرّاف في رسالته من الأقوال الباطلة المتضمّنة لِمُحادة الله تعالیٰ 
ورسوله صَِإأَلنَََنَهوَسَلمٌ واتباع غير سبيل المؤمنين؛ لأنْ ضررَ هذه الأقوال 
الباطلة على الذينء وضرر الأفاعي على البَدَنِء وَشتان ما بین الصررين. 

الوّجْهُ الرّابع: أن ما زعمه أعداء الله تعالى مِن معرفة الشَّهْر الذي بدأ فيه 
العالّم» ونين اليوم الذي بدأ فيه ذلك الشّهرء وتحديد عمْرٍ العالم وعئر 
الازض۔ 6 3 گی مرک يول ھکال قل لا بن بعلم من فى الْسَّمواتِ 
الاش الإ اوا ماعو دان شعو ا [النمل: .]٦٦‏ 

ره : ۳ الت ہے و و سے ہے ہے 2 

وَقَوْلِهِ تعالئ: عتم ألْعَيّب فلا ظهر عل عَببدء أَحَدًا ) إلا من ارتطیٰ 
من رَسُول 4 [الجن: 75-/؟] | 2 

0-0 2 جح صا ص2 ص ہے ہے e KL‏ 71 

وقوله تعالیٰ: ##وماكان الله ليطلعكم عل الع وکن الله بجتی من رسو من 
3 ساسأو لو # [آل عمران: 179 ] الایَة 


ےک 


وقولہ تعالى: ل وله حَبَبُ اموت والأرض وله جع الك كل (مود: 


© © © © ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © یج‎ pe 


2 سب -- SEES‏ وما ار أَلسَاعَةٍ إِلّا عم 
کت ےھ 21 ہے وا م ہے 


الله مل کل شی َر € [النحل: ۷۷]. 


وقوله تعالیٰ: مو یت الا ہو 4 [الأنعام: 04[ 


َف الحديث الصّحبح أن جبریل قال لني عوکر «أخبرني عن 
لاعتو نال كا O‏ 2ه بأَعْلَم من السَائِلٍ). رواه الإمام اح ومسلم» 
وَأَهْلُ السّئَن ین حديث عُمَرَ ڪن( . 

وَرَواه الإمام ا والشیخانِ وابن ¿ مَاجَه من حديث بي هريرّة 


7 


وَرَواه التسائي منْ حديث أبي هُريرَةَء وأبي در ي ree‏ 
وَإذا كان شرف المَلائكة وأشرف البَشَّر لا يَعْلمان مَتّیٰ تقوم السَاعَة 


فغیژھما مِنَ المخلوقينَ أؤْلَى وأخرّئ أن لا يَعْلَمُوا ذلك فضلًا عمّا يزعمه 


)۲٦٢٢( وأبو داود (55904)., عع‎ »)٥۲/۱( أخرجه مسلم (۸)ء وأحمد‎ )١( 
والنسائي ( ۰ء وابن ماجه (57)) وغيرهم من حديث عمر ووََِنَهَعَنْهُ به‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم »)٩(‏ وأحمد (577/7)» وابن aî‏ 
وغيرهم من حديث أبي هريرة رََعَلِلَقْعَنةُ به. 

(۳) أخرجه أبو داود (۸٦٦)ء‏ والنسائي (4۹۱٦)ء‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة» وأبي 


۰ ل رص هي ساح لل 
در روالنهعنها به. 


وہ ہے ہے مہ مہم .6ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
المتخرّصون من معرفة الشّهر الذي بدأ فيه العام وتعيين اليوم الذي بنا فيه من 
ذلك الشهرء وتحدیدِ عَمْر العالّم وعمْرٍ الأزض. 
وَلَقَد أحسّنَ الشّاعر 2١9‏ حيث يقول: 
المَِبْيَعْلَمْهُالمُهَبْونُ وَحْدَهُ وَعَن الحَلائِقٍ أَجْمَعِينَ مُيََبُ 
قال خر 
الجر وَالطَيِرٌ وَالكْهانُ كله مُصَللُونَ وَدُونَ الِب َنْفالُ 


چو یں ا ای رن ری ا 


لكي بل الذي يدل عليه الآ الظية : ربا ہے 
9 دل يوم القیامَة. قال الله ا ساب رس ور ھ۶ 


بھی (3 ختلدات فہاما دام لسوت والارض إلا ما شاء ريك 


000 # وما اليِنَ سیوا نی آل حَيِدِينَ فہا مادامت السموت وال رض 


ص رصم ہے رو ھ 


لم 46 ری عا عير جذود 3© [هود: ١٦٠۸-۱٠۱]ء E‏ هذه الآيات 
عل أن ,0۰ 


)١(‏ نسبه العلامة ياقوت الحموي» والحافظ السيوطي إلى «القاسم بن محمد بن بشار أبي 
محمد الأنباري النحوي)ء انظر: «معجم الأدباء» /٥(‏ ۲۲۲۸)ء وابغیة الوعاة» 
/٢(‏ ٦٦٣۲-۔٢٦۲).‏ 


اوہ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © ج یج © © © © 0 
7 ۶ نو O OS a‏ ہے۔ SOS‏ م م ر ہے 2 
واما تبديلها يوم القيامَة فد قال تعالیٰ: *# يوم تبدل الأرض عبر الْاْرضٍ 

ولک اٹ وبرزوا للو ا 1 اجد الْقَھار € [إبراهيم: ۸ قال ابن كع ۱۸): «أي وعدة 

هذا حاصل يو ا ل الأرض غیر الأرض» وهي هذه على غير الصّفة المألوفة 


المعروفة». 

3 نَم ذكر الأحاديتٌ والآثار الواردة في تبديل الأرض» وهي كثيرةٌ» فلْتراجع 
في آخر تفسير سورة إبراهيم. 

وأمّا زعمٌ الفلكيّين أن عمر الأرض حوالي ألف وأربعمائة مليون سَنة 
فهو تخرص مردودٌ عليهم. 

الوجة السّادس: أن الصَّرَّاف سمّیٰ رسالته «المسلمون وعلم الفلك»» 
ودگر في مقدَّمّتِها في صَمْحَةٍ ١١‏ أن ما جمعه فيها هو مما تركه العلماء العلا 
وقال في صَفْحَةِ 0١‏ و10 أَنَّهُم سَلَفه الصّالحُ وقال في صَفْحَةِ ١۷‏ أَنَّهُم علماؤُ 
الأعلام وقد تقل في هذا المَوضع الذي رد فلية:عن: اجيتن أو وعد 
الفلكيين أصحاب المراصِدٍ فی «ليك ومونت ویلسون وبالومار» وَنَقَل -أَيِضَا- 
في صَفْحَة ٠‏ عن (لابلاس» وَفي صَفْحَةِ ٤٣‏ عن (سیمون) رفي صَفَحَةَ ٦۸‏ 
عن الدكتور «توماس جولد» وَفِي صَفْحَةِ ٠٦‏ عن المَرْصَّدٍ الأمريكيّ» وعن 


الدكتور «دونالد مينزل» وَفى صَفْحَة ۱ عن «اللورد افبري) وَفی صَفْحَة ۸۰ 


.)6١8/5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


3 .ع »© یج © © یج © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


ہے سب مازارها سس یی سس سو بت 
رس سرد یب دنو بہت e‏ 
المسلهين' بل ظاهرٌ كلامه أن فر ٹھم ين المُشلمين: ومن العلماء لاہ 
والسّلف الصّالح. 

نعوذ بالل مِنْ تقليب الأفئدَةٍ والأنْصارٍ. 

أا قولّه: وجاء في أحد الگتب الهنديّة المقدّسة الخ. 

فجوائه: أنْ يقال: إِنّما تكون الكتب مقَدَسَة إذا كانت مُتَرلَةَ من الله تعالوا 
أو مأثورَة عن الانبیاء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 

ما ما وضعه أعداءٌ الرُسل مِن عند أنفسهم وما توجيه الشَّياطِينٌ إل 
فهو باطِل مردودٌ» ولیس بِمُقدس. 

وَكتاب الهند الذي نقل الصاف عنْهُ تحديد عُمْر العالّم هوّ مِن هذا 
الجنس الباطل المردود لما فيه من التحكم على الغيب والتعاطي لما استأئرٌ الله 


وَأمَا قولّه: «ويعتمد الفلكيون في عُمْر الكرَة الأزضيّة علیٰ النظرية القائلة 
بأن شيئًا حدّتٌ في القضاء في قديم الزمان جعل المادّة تتناثر من مركز مشتَرَك 


واحد». 


7 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق پچ م ۷ 


فجوائه أَنْ يُقال: هذا مِن تَخَرّصات أهل الهيئّة الجديدّة وظنونهم الكاذبة. 
وقد قال الله تعالیٰ: ٭وَإِنَ لظن لايع من اق سيا 4 [النجم: ۲۸]. 


سے 
3 € 


وقال تعالیٰ: #إوما ینیع أ درز إلاطتا إن الظنَ لا يمن مى َل سينا | 
ہما یمعلونَ # [يونس: .]٣٦‏ 


5,7 ے >A‏ ے ہے ال 2 أ 2 

وقال تعالیٰ: # وَإن تطع اکر من فف الارَضِ يضلوك عن سیل الہ إن 
7 ےک کے مم ووک ۶ 0 3 ل و ر مل 
تن إلا الظنّ ون هم إلا يخرصوت )إن ربك هوَاعَلَمْ من یضل عن سب لو 


ےے یھ 


وه و عَم المرب © [الأنعام: ۱۱٦١‏ -۱۷]. 
وقال تعالی: فل انرصو © الین ہر فی شمروساہوت 4)7 
[الذاریات: .]١١-١٠١‏ 


وقد ذَكَرْتُ في «الصّواعِق الشَّديدَة» ما ذكره الألوسيك(١2‏ عن أهل الهيَة 
2٥‏ 


الجديدّة في ذلك وتعقبته بالرّدٌ فليّراجَعْ ذلك في المثال الخامِس عَشَّرَ مِن 
الأمثلة علیٰ ُطلان الهيئة الجديدة. 


$ 


اکا قول اوقد ولت الدراسة الى آتضرت ٣٢‏ عافا للشو ال كةي 
الكواكب البعيدّة على أن هذه الکواكِبَ لا تزال مُمْعِنةَ في الابتعاد في الفضاء. 
)١(‏ هو محمود شكري بن عبد الله الآلوسي الحسيني» أبو المعالي: مؤرخ» عالم بالأدب 


والدين» له تصانيف منها «فتح المنان»» وغير ذلك. توفي سنة (۲١٣۱۳))ء‏ انظر: 
«الأعلام» (۷/ ۱۷۳)ء و«طبقات النسابين» (ص١۱۹).‏ 


e e e e‏ جئ مۇلغات لتوجريج آ ین 


وأن سرعتھا تزداد کلما ازداد ابتعادها). 


فحوابه: أن یقال: هذا من 2 ما قله ال ضات والظنون 
الكاذبةء وهذا القول الباطل مبنِ عَلیٰ قولهم: إِنَّ سَعَةَ الجَوّ غير متناهية 
وأنّه ليس فوقّنا سَمواتٌ مبنية. وقد استوفيْتٌ الرّدّ على هذا القول الباطل في 
«الصواعق الشَّدِيدَة» في المثال الثّالث مِنَ الأمثلة على بُطلان الهيكة 
الججدیدة؛ لير اجَعْ هناك. 


ولّوْ كان الأمرٌ على ما زعموہ مِنْ نفي وجود السشمواتِء وَأنّه ليس فوقنا 
الفا لها لن رات قرف لا ال تال الابتعاد افيد لكان تگی 
e‏ مع .,٤‏ ل 7 2 000 7 
ضوڑھا عن آهل الارض شیئا فشیئا حتیٰ لا يروا منها شيئاء ويكفي في معرفة 
بُطلان قولهم ما يشاهده التاس من اسْيِمْرار ضَوْءِ كَل وگب عَلیٰ حاله على 
ممّرٌ الأزمانٍ. 

رع سے ۳ و ت ررر ر ے ‏ ص ہےر ہے ۴ 

وَأَيُضَاء فإنّ الله تعالئ قال: # وبنشنا فَوَقَکم سبعا شِدَادًا 4 [النبأ: ١١]ء‏ وقال 
تعالیٰ: 9# أفام بنظروا ل الما فوفھم کف بلینٹھا وَوَیکھا وما ھا ین وج € [ق: 


ہے ے ۲ سے ےت ے۔ 1 م7 م دحم >> و صا 
٦ء‏ وقال تعالئ: ای خلق سبع سوت طباقا ما تریٰ ف حلت الرْحََن من تفوت 


بر مجر سخ مس ط2 کے کے موسر ہے ے ہے کک 2 و رہ جرس سس 
فانجع البصرهل ترئ من فطور ل 3 اع ابص كر ينقَلِبَ إِلَيِكَ البصرَحاييمًا وھوحَیبر 
اک ٭ [الملك: .]٤-٣‏ 


وقَدْ عَکَیٰ غير واحدٍ ین العلماء الإجماعٌ على أن الشمواتِ مُسْتدِيرَةٌ 


دن هل ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © یج یج © © 0 2 


ًَ و 


وَقَرّروا أن کل سماء e,‏ بالسماء 5 تحتها وما حوت» والكواكتٌ قل 
O‏ انتا وفص القر ا 

ارات الا الى اليس ا فو راس فيه ظری حط 
بالكواكب من کل جانب» ولا طريقٌ لها إلیٰ ما زعموه منّ الابتعاد المُتوَّهّم. 

وَأَيِضَاءَ. فإن اللہ -تعال:- قد جعل الشماء سقفا لما تحتها من 
المخلوقات» وجعل الکواکبَ زينة لهذا السّقف المحفوظ؛ فقال تعالیٰ: # إِنَا 
را السا عا ٤‏ اَلدنیا َة الک راک € [الصافات: LU:‏ 
يابمصلريح # [الملك: .]٥‏ 
وَقال تعالیٰ: ٭ورینا السا e‏ 
2 0 
فوج * [ق: .]٦‏ 

وَقال تعالیٰ: ٭وَلْمّد جعلنا في اسما برويجا وَرَبتھا للنظریرے € [الحجر: 
یں میتی و سای سم سور سر سی 
ہو u A‏ نکد - [التكوير: ۱-٢]ء‏ 7 کا 
#إذًا آ کا انعَطرث ارد ودا آلکواک آرت )€ [الانفطار: »]7-١‏ قال البخغوی 
وغيرّه في قوله تعالیٰ: ولا النجو جوم آنکدر ت * [التکویر: ۲] أي تنائرّث من السشماء 


وا ہے ہے کم ے۔ وع مؤلفات التوجريج/” يوج 


وتساقطت علیٰ الأرض؛ كما قال تعالیٰ: ٭ل و إِذا الكواكب انثثرتَ € [الانفطار: ؟]. 
وروی ابن أبي حاتم عن الشعبي آنه سمع ابن عباس تَوَلَتِ>عَنْها يقول: 
ص ص ص ہے کے ےرشع ہے سج ت 
وت جَمَتَہَ لمْحِيطَة بالحككفريس * التوبة: »]4٩‏ وجَهتم هو هذا 
البخْژ الأخضرٌ تَنْيْرُ الكواكبٌ فیەء وتكوّر في الشّمس والقمّنٌُ ثم يوقَدُ؛ فيكون 


هو جهنّه)(21. 


ص 
184 


وروی ابن أبي حاتم ۔آَيْضا- عن ابن عباس عه أنه قال: «يكور الله 

3 0 2 2 5 ے 0 7 ے ۔ ے‫ رھ 
الشمس والقمرَ والنجوم يو القيامة 5 البحرء ويبعتف ريحا دبورًا فيضرمها 
نارّااء وكذا ذگر البغوی في «تفسیره» عن ابن عبّاس راء قال ابن كثير : 
«وكذا قال عفر التي 


۲1 بن ۔ 3 5 0 ہہ 8,0 ر‎ ٠ 
وفيما ذكرته ههنا من الایات وقول حبر الامّة كفايّة فى رَد ما زعمه أعداء‎ 
وه له‎ 


الله تعالیٰ من کون الكواكب لا تزال مُمْعِتَةٌ في الابتعاد عن الأرض. 


ا 77 الله تعالیٰ قل جعل الكواكت نت للسّماءء ورجومًا للشياطين» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم فی «تفسيره» (۱۷۳۹۰)ء وابن أبي الدنیا في «صفة النار» (۱۸۳)ء 
وفي إسناده عمر بن اسماعيل بن مجالد «متروك)» وجده هو مجالد بن سعيد الهمداني 
الكوفي» ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره. قاله في «التقريب». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١9155(‏ عن ابن عباس 'يَعَلََهَعَنْهَا به» وفي إسناده 
مجالد بن سعید» وقد تقدم بیان حاله» كما أن فيه -أيضًا- من لم يسمء وانظر: ١اتفسير‏ 
البغوي» (۸/ ٣٤‏ ۳))ء و١تفسير‏ ابن كثير) (۸/ ۳۲۹). 


ہج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ہے م ہم مہم ٠٠‏ 
وعلامات يَهْتدِي بها أهل الأرض في ظّلمات الب والبحر. 

ولو کانّت لا تزال مُمْعنةَ في الابتعاد عن الأرض كما زعَمَه أعداءٌ الله تعالیٰ 
لفاتت هذه المَصالح منهاء وني بقائها على حالِھا على ممرٌ الأزمان أوصح دليل 
على بُطلان ما توهموه بعقولهم الفاسدة. 

وَأمّا قولّه: «وقذٌ قضیٰ الفلكيون فی معرفَةِ ذلك سبْعَةٌ أعوام بالمّراصد 
المذكورَة يراقبون ۸۰۰ و١۲‏ مجموعَة من الكواكب». ۰ 

فجَوابَةُ: أنْ یقال: إن اللہ سبحانه وتال قد جعل الکواکب زيتة للسّماء 
الد رق لٹا DAA‏ 
ِمَوْتٍ الي صا ووسار. 

ما المراصد والتظاراث» فهي أضعف وأعجرٌ من أن يُتَوَصّل بها إلى 
العلم ہما في السّماء. 

وإنّما يعتّمد أعداءٌ الله تعالیٰ على تَخَرّصاتهم وظنونهم الكاذبّة» وقد قال 

له تعالئ : وان أ إن لظن لا يعني مِن کی سا # [النجم: ۲۸]» وما زعموه من وجود 

المجموعات مِن الكواكب؛ فهو باطل. 

َد استوقيْتُ الرّدّ عليه في الصَّواعِقٍ الشّدِيدّة»؛ في الوثال الثامنَ عَقَرَ ین 
الأمثلة على بُطلان الهيئّةِ الجديدَة؛ َلَيْراجَعْ هناك. 


ما بے e‏ جئ مؤلفات لتوجريج| ” ین 


فصل 

قال الصّوّاف في صَفْحَةٍ ۳۹: (عِلم طبقاتٍ الأزض): «ولقد نشا بسبب 
هذه التحقيقاتِ علَّمٌ سمي (بعلم طبقاتِ الأزض) وهو علَّمٌ يختص بدراسة 
الأزض» ومعرفة تاريخها ونشأتِها وعمرهاء وكيّف تكوّئّت طبقاتها وما طَرَأً 
على كل طبقَةِ مِن تغيير نتيجة لعوامل جُيولوجيّة أو حَيَويّة وقد تمكن بعض 
العلماء من معرفة أشياءَ مهمّةٍ عن الأرض ومكوناتها ومَا تحت قشرتہاء وهو ما 
ہت بیلم «الجيولو جيا»» كر هذه الدراسات تضیف فی کل لحظة وحينٍ 
ادلَّة مُشْرفَة على عظمَةِ الخالق» ووجود الضّانع الحكيم العليم القدير». 

والجَوابٌ: أَنْ یقال: أمّا دَعویٰ معرقة تاريخ الأزض ونشأتِها وعَمْرها 
وكيف تكوّنّت طبقائّهاء وما طرّأ على کل طبقَةٍ من تغييرء فذلك من الك 
على الغيب» والتّعاطي لما اسْتأثرٌ الله بعلمه؛ قال الله تعالیٰ: #قل يعار مَن في 
ات ایض الب ا ا 4 [النمل: 16] الآية. 

وَلَيْست هذه الأمورٌ مما يدرك عِلہُہ بالعوایل الجُيولوجيّة أو الحيويّة 
وإِنّما تغلم من طريقٍ الوحيء وقد اقطع الوَحْي بموت الي صََلَعِموََلَر وَقَذ 
قال تعالی: وا قف ما لیس لَك يو ِل إِن لمع وَاصَرَوَالْمُواد کل أَولَتيك کا 
عنه مسولا ۳ 146الاسراء: .]٥٣‏ 
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َأمّا قوله: «وقد تمکن بعص العلماء من معرقةٍ أشياءَ مهمّةِ عن الأرض 
ومكوناتها». 

فجوابه أنْ يُقَالَ: لیس للاَزّضِ ولا غيرها من اللات کال ومن 
غير الله تعالیٰ. 

قال الله تعالیٰ: ۶ڑ اا الاس اذکرھا نعمت ال علتکر مل مِنْ حَااقٍ عَبر اللہ 
یرف کم ن الما ولا رض لاله إلا هو وا وکر )4 [فاطر: ۴]. 

وإِضاقَةُ التكوين إلى العناصر هو مذهب الطبیعیین الّذین يزعمون أنَّ 
الجا والتكويى ا عو ال وزو لل ةد اکا ارات ال هي 
الذي خلَي العناصِرَء وخلقّ ما تَكَوّن منها قلا يضاف التَّكُوينٌ إلى غيره. 

وَأمَا قوله: اوكلٌ هذه الدٌراسات تضيف في كل لحظة وحین 27 
على عظمة الخالق ووجود الصانع». 

فجوابہ: أنْ یقال: إن في القرآن والأحاديث الصحيحة كفاية وغْيَةُ في 
الدلالة على عَظَّمَةٍ الخالق ووجود الصّانعء ولا يُحْتاج معهما إلى ما سوامُما مِنْ 
أقوال الناس وآرائهم» فضلا عنْ تحَرّصات أعداء الله وظنونہم الكاذبة 
سو رت 

e 8‏ اور نھ آنا رلا يک الحكتب بن عله 

للك رة وذركرئ لموم يُؤمئْوت * [العنکبوت: .]5١‏ 
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ا ۷۷ےے جوع مؤلفات توریب ] آ يوج 


وقال تعالیٰ: #وهذًا كتنب أنزلئنه مبارك قاتبعو واتقوا لعلکہ حون 4ھ 


[الأنعام: )])٥‏ ا إلى قوله: دس : وو بينة من رد 
r‏ ےو م سح 2 کے سس مه 


ص ص > س7 > 4# س۵ 0 . 20 


ءانا سو اعد اپ یما 5 اسر [الأنعام: .]۱٥۷‏ 


وقال تعالیٰ: 3 اتَہعُوا مآ از [۲۶۷ ولا تيعو تشعو کر ا يلاما 


کون 7 [الأعراف: ۳] 


> يس لا و دس عم م« 4 


وقال تعالیٰ: و وقد لتد جشتهم يكتب فصَلتَهُ عل عار هدّى ورمه موم 
ومون 4% [الأعراف: ۲. 
وقال تعالیٰ: ٭ هنذا بصذبر اس وھدی وو قوم ونوت # [الجاثية: 


°[ وقال تعالیٰ: #قَد جا كم رسو ےھ کا رس پا سس ٢‏ كيرا اڪن 
7 م سج A‏ ہ 


قوب ين السككب ريشا ع ڪڪ ۽ قد جةء كم يرن الو نور 


وود ” 


2 > و م 27 ل۶ہکو ہہ 7ے ٭ اراو i2‏ 
رڪب يٹ ن يَمَدِى به الله ی م رصوےرشییل الاد 


مُستَقيم )€ [المائدة: .]۱٦-٠١‏ 


سم وص رد 


وقال تعالیٰ: إا آنزلنا عك سس لاس ای من أَهْصك 


سے سے وی 


فلنفسهء تک مضل عله وما ان نت عَلَہم کیل € [الزمر: 0 


سے 
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وقال تعالیٰ: وارلا ي ال ڪر اش لاس ما نر لهم وله 
متفكرورت € [النحل: 44]. 


4 سی سے ہے ل عد سيل 26 وم ہے 7 
وقال تعالیٰ: #قاأذت ءامنواً یو وعرروه ونصروه واتبعوا الور آلَذِۍ 
ال 0 مَعَهُه ولیک 27 هم المفلحوت * [الأعراف: ۷) ال قوله: ٭فکامنواً باه 
کے مر سے 


ورسوله الي الگ زی در َأ وَكلمنبه. 6f‏ 7 تَہعوهُ لعلکم 
هدوس # [الأعراف: ۸٥۱]ء‏ والآياتٍ في هذا المعنیٰ كثيرة. 
ء و سر ۰ 
ورویٰ الإمام أحمد وا بن مَاجّه والحاكم في «مستدركه» عن العرباض بن 
SST 712‏ وو ر 
سارية رنه ٦‏ آل هيوسم قال «قد تركتكم عَلَیٰ البَيْضَاءِ لَيْلَهَا 
كتھارِمَا ا يَرْبعْ م عَنْهَا بَعدِي إلا الڭ» ورواه ابن ا عاصم ٤‏ كتاب سند 


بنحوه» قال الات (وإسنادہ ح2 ۱(۷). 


وَرَوئ ابن مَاجَه -أَيْضًا- عن أبي الدرداء ََیَْمَنْهُ قال: قال وو الله 
ےو کے صص ارہ سے | اھا م 9 ت : ہے ک1 سر ےک ےھ ارہ عا الله 
صَإِلنَةءَلتَوِوَسَل: «وَايم الى لقد تَر كم عَلَىْ ٹل اء ليلها ونهارهًا سَوَاء). 
۶ 


کے 


قال أبو الدّرداء: (صَدَق -والله- رسول الله ََآَلَنَهءَلتَهِوَسَلَرَ ترکتا -والله- علا 
مثل البيضاء LY‏ 


(١)‏ خر جه أحمد )۱۲٦ /٤(‏ وابن ماجه »)٤۳(‏ والحاكم ف «المستدرك» (۳۳۱)ء وابن 
أبي عاصم في «السنة» (٢٦۲)ء‏ وغيرهم من حديث العرباض وََُەَلِلْقَنْهُ. وانظر: «الترغيب 
والترهيب» »)٤۷ /١(‏ وصححه الألباني في (الصحیحة) (۹۳۷). 


6 أخر جه تن ماحه »)٥(‏ وغیرہ من حديث أبي الدرداء رنه ععَنَهَ وصححه الألبانى و 


ls. 
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وَإذا علم هذا فين أقبح الجهل أن تجعل التَخَرّصات والظنون الكاذبة مِن 
أعداءِ الله أدلّةَ علئ عظمة الخالق ووجود الصّانع» وأن يُقال: «إِنّها أدلة مشرفَة)! 


e 5‏ ۱ عو کے - 0 
وهي في الحقيقة بعکس ذلك ظلمات بعضها فوق بعض. 


(خَلْقَ الأزض) قال الله سْبِحَلةويعَاكَ: ٭ اور بر الذي کفروا ان لسوت 
ص مرا 01 سس سساح ہی رعا ص ررر ہگ سر ےی۔ےصہ 


اون عر صل 
مال تا حا مهما َحعلمَاءِن ۱ شئء خی # [الأنبياء: ]٣٣‏ 


7 ) الك هة الا الل 
فقن تلفت الآراء العلمة مذ القديم على كيفيّة نشوءٍ الأرْضِ حتّیٰ 
توصل العلماءُ أخيرًا بعد البحوث العميقة» وَبَعْد الاختراعات العجيبة للمراصد 
والجاهر» وبَعْد تقدّم أبحاثِ الجُيُولوجيا والتّحاليل الأرضيّة توصّلوا إلى 
لي الصّحيحة في خلق الأزض» و وسُمیت بنظرية «لابلاس» هذه النظریة 
رت أن الأ والس ومشَْافَ الكوايب والأجراء نما كانيع مدا ق 


(الصحیحة) (/58). 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق سے ے ےم م6کے 
القضاء» وأنَّ الأرض الْفصّلت عنْ هذا السّدیم. وهذا هو الذي أشارَ إليه القرآن 
العظيمٌ في الآية الي صدرنا بها هذا الموضوع قبل «لابلاس»» وقیل غيرُه من 
کا 

ويُؤيّد هذه النْظريّة كما يقول العلماء أله كثيرةٌ منها: شدَّةٌ حرارة باطن 
الأزض -إلئ أن قالء ويِتَقَدّم العلم أمكن إلى حد ما معرقّة العناصر المكونة 
للشمس بتحليل لطيف؛ فلكل عنْصٌر عند احتراقه لون خاصٌ به. فوجد أَنّها 
تتكون منْ نفس العناصر التي تتكون منها الأَرْضُ. 

بل اكتشفت عناصِرٌ في الشّمس قبل اكتشاف وجودها في الأرض؛ وبذلك 
قرّر العلم اليوم ما قرّره القرآن وأشار إليه قبل أل وأربَعوائة عام ین أن الأرض 
والشّمس والنجوم أي السّماء 508 ہہ اتقصل إلى 


لح سے سے 


أجزاء: #كاننا رما ففنفنتهما ‏ [الآنیاء: .]۳۰٣‏ 
وَالجوات: أن يقال : اَم ما زعمه من الفلكيين ال معرفة كيفيَة 
05 3 1 1 تی 1 2 ىله کو .2ے 
ا الآَرْض فهو زعم باطل مردودٌ بقول اللو تعالیٰ: #قل لا يَعَامَ من فى السَّمُوَاتِ 


وألاَرّض ألمب لال 4 [النمل: .]٦٦‏ 
20 ا رھ أمون ال الى لیا ان اا 
أطلّعه على ذلك مِنّ المرسلين. 
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قال الله تعالیٰ : ٭ عنلم أَلْعَيّب فلا يظهرٌ بظھ ر عل عَبیهء آحدا/(٥))‏ الامن أَرْتضَْ 
من رَسول ل € [الجن: ]۲۷-٦‏ الا 


وقال تعالیٰ: ٭ # مَآأَسْبَد 


ہک ےپ ھ 


70 0 75 


.]٥٢ [الكهف:‎ 


وَلیس الغيبٌ مما توصل إليّهِ بالبحوث والمَراصد والمجاهر والأبحاثِ 
الجيولوجيّة والتحاليل الأرضيّة -كما زعمه الصّرّاف!-. 


وم ادّعیٰ علَمَ الغیْب مہہ ES‏ ومن صدقه فهو ممّن 


آم بالطّاغوت شاء أم أَبَئ. 

وَأَمّا نظريّةٌ «لابلاس» فليسَتُْ بصحيحة كما زعمَةُ الصّرّاف! وإِنّما هي 
ید وقد قال الله تعالیٰ: ۶ زان‌تطع ڪر من ف الْارضٍ يلوك عن 
٥ئ۶‏ إلا لن ون هم إلا خرصو € [الأنعام: 117]. 

وَقَد ذگر الله تعالیٰ خلَق الأرض في مَواضِعٌ كثيرة منَ القرآنء وفصّل 
ذلك في سورة (حم السجدة»؛ فقال تعالیٰ: ## قل فل ایتک لححفرون ألَِى 
حَلقَا رض فى ومين وَيحعَلُونَ له آندادا ذلك رب الْعَكِمِينَ (ر) وحمل فہا وى 


صر صر ص رہ < ر سرس 


مِن هَوقھا ست e‏ الما نا ریعة ہی اء لسَابينَ م2 ماسو ال 


وج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


بمصلیح وبح ذَلِكَ دی لعزي رِالَْلِيِمِ )€ [فصلت: 17-9]. 
فلُمْ يذكز بَالَلكَوقِعَال أن الأرض كانت سديمًا في أوّلِ الأمرء ولا أنّها 


والسديم هو «الضباب الرٌقیق)ء قاله ابن منظور في «لسانٍ العرب)ء 
وصاحب القاموس» وغیژھما ين أهل اللّغة(١).‏ 

وَقَد رویٰ ابن جرير عن ابن عبّاس تَْلِكَْعَتها أن اليهود أَنَتٍ الى 
اووس فساله عن خلق السّموات والأرض؛ فقال صَأَلتدَلِهَهِوَسَل «خَلَقَ 
ال تَعَالّیٰ الأَرْصَ يَوْمَ الأَحَِ ويَوَّمْالإِنْتيْنِ وَخَلَقَ الجبال يوم لاء وَمَا فين 
مِنْ مَنَافِعَ» وَحَلَقَ يوم الأرْبَعَاءِ الشّجَرٌ وَالمَاءَ وَالمَدَاؤنَ وَالعُمْرَانَ 0 قَهَذهِ 


7 
سو ھک 0ھ" 7 ہے 


أَرََعَة ٭ # قل ایک ا لتکفرون پالدی خلقالارض ف ومین سلون له اندادا دل 

سس ول فھا رواسى من فوقھا ورک فيها ودر فا اقا ةَ أيوٍ 
سو سبلي ))۹ [فصلت: ]٣٠-۹‏ قال: وخلَق يوم الخميس السّماءء وخلقٌ يوم 
الحمُمَة نة الوه والشُمس والقمرٌ والمّلائكة إلى ثلاثِ ساعاتٍ بقيّتْ منْهُ.وني 
الثانية ألم الاَكَة على كلّ شيْءٍ مما َع به النّآسء وني الثالثة آَم وأسكته الجنَكٌ 


وأَمَرَ إبليسٌ بالسّجود لَه وأخرّجّه منْھا فی آخر ساعة۲۴۲(۸. 


.)۱١۲١۰١ و«القاموس المحيط» (ص‎ .)۲۸٤ /۱۲( انظر: «لسان العرب)‎ )١( 
)۱۳٦٣ /٤( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۰/ ۳۸۲)ء وأبو الشیخ في «العظمة»‎ )۲( 


ہے ٭ ه ه ه ٭ هه مموع مؤلفات التوجری ج/' 9 
مان کا ھا اف اف ارت2 نات 
عل أن الأرض كانت سديمًا نی أوّل الأمرء ولا أنّها اَصلت عن السّدیم. 
E‏ حوور حا شاك - عن عبدِ الله بن سَلام يڪت نة أنه قال: ١إِنَ‏ الله 
بدأ الخَلْق یوْمَ الأَحَدِء فخلقٌ الأرَضينَ في الأَحَدٍ والائیْٔن وخلقٌ الأقوات 
والرواسي في الثلاثاء والأربعاءٍء وخلق الشُمواتِ في الخمیس والجمعة» وفرغ 
لوال a a‏ دم علیٰ عَجَلء فتلك السَاعة التي 
تقوم فيها السَاعَةاء وهذا الأ يدل على ما دل عليه الحديث بْلَه منْ تقدم حلي 
الأزض على خلق السّمواتٍ217. 
وَرَوئْ عبد الرزاق وعبد بن حميدٍ وابن جریر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عنْ مجاهدٍ: «قال حل الله الأرض قبل السّماءء فلمًا خلقت ثارَ منھا دُخان؛ 
فذلك قوله: AV‏ توت إلى ا سما وهی دان ک4 [فصلت: ]١١‏ فسّواهن سبع سمواتٍ 


رت او ہو تی و Eg‏ 
بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين بعضهن فوق بعض) 


وغيرهما عن ابن عباس رتكا به» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۲۹۷۳). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/ 575)») وغيره عن عبد الله بن سلام نة به 
وصحح الألباني إسناده في «مختصر العلو» (ص ۱۲۷). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۹ء ۵۸۹)ء وابن جرير »2)477/١1(‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (٣۳۰)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» »)۱١١۷ /٤(‏ وغيرهم من طريق معمرء 
عن ابن أبي نجیحء عن مجاهد به. 
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رفي الآياتٍ التي ذكرنا مع حديثي ابن عبّاس وعبد الله بن سلام ڪھ 
دليلٌ علّئ أن الأرص حُلقت قَبْل السماء وما فيها ین اسمس وَالقَمر والنجوم. 
وقذ صرّح مجاهدٌ أن الأرض خُلِقّت قبْل السّماء» وهو إِنَّما تلقّى التفسير عن 
وفي کل ما ذكرنا هن وم ار ا أن الا گی اکس 
ومختلف الكواكب والأجرام كانت سديمًا في الفضاء وأنّ الأرض انْفصلَبْ 
عن هذا الشديم وبيانٌ أنّها نظريّةٌ فاسدة لا كما يزعم الصّرّاف أنّها نظرية 


مه 


صحيحة ! 

وني ذلك -أَيْضًا- رٌَ لما ذَكره الألوسيٌ في صَفْحَةٍ 44 من كتابه الذي 
ساٹ ع2 تا عن اله الجديدّة» عن الفلاسفة المتأخرين 
نهم ذهبوا إلى أن العالم كلّه كان قطعةً واحدَةٌ؛ فأصاببّه صدمة فتَمَرّقَ إلى ما 
ير من الأجرام. 

والظاهر أنَّ هذه النّظريّة هي نظريّةُ «لابلاس» التي ذكرها الصاف ونما 
اَلَف تعبیژھم عنهاء وقد ذكرتها في «الصّواعِق الشَّدِيدَّة» في المثال الخامس 
عشَّرٌ من الأمثلة على بُطلان الهيئَة الجديدة» وتعقيتُها بالرّدٌ؛ كيراج هُناك. 

ما قوله: وجاءً العلم الحديث يشير إلى ما أشارت إِليْهِ الآية البليعة. 


فجَوابَه: أن يُقال ليْسَثْ تَخَرّصات الفلكيّين وظنوتُهم الكاذبة بِعلم كما 


ےد زی e e‏ برع مؤلفات ہہت 


تومُمَه الصَّرّاف وأشباهُه من العصريّين! وإنّما هي تَحَكَمٌ على الغیب: وذّلك 
هو الجهل علیٰ الحقيقة. 

وأمّا زعمُہ أن الآية من سورة الأنبياء أشارت إلى ما جاء في نظريّة 
(لابلاس). 

تحراؤ أن يقال ليس الا الكريمة ما شير إل أن الارض والشميين 
ومختلف الكواكب والأجرام كانت سديمًا في الفضاء 7 الأرض انفصلت 

وَإِنّما الذي في الآية أن السّموات والأرض كانتا رتقًا ففتقهُما الله وقد 
اح المنشرون فى ال ا الک قال اين الج رر ج01۷ لن خی 
الٹراد به لاله أقوال: أحدُھا أن السّمواتِ كانت رثقًَا لا تمْطرء وكانت 
الارضن تھا ےج ای مت الط وهنا الات روا غ ھت 
دينار عن ابن عباس راء وبه قال عطاءٌ وعكرمّة ومجاهدٌ في روایة 

قلتٌ: وهذا مرويٰ عن ابن عَمَر يڪت رواه ابن ا حاتم بإسنادٍ 
2 0 7 را و و و سے کو 
حسّن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رتََِلْتِعَنْها أن رجلا آتاہ يساله عن: 


ص سل صرح كر 


2 ص ر ر 2 ۲ سس سسجت ے و رعا 3 
الس لوت والأرض کانٹا رمَا ففلقنتھما € [الأنبياء: ]٠٠‏ قال: اذهب إلى ذلك 


.)۱۸۹ /۳( انظر: «زاد المسیر)‎ )١( 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ©" © یج یج © © © 
الشيخ فاسْأله ثم تعال فأخبزني بما قال لك» قال: فذھبَ إلى ابْنِ عبّاس 
ل ودين حوس ,. 2 کے ے رص روہ ے 20 و 
تھا فساله» فقال ابن عباس رَتََِِلَقعَنَها: نعم. كانت السّموات رتقا لا تمطر. 
8 ده , 6 1 0 عه ع سج سلس 1 2 

وكانت الأَرْض رتقا لا تنبت» فلما خلق للأزض أهلا فَتَقّ هذه بالمَطّر» وفتق 
٠‏ 7 8 7 ہے عت و ےدک ۶٣,‏ سے ے 
هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر رتكا فأخبرة» فقال ابن عمّر: الآنَ 
قد علمت أن ابن عباس قد أوق في القرآنٍ علماء صَدَقء هكذا كانت. 

0 م سس هيو ساو ولس 7 ۰ ا 

قال ابن عمر بَََللَمَنهًا: (قذ كنت أقول: ما يُعْجبني جَراءَةٌ ابن عبّاس على 
تفسير القرآنِء فالآنَ عَلِمْتٌ أَنَّهُ قد أوي في القرآنِ عِلمًا)7١2.‏ 


سے کر ر کے 
و 


قال ابن الجوزئى: «وَالثانى أن السّموات والأزض كانتا مُلتصقتین فَفْتقَھُما 
4120 3 3 سے ا ےہ ہے ے2 5 ص و 
الله تعالیٰ)ء رواه العوفی عن ابن عباس ََِْللَفْعَنْفاء وبه قال الِحَسَن وسعید بن 
و و 
جبير وقتادة. 
والثالث: «(أنه فی من الارض ست أَرَضینَ؛ فصارّت سبعاء ومن اا 
2 ۰ 7ھ ےس ۶0 سے وو 2 م ° كع 1 1 8 
ست سموات؛ فصارّت سبعا)» رَواه السدى عن اشياخه. وابن ابي نجيح عن 


مُجاھد)ء انتھیٰ. 

7 1 2 0 4 

وقال السدي: عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (۳۹٣٦۱۳)ء‏ وأبو نعيم نی «الحلية» (۱/ ۳۲۰) 


وغيرهما عن ابن عمر بَََلَيِعَنْها به. وفي إسناده حمزة بن أبى محمد المدني» ضعبف» 
كما فى «التقريب». 


© © © © © © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب الت یوسر : « مُو ای ى 
تک e‏ إِلَأْلسَمَاءِ فُسوّدهنّ سبع سملو سموات # [البقرة: 
۹ قال: «إن الله وتال كان عرْشه علئ الماءء ولم يخلق : ا 
كل فقاو فلا ا جح ا أخرجٌ مِنَ الماء دُخانًا؛ فازتفع فوْقٌ الماء 
فسَما عليه؛ فسَمّاه سماءً» ثم أيْبّس الماءَ فجعلة أرضًا واحدَة» ثم فتَقَهَا فجعلها 
سبع أَرَضِينَ في يومَيْن في الأحدٍ والاثنين» وخلقٌ الجبال فيها وأقوات أهلها 
ی۶ی 9 مارك يقر لط به 
فل ایک تفر و لدی خارص ف دومن وتعلوب لَه آندادا ذلك ری الین 
0 وحعل فما رواسى من فوقِها ور فیا © [فصلت: ]٠١-9‏ يقول: أَنبت شُجرھا: 
وقدر فا أَقَوامهَا ۹ [فصلت: ]٠١‏ يقول: أقواتها لأهلها: # بعد أيام سواه 
اسابل ٭ [فصلت: ]٠١‏ يقول: تالكر الك هكذا الأمر: اسول لاا 
وهی دان [فصلت: »]۱١‏ وكان ذلك الذغان من تنفس الماء حين تنفس؛ 
فجعَلها سماءً واحدةء ثم فتقها فجعلها سبْعَ سمواتٍ في يومين في الخميس 
والجمعة. وَإنّما سُمّيَ يوم الجُمُعَة؛ لأنّه جَمَع فيه عَلَق السّموات والأرض: 
ای فى کی ساي ارا ات ا فل شل ق كل سماء اام 
الملائكة والحَلّق الذي فيها من البحار» وجبالٍ البْرّدِ وما لا يعلَمُه غیرَہہ ثم رَيْن 
السّماء الذنيا بالكواكب» فجعلها زيئةَ وحفظًاء تَحْمَّظ منّ الشّياطين» فلما قَرَغَّ 


منْ خلت ما ا٘حبٌء استویٰ على العزْشء فذلك حينٌَ یقول: ##َلَقَ لوت 


وت ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ » یج یج یج 6 60 © 0 
کر[ ےہ لے ےک ہک ص ستو 7 و ہے 
والأرّض فی سستة أَيَامِ ثم استویٰ على العش € [الأعراف: 54]» ويقول: #حكاننا 


سر سح ره و رعا 


د ء۸" 57 0-7 0 es‏ ہے 
فهذه اقوال المفسرين في تفسير الایة من سورة الانبياء» وليس في شَيْء 
منها أن الأرض كانت في أوّل الأمر سديمّاء ولا أَنّھا انفصَلَتُ عن السّديم. 


کر ص 
افا مھ 


وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّةَ -رَحِمهُ الله تعالیٰ-: (مَنْ فسّر 


مه 


سح کرس 


القرآنَ والحدیث: وتأوّله على غير التفسير المعروفٍ عن الصّحابة وَالتابعين 
فهو مُفْتَر على الله مُلْحِدٍ في آیاتِ الله مُحرّفِ للكلم عنْ مواضعه70"' الّھیٰ. 

وَقَدِ اختلف المفشرون في مقدار السّنّةَ الأيام التي لقت فيها السَّمواتٌ 
والأرض على قولَيْنِ قال ابنُ كثير 217: (والجمھوژ على أنّها كأيّامِنا هذه. وعن 
ابن عباس يتا ومجاهدٍ والضَّحاكِ وكعب الأحبارٍ أن کل يوم منها كألف 


3 « 


03 


سن ما تعدون. رواه ابن جريرء وابنٌ أبي حاتم» واختار هذا القول الإمام أحمد 


بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجهمية» وابنُ جرير وطائفة من المتأخرين. 


2 
ہے 


وَاللهُ أعلم»» انتهئ . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» /١(‏ 577)» وابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ 885)» وابن 
منده في «التوحيد» (۷۸)» قال ابن جرير: «ولست أعلمه صحيحًاء إذ كنت بإسناده 
مرتايًا». 

(۲) انظر: «مجموع الفتاویٰ) (۱۳۴/ 57 1). 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» (۱/ ۲۷). 


5 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


قلت: ويؤيّد القول الأخيرٌ ما تقدّم من حديث ابن عبّاس ڪت «أن 
اليهودّ أتتِ التي ورسآ فسألته عنْ خلقٍ السَّمواتِ والأزض 
الحديت. 

وفيه: أن الله تَعالیٰ خلقٌ آدم» وأسكتة الجنّةه وأخرجّةُ منها في آخر ساعَة 
من يوم الجُمُعَةِ الذي هو آخرٌ الأيام السنّدَ التي خلقٌ اللہ فيها السّمواتِ 
والأزض؛ فهذا ٦ء‏ کت قلف لقاع كانت يقدر سیر کر وان تلك 
27 


سج یی پت 7 1 رسا عاب 0 ۰ 
وأعَاقولهة ود لعل الد کا ادل مها دة بحرارة باط الارضغی 


الأَيَامَ ہت كأيّامنا هذه و الله 


ے۔ ع 


فجوابُه أَنْ بُقال: وأيّ د دليل في شدّة حرارة باطن الأرض على أنّها كانت 
N‏ 

راما قوله: «وبتقدّم العلم أمْكن إلى حدٍ ما معرفَةُ العناصر المُکوّنَة 
للشُمس؛ فوْجد أنّها تتكوّن منْ نفس العناصر التي تتكوّن منْها الأَرْص». 

کو ان قال لس هذا يعلب؛ وإئما هو تخرْصٌ وظنٌ كاذب ومنازعة 
للرّبٌ تارك وتال فيما استأثر به من علم الغيب» وقد تقدَّم التنبيه على أنَّ هذا هو 
الجهل على الحقيقة 

وا قولهة الا لاک نلاس 

فجَوابُه أنْ یُقال: ليس للشّمس ولا غيرها منّ المخلوقات خالِقٌ ومُكوّن 


ہے ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © 


امہ 1 لڑے عا“ 8" ہی > مدرو 


غير الہ COSC E‏ کر هل من خللق عير 
2 و 50008 
ات اكُکوین إلى العناصر ہُو مذهَبُ الطَبيعِيّين الّذین يزُعمون أن 
الإيجاد وَالَكويںَ ناش عن الطّبیعةٍء وذلك شرك باش تعالئ؛ لان الله تعالیٰ هو 
الذي خلقٌ العناصرَ وخلقٌ ما تَكَوّن منْها؛ فلا يُضاف التكوينٌ إلى غَيْره. 
وما قوله: «فو جد تھا تتكوّن من نفس العناصر التي تتكوّن منھا الأرض». 
فُجَوابّه منْ وجِهَيْن: 
أحدَهُمًا أنْ مُقالّ: ما زعمَه ههنا فهو تخرص وض كاذبٌ» وقد قال الله 


سے 
1-5-2 0ت 


تعالیٰ: لوان الظن لا یغنی من ا لحقَ شیا ٭ [النجم: ۲۸]. 

ومن هو الذي ذهب إلى الشمس» وحلل عناصرّهاء وقابل بيتها وبين 
تخ o‏ عرف کا كل EN‏ 

: ا ہ, کل 
7 “0 
قال الله تعالیٰ: # ولا قف ما لیس لك به عل ولإ اسم لسر وَالمواد کل وليك 
کان عند مسشولا )€ [الإسراء: .]۳٣‏ 

زل كانت عات اة عاص اا كانتت 7 انار الخيفار وا 


مثل الأزضء ولو كانت كذلك لما كانت سراجًا وهَاجًا -كما وصفها الله بذلك 


5 پے ےے ہے ہے ے ہے کم جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ حم 
في کتابە وإِنّما تكون بارِدَةٌ غيرٌ مضيئّة 

ولو كانت عَناصر الأَرْضٍ مل عناصر الشّمس لاحترق ما على الأرض» 
ولم يُمكن أن يعيش عليها شيءٌ من الحيوانات ولا الباتاتِ. 

الوَجْهُ الثاني: أنَّ كلام الصَّوّاف ينقَضُ بعضّه بعضًاء فقدْ زعم ههنا أنه 
َم الم گن إلى عد ما تثرفڈعناصر القُمسء موجد اٹھا تكو من تفس 
العناصر التي تتکوّنُ منْها الأزَضض. ثم تقض ذلك في صَفْحَةِ ۵۸ حيث ذكر عن 
المَلكِيّين أنَّ السّمس إِنّما هي كرَةٌ هاثلَةٌ من الغازات المُلتهية» وكل منْ هذين 
القوليْن باطلٌ وضلال؛ إذ لا مُستندَ لھما سوئ التَّخَرّصات والظلّونٍ الكاذبة. 


ك 


وَآمًا قَوْلَه: «بل اكتّشفت عناصِرٌ في الشمس قبل اكتشاف وُجودها في 
الأزض»). 

فحوابه أنْ بُقال: إِنْ دعو ی اكتشاف الارن ال دعویٰ باطلة لا 
مستند لها سوئ التَّخَدّصات والظتُون الكاذبة. وقد قال الله تعالیٰ: ##وَإنَّ لطن ل 
ينی من ن اق شیا # [النجم: ۲۸]ء وقال تعالیٰ: #قل لایع ار من ف اَلمََوَتِ ولاش 
آلب إلا ا 4 [النمل: .]٦٦‏ 

7 ھ٭ التنياء بتص القرآن» وبين الشهاءو الا رض مير : e‏ 
سنة بنصٌ الأحاديث اعابت ةَ عن ابي ااه اووس فمن أَينَ لی آدَمَ أن 
يكتشفوا عناصرٌ اسمس مِنْ هذا البْعْد الشاسع. 


ےم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 

وما قوله: «وبذلك قزر العلمُ الیومَ ما قرّره القَرْآنْ» وأشارٌ إليه قبل 
ألفٍ وأربووائة عام بن أن از ن وال واا جه -أي السماءَ والأرض 
وما هماد إتماكاتك مدا امل ال 0021 کات ريما فاي 


.]۳١ [الآنبياء:‎ 


فوا أن ثقالة قن نت ا أن :ها سما ال ات ها حا 
بعلم» وإِنّما هو جهلٌ على الحقيقة. 


7 


ا قوله: إن الأرْض والشمس والنجُوم كانت سديمًا اقصل إلى 
فجَوابه أَنْ يُقال: هذا قول باطل وقد تقدّم رده قريبًاء وحمْل الآية من 


«سُورَةٍ الأنبياء» على هذا القوْلِ الباطِل مِنّ اللإلحادِ في آیاتِ اللہ وتحريفي الكلم 


عن مواضعه 


قال الصَوٗاف فى صَفْحَةٍ :٤١- ٤١‏ 


ركه الأض والشُمس) قال الله 2 كَالَ: # وشن ری 
لِمُسََمَرِلَهَا دك تعد تقد رالْعرِ لعلو (50) والقمرقد رنه منارِلحی عاد اعون 


عاؤارت الك - 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حي برهي 


م ے 01 ےم سرس کے 27 م صرح ل عل ہے ےےل ار ے و صا سس تخ لاس 2 
الو ال یف ندر الت ا ال سای البار ففف 


دیحوت )€ [يس: .]٤۰-۳۸‏ 

ار اتخ ک2 الأررظن دز راا رل ا و ل ال من 
أروع ما اكتشفه علَمُ الفَلَكَء وقد سبق القرآن هذا العلمَ بما يزيد على ألفي عام 
ولمْ يصل العلمٌ الحديث إلى ما قرّره القرآن مِن حركة الشّمس إلا أخيرّاء واعتبر 
العلم اکتشاف هذه الحركة حَدثا جديدًا في كتاب E‏ 
الشّريفة علمًا عبر اكتشافه فی العصر الحديث نصرًا للعلم والعلماء؛ إِذْ تقول 
الكنة :"إن المجموعة لخم وما واوا قد رلا الف .وان الهس جى 
إلى بعيد فيه» وليس إلى قریب؛ إذ لا ينبغي أن تَلْحَق القمَرٌ بالنزول إلى فلكه 
وأنها تجري لمُسْتقرٌ لها. 

وَالجَواب عَنْ هذا يمن وجوه: 

أحذها: أنْ بقال: ليس للأرض حركة كما زعمه الصّوّاف تَقَليدًا لكوبرنيك 


وهرشل وأتباعهما من فلاسفة الإفرنج ومّن يقلدهم ويحذو حذوّهم مِن 


والقؤل بحرّكّة الأض مخالِفٗ للأدلة الكثيرَة منّ الكتاب وَالسَنَة وإجماع 
المُسْلِمِينَ. وقذ ذَّكَرْتُ الأدِلّةَ على سكونها مستوفاةً في ول «الصواعق الشَّدِيدَة) 


۶ 


فلتراجَع هناك. 


کے 0 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق E EE E‏ جاک ا 


َكل قول خالف ما جاء عن الله تعالی ورسوله صله َلَمَ وما أَجُمَع 
عليه المسلمون» فمضروبٌ به عَرْض الحائط» ومَردودٌ علئ قائله کائتا مَنْ كان. 

الوَجَهُ الثاني: أن الله تعالى فرّق بينَ الأزض والشُمس؛ فأثبّت لِلشّمس 
الجَريانَ في عِدَّة مواضع مِن كتابهء وأثبّت لها السَبْح في المَلّكء ونصّ على أنه 
یأتی مها من المشرة ق» ونّضّ على طلوعها ودُلوكها وغروبها وَتَرَاورهاء وَنَص 
علیٰ انها هي والقمر بحُسبانِ ا ها لعباده دائِيَيْنِ وَالدَؤوب إدَامة 
السير ۵ E  ْٰ‏ 

وقد جاء عن التب صََلتَعلنِوسَههَ في إثبات جريانِ الشّمس وسيرها في 
الفلك أحاديث كثيرَةً صحیحة ذکرتہا في «الصواعق السديدًة). 

و تا الکن الاب عل کر 
وتّباتهاء وأجْمَعَ المُشلمون على ذلك وَأَجْمع عليه أهل الكتاب -أَيْضَا- كما 
حکاہ القَرْطبئٌ عنْهُم في انفسیروا(' ودلّت على ذلك الأدلّةُ العقليّة 
ا فأب الصاف وأشباهه من أتباع الإفرنج ومقلّدوهم إلا أن يجمعوا 

بيِنَ ما فرق الله دزم ِا وأن یُخالفوا إجماع التظلمی وهذا غ 
المُحادة لله ولرسوله صا A‏ 


وقد قال الله تعالیٰ: 0 ألم بعلمو ا علمواا ەرف کا کردا ل 0 


.)۹۰/۱۰()١( 


ء لمات اله ریت 
e‏ جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ < 


ہے 


64 واف نيلك الخد الْعَظِممُ € [التوبة: .]٦٢‏ 


وقال تعالیٰ: ٭ ومن مُکَاقق الرسو ل من بعد ما بین له الھدیٰ وبتیع عبر 


صا 


7 
ےو رح ہہ بر مم ے۔ 


0000۳ 02 مَصِيرًا ٭ [النساء: .]٠١١‏ 

الوّجْه الثالث لث: أن الآيتيّن مِنْ سورة: #يس * ليس فيهما ما يذل علیٰ 
حرگالأزضي بوجو من الوجوه» ومن اتدل بهما على حركة الأرضر» فهو مر 
عل اللہ وقد قال تعالیٰ: #إرك الین يشرو عل أله الکو بلا بفلخورے (00) 
متاع قایل وم عاب آل © [يونس: .]١١1/-59‏ 


الوَجْهُ الرّابعٌ: أن الآيتين یس میس نام 
الهيعة الجديدة» فِإِنَ فيهما النَصَّ علیٰ جریان 0 إلى مستقڑھا والنصّ 
على أنّها تَسْبّح في القَلّكء وهذا يرد ما قرّره الصّرّاف في صَفْحَةِ ١١‏ ین أن 
الشّمس ثابتة على يخورهاء وَمُتَحَرّكة حول هذا المخورء وأنَّها ٹل 
الي 


در ره ٤‏ ال رول مو ويه 
تدر أَبْنَ تَذْ :2 عَبُ؟) قلْتٌ: الله RE‏ أَعْلَم ا قتا لهت را ار 


ہے“ تحت العزش؛ ف کر شس حا جد قلا يقب مِنْهاء وَتَسَْأنَ قلا 


کے ۶6و 


ُؤْدنَ لَھاء يُقَالُ لَهَا: ازجعی مِنْ حَيْتْ ج حِنتِء فَتَطْلَمْ مِنْ مَفْربهَاء فَذَلِكَ قول الله 


تنوك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق .ع © مج مج © © © 60 


تَعَالَو : 0 21-0 ری لمرلا دلِكَ مدر الع زالعلیر 4 [یس: ۳۸])» 


ا اسار وَرَوَاهُ الإمامٌ أحمَدٌ وأَبُو دَاودَ الطَيالِسِنٌ وَالتَرْمذيٌ 


0 ر َه وج ٠‏ و 7 20ي 5 0 
بنخوہہ وَقال الترمذئ: «هذا حدیث س قال: (وف الباب عن 


2 رواية لِمَسلم أ أن رسول اللہ ید قال یومَا: او 
۳ ۳۴ھ $(« فالوا: الله ورس َعلَمٌ قال : ِن هذه تَخْرى ختیٰ 
ی شق نهذ 0 رجز ل اه 

زتعي ارْجِعِي مِنْ حَيْتْ جِيْتِء تزجع فَتَصْبِحُ طَالِعَةَ مِنْ مَطلَعهاء تم تَر 
تنتهي إلى مُسْتَقَرّهَا تَحْتَ العَرْش؛ ON SOE‏ 

کس 0 ° 0 وو o‏ 2ه e‏ 

میس با کس ا لت 
لا يَسْتَنْكِرٌ الاس منها سينا تنتهي إلى مُسْتَفَرّهَا داك نہ حت العَرّش. 
0 لهَا: ارجعي. رتفي نبي طَالِعَةَ من مَغربك؛ قد فتصبح طالعة من 
مَغْرِهَااء قَقَالَ رَسول الله صا ا ا َتَدْرُونَ مت ذَاكُمْ؟ ذَاكَ حِينَ لا نفع 


فسا إِيمَاتھا لَمْ كن آمَنَتْ مَنَثْ مِنْ قبل أَوْ كَسَبَتْ في إِيمَانِهَا خَيرٌ 2100 


TIA) وأبو داود (۰۲ °( والترمذي‎ .)١69( أخرجه البخاري (5 2)7/57 ومسلم‎ )١( 
وغيرهم من حديث ا‎ )٦٤٤( والطيالسي في «(مسنده»‎ )۱٥١٢ سو (ه/‎ )۷ 


٤ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 

وَهذا الحديث يوضّح المُرادَ من قولِه تعالیٰ: # والس تری لِم ِمَْتَفر 
>ے ٤‏ 

رض تفر EG‏ اما با 
المُتَحرّصين القائلين في كتاب الله بغير عِلَّم. 

فن قيل: إن الشمس لا تزال طالعةً على الأزضء ولکٹھا تَطْلع عَلیٰ جهةٍ 
منهاء وتَغْربٍ عَن الجهة الآخریء فأين يكون مُسْتَقَرھا الذي إذا انْتهثْ إليه 


سجَدَّت» واستأذنت فی الرّجوع منّ المَشرق؟ 


فالجَوابٌ أنْ بُقال: حسْبٌ المُسْلم أن يُؤْمِنَ بما جاءَ في الأحاديثِ 
الصحیحَة عن الب صيرى ويَخْتَقدَ أنه هو الحَقَ؛ ولا يتكلّفُ ما لا عِلم 
له به مِنْ تغيين المَوْضِع الذي تَسْجُدُ فيه السّمسء بل يكل علّْمَ ذلك إلى عالم 
اليب والشهادة. 


سے 


وقد جاء فی «الصحيحين» و«مُسند الإمام أحمّدًَ) عن أبى در رة 
قال: سألْتَ رسول الله صَََتَهعََتَهوَسَلَرَ عن قول الله تعالیٰ: # وَأَلشَّمْسُ جج ری 
مه 27 

اص ۹+ 6 کس سد ٠‏ کے نے و 0 ںہ ہے سی : سر ° 

فهذا المُسْتََرٌ الذي أخبَرَ به رسول الله صََلَلتعكَهِوَسَلَر إذا انتَهّثْ إليه 

ا کا و ومن ا 

الشمسٌ سجدّث واستأدَّنتْ في الرجوع ین المَشرق؛ فيؤذن لھاء فإذا كان في آخر 
الزمانِ سجدّث كما كانت تَسجد فلم يُقبّل منهاء واستأذنت في الرّجوع مِن 


# [يس: ۳۸] قال «مستقرها تحت العرش». 


ےہ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 
المَْرِق؛ فلّمْ یدن لهاء يقال لھا: ازجعي من حيٿ جئت؛ فتطلمٌ ِن مغْرِبها. 

وقد قال ابْنُ كثير -رَجمة الث تعالیٰ- في «البدايّة والٹهايَة؛''؟ في الكلام 
على حديث أبي ذرٌ نة وما جاء فيه من سُجودِ الشُمس ما مُلَخْصٌه: لا 
ذل علق اا ای الس تطتقد إلى فرق الشموات بن جا ا 
تحت العرش» بل هي تغرّب عن أعيننا وهي مسْتَوِرَّة في فَلَكِها الذي هي فیە؛ فإذا 
ذعَبّت فيه حتیٰ تَتُوسَّطّه وهو وقت نصف اللیلء فإنّهها تکون أبعدَ ما تكون من 
العزش؛ لاله مُقبّبِ من جهة وجه العالَم وهذا محل سجودها كما يناسبهاء كما 
3 قرَبُ ما يكون من العش وقتَ الزّوالٍ من چھتناء فإذا كانت في مَحَل 
سجُودِها اسْتَاَذَنتِ الوب جَزَّحكَالهُ في طُلُوعِها مِن المَشْرِق؛ فون لنا؛ فتَبْدُو من 
جهة المشرق» وهي مع ذلك كارمَة لِعْصاةٍ ني آدَمَ أن تَطْلعَ عليُهم. 

قإذا كان الوَفْتٌ الذي يريد الله طلوعَها منْ جهة مغريها تسْجُد على عادتها 
وتشتَأؤن في الطلوع عن عافنها ةفلز ترذن ا فهاء اليا تكن ا گناہ : 
سان فلا ودن لّهاء ثُمٌ نَسْجّد فلا يُؤْدّن لهاء وَتَطُول تِلك اللَيْلَةُِ فتقول: يا رَبٌّ 


نه 


سے ٥و‏ 


سم سی سس سی ا 
تكن آمَنَتْ مِنْ قبل أو كَسَبَتْ في إيمانها خيرًا. 


.)۷۰۷//۱()(١( 


ع آم أ“ 95 4 - 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حي مے 


وَفَسَّروا بذلك قوله تعالیٰ: # والس حر ری لِمُستَفَرْلَهے ا۹ [يس: [A‏ 
قيل: لِوَقتها الذي تَؤْمَرُ فيه أن تَطْلّ من مَغْرِيباء قبل شك مَوضعها الذي 
ا درطا وعو اخ الد نيا 

قلتٌ: لقَوُْ الثاني أظهرء وده ما تدم مين رواية مسيم عن أبي ڏر 
1ئ عن الى ص ءوسل أ أنه نه قال: «آتذرونَ أيْنَ تذهب الشمس؟»» 
لخدت 


قال ابْنُ كثي ر7١:‏ «وَعَنِ ابْن عباس تة أنه قرأ: 3 والس ر 
ات نيك ٍا4 [يس: ۳۸]ء أي لَيْسَتْ مسْتَقََةً؛ فَعلى هذا شد وهي ساره 
انتھیٰ. 

77 قر جرد ر ا ا 

قَلْتٌُ: نما يُْكر ذلك مَنْ يرتابُ في صذق النْبِي انيوس . فأمًا مَنْ لا 
يسك في صذقِه» وعد آنه كما أخبر الله عنْهُ بقوله: ٭ وَمَا طف عن اموي ا( إن 
ORES‏ [النجم: ٣-٤]ء‏ فلا یُنکر ذلك» ولا يُرْتابٌ فيه. 

الجُه الخامسٌ: أنْ يقال: مِن المزاعم الناظلة وال اتون 
الكاذبة زعم الصَّوّاف وَسَلِيْه أَهْل الهيئَ الجديدة وأتباعهم أنّهم اكتشفوا حركة 
)١(‏ المصدر السابق (۷۲/۱). 

.)۲۹۹ /٦( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٢( 


ےج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © dv‏ 


لازن سد مسر ئوہ موی ریس 
ا ريات يمون طر وک2 لالط وَاِن ال لا نى من كلق ما © 
ر م لح سا ص کی سے 


عرض عن من کول عن دنا ور رد إلا الحیو يِه ل ذلك مبلغهممن العا إِنَّ ريك 


ےر ر 


.]۳۰٣-۲۸ بمن دی )4 [النجم:‎ POE 


وقال تعالیٰ: #إوما ينيع ہلیم ا کا رر الا ظنا إن الظن لايش مب 


ر ے۔وصرھ ہ 


ہما يِمعلونَ © [يونس: .]۳٣‏ 
وقال تعالیٰ: نل الَرصوب 9 الین ہف روس اهوت 4 


.]١١-١1١ [الذاريات:‎ 


وقال تعالیٰ: # وَإِن تع كر من ف الأرضٍ بض لو عن سیل ال إن 
یون الا لطن ون هم إلا خرصو( إن رك هو ألم من بعل عن سيرد 
ر اتی 41 [الأنعام: .]١١۷-١١١‏ 


الوّجْه السّادس: أنْ یقال: مِنْ َب الحقائق زَعُمُ الصَّرّاف أن أهل الهيئة 


سے 
ع اس ہم 


الجديدة من العلماء. وان تَخَرّصاتهم وظنوتهم الكاذية من الیل والصحیح 
المُطابق للواقع أن يُقَالَ: إِنّھم الجاهلون المُحادُون لله ولرسوله ةيرسا 
وأن تَحَرّصاتهم هي الجَھُل الكثيف. 

الیلۓ: قالّالك قال رول قَالَالصَّحابَةُهُمْ أولوالِعرفانٍ 


جموع مؤلفات التویجري ج/ ٣۳‏ سس 


ا الیل تشبَك للخلا شَفَاقةً بب الول وَبَبْنََأي مُلاْ(' 


ولا يغْتَرٌ بأباطيل أعداءِ الله وتَحَرٌصاتہم ويرئ أَنھا علوم رائعة إلا مَنْ 
يِن اجهل الناس. 

الوّجّه السّابع: مِن جراءة الصواف على الله تعالئ» وعلیٰ القولٍ في 
كتابه بغير علمء زَعْمّةُ أن القرآن قد سبّقّ جَھُل أهل الهيئة الجديدة إلى القَوْل 
بحركة الأْضٍ ودورانها حول نفسها وحؤلٌ الشمس» وهذا من الافتراء على 
الله تعالیٰء وقد قال الله تعالیٰ: # وما د 


آل # [يونس: .٣۳‏ 


سے ےم سے 


سس کھ 4 l2‏ وہ 2 


ظنٌ ازيح يفترون عل اللہ الكزب بوم 


تقول: إن المسموعة الب اتید اسرارا م ل فور أن امس 
تجري إلى بعيدٍ فيه» وليسّ إلى قریب؛ إِذْ لا ينغي لها أن تلح القَمَرَ 
بالنزول إلى فلكه 


وَهَذا مِنَ الإلحادٍ في آیاتِ الل وتحريفي الكَلِم عنْ مواضعه. 


+ 


يْنّ في الآية من سورة: : #يس € أو غيرها من آيات القرآن ذِكْرٌ المَجُموعَة 


وَأيْنَ في الآية أن السّمس تجري في القلّك إلى بَعيدٍ فيد» وليْسَ إلى قريب. 


.)۲۲٢ص( انظر: «القصيدة النونية» لابن القيم‎ )١( 


وج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © E‏ 


ہے 


أن ق الاي أن الصا فى ليا ۷ الول ا ا 

وقد تقدَّم قريبًا حديث أبي ذرٌ کن عن التب صَإَْلدَهَلتَهِوَسَلَهَ في بيا 
المُراد من قول الله تعالیٰ: # والس ری تر ا4 [یس: ۳۸]ء 
اکا هليه الت عازن ها عاف و سی اھ آال أن هناك ج 
شَمْسِية ولمْ يرو عن لني صَاَلّاَيَووَتتر بإسنادِ صحيح ولا ضعيفٍ أن هناك 
مجموعة شمسيّة ولم يُرْوَ ذلك عن أَحَدِ الصّحابة ولا التابعين ولا تابعيهم 
بإحسان ولا أئمة العِلّم والھُدیٰ يِن بعدهم, وإِنَّما قال ذلك أهل الهيئة الجديدة 
من فلاسفة الإفرنج» معتمدين على أزصادهم وتَخَرّصاتهم وظنونہم الكاذبَة 
لى ذلك أتباعهم منّ العصريّين بالقبُول والتَّسْلِيم وقد قال الله تعالیٰ: 'وَإِنَ 
لظن لا يمن من كَلَيَ شا € [النجم: ۲۸]. 

وقال تعالیٰ: وما يأر إاطنً إن أل لا تى من لق سيا إن عل 


رە ل ٹہ 


بما علو © [يونس: .]۳٣‏ 


١ 
مك‎ 


وقال تعالیٰ: # وانتطع اکر من فف الْأرضٍ یلوا عن سیل أله 


ےك کے کے > يرم : 
يعون إل لظن ون هم إلا خرصو € [الأنعام: .]۱۱٦‏ 


ص 


ہے < جح ے 


َمَا قوله تعالیٰ: # لا السّمس يلبغى ها أن ندرك امم ر4 [يس: ٤٠]؛‏ فمعناه 
E‏ لووول کک كوتس سا قطان هذا 


0 و ه سل ھ 
ذهب هذاء وإدا دھب سَلطان هذا جاء سَلطان هذا)». 


3 @ ¢ یج © یج © © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


0 


وَقال عكرمة: «يعْني أن لكل مِنْھما سُلْطانًا فلا ينبغي لِلسَّمْس أن تَطْلع 


ت 
یں کت 
جم 


الوّجْه التاسع: أن اقول في القرآن بمُجَرّد اي حَرَامٌ شديدٌ التحريم» وق 
ورد اعد سی سر سیت الذي رواه الإمامُ أحمد والترمذي 
وابن جرير والبغوي عن ابن عباس ناء عن التب اهيوسا أنه قال: «مَنْ 
َال في القزآن براي أو با لا يع ا التّارا» هذا لفظ ابْن جريرء 
وقال الترمذي : اهذا حدیث حسنٌ صح ). 


7 . عم > ع و 
ورویٰ الترمذي -أيْضا- وابو داود وابن جرير والبغوي عن جندب بن 


م بو 


عبد الله البجلي رنه قال رسول اللہ صا وسار «مَنْ قَالَ في القرآن بريه 
قَأصَابَ فَقَدْ أَخْطَأً). قال التّرمذي: هذا حدیثٌ غريب" . قالّ: «وَمَكذا رُوي 


عن بعض أهل العلم ِن أصحاب النْبيّ صا يوسر وغيرهم انهم شَدَّدوا في 
هذاء أن يفسَّرٌ القرآن بغير علّم. 


.)۱۷۹ ء۱٦۷۸‎ /٦( انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۳/۱))ء والترمذي (۰٥۲۹ء‏ ۱٥۲۹)ء‏ وابن جرير في «التفسير» 
(۷۱/۱ء والبغوي في «شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حديث ابن عباس وَدَليَدعَنْهًا. 
وضعفه الألبانی في «المشكاة» (5 ۲۳). 

»)۷۳ /۱( أخرجه ابو داود (٣٣٦۳)ء والترمذي (۲٥۲۹))ء وابن جرير في «التفسير»‎ )٣( 
وف‎ OS من حديث جندب‎ )۲٥۹ -۲٥۸ /۱( والبغوي في شرح السنة»‎ 
.)۲۳٥( الألبانی في (المۂ لمشکاة)‎ 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © جج ه ©©© O‏ 

َأمَا الذي رُوي عنْ مجاهد وقتادة وغيرهما مِن أهل العلم أنّهم فَسُروا 
E‏ 7ھ .ا و کو ہیں او جو و که ا اك ااه 
القران» فليس الظن بهم انهم قالوا في القران او فسروه بغير علم» او من قبل 
o ٥٤‏ 0 وش 2 4 7 ۰- ع 
أنفيهم» وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا نهم لم يقولوا مِن قبل أنفسهم. 
عو 


تَادَةٌ أنّهُ قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمِعْتٌ فيها 


٠ 
58 0-4 


ای 
$ 
و 


فوع ا اصع مجاه الداقال: لو كنت رأث قِراءَۃً ان مَسُعودِ لم 
اپ ان سال ابن عبّاس عن كثير مِن القرآن مما سألْتٌ)217, الْتّھیٰ کلام 


وقال البغوي: «قال شيحُنا الإمام: قد جاءَ الوعيدٌ في حنٌّ مَن قال في القرآن 
برأيه» وذلك فيمّن قال من قبل نفيه شيئًا من غيرٍ علّمء وأمّا التفسيرٌ» وهو 
الکلام في أشباب تُزولِ الآيَةِ وسَّأَنِها وقضّتهاء فلا يجوز إلا بالسّماع بعد تُبوته 
مِنْ طريقٍ التقل72") انَھیٰ. 

ولا يَخْنَى عَلیٰ من له اذى عِلم وقَهُمِ أن ما زعمّة الصّرّاف في مَعْتَى 
الايتیْنِ منْ سورة: يس » لم يكنْ من طريقٍ اللقل الثابتٍء َإِنّما هو تخرص 
وتخبط بِمُجرّد الراأي فهو بذلك م مع فی لوال دت 


.)۰۰ /٥( انظر: (سنن الترمذي»‎ )١( 
.)٦٦ /١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )۲( 


5 ہے ہے کر ہیں کے ہے ہے ہے کے جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ و 
اا أن يقال ہی الخطا ها سے ا ا من 
العصريين منْ إضافة القول ہیں ہے الآيابب ينه كقول سا 
في صَمْحَة ٤۲‏ : (إذ تقول الایة: د ارط E‏ .. إلى آخره)» وقوله في 
صَفْحَةَ :٤٤‏ (هذا قول القَرْآنِ). وهذا الصّنيع منه خلاف ما كان عليِ رسولٌ الله 
ءوسل وأصحابّة -رضوان الله عليهم أجمعین-ء وكذلك الّابعون 
وتابعوهم بإحسان؛ فإنهم ما كانوا يقولون: (قال القرآن كذاء ويقول القرآن كذا. 
کرات کول الاک كذ )هو نما كاتوا بقولون ؟ فال النة كذ ا نل 
لله كذا. فيُضِيفون الول إلى قائله المُتكلّم به وهو الله تعالی» والقرآن كلام الله 
وقوله وليس الکلامُ هو المُتكلمَ القائِل حتیٰ يضاف القول إِلَيّه. 
وَلَعل السَببَ في إضافة كثير ین العَصْريّين الول إلى القرآن أو إلى بخ 
الآيات منّْهُ هو ما كان عليه بعضُهم مِنّ المَیْل إلى قول الجَهْمِيّة في القرآن أنه 
مخلُوقٌ» وأن الله تَعالیٰ لا يتَكَلّم ولا يقول؛ فَهُمْ لذلك یقولونَ: (قال القرآنُ كذاء 
ويقول القرآن كذاء وقالت الآية كذاء وتقول الآية كذا)؛ فِرَارَا من أن يقولوا: 
(قال اللہ ويقول | لل)؛ وَمَنْ لم يكن منهم على رأي الجهميّة فهو مقلّدٌ لمّن كان 
على رأي الجهمية في العُدول عن إضافة القول إلى قائلهء وَالل أَعْلَّمُ. 


“كه ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ¢ © © © © © © 


فطل 


قال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ ؟4: «وحرَكة الأزض وردَثْ في غير هذه الاية؛ 
ا رو ہے 5 ۱ ہے لك ےہ ے٭ہوہ ا 
فيقول ۶4 دوس سی النمل: # وتری الال تحسبها جامدۂ وهى تمرم 

انق کل شی انه نھ خی ہما تتعصلوںے ہ4 [النمل: «[A^‏ فضرب 

ا 

القيامة؛ إذ يقول -جل شأنه-: إن في القيامة لن تكون هناك جبال؛ ففي سورة 
ہے7 م ول ےھچ 


ظة: وموك عن ایال فقل ينها رق فا ٭ [طہ: »]٠٠١‏ وفي سورة الواقعة: 
و EOE‏ کا کا تا OE‏ [الواقعة: ه-1]). 

070 

عتما" أن تقال ف كردق ارت فا اط ال فن برع ين 
الوجوه. وما زعمه الصّوّاف وأشباهه في الآية من سورة النمل وغيرها من 
الآيات أنْها تدل على حركة لاس کھت الالحاد لات الله وتحريف 
الكلم عن مواضعه. 

وقد قال الله تعالیٰ: ٭ ان ال يُلْحِدُونَ ف ٤اا‏ لا عون لا افن بلق في 
التار حير ام من يأ ءانا يوم يمه اغماوأً ما شم نم یما كَمَلُونَ بضر ا(ع) کہ 
[فصلت: ٤٠-٠٤٥]ء‏ وفي هذه الآية تہدیڈ شديد ووعيد أكيدٌ لمَن ألحد في آيات ال 


وا e a‏ جئ مؤلفات الوجریں ا ؟ ین 


تعالیٰ ووضع كلامه علئ غير مواضعه. 

هلا قرَأ الصّوّاف ما قبل الآية وما بعدها حتّیٰ یَعْلَم أله لا مُتَعَلّق له في 
الآية الكريمّة» وإِنَّ ما ذكر فيها من مُرور الجبال مِكْلَ مر السحاب إِنّما يكون بعد 
التفخ في الصور ولس قبلَةُ 

واا قرا -أَيْضَا- قول الله تعالیٰ: # ویوم سير لبا وتری الارض بارذة 
وَحَكَرَكهُمْ ف ناور هم دا 4 [الكهف: ۷ء وقولَه تعالیٰ: ِن عَذَاب ريك لوق 
5 کا لد ین دافع )ا یوم تمو ر اتا موبا ا ونبرالچبال سیا ا وبل 
دومیذ لَلمَکذَبن )€ [الطور: ۱۱-۷]ء وقولَهُ تعالیٰ: سیت 
الوم أنَكَدَرَتَ © وَإِذَا بَا يرت )€ [التكوير: ]۳-١‏ إلى قَوْلِه: عبت 
مسو سين سين کان میغلتا ا يوم 

ف الصور اتون أفواجا ۳W‏ وفحت السا فکات ابر © شی لاڈ 
پر یہ [النباً: .]۲٢-۱۷‏ 

ففي هذه الآيات أوضح دليل على أن تسييرٌ الجبال ومرورها مثل مَرٌ 
السَحاب إنما يكون يوم القيامة. وقد أوضح الله ذلك في آياتٍ كثيرَةٍ من القرآن 
سوئ ما ذكرنا ههنا. وقد ذكرتها مستوفاة في «الصّواعِق الشديدَة)» مع الرّدٌّ على 
من استدّلٌ بالآية من «سورة التّمل» على حركة الأرض وسيرها؛ فَلْراجَعْ هُناك. 


الوَجْهُ الثاني: أن الله تَعالیٰ ذکر في القرآن مرورٌ الجبال وسيرّهاء ولم یکر 


ہم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


عن الأزض مرورًا وسيرا أبدّاء ولو كان الأمر على ما رَعَمَه الصواف وأشباهه 
من أتباع أهل الهيئةٍ الجديدة لص تباركوتعال على سير الأزض ومرورهاء ولم 


يَخْصٌّ الجبال بِالنّصٌّ دون الأزض. وقد قال الله تعالیٰ: 2ا فرطتا فی الْكمّب من 


All 


سىء( [الأنعام: ۳۸]ء وقال تعالیٰ: # وماکان ربك سيا ٭ [مریم: .]٦٦‏ 


وتخصيصٌ الجبال بالمُرور يذل على أن ذلك خاصٌ بها دون الأزض. 


ل 0989© ۾ يلوه 2 الس بن وام جح سه کے رر صرح هي سا سل صخر 
وقد أوضح الله ذلك بقوله: *9 ويوم نسير الجبال وتری الأرض بارزة © [الكهف: 
ے ے۔ زرئثڑےہ ر ۶ے e‏ ص ےرس Ss‏ چا کے ص ص إو ص ر کے 
۷ء وقوله تعالیٰ: ٭ ولوت عن ا با فقل ينسفها رف فا ) فیدڑھاقاعا 


مسَفصما ٥‏ لا تری فاع یما ولا امنا( [طہ: .]۱۰۷-۱٠۵‏ 


٥ 
4 
د‎ 


3 
\ 
ا ٠ ٤‏ 
امأ 
8 
سے 
ئا 
e‏ 
e‏ 
يي 
1 
۹ ( 1 
م 
3-5 
۹ 60 
چس 
اس 
3 
چنا؟ 
ام 
ےس 
سا 


نه 


٠ ٠ 


7 5 :۶ م ه 1 7 ع م ۱ ر یھ ل 2 ١‏ گے 27 
7 00 ہے ا ہہ 
فما قول العلم؟ 


ما e a‏ جئ مؤلفات لوجری! " 2 


كان أول من قال بحركة الأرض حول محورها العالم «كوبرنيكس» في 
عام ۱٥٤١‏ أي بِعْدَ تاريخ القرآن بألفٍ ستةء وقژر أن ما يظهر للنّاس من حركة 
الس والتجوم شاف ر نانم ين دورزاة الأرض» ود اهمه رجال الذين عند 
بالكمر والثروق عن الدّينَء وتوالت بعد ذلك أبحاث علماءٍ المَلّك حتئ وصلوا 
اا وآ لكوي مولس ها ال ولا ادو کات لابين على التلك 
العالم «سيمون» من أنَّ أعظعَ الحقائق التي اكتشفها العقل البشرِيٌ في كافة 
العصور هى قينة أن الت والكواكت ال ا ا وأقمارها تحر ق لتضا 
نحو برج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الأرض» يكفي لتصويرها أننا لو 
سرنا بسرعة مليون ميل يوميًا فلن تصل مجموعتنا الشّمسية إلى هذا البرج إلا 
بعد مليون ونصف الملیون سنة من وقتنا الحاضر. 


أليست هذه إحدى معجزات القرآن العلمية؟). 

والجَوابٌ عن هذا مِنْ وجوه: 

أحدّها: أنْ يُقال: إن الظاهرٌ من صنيع الصّوّافٍ حيث ذَكّر المَشْرق 
والمَغْرب» وَالمشْرِقَيْن والمغرِتیٔنء والمشارق والمغارب» ثمٌ عقب ذلك 
برأي "كوبرنيكس وسيمون» أنه يرئ أن المشرق والمغرب والمشرقين 
والمغربَين وَالمشارقٌ والمغارت- للأرض؛ لأنّها هي التي تدور علیٰ 
الشمس» على حد زعمهم الكاذب» وتقريرهم الفَاسِدٍ الذي ذكره ههنا عن 


ور ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ٠“ ٠ ٠‏ © 


اکوبرنیکس)ء وهو أن ما يظهر للنّاس منْ حرَكة الشمس والنجوم إنما هو 
ناتج من دوران الأرض» وهذا من قلب الحقیقة ومن الإلحاد في آيات الله 
تعالیٰء وتحریفِ الكلم عن مواضعه 

الوَجْهُ الثاني: أنْ يقال: لیس في الآيات التى ذكرالله فيها المشرق 
والمدرت» رای کہ وال والعشار تق و لار ا يدل علا جه 
0-78 0 ر ل 7 ےه 8۶ےہر ۔ 4 
ا ودورانہا بو جه من وإنما هي هي ححه على من 3 جريان 
هذا المحور مثل المروحة السَّقَفِيّة الكهربائية. 

وَمَنْ قال: (إنها ومجموعتها تجري في الفضاء بسرعة عظيمَة نحو برج 
النسر)؟! 
هركيوليس)؟! فكل هؤلاء متخرّصون وضالرن من ال وفي الآيات اله 
أشرنا إليها أبلغ رد عليْھم. 

وقد قال الله تعالی: قال هعم إت لَه يأو اسمس من الْمَمَرِقٍ دَأتِ يبا 
من المرب #* [البقرة: .]۲٤۸‏ 


مار بڑے ےھ جئ مؤلفات التوجريج/” 2 


وقال تعالیٰ: ‏ حی إا بلع معرب الشَّمْس وجدھا تر فى عب مو4 [الكهف: 
7+٦‏ ة. 


7 ہے ۲ 
۰4 


م قال تعالی: الإ دابل ماع لشيس وج انطع عل فور لعل لهم ين 
دونھا سرا ٭ [الكهف: 14° 

فذكر تباركوتعا في الآية الأولیٰ أنه يأتي بالشمس من المَشْرقء 
وأضاف في الآية الثّانية والآية الثّالئة المَطلع والمَعْرب إِلَيْهَاءِ فدَلّ على أن 
المراد بالمشرق والمغرب عنْدَ الإطلاق مشرق الشمس ومغربُھاء وكذلك 
المراد بالمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب» وهذا أمر معلومٌ 
بالضرورة عند كل عاقل؛ كما أنَّه معلومٌ بالمشاهدة -أَيْضَا-ء وقد قرّر ذلك 
لو 

قال ابن كثير في (تفسیر سورة الرحمن(١)‏ عند قوله تعالیٰ: رب الَشَرفن 
ورب لعي € [الرحمن: 17]: يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصَّيْف 
والشُتاء). وقال في الآية الأخرئ: 508 أَقِيمُ رت لق ورب € [المعارج: :]٠٤‏ 
«وذلك باختلاف مَطالع اسمس وتتقلها في کل يوم وبروزها منه إلى الناس». 
وقال في الآية الأآخریٰ: رب المْشْرقٍ وألعرب لا إلَه إلا هو اذه وکيل € [المزمل: 
۹ «وهذا المراد منه جنس المَشارق والمّغارب». 


(١)انظر‏ : (تفسہ الق آن العظے) (۷/ 547). 
بعسیر 2 


دو می۔ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 


وَقال ٤ E‏ 2 نعسہ سورة الضّافات(١):‏ «وقال تعالیٰ ٤‏ الآية 
الأخرئ: ##ربٌ المسرقِينِ ورب الْعْرِيَييِ 4 [الرحمن: ۱۷]ء يعْنِى في الشتاء والصّيف 


لس سے 
1 جه سم 


وَقال ابْنْ منظور في «لسان العرب»": «وقوله تعالیٰ: فرب لرن ووب 
لق 4 [الرحمن: ۱۷] أحدٌ المغربيْن أقصیٰ ما تنتهي إليه الشّمس في الصيف 
والآحَرُ أقصَئ ما تَنْتّهي إليه في الشّتاء» وأحدُ المشرقين أقصئ ما تشرق منه 
الشیس ف الصيف واقصی ما تشرق مه فى الشاہ وبين الکٹرب الأقضية 
والمَغرب الأدنئ مِانَة وتّمانون ندرک رك بين ال رظ 

وَفِي «التهذيب»": اللشّمس مشرقانٍ ومغربان» فأحد مَشْرقَيُها أقصَّئ 
المطالع في الشتاء وَالآحَرٌ أقصئ مطالِجھا في القَيْظِءِ وكدّلك أحدٌ مغريَيْهًا أقصَئى 
المغارب في الشتاء» وكذلك في الجانب الآخرء وقولّه ۔جل ثناؤہ-: قلا قمر 
اشرق والْعَرَبِ © [المعارج: ]٠٤‏ جَمْعْ؛ ا آنه 00 کل يوم مِن موضع 


وتَغْرْب في مَوْضع إلى انتهاء السَنَة). 
َو مو گے ہے 7 ہے ٠‏ 2 : 7 
دي «التتهذيب)7؟): (اراد مشرق كل يوم ومغربه؛ فهي مائة وثمانون 


.)٦/۷( المصدر السابق‎ )١( 
.)٦٦۷ /۱( )۲( 

(۳) انظر: (تہذیب اللغة» (۱۱۸/۸). 
)٤(‏ المصدر السابق. 


e © © © © © © © © ي‎ 3 


مھ 


واوا واو او عيوب الشمس» او د 
غُرُوب ومُعَيْرِبانَا عابت في المَغرب» وكذلك غَرّبَ النجُم وَعَرّب» انْتهئ. 

الوّجْه الثالث: أن ما ذكره الصاف عن (كوبرنيكس وسيمون) ليْسّ بِعِلْم 
كما زعم ذلك في قوله: «فما قول العلّم»» وإنّما هي تَحَوّصاتٌ وظُنونٌ كاذب 
أوحاها الشّيطان إليهم. وفتتهم بہاء وفتنَ بها أتباعهم والمقلدين لهُمْ من الجَهّلة 
الأغياء الا لا تهون وله ات رن ١‏ هم إلا لانم بل هم اصل مب سیل ہہ 
[الفرقان: 5 5]. 


وقد قال الله تعالیٰ: # و ستو يسوي و 


سم 34 وا 7 رک سر 


يوج بعضهم م لك بعضٍ زحرف الْقَولٍ عرورا EEE‏ فَذرَهُم وما 
ہے دده ور کے ی 5 لرا الات 
رومت 9 ولنصغ إِليَهِ أَفْكِدَهَ أ الزبن لا ميو با خر 3و لصو وليقترفوا ۴ 
ماهم مفترفورت کات ل ]١15-‏ الآيات إلى قوله تعالیٰ: ٭ وَإِنْتَطِعَ 
ےت دض شارك عن سیل ال إن يحون إلا لظن ون هم إل 


ق 2 
يخرصوت 46 [الأنعام: .]١١١‏ 


نک سے 7 > u» <F‏ لوس ل 37 
وقال تعالیٰ: % 7 أكثر من فف الارضٍ يضلوك عن سیل الو إن 
تمدو إلا ارون هم إلا مه رصون * [الأنعام: .]١١١‏ 
IE‏ 35 یں ده وار کے مج سه ىت ےے 7 7 
سس : سواہ علو إن ينَِھُونَ إلا ألظنّ وإن الظن لا یعنی مِنَ 
اق سا © عرض عن من کول عن وا ور برد إلا الْحَيَؤة الي © ديك 


وت و 


صمح کے ار ساسح ےنا کس کے سے ہے 


مبلَکُر من الام لن ريك هو آعم یمن صَلعن سیل وهو َعَم بسن ادى (ع) ۹ 
[النجم: ۳۰-۲۸]» وقال تعالیٰ: لفل آ لن صوں پت الین هم في عمرق نامک 
O)‏ [الذاريات: .]١١-5١٠١‏ 

الوجه جه الرّابع : أن كلام الصّوّاف ينْقَضُ بعضّهُ بعصًاء فقدْ ذكرٌ ههنا أ أن اور 
مَنْ قال بحرَكةِ الأزضٍ حول ا «(کوبرنیکس). 
یری 

والصّحيح ما ذكرّه ههناء وهذه الْأوَلِيّة بالنسبة لإحياء مَذْهَب فيثاغورس 
اليونانِي بِعْدَ أن كانَ عاطلًا مهجورًا من قبل زمانٍ المَسِيح بِتَحُو مِانَةٍ وَحَمْسینَ 
سد وأمّا على الإطلاق فالأولية لفیثاغورس؛ فهو أوَّلَ مَن قال بحركة الأؤض 
70 م 

وین تناقض الصّوّاف -أَيْضَا- أنه ذكر في هذا المَوْضِع أن السّمس 
والكواكب السَيّارة وأقمارّها تجري في الفضاء نَحُو برج النسر بسرعة غير 
معهودة لنا على الأرض. 
متجهة نحو برج هركيو ليس . 


مه ٠‏ و ری : 5 کر یک ته ب سم 8 


ما اب ےب یع صئ مؤلفات التوجريج| آ ھن 


© سر 


له 8 7 عه 5 ور ہے 7 
محورها ومتحركة حول هذا المحور. اي دن و 5 مثل المروحة 
و دشن وک 3 5 5 5 ت 1 و 
السّقفِیّة الكهربائيّة» وهذا تناقض عجيب. وقد تقدم التنبية عليه» وهذه الأقوال 
المتناقِصّة كلها باطِلّةٌ كما هو موضّح فيما تقدّم؛ وفيما سيأتي إن شاء الله تتعالیٰ. 

الوّجْه الخامِسٌ: أن ما زعمه الصّرّاف مِن کون «سيمون» حبّةُ في عِلم 


الفلك مردود. وكذلك نا (سیمون) من الفلكيين» فلیس قزل أحل منهم 


وقد أجمع المسلمون على أن الرسول صََلتهعكتَوِوَسَل هو الحجّة. 
قال مجاھڈ: ١لِيْسَ‏ أَحَذٌ بعد التب صَاَثَليَهمََلر إلا يؤخذ مِنْ قولہ ويُثرك 


التب يوسر رواه البُخاريٌ في اجْزءِ رفع الیْدَیْن) بإسناد صحیح( 


مھ 
2 


إ 


واختلف العلماءٌ في قول الصّحابي إذا لَمْ يظهَرُ له مُخالف منهم. 
والصحيح أله حجّة2"7. 


واختلفت الرواية عن الإمام جا -رحمة الله تعالرا - ٤‏ الا حتجاج بقولِ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «جزء رفع الیدین) »)2٠١1(‏ عن مجاهد به. 

)٢(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عللّہ: «وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في 
زمانہم فهي حجة عند جماهير العلماء. وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول: 
ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. وإن قال بعضهم قولًا 
ولم يقل بعضهم بخلافه» ولم ينتشرء فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به). 
انظر: «الفتاوئ الکریٰ) /٥(‏ ۷۹). 


کل ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ہے ےم ہم مہم ٠‏ *٭ 
عمَر بن عبد العزيز رنف والصٌحیخ أَنَّهِ لیس بت 

او ف أنه لا حجّةَ في قول 
أحلِ منهم. 

وإذا كانت أقوال علماء المسلمين بعد الصّحابة ليست بحجة» 3ء فأقوال 
فلاسفة الإفرنج وتَحَرّصاتهم أُولیٰ وأحرئ ان لا يكون کی ولاسيما في 
الإخبار عن الأمور العَيْيّة التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي؛ فإن أقوالَهُم فيها 
وتَخَرصاتِهم مردودة عليهم بلا توقفت 

الوّجْه السّادس: أَنْ یقال: مِن قلب الحقائِق وصفٌ هوس اسیمون) 
وهذيانه بأنّه من أعظم الحقائق التي اكتشفها العقلُ البَْرِيٌ في كافة العصورء 
وكفئ بالرّجل جهلا وغباوَة أن يرئ الهوس والهذيان من أعظم الحقائق 

الوجْهُ السّابع: أن يُقال: إن العقول البّشرية أضعفٌ وأعجز من أن 
تكتشفف ما في السّماء الذنيا التي بيْئها وبِيْنَ الأرض مسيرَةٌ خمسمائة عام» 
رع عن لات ا ات ذلك امع واد تعض اناك 
لبج الذي زعمّه «سيمون» في هوّسه وهذيانه» وحدد بُعدّہ الشّاسمّ تحدید 
من ذهب لَه وقاسه» او من كان مّعه نص عن الله تعالى أو عنْ رسوله 

هرسام يُطابق ما قالّه. 


الق أن ما قاله سردا هى الال رات ر لیقات لی 


3 8 © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
يُشبه هذيانَ المجانين» ومع هذا فقد صادَفَ هوسّه وهذيانه نه آذانًا مصغية إليه 
وقلوبًا فارغة من العلم النافع» بل منكوسّة تریٰ الخ ف فم .بوره الباطل» 
لال في صوزۃ الح وم يقن أهلها عند هذ لد ل جعلوا كنات ان 
واا يتأولونه 9ئ E‏ حر ضات الع ص 

عافانا اللہ وإخواننا المسلمين مما ابتلاهم به. 

الوجُه النّامن: أن البروج كلّها في السّماء الڈنیا نص القرآن؛ قال الله 
تعالیٰ: ٭ ارک الى بعل ف اسم برجا وجَعل فہا يرجا وفمرا مرا € 
[الفرقان: »]1١‏ وقال تعالیٰ: #ولقد جعلنا فى السماء بریوجا ر اط رک 

ےہ جح صے رس ہے کہ ح۲ 
ا( وحفظتھا منک مَیَطن تجو 409 [الحجر: .]۱۷-۱٦‏ 

قال متخا هز و سعد 7 ہے وأبو صالح والحسن وقتادة: «البروج هي 
الكواكب العظام). 

وقال البغوي: «هي النجوم الکباڑ مأخوذ من الظهور؛ يُقال: تَبَرّجَتِ 
المَرَْةٌ ای ظَهّرَت). وقال دا ات اوسمت رو جا نظھورھا:(۲۱. 

وَقال تعالی: ٭ إِنَا ويس اسما الدنیا َة الكولاب ارتا وحفظا من کل شیطن 
مارد ارت [الصافات: 5 -ل!]. 


)١(‏ تقدم. 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ه." © © ©©© ه CB‏ 


وقال تعالیٰ: # وَلْمَد 


2 


وَلَعَدرے زیت لسم الد یا بمصدييح وجعلتها رَجُوما طن کہ 
[الملك: .]٥‏ 

وقال تعالیٰ: ويا السا لديا يَعَصَدبیع وَحِفْطَا ديك تقر العريز 
ألْعَلِيِِ # [فصلت: .]١١‏ 

ففي هذه الآياتِ كلها النّسٌّ على أن الکواكِبَ فی السّماءء وني الآية مِن 
ر اا او تيهنا ال عل ۶۶ 

وَالنَّْر مین جُملة الكواكب الثُوابت التي قَدْ جُيلت زینةً للسّماء الذنياء 
وقد ثبت عن التب اهيوسا أَنَهُ قال: «يَيْنَ السُمَاءِ وَالاَرض مَسِيرة 
حَمْسِمِاتَة سَنة) رواہ عن التب اهيوسا أزبعة عة مِنَ الصّحابة وَهم: عبد الله 
بن عمروء 5 هريرَّةً والعبّاس» وأبو سعیدِ وََوَلنَهعَنْف وروي -أَيُضَا- عن ابن 
مسعودِ رنه موقوفاء وله حَکَمْ الرَّفع كتظائره. 

وني الآياتٍ التي ذكرْنًا مع هذه الأحاديث أُبْلَْ رَد عَلیٰ ما هذى به 
(سیمون) فى گدائس 

الوجُه التاسع: قال بعض السّلف: إن ارتفاعَ العرش عن الأرض السٌابعة 


خمسون ألفَ ستَة» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ره (RELA‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن کثیر) )۲۲٢/۸(‏ وئی إسناده ليث وهو ابن 


ما ارے ےک و ےھ جئ مؤلفات اوجویں! آ یج 


سس ریہ سس سی «(سيمون)»» e‏ 


2 


الوجُۂُ العاڈ ہے تعالیٰ قال: ٭ وسڑشتا ود چ0 .٦۲‏ 


وقال کعالیٰ: « مَك روا اك رم گت یھ يتا وما ما ین 
فروچ # [ق:1]. 
مط رر 


وَقال تعالیٰ: ای خلق سبع سوت اقا مُاتریٰ ف حَلقٍ ليحن من تغلوت 


زجع ال رھل ری من فطو را ثم اتج ابص ر َب ایک ابص راسا وهو حور 
4 [الملك: .]٤-٣‏ 

وقد حکیٰ غيرٌ واحد منّ العلماء الإجماعَ على أن السّموات مستديرةٌ 
وقزروا أن كل مدا سعط ا ا ا كوت وا سوس فالتا 
بنص القرآنء وَسیأتی ما يدل علئ أَنّھا في السّماء الدنياء وعلئ هذا فالسَّمواتٌ 
الشداد التي ليس لها فروجٌء وليس فيها فطورٌء قد أحاطتٌ بالسّمس من كل 
حانت» فليس لها طَرَيق 0 منه وتذهب لحو البرج لذي توهمه لاسيمون) 


بعقله الفاسد. 


الو جه الحادي عَضَرَ: أن الله تعالیٰ قال: ٭ بار الى جف الا برو 


ات سليم (صدوق اختلط جذا ولم يتميز حديثه فترك)» قاله في «التقريب». 
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سک سم 


وَجَعل ہا يرجا ومر ميا € [الفرقان: .]٦٦‏ 

وقال تعالیٰ مُخبرًا عنْ نوح اساھ أنه قال لقومه: ٭ الرت را كف حَلى اللہ 
سبح سوت يلبقا كیا ول لمرن ورا وَجمَل سمس راجا © ن: ١۱۔‏ 
و قات اک عل أن الم الا 

وقد رو ابن مردويه عن ابن مسعود َلَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله 


بب 


لے ہ فر ا 06 7 7 7 - ٰ1 ° أ 27 
صَأَاللهُعَلِتِوَسَ2 «أمَا السّماء الذنيّاء فإن الله عَلقھا مِن دخان وَجَعل فيها سِرَاجّا 
م ما ہے ہے ہے ر ت ر ر لے 57 7 پھر 6ے E‏ 
وَفَمَرًا مَزيرًا وََیْٹھا بِمَصَابِيحَ» وَجَعَلھا رجومًا للشيّاطِينء وَحفظا من كل شیْطانِ 
رَجي)217. 


اب 
2 


وَرَوئ البيهقيٌ فی كتاب «الأسماء وَالصّفات» بإسناد صحيح عنْ عبد الله 


بن عمرو ديعت أنه قال: (حَلَق الله سبع سمواتء وخلقٌ فوقٌ السَّابِعةٍ الماءَ 


وجعل فوق الماءِ العَرْشء وَجعل في السّماء الذنيا الشمس والقمرٌ والنجوم 


)05717/7( كذا عزاہ في «الدر المنثور» (5/ 19)» وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة»‎ )١( 
من حديث ابن مسعود وَوَليَُعَنَهُ بنحوه» وفي إسناده عمر بن موسئ وهو الوجيهي «ممن‎ 
يضع الحدیث).‎ 

(۲) أخرجه البيهقي فی «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۹۲) (۸۵۳)ء عن عبد الله بن عمرو 


ص ب ساد ول 
٠9‏ 
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من الاضرص فان الاك فى الما وب أبْلْ رَد على ما هَذّى به 
ارتا فى لكل شرع اهن 

وَعلئ هذا؛ فنقول على سبيل الفزض والتقدير: لو کان اللسر ثابثًا في 
موضع من السَّماء لا يُرَايلُهُ ثمّ سارت الشّمس نَحْوَه لَوَصَلَتْ إِليْهِ في يوم واحد 
و ئل بين ذلك؛ لأنّهاَْطمْ امَك في يوم وليلة» فطع من كل موضع نه إل 
72 يقابل ا الأخرى ٤‏ اتن عَشْرَةَ ساعَة» والمسافة کت 
سوہ وضع سس 

الوّجْهُ الثاني عَشَرَ: أن يُقال: إن القرآنَ مُتَرَّهٌ عن تَخَرّصات کوبرنیکس: 
وَهَوّسِ سيمون سے وَما زعمه الصّوّاف مِن کون القرآنِ الكريم قد قرّر 
ذلك وأنّه منْ معجزات القرآن العلمية فهو كَذِبٌ على الله وعَلَیٰ كتابه. 


2 4 ے2 


وقد قال الله تعالی: # وما أل يرود عل ناآ ڪذب بر اقيم 4 
[يونس: 5۰] 
وقال تعالیٰ: ٭ قل إت الین روت عل الو الکزب لا یتلخورے کک 
ملع َيل و عد وی الم 4 [يونس: ۱۱۷-٦۹‏ ] 
وقال تعالوا: ١م‏ لْعيَمَةَ ری الس كدَبوأ على ال ووهه 
و ےی؟ 


21 0ر 


وقال تعالیٰ: ٭ إن اين ادوا ليجل سياه حصب من رَيْهِمْ وله فى 


و 


یں جو زم لاتق 


۷ھ ص0 ,0+010" راا اا ای 
و الس والنجوم إِنَّما هو ناج من دوران الأرْض 

وأينَ في القرآ سیت 
+٦‏ 9 ا ٌ۷ اا اي 
بسرعة غير معهودةٍ للّاس عَلیٰ الأض يكفي لِتَصُويرها اننا لو سِرْنا بسر 
N POR PTOI‏ 
ونصف مليون سَنةٍ من وقتنا الحاضر؟ 

ما يَسْتَحِي الصّرّاف ين إیراد هذا الھذیانِ الذي يضحك منه الصبيان 
وس 

أمَا یستحی من الجّراءة العظيمة على الله وعلیٰ كتابه؟ ! 

أمَا يخاف أن يلحقه الوعيدٌ الشديد الذي توعد الله به المفترين عليه؟! 

الوَجْه الثَالِتَ عَشَرَ: أن يُقال: إن تَخَدّصات كوبرئيكس وهوس سيمون 
ِيْسَثْ مِنْ علوم المُسلمين» ومع هذا فَقَدْ أدْحَلّها الصّرّاف في عِلْم القَلك الذي 
نسبه إلى المسلمين» وهذا مِن أكبر الخطأ وأعظم الفرية. 


ماد 3 ات 


0> کب 


ا بے ےر ےی ھ جئ مؤلفات نوجریں! آ جیج: 


فصل 
وقد ساق الصّرّاف فى صَفْحَة ٤٤‏ وما بِعْدّها إل صَفْحَة ٥٥‏ كلام 
للآلوسي» وقدِ استوقَيْتٌ الرَّدّ عليه في «الصواعق الشَّدِيدَة» فليراجَع ہُناك. 
وقد أدخل الصَّرّاف فى صَفْحَة 07 جمْلة 
وهذا مِن عدم الأمانة ى التقن» وغل الجملة هى قوله: نايل هناك شرس 


وأقمارٌ لكل كوكب أَرْضِيٌ أو سماوي». 


جم 


ليست منه» ولم ينبة على ذلك» 


70 7 اا اتو 
اکا ود اب 0 عار mu‏ الشموس والأقمار في 
«الصّواعق السَّدِيدَة) في المثال الحادي عش من الأمقلةة غل بُطلان الهيئة 
التخديلة؛ َلَيُراجَعْ هناك. 


وا قوله: «لكلٌ کوگب أزضِؿ)ء فإِنْ كان مراد أنَّ الأرض لها 
كواكبٌ مثْلٌ السّماء فهو قول باطِلٌ معلومٌ البُطْلانَ بالضّرورة عنْدَ کل عاقلء 
وَإِنَْ كان مرادٌةُ أن الكواكب صنفانِ بعضّها أَرَضصُون وَبَعْضُها سمواتٌ -كما 
قد قالَهُ بعض ابع الإفرنج من العَضْرِيّين- فَهُو -أَيْضًا- من أَبْطَل الباطل؛ 


€ كے سس ر ےک ں٥‏ د o‏ و 


° 0 رمے ٠۰‏ ور رك ے٠‏ م سے 
لأئمل الأزض؛ ليَهْتَدَوا مها في ظلماتِ البَرٌّ والبَخْر وجعلها -أَيْضًا- رُجومًا 


ا ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © یج © © © 0© 
للشیاطین؛ كما قال تعالیٰ: ٭ إِنَا ويا الما الڈنیا َة الکوایب ) وَحِفْظامّن 
13 شیطان مارد )4 [الصافات: ٢-۴۷]ء‏ رقال تعالیٰ: # أفار بنظروا إِلّ الا 
كت نوكتا وما من ج € 0:37 
قال کہا( ےک تی“ لی فى اليا ا کسی کا رہ © 
وقال تعالیٰ: ٭إولمّد جعلنا ف الما بروجا وزیٹتھا للنظریںتے 
رص حي سس لل وو ے 
وَحَفِظنتھا منک شَيَطلن ريو "))4 [الحجر: 17-15]. 


سے سے 
© 


75 7 ادي تريح متها مهما لكان 4 
[الملك: .]٥‏ 
وقال تعالیٰ: لوديا السماء الدیا يِمَصَِبيحَ رفا * [فصلت: ؟١١].‏ 
وقال تعالیٰ: #وھو الى جعل لَك التجوم تدوأ ا فى طلست ال 
وار 4 [الأنعام: ۹۷]. 
ETT‏ 


وقال تعالیٰ: #وَعلْمَتٍ و باجم هم دونه [النحل:١١].‏ 


وَما کان زيئة للمُماء ورّجومًا للشياطين؛ فليس بَسَمَواتٍ ولا أَرَضِينَ. 


ما بے ہے ےھ جی مۇلغات التوجريج/” کین 


فصل 


2 8 و عو کسی 2 
وقال الصواف فى صَفْحَةٍ ٥٥‏ ما نصه: 


3 


س 


(وُقوفٌ حر کة الأْض) الح تباركوتعال: موقل أن ا ا 


سے 


ر 


لله 
لیک كن سيدا إل درا إل عر لو اکر رضنا أن ثلا تسمه سی 
اک تھا مر ہر سے 0 و ہ م # 01 و 

اك قل اريم إن جس الله یم آله ار سما إل ہوم القیدمة من إلنه عير 


صل > سس ہر 


أنه ایم بلیل كنوت فيه افلا رورت )4 [القصص: ۷۲-۷۱]. 


ا 


الله تارك و5 الا الاس مہذہ الآية من آیات الكون. م وكاه 
ا اسمعوا واوا ہت و و الكرة ارد 220900 
دورانا وتعطَّلتْ حرکٹھاء وأصبَح نصفُھا المواجه للشّمْس نهارًا دائمًا لا يَبْرخ؛ 
فمَنْ يأتيكم بلي تسكنونَ وتستريحونً من عناء الٹھارِ عَيْرٌ اللو سبَحَانَةويعالَ الذي 
NEE‏ 

وَلَوْ كان الَکُس فوتَفَتْ حَرَكَةُ الأزْضء وكانتٍ الشَمْس إلى الجہٰة 
الأخرئ التي تقَابلناء وكانَ عَلَيْنَا اليل سرْعَدًا دائِمّاء فَمَنْ يأتينا بضياء غيرٌ الله 
سَبَحَانَه وَتَعال ؟ ! 

والخواب أن يُقالٌ: ليس للأرض حركة كما زعمه الصرّاف تقليدًا 


5 7 ئا رده 7 7ہ کے 7 ده ب یپ 8ر 2 گ 


< ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © ه 


مض الكتاب والستّة على سُكُونها وَتباتهاء وَأجْمَع المُلمون عَلَیٰ ذلك 
قد ذَكَرْت ذلك مُسْتَوْفَ في أوّل «الصواعق الشّدِيدَة»؛ فليراجَع م هناك ففيه رَد 

لما زعمه الصَّرّاف من حركة الأض. 

وأمّا كلامة في معنیٰ الآيتين من «سورة القصص» فهو من الإلحاد في آیات 
الله وتحريفي الكلم عن مواضعه 

وقد نَص الله تباركوتعال علیٰ جريان الهس ٤‏ عدة آیاتِ من ال انه 
والجريان 5 الشات والاستقرار 0 و تسبح في الفْلَكَ 
ا هرا اريه نض غا ذلك انا الات راطا هل اماه 
وَالقَمَرٌ بخُسْبان: ےا گے - علئ أنه رهما دائبين» » الدب إدامة 7 
ص عَلیٰ ذلك غَيْرٌ واحِدٍ من أثمة اللّعَة وَفرَرَ معناه 3 واجدٍ مِنَ المُفسّرِين 
وَنَضّ -أَيْضًا- على أله يأتي بها مِنَ المَشْرِق» وَنَصّ -أَيْضَا- عَلَیٰ طُلُوعها 
وغُرُوہہا وَدُلُوكها أي رَوالها. 

وَفِي هذه النصوص أَوْضَح دليل علئ أن الشمس هي التي تَجْري وَتدور 
على الأزض لقيام مَعایش العبادٍ وَمَصالجهم» والٹھار هُو ضَوْءُ الشمس وهو 
تابعٌ لھا يسير يِسَيّرها. 

وَقَدْ نص رسول الله ةرسا عَلیٰ جريانِ الشمس» وَطلوعھاء 
وَارْتفاعهاء وَرٌوالهاء ودُنڑھا م مِنَّ العْرُوبء وَعْرُويهاء وأنّهها تذْهَّب بِعْدَ الغروب 


او بے یھ برع مؤلفات التوعريج/” ین 


7ے 
م ل ك ۳ 


حتیٰ تنتهي إلى م مُسْتقَرّها تخت العرش؛ فتَخرٌ ساجده ثم يقال لها: ازتفعي. 
ارجعي من حيث چئت: فتَّرْجع فتصبح طالعة من مَطْلّعهاء وأنّهُ يقال لها في آخر 


اوو و 


ما - علیٰ أنّها حُبِسَتْ حبست لِ(يُوشّع بن نون» حين حاصّرٌ القرية حتیٰ 
فتحھا الله علبه7١2.‏ 


وني کل ما ذكرنا أوضّحٌ دلیل على جَريان الشمہ ودَوّرانِها على الأض» 
وفيه -أَيْضًا- أبلّغْ رَد لما زعمه الصاف في معنیٰ الَیتیْن منْ سورة القصص. 
وَقد قال ابن القَيّم -رَحمة الله لله تعالو- ٤‏ ےہ دار المٌعادۃ۲۸۷): ام 
صن ا عن في طلوعها وغروبها لإقامّةٍ دولتي اليل والتهار» ولؤلا 
طلوعها لَبَطَلّ أَمْرٌ العالّم» وكيّف كان النّاس يَسْعَوْنَ في مَعايشهم. وَيَتَصَرَّ فون في 
أمورهم والڈنیا مُظْلِمَةٌ عليهم» وكيّف کانوا يَتَهَنونَ بالعيّش مع فَقَدٍ النور؟!». 
٥ ٠ ET 0 2‏ 0 ۶ 
ثم تامل الحكمة في غروبهاء فإنه لولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا 
قرارٌ مع فَرْط الحاجَة إلى السّبات وجموم الحَواسٌء وائبعاث القویٰ الباطِّة 
وظُھور سُلْطانها في الوْم المُعِين على هَضْم الطعام وتَنْفيذٍ الغذاء إلى الأعغضاءء 
٥۹ 5 2 e‏ . ت08 3 4 5 2 7 4 
ثم لولا الغروب لکانَتِ الأَرْض تحْمَى بدوام شرُوق الشمس واتصال طلوعها 


سس اه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١15(‏ ومسلم »)۱۷٤۷(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة لن 
)٢(‏ (۱/ ۲۰۷). 


د ىهف ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © CD‏ 


تی يبرق كل ما عليها مِنْ حيوانٍ وَباتِ» فصارَث تَطلُع وَفْنَا بمَنرلة السّراج 
يُرْقَمُ لأَهْل البَيّتِ لِيَقَضُوا حوائجّهم. ثم غيب عنهم مِثْل ذلك؛ لیقرُوا ويَهْدَؤواء 
وصارٌ ضياءٌ الھار مع ظلام اللَيْل وحَرٌ هذا مع بَرْدٍ هذا مَعَّ تَصَادَّهما مُتعاونين 
متظاهرين بهما تمام مَصالِح العالم. 

وقد أشارٌ تعالیٰ إلى هذا المَعْنیٰء ونه عبادة عَلَيْه؛ بقوله عَلَكَجَل: #قل 
ل ET‏ و تحت 
ا م سمعورے )W‏ قل e‏ لن اس یت التهار سحرهدا ال دوش 
الِقيمَة من له عبر الله ایم بلیل کوت فيد أف تروت 4 


وَقال ابْنُ القَئم -أَيْضًا-(١):‏ ١ث‏ م تأمّل الحكمة في طلوع الشُمس على 

العالم كيف قَدَرَه العزیژ العَلِيمُ سُبْحانه َإِنّها لو کات طلم في مَوضع من 

لحفت و و تی کت تل سمہ رت کر ہی مت الا ل 

أحدٍ جوانب كُرَةٍ الأرض يَحْجُبها عَنِ الجانب الآخر» وكانَ يكون اليل داتمًا 

متا عل تی لم قط عليه وَالتّهَار َژمڈا عل تی هي طالقةً عليه 

ند هو لاء وهو لاو فاقتضيح الحكمة الإلهة والعناية الدَيَانة أن قدر طلوغها 
مِنْ أوّلِ النّهار مِنَ المَْرِق» قَتُشْرِق على ما قابَلّها مِن الأفقٍ العَرْبِيّ. 


.)۲۰۹ /۱( المصدر السابق‎ )١( 


5 © © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وی 


e TN Te‏ 2 ہے اه م 7 له 
ثم لا تزال تدور وتغشئ جهة بعد جهةٍ حتیٰ تنتهي إلى المَغرب فتشرق 
على ما اسْكَرَ عَنها في أوّلِ التهارء يلف اف الال اما ؛ فتنتظم 
مَصَالِحُھم)ء التھیٰ كلامّه -۔رجمة الله تعالا- وهو مُعارض لکلام الصَّرّاف 


واف 


ت 07 ا م 
وقال الصواف فى صفحة 5ه ما نصه: 


وق د خلياء الو ح ار الللك أن ال نافال عر الس 
كانّتْ تدورٌ حول نَفْسِها بسُرّْعَةٍ أكبرَ مما هي عليه الآن؛ إِذْ كانت تم دورتھا 
حول نفیھا مره کل أرْبَعع ساعاتِ. 

فالليّل والنهار اناق کَكمر عھما اربع ساعاتٍ فقطء وبتوالي النقص في 
شُرعة دورانها حول نفْسِها زادَتٍ المدَّةٌ التي تَيِمُ فيها دوراتھا هذا؛ فزادث مد 
الليل والتھار إلى خمُس ساعات. ثم ست» حتیٰ وصلت إلى أربع وعشرين 
ساعَة وهى التی نحن عليها الآنَ. 

وقذْ أَظهَرَ بعض العلماء أنه تمكنّ مِنَ احتّساب النقص في سُرْعَةٍ دَوَران 
الأزض؛ فَوَجَد أن هذا النَقْص يبلغ حوالئ ثانية واحدة گُل مان وعشرين أَلْفَ سَنَة 


ےچ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ٭ ه. ٠٠٠»‏ 

وَعَليه؛ فبِعْدٌ ٤۳۲‏ مليون سَبَةيَنتقص دورانُ الأض مقدار ساعَةء وَعِنْدئزْ 
يُضْبح مجموغ ساعاتِ اللَيْل وَالنّهار ۲٢‏ ساعة» وَمَکذا يَتوالیٰ الَقَص وَیَطرد 
طول اللَّيْل والتھارء وَعَلیٰ هذا الأساس یقولل العلما: إن الأرْض لاب أن تف 
يومّاء وَالهُ أَعْلَمُ بذلك اليم وَعِند وقوفها يضبح الوججة المُقابل لِلشّمْس ارا 
دائمّاء والوَّجَهُ البَعيد عَنْها ليلا دائمّاء وهذا ما أشار إليه الدب تباركوتعال في كتابه 
العزيز» وما ذكَّر الاس به من تَعاقٍ اللَيْل والتّهارء وَمَضْل الله على الاس في هذا 
التعاقب الذي جعل الله اليل فيه سنا والھار معاضّاء قله الفَضْلٌ وله الشُکر وله 
7 -. پ فا 

الك أن تقال ها كر الصّرّاف مَھنا عَنْ أهْل الجهالة والصَّلالَةِ ین 
َل الجیولوجیا والقَلّك فَكُلّها : فا وظتون کاود وقد قال الله اا 
فان ال لاني من آلحق سينا € [النجم: 18]» ولا يعتمد على مثل هذه الأباطيل 
ويرئ انها حقائِقٌ علميّة إلا مَنْ هو ین أجْهَل علق الله. 

وَنْسْبة هذه الجَھالاتِ والضُلالاتِ إلى المُسْلمِين فِرْيَةٌ عليهم» وَقَدْ قال 
الله تعالیٰ: ٭ إِنَّ لذن ادوا الْيجْلَ سَیَتَاُم عص من رَيّهِمْ وَل فى ليو 


مت و 


-- 0 0 ِنِنَ € [الأعراف: ۲٢م(‏ قال أبو قلابة: لهي -واللہ- لكل 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


أا ما زعموہ مِنَ انفصال الأَرْض عن الشّمْسء فجوابة ِن وُجوه: 
أحَدّها: أنْ يقال: إن دعوئ انفصال السَّىْءِ عن الشَّىء في الأزمان 
يداز ليل قاطع من كتاب الله تعالیٰ أو مما ثبت عن رسول 
الف اا ع لأن دل عن أمون الب العى لا تل لذ عن طريق 
الوحي ولا ليل علیٰ ما رّعموه من انفصال الأرْض عن الشمس الب وَما 
ِيْسَ عليه وَليلٌ فَهُو مِنَّ الرجُم بالعَيّبء وما كان كَذَلك فَحَقه أنْ يُطْرَحَ ولا 


سے e‏ 1 ا 


ل عليه؛ وقد قال الله لله تعالیٰ: :9 ٭ ما نہد خلق الات والارض وآ 


ا 


خلق أنفسهجَ ٭ [الكهف: .]٥٤‏ 


4+ 7 ۶ 72 لح کې ر .ص ساسا سر وح ر مح ے e‏ ور 
وقال تعالیٰ: #قل لا يعام من ف السموتِ والأرض الغیب إلا الله 4 [النمل: 6 ]. 


ہے 


وقال تعالیٰ: # ولا دقف ما لیس لك يو عل إن السَمْمَ لو كل 
e E‏ ا © [الإسراء: .]۳٦‏ 


الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: لو كان الأمر على ما زعموه من انفصال الأرض عن 
الم کات لاف عل لص ن ال ةو را رة 
يكون عَلیٰ ظَهْرهاء ولَمْ يكن أن يعيش عَلَيْها شيْءٌ ین الحیواناتِ ولا التباتَاتِ 
ااا 7 "0 
رَعَموه مِنَ انفصالهاء اا ج 


ا ها لالت أن مال ما تعمرمی النصال اا ن عن المي نيو 


مت ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ©" © یج یج © © © اع 


زم باطل وطن کاب مردوڈ يما أخير ا به ین تقڈُم خلت الأزض عَلَیٰ خلق 


وقال تعالیٰ: ¥ # ة - سسمس نی 
م اندادا ذلك رب الْعَلقِين اك) ول فا روابى من فوقھا وبر ہا ودد فبا 


ہے سے سے 
4 6 


شو تھا ايد يام سوآء م أستوفة إل الما وهی دخان فال ها وض 

قاطوا أو کرھا فالتا آنینا طاپویںَ اا فم e‏ 
سے ےم یوار نا 2 ہے خی ےگ 1س 

کل ۹ مرها سیت حمطا دَلِكَ تقَدِیر الَعَی را O‏ 


[فصلت: ۱۲-۹]. 


€ 


وروی ابن رر عن ابن فا تھا 2 سی أنت ال 
لَه تو سار فسالَنْهُ عنْ خلق السّموات والأزض؛ فقال التب صل هلووسم 
«(خلق الله 4 تَعَالَئ الأَرْض يَوْمَ الأَحَدِ وَيَوْمَ | لائیرن: وَحَلَقَ الجبَال يَوْمَ الْلاناءِ وَمَا 
يهن مِنْ مَتَافِع, وَخَلَقَ يوم الأرْيعَاءِ ا وَالمَاءَ وَالمَدَایِنَ وَالعَمْرَانَ 


5 


وَالكَرَات؛ هذه أَرْبَعَةُ: # 8 فل ایتک كروت بای خلق ال فى یَوَمینِ 
ےھ ہے >> کے رتا جج ص A A2‏ 020 ع ص سے 
وَجَعلوَ له آندادا ذلك رب الْعلمين ا وحعل فيها روامى من فوقھا ور فا وقدر 


سم له سے ے 


بآ أَفومهَا اربعة ايام سَوَآء سابل )€ (فصلت: ]٠١-5‏ لِمَنْ سَأَله. قال: وَخَلَقَ 


ے۔۔ 


3 © © © © © یج © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


3 4 7 و ا رر 2 ت ۔ 20 
يوم الخميس السماء. وخلق يوم الحمعة ة النجوم. 2“ وَالْفْمٗ وَالمَلائْكك 


إن ابوت ر وني سے نية ألم الاه على کل سىء مما يَتَفِعُ به 


لاسء وَفِي الثالَة آم وَأَسْكَتَهُ الجََة وَأَمر ليس بالسُجَود لَه وَأخْرَجَه مِنْهُا في 
آخر سَاعة). 

وَرَوَیٰ ابْنُ جریر -أيْصًا- عن عَبّْد الله بْنِ سلام نة أنه قال: (إِنَّ الله 
بدأ الخَلّقَ يَوْمَ الأَحَدِ؛ٍ مَحَلَقَ الأَرَضِينَ في لأحَد وَالاتيّن. وَحَلَقَ الافوات 
َالرَوَاسى في الثْكانّاء وَالأَرْيعَاءِ وَخَلَقَ السَّمَوَاتَ ذ في الحَمِيسِ وَالحمَعَة > وفرغ 
ني آجر صاقو ين بذع المع قحلن يها كم عن عجل؛ يلك الا التي 
َة تقوم فيها المَاعَة). 

وَرّویٰ ابن جریر -أُيْضَا- من طريق السّديٌ عن أبي مالك وَعَن أبي صالح 
ہیی RA‏ پا سو E‏ 
222 لو ألْرِى علق لگم ما فى الْأَرضٍ جیما عا ثم ستوئ ِل 
السشماء فسونهن سبع سملو اس € [البقرة: ۲۹] قَالَ: إن 
على الماء وَلَمْ يخْلق شَيْنَ غَيْرَ ما خلق قبل الماءء فلم 
أخرّج من الماءِ دُخانًا فَارْتَمَع فوْق الماءء فَسَما عليْه؛ 9 2ت اس 
الماءَ؛ فَجَعَله أزضًا واحدَةً ثمٌ قَتَقَها فَجَعلها سَبْعَ أَرَضِينَ في يَؤْمِين في الأحَد 
الاين ولق الجبال فيها وَأفْوَاتَ يها وَشجَرَها وما ينغي لها في يوميْنٍ في 


ر 


الثلاثاء وَالأربعاء وَذْلكَ حين يقول: جه 5 كل ایتک لت فرو کون كکفرون پالدی خلقالاس 


اھ ر ل كان عرشه 


ہت ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © e‏ ه © ه ه 
وود سے ا و لی سے ٹر TA‏ ص ر ص نے صص ر 
ف یومينِ وَكَعلوب هد اندادا اطَِكَ رب الْعكِين ا(۵) وحمل فہا رواسى من فوقھا ورک 
فیا € [فصلت: ]٠١-4‏ یقول: أنَْتَ شَجَوَها. 
ص رص مه 0 3 ۳ 0 و ۶ 27 ع 
#وقدر فما أقواتها ٭ [فصلت: ]٠١‏ يقول: أقواتها لأهلها. 
ل أَربعَة 2 سا سبلن 4 [فصلت: ]٠١‏ 5 قل لِمَنْ يسالك هذا 


الآمرَ. 


کے ہے 


مم سوک ال اشرو ك ات ركان ذلك ال كان من سے 
الما وحينَ مَس فجعلها سَماءَ واحِدَةٌ ثم فتقها فجعلها سبْعَ سمواتٍ في 
يَوْمَيْنِ في الحَويس وَالجُمُعَة وَإِنّما سمي يَوْمُ الجُمُعة لاله جَمَمَ فيه حل 
السَّمَواتِ وَالأَرْضٍ. 

ورامك ل كل سي NEN‏ ر2 از 
المَلائَكَةِ والحَلَقَ الذي فيها ین البحار وَچبالِ البرد وَمَا لا يَخلمه غير نّم نَيّن 
السّماء الڈّنیا بالکواکب؛ فجعلها زي وحفْظًَا تَحْمَّظ من الشیاطین؛ قَلَمًا فَرَعْ مِنْ 
خلت ما أحبٌ استویٰ على العرش؛ فذلك حينَ یقول: #حَلقَ لسوت وَالْارْصَ 
في سِنَةِ ايام ثم استوئ عل لمش 4 [الأعراف: ٥٥]ء‏ ويقول: #كاننا ريما 


گر کو 2 وہ 


ففنلقنٹھما 1 [الأنبياء: .]۳٣‏ 


وروی عبد الرَرّاق وعَبْد بن حميدٍ وابن جريرء وأ ف أبن حاتم وأبو الشیٔخ 
عن نأ مُجاھد؛ قال: «خلق الله له الأرْض قبل السها فليا حافت ار منها دان 


مو بے ےی یع ه جئ مؤلفات التوجريج/” يوي 


پور ظا یں 6 سے ہے ^ KN‏ ص ے ٥ 20 I‏ 
فذلك قوله: # ثم اس وت إلى الما وهی دخان [فصلت: ١١]؛‏ فسواهن سبع سمواتٍ 


م مس 


)۱( ° org hop 9 0 “۶ orig ho, 

بعضهن فوف بعض وسبع أرَضين بعضهن فوى بعض) 
3 07 ۱ 7 ۔ ر ٤ر‏ لاس توا ا و 
وقال البغوی في «تفسيره»("2 عند قوله تعالیٰ: #وأوحى فى كل سما أَمَرها * 


و م 2 


[فصلت: :]١7‏ «قال قتادة والسَّدَيّ: يعني خَلّق فيها شمْسّها وقمرّها ونجومَها. 


وقال مقاتل: وأوحیٰ إلى كل سماءٍ ما أرادَ من الأَمْر والتهٔي؛ وذلك یَوْءَ 
الخميس وَالجْمُعَةِاء انّھیٰ. 

ني الآياتٍ التي ذَكَرْنَا مح حدیثِ ابن عباس يي ڪتها وما دُکر بعْدَہُ ِن 
الآثار عَن الصّحابة وَالتابعين دَلِيلُ عَلیٰ أن الأرْص خلِقَتْ قَبْلَ السّماء وما فيها 
الم ڈالقتیر لحرم 
خلِقَتْ يَوْمَ الكْمُعَةِ وَہُو آخِرٌ الأيّام السّنَّه التي حَلّق الله فيها الحَليقَةَ وني هذا 
أبْلّغ رَدّ على ما زعمه طواغيت الإفْرنج من الفصال الأزض عن الشّمس؛ لان 
المُتَقدّم في الخَلّْق لا یکون مُنفصلا عَمّا هو مَخْلوقٌ بعد ثم لَيْسَ في المَْقول 
الصحيح ما يُوَيّد ما زعموه من الْفصال الأزض عن الشّمس؛ فليّس لَهُم على ما 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «التفسير» (۱/ )۲٦٢‏ (۲۹)ء والطبري /١(‏ ٤٢٥)ء‏ وابن أبي حاتم 
)۷٤ /١(‏ (٣۳۰)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 517 17). 
.)٦٦٦ /۷()۲(‏ 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ج یج یج © © ه 


زعموه ین الانفصال دليل أنه لا مِن المنقول» ولا من المعقول. 

6 ما رَعَموه من سُرْعة دَوران الأزض حول نَفيِها في أوّلِ الأئر وَأَنَ 
مد مده اللي والٹھار إِذ ذاك كانت أَرْبَعَ ساعاتٍ فقط وَبتوالي التقص في سَرعَة 
دورانها ۹۹ اكم(" إلیٰ حمس ساعاتٍء ثم إلى ست 


حت وصلت إلى أربّع وعشرين ساعة. 


غ0 


ہے اتير هم و 5 

فجوابه من وجوو: 

أحذها: أَنْ يُقال: ما رّعموه مِن دوران الأزض حول نفسها؛ فهو رَعَمْ 
باطل» وظنٌ كاذب مردودٌ بالأدلّة الكثيرة ین الكتاب والسّنَّة وإجماع المُسْلمِين 
على سكون الأرْض وَثباتِها. 

وَقَدْ ذكرتُ ذلك مُسْتوفَى في أوّل «الصّواعِق السديدة)؛ قَْيُراجَعْ هُناك. 

الوَجْ الثا ني: أن دعوئ قصَر مدّة اليل والٹھار في أوّل الأمْرء ثم زيادتها 
ْنَا فشيْنًا حت وصلت إلى أربع وعشرين ساعةً» لا تَْيّت إلا بدليل قاطع من 
كتات الله تعالين» أو هما ثبت عن رسول الله اة 6وو لآن ذلك من أمور 

عو 2 کی “جر 2 
الغیب التي لا تعلم إلا من طريق الوحي؛ ولا دليل على ما زعموه مِن قصر مدة 
للل والنّهار في اَل الأمْرِء ثمٌ زيادتها شينًا فشيتًا لبن وما ليس عليه دلبل فهو 
مِنَ الرَّجُم بالعَيْبِء وَتَعَاطِي عِلْم المُغیباتِ حَرامٌ شَدِيدٌ التَحريمء وَمَنِ اع علْمَ 


: 3 7 7 1 سے ° لان .وس 7 0-7 00 
الغيب فهو مِن رؤوس الطواغيت» ومن صدفه فهو ممن امن بالطاغوت. 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ و 


کے لو 


ن ما تَوَهمُوه بعقولهم الفادَةٍ ین قِصَرٍ مُدَةِ اللي 
والتهار في اول الأمر؛ ثمٌ زيادتها شيّئًا فشيئًا مردوڈ بقول ابی ص 0۶ وسا 


فی خطبته في حجَّة الوداع: «ألا إِنَّ الزَّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيْئيِهِ يَوْمَ حَلَق الله 
السَّمّوَاتَ وَالأزض». الحديث رواه الا مام أحمد ميك ولا ان من حديث أبي 


بخرة ری 


ورّواه ابْنَ جرير والبزار مِن حدیثِ أبي هُريرة( "ْلَه عَدْهُ ورواه ابْن جُریر 
مہ وان مردويه والطبران نی «الأَوْسَطِ) من حديث ابن عمر ریه تعنتما 


قال ال ےک الطّبرانت : ثقاتٰ)(۳). 


قال الجوهري: «الزّمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره). وكذا قال ابن 
منظور في السان العَرّب»» وصاحبٌ «القاموس». 


)١(‏ أخرجه أحمد )۳۷/٥(‏ والبخاري (۳۱۹۷)ء ومسلم (۹ ۷٦۱))ء‏ وغيرهم. من حديث 


(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)55٠/١١(‏ والہزار في (مسندہ) )١١57(‏ -كشف» 
وغيرهما من حدیث أبي هريرة 'وََلََدُعَنَهُ. وفي إسناده أشعث بن سوار الكندي 
اضعيف). 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۱/ 6255٠‏ وابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في 
اتفسيره» (5/ ١٤۱)ء‏ والبزار في (مسندہ) )1١175(‏ -بحرء وغيرهم من حديث ابن عمر 


کن خو ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق Ee‏ ...بر CD‏ 


وَقال ابن الآثير وابن منظور -أيْصا-: «الزمان يقع على جَمیع الدهر 
١)‏ 


وبعضه) 


و هذه الأحاديث دليل على أن الزّمان في عهد الب صا هرسار كان 
نل الزّمان يوم خلق الله السّموات والأرص» وأنَ مدّة اللّيل والتّھار كانت على 
هيئتها ین أوّل الدّنياء ولم تكن قصيرَةٌ في أوّل الأمر ثمٌ زادّثْ شیا فشيئًا؛ كما 
زعمه أعداء e‏ 

الو ججه لرَابعغ: أن ال ص هرسام قال: 21 م الِحَمُعَة اتتا عَشْرَةَ سَاعَةٌا 
الحَدِيتْ رَوَاہ أبو داود والنسائيٌ ن بأسانيدَ صحيحةٍ من حديث جابر بن 
عبد الله تھا وقال الحاكم: صحيح علیٰ شرط مسلم ووافقه المُنذری 
والذهبق على ذلك!'. 

ورویٰ الحافظ أبو يعلى عن أنس رنه أتَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله صََاَلدَهعَليِ 
«إِن يَوْم الجُمُعَة وَلبْلَةَ الجُمُعة أَريَم وَعِشْرُونَ سَاعَة؛ الیحدییق(۲۳. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (٥//۲۱۳۱)ء‏ والسان العرب» (۱۹۹/۱۳))ء وانظر: «القاموس 
المحیط) (ص ۱۲۰۳))ء و«النهاية» (۲/ .)3١5‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (۸١٢۱۰)ء‏ والنسائي (۱۳۸۹)ء والحاكم في «المستدرك» (٣۱۰۳۲ء‏ 
وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله صََليَدُعَنْهَا. وانظر: «الترغيب والترهيب» 
(۱/٥۲۸)ء‏ وصححه الألباني في (صحیح الجامع» ( ۰.. 

(۳) آخرجه أبو يعلئ في «المسند» )۲۰۰۱/٦(‏ (٤۸٤۳)ء‏ وغيره من حدیث أنس ينف 


ما بے یع جئ مؤلفات لعجریں! 7 من 


أ م سح ص کو سح ور مہم ۶2, ے 0 
وَروئ الطبراني في «الكبير» عن ابن مسعود رنه قال: «إن رَبكُمْ تعالى 
كل کھ کوک ری ہس ریہ تم RI MS‏ . هم ناه ک0 
ليس عندہ ليل ولا نْهَار نور السَّمَوَاتٍِ وَالآرْض مِنْ نور وجهوء وَإِن مِقَدَارَ يوم 
م کے يلخدم وسو امم اهرهم ر َ‫ 
من يَامِكُم دهد عير سا4 الخد . 
٠‏ 4 2 00 5 وه 01 ¢ 7 5 
وهذه الأحاديث مطلقة ليس فيها تقييد بالأزمانٍ المتأخرة دون الأزمانِ 
2 م 1 1 ع ےک 3 ك 
المتقدمة» وهذا يدل على أن مدة الليل والنهار كانت أربعًا وعشرين ساعة من 
عه 0 » ا عه 25 EF‏ و ے 7۶ 
ال الدنياء ولم تكن قصيرّة فی اول الامرء ثم زادت شيئا فشیئا؛ كما قد زعمه 


أعداء الله من فلاسفة الإفرنج اعتمادًا على ظنونهم الكاذبة وَتَوَمُماؾِھم الخاطئة. 


ر ل ار 5 ع 2 ت ڑ2 س 58 
وَاما قوله: وقد أظهر بعض العلماء انه تمكن من احتساب النقص في 
سُرْعة دوران الأرض» فوجد أن هذا التقص يبلغ حوالي ثانية واجدة لكل مائَة 
ورو الک وھ رف 0 4170 و وورات الأ رشن مار 
ساعة وعندئذ يصبح مجموع براظات الليل راتا ٥‏ ساعة وهكذا یتوالّیٰ 


التقص» ويطرد طول اللّيل والتهار». 


وضعفه الألبانی في (الضعیفة) (/0051). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) (۱۷۹/۹) (٦۸۸۸))ء‏ وغيره عن ابن مسعود 
َوَدلِنَدَعَنهُ قال الهيثمي: «وفيه أبو عبد السلام. قال أبو حاتم: مجهول» وقد ذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك - لم أر من ذکرہ)ء انظر: 


.)۸۵ /١( «المجمع»‎ 


إحداها: أن تسميته للطواغيت المُتعاطین لعلم الغيب باشم ےا 
کبیڑ وهو من قلْب الحقائق؛ لن المطابق لحال أعداء اللہ أن يوصفوا بالجُھل 
والتَخرّص واتباع الظّنون الكاذبة لا بالعلم. 

الوّجَهُ الثاني: أن يُقال: ۷ ما زعموه ههنا من حساب التقص في سرعة 
دَورانٍ الأزضء وما يَبْلْ التقص في مائةٍ وعِشرينَ ألفَ ستَةء وما يبلغ بُعْد ٦٤٢‏ 
مليون سن وما يبلغ مَجْموع ساعات اليل والٹھار حينئلٍ؛ فكل تخرص ورَجم 
بِالعَيّبء وهو مردود على قائليه وعلئ مَنْ قبل تَخَرّصاتِهم وظنوتهم الكاذبة 
واعتمد عليها. 


0 ر ھ< >> ہم ےےەے , ص۔۔ہے۔ رم ہے ہے 
وقد قال الله تعالیٰ: قل ديعا من ف السّمواتٍ وَالْاَرْضٍ الب إلا هد 4 


[النمل: 16 ]. 
7 ے۔ حرج ہے 0 
وقال تعالیٰ : # فل الَرَصُوبَ # [الذاريات: .]٠١‏ 
1 م و ¢ ن کر ہے .۸1+71 8 را ےر کے ےپ مض 
الو جه الثالث: أن الدب صَأَلْلَعَكَكَوِوََلر قال: ١بُعِثتٌ‏ وَالسَاعَةُ کھائیْن)ء رواه 


1 و 2 0۳0 سے سو ےرم 07 ع 3 
الإمام أحمد» والشيخان مِن حديثِ سهل بن سعد رََخَإِلَقْعَنَهُ قال: رأيت رسول 


مم 


و 


الله صََاَمعَِهََِتر قال بأضبعيّهِ هكذا؛ بالوٌشطیٰ والتي تلي الإبهامٌ: «بعثت 
والمَاعَةُ كَهَائَيْنَ). 


° 3 ہو و کو کی ا ا یں و و‎ ٠۰ مه‎ ٠ 
وی رواية للبخاري: «بعثت أنا والساعة هاتين» ويشير بإصبعيه فيمدها.‎ 


ال e e e‏ جئ مؤلفات التوجريج| يوج 


ہر ے 


في رواية لأحمد أن رسول الله َلوسر قال: «مَثَلِي وِمَتَل السّاعة 
وَفْرّق بين أصبعيه الوشطى والتي تلي .- ٿم قال: «مَيَلِي وَعَثْل 

عة كَمَثْلٍ فَرَسَيْ غ رِهَانِ)ء ثم قال: (مَثْلِي وم َة كَمَثَلٍِ رَجُل بَعثه فو و وم 
طَلِيعَة؛ قَلَمّا حَشِيَ أَنْ أن الاح بوبه َي ينم 5 ول ول ال 
صاع ووس «أنا أنَا كَزَلِكَ)210. 

وَرَوئ الإمامُ أحمد -أَيْضًا- والشَّيحْانٍ سی والترمذي عن 


آنس بنِ مالك رنه قال: قال رسولٌ الله صَأَالَاعكَِوِوَكة: «يعثتُ آنا وَالمَاعَۃُ 


سے سے ہس" 


كهاتين». 
۷۶ء۰ 4 ٥‏ سمش ساس مع 7 ھ09 سر 0 o‏ للدم 
زاد مسلم: «قال شعبة: وسمعت قتادة تقول فی قصّصه: كفضل إحداهمًا 
رص ےم 


على الأحرّیٰ) فلا ادري ُذکره عن أنس أو قَالَهُ قتادة. 


وی رواية له عن معبّد -وهو ابن هلال- عن اتس ر لته قال: قال 


رسول الله صََأَلتَهعَلتَهِوَسَلَرَ «بعشت آنا وَالمَاعَةُ كَهَائَيْنَ)؛ قال: وضم السبابة 
ال 

وَرَوئ البخاري -أَيْضًا- وا بْنّ مَاجَه واللّفظ له عن ابی هُريرة ره 
)١(‏ أخرجه أحمد (٥/۳۳۱)ء‏ والبخاري (٦۹۳٦)ء‏ ومسلم (۲۹۰۰)ء وغيرهم من حديث 


(٢٤۱٢۲)ء‏ والطیالسی في «المسند» (۹۲ 0 27 


٭ر ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


و 2 00 
5 ہمہ 


قال: قال: رسول الله الغو 3 
و 
2 00 


بعثت آنا وَالمّاعة ةٌ كھائیْن)ء وجمع بین 


وَروئ الإمامٌ أحمّد ومُسْلِمٌ وابن م ماجه عَنْ جابر بن عبد الله رم ا تھا قال: 


> لو 


کان 0007 الله ص اووس إذا خطب احمرّت عيناه» وعلا 507 وَاشتد 


ب 
0 2 
٠‏ 


غضبه حت كأَنّه مدر چیشء مل صَبَحَكهْ وَمَسَّاكُمْ 0 : بعش انا 


2 


وَالِمَاعَة ه گھائین)ء ويقرن بَْنَ اَصبَعيه السبابة وَالِوَ شه ۲). 


ورویٰ ین عن المَستورد بن شداد الفهري َوَلِنََعَنَةُ عن الین 

صأَلَدعَورََلر: (بعٹ نت أنَا في تقس السَاعَة؛ کا کا چن هَذْو) 
نے ا AE‏ (۳) 
لإِصْبَعَيْه السَبَابَة وَالوٌسْطیٰ (. 


س2 چھ ر 310 o2‏ واه 
قال الحافظ ابن حَحر: «قوله: (في نفس) بفتح الفاءء وَهُو كنايّة عن 
القزب؛ أي بُعنت عند تَعَسهًا) 240 ان 


5 ع ا 2 0 سر جس ہے ہہ ہے کو رپ .4 9 
ورویٰ الإمام احمد بإسناد صحيح عن بريدة روا ال ع2 قال: سمعت 


شر :اتد ين رن رت عا ا ا 


(۳) أخرجه الترمذي (۲۲۱۳)» وغيره من حدیث المستورد بن شداد رَصَوَيَدُعَنْهُ. وضعفه 
الألبانی في «ضعيف الجامع» (۲۳۳۹). 
)٤(‏ انظر: «فتح الباري» .)۴۰٣۸/۱۱(‏ 


© © © © © یج © © © ا 0 
يسول الله TIAN‏ 500 (بعثت : أنا والساعَةٌ جميعاء إن كاددت 
7 ۳ 7 

وروی الإمام اخ CE‏ بإسناد حسن عن جابر بن سمرَة ادها 
قال رات رس لال صََلمكِكَهِوَسَلَ يُشِير بإضبعیْهء ویقول: «بعشت آنا وَالمَاء 
كهزو مِنْ هَلِوا. 

مير - واو وکا و ےہ نے کو SET‏ کے م6 وم و 5 

ورژواہ ابن جخریر ولفظه قال: كاني انظر إلئ می رَسول الله 
صأَلل يما أشَارَ ِاليسْبَحَة والتي تليهاء وهو يقول: ابعشْتٌ آنا وَالمَاعَة كهذه 
من هَل هذواء وَفِي رواية: «(وجمَع بين أصبعيه کے صبعيه السَّبَابَةَ ورای وا 

وَفِی هذه رر تریس ألفاظها إِشَارَ ه إلى قِلَةِ المُدَة التي بين 0 
َة التب صا معنو وَبَيْنَ قيام السَاعَةٍ. 


0 
| 


قال عياض وَغَيْرُه: «وَالتَّمَاوْتُ ما في المُجَاوَرَِء وَإِمًا نی قَدْرِ مَا بَيَْهُمَا 


ويَعَضْدَهُ - أي القول الأخيرَ ل كَمَضْل إِخْدَامُمَا عَلَى الأخرى». 


وا ےد دو 


(۱) أخرجه اخ )۳٣۸//۵(‏ وغيره من حديث بريدة رَتَوَللفْعَنْةُ. قال الأرنؤوط: (حسن 


لغيره»). 


(؟) أخرجه أحمد (٤/۳۰۹))ء‏ وابن جرير في «تاريخه» (۱۲/۱)» وغيرهما من حديث 
جابر بن سمرة AES‏ قال الأرنؤوط: «صحيح لغيره دون قوله: إن كادت لتسبقها». 
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وَقال القرطبيٌ في «المُفْهِم): «حاصل الحديث تقريب أمر السّاعة وسرعة 
, حى ۸۱). 

وقال البَيُضاوي: «معناء أن نسبة تدم البَعْتَة التَبويّة على قيام السَاعَة كَنسْبة 
فضل إحدئ الإصبعين عَلَیٰ الأخرّىء ورجّح الطيبٌ هذا القولّء ذَكّر ذلك 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباريی)..۲۲۸۸. 

وقال الحَسّن البصري: (َعْتةُ رَسُولٍ الله اهيوسا من اشرَاط 
الساعَة»» دکره ابن كثير ٤‏ 7 رد وال هو كما قال. 

وقال ابن كثير اا ((بعة رسول الله صا ووس من شراط 
الساعة؛ لاه خاتم أ الذي أكْمَلٌ الله به 4 الین وأقامَ ب به الحجّة علیٰ 


وقال البغوي في «تفسيره»(°: «وكانً الي دوس ن أشراط 
السّاعة». 


.)۳٤۹ /۱۱( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)۳٥۰/۱۱( )٢( 

)۳۱٣ /۷( )۳(‏ ط: دار طيبة. 

.)۳۱۱ /۷( )٤( 

.)۲۸٤١ /۷( )٥( 


e e e e‏ ے هی ے۔ جم مۇلغات لوجریع ا آ يوج 


وذكر الحافظ ابنُ حجر في «فتح الباري2170 عن الضَّحَاك أنه قال: «أوّلْ 
أشراطها ع محمّد ل صََلَهْعلِدِوسَلَر ) . 

وَإذا عَلِم قرب زمَن التي لذب صَإْنَه لَه من قيام السّاعةء وأنّها كادّث أن 
شیقہہ لم لان ما ڈو به طواغیت الافرنج ین أ بعد ۳۲؛ او 
ينص دوران الأض بیقدار ساعَة ویضبح مجموعٌ ساعاتِ اليل والتّهار ۲٠٠‏ 
اه ال اا و و و ا 

ولا یخفیٰ أن قولهم هذا يعارض قول التب صل اهيوسا : : «(بعشت أنا 
وَالساعة ةٌ كَهَاتَينَ). E‏ (مَثْلِي وَعَتل الساعَة اس فی أ رمَانٍ». 
وَقَوْلَهُ -أَيْضًا-: ١بعثْتٌ‏ ت فِي تقس السَاعَةٍ عَاء وَقَوْلهُ -أَيْضَا-: ١يُعِثْتٌ‏ أا رالا 
جَمِيعًاء إِنْ كَادَتْ لَتَسْبقَني». 

وَإذا تعارض قول الت روسل وقول غیْرہ من النّاس؛ فقول الغیْر 
مُطَرَحٌ مردودٌ علیٰ قائله کائتا مَن كان. 

ولو كان الْأمْرٌ على ما رَعَمَّه أعداءٌ الله من طول مُدَّة اليل والٹھار بَعْدَ 


اھ مِليون ستَة لَمَا كانّثُ بعكَة الم ص لوس من أشراط السَاعة. 


وني الأحاديث التي ذکرنا أبلغ رد علیٰ هذا التَخرّص والظن الکاذب. 


.)٤۳٥۰ /۱١( )١( 
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الوَّجه الرٌابع: أن ما زعمه أعداء الله تعالئ مِن زيادَة الليل والنْهار مقدار 
ساعَةٍ في كل ٤۳۲‏ مليون سَنَة بناءَ على ما تَوَُموہ بعقولهم الفاسدة مِن نقصان 
وران الأزض» يقتضي أن يكون قَدْ مَضَئْ على الأزض تُمانية آلافٍ شيا 
وأزبعون مليون ستَة مُنْدّ خلقت» أو مُنْذ الفصالها عن الشّمس على خَدٌ تعبيرهم 
الخاطئ وظنهم الكاذب» وهذا مِنَ الرّجم بالغیب. 


\ 


2 بے 2 ا سن 0 وروم ماخ 
وقد قال الله تعالیٰ: #قل ايعاو من ف اَلسَمَوتِ ولا لیب إلا ال ٭ [النمل 
٥‏ وقال ا © ومو لوت لول أ انرل عَليْه ءايه رد مل لقم 
لل آیونس: ۲۰]. 
r Cy‏ 
وقال تعالیٰ: ومک نا اللہ یلع عل الغیپ وَلَْن أ بجتی من رسلاو من ناء 


فعامنواً با یلته ورس لہ ک4 [آل عمران: ۱۷۹]. 


2 


سز "ايكاب سی ا أن اف لباه عاتن سس 
سنة» وكان بينه وبين ۶۶۶ھ ۶ ت02 


شاحثؿ ہے“ . 6 ہی ا ھە ع عه 
ون موت 7 اسک ۾ ثلاثّماثة وخمسول سنه. وبين نوح وإبراهيم الف 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» نزيل بغدادء صاحب التصانيف. 
حدث عن ابن راهويه» وغيره. وعنه ابنه القاضي أحمد» وعبد الله بن جعفر بن 
درستويه» وغيرهما. صنف: «غريب القرآن)ء وغير ذلك. مات في سنة .)۲۷١(‏ انظر: 
(تاریخ الإسلام) (5/ 6كهة). 

.)٦٥ص()٢(‎ 


8 © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ م كاد 


وأربعون سَنَهَ وبیْنَ إبراهيم وموسئ تِسْعمائة سنةء وبين موسئ وداود خمسُیائة 
سن وبين داود وعيسئ الف سن» وبين عيسئ ومحمد معيو وعليهم 
أجمعين ستّمائة وعشرون فك فکان من عهد آدم ا حبك > آلف 
وثمانمائة واثنتان وخمسون سَنَةَ على ما ذكره أبن قتیبة. 

وقد مَضئ منْذ وُلِدَ صَوَلتَعَليوَسَلهَ إلى سنتنا هذه -وهي سئّة ۱۳۸۸ھ- 
ألفُ سنَّة وأربَعّمائة وإِحْدَئ وأربعون سََةَه فيكون منذ خلق آدمُ إلى هذه الس 
تِسْعَةُ آلافٍ ومائتان وثلاث وتسعون سنةً. وهذا يُعارِضُ مَا تخرّص به المَلَكيُون 
ين طول المُدَّة التي مضت على الأرض مذ لقث إلى الآن. 

وما ذکرہ ابن ف Ee‏ بس سض یت 
الذي اه يسار فهُو مما لا يَبَضِي الجَزْمُ به؛ لان ذلك لم ثبت يبت عن المعصوم 
-صلوات الله وسلامه عليه-» ومع هذا فهو أقرّبٌ إلى الصّواب مما تخرّصه 
أعداءٌ الله وتوَمُموہ بعقولهم الفاسدة. 


وإذا علم هذا؛ فالواجب على المسلمين الإعراض عنْ أعداءٍ الله تعالیٰ 


ا 
و و ہر 


وعن تخرصاتہم راو الكاذية؛ أن اللہ تعالیٰ قد 3 7 وَأَمَرَ 
بالاعراض عنْهُم؛ فقال تعالیٰ: ٭ ون تع ڪت من فف الات يلوك عن 


سیل الم إِنْيَتَِعُونَ إلا الظنّ ون هم إلا يحْرصونَ € [الأنعام: .]۱۱٦١‏ 
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وقال تعالیٰ: ٭وما َع أَكمَهْرْ لاطتا إن أن لا یی می امن سا إن اع 


ے سرحت سخ ر 


يما يفعلون 7 [يونس: .٦‏ 


7 سے ل ظرے ری ےت 
وقال تعالیٰ: ما مم بدء مِنْ 5 e‏ لظن یغنی من لحي 
وا م ئ > مم وہ ئا > سب مک اس 2 0-8 ره 
شیا ڑا عرض عن من کول عن تا ور رد لا الحيزة الدنيا ا( ذلك مجاهم من الول إن 


ہے ہہ ے۔ 


ريك هو ألم بِمَن لعن سید 07 من اتد )€ [النجم: ۳۰-۲۸]. 
الَجُهُ الخامش: الموضع يقتضي أن الڈّنیا لا تزال باقية 
على الأبد. A,‏ وقد قرّر هذا المعنیٰ في 
صَفحَة ۱۱۷ حيث ث قال عن القرآن: (إِنه كتاب ابی سرمد مدي ازل للخلود 


والبقاء ولیکون دینا أبديًا للإنسانية جمعاء) او 


وَالآيات القرآنيّة والأحاديث الصحيحة في إثبات القيامة والمعاد أكْرُ مِن 


وَقد قال الله تعالیٰ : #أفتربتٍ السّاعة وَآَذمَق الَْمَدُ € [القمر: .]١‏ 


ےی 3 2 


وقال تعالیٰ: #أقترب لل اس حسسابهم وهم في عله م مَعرضونَ û‏ ¢ 


.]١ [الأنبياء:‎ 


کے راک لے 


وقال تعالیٰ: #ومایدرد عل السَاعَة 2 کون قرا € [الأحزاب: ]: 


وقال تعالیٰ: ماب ربك را الساعة [الشوریٰ: ۱۷]. 


5 م_ه ه ه ه ه ه ه ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
وني هذه الآيات أبْلغْ رد على ما ذكرنا مِن تَخَرّصات أعداءِ الله 
وظُنونهم الكاذبّة. 
ہہ ا يي عدي ل 
صَفْحَةٍ ٠١ ٤‏ ون أن حركة الأرض حول محوّرها يلع من الانتظام والدفَّة بحيث 
لا يَلْحقه عَلل ولا تقديمُ أو تأخيرٌُ ثانية واحدة في موعدهاء ولو بعد قرونِ. 
وهكذا الباطِل لا تجدہ إلا مخْتلِمَا ينْقَض بعضّه بعضًا. 
وَأمَا قولّه: «وعلئ هذا الأساس يقول العلماء أن الأَرْض لابْدَّ أن تقفت 
نوكا وان لله أَعْلَمُ بذلك اليوم» وعند وقوفها يصبح الوّجْه المقابل للشّمس نهارًا 
دائمّاء والوجه ٠‏ البعيد عنها ليا دائماء وهذا ما أشار إليه ارب تَِارَكَوَتَعَالَ في كتابه 
العزيز» وما ذكر التاس به من تعاقّب اللَيْل والتّهار». 
فجوابه من وُجوو: 
أحُدها: أنه لا ينبغي تسميّةٌ أعداء الله باشم العلماء؛ لان هذه التسمية لا 
تليق بهم ولا تطابقٌ حالَهُم» وقد تَقَدَّم التنبيه عَلیٰ ذلك قريبًا. 
“ روك ابْنُ أبي الدنيا وأبو يَعْلى والبيهقيٌ في اشُعَب الإيمان» عنْ أنس 
لکن قال: قال رسول الله سََللدعِوَکار: «إذا یح القاسق عَضِبَّ الوب 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © یج © © © 
وَامْتَنّ ِذّلِكَ العش ۱۸۸ 
واهتز ذلك العرش 
ون المَعلوم أن اسْمَ العالم والعُلماءِ مِن أعلیٰ صفات المَدْح والتَعظيم» 

وَعلا اب أعداء الله يوون المَدح وَالتَعظِيم؛ دن 
07ء لدان وت لقال أن 

الوَّجْهُ الثاني: أنْ يقالّ: إن الأرضّ لا تزال واققَةٌ ساكتّةٌ منْذُ أرساها الله 
الچبال إلى أن تقوم السّاعة» قَتْرَحٌ رجا؛ كما أخبر الله بذلك في قوله: #إإدًا 

ره 2 ر ن۵8 

وفعت الواقّعة عة ل لی قعنہا کذبة ریا خافضة , ع7 4 فة ذا رست رض 
1 دی کات عباء مسا © وک روجا َه 
0 [الواقعة: ١-۷]ء‏ وقال تعالیٰ: # دوم کی الا وآلبال ات الال 
کہا مهيلا 4 [المزمل: .]٤٤‏ 

وَقال تعالیٰ: داقع في الضورِ نفْحَد وجدة ا ولت الارض وبال دكا ده 
دہ فود وفعت الواقعة 0 [الحاقة: .]١ 6-1١7‏ 

وَقال تعالى: إا رُآْرتِ لأر زِلرامما ) وَآخرجتِ الْأْرْض أَنْمَا ها 
)€ [الزلزلة: ]۲-١‏ الآيات 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنیا فی (الصمت) (۲۲۸)ء وأبو يعلى في (المعجم) (۱۷۱))ء والبيهقي 
في «الشعب» (٤٥٥))ء‏ وغيرهم من حديث أنس ووَوَلَنَهُعَنَهُ. وفي إسنادہ أبو خلف 


الأعمئ البصری؛ نزيل الموصل» خادم أنس بن مالك - متروك. 


ما e e e e‏ جئ مؤلفات اوجوں! 7 يوج 


َأمّا قبل يوم القيامة» فهي كما قلنا «لا تَرَالُ واقفَةٌ ابتة»» وقد تضافرّت 
الأدلّةُ ین الكتاب والسّنّةَ على وُقُوفها وثّبَاتهاء وأَجْمَمَ المُسْلمون عَلیٰ ذلك 
وَأجْمع على ذلك أَهْلُ الكتاب -أَيْضَاك وَقامَتْ على ذَلِكَ الأدلّة العقليّة 
الصٌحیحث وقد ذكرثٌ ذلك مُستوْقیٰ في أوَّل «الصَّواعِق الشَّديدّة»؛ فليراجع 
7ا ا ران اف نت ل 
ذكرنا ین الأدلَّة على وقوفھا مُنْذ اريت بالجبالِ إلى أن تقوم المَاعَةُ 

الوّجْه الثالث: قؤْلهم: «إِلّه عند وقوفها يُضْبح الوّجه المُقابل سمس نہارّا 
دائمّاء والوجه البعيد عنها ليلا دائمًا». 


جَوابه: أنْ یقال: إِنّما يكون هذا لو وَقَمَت الشُمس عنْ حركتها وَجُریانہا 


في المَلّكء وهي لا تَقِف إلى يوم القيامة؛ كما قال الله تعالیٰ: #وسحر لشن 
ع“ 7 


2 و ا ےک د سر 3 ع 21 5 
والقمر كل بجری لأجل مُسَمَّى € [الرعد: ٢]ء‏ قال أبُو الفَرج ابن الجوزيٌ في 
اة ١أَيْ‏ إلى وقت معلوم. وهو فناء الدنیا). 

ا ٥‏ 1 اث ۱ سے سل سل 1 > ہے رم لس سد سه ہب ےے 

وَقال ابْنُ كثير في قوله: # وسح ر لم الشمس والقمر داژن € [إبراهيم: 
۳ء قال: القَرْطبِيٌ: «المَعْنئ یجریانِ إلى يوم القيامة لا يَفْثْرَانِ" وقال ابن کثیر: 
«أي: لا یفترانِ ولا يقهان إلى يوم القیامة/(۲۲ انتھیٰ. 


.)]۸۰//۲()١( 
.)٥۷۷ /٦( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )٢( 


جل ذيل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ه. ٠ ٠‏ © ا 

وَإذا عَم هذا فَمَا تخرّصه أعداء الله ِن وقوفِ الأزض ودوام التهار عَلیٰ 
الوجُه البعيد عَنْها مردودٌ عليهم؛ لاله ین الرّجم بالغیبء والأَرْض لم تزل وَاقفةً 
ساكبّة منذ أرساها الله بالجبال» ولا تزال كذلك إلى يوم القيامة؛ كما تقدّم تقریرہ 
في الوجه الثاني. 

الوجه الرٌابع: أن الله تاروت گا لم يُشِرْ قط إلئ حرگة الأزض ودورانها 
حول نفسها وعلئ الشمس» فصلا عن الإشارة إلى وقوف حر كتها في المُستقبلء 
ودوام الھار علیٰ الوجه المقابل للشّمس ودوام اليل على الوجه البعيد عنْها. 

وَما زعمه الصّوّاف ههنا نوس سی وعَلیٰ كتابه» وقد قال اله 
عازن ر2 م سيا ا وليك فیا پا ١‏ 


مھ رر 


م 
مد ہے۔و ھ ے۔ 


الذین یصذونعن سیل اكد ومسا رس [هود: ۱۹۰۱۱۸]. 


ر 2د سح ۔ رر و 


وَقال تعالی: ِن الذي یفارون عل اللہ کیب لا یفیحوب ا متلع یل و 
عَدَابٌ أ OEE‏ [النحل: ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷]. 


ہے 


وقال تعالیٰ: # وما َال يرو عل أله كرب يوم اَم 4 


9 2 2 00 
سوه € [الزمر: .]٦٦‏ 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ بے 


و 


وقد تقدم حديث ابن عبّاس عتا عن النبئ صَؤْلنَمعََِهِوَسَامَ أنه قال: 


ر ے 


2 7 ەس ء0 ر کے پ6 _ ر‎ r E E 
(من قال فى القرار برَأَيه أو بِمَا لا يَعلم؛ فليتبواً مَقعدہ مِنَ النار). رَواه الإمام‎ 


ات وال فى وان کر وال وقال الل واا جف ج 
۱#( 
صحیح | 
وما ذكر فی هذا الحدیثِ والآيات قَبلَه ِن الوعيد الشديد يَمْنع مَنْ لَهُ أدنى 
شك ين عَفّل ين الجراءة عل القرآنہ والقَولٍ فيه پغیر لم ركن اترا له 
القَوْل في القرآن بغير علم» ولَمْ يبال بهذا الوعيد الشديد» فذلك لا عَقَل لَه وقد 


ا 9 


قال الله تعالیٰ: إن ربّك لِِاَلمرَصَادِ 48 [الفجر: .]٠١‏ 


ڪا 
قال: الصاف فی صَفْحَة ٦١۷‏ ما تَصّه: 
(الشُمس) تل الآنَ إلى الآية الكبرئ من آیاتِ عَظّمة الله وقذرَته وَجَلاله 
ااا كلها نآ تا کنا کل اڈ نل و 
لِنعلم عَدَد السّنِين والحساب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۳/۱))ء والترمذي (۰٥۲۹ء‏ ۲۹۰۱)» وابن جرير فى (التفسیر) 
(۷۱/۱ء والبغوي في «شرح السنة» )7١908/١(‏ من حديث ابن عباس موَِلَْعَنْها. 
وضعفه الألبانی في «المشكاة» (5 ۲۳). 


نے ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ے ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ع ا 


ھی مس س2 ےھ“ عل 
استوى عل ىالعرش 


عا 


2 ورس ز۶ 


قال الله :آل ایی ر لوت بعر عم رونا مر 


تر 4 و رھ ےر ہ2 ہ۔ £ ہو مت کے ہر و ممہہ۔ م 70س رص 
سخر اللشُمس والقمر کل بجری لاجل مسعى يدير الامر یفصل الات لعلكم بلقاء 
° ےے 0 صے ںر۔ ے۔ 


رر د 


صا یں وا مر د 
o,“ ©‏ 


رب فون 4 [الرعد: ۲]. 

مالم الى ما زالت أسرارها في الخفاء» والتی ما زالت مَوْضع 
حدس وتخمين» هذه الم التي لَيْست مصدَر نورنا ونارنا فَمَطْ؛ بل هي 
محور نظامنا السّياري ومصدَرُ حياتنا -أيْصا-» هذه الشّمس التي كانت ما 
كع ما فافش رارق ئا N‏ كل هاوه أن 
کاب کو الواعةوون تھا رم كول ر فار عنام الس 


0و 


ھی آیڈ من آیات الخالق. وإن ھی الا 7 ضف کر اتا بملایین من 


حاتي را راك ار تا 

وقد قال عُلماء المَلّك: إِنَّما هي كَرَةٌ هائلّةٌ من الغازات المُلْتهبةء قطرها 
زي عَنْ مليون وثلث مليون كيلو متر وَمُحيطها مثل مُحیطِ الأزض ۳۲٣‏ مر 
وبلغ ثقَلّها ۳۳۲ ألفَ ضعْف ثقل الأزض.ء وحَرَارَةٌ سطجها نحو ٠٠٦٦‏ درجة 
سنتجراد» وهذا السّطح تَنْدَلِع منْهُ ألْيئّة اللّمب إلى ازتفاع نصف مليون كيلو 
متر» وهي تنثر في الفضاء باستمرار طاقَةَ قدْرُها 1714٠١‏ حصان مِن کل متر 
مرَبّم» ولا يَحْصّلٌ للأزض منها إلا جزءٌ ِن مليوتيي جز وَعِي لا تَعْبر إلا 
نَجْمَهه ولكنها لَيْسَت في عداد النجوم الكبرئ. َسَطجھا به عواصف وزوابع 


3 ام 5 77 
كهربائية ومغنا شديدة. 


ےم 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


والذكلة الک تالاه أن الاس گان كدرو علب 
طبقات الأزْض- لَمْ ترَل تشع تمس المقدار مِنَّ الحرارة مذ ملایین السَّنِينَ» فَإن 
كانت الحرارة النّاتجة عنها نتيجَّة احتراقهاء فكيّف لم تَفْنَ مادّتها على توالي 
العُصور؛ فلا سك أن طریقةً الاحتراق الجاريّة فيها غَيْرُ ما نعهدٌ وتألف, وَإل 
و 


ره فير 


0ے ا ہاو سے 9 3سے2 

دنار اداد 

وَالجوابٌ أَنْ یقال: هذا الكلام يدور عَلیٰ سی واتباع الظّنون الكاذبة 
ومع ذلك ققد أذْعَلَه الصّرّاف في عِلم القَلك الذي کو نسَبّه إلى المشلمين» وذلك 

مِن أكبّر الخَطَأء وأعظم الفِرية دغلا السسلمين: 

فأگا التّناقضء فالأَوَّلُ مِنْه أنه قزر في أوّل كلامه أن الس ھی الآية 
الكبرئ من آيات عظمة الله وقذرته» ثم نَقَض ذلك بقوله: «وَإن هي إِلَّا آية 
صعيرة تم الا بملايين مِن النجوم أضخم منها حجماء وأكر سر عة 
وأک' تأر -أي إضاءة-» وبقوله: «وَهِي لا تعتبر إلا : لجن ا 
عداد النجوم الكُبرئ»» وبما ذكره في صَفْحَةٍ ۹۸ -۹۹ عَن القّلكيّين أنَّ الشّعْرئ 
الا نيه أنقل م الس ان أو أن نوها خحسرۃ ضیف ٹور 


الوا ا ا اش ار وآ کات 


22 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 
ضعف» وَالثانية أربعمائة وثمانین: وَالمَالثة ات ضعف؛ وان مكيل اضرأ ف 
الم الفيخ وما م وان الشماك ا اة تار ن ضع حت 
وَالصُواب: أن السّمس سی سس هذا واد إضاءَةٌ وَإِنّها 
مِن أعظم الآياتِ السَّماويّة وَلَيْس شيءٌ مِن من النجوم يُقَارِبُها في كِبّرٍ الحَجُم 
وَشِدَّة الإضاءة. 
َالدُلیل على ذلك قول الله تعالیٰ مُخْبرًا عَنْ مُناظَرَةٍ إِبْراهيمَ 


ت 
ص ہے کا عط رس کر کے 


سک صو۔ کے ھے۔*) ص >> ر و سو ص کی اس سم ہے 
لقومه: ا َلَمَا جَنَّ عله الل را کوکبا قال هلار فما أفَل فَالَ 


4 ہے کے _ اعا ےی ور ےم کر لس 

حب الافلیرے 20 فما رءا الغَمر بازعا قال هنارق فلما أفل قال لین لم 

سرع راس > ر سے ل صرح نے کے ا نہے۔۔ے ہے اسب ہش ریپ 
ہد رق لأحكوري من القو الصا ل فلما رءا الشُمس بازعة قال هلذًا رى 


١ 
١ 
١ 
١ 
1 

3 

۹ 

١ 

م 

\ 

ل 
١‏ 

١١ 

١ 


جه س 
ہے 


هلذا أكبر فلما أفلت قال يلقو ِف بریء مما OI‏ [الأنعام: ۷۸-۷۲]. 
نی هذه الآيات دليلٌ علیٰ أن الشُمس أكبر مِنَّ الكواكب. 
َأَبيضٌاء فقد قال الله تعالیٰ: ‏ ارک الى جف السا برجا وجل فا 
پا کے ات [الفرقان: »]7١‏ والبّروج هي الكواكب العظام» قاله مُجاهد 
وسعید بن جبیر وأبو صالح والحسن وقتادَةً وغيزهم. 
e‏ لسماء الد لدیا دزی تاَلٰکوایپ # [الصافات: [٦‏ 


وقال تعالیٰ: #وريَنا آلصَمَآ لديا يِمَصَدِبيیحَ حمطا 4 [فصلت: .]1١‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ موري 


ہے 
سو 


وقال تعالیٰ: #ولقد رز 


م 
O‏ 
نا 
حلام 
١‏ : 
1 
5 3 
\ 
\ 
316 
1 
بد 
کے 
1 
5 
CR‏ 
0 


ص ١‏ م عو 2 س © ا ت رد i‏ 0000 4 3 

وروی ابن مرڈویه عن ابن مسعود 2-2 قال: قال رسول الله 
سو رع مو ون و او م ھی و وہ : 

صَإْإلنَهْعَلِتَهِوَسَلم: «أمَا السَّمَاء الدنيّاء فإن الله عَلقھا مِنْ دُحَانء وَجَعَل فيها سِرَاجًا 


رلي 
سے یں وی وم ہے ص 


ک2 67 ر ت م رر و 4ے کر 2 ابو 7 
وَفِمَرَا مُیبڑاء وَرَيَنْهَا بمَصَابِيحَ» وَجَعَلهَا رجومًا للشيّاطين, وَحفظا من كل شیْطان 
رجي 217. 

وَرَوئ البَيْهَقَنُ فى كتاب (السْمَاءِ وَالصفات» باسنا صَحيح عَنْ عبد الله 
بن عمرو رلته أنه قال: «خلقٌ الله سبع سموات» وخلق فوق السّابعة الماءَ 

کہم ےم“ 9 7 : ۲ ۲ 6 مر و 
وجعل ووی الماء العرش. وجعل 52 الشهاء الدنيا الهس والقمر والنجوم 


والرّجوم70"). 


وَإِذا علمَ ما في الآية ارآ ور الف ع أن الشمس والبْروج في 
الما وا ق آ7 بات لھا رت ال قلخ أن الك كبن ھا الات 
وما في حَدِيئّي ابْنِ مَسْعودٍ وعبدِ الله بْنِ عَمْرِو يته مِن النّصّ عَلیٰ أن 
السّمس والتجوم كُلّها فی السّماء الدّنياء فلا رَيْبَ أنه لِيْسَ شيءٌ مِن الكواب 


)١(‏ كذا عزاه 8 «الدر المنثور» (٥/۹١)؛‏ وأخرجه ابن شبة ٤‏ (تاریخ المدينة» (؟51//5ه) 


من حديث ابن مسعود ووَوَلْنََعَنَهُ بنحوه» وفي إسناده عمر بن موسئ وهو الوجيهي (ممن 
يضع الحديث». 
6 أخر جه البيهة ٤‏ «اللأسماء والصفات) (۲/ ۲) «(AoYT)‏ عن عبد الله بن عمرو 


7 تھا قوله» وقد سبق. 


کن یرہ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © 0 


يُقاربٌ غُشْرَ عُشْرٍ الشّمس في كِبّرٍ الحَجُم وَشِدَّة الصياء فَضْلَا عَنْ أن تكون 
المَلايينُ مِنھا أضْحَمَ م پوس ورس ری مم 
كان الْأمْرُ على ما يَرْعمه الصوّاف وأشْبَامةُ ِن أتبّاع أمُل الهيئة الجدیدة 
ا اھ ال تقلوةة من الوس العظام 8٣‏ 0 
ضوء الشمس ونور القَمَرِ؛ بل لو كان الأمْرٌ على ما زعموه لاحترقٌ ما بَيْن 
الخافقيْن» ولخ يُمْكن أن يعيش على الأرض شَيْءٌ من شدَّة حرارة الشموس 
المزعومة» ولمْ يكن عنْدَ اهل الأزض ليل أبدّا؛ بل يكون النّهار داِمًا سَرْمِدًا 
کا می لے افع ای 

رقساد قول آهل اله الجديدة وأتباعهم في تَعَدّد الشموس لا یخنیٰ إلا 
علیٰ مَنْ تم الله علیٰ سمعه وقلبه» وجعَل علیٰ بّصره عِسَاوَة وقد استوفيْتٌ 
الَّدٌ عليه في (الصَواعِت الشَّديدَةِ» في المثال الحاديّ عشَّرٌ من الأمثلة على بُطلان 
الهيئة الجديدة؛ فليراجَع هناك. 

وَأَبْضَاء فقد قال الله تعالیٰ: وتا فوقک سبعا شدادا ل( وَجَعَلْنَا راجا 
راجا )6 [النبا: ١۱۳-۱]ء‏ قَالَ البغوي في 5 «(#وجعلتا سراجا 4 


2 


[النباً ۶ اضر و هاج * مُضيئًا مضيئا منيرًا). 


قال الزجاج: «الوَهاج د 


.)۳۱۲/۸( )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سم 
رالا فی و اوا تاد کم اتور ارد 
وَقال ابن كثير علیٰ قوله تعالیٰ: ‏ وجعلنا راجا وش ا جا ٭ [النباً: ۱۳]: 
اک اسمن المنيرةَ على جميع العَالم التي يتومّح ضؤوُها لأَمْل الأزض 
گُلى ۲۱۸ انتھیٰ. 


وقال الرَاغِبُ الأصْفَهانِك0): «الوَمَج حُصُولٌ الصًُوبِ وَالحَرٌ من الا 
َالوَمَجان كذَّلِك: 'وَجَمَلَنا راجا وَهََاجًا 4 [النبأ: ۱۳]» وتَوَمّح الجَؤهر 200]5). 


2 


\ 


وَقال ابن منظور في «لِسان العَرَب400): «وَالوَمَج والوهُج وال ان 
وَالتَوَهُج حرارَةٌ الشمس والثّار مین بعيدء وَالوَمْجُ بالتسكين مَصْدرٌ وَمَجت التار 
تهج وَهْجًا ووَمَجانا إذا انَقَدَت)» الْتّهى. 


م 


وَقال الله تعالیٰ مخيرًا عنْ نوح عَلهصَكوالتَكة أنه قال لقومه: 9# ألْرَروَأ 
کک Ol‏ روات برسي د حر تي کم ہووت اخ ۔ سے ا ہے 
کیف حَلقٌ الله سبع سملواتٍ ل ((00) وَجَعَلَ الْفَمرَضِنٌ ورا وَجَعَل اسمس راجا 4)٥‏ 


.]١5-1١6 [نوح:‎ 


.)۳۰٣۳ /۸( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) هو الحسين بن محمد أبو القاسم» العلامة» المحقق» صاحب التصانيف له «جامع 
التفاسیراء وغير ذلك. توفي سنة (207). انظر: «السير» »)١١١ /١14(‏ و«الأعلام» 
(9/ ه66 ؟). 

(۳) انظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص ۸۸۵). 

.)]٥١١٠/٤( )٤( 
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000 د < سر سر ما 


قال البغوي في قؤله: وحمل الْفَمرَفِيِنَ ورا © [نوح: :]1١‏ «قال الحسن: 
یعنی ٤‏ السماء الدنيا»: وجل اسمس سراجا * [نوح: ٦‏ مصباحًا ces‏ 
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وقال تعالئ: ٭ بار الى جع ف اسم بروجا وجعل فہا يرجا وفمرا 
پر 4 [الفرقان: »]5١‏ قال أبو الفرج ابن الجوزي ٤‏ اس «(المراد 
بالسراج الشْمسا قال: (وقال الماوردی: لما اقترّنَ بضوء الف وَج خڑھا 
جَعَلها لجل الحرارة سراجًاء وَلَمّا عْدِمَ ذلك في القَمَر جعلّهُ نورًا». 

وَقال ابن و عل قوله: #وجع فہا يرجا € [الفرقان: ٤٦]ء‏ وهي 
اسمس المُنيرَة التي هي کالشراج في الوؤجود؛ كما قال تعالیٰ: #وجعلتا راجا 
وه اج ٭ [النبا: ۱۳])ء انتھیٰ. 

وَفِي التفسير المَرْوِيٌ عن ابن عباس يفتكا «قوله: 'وَجَمَل فما # 


مضيئًا لبني آدم بالليل»» انتھیٰ. 


وني هذه الآية والآيتيْنِ قبلها أَوْصَح دليل عَلیٰ أنه ليس في الوجود سوئ 
شمس واحدَةٍ جعلها الله سراجًا للعالم. 


.)۲۳۱ /۸( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)۳۲۹/۳()۲( 


(۳) انظر: «تفسير القرآن العظیم) (۸/ .)۳۰٣۳‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ موي 


نی هذه الآيات أَبْلَْ رَد عَلى ما يهذو به أَهْل الهيئة الجديدَة وأتباغهم 
من وجود الملايين مِن النجوم التي يزعمون أنها أكبر مِن الشمس حجمًا 


وقد روئ الإمام أحمد والترمذي مين حديث سعد بن أبي وقاص ڪت 
عن الئََيَ صََللدِدوَلَر قال: َو أن رَجُلا مِنْ أَمْلِ الجَنَةِ اطْلَعَّ بدا سِوَارُه 
لَطَمَسَ ضَوْوٌهُ ضَوْءَ الشّمْسِ؛ لي انح ءَ الوم 7ئ 
E N,‏ الكراقي: كليا لا ناوم ضر اس 
فضا عن أنْ يكون فيها ما هو أكبر من الشمس وأَعظُمٌ منها ضوأ بكثير. 
وَرَوئ الإمام أحمد ۰ داود والترمذي وابن مَاجّه وَابنُ حبان في (صحيحه) 
وَالبيهقيٌ عن أبي الدّرداء رنه قال: سمعثٌ رسول اللہ وسار يقول: 
وی سم ويه الكَوّاكِبٍ). 
روك الدَارِمِيٌ في «ستنه» ولفظة: «وَإنَ فَضْل العَالِم على العَابدٍ كَمَضْلٍ 
القَمَرِ َيل البَدْرِ عَلَى سَائر الكَوَاكِبٍ2270. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۹/۱٦۱)ء‏ والترمذي (۳۸٥۲)ء‏ وغيرهما من حديث سعد بن أبي 
وقاص ويوَلنَدْعَنَهُ وصححه الالبانی في (الصحیحة) .)۳۳۹٦(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (٥/٦۱۹))ء‏ وأبو داود (٣٣٦۳)ء‏ والترمذي (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه 


)2 والدارمي في (سننه) (۱/ ۱)ء وابن حبان في «صحيحه) (۲۸۹/۱) 
(۸۸ء والبيهقي نی «الشعب» (۷۳٥۱))ء‏ وغيرهم من حدیث أبي الدرداء يكن 
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وَرَواه أبو نعيم 2 «الحلية» عن معاذ بن 3 7 عن التي 
صَأَلمعليَيِوَمَة أله قال: «فَضْلٌ العَالِم عَلَیٰ العَابدٍ كقضل الِقَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرٍ عَلَى 
سَائْر الكَوَاكِبٍ)217. 

رَفِي هذَيْنِ الحدیثیْنِ النص عَلیٰ تفضیل القمر على سائر الكواكب» وف 
هذا النْصّ أبلغ رَد على ما يهذو به أهل الهيئة الجديدة وأتباعهم مِن وجود 
اتکی نو الجر الى عر ةا باكر الس ج اراد عة 

وَأكَا الأدلّة علیٰ أن 09 ین أعظم الايات الاو لا مِن أَصْغْرها 
تفي عدَّة آياتِ من القرآن منها قول الله تعالیٰ: #وَمِنَ يالل وَأَلتّهَادُ 

لمش ومر کا جو ام وَلَالصَمَرِوأسْجُدُوا رہ ری لمت إن 

كنت إِياه عدوت # [فصلت: ۳۷]. 


وقولة تعالن: ¥ وَدَاَِهُ لَهُمُ لل َك من الَا قدا هم مُظيِموتَ © 
ہم وم 00۵۳ 


ول 2 ترف مقر لما ذلك تقر لعزي اليم (50) و لَمرَفدَرَتھ مَتَازِل 
سمش ہہ یٹ 


وصححه الألباني نی «المشكاة» (۲۲۳). 


و 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/٥٤٥)ء‏ وغيره عن معاذ بن جبل روَوَِلَْعَنَة 


ما دبع جئ مۇلغات اتیروں! " 2 


ہے بيه لا r‏ , £ ر لسري عط کے سے رہ 7 ص ص ردک ہے و ر 


۰ کے -۔ےے۔ 7 3 
وقولة تعالیٰ: #وجعلتا اليل والتنهارءايئين محونا ےَاية ال وجعلنا ءايةالنہار 
مبصرةۃ € [الإسراء: ]۱١‏ الایة, 


قال مُجاهِدٌ: «السَمْسٌ آي الٹھارہ والقَمر آیة اللّيل)2107. 


وقوله تعالیٰ: # هو الَڑی جَعَلَ السّمْس جياه والَغمر ورا وَفَدَرہ ما 


ہم عو ہے صسمگمھمے 


7 ےم ےتا 7 درو > کے و 5 7 و 
لاسلمواً عدد أَلسِيِينَ وَألْحِسَابَ مَاحَلق الله ذلك إلا بلحي یفصّل الات لوم 
ِعَلَمُونَ ٭ [يونس: .]٥‏ 
وقد جاء عن النبئ صَأَالَدُعَكَوََكَلر فى عدة أحاديث صحيحة أنه قال: ١إِنَ‏ 


الشْمْس وَالقَمَرَ ايان مِنْ آيَاتِ الل لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاته0"). 


و الآيات التى دکرنا مع هذه الأحاديث دليل عل أن کو والقمر من 
أعظّم الآيات السَّماوية» وَلِهذا نص الله عليهما دون سائر الأجرام السَّماوية 
وفيها -أَيْضًا- الرَّدُ على مَن زعم خلاف ذلك. 

الثاني من تناقض الصّوّاف: أنه ذكر الآية مِن سورة الرّعد. وَفِيها النَضّ 
على جريانٍ الشّمسء ثمٌ عارض الآية بقَوْله في الشمس: «بل هي مِحور نظامنا 


)٠١51١( أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٤۵۱۷/۱)ء وابن أبى حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (١٢٥۱۰)ء‏ ومسلم (4017)) وغيرهما من حديث ابن عباس وَوَإِلْعَْها. 


مھ ہہ سد یم < 


,5ب ذیل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ٭ ه. ه © 
السّياري»» يعني أتّها المرکز الثابت الذي تدوژ عليه الأفلاك والکواكِبُ: وَینھا 
الأزض بزعيه وعم أسلافه أهل الهيكة الجديدةٍ». 

وَنَحُو هذا ما ذكره في آخر كلامه عن البعض «أنَّ التيازك والشهب التي 
تسقط على سطح تعوّض الخرارۃ التي تفتقدها بطريق الإشعاع»؛ يعني أن 
امس هي المزكز مك اي يقع عليه ما بلقط ين الأجرا الأو 

0 خر اون عاد حر اال م ا اك :ا 
فال 

وقد نص الب ةوسا -أيْصا- على جَرَیان الشّمس واستمرارها 
٤‏ ذلكَء وَقد ذكرت الأحاديتٌ بذلك في أوّل «الصواعق الشديدًة»؛ فلتراجَع 
هناك . 

وما كان جاريًا وسابحًا في الفلك علیٰ الذوام؛ فإنّه لا یکون مِحورًا ثاب 


تدورٌ عليه الأفلاك والكواكت. 


کے سے 


وکل قول خالّفَ تاب الله تعالیٰ أو ما صح عن الب اهيوسا 
فمضروبٌ به عَرْص الحائطء ومردودٌ على قائله. 
وما رعمهم أن التبازك رایت تو عَلَى ظهر الس فهو مردود 


سل صر رر 92 


بقول الله تعالیٰ: #وبمسك التسماء أن تمع لالض إِلّا ذه و € [الحج: .]٤٤‏ 


ہے ےےے مه جئ مؤلفات التويجري ج71 جج 


وَالشُمس في السَّماء بص القرآن؛ قال الله تعالیٰ: # ارگ لی ج فی 


ہے 


م ص PTA‏ اي ےہ ہیر ھ 1 گے 
الما بروجا وحعل شيا سلجا و مرا تر [الفرقان: 11]. 


وَقال تتعالیٰ مخبرًا عنْ نوح عَليهِالضَلاهوَالمَاَخ أنه قال لقومه: # اتا ك 
حَلَقَ ال سبع سوت طباا ا وجَعل الَقَمرَفہنَ ودا وَجَعل اسمس برجا ©4 
[نوح: 15-15]» وما كان في السَّماء فهو مما أمْسكه الله تعالئ مع السَّماء عن 
الوقوع على الأزضء وهذا يدل على أنَّ الأرض هي المرکز للأثقال» والمْتقرُ 
لما ينزل من السماء. 

ويدلٌ على ذلك -أَيْضَا- آياتٌ وأحاديث ذكزتها في «الصواعق السَّديدَةِ) 
في آخر الأدلّة من القرآن على تبات الأَرْض واشتقرارها؛ فَلْتُرَاجَعْ هُناك. 

وَإذا كانتٍ الأض مركرًا للأثقال ومستقرًا لما يَنْزل من السّماءء فالتيازك 
والشهب التي تشقط من السّماء إِنّما تشقط علیٰ الأزض لا علیٰ الشّمسن. 

وقد ذكر «فريد وجدي» في دائرة المعارف عِدَّة نيازك سَقَطت على الأرض 
وصارٌ لها آثارٌ باقیڈ وذكر الصَّرّاف ثلائَة منها في صَفْحَةٍ ۸۲ من رسالته. 

الثالث من تَناقض الصّرّاف: رَعْمه أن السّمس تققد أربعةَ ملايين طِرٌّ مِن 
وها فی الثانية الواحدّةٍء ثمَّتَقَض ذلك بقوله: 'وَكَمْ تر نُجَدّد وزْئها وحجْمها». 

۲ عن لال عليه ون کاب زلا درل مقرل م 
وقد قال الله تعالی: # ول کف ما لیک یھ يِل ]إن لمع ار اموا كل 


و2 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ © ٭ ٭ ٭ ه. ه © 
ویک کان عَنَهُ مسولا )4 [الإسراء: ٣۴]ء‏ وقال تعالیٰ: لفل انرصو 4 
[الذاريات: »]٠١‏ وَقال تعالیٰ: قل يعار من ف التوتِ اض ایب الا اک 
[النمل: 16 ]. 

لرٌابع من تناقض الصّوّاف: أله ذكر في صَفْحَةِ ١٤‏ أنه بتَقَدّم العِلْم اکن 
إلى حَدَّ ما معرِفَةُ عناصر السّمسء فوَجّد أنها تتكون من نفس العناصر التي 
تتكون منها الأرض» ثم نَقَض ذلك بما ذکرہ في هذا الموضع عن الفلكيّين أن 
الشُمس إِنَّما هي كْرَةٌ هائِلَةٌ مِن الغازات الملتهبة. 

َكل يِن هذيْن القوليْن باطِلُ وضَّلالٌُ ويَلْزم على القول الأوّلِ أن تكونَ 
السّمس ترابًا وَأَحُْجارا وماءَ مثل الأزض» ولو كانت كذلك لما كات سراجًا 
وَهَاجّا؛ كما وصفها الله بذلكء وإنّما تكون باردَةَ مضِيئَةٌ وهذا معلوم البُطْلانِ 
بالضّرورة» ويلزم على القول الثاني أن تکون الأرض کرَۃٌ مِن الغازات الملتهبق 
وهذا -أيْصا- معلوم البُطْلانَ بالصرورة. 

راما ما في كلامه من التّخوّص واتباع الظنٌ الكاذب فكثيرٌ ومنه قوله في 
الشّمس: إِنھا مصدَر نارنا. 

وَهذا خطأ مردود بقوله تعالیٰ: # لی جَعَلَ لَك یَنَاَلكَجِرِاَلْكَحْطَ تارا 
دا أنثم نه توقَدُونَ 4 [يس: ۸۰ء وقوله تعالیٰ: ‏ أَفََيْتمَالنَار الت تروت © 


ءانس سرا شان شج را أ امشو 10 [الواقعة: .]۷۲-۷١‏ 


مو بے ےر ے ع ه جئ مؤلفات التوجريج/” يوج 

اگ الاو و اتد کلف تكون بے Ea‏ گی 
الرجاج» وتكون -أَيْضَا- من الکھُرباء ومن الكبْريت» ومن الأحجار الصّلیَة 
وَغير ذلك مما تتولّد منه الثّار بواسطة الاحتكاك. 

ومن قال: إن النّار مصدرها الشمس وحدھا فهو ين أجهّل النّاس. 

وَین التَخرٌّص واتباع الظنٌ الكاذب -أَيْضَا- قوله في السَّمس؛ بل هي 
يحور نظامنا السَيّاريء وَمَضْدر حياتناء وَقَدْ تقدّم التنبية على قَوْلِه؛ِ بل هي 
محور نظامنا السياري قريبًا. 


گر 


ا را 
فجوابه من وجهين: 
أحدهما: أَنْ یقال: إن الحياة مصدَرھا مِن الله وحدَہُ لا شريك له في ذلك. 


فهو الذي أوْجّد الحَلْق مِن العدمء وهيًاً الأسباب لِحیاتہم في دار الدنياء وفي الدّار 


ومن قال: (إِنّ السَّمس هي مصدر الحیا)ء فقد جعَلّها يِذ لله تعالى. 
وَالقرآن مملوءٌ من تقرير التوحيد وَالرّدٌ على مَنْ جعل لله ندا من خلقه. 


قال الله تعالی: بر ای یدو الملك وھوعلى کل سَْءِ فیٹراز۰) الى حا 


ے۔ 


سے ص ‏ ےر“ م ورمجر ال کے ھ 


ری س بر ص ۶ رر ےو ءَ َم 4 ع 
الموت والوٰہ سبلو أت أحسن عملا وَهوالعَِالْعفوزَای) ۹ [الملك: .]٢-۱‏ 


رو2 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وقال تعالیٰ: ٭ ون هوَأمَاتَوَلّحيَا € [النجم: .]٤٤‏ 
وقال تعالیٰ: كمف تک ورک الله وڪن ات اڪ ثم 
لمتكم د ٦‏ نے ےسک ٹم له ادر ى [البقرة: ۲۸]. 


و 3 مھ رم سے ھی رھ و ا 


وقال تعالیٰ: #وهو الزت حا خياڪم ثم يبستحم لم إن 
الان ڪڪ مور ۴ [الحج: .]٦٦‏ 

وقال تعالیٰ: # اجاا لاس ادڈوا نعمت امو کک ھل من خللق عبر اللہ رزیکہ 
من السفاء الفا 2 هو فا ACG EEE‏ کے € [فاطر: ۳]. 

وقال کعالٰ: ك ملم الم ادال ر الل الفاح 
کے لس بے ہر رو کے ہے مھ ا کچھ > 2 
کل شیو حَلفَه: وبدا خلقاَلاضن بن طِبنِ اتا کٹ 

دة ليلا 


روہ ہے ےر کک ص ل 


شری ا ر صو م ۔ ر ره 
© مويله وبَفَّحّ ومن روحد- وحعل لحم السَّمَعَ والاأبصر ل 95 
سے صھ 
قفشکرورے 0 21.٦‏ 
وقال تعالی: ٭ ولد کال ریک مگ لق خَلق مرا من صَلصّل من 
ر مھ دو عو 3>2 ۶ ٥‏ ديرو 
و مسنویر ذا و ا ونفخت فيو من روح فقعوا له سچدِین 0 
[الحجر: ۹-۲۸ ۲]. 
قال تعال١‏ : ۱# تا ل ريك لماک 0 ہم اھر 
وقال تعالیٰ: ٭ إد ما ل ريك 3 2 لني خللق بشرا من طن © فإِذا سویتهو 


وفحت فِيدِمِن روحى ففعوأ له سلجدين 40 [ص: ۷۲-۱]. 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ” 5 
الا ا وز لزت کھ گال الع ساد قف چ 
وفيما ذكرته ههنا كفاية. 

وروی الإمام أحمد والترمذي والنسائق عن : 

َوَس قال: «احتَجح آ 3 وَمُوسیٰ؛ فَقَالَ تُوسّیٰ: > دم آنت الذزى > 
لبدو وَتَمَحَ فِيكَ مِنْ روجو الحَدِیثٌ. 


7 سو 2 


ورو e‏ وہہ والشيخان من حدريث أبي هريره 2-7 
ملک 0 و نون دم 7 5 ا نت ابو ای خَلَقَكَ الله بد 2 
فيك مِنْ و الحديث. 


وَرَوئ الإمام أحمدٌ والشّيّخان -أيْصًا- وأبو داود الطياليييٌ وأهل الس 


لا النسائى» عن عبد اللہ بن مسعود 27 قال: حدُثنا رسول الله 


| 
2 
۶ 


اهيوسا وهو الصّادق المصدوق: («إِنَّ أَحَدَ؛ ۾ يُجْمَعٌ حَلْقَهُ في بطن آَم 


6س سس 


21 سو ا و و ۶ ےپ کی مو e‏ ۹ ۔ 22 و ۶ 1 یو و تر 72 
أرْبَعِينَ َوْمَاء ثم يتكون فِي ذلك عَلقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مُضغة مثل 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۸//۲)ء والترمذي (٣۲۱۳))ء‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» 
(١١۱۱۰)ء‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة وَوَزَبَدُعَنَهُ. وصححه الألباني في «ظلال 
الحنة) .)١5٠(‏ 

(٢‏ موا دن والبخاري (٤٣۳۳)ء‏ ومسلم (۱۹۰))ء وغيرهم من 


وم کس ہک سٹو ہہ 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ©" © © © © © © 


دَلِكَ ثُمٌ يُرْسَلْ المَلَكُ مَيَنْمُحُ فيه الرُوحء وَيُؤْمَرُ بارع كَلِمَاتٍ بِكَنْب ررقي 
وَأَجَلِهِ وَعَمله وَشَّقِينْ أو سَعِيدِ)(21, الحَدِيتٌ. 
دنت اق الثر تک الأحاديف ا 16 أن الله کاو 
نف في آدَمَّ مِنْ رُوحه» وَدَل حدیثٌ ابن مسعودٍ عن على أنَّ الله تعالى 
يُرْسل إلى بَنِي آدَمَ ملكا ينفخ فيهم الرّوح وهم في بُطون أمّهاتهم. وفي هذا أبلّغ رَد 
ااا 
قد جعل الله تبَردَوتعَلَ لقيام المعايش في الڈُنیا أسبابًا كثيرَة وین أعظّيها 
الماء اليل والٹھار والشُمس والقَمَر؛ قال الله تعالیٰ: و حعاصا من الما ہل 
شر ع اقلا ومِنُونَ € [الأنبياء: ۰٥]ء‏ قال البغوي: «أَيْ أَخْييْا بالماء | الذي ينزل 
من السّماء كَل شيء حؿ؛ أيْ من الحيوان» ويدخلٌ فيه التبات والشُجرء يعني 
سببٌ لحياة کل شيع770© ان 


1 


6 


7 7 0 1 ا 
وقال تال ٭ هو الزن ال عر السا ما لك مه شات و 
2 ور . ےم م دوم لص ہے 7 
ر ويه CC‏ 0 ينبت كريد الزرع والرتورت والنخيل 
ر صرح أ ص ہے قد "ات 1 
وَالْأَعَنَبَ ومن ڪل التَّمرت إِنَّ فى للكت كك لآية 07" سروت 7 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۲/۱)ء والبخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (٢٢٦۲)ء‏ وأبو دارد 
(0 »© والترمذي (۲۱۳۷))ء وابن ماجه (٦۷))؛‏ والطيالسي (5) وغيرهم من 
حديث ابن مسعود رلته 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» .)۳۱٦ /٥(‏ 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ مك 


رم ہے > م سی ہے ا م ہے زط سس 0 21 > شع ج 
وسخر ليل والتّهار وَالشمس والغمر وج مسخّرات يأ روة و نگ فى 
۲ 57 رص مد هم ہے سے ےو قد 
یلت | م بعقلور ر وماد دأ لحم ف ف الارض مخنلفا ص 2 عفنلا أ 506 
ارک ف a‏ مور يدَحكروت 0 [النحل: ]١١-٠١‏ کیت إلى 


, ب وت 7 


نے لطاع مو 24-6 سی رع ہے ہے ہے 
[النحل: ۱۸]. 


وَقال تَعالیٰ: 8 أَمَهُألَِى ارت ات نل ورك الا 
3 به عن نٹ 3 2271 سر کہ الات لتحری في لحر مرو 
وسکرلکم انر © کت لغ اتنس دلقم وین وکر نکم ا 
ا E TE E E‏ 
اک آل لِإِضَنَ لوم كهار 450 [إبراهيم: 5-77 "]. 

والآياتُ في هذا المعنیٰ كثيرَةٌ وفيما ذكرته ههنا كفاية في الرّدّ على مَن 
نهم أن امس عن فلز اا 

الان اس انس ,يلين نا جاء ين اه بال وس 
الو قد مع الجا لمر اوا کر الآز واتیر 
الس والقمرّء وقد قال عبيد الله بن الحسين e‏ 8 العبیدیین فی 
«رسالته إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابي القرمطؿ): (وَمَن وجذت 
مما ات تد ا الاصل ان الارنة الاه من تعظيم الاو والور 


کچ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ع[؛٠+ق‏ 
والڈُمس والقمر)» ذكر ذلك عنهم القاضي أبو بكر محمّد بن الطیْب الباقلانيء 
ونقله عنه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيوِيّة -رَحِمِهُ الله تعالیٰ- في رده على 
الرَافِضِيٌ 

ورسالة عبید الله إلى القرمطي هي الي تسمي عندهم ب«البلاغ الأب 
والتاموس الأعظم»» أوصاه فيها بدعاء جميع الطّوائف إلى مذهبهم الخبيث. 
وأمَرَُ أن يتقرّب إل كَل قوْم بما هو معظّم عندهم» وما تميل أنفسْهُم إليه من 
العقائد وغيرها. 

رَإذا أضيف ہو سی سرب مصدَرَ الحياة؛ 
فذلك ٢٤ت‏ و وضم مجوسيّة ة إلى مجو سيّة أخرئ» وكما أن 
تعظيم الشّمس من شُعَبٍ المجوييّة؛ فهو -أَيْضَا- مِن دين اليونان 
لسن وف مر بين الات الذين يدوق انس دولر والجودة 
ويزعمون أنّها تديّر أمرٌ العالم. 

سرت 2 د سی رای 
منها؛ فيكون منهم وهو لا يشعرء ققد ثبت عن الب صََإَلَدعَلَيَهِوَمَل أنه قال: «مَنْ 
شه ہہ سس يرا الا سی سی سیت زار كر 


7 ک5 وة ابن حبّان» وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ہمہ تيمية - ر حمه 


.)٦۸۱ /۸( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 


وزوؤں سس ححت سچ هه 4 ج71 تيج 


الله تعالوا - إسناده ج وقال الحافظ العراقيٌ: «(إسناده صحیحخ)ء وقال اين 


حجر العسقلانی: (إسنادہ حسنء) وقل احتج الإمام EE‏ دا الحديث» وذلك 


ومن الَْحَرٌّص واتباع الظنٌ الكاذب -أَيْضَا- زَعَمُهُ أن الشُمس تَفْقِد أربعة 
ملايين طن من وزنہا في الثانية الواحدة من احتراقها. 


والكوات أن قال لو كان اا غل ما نع الم اف لكات انس 


د صحےے رص م و ل 


قد ذهبت منذ دهْرٍ طویلء وقد قال الله تعالیٰ: فرصو ين هم في عمرو 
ساهوت ل40 [الذاریات: .]1١-1١‏ 

ومن التَّخْرّص واتباع الظّنَ الكاذب -أَيْضَا- قوله في الشُمس: ولم تزل 
تَجَدّد وزنها وحجمها. 

والجوابٌ أنْ يُقال: إن السّمس مخلوقَة مسخْرَۃٌ بأمر الله تعالى» ولس لها 
تصرف في نَفْسها بزيادة وَلا تقص» وكذلك ليس لها تصرّفٌ في غيرها من 
المخلوقات» ومن زعم أَنَّها تجدّد وزْنّها وحجْمّها فقدْ جعل لها تصرقًا في 
نفسهاء وذلك من الشَرْك في الربوبيّة. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)٥۰‏ وأبو داود (١٤٥٦)ء‏ وغيرهما من حديث ابن عمر رََايَدعَنها. 
وانظر: «تخريح أحاديث إحياء علوم الدين» (۲/ )٦۷٦‏ و«فتح الباري» (۲۷۱/۱۰). 
وصححه الألباني نی «الإرواء» .)۱۲٦۹(‏ 


بمج ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ٭ ٭ ه. ٠‏ ه © 
ومن التَخِرص واتباع اظن الكاذب -أَيُضَا- قولهم: (إِن الجن مر 
الغازات الملتهبة)ء وما زعموه من تحديد قطرهاء وتحديد مُحيطها وثقلها 
وحرارّة سطحھاء وما زعموه من تثرها للطّاقات الكثيرة في الفضاء» وأن سطحھا 
یہ ئا E‏ ہے ہب ہی یڑ ئم و 
به عواصف وزوابع كهربائية ومغناطيسية شديدة» وأنها لم تل تشع في نفس 
المقذان من الحرارة من هلين السب وأنَّ التيازك والشهب التي تسقط على 
سطحها تعوّض الحرارة التي تفقدها بطریق الإشعاع. 
فكل هذه تَخَدُصاتٌ وظنون كاذبة» وقد قال الله تعالیٰ: فل ترصو 0 


سس سھہت [الذاريات: .]١١-١٠١‏ 


وقال تعالیٰ: ##وما ينيع ا 


ر سحت ا ہے 


یما يفَعلُونَ © [یونس: .]۳٦‏ 


سو ےر >A‏ ”> ب . م عى و ۵4ہ۔ داج 
وقال تعالیٰ: # وإن تطع أكار من فف الأرَضٍ يض لوك عن سیل ال إن 
يعون الا لظن ون € هم إلا خرصو € [الأنعام: 115]. 


جا ماد ماد 


09 09 
فطل 


وقَدْ ذَكَرَ الصَّرّاف فِي صَمْحَةِ ٠٠-٠۹-0۸‏ إعلاناتٍ لبعض الإفرنج 
المعاضرين عن التحارات حت ف الم الل 1441/5196 لاد 


ما e‏ ےھ جئ مؤلفات توریب ] ٢‏ جہن 


: و 3ت ۱ ہج نے و وت 
منها ما يعادل القوة الناجمة عن تفجير مليون قنبلة هيدر وجينية» وَأنه حدث في 
منطقة أكبَرَ بكثير من مساحة الكرة الأرضيّة» ومنها ما يُعادل انُفجار مائة مليون 


قنبلة هيدر وجينية دفعة واحدة. 


وعذه 9 ۹ م لعفل لبه واد 
أدخلها الصَّوّاف في علم الفَلّك الذي تسَبه إل المسلمين» وذلك من أكبر 
الخطأ وأعظّم الفزية على المسلمين» وقد قالّ الله تعالیٰ: ٭ تع كير 
من ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل ألو إن يعون إلا الط ون هم أ 
يحْرصونَ € [الأنعام: 117]. 
وَمِن هذا القبيل ما نشر في جريدة الرّیاض في عدده ٠٠١‏ في يوم الخميس 
ای سا ا ١6‏ سرت تحت ا الان 
(انْفِجارٌ نی الشمس يُهَدّد الأَرضٍ) 
وَهَذا نص المنشور: 
«داندي -اسكتلندة- ۲۸ أغسطس- ١‏ ب: سيّأتي ذلك الیومُ المشرقٌ 
الذي مجر فيه الس .وعتدها بقرت ذلك الو فان الطريق الرعید؟ 
لإنقاذ الأرض هي إبعادها بعيدًا عن الشمس» هذا هو رأي الملكي (أيان 
روكسبرغ) الذي تكهّن بهذا الانفجار أمام المؤسسة البريطانية للدم العلمي 
أمسء ويقول: إِنّه عندما يقترب موعد الانفجارء فإِلّه سيكون يومًا عظيمًا للذين 


مكو نه ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © 


یعشقون أن تلمح الس جلودهم بالسمرة» وقبيل الانفجار النائي ستحترق 
الشّمس بسطوع أكثّرٌ بعشرة آلاف مرَّةٍ مما تبدو عليه الآن» وستمدد أربعماثة مَرَة 
ای باون اھر را تھا نسمتعرن 
سرعة الاندفاع عشرين ميلا في الثانية» أي (۷۲) آلف ميل في السّاعة» وسیَخِرُ 
کا یی د کا یا ف داف هذا لكر کن الاو کی سرک مت سار أن 
يأتي ذلك الیوم الرهيب» يقول (روکسبرغ): أنه بَعْدَ خمسة ملایین عام). 

اتی ها لور ی الجريدة من التحرّصن والهديان الذى به هدياة 
المجانين» ولا يروج هذا الهذيان إلا على مَن أضلّه الل وختم على سمعه 
وقلبه» وجعل علئ بصره غشاوة 

وقّد قال الله تعالی: فل لَايََكم من في السموات والارض الغیب إلا اه وَمایتمون 
اسان رت # [النمل: .]٦٤‏ 


همه 


وقال تَعالیٰ: # وله َب لسوت وَالْاَرَضِ ولو برجم لمر € [هود: ؟١1].‏ 


7ھ ہے 


وقال تعالىا: ٭ ہیس ہے عو اک E‏ وام 


ےر ر م عا 
ف الارحام 
ےسے کے 


یہ ج2 5 کت جم ر ہو ر > ع 
EE‏ سكي دارا الوك د E‏ عليم 


حبر چ [لقمان: ٤‏ ۱۳. 


وقال تعالى: ¥ # وعندة مَمَاؾخ لَب لا يَعْلَمَهَ] إلا ہی4 [الأنعام: 59] 


لم 


6 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج)/ ١‏ یت 


وَمِن مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها عِلْمُ ما يكون في المستقبل» قلا 
بعلم ما يكون في المستقبل إلا ال أو ن أظهره الله على ذلك ین المرُسلين؛ 
022 #عدلم الْعَيبِ فلا قلا 9") مدا إلا من أَرْتضَئ من 
سول ٭ [الجن: ]۲۷-٦٢‏ الآية. 


ص 


وَرَوئ الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر عة تھا قال: قال رسول الله 
لووسم : «مَفَاتِبِحُ العَيْب حَمْسٌ لا يَعْلَمُهُنَ إلا الله ا 


كةو رات ات عاق ار وا EE‏ قن اذا كيف - 2 وم 


۔ 
ہو يوخ ںہ 


اي اض تموت| او اعت حجري 3 [لقمان: ٣‏ ۳]). 


ہہ _ بجع 5 
ا 


ددری ھس 
وَرَوئ الإمام أحمد -أَيْضَا- بإشناد صحيح عن يُرَيْدَةَ تة عن النْبِيَ 
وس تر 3 ئ0 
وَفي اس و یت من حديث أبي هْرِيرَةً يڪت في قِصّة 


E 50 الساعة»‎ u جس‎ 


في «المُسْئده من حديث ابن عباس يناتا نحو ذلك -أَيْضًا(؟- 


ہم کک ا سو ہہ 


7 
ہم کو آذ ل 


6 أخر جه اسب (۳۱۸/۱) وغيره من حدیث ابن عباس 7 قال الأرنؤوط: 


و ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © CD‏ 
وَرَوئ الإمام أحمد والبٔخاریٔ وأهل السنن إلا النَسائى عن خالد بن 
سس تاليا e‏ 0 اء رها 85 الي مم 
٥ ۲‏ وير کم سے 


6 £ سس o‏ 3 پک 


شرن بلڈٹ و ع ل بن بای تزع ذذلت إخقاهئ:- زیت نج 


سے 


يعم مَا في غد- فقال: «دعي هَذْو وَقُولِي بالّذِي , تَقولِينَ), قال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحیح). 

وراد ابنُ ماجه فی آخره: (مَا يَعْلّمُ مَا في عَد إلا اللك»» وَإسناده صحیحٌ على 
ضط مل ۳۳ 

وروی از أحمد والبخاري -أَيْضًا- عن مَسْروقَ قال: قلت لعائِمَة 
ر تا 07 را محمد 12 ےسا ر ٌە؟ فقالے: «لَقَد قف 
شري ما قلت أَيْنَ أ شين و كز كوت ين O‏ 
مدا ا وَأ رنه به فقد ذب ثم 
وهو ڌر اا ور اليك کل 4 رد : ۰۲ # وماکان لک أن 


ص ص 


2 ۶)۴ وخا وم من ورآی ججاپ € [الشوری: 0۱[« ومن ' حدثك ا کا 


2 


وأا 


روه 


: ق أت لا تد رك البضذ 1 


(احدیث حسن). 
)١(‏ أخرجه أحمد /٦(‏ ٣٣٦۳)ء‏ والبخاري (٤٤٤٥)ء‏ وأبو داود »)٤۹۲۲(‏ والترمذي 


(۱۰۹۰))» وابن ماجه (۱۸۹۷))ء وغيرهم. 
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کے6 ہے ہم 


فی عَدِ فَقَدْ كدب ثم قرأٹ: وما تد ری مَس مادا ڪين عد € القمان: )]٥٣‏ 
من دك آنه کتم قد دب ثم رأث : عامجا ارّسول بلغ ما ال الیک 
من ريك € [المائدة: ۷ ال وَلَكِنْه رى جِبْرِيلٌ سكم في صورتہ مَرَتيْن. 
ورواہ مُسْلِم ولفظة: عن مَسروقف قال: كنت تكفا" عدن غا 
يتا فقَالَتُ: «يا أبا عائشةً» ثلاث مَن تكلّم بواحدة منهن فقَدْ أعظَمَ على 
الله الفرية 3ء فذكر الحديث» وفيه قالّت: ((وم من زعم أنه يخبر بما يكون في غ 


فقد أعظم على الله الفزيّة والله يقول: #قل ديعو من ف السمواتِ والارض لَب 
ِا اک 4 (النمل: 2100]5. 

وَفی الآيات والأحاديث التي ذكرنا أَبْلَْ رَد عَلیٰ مَنْ زعم أنه يعلم ما 
يكون ل ااسقل 

وَإِذا كان شرف المزسلين صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم ما يكون في 
غ درون اف و أن لا يليوا للك 

وَعَلئ هذا قَمَن زعم آنه يَمْلم ما يكون في المستقبل فهو ین رءوس 
الطّواغيت؛ لِكَوْنِهِ قد نازع الله فيما استآبرٌ به ِن عِلْم الغيب» وَمَن نازع الله في 


o۶ 


E‏ ء 7 و 7۰ ہۓ 
خصائصه فهو طاغوت شاءَ أمْ أبن» ومن صدقه فيما يقول فهو ممن آمَنَ 


)۱( أخر جه اتد (5/ €4 والبخاري )٥۸۸۵۵٥(‏ ومسلم 0و وغيرهم من حديث 


ا ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ہے ے  ٠‏ ہے ٠ ٠‏ 
بالطاغوت شاء أم أبی. 

وَمَن زعم أنه يَعْلم ما یکون بعد ملایین السّنين فهو شر ممن زعم أنه يعلم 
ما يكون في غدٍ القريب. 

وقد قال الله تعالیٰ: # وهو الى خلق اَل والتہار اسمس وا 


داج سر ور سا 


8ی۷9 وی 


مل 
7 ےہ 
oo‏ 


رک ہے 
لغم کل في فلا 


پہیہ> > ےر کے وو طبر ضح لسار ےک رص ير ہے م سے 3 
وقال تعالیٰ: # لا السّمس یلبغی ها أن ندرك القمر ولا الل سابی التہار وک 


فی فلك سبحوت 4 ا یَجُرون فيه» ويسيرون بسُرعة. 
ری 4 نے 7 ۲ 5 رے ا 2 يه سر رم« ل مح ھی سے 
وقال تعالیٰ في أربعة مواضع من القرآن: #وسخر الشمس والقمر کل بجری 
أجل 4 [الرعد: ٢۲‏ قال البغوي ويره «أي: ال وقت معلوم وهو فناء 
الُنیا۱2), 
فالشمس لا تزال جاریَةٌ سابحَةً في فلكها الذي جعلها الله فيه ما دامت 
3 5 َ‫ 0 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة ادنيت من الخلق حتیٰ تكون منهم کمقدار ميل» وزید 
في حَرُها؛ كما جاءت بذلك الأحاديث عن التي ااه یا ا ثم بعد ذلك 
کس ےو .6|0“ 017 ع سخ ہے 
تکورُ في النار كما قال تعالیٰ: 9#إذا اسمس كور € [التکویر: .]١‏ 


وَرَوئ ابن أبي حاتم عن ابن عباس وِدَيََعَْهًا قال: (يُكَوّر الله الشمس 


.)۲۹۳ /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


© ه ه ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 0 
والقَکر والنجوم يوم القيامَةِ نی البح وَيَبْعَث الله ريسا دَبُورًا؛ قيُضْرِمُها نارًا). 

وُکذا دُکر البغوي ٤‏ (تفسیرِوا عن ابن تا SENS‏ 

قال ابن كثير: وكذا قال عامر الشُعبی. 

قَلْتُ: وَيَشْهد لهذا الأثر ما رواه البْخارِیٔ في «صحيحه' عن أبي هُرِيرَةَ 
نة عن الب صَأَللَدُعليَهَِمَل قال : «الشمُس وَالْقَمَرُ مُكوَرَانِ يوم القِيَامَة re‏ 

ورواہ البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم ولقظه: «إنَّ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ 
وران ةيران(" بم القيامة»("). 

ورویٰ الحافظ أبو يعلى عنْ أنس عة عن الى صالة كووس 
و0020 


٦ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۰)ء وغيره من حدیث أبي هريرة ووَوَإنَدعَنْه. 

(۲) وفي لفظ: «نوران عقيران». قال ابن الأثير: وفی حديث كعب: «إن الشمس والقمر 
نيران را و الان ل لكا توصنهها شخال اق د ری 
سبح € تم اخ أنه يجعلهها ف اآتار يعدي مما أهلهاء بحت لا راما صار 
کہا زمنان عقیرانء حکیٰ ذلك أبو موسیٰ). انظر: «النهاية» (۳/ 574)» و«لسان 
العرب) .)٦۹۱ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البزار كما في «تفسير ابن کثیر) (۳۲۹/۸)ء وغيره من حديث أبي هريرة رضي 
الله. وانظر: «الصحيحة» (5؟7١).‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى فی (مسندہ) )٦١١٤٤( )٦/۷(‏ وغيره من حديث أنس توَِلَيْعَنْة 
وانظر: «الصحيحة» (5؟7١).‏ 


پل ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ © ٭ م. ٭ هم ٠“‏ © 2 

ورویٰ ابْنْ أبي حاتم عن الشُعْبِيَ أنه سمع ابنَ عبّاس زتها يقول: 
ہو ارک 0 لم 1ه پالکفریں 4 [التوبة: ٤٥]ء‏ وجَھَنمُ هو هذا 
البَحْرُ الأخضرٌ تَنْتَئْرُ الكواكبُ فيه وَتَكوّر فيه الشّمس والقمرُ ثمٌ یوقّد فيكون 
هو جهنّم). 

قهذه نهاية الشّمس يوم القيامة لا ما تَخرّصه عدو الله «أيان ر وكسبرغ» مِنَ 
انفجارها وزيادة سطوعهاء وتمدد حجمهاء واندفاع بعضها إلى الفضاء» وسرعة 
کافس ھا رف کک فی ق اررق ذلك اعم ما وب 
ذلك الأرض. 


فهذا كله من رُخْرّفٍ القول الذي أوحاه إِلَيْهِ سَيُطانه؛ كما قال الله تعالیٰ: 


سم 5 گر کے > ہے RE‏ 0م اس سے و ہبہ ہج 
ایک ماتا ِل بي ع مولن الاين َال بی بصم إل بض 
وو می سح ھ سک ےب لس سا سے ری ہمہ ےر ہج ے رکم کم 
حرف القول عورا ولو شَاءَ ربك ما فعلوه رهم وما متروت ) ولاصضعح إِلمه 
2۴ م ہے 4 01 > کے ح واس -ت7 2 برم لس ر جم 
فدہ الد لا مسوم يا لسر وو لصو وليفترفواأ ماهم مفترفورے 4)9 


.]۱۳-٣٢ [الأنعام:‎ 


3 5 5 ت 5 ع 1 51 7 e‏ أ 

وفي هذه الاكذوبة التي افتراها «أيان روکسبرغ) التصريح بانه قد تكهن 
بما رّعمه من الفجار الشمس. والكهانة من أمور الجاهلية التي قد أبطلها 
الإسلام» والكهّان هم الذين تَتَزَّل عليهم الشّيطان؛ كما قال تعالیٰ: #هَلْ 
22ص 0 في ہن عرر مت ا کے > > 
یکم ڪل من رل ليطي ا تز ع کی أقالے اير © ينفو الس 


سے 


وا e e e e‏ جئ مۇلغات التوجريج/” یی 


وأكارهم کوت بی [الشعراء: ]77-77١‏ قال قتادة: (هم الكهنة»» 
وقال ابن كثير علیٰ قوله تعالیٰ: # تل لكل أمَكِ أئیم € [الشعراء: ]۲٢٢‏ أي: 
«كذوب في قوله وهو الأفَاك. أثِيمٌ: وهو الفاجر في أفعاله؛ فهذا هو الذي 
تنزل عليه الشياطين من الكَهّان وما جرئ مجراهم مِن الكدَّبَةِ المَسَقَةَاء انته. 
وین أعظّم المصائب التي أصيب بها كَثيرٌ ِن المسلمين تلَقّيهم لأكاذيب 
أعداء الله تعالئ وتَحَرّصاتِهم بالقبُول ومقابلتها بالرّضا والتسليم» ونَشْرها في 
کتبھم وجرائدهم» وتمسكهم بها أَعَظُمَّ مما يتمسّكون بنصوص الکتاب والستة 
وَزعمهم أنَّ ذلك مِن تقدّم العلم» وهذا مِن تلاعب الشَّيطانٍ بهم. 
قا حَوْلَ وَل قو إلا باش العَلِيَ العَظيم. 


ر 0۲ ارہ و و اده 
وفلك ورد التشدید ي إتيان الكهان وتصديقهمء 


ون ذلك من الإيمان 


بالچبٔت والطّاغوت. وَقَدْ ذَكَْتُ ذلك مُسْتوفيًا في أوّل الكتاب؛ فلَیْراجَع. 

وأا زَعمُهُم أن التكهّن بانفجار الشُمس من التَقَدّم العلوِيٌ فهو من قَلْبٍ 
الحقيقّة» وَالصَّوابُ المطابقٌ للحقیقّة أن ذلك يِن تقدّم الجَھُل وظهوره كم 
ا يزلك 5 سول الله صََنَه يوسم في قوله: «مِن أشْراطٍ السَاعَةٍ أن يَقِلَّ اللي 
وَيَظْهَرَ الجهل»» متمق عليه من حديث أنس بن مالك و ىت . 

وَأمَا قوله: «وعندما يقرب ذلك اليومٌ؛ فإن الطّريق الوحيدة لإنقاذ الأرض 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۱)ء ومسلم ))۲٦۷ ١(‏ وغيرهما من حديث لت د نس ركن 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ہے م م م ه. ه ه© 
هي إبعادها بیدا عن الشمس». 

فجوابُه أن يُقالَ: هذا مِن أَسْمَج الهّذيان والهَوّسِء ولا يتفوه بمثل هذا 
الهذيان عاقل أبدًا. ۱ 

ووا يقر على رَحْرَّحَةِ الأرض من موضعها سوئ الله تعالى» 
ولو اجتمع الأوّلونَ والآخرون من الجن والإنس لَمَا قَدَروا على زحزحة أَكَمَةٍ 
ين الأكام عن موضعها فلا عن الجبلِ العظيم؛ فكيف بالأرض؟ ! 

وقد جاء في عدَّةٍ أحاديتٌ صحيحة أن السّمس تَذْتّیٰ يوم القيامة من الحَلّق 
حتّیٰ تكونّ مِنْهم كوقدار بل وفي بعضها التصریح بأنّها دن ین الأرض 
َتَضْهَرٌ الناس» ويَتَصَرَّرون منهاء ولا يَضْرٌ ذلك الأرض شيئًا. 

وَكذلك قد جاء في الأحاديث والآثار التي تَقَدّم ذکڑھا قريب 
والقمر يكوّران يوم القيامَة في البحرہ وتنتثر الكواكب فيهء ولا يُوّثر ذلك في 
الأرض ولا تَتَرّخْرَّحُ مِن موضعها فضلًا عنْ أن تخرّ منه. 

ELIE TNE‏ وقد سرت :ال دغلا 
هذا القو لقول الباطل في «الصواعق الشديدة)؛ فليراجَع هناك. 

وأا قوله: إن ما هذى به من الانفجار يكون بعد خمسَّةٍ ملايين عام 
ا 007 افر بت ألسَاعَة ٭ [القمر: »]١‏ وقوله تعالیٰ: 


و جه ا کے ص 


#اقتريب لِلسّاس سح کا بهم € [الأنبياء: ۱١‏ [« وقوله تال لاوما بذريك لعل المَاعة 


3 ©" © © © © © © © ی جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
کن قربا € [الأحزاب: .]٦٦٢‏ 
وقد ليت عن التب اهيوسا من غد أَوَجَهِ 7 قال: «(بعثت انا 
وَالسَاعَةَ كَهَائَبْنَا و وَضم السبابة وَالوسْطیٰ. 
٠‏ ہی 2 ر مھ 27م کے _ ےہ e‏ 
وفی رواية: ملي ٹل السَاعَةٍ كمَئلٍ فرَسَيْ انٍ»» وَفي رواية ابت أن 
في تفس السَاعَة عَة؛ فسبقتها كَمَا سه : سبقت هله هَذْو)؛ لإا صبعيه السََمَابَة به وَالو سطا. 


تال ن حجر وان تی بي اق رد كتاراهم اب 


وَفِي رواية: ابُعِنْتُ تا وَالسَاعَة جَمِيعًاء إِنْ كَادتْ لتسبقني». 
وَفِيی هذه الا حاديك إغارة ال اة الد التي بين بَعَْة ن الأول اووس 
ین قيام السَاعَقِ وَلِهَذا قال الحَسّن البَضري: عة شول اللہ صوصل من 
وو ابن كثير فی «تفسيره) 4١7‏ وقال: هو كما قال. 
وَقال البغوي ٤‏ ات «وكان ااا 007 مرك أشراط 
السّاعة»» وكذا قال ابن كثير: (بعثة 1 سرن 2 ماما 2 من أشراط 
الگاعة؛(۲۳. 


\ 


)۳۱٣ /۷( )١(‏ ط: دار طيبة. 
(YA /V) (Y)‏ 


(۳) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (۷/ .)۳۱٣‏ 
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ودّكر الحافظ ابن حَجَر في «فتّح الباري»' عَن الضَّحَاك انه قال: أوّل 


إن ےو Pr‏ د 
" طها افا سم سند ےل لج م و ساي سا 


وَإذا عَلِم قرب زمان الدب يوسر من قيام الساعة» وَأنھا كادّث أَنْ 
00 اه ١‏ : : 00 کو وہ 
تسبقه علم بطلان ما هذى به (روكسبرغ) من الانفجار الذي يكون في الشمس 
بعد خمسّةٍ ملايبن عامء ولا يخفئ أن قوله هذا يعارض قول النْبي 
ر ھت مک و 3 07 نے سے می ماه 6 و عم > ر ۔ 7 ت 
صا لعل وسل: ١‏ عشت انا والساعة کھاتہ ہد وَقوله -ايضا- «مثلی ومثل الساعة 
کُمَثل فَرَسَیٗ رهَان)ء وَفَوْلَهُ -أَيْضًا- «بعثت فى تفس السَاعَة) وَقَوْلَهُ -أَيْضًا- «أنَا 
و 2 6 سكاس ٥‏ 0 1 
وَالساعَةَ جَمِيعًا إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقَنِي). 

ay‏ سو ا ل ل ا ہو ف ہے 

وَإِذا تعارض قول النبى صَإْإِنلَْهَعَلِتَهِوَسَمَ وقول غيره من الناس» فقول الغير 
مَطْروحٌ مردود علیٰ قائله کائتا مَن كان. 

٠ ٠ 2-0 سا 7 ر‎ 5 . 2 ۹ 2 

وَفِي الاحادیث التي ذكرنا أبلغ رَد على تخرص (روکسبرغ) وهذيانه لما 
م و 
دت عليه من قرب قيام السّاعة. 

وإذا كان يومٌ القيامة لم تبق الشمس على حالها في 


و 27 


ويذهب ضوژھا؛ كما دل على ذلك الکتاب والسنة. 


4 ۶ھ سے 


لدنياء بل تكور 


.)"ه٠/1١1١()١(‎ 
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فصل 


2 


وَقال الصَّرَّاف فی صَفْحَةٍ ٦٦-٦٦-٦٦-٦٦‏ ما نصّه: 


(سكون کس وجریاتُھا) وَالقولٌ بجریانہا وسيرها أو تُبوتها وقرارها قد 
سبق إليه العلماءٌ الأعلامٌ مِمَّنِ اشتغل بهذا العلم مِن المسلمين في القديم 
والحديث وغيرهم. 

أا القول بثبوتها وقرارها كما ينبت الجبل في مَحَلّه والسّهل في مكانه» فَلَم 
قل به أَحَدٌ فیما تَعْلمٍ ولل قالوا بقرارها قالوا هي ثابتة ومُتحرّكة في آنٍ 
واحدة» ثابتة على محورها الذي أرساه الله لھاء ومتحرّكّة حول هذا الیخور أي 
هي دائرَةٌ حول نفسهاء ومِثْلّها مثل الوزوحة السّقفية الكهربائية» فهي ابه في 
سَقفهاء وهي متحرّكة حول نفيهاء وبحركتها يَنْطَلِق الهواء المطلوب» وهؤلاء 
استدلوا 97 وا اہ 7 ا تنظل نتر 
شر باليخورء وقد قال بھٹل هذا القَْلِ رجالّ ين سلف هو الأئة الخیاں 
وَهُم مِن حير العُصورء بل هم من العَضر الأوّل الذي هو حَيْر العصورء فقد ورد 
عن التابعي المَشْھور مُجَاهد ْلَه أنه قال في تفسير قوله تعالیٰ: #إاَلشَّمس 
وَالْقَمَرَحسَبَانِ € [الرحمن: :]٥‏ (إِنَهُ كَحْسْبَانٍ الرّحئ»» وتبعه على ذلك بعض 


العلماء» وّهذا يُوافِقَ قولّ مَن قالّ: إِنُھا تجري حول نفسها. 


ہچ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 

وَمَل يجد القارئ الكريم فَرْقَا بيْن المَثْل الَذي ضربْتُه وهو الورْوحة عَيْتُ 
تتَحرك وهي ثابتڈ وبين ما قاله مجاهِدٌ وَمَْله بالرّحئء حَيْثْ تتحرّك كذلك 
حول نفسها وهي ثابتة بمكانهاء وقد ذكرٌ قول مُجاهدٍ هذا الإمامُ البْخارِیٔ لَه 
في (صحیحہ) في كتاب (بّدء الحَلق» ل ديات صفة الشمس والقمرء 
بحسّبان: قال مجاهد:كحسبان الرحياء وقال غيره: بحسبان ومنازل لا يعدوانهاء 
وحسبان جمع حساب مثل شهاب وشهبان». 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عا واا ا ا د (قَوله 
قال مجاهد: كحُشسبان الرّحئء وَصَلَه الفزياب في «تفسيره» مِن طريق ابْنِ أبي 
تجيح عن مُجاهِدٍ217» ومرادةُ أنّهما يَجُْريان على جساب الحَرَكَةٍ الرّحَوِيَة 
الدَوْريّةِ وعلیٰ وضعها. 

ال الف اتو نل لا ا 

ووقع في نسخة الصّغاني عن ابن عبّاس» وقد وَصّله عبد بن حمیْدِ من 


طريق أبي مالك وهو الغفاري مثله. 


(١()‏ رواہ البخاري )۱١۷ /٤(‏ ووصله الفریابی 2 (تفسیرہ) كما ف «تغليق التعليق» 
»)٤۹۱ /۳(‏ ومن طريق الفريابى أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۲/ ۱۷۲)» وانظر: 
(الفتح) .)۲۹۸/٦(‏ 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ورّوئ الحَرْبيُ والطبري عن ابن عبّاس نحوّه بإسناد صحیح؛ وبه جزم 
الفراء»7١‏ © انْتَّهِى. 

وَتقل هذا المعنیٰ عن مجاهد جماعة مِن المفسّرين الکبار الأئمّةِ منهم 
الإمام أبو جِعْمَر ابْنُ جرير")ء والإمامٌ أبو عبد الله القرطّْيتيِ 27 وغیرُهُما؛ كما 


تل عَنْ مجاهد مله وجه آحَرٌ یخالف هذا الوجة» وذلك فيما رواه عنه الإمام 


أبو جعمر أبن جریر ٤‏ ااتفسيره»(4) حيث قال عند تفسير قوله جَلْوَبَلَا في سورة 
es cle Ce |‏ | ا“ ۰۶ء = 
الأنعام: ٭ڑوالشمس والقمر حسَبًانا © [الأنعام: 93]: «حدثنا القاسم قال: حدثنا 


کر سے سے ے 


الحسین قال: تہ کرک رر و سب ”تن کے 
حُسبانا € قال: هو مِثل قوله: ول فى فی ہو رت € [یس: ٤٠]ء‏ وَمِنْل قوله: 
اسمس والقمرصسبانِ € [الرحمن: ٥])ء‏ انْتھیٰ. 


وال ای خان یق فس الجر الط :ال مجاه 


.)۲۹۸ /٦( انظر: (الفتح)‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۲ . 

(۳) انظر: «تفسير القرطبي) (۱۷/ .)۱٥١‏ 

.)٦۲۹/۹( )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن يوسف الغرناطي أثير الدين أبو حیان الأندلسي الجياني صاحب 
التصانیف له «تحفة الأريب»» وغير ذلك. توفي سنة .)۷٥(‏ انظر: «طبقات الشافعية 
الكبرئ» (۹/ ٦۲۷))ء‏ و«الأعلام» (۷/ .)۱٥١‏ 

.)٣۱٥زر٥۰(‎ )٦( 


کے ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ہے ٠» ٠‏ مہم م ٭ 
الكنيان الف ال کک ا ایت وھ الگرد الح اتل 
باستدارته تستديرٌ المطحنة». 

وَنَقَل شيخ الإسلام ابن تيمية له عن أبي الحسين أحمد بن جعفر 
بن المنادي وأبي محمد بن حزم وأبي الفرج بن الجوزي انهم حَكَوًا الإجماع 
47 1+ ۸) 

والجواب عن هذا من وجوو: 

أحدّها: أن يُقال: إن العُلماء الأعلامَ من الصّحابة والتابعين وتابعيهم 
۴ - 00۰ 
لما تر الله به ٤‏ كتابه» وما أخير به رسول الله صأ الع ول ٤‏ الأحاديث 
اا وَلَْ يقل أحدٌ منهم بتّبات الشُمس واستقرارهاء لا في القديم ولا في 
الحديث» والعبْرَةُ بهم لا بعَیْرهِم. 

وَمَنْ حاد عَنْ منهاج الصَّحابَةٍ والتابعين مِنَ الفلَكیین وَعَبرهم» فَهُو مِنَ 
الجَهّالٍء لا من العلماء ولا عِبْرَةَ به. 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: إن الّدين سبقوا إلى القولِ بثبات الشُمس 
واستقرارهاء هُمْ (فیثاغورس اليوناني) وأتباعه في القديم» و(كوبرنيك البولوني) 
و(هرشل الإنجليزي) وأتباعهما من فلاسِمَةٍ الإفرنج في الحدیث: وهؤلاءٍ لَیْسوا 


.)۲٦٢ص( انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 


پر( سد ح جج ئ سی ممع مۇلغات کہ ہے 
ین المسلمين فضلا عنْ أن يكونوا من العْلَماء الأغلام. 

ورّعُمُ الصَّرّاف أنّهم مِن المُسْلمِينء وین العُلماء الأعلام» لا أساس له 
مِنَ الصّحَة وَإِنّما ہُو تموية وَتَلبيس عَلیٰ الجَهَلَةِ الأغبياء. 

الوَّجْه الثَالِثُ: أن الصّرّاف قد جمَعَ في گلامه بَیْنَ التَقِيضَيْنَ فقال في 
ا حه هه کر انس وخ اا وها تائف لا ترت عاق 
أن الشكرن ياف التجرياة. ۰ 

الوجْةُ الرّابعُ: أن كلام الصَّرّاف بوهم أن الفلكيّين المُنَْبین إلى الإسلام 
في القديم كانوا يقولونٌ بئات الشّمس واستقرارهاء وهذا كَذِبٌ عليهم؛ لان 
الفلكيّين قَبْل ظھور أهل الهيئّة الجديدَةٍ كانوا على القولٍ بتّبات الأزض 
واستقرارها وجريانٍ الشمس وسيرهاء وأوّل مَنْ قال بخلاف ذلك هو (كوبرنيك 
البولوني) في أثناء القَزْنِ العاشر من الهجرة وتَبِعَهُ على ذلك مَنْ كان بَعْده ین 
فلاسفة الإفرنج. 

ولمّا كان في القرن الرابع عَشَّرَ من الهجرة كثرٌ المقلّدون لأهل الهيئة 
الجديدة من العصريين المنتسبين إلى العلم» فخالفوا ما جاء في كتاب الله وما 
صح عن رسول الله ََلنَهءلَِِوسََءَ وما أجْمَعٌ عليه المسلمون. ولا عِبْرَةَ بہڑلاء 
العصرِیّین المفتونين بآراء الإفرنج وتخَرّصاتهم وظنونهم الكابَق وكما أنه لا 
يعد بأقوال أعداء الله في سَيْءِ من المسائل العلمیة؛ فكذلك لا يعد بأقوال 


ب ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
أتباعهم ومقلديهم بطريق الأولئ» ولو كانوا من المسلمين. 

الوجُۂ الخامسٌ: ذَكَرَ الألوسِيٌ في صَّفْحَةِ ۲۹ من كتابه الذي سَمَاه (مَا دَل 
عليه القَرآن ممًا بُعضدُ الهَيئَةَ الجَدیدة؛ أنَّ أصحاب الزیج الجدیدِ ذھبوا إلى أنَّ 
الس اة ل ورد ات وا يام الات رات الا رض وكا سا 
الشياراتِ واللوابت تتحرّك عليهاء وهذا يرد قول الصّوّاف: (إِنّ القول بثبات 
الشُمس واستقرارها؛ كما يبت الجبل في مَحَلَه لَه يقل به أَحَدٌ). 

الوجه السّادس: أنه لم بُجئ في کتاب الله تعالیٰ ولا عن التب 
انار قط أن للشُمس محورًا تدوژ عليه وَمَن أَنْبَتَ أن اشن أو 


7 ان لوت وو ئ2 ے ویر ررر کد 
غيرها مِن الاجرام العَلویّة مَا لم یخبر الله به ولا رسوله صا الله علدو م فهو 


a‏ 2 کے سرچ 22 مر ےد >+ شير رر یک 
وقد قال الله تعالیٰ: #قل هل عن ڌڪم من علر فتحرجوه لنا إن تلبعوت | 


کے 


مرک ے ہام کشم ںی توو ہے 
الظن إن أنتم إلا خرصو # [الأنعام: 48 .]١‏ 


ره 
2 


وَالعِلّمُ ما جاء في کتاب الله تعالى» وما تَبَتَ عن الت صََلنََََهوسََرَ قال 
الله تعالیٰ: مود کم كك مله ع عار شد ی وس تدر لمر 4 


.]٥٢ [الأعراف:‎ 


وقال تعالیٰ: ماکان حَدِيشًا یری وکڪن تَصَرِيقَ الى بين يديه 


ےصح سه لد ہے 


و اک 0 رع بے کنیع برس 
وتقصیل ڪل شی وه دی ورمة لقو بِؤْصِنونَ # [یوسف: .]1١١‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »هري 
رک بل 2 رص و ع بد 
وقال تعالیٰ: ونا عد سیو وی ورحمة 


سل ير جد سر 


ودشریٰ لِلْمَسَلِمِينَ #* [النحل: ۸۹]. 


ص ہے سے 


وقال تعالیٰ: ٭مَافرطنا فی التپ من شٌیؿ یہ4 [الأنعام: ۳۸]. 
وقال تعالی: ‏ وَمَایطق عن الو (5) إن ہو للا بی 4 
[النجم: 5-١1‏ ]. 
الوَجْهُ السَابعٌ: أن القَوْلَ پثباتِ الشّمس على مخورهاء وَدَورانِها حَوْلَ 
مها وتمثيلها ا السقفية الكهربائيّة يناني ما أخبر الله به من جَرَيانها 
وسَبّحها في المَلّك ودُؤُوبُها في ذلك» وما أخبر به من طلوعها وعَرُوبها ودُلُوكها 
وأنّه أنه يأتي بها مِنَ المَشرق: وما أخبر به رسول الله صََلَهءَليوسَلَهَ من جریانہا 
وذهابها إلى مُسْتَقَرّها تحت العش إذا غَرْبَتْء وژجوعھا إلى مطلعهاء وطلوعِها 
وارتفاعها واستوائها وزوالها ودنوها للغروب وغرويهاء وحَبسها ل(يوشع بن 
نون) حين حاصر القريّةَ حتّیٰ فتَحھا الله عليه. 
وقذ ذكرْتٌ الآيات والأحاديث الدالّةَ على جريان الشّمس في أل 
«الصواعق و هناك. 


کح چو ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © ¢ © © © © © CD‏ 
A OEE‏ ل ا يبل مِنْهَاء وتسان 


سے و 


فک ترون لجف لال ازجعي مِن حیث حیٹت جِدْتِء فتطلعٌ مِنْ مَغربهاء فَذَلِكَ 5 قله 
تحال 0 2-7 ری لِمسْمَمَرٍ لها كك تقو التزيز لاير € ہیں «KIA‏ 
رَوَاهُ الشَّيّخَانِ وَالإمام أحمدُء وأبو داود الطيالِسِي» والتَّرْمِذِيٌ» وَقالَ: هَذا 
151118 صحيح . 

وَفِي رواية لِمُسْلم: أن رسول الله ص الوم قال يوما: «أَتَدرُونَ أَيْنَ 
ذهب مَوْو الشَّمْسٌ؟؟ قَالُوا: الله ورسولّة أَعْلَمُء قال: إن هَِهِ تجري حَتَى 
سی سایق رد رو س 
تجري ڪا پت تنتھی 7 2 تحت اعرش فَتَخِرَّ سَاجدَة فلا رال 
کَذَلكَ سس ازتفیی ارْجِعِي مِنْ حَيْث جنْتِ جني ر فتضيخ مالم 
مِنْ مَطْلَعِهَ تم ري لا مَستَنْكِر التاس مِنْهَا سيا حَتیٰ تنتهي إلى مُسْتَفَرّهَا 
ہمہ 2 لَهَا: ارجعي ارتفعي أضبجي اة ِن مَْرِبكِ؛ 

وَهذا الحديث الصّحيح صريحٌ في بيان المراد من قول الله تعالیٰ: 


# والس کر ری لِمُستَقَ ولا ٭ ایس: ۸ وف الد غلا من تأوّل الآنة علا 
غير تأويلها. 


ع ام ۱ہ 5 ٥ت‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


ےھ 


الوَجْهُ الثامن: قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابنْ تيميّة -رجمة الله 
تعالوا -: «مَنْ قَسَّرَ القَرْآنَ وَالحدِيتٌ وتْوَلَهُ عَلیٰ غَيْرِ التفسير المَعْروفٍ عَن 
الصحابة والتابعين فهو مُفتَر على الله» مُلْحِدٌ في آيا ت الل مُحَرّفَ لِلكَلِم عَنْ 


مواضعه)ء انتھیٰ ,0 


ومن الافتراء على الله والإلحاد في آي ته وتحريف الكلم عنْ مواضعه 
تفسيرٌ المُسْتَمَرٌ بالمخور لاع ر علدا على حد زعمهم الباطل. 
وَمْخَالَمَهُ ما ثبت عن السب صََأتَهعَيهوسَلَرٌ في تفسير قول الله تعالئ: # ولمس 
ری لِمُستَقَ رل۱ ا4 [يس: ۳۸ الآية 


ا بالم ٦‏ 


دخي يي مو موضعھا كما تدورٌ المروحة | بس ا مردود 


ص 
0( وه 


غیره؛ كما قال الله له تعالیٰ مخبرًا عن سفينة نوح كالسا : 4 #8 وقال ارد کرو فہا 


بر 


.)7 47 /۱۳( انظر: «مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


رص ٥_۔‏ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © ©» © © © © حا 


کے يبو ے 


پش ے آنه تر مھا ومر سهان ری لمَُورٌ و KOs‏ بهم في موچ الال 4 
[هود: ]47-4١‏ الآيات إلى قوله تعالیٰ: سس وہب الاية. 
ہک“ فمرّق بَارَكَوَتعَال بیْنَ جري السَّفِينَةِ في الماءء وبيْنَ رُسُوّها واستوائها على 
جل الجودِي. 
وقال تعالیٰ: ومن تہ لوار في البح لاحل © إن یسا کن اریہ 


کر 2 کر © ہے ٠‏ 


فظللن رواک سدس .]۳٣۳-٣۲‏ 
رون مت و 2 5 7 o7.‏ 
ق سبحانة وتَعَاقَ بيْنَ جري السّفَنِ في الماء وبين رُكودها على ظَھُر 
سے 0© مھ ٠‏ ۶ 
ر وسكونها عليه 
سرک ج 4 ۰ 


وقال تعالیٰ: ## وَلِسلیمن الڑے عاصفة تجرى يأمرمة إ 


4 ہب 


ص ص سم ورم رع 
الارض ال ركنا ہا 4 


سي 


[الأنبياء: ۸۱] الآية. 

والآياثٌ في هذا المعنیٰ كثيرَةٌ جذًا 

ثانيهما: أن الذي يدور علیٰ یحورہ مع ثاتہ في موضعه لا یوصف 
بالجريان» وإنما يوصف بالدورانِ فقط. 

والله تَارَِدُوَتعا لے قد وصف الشمس بصفات لا تنْطَبق علیٰ ما هو ثابثٌ في 
موضعه ودائز علیٰ محوره؛ فوَصَفھا بالجريان والدووت في ذلك والسبح ٤‏ 
الفلك والطلوة والغروب والدّلوك والتَرّاور. 


ع أم أ“ 5 3ت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ جہہرہے 


وأخبر أنه ياي بها مِن المَشرق. 
وكذلك الرسول صََلثعِيهِوَمَا قد وصَمَها بالجّريان والطّلوع والازتفاع 
والاستواء والروال َال من المغرب. والغروب» رالاھات ھ مم مُستقڑھا 


تحت العَرْش إذاغربت: ورُجوعها بعد ذلك إلى مَطْلّيِهاء 


س 


بر أَنھا حُبسَت ل«يوشع بن نون» حين حاصّرٌ القریَّة حتیٰ فَتَھا الله 
عليهء وهذه الصّفات لا تنطبق على ما هو ثابت في موضعه ودائرٌ عل مخوره 
كالورُوحَةٍ السَقَفِيّة الكهربائيّة» وإِنّما تنطبق على ما هو سائرٌ على الدّوام. 

3 7 پت لے aS‏ ص و 

وَبما ذكرنا يتضح بطلان ما حاوله المقلدون لأهل الهِيئَةِ الجديدّة مِن 
حمل الآية الكريمة علئ زعمهم الباطل. 

وَهَهنا أمرانٍ ينبغي التنبية عليهما. 

أحدهما: أن لط اوران لا تک ا 000م طال طط ما يدر غلية 
۰٠‏ 5 ى 1 ¢ م 2 سے ° 
نفسه وهو ثابت في موضعه؛ كالمراوح الكهربائية. ويطلق على ما يجري 
ويدورٌ في شيء متسع چذا كالشمس والقمّر والنجوم التي تجري في الفلك 
وتدورٌ على الأرض 

فمن جعل جَّريانها في الفلك ودورانہا على الأَرْضٍ مثل دوران المَراوح 
لكهربائية» فقد عاط عُلََا فاحشاء ومن فرق بینها وبين ما يدور علئ تفيه وُو 


2< ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ت 


الأمر الثاني: أن المُواصفات بالجریانِ أو الدّوران عَلیٰ تلاثة أَضْرُب: 


سے 


الأوّلُ: ما يُوصفٌ بالجریانِ فقط كالرٌياح» والسفن» والخیٔلء والأنهار 
والعيونٍ» وغيرها ممّن يجري في جهة أو جهات غير مستديرة. 

الثاني: ما یوصَّفٌُ بالدَّوران فقط؛ كالمّراوح الكهربائيّة التي تَدورٌ وهي 
ثابتة في مَواضعها. 

الثّالتٌ: ما يجري فی شَيءِ مُستدیں فهو دا يجمع بینَ الجريان 
َالدورانِ؛ كالشمس» والقَمَر والنجوم؛ فإنّها تَجْري في المَلّك -وَالمَلّك 
مُستديرٌ بالإجماع-» وتدور على الأرض» فين أجل كونها تَجْري في امَك 
ُوصَفُ بالجريان؛ كما دَلّت على ذلك النصوصٌُ الكثيرَةٌ من القرآن وَین 
1 ک2 E‏ ومن أجل كونها تدوژ عَلیٰ الأزض في 
فلك مُسْتد مُستدير تقطعه في کل يوم وليل ِ توصَفٌ بالڈُورانِ؛ کما قال ذلك مَنْ 
قاله من السّلف؛ كمجاهدٍ وغيره. 

وَنَظير ذلك الطائف بالكعبة؛ ا یجمع بين یْنَ المَشي والدّوران عَلیٰ 
الکعبةق وَکما لا قول ع إن الطافت بالكنبة ا کت ال ور 
َفْسهء فكدَّلِك لا يمول عاقِلٌ: إِنَّ السّمس والقَمَر والتجوم إِنّما توصف بالدّوران 
فقطء کما تدوڑ المّراوح الكهربائية 


ال الا أن ال راف أخطا عاك ع معاعد وغ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ” > 


الوّجال الَّذِينَ أشارٌ إليهم بقوله: «وَقّد قال بمثل هذا القول رجالٌ من سَلّف 
هذه اة الخار :و من خر العصوره دل هوعة الي الأول الذي مر 
000 

وَهذا كَذِبٌ على مُجاهد وغيره ممّن أشار إليهم فی كلامه هذاء فَلّم يقل 
أحد مِن الصّحابة الذين هم خيرٌ العصور ولا التابعين ولا تابعيهم بإِحْسانٍ وَلا 
اة العِلّم والھّدیٰ من بعدهم أنَّ السّمس تابث وأنّها تدورٌ حول تَفْسها كما 
تدورٌ المروحة السَّقفيّةُ الكهربائيُّ» وأنَّ مستقرّها هو مِخورها الذي تدور عليه 
وَمَنْ زعم أنَّ أحدًا نهم قال بهذا القولِ الباطِلء فهو مفتر أنِيمٌ. 

قال الله تعالیٰ: 8 إِنَّ أَلَدِنَ أَححَدُوا الْعِجَلَ سياه حصب من دَتَھمٌ 

م بو 


وقد ة 
ھ سے 20007 ص م 2> م< وود اس 
ذلة فى الحمؤةا نيا وَگذَالِك نجزی الْمَمَرنَ € الأعراف: ]۱٥٢‏ 


قال أبو قلابة: «هي -والله- لکل مفتر إلى يوم القيامة». 

نکاس لات أن ارک اناك ددن الا انه و الكد تما ج نار لها 
على غير تأويلهاء وَحَمَلھا عَلیٰ ما هو مفتون به مِن آراء وت وتَخَرّصاتهم 
وظنونهم الکاذبةہ وَمَن كان جريئًا عَلیٰ الإلحاد في آیاتِ الله وتحريفي الكلم عن 
مواضعه فعَيّرٌ مُسْتبْعَدِ مله أن یفتری علئ مُجامد وغيره مِن السَّلف الصّالح. 
وقول عليهِم ما لم يُقولوه» ولا يَحْتَمِله كلامُهُم. 


الوّجُْه الحادى عَشَر: أن مجاهدًا إِنّما أرادَ بِالْحُسْبان المَلَّك الذي تجْري 


ب ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
فيه الشّمس والقَر والتجوم ولم يُرد به الهخور الذي رَعَمَهِ الصّرّاف تَبَعا 
مه أهل الهِيئَة الجديدَةٍ روئ ابْنُ أبي حاتم من طریق عبد الله بن كثير أن 
سمع محاحةٌا(١)‏ 17 07 فى فلك سبحوت 4 [یس: ]٠٤‏ قال: «النُجومُ 
+7٤‏ 0 و ولك ۰ 
حْسْبانَ الرَّحىْ وهو س0 القائم الذي تدور عليّهِ-» وكان مُجاهد يُفسَّر قوله 
تعالیٰ: # الس وَالْفَمربحسَبَانٍ € [الرحمن: ]٥‏ بهذا. 


قال مُحامد: 06 ولات الى الل 


سحو ولا تدور الوٌحیٰ ' إلى بالحسبان). 
يدوم ! إل بھناء قال: «فتقَرٌ لي بإصبعه). قال: فقال مجاهد: (يَدَمْنَ كذلك كما 
2 ناد الات واللاک ا إل فی راع غير أن الاد 
الرّحوا» 0 

هذا الأ ر عن مجاهد: «(قوله: لا ندوم إلا ب أي لا تدور إِلّا به وينه الذوامة 


بالضم والتشديد» وهي فلكة يرميها الصَّبِيَ بخيط» فتدومٌ على الأرض أي تدورٌ 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ فی «العظمة» (5/ »)١١١١‏ وغیرہ عن مجاهد به. 
)٢(‏ انظر: «الرد على المنطقیین) (ص .)۲٦٢‏ 


۶ اوس COAG a‏ 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہہرہے 


وَمِنە تدويم الطير» وهو تحْلیقه ودّورانه في طيرانه؛ ليرتفع إلى السّماء. 


ا وپ ر 1> 5 7ے ° 
وقوله: (فنقر باصبعه)» یعنی دفر ہا e‏ الارض؛ وادارھا؛ اه بذلك 


دوران الفَلَكٰ)ء ا 


وَروئ ابنُ جرير عن مُجاهِدٍ: #الشَّمْس وَالْفَمرَيحسَبَانِ € [الرحمن: ]٥‏ 
قال: هو مثل قوله: لکل في فلك حون ۴ [الأنبياء: ٣۳]ء‏ وَمُثْل قوله: لت 
َال سان 7 

َقال ابن كثير(١2‏ عند قوله تعالى في سورة الأالبیاء: #عل في فاي يحون 
أي يدورون. 

قال ابن عبّاس هتا يتدورونَ كما يدور المغزل في القلكة» قال 
مجاهِدٌ: فلا يدور المِغْزل إلا بالفَلَكَة ولا الفلكَةٌ إلا باليغزل» كذلك النجوم 


ال وا ۶ ہہ 0 6 - ں۱ + 6 تۓه:+ه+ ‏ ول 


2 ٹ- رار ر م ےھ عر مھ ےوہ سے سے 7 م ضع ص« سا وح 
الإصباجوجعل الیل سكا والسّمس والغمر حسبانا ذلك تقريرالئيز العلير ک4 


[الأنعام: .]۹٦‏ 
وقال ابن رت ٤‏ تعسير الاسورة یس٦‏ : «وقوله تار كوتعال: 
ور 
ا وا >3 ° 22 س 3 2 
#وكل فى فلكِ يسبَحوت € [يس: ]٠٤‏ يعني اللَيّْلَ والتهار» والشمس والقمرَ 


.)7 5١ /٥( انظر: «تفسير القرآن العظیم)‎ )١( 
.)۵۷۹ /٦( (؟) المصدر السابق‎ 


ےر ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


كلهم يسبحون أي يدورن في فلك السّماء؛ قاله ابن ان لته وعكرمة 
5 کرای یںےے۔  e‏ ۰ وہ ہو اد رد سحي 
والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراسایَی: قال ابن عباس ENS‏ وغيرٌ 
واحد من السّلف في فَلَكَةِ كفلكة المغزل» وقال مجاهد: المَلّك كحديد الرٌحیٰء 
أو كملكة المغزل لا يدورٌ المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به». 
وقال أبو حيّان في «تفسيره»: «قال مُجاهد: الحُسّبان القَلّك المُسْتديزٌ 


کے گناہ اگ کر فی انت لئے انع ارت تيعدير 
المطحَئّة». انتھیٰ. 

وممًا ذکرنا يُخْلّم أن البُخارِيّ قد اختصر قول مُجاهدٍء ولم يُوردهُ بتمامه. 

ويلم -أَبْضًا- أن مجاهدًا إِنَّما آراد بِالحُسْبان القَلّك الذي تدور فيه 
الجوم والشمس والشن رلم لد ہد المتقرر الذى ترح ال اف وان من 

وقد قال شَيّخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رَحِمهُ الله تعالیٰ-: (فَأَمًَا 
قوله تعالیٰ: #وجعلَ الل سكا والسّمس والْقَمَرَ حسبَانا 4 [الأنعام: ٦۹]ء‏ 
وقوله: #ألشَّمْس وَالْفَمَرَبحسَبَانٍ € [الرحمن: ]٥‏ فقد قيلّ: هو من الجساب؛ 
وقيل: بحُسَبان كحسبان الرّحئ وهو دَوران المَّلّكء فإِن هذا مما لا خلاف في » 


ع 


بل قد دل الكتاب والشُنَة وأجُمَع علماءٌ الأمّة عَلیٰ مل ما عليه أهل المعرفة من 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 
أ الاب أن الات سم لاھک لوانتي 

الوَجُه الثاني NaS MS‏ كما أنه قريئها في 
الجريان والمٌبٔح فی الفَلّك والدؤوب في السّير والبزوغ والأفول؛ قال الله تعالیٰ: 
#الشَّمس وَالْمَمربحَسْبَانٍ 5 [الرحمن: ٥]ء‏ وقال تعالیٰ: # فالق اَلاصَبَاح َجَمَل اَل 
ہکا EE‏ م يم ذلك تمدير العيز الْعَلِيٍ # [الأنعام: ٦4]ء‏ وقال 
تعالیٰ في أَرْبَعة مواضع من القرآن: #وسخر أَلسَّمْسَ والغمر کل ری بل 
مُسکی #* [الرعد: .]٢‏ 

مه ص ٠‏ ىو اسه مو را دحج سم 

وقال تعالیٰ في موضعين: #وكل فى فلك خوت € [يس: ٤‏ 


وقال تعالیٰ: ٭ وس کرلک الثم وألقَمر داببینِ € [إبراهيم: ۲۳۳]. 


وقال تَعالیٰ: مسا سس ما اَل َال كين لّمْ یہن 
ری لڪوت یں لموم الال ا[) فلما ربا الشَمُس بازعة قال ھنذا رق هلدا 


سید 7 بری مت OI‏ [الأنعام: ۷۸-۷۷]. 

وإذا کان القَمَر قرينَ الکُمس في كتاب الله تَعالیٰ؛ فإنّه یلزم أن يقال فيه مِثْلُ 
ما قیل في السّمسء فمَن قال: إن للشمس محورًا تدور عليه وهي ثابتة في مَكانها 
کارا ا ع ره ال اکر حر التفاد لی 
ذكرّه الله في كتابه» فلازم قوله أن يكون للقمّر مِخور يدورٌ عليه. وهو ثابت في 


.)١57 /۲٥( انظر: «(مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


کہ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


مكانه» كما تدور المروحة السّقفيّة على محورهاء وهذا ما لا مَحِيدَ للصّواف 
عنه» وهو مِنْ أبطّل الباطل كما أن التّفريق بِيْنَ اسمس والقمر فيما جِمَمَ الله 
بينهما فيه مِنْ بطل الباطل - أَيُضَا-. 

والتّمريق بينهما هو الذي عليه أهل الهيئّة الجديدّة مِن فلاسفة الإفرنج 
وأتباعهم من العصّرِيّين المفتونين بآرائهم وتَخَرصاتهم وظنونهم الكاذبة. 

ول کک اتی باقرلا بون ما ج 0ے کن +. 
ببَعضٍ الكتاب ويكفرون ببعض. 

الوجه الثَالتَ عَسر أن بُقال: قذ تبيّن لَنْ له أدنیٰ علم وفهم أن الصّرّاف 
قد افترئ على مجاهد وعلیٰ العلماء الْذين زعم نهم قالوا: إن ا ات 
وأنّها تدورٌ حؤل نفسهاء كما تدور المروحة السّقفية على مِخُورهاء وَأَنَ 
مستقرّها هو ِحوڑھا الذي تدور عليه. 

وَحینئذ فقوله: (وهل يجد القارئ الكريم فرْقًا , بین الكثل الذي ضربته وهو 
المروحة حيث تتحرك وهي ثابتَةٌ وبين ما قاله مجاهد ومثله بالرّحیٰ حیثُ 
تتحرّك كذلك حول نفسها وهي ثابتةٌ بمكانها). 

جَوابهُ أن يُقال: الفرْق بیتهُما واضحٌ جَلِنٌ» أا مجاهدٌ فإِلّه شبّه المَلّك 
الذي تجري فيه الشّمس والقَمَر والنجوم, وَيَدّرْنَ فيه عَلیٰ الأزض بفَلَکَة 
تغل نيان ال لن ًٍ7 والخقنان رعا نهذ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ” 8 
وجه تشبيه مجاهد وغيره من السَّلف لِلمَلّك بِفَلَكَة المغزل وحسبان الرّحى 
اگا الصّوَّاف فإِلّه زعم أن الحُسْبان هو الِخور الذي تدوز عليه الشمس 

وهي ابه في مُکانہا كما تتحرّك المروحة السَّقفيّة على محورهاء وهذا القول 
الذي ذهب إليه الصَّدَّاف لا أصل له مِن کتاب ولا با ولا فال اد مین 
الصحابة ولا التابعين ولا أَئِمَة ئمة العلم مِن بعدهم» وإ وَإِنّما قاله أهل الهيئة الجديدة 
مِن فلاسفة الإفرنج وَمَن يُقلّدهم ويحدّو حذوّهم ین العصرِبین المفتونين 
بآرائهم وتخَرّصاتهم وظنونہم الكاذبة. 

ا يان ا ا و ور ا 
الشخالف لکتاب الله تَعالیٰ وسئّة نہ محمد صَإلد و1 ۱ 

۱ و رر 

الوجُهُ الرَّابِعَ عَشَرّ: قد تقدم أن مجاهدًا قال في قوله تعالیٰ: #وكل فى فلل 
خوك € [يس: :]٠٤‏ للنجوم والشّمس والقَمَر ُلك کَثَلَكَة المِعْزلء وقال: 
مثل ذلك الحسبان يعني حُسْبان الرّحى» وهو e‏ القائم الى قنور هله 
قال: ولا يدورٌ المغزل إل بالفلكة ولا تدورٌ الفلكة إل بالمغزل ولا يدور 
الحُسْبان إلا بالرّحئ» ولا تدور الرّحئ إلى بالحسبانء قال: فكذلك النجوم 
والشُمس والقمّرٌ هي في فَلك لا يَدُمْن إلا به» ولا یدوم إلا ن 

رَإذا كان مجاهدٌ قد جمع بين الشّمس والقمر والنجوم في تَفُسير الفلك 
والحسبانِء ولم يفرّق بينهاء فإنه يلزم على قول الصَّوّاف أن يكون مجاهدٌ یریٰ 


کے ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
أن كلا من الشُمس والقمر والنجوم له مِحُورٌ يدور عليه وهو ثابثٌ في مكانه» كما 
تدور المروحة السّقفيّة الكهربائيّة على مِحُورھا وهي ثابتة في سقفهاء وهذا ما لا 
تحن الات عه وجيف كلذ د شرف ومن قال خرن احا 
أحدهُما: أن يْلرموا مُجاهدًا بهذا القول الباطل الذي لم يقل به أحدٌ من 
المسلمين فضلا عن مجاهد. 

وإمّا أن يرجعوا عمًا افترَوّہ علئ مُجامد فی ت: تخصيص الشُمس بالثبات في 
مكانها دون القمر والنجوم. 

لوج الخامِسٌ عَشَرَ: أن قول مجاهدٍ في الحسبان والسّبْح في الفلك متَفِقٌ. 

وما جاء في بعض الرٌوايات عنه من ذكر الدّوران؛ فالمراد به دوران 
الشمس والقمر والنجوم على الأرض» وهي في فلكها الذي تمُبّح فيه أي 
تجري فيه بسُرعة كما تقدّم إيضاحٌ ذلكَ» ولیس هو بدورانٍ فقط كما تدور 
المراوح الكهربائية. 

ودل غل :ذلك جا وواه ان خر ں۳۷ علہ أنه قال ى تر کا 
دص پ مہ رح ےم م ے 2 ° ک ره 
#والشّمس والغمر حسباناً 4 [الأنعام: 97] قال: «هو مثل قوله: لکل في مَك 
يحون € [الأنبياء: ۳٣]ء‏ والسّبّح هو الجَري بسرْعَة). 

قال الرٌاغب الأضفهاني: «السّبّح المَرٌّ السّريع في الماء وفي الهواء يُقال سَبَّحَ 


.)٦٢٤۹ /۹( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


٭- مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ 8 


حًا اة واستعير ِم الُٔجوم في الك نحو: لوق في مك يبتو ) (یس: 
٠ء‏ ولجري الفْرّس نخو: #والشيحلت سبحا ٭ [النازعات: ۳]ء ولسرعة الهاب ٤‏ 
العمل نحوً: 8370ء e‏ 

وقال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّةَ -رَحِمة الله تعالیٰ-: «السباحة 

تتضمّن الجزيّ بسُرْعة كما ذكر ذلك أهل ان ات 

َإِذا عَم هذاء فكلامُ مُجاهد صريحٌ في كونه يَرَى أنَّ السّمس والقَمَر 
والنجوم سابحةٌ في القَلّك أي جاريّةٌ فيه بسُرْعة: وَإِنَّ القَلّك لهُنَّ مل الحسبان 
للرّحئ والفْلَكَةِ للمغْرّلء يعني أَنَّهْن يَدّرْنَ حول الأرض في فلك مستدير» وفي 
هذا رَد على مَنْ تقول عليه وزعم أله يقول: ١إ‏ السّمس ثابتَةٌ ودائرة على نفسها 
نل المروحة السقفيّة الكهربائيّة» وأما زعم الصّرّاف أن قول مجاهد يخالف 
بعضه بعضاء فهو طا مردوةٌ. 

الوه الاد ر لو فا ان اهاقل (إن یم ليد ونه 
تدورٌ على نفسها مثل الیروحة السَّقفيَّ الكهربائيّة)» فقوْلّه لِيْسَ بِحُجَّة وَإنّما 
الحجّة فيما أخبرٌ الله به من جُریان اس وسبحها في الفلك ودؤوبها في ذلك 
وطلوعِها وغروبها ودلوكها وترّاورهاء وأنّهِ أت بها مِنَ المَشْرقء فهذا يدل دلالة 


.)١ 5 ٠١ انظر: «تفسير الراغب» (ص‎ )١( 
.)۲٦٢ ٢ انظر: «الرد على المنطقیین) (ص‎ )۲( 


ہم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 
سس بی سے شر کرس 


وكذللك.ها آغیر یہ الا سول اا 
وارتفاعهاء واستوائهاء وزوالهاء ودنوها من الغروب» وغرويهاء وذهاما بعل 


مستقڑھا تحت العرش» وأنّها حبست لِیوشعَ بْنِ نونٍ حين حاصّر 


الغروب إلى 
القرية حتّیٰ فتحها الله عليه. 
رما شرت إليه ههنا من الآيات المحكمات والأحاديث الصّحيحة فهو 
الْحْجَّةُ وما خالفها فهو باطل مردودٌ على قائله كابّئًا مَنْ كانَ. 
وقد ثبت عن مُجاهد آنه قال: «لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ الى 
يۇت مِنْ فَوْلِهِ ويرك إلا الي اهيأر رواه البخارِیٔ في «جُزْءِ رفع 
الیدین) باسنا صحيح. 
الوجُه السَابِعَ عَضَرَ: أن الصَّرّاف قذ قرّر في صَفْحَةِ ۹۹ وصنْحَة ٠٠١‏ 
الس شیرق كل سے ا واا تقطن اروج كلها ق ال وهذا 
ناش ما قرَّرَه ههنا منْ کون الشّمس ثابتَة على محورها ومتحركَةٌ حول هذا 
المخور مثْل المروحة السقفية الكهربائية» وما قرّره ههنا فهو باطل مردودٌ 
بالأدلّة الكثيرة من الكتاب والسنة» وقد تقدّم ذِكْرٌ بعضها والإشارَةٌ إلى الباقی في 


الوجُو السابع. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


وما قرّره في ۹۹ - ٠٠١‏ فهو الحق الثابت بالنصوص الكثيرة من الكتاب 


وقد ذكرت الأدلّة علیٰ ذلك مستوفاةً في أوّل «الصواعق الشَّدِيدَة)؛ 
هناك. 


ما قوله : «وقال ابن حبّان في تفسيره «البحر المحيط). 


ےے 


فجَوابّہ أنْ یُقال: إن مصئف «البحر المحيط» في التّفسير هو أبو حیّان 
بالياء المثناة التحتیٰة لا بالباء ء الموَحَدَق وهو من أعيان المائة الثامنة من الهجرة» 
وأما ابْنْ حبّان بالباء الموحدة فهو صاحب «الصحيح» المسمّئ ب«الآنواع 
والتقاسيم»» وهو من أعيان المائة الرّابعة من الهجرة والقول بأن «البحر 


راص ا8ہ 


المحيط) من تصنيفه وهم وَغلط. 


وَتّقل الصٌوٌّاف في د 64 ۶4 عن (قطب) أنه قال في تفسيره في ظلال 
سط سب « ولش رى لِمُستَتر لها ا € [يس: ۸ ما 


۱ : 


د ° ES‏ بب وچ ۲ 
والشمس تدور حول نفسهاء وكان الْمَظنون أنها ثابتة في موضعها الذي 


ہچ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


تو ل صول EE a‏ مُسْتَقرَّةَ في مَكانها إِنّما هي 
مرو ضری زا ق ليناد رو ق اتد اکر لباق يسبرغة انها 
الفلكيوة ری عقر فيل فى الاي واه را الخیر وا رم اتا ويره 
و إِنها لا تر ری لسرلا ایس: ۸ء هذا المُسْتقرٌ الذي ستنتهي إليه 
لا يعلمه إا هو سبْحائَ ولا تلم موعثۂ سواہ وحینٌ نتصوّر أنَّ حجم هذه 
التُمس يبلغ نحو مِلیون ضِعْفِ حجم أَرْضِنا هِذوء وأن هذه الكَثْلةَ الهائكة 
تتحرّك وتجري في القضاء لا يسندها شَيْءٌ ندرك طَرَفًا مِن صفة القدرة التي 
تصَرّف هذا الوجود عن قوَّةٍ وعن عِلْم). 

إلى أن قال عند قوله تعالیٰ: 9 ول فى فل ہو رت € [يس: ٠‏ 
رج ر پر يي 0 
بت سم نیدی س ہو سیر وس ء المرهوب» 
وأ الإنسان ليتضاءلٌ ويتضاءَلٌ وهو ينظر إلى هذه الملايين لني لا تحْصَیٰ مِنَ 
النجوم الدَّوَارَةِ والكواكب السَيَارَةِ مُتناثرَةً في ذلك الفضاءء سابحَةً في ذلك 
الخضمء والفضاء من حولها فسيحٌ فسيح» وأحجامها الضخمة تائهة ةٌ في ذلك 
الفضاء الفسيح». 

9 إن تقال ٰ۰ 9 2 وا ر 
الصّرّاف في صَفْحَةِ ٦١ء‏ وتقدّم رده قریبًا فی الوجه السّابع والثامن والتّاسع مِنَ 


المَصْل الذي قبل هذا الفضل؛ فليُراجَعْ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


كك هي Î‏ ا ےج 2 ۱ 0 
وَأَمَا قوله: وكان المَظنون أنّها ثابتة فی موضعها الذي تدُورُ فيه حول 


فجوابه أَنْ بُقال: كل أقوال أهل الهيئة الجديدة وأتباعهم في الشُمس 
وغيرها من الأجرام العلويّة مبناها على التَحَرّصات والظنون الكاذيّة» وقد قال 


000 


الله تعالیٰ: ون الظن لا يَعْنى من آلحق شیا # [النجم: ۲۸]. 

وَأمَا قوله: ولكنْ عرف أخيرًا أا ليست م مُسْتَقِرّةَ في مكانهاء إِنّما هي 
نجري» تجري فعلًا فی اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة حَسبھا 
الفلكيون باثي عشر ميلا ى:الثانية: 

نكَوائه آن ثقال: ين این عورف كريان الس عل الوجه الذی تر هي 
الفلكيون من فلاسفة الإفرنج بعقولهم الفاسدة» والوّخئ قل انقطع عن الأرض 
بموت النبي اووس ولمْ بب إلى وَحَْيْ الشياطين إلى أوليائهم من 
فلاسمة الإفرنج وأتباعهم بالأكاذيب والتَخَدّصات والظنون التى لا حاصل لها 
في نفس الْأَمْرء فهذا الى الشَّيطانيَ الكاذب هو الذي يعتمد عليه أهل الهيئة 
الجديدَّةٍ وأتباعهم في الأجرام العلويّة. 
والذي قرّره (قطب) ههنا هو ما نقله الصَّرّاف في صَفْحَةِ ۳۸ عن الفلكيين» 
نهم قالوا: إن النُظام الشمسى ينهب الفضاءَ بَا بسرعة لا تقل عن ٠‏ آلف ميل في 
السّاعة» أي أكثر من ٠١‏ ميل في الدقيقةء مُتَجِهَةَ نحو برج هركيوليس. 


3 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © ج یج یج © ه © ® 


وذكر الصوّاف -أيْصًا- في صَفْحَةِ ٤١‏ في الكلام على قول الله تعالى: 
حولها تتحرّك في المَلّكء وأن الشمس تجري إلى بَعِيدِ فيه» وليس إلى قریب. 

و الم ا اها ف حر ١‏ عن اة آت الم 
والکواکب الا وأقمارَهًا تجري ٤‏ الفضاء لحو برج التي سرعة غير 
معهودة لنا على الأرض. 

وذكرٌ الصَّرّاف -أَيْضَا- في صَفْحَةِ ٠٠١‏ أن الشُمس تجري بسرعة هازلة 
تبلغ اثنئ عَشّر ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجيٌ لمَجَرّته» وتقود كل ما يبع 
النّظام الشَّمِسِيَ. 

قُلْتُ: وقد تقدُم رَد هذه الأباطيل بما أَعّْ عن إعادته ههنا؛ فلي اجَعْ. 

م ےج و 1 8 7 - ر بی 3 1 

وأا قوله: (والله يقول: إِنّها # ری لِمَستَفَر لھا [یس: ۳۸]» هذا 
المُستقدٌ الذي ستنھی إليه لا يعلمة إلا مو ولا يعلم مَوْعده سوأة: 

فجَوابُہ أَنْ يُقالَ: الظاهر أن مراد (قطب) بهذا المُسْتقرٌ برح هركيوليس 
الذي تومّمه الفلكيُون من فلاسفة الإفرنج بعقولهم الفاسدة؛ أن كلامه منْ أوَّله 
إل آخره في تقرير قولهم» ويدل على ذلك قوله في الشمس: إِنّھا تجري في اتجاه 
واحدٍ في الفضاء وهذا خلاف ما أخبر الله به عنها أَنّھا تسبح في الفلك» والفلّكُ 


مستدير بالإجماع» وفي هذا رد لما زعموه من كونها تجري في اتجاه واحد. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ مهرب 


راا و الإمام أحمة وا ا عن ا در وَييَتَدْعَنَةُ قال سألت 


رسول الله صَََلنَهعَلِتَهِوَسَلََ عن قول الله تعالیٰ: # والس خر ا 4 
[یس: ۳۸] قال: (مُسْتَقرّھَا ها تَحْتَ العَرّشٍ». 

ورویٰ ا أحمد والشيخان ا وأبو داود الطَيالسِيٌ والرمذیٔ عن 
أبى ذر رنه قال: قال الب صل نمو لأبي در نة حينَ غربّتِ 
الشمسن: «تدري أب تَذْمَيُ؟ قَلْتٌ: الله ورسولة أخْلَمٍ > قال: ا تَذْهَبُ ختیٰ 
تد ت َ العَزش عدن OE‏ تسج فلا قبل منهاء وَتسْتَأذْنُ 

قلا تن ها بقل لھا: ازجهي ِن حَيْتُ چذتہ قَتطْلعمِن مره قدَيِكَ َو 

تعالیٰ: ¥ ولمس عت ۷ و لا ذلك تقر الع لعي * [يس: ۳۸])» 
هذا لفظ البخاري. 


وہ ہے 


7 5 000 و ٤‏ 
وی رواية مسلم قال: ثم 5 قرأ فی قَرَاءَةِ عبد الله: (وذلك مُسْتَق لها ). 
وللترمذی نحوه» وقال: (ھذا 02 جس صح 

ني رواية لمُسْلِمٍ أن الي صي صََأَلِتدَلَيِوَمَلَ قال يومًا: «أَتَذْرُونَ أَيْنَ تَذهَبُ 
َه الشُمْسُ؟؛ قالوا: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ قال: «إنَّ هَذِهِ تَيْرِي حَتّیٰ تنتهى إلى 
مُسْتَقَرهَا تَحْتَ العَرّش؛ َتَخِرٌ سَاجِدَةٌ فلا تال كَلَلِكَ حت يُقَالَ لَهَا: اتی 
0 ه مهي کے و کم و وو سمه فم ےی ا 20 
ازجعي من حيث جئت؛ فترجع فتصبح طالعة من مطلعهاء ٿم تَحْري ختیٰ نتهي 


می 


ا ١‏ مُسْتَقَرْمَا تَحْتَ العَرشِ قَتَخِرٌ سَاجِدَة ولا تَرَالُ کَذَلِكَ حب يقال لا : ارْتَفْعي 


ددهو ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 


ازْجعِي مِنْ حَيْتْ جِدْتِه تزجع ضيح طَالِعَةَ مِنْ مَطَلَعِهَاء ٿه تَجْرِي لا مَتنْكِر 
الاس منها سَيْنَا حتى كد تنتهي إلى مُسْتَقَرّهَا اك ئَحْتَ العش يقال لَهَا: ارتَفِي 
أَصْبِحِي طَالِمَةَ مِنْ مَغْربك فصب طَالِعَة مِنْ مَغْربها». 

وهذا الحديث الصّحيح يدل على أن الم تت تنتھی إلئ مستقڑھا تحت 
العزش كل ليق فتجُدُ حينئِذِء وتستأذن في الطلوع. 

وی هذا الحَدِیثِ رَد على (قطب) وعلیٰ غيره من تال الا غل غير 
تأويلها الثابت عن التي نوس 

راما قوله: (وحينَ نَتصوَّرُ أن حجم هذه السّمس يبلغ نحو مليون ضعفيِ 
حجم أرضنا هذه). 

فجَوابُه أنْ يُقال: هذا مِن الرَّجُم بالغيب» والقولِ بغير علم» وقدِ استوفيْتٌ 
لر عليه في «الصّواعِق الشَّديدَّة» في المثال الخامس من الأمثِلة على بُطلان 
الهيئة الجديدَة فَليراجَع هناك. 

وَآنَا قوله: (وأنَّ هذه الكتلّة الھائلةً تبح ك وتجري في الفضاء). 

فجَوابُه أن يُقالَ: قذ ذكَر الله في كتابه أن السّمس تَسْبَّح في القَلكء ولم يقل 
في الفضاءء فيَجبُ إِنْباتٌ ما أثبنّه لله وِرَذُ ما سوئ ذلك من الأقْوالٍ التي لا 
ع لبا رصانعو راكاد 


ا قوله: (وحرّكةٌ هذه الأجرام في القضاء الهائل شه بحرَكةٍ الس ي 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 7 جد 


رجہ 


الخِضَم الفسیح)ء إلیٰ آخر كلامه. 
نكوائه أن تقال قن انت اه سال ال بل :الكراكت ري الما لاخ 
فقال تعالئ : ٭ نار السمآء الدنیا تة آلکراك € [الصافات: .]٦‏ 


حم 


وقال تعالیٰ: #ولقد ربا الما الد ا بمص ريح وجعلتها روما لکن 4 


.]٥ [الملك:‎ 


وقال تعالیٰ: لوي الک ادا يمَصَبِيحَ حمطا ذَلِكَ كفيير امیر 
oT‏ 


وفال تال :افا ظروا ال الما وهی کف هاو متا 


بنینٹھا وڑریتھا وماهامن 
روج # [ق ٦‏ 
وقال تعالیٰ: #ولقد جعلنا فى السَماءِ برومًا ورَها لظ رے ٭ 
[الحجر: .٦‏ 


وقال تعالیٰ: ٭ نار الى جع ف الما بروجا وجعل فہا يرجا وفمرا 
پر ہہ [الفرقان: ٦]ء‏ والبّروحٌ هي الكواكبٌ 59 قالّه مجاھد وسعيد بر“ 
جير وأبو صالح والح وتا 


8 ۰ < ت2 86 o‏ ف 
وی هله الایات رد علئ (قطب) وعلیٰ عیرہ ممن 


عم أن الکواکب 
تَنائْرَةٌ في الفضاءِ وسابحة فيه. 


دى هوك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


فطل 

وقال الصَوٗاف فى صَفْحَةٍِ ٠٤‏ ما نصه: 

(قال الألوسى مله في كتابه «مَا دل عليه القرآن» صفحة ۱۱۸: والذي 
قاله المتأخرون من الفلاسفة أهل الفنّ الجديد المتشرّعين -وانظروا إلى قوله 
المُتشرّعين-: إن هذا الجَرْم العظيم -الشّمس- مركرٌ للسَّيّارات...» إلى آخر ما 
نقلّه الصاف من كلام الألوسي في أول صفحة .٦۷‏ 

والجَوّابٌ أنْ يُقالَ: أما كلام الألوسي فقد استوفيتٌ الردَّ عليه في 
(الصُواعق الشَّديدَة) َلَيُراجَعْ هناك. 

وأما قول الصَّوّاف: وانظروا إلى قوله: المتشرعين. 

فجوابه مِنْ وجوه: 

اأحدُھا: أنْ يُقال: وأي فائدة للقَرّاء في النظر في كلمة الألوسي؟ وهل ظننتَ 
يها الصّرّاف أن الألوسي قد أورد نضا من كتاب الله تعالیٰء أو مما صح عن 
رسول الله صَََنَْعلَدَهِوسَلَ حتیٰ لا يجوز لأحد أن يُعارضٌ ذلك أو يَعدِلٌ عنه؟! 
وهل ظننت أيّها الصَّرّاف - أَيْضًا- أن المُتشرّعين الذين أشار إليهم الألوسي هم 
السّلف الصّالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانٍ» حتیٰ تطلبَ من القرَّاء 
أن يَنظروا في كلمة الألوسي؟! 


جموع مؤلفات التويجري ح)/ ١‏ حي برهي 


الوجه الثَّاني: أن بُقالَ: قد تظرنا في كتاب الألوسي الذي سجاه (مَا دَلَّ عَليه 
القرآن مما يُعضّدٌ الهَيئَةَ الجَّديدَة)» ونظرنا في قوله: «المُتشرّعين»» فوجدناه قد 
صرح في عد مواضع من كتابه المُشار إليه بأنہم من فلاسفة الإفرنج» وليسوا من 
الا 

فقال في صَفْحَةٍ 7: «إن المتأخرين ممَّن انتظم في سلك الفلاسفة - 
كهرشل الحكيم» وأتباعه أصحاب الرّصد والزيج الجديد- تخيّلوا خلاف ما 
ذهب إليه الأوّلون في أمر الهيئة» وقالوا بأن الشّمس مَرکز؛ والأرضّ وكذا 
الود جرا 

قلت: وهرشل من الإنجليز»ء وقد ولد في سنة ۱۷۳۸ ميلادية» ومات في 
بت ١‏ اتی وق ورل فة فى ال اا راہ اض 
والنجُوم دائرةٌ حولّهاء هو الذي ذكره الألوسيٌ في صَفْحَةٍ ۱۱۸ء وقد ذكرهم 
الألوسي -أَيْضَا- في صَفْحَةِ ۹٥-٦٥-٣٤-٣٣‏ وأشار إليهم في مواضع كثيرة 
سویٰ هذه المواضع. وسمیٰ منهم هرشل في صَفْحَةٍ 240-75-1 وسمّى 
منهم -أَيُضَا- ف يي صَفْحَةَ ۳٤-۳‏ أولبوس وهاردنق وبياظي. 

وقد ذكر مُحمّد فريد وجدي في «دائرة المعارف» منهم كوبرنيك البولوني. 
وتيخربراهي الدانماركي» وكبلر» وغاليليه» ونيوتن الإنجليزي» وهرشل 
الإنجليزي» ومنهم -أَيْضَا- داروين الإنجليزي» فهؤلاء الفلاسفة كلهم من 


وجج ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
الإفرنج» وهم أهل الفن الجدید أي: أهل الهيئة الجديدة» وأقوالهم هي التي 
أودّعها الألوسي في كتابه الذي سا ا القرآن هنا نت اڈ 
الجَديدَة»» وعلیٰ هذا فوضف الألوسي لهم بالمتشرّعين معناه المُنتسبین إلى 

يعة الإنجيل. 
وقد تُسخت الشْرائمٌ كلها بالشّريعة المحمديّةء فلا یجورُ لأحد بعد بَعتَة 


محمد صَإَنَه يوسر أن يتمسّك بشريعة غير شریعتہء ولا أن يَنتیسبَ إلى غيرها 

من الشرائع» ومن انتب إلى غير الشريعة المُحمّدیة فليس بمُتشَرٌ مُتَشُرّع وأن قيل فيه 
ذلك» وعلیٰ هذا فوصف الألوسي لأهل الهيئة الجديدة بأنهم مُتشرّعون لا معنیٰ 
له» ولا حاصل تحته. 

الوجه الثالث: أن الظاهرٌ مِن کلام الصَّرَّاف أنه يَرى أن الفلاسفةً مِن 
المسلمين» وهذا غلطء فإنه ليس للإسلام فلاسِمّة. 

ع وى ى. ( ١‏ 8 

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيميّة(١)-رَحِمَهُ‏ الله تعالیٰ-: «ليس 
الفلاسفة من المُسلمين): وتقل عن بعفن أعبان القضاة فى زمانه أنه قل له این 
سا سن فالاسقة الإسلام. فقال: لیس للإسلام فلاسفة» وسيأق الكلام في 


)١(‏ انظر: «الرد علیٰ المنطقيين» (ص۱۹۹). 

(؟) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء أبو علي البلخي. له تصانيف. قال 
الذهبي عنه: «فلسفي النحلة ضال». توفي (57/4)» انظر: «وفيات الأعيان» (۲/ ۷٥۱)ء‏ 
و«تاريخ الإسلام» (9/ »)٤۳۸‏ و«میزان الاعتدال» (019/1). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


الفلاسفة وشِدَّة ضَررهم على الإسلام قريبًا عند ذكر د کے رك ارس إن 
شاء الله تعالیٰ. 


وقال الصوٗاف فى صَفْحَةٍ ٦۷‏ ما نصه: 


ہے 
جم 


«أكتفي بهذا المقدار ین التّقلء ولا أريدُ أن أستَرسِلَ» 1 أني اود أذكر 
كه او ےہ کرای لس :تس وكامو ف انوہ الثوابت 
0 الارن وال هروا ا ا 
الشمس عن الأرض» وأن الشّمس أكبر من الأرض بیلیون وثلاثمائة وثمانية 
وعشرين ئا وان الجن تبعد عن الأرض بأربعةٍ وثلائین مليون فَرْسَخ 
فرنسي» وقاسوا بعد القمر عنها وبيّنوا البعد الأبعدَ والبَعدَ الأقرب. 


0 


والخُلاصة: أنَّهُم لم يركوا بَابَا إلا طَرَفوہ وسواء کانوا مُخطئین في 
تقديراهم أم مُصیبین» فإنهم اجتهَدوا في علوم الکوْنء وتكلّموا فيها علیٰ حسّب 
ما وصل إليه علمهم. وما صَنّعوا ذلك إلا بِوّحْي مِن دينِهم» وَأَمَلَ في خدمة هذا 
الدين الذي وهبوه ك شيء: حياتهم وأَمُوالهم وجهدهم وعِلمهم وجهادهم 
وسّهرهم وعَرقهم في سبيل الوُصول إلى الحقائق العلميّة التي تدعو إلى الإيمان 
بالله العظيم» الذي خلق کل شيء فقدّره تقديرّاء والذي خلق السمواتِ والأرض 
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ولم يعي بخلقهن؛ تبارك ربنا وتعالیٰء وله الحمد على ما أنعم وتفضل؛ ورّحم 
الله علماءنا الأعلامَء وجَرَاهُم عمًا قدّموا خيرٌ ما يَجزي عاملا عن عَمَلِه. 

والجَوّاب أن يُقال: إن الذين تكلموا في الشمس والقمر والنجوم الثوابت 
والسَيارات» وقدّروا ضَحْامةَ الشمس وبُعدَها عن الأرض وبُعْدَ القمر عنهاء هم 
أهل الهيئة الجديدة» وليّسوا مِن علماء المسلمين» وإنما هم من فلاسفة الإفرنج 
كما تَقدَّم إيضَاحُه في عدَّة مواضع» ووَضفهم بأنہم علماء خلافٌ الصّواب» وهو 

والصَّوابُ أنْ يُقال: إِنَھم أهل الجهل والتَّخرّص وأتباع الظنون الكاذية 
فهذا هو اللائق بهم» والمُطابقٌ لحالِھم على الحقيقة» وقد استوفيث الرّدٌ على ما 
تکلموا به في الشمس والقّمر والتجوم في مواضع كثيرة من «الصّواعِق الشديدّة» 
َلَيُرَاجَمْ هناك. 

ا ي آنا اليس أكبرٌ من الأرض بمليون وثلاثمائة وثمانية 
وعشرين ألف مرّة. فالرّدٌ عليه في المثال الخامس من الأمثلة على بُطلان الهيئة 
الجديدة. 

وأما ر عمُھم أن الث لشمس تبّعد عن الأرض بأربعةٍ وثلائین مليون فسخ 
فرنسيء فالرَّدٌ عليه في المثال السابع. 


وأما قياشهم لبعد القمر عن الأرض. فالرّد عليه في المتّال التاسع. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


وأما تخرصهم ٤‏ النجُوم الثوابت» فاد عليه في المثال الحادي عر 
والأمثلة الثلاثة بَعدّه. 

اما قولّه: والخلاصة أنّهم لم يُتركوا بابا إلا طرقوه. 

فجَوابہ أن يُقالَ: إن أهل الهَبة الجَدِيدة وأتباعهم لم يَطرّقوا الأبوابَ 
بالیلم الصُحیح المأخوذٍ مِن کتاب الله تعالیٰ وسنة رسُوله اووس 
وأقوال الصّحابة والتابعين وأئمّة العلم والهُدئ من بَعْدِهم؛ وإنما طَرَقَوها 


بالنّخَدّصات والظنون الكَاؤْتة كما لا فی علیٰ من له أدنى عِلْم وقَهُم. 


ای ص سے ہے ےو رجہ سے 


وقد قال الله تعالى: قل ليصوت انا الین ھ فی عم روس ا ہو )4 
[الذاريات: .]١١-١٠١‏ وقال تعالیٰ: ما 4 به- مِن علر إن يبون إلا لظن وإن 
نكا یی یں اميق سينا ا اعرش ن من تو عن وکنا ويد إلا لح 
م رد ہ ہے و ل وح + کے عاص سا ۔ ہر ہ۔ 9ہ ك7 
الدیا م دك مبَلعْھر من الوم ِن ريك هو أَعَلعٌ من صّل صّلعن سيله عل بمن 
OR‏ ٭ [النجم: 0-74]» وقال تعالیٰ: وما کڈ افش نَا إِنَّ لظن 
لا یغنی من ألَىّ سان ا کے 4 ونس ٦ء‏ وقال تعالیٰ: # ون 
تع ڪر من ف الْأرضٍ يض لو عن سیل أو ني يون إلا لطن ون هم 

عط سر جو 


ا ود 7© ن رك هُوَاَعَلَعْ من ضا ن مر هو عَم المرب 
© [الأنعام: .]١١1/-١115‏ 


وأا قوله: وسواء كانوا مُخطئین في تقديراتهم آم مُصيبين» فإنهم اجتھدوا 


ور ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
في علوم الكَوْنْء وتکلموا فيها على حَسّب ما وصل إليه عِلمُّهم. 
فجوابه أنْ يُقال: من عَجيب أمر الصاف الدفاعه خلف أعداء الله مِن 
فلاسفة الإفرنج. وقَبولّه لظُنونهم وتَحَرّصاتِهمء سواء كانُوا مُخطئين في 
تقديراتهم -أي: ظُنونهم کور أم مُصیبین وهذا من أقبح الجَهل 
والتقليد» تَعوذ بالله من عَمَى البصيرة. وقد قال الله تعالیٰ: قلا لا تح 
E OO‏ الى فی الصو € [الحج: <:]. 


وَأمَا قوله: فا: نهم اجتھدوا في علوم الكون» 0 ص- ۶و" 


فجَوابّه أنْ يُقالَ: إن اجتھاد أهل الهَيّئة الجّديدة في علوم الکون كله جُھل 
وضلال؛ مثل اجتھادِ أسلافهم من التصارى في تقرير دياناهم» وما يعتقدوته في 
المَسيح وأمّه» وميل اجتهاد أهل البدّع في تقرير مذاهبهم الباطِلّة» وكل من حاد 
عن الصراط المستقيم فلا عبرة به ولا باجتهاده. 

وَأمَا قولّه: وما صَنّعوا ذلك إلا بوي مِن دينهم. 

فجوابه أن يُقالَ: بل إنما صتعوا ذلك بوحي من شياطينهم الذين أضلُوهم 
وأضَلُوا علیٰ أيديهم وأيدي أتباعهم برا كثيرًا. وقد قال الله تعالیٰ: ٭ وَكَدَكَ 
جَعَلَسا لکل نی عد عدو وا سَيِنطِينَ الإض وَالْجِنّ ہوحی بَعَصْهمٌَ إل بَعَْضٍ رحری الْقَولٍ 
عورا مور وو شا 03 E‏ فذره وما دقار (Is‏ وَلاصعح إِلِيَهِ فد أفْيِدَة أ EEE‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چچپرتے 


کے جم ع 
دمو ے پالآخرق ولرضوه ليِمترقوأ ما ما هم میرفورے 4 [الأنعام: -۱١١‏ 
27+5 عل 

۳ء وقال تعالیٰ: 5 اگکلے يوخون إك اوَليَايِهم ليجيلوكم ولد 
یحو رمح 3 
أطعتّمو ہم کہ کش ہوں € [الأنعاء: ۱. 

مويك » و 1 کے ٠‏ ۱ : 5 2 0 2 

وَأمَا قوله: وأمَلا في خدمة هذا الدين الذي وهبوه كل شیءء حياتهم 
وأموالهم وجهدهم وعملهم وجهادهم وسّهرهم وعرقهم في سبيل الوصول إلى 
الحقائق العلميّة التي تدعو إلى الإيمان بالله العظيم. 

فجوابه أنْ يُقَالَ: إن الصوّٗاف قد اتر بأهل الهَيّئة الجّدِیدة غایةً الاغترارء 
وأحْسّن الظنٌ بهم غايةً الإحسانِء حيث زعم أنهم ممّن يَدِينُ بدين الإسلام كما 
هو ظاهر كلامه ههناء وكما صرّح بذلك فِي صَفحَةٍ ٤٤‏ حيث قال: إنهم 
و کی ا سني 1 2 
مسلمون عرف أكثرهم بالتقویٰ والصلاح. 

وهذا خطأ كبيرٌ وغَلّط فاجشش؛ فإن أهل الهَيئة الجّدِيدة كلهم من فَلاسِفَة 
الإافرنج وقد ذكرت جُملة منهم في الفضل ۓئ ا وطوائف 
لادے کو سرد ال ارا اهاري عار ان سا ال 


وړ ص١ج‏ صرھھ کک ل 


عنهم بذلك في قوله: #قل يهل التب لوان ويڪ عو اليو 


7 ص و ص ص سم 


تنبعواً أھوء E RAEN‏ وو عن سوا 
7 © [المائدة: ۷۷]. 


وني فاتحّة الكتاب التي قد أمر المُسلمون بقراءتها في كل رکعة من 
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صلواتہم سج آدنا الط المستقيم ن ص٘ط الین انمت عله عبر عر المعْضّوب 
عله و آلا لن 9 [الفاتحة: +-7]. والمغضوت عليهم هم الیّھود 
0ڑ را ا چان “۶+ 9ء "۰۰ 
الطيالسي والترمذي وابنٌ حبّان في «صَحِيحه): عن عَدِي بن حاتم رلته أن 
رسو الله صَرَلنَعَيوَسَ قال: «إنَّ المَعْضُوب عَلَيْهِم اليَهُودُ وإِنٌ الضَالَّين 
التَصَارَ ریٰ) قال الترمذي: ج 

وروی ابن مَردویه: عن ابي در ي َوَن قال: الت وسول اله اله ےتا 
عن المَغضوب عليهم قال: (الیھُوداء قلت: الضٛالین؟ قال: «التّصارئ»"). 

وإذا علم هذا فون أقبح الجهل أن لا يُميرَ الرَجُلُ بين المُسلمين والتّصارئ. 

وأقبَحُ من ذلك أن يَجعل بعص النصاریٰ من جُملة المسلمين» وأقبحٌ مِن 
ذلك أن يُركيهم» ويَشهّد لهم بالتقوى والصّلاحء ولقد أحسَنَ الشَاعِرٌ حيث 
ا 
ق تا 1 


يُقضَئ على المَرءِ في يام مِحتَيِهِ ١‏ حتیٰ يَرَى حَسَنا ما لَیْس بالحَسَنِ 


)١(‏ أخرجه أحمد (٤/۳۷۸)ء‏ والطيالسي (۱۱۳۰))ء والترمذي (۲۹۵۳)ء وابن حبان 
-۱۸۳/۱٦(‏ 77077185 )» وغيرهم. وصححه الألباني في (الصحیحة) (۳۲۹۳). 

(۲) انظر: «تفسير ابن کثیر) (۱/ .)١57‏ 

(۳) نسبه ابن فضل الله الحموي للأمير یحییٰ بن علي باشا الأحسائي المدني الحنفي. انظر: 
«خحلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» .)٦۷٤/٤(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


بل إن أعداء الله حريصون كل الجرص على إضلال المُسلمين وصَدَّهم عن 
دينهم» كما أخبر الله عنهم بذلك في قوله: #وَدَّ حَدْيدٌ من أاَسلِ 
بَحَدِ مَا بين لهم ألْحَْ € [البقرة: ۹٠١٠ء‏ وقال تخالر؛ : ود وا لو تكمرون کیا 
کھروا فتہوثوں سوا € [النساء: ۸۹]ء وقال تعالیٰ: ٭ تاا الد ءامثوا ان 


طيخ أن ف ا اونا الك در بعد الیک کفرن ۹ [آل عمران: »]٠٠١‏ 
وقال تعالیٰ: اھا الدِرت >امثُوا إن تطیعوا اليرت گنروا 
یَرَدُوکم ل اموک تتَفَلوأكيریں #* [آل عمران: 59 .]١‏ 

وأما زعْمّه انهم وعَبُوا الدّين کل شَّيءء فهو مِن َمَط ما قبله مِن التّهوّر في 
الكلام وعدم الست فيه» وكذلك رَعمُه أنهم بڈّلوا کل شيءَ في سبیل الوٴصول 
إلى الحقائتی العلميّة التي تَدعُو إلى الإيمانٍ بالله العظيم. 

والجواب أن يُقَالَ: إن أهلّ الهية الجَدِيدة وأتباعهم لم يَصِلوا في كلامهم 
في السّماء والأرض والشُمس والقمر وغيرهما من الأجرام العُلوية - إلى شيء 
من الحقائق العلميّة التي تدعٌو إلى الإيمانِ بالله العظیم وإنما وصلوا إلئ 
التَحَردّصات الد 5 لا تغني من الحق صَّيئَا؛ بل إِنَّها تدعو إلى الصلال 
والكفر بما أنزل الله على رسوله مُحمَّدٍ اهيوسا . 
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وقد ذكرت في لحرا السّدِيدَة» تسعة عَشْرٌ مثالا على بُطّْلان ما بُھڈون 
به ین النَّخَدصات والظَنُون الكاذبةء فاجع هنا. 

ما قوله: ورَحِم الله علماءنا الأعلامَ وجَرَامُم عم قدَّموا خيرٌ ما يَجزي 
عامك عن عمله. 

فجَوابہ أن يُقال: وهل تدري أيّها الصّوّاف بالّذين تَعدّهم يِن غُلمائك 
الأعلام ورم علیھم؛ وتَسألٌ الله أن َجزيّهم خيرٌ ما يَجزي عاملًا عن عمله- 
أنّهُم أعداءٌ الله من فَلاسِفَة الإفرنج» وأوَّلُهم كبرنيك البولوني» ثمٌ أتباعه من 
الإفرنج» ومن أعیانہم: تيخوبراهي الدّانماركي. وكبلرء وغاليليه» ونيوتن 
الونجليزي» وهرشل الإنجليزي» وداروين الإنجليزي» وآولبوس» وهاردنق» 
وبياظي» وستروف. 

فهو لاء كل من الإفرنج» وهم أساطينٌ الهَيّئة الجّديدة» وأقوالهم هي 

لني ا الألوسيٌ في كتابه الذي سمّاه كاذل لوان یدالو 
الجَديدَة»)2 وهي التي يَعتّمد عليها الصواف في كتابه الذي افترئ فيه علئ 
المسلمين حيث نسّب ما فيه من الجهالات والضُلالاتِ إلى علويهم. 
والمسلمون بريئونَ من کل ما يُخالف كتاب الله تعالیٰ وستة رسوله 


صََِلنمعلِتهِوَمَل وإجمّاعٌَ المُسلمين. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


وقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ 58 ما ملخَصّه: هل تعلّم أیُھا القارئ الكريم أن 
العالم المُسلم عبد الله بّ مُسلم بن قتيبة الڈتّوري یکاڈ يكون أوَّلَ مَن ألّف في 
لم نو ۹٦۷‏ سس ھ/, الذي تكلّم فيه عن الوه وكيفيّة 
اسان فرب ها وال اهر بهذ الخلم عن فا ررقم 

والجَوَابُ أنْ يُقالَ: إن في ذِكْر الصّرّاف لابن قتيبة نی هذا المَوضع إِبهَامًا 
لمن لا عِلمَ عندهم بأنه كان یقول بما یقول به أهل الهَيئة الجّديدة مِن تبات 
الشمين ودووآن الأزضن خولهاء:وغير ذلك من تح صاتهم ف الشّمس:والعمر 
والتجُوم. وليس الأمرٌ ذلك فإِنَ ابنَ قتيبة لم يكن يَقولُ بشيء مما يقولٌ به 
اهن انت ررھا ال ضاحر ضررف عد الريب فن كنال الي 
والقمَر» والاستدلال بها وبغيرها من النجُوم على جهة القبلة وغيرها مِن 
الجهات التي يَقصِدّها المسافرون في البَرّ والبحر. 


والاستدلانٌ بالنجُوم على جهة القبلة وغيرها من الجھاتِ جائرٌ؛ لقول الله 


7 پور ہم سی وھ وور دو سر ے۔ ا سے لطر ل 
ال # وهو أَلَذِى جمل لَك الجوم لهَتَد ایا فى ظلمّتِ الب لسر € [الأنعام: 


۔ےے حر ے۔ے ا ےه خرس ل سير 


۷) وقوله تعالیٰ: #وَعَلَمَتٍ وَيالتُجی هم دون € [النحل: .]٠١‏ 


3 3 3 
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نل 


وقال الصَّوّاف فی صَفْحَةٍ ۸٦ء‏ 59 ما ملخصه: وهل تعلم أن من علماء 
اليَيئة المُسلمين الذين رَصَدوا وألّفوا وسهروا اللّبالي الطوال في مناجاة النجُوم 
ورَصد حركاتها وسّكتّاتهاء والناس نيام والعَالّم في غَفُوةٍ وغفلة: الشیخ أبو 
عفر تير لین كد بن الحکن ارسي اليلسوف17 العايم بالأرصاد 
والرّياضيات والعلوم العقلية» وكان يَراقِبٌ النجُوم والقمرّ ويَرصدٌ حركاتها 
بمرْصّد مرّاغة في ِصر وبعد السنين الطوال طَلّع على الناس بكتبه الفذّة في عِلم 
الفلّكء وصحّح فيها ما أخطأ فيه علماء اليُونان» وما انحرف فيه بَطْلَيمُوس مِن 
آراء لا تنطبق مع العلم الصّحيح. 

ولو أردنا أن تزيد لأتينا بالشيء الكثير العَزير من فعل سلفنا الصّالح 
رحِمّهم الله ورضي الله عَنهم وأرضاهمء وحشّرنا وإيّاهم من المُتقين الأبرار. 

والجواب أن يُقَالَ: أمّا مُناجاة النجُوم» فمعناها المُخاطبة لها في الس 


۱ م ع و 
وذلك شرك كما سياق بيانه. 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن حسن؛ نصير الدين» الطوسي. قرأ على المعين سالم بن بدران 
المصري المعتزلي الرافضي» وغيره» وصنف كتبًا عدة. وسيذكر العلامة التويجري 
بيبشت أخبارًا من شناعات الطوسي هذا نقلا عن أهل العلم من أمثال شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره. وقد هلك الطوسي سنة (۱۷۲))ء انظر: «تاريخ الإسلام» )۲٥٢ /٠١(‏ 
و«فوات الوفيات» (۲/ ٢٤۲)ء‏ و«الأعلام» (۷/ .)۳٣‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 

قال الجوكري: «النّحُو: السّرٌ بین الین یقال: تجوته نَجوّاء إذا سَارَرْته. 
وكذلك ناجیته وانتجی القومٌ 0 9 Ml‏ 

الات لاق را" منظون ف لمات ال ا (المُناجی: المُخاطِبٌ 
للإنسانٍ والمُحدّث له. قال ابن الأثير: يُقال: ناجّاہ يُناجيه مُناجاة فهو مُناج» 
والنّجِيُ فَعيل منه. انتھیٰ. ۰ 

وقد روئ مال في «المُوطاء عن أبي حازم النّمَا عن البّياض؛ أن رسو 
الله هدوسآ خرّج على الناس وهم 0 وقد علّت أصواتهم بالقراءة؛ 
فقال: «إِنَ المُصلي يُناجي رب نظ بمَا يُناجيه به ولا يجهر بَعضکم علیٰ 
يعض بالقژآن(۲۳. 

وروی أبو داود في «ستنه»» والحاكم في «مستدركه» عن أبي سَعيد 
الخذري روڪن عن الب َلوسر تحوه» وقال الحاكِمٌ: «صَحيحٌ على 
شط الشيحَين)» ووافقه الذهبي في «تلخيصه»(). 


۸ 


ء٤‎ 


.)۲٥٥٢ /٦( انظر: (الصحاح)‎ )١( 

.)۳۰۸/۱۱( )٢( 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲۹)ء ومن طريقه أحمد فی «المسند» )۳٤٣٤٣/٤(‏ 
وغيرهما. قال الأرنؤوط: احديث صحيح». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۱۳۳۲))ء والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 5 55) (۹٦۱۱)ء‏ وغيرهما 


من حديث أبي سعد الخدري ركن و صححہ الالبانی ٤‏ اصحیح سن - داود) 
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وقال ابنٌ عبد البر: «حديئًا البیاض ہیی سر تاهان میمت 


ذلك 55 


و 


س 


وإذا عَم هذاء فلا يُناجي الوم إلا من ند فيها الإلهية وأنا تدر أمر 
العَالّم» وتَسمّع دُعاءَ مَن يَدعُوها ويناجيها. وهذا المُعتقَدٌ الحَبیثٌ مَوروثٌ عن 
غاد الس اهر واا جرد من ما ا ان وأتباعهم من المتقد فيد 
والمُتأخرين. ولهم كتبٌ في مُخاطبة الشّمس والقمر وال ومناجاتهاء 
ودُعائهاء والالْتِجاءِ إليها لقضاء الحاجاتِ وتفريج الكرّبات وإغانّة اللّهفان. 

9 ۹ھ 9 الهمهرة كنا "مم 
سی سس سو ہت 


مم صے 


قال شيخ الإسلام اتو العبّاس دن تچ ہ تو ۔رحمه 4 الله لله تعالوا-: (وهذه رده 


صَريحة». وقال في مَوضع آخر: 007 عن الإسلام 0 المسلمين» وإن 
کان قد يكون عاد إلئ الإسلام».7"" انْتَهئ. 


.)۲٦٢۳ ۹( ۷۷))ء و(صحیح الجامع)‎ /٥( 
.)۳۱۹ /۲۳( انظر: (التمھید)‎ )١( 
أخرجه أحمد (۲/٣٦۳)ء وغيره من حديث ابن عمر بََوَلِلَيْفَنْها. قال الأرنؤوط: «إسناده‎ )۲( 


صحيح". 
(۳) انظر: (مجموع الفتاوئ» (5/ 18.:55/ 00). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


٥‏ 0 ۶ ہہ" 
به من سَهّر اللیالی الطوال في مُناجاة النْجُوم» فانعکس الأمر عليه» وكان مده 
له ما ِن أبلغ الذَّمّ حيث حکم عليه بالکفُر؛ وألْحَمَه بمبًاد النجُوم مِن فَلاسِفَة 
اليونان وأتباعهم» وهو لا يشعر. 

وقد قبل في المَنّل السّائر: (عَدُوٌ عَاقِل حير ین صَديقٍ أَحمَق). 

وَأَمَا قوله: ورّصد حركاتها وسکناتہا. 

نکر ثقال: إن اكوم لکت جامد ين الشركة کرت كنا ند 
تَوَهّمّهِ الصَّرّافَء وإنما هي دائبة في الحَركة والجّريان إلى يوم القيامة» سوئ 
الفطن تا ضا لا ارات توه هما ولا لر الصرافق قوله این احا 
أفرين! إنانآن ينول إن اکر قن وو الشركة رل روق أن واد 
وإما أن يتقول: إنها تتحرّك في وقتٍ وتّسكن في وقت آخر. 

فإن قال بالاوؤل فقد جمع ب دين القيضيرة؛ ولا ٦‏ ۹ھ 
مُسكة من عقل. وإن قال التاق فقد كابر المحسوس المَشامّد من جرَيّان 
النجُوم على الڈوام مع مُخالفته للأدلّة الكثيرة من الکتاب والسَة» وسيأتي 
ذکڑھا -إن شاء الله تعالیٰ- مع الکلام على ما نقله الصّرّاف من تفسير طنطاوي 
جوهريء فَلْتَرَاجَعْ هناك. 


ا : والعالم في غَفْوَةِ وعفلة. 
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فهو من تھورہ في الكلام وعدم تی تی تبه فيه» حيث جعل العالم كله في عَفُوۃ 
وذ وَل تصير الك الطّويسي هو المُيقَط المت وخدء؛ لأنه کان يَسوَر 
اللیالی الطُوال ٤‏ مناحاة اع 

والأمرٌ في الحقيقة بعكس ما زعَمه الصّوّافٌ؛ فأهل طاعة الله تعالئ هم 
أهل التَقَظٍ والتباهة مَن كانوا وأيْن كانُوا. وأهل الكفْر والشرك وأعواتهم مِثْل: 
تصِير الشَّرْك الطّوسي وأَشْبَاهه مِن المَلاحدۃ المُحاڈین لله ولرشولِه - هم أهل 
العَفُوة والعَفْلة عن الله والدار الآخرّة. 

ونا قولة کے الدين حتوين لک اط شف 

فحوابه أن قل فور غير امطاب لہ وإنما المُطابق تلقيبه بنے نص الشرك 
كما يَشهد به الواقعٌ مما ذكره المؤرّخون في وَقعة بغداد الممشهورة في سه ست 
7ی" آلف الف وثماتيانة الوا 
ألمٌی ألف. وقيل غير ذلك. 

وهذه المَلحمّة العظيمة لم جر علئ أهل الإسلام لها لا قبل ولا بعڈ. 
وكان ذلك بإشارة عدوي الإسلام تم تصير الشرْك سے ي الفَيلسُوف المُلجد 
الباطني الإسماعيلي وزير هولاكو. والوزير ابن للقي الرافضي› وکیدهما 
للإسلام وأهله. عامَلَهُما الله بعَدلِه. 


0 0 -رحمة الله تعالي- في «الكافية 


وگذا أت الطُوسيئٌ بالحزب الصّرب 
وأتى إلى الإسلام هيم أصلَة 
عَمَرالمدارس للفلاسفة الأولیٰ 
وأتیٰ إلى أوقافِ أهل الدّين ين 
وأراد تتحو بل الإشساراتِ الي 
وأرَادتتحويلَ الشريعةٍ بالتُوا 
له عَلم لين بأنَّهَ 
إلا إذا فسل الحَليقَة والقضا 
فسَعَى لذاكَ وسَاعد المَقَدُور بال 
فأشار أن يضع التتار سيوفهم 
لكتهم يُبقون أهلّ صَنائع الد 
ففَدًا علیٰ سيف التنار الألف فی 
وكذائّمان یئینھسا فی لها 


2 


حتیٰ بك الإسْلامَ أغداهُ الهو 
فشَفَئ اللّصِينُ النَفْسَ من جژب 


.)٦۱ص(‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 9 
ية الشّافيَة)(1): 

ج بام م منه ستان 
مع ا وقواد الان 
كقروابإين الله والقرآن 
لها نيهم فمل ذي أَضْتعَانِ 
هي لانن یسینا قوضع الفرقان 
میس لی كاتت لدى اليُوتان 
ذا لیس في المَقكل,ُور والإمْكَانٍ 
ومسائر الفقهاءفي البْل.سدان 
لير الذي هو EC‏ الرَحْمَنِ 
في عس كر الإيمان والقران 
دسا أجل متصالح الابَےانِ 
متتل لهامَضروبة بورَانِ 
ممضروبة بالد والخشبان 
دُ گذا المَجوسُ وعَابدُو الصلبَانِ 
ل وَعَسکر الإيمَانِ وَالقرْآنِ 


2 ذيل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق 


وقال ابن القيم -أَيِضَا-(2)1: 
وكَذَلِكَ الطُوسيءٌ لَمَاأنْ عَدَا 
قل الحَليمَة والقضاةً وحَاملى ال 


ا 


و 


2ھ 7 0 7 

ذا قدرَۃ لے بَخش من سُلطانِ 
م T0‏ یج 7 1 
قرآن والفقهاءنفى البلدان 
دَانُوا بدين أكابر اليوتان 


o 
)سب‎ ٠ 


غعذداء رشلل الله وَالإِيمَان 
م وو 3 کی 
وغزواجيوش الدين والقران 
o 1‏ ه م 2 2 0 <° 


فانظروا أیُھا المُسلمون إلى شِدَّة عَداوۃ الفَلاسِمَة والرّافضة للإسلام 
٤‏ 0ھ 20 8 1 م 
وأهله. و حبت طويتهم وكيدهم للمسلمية وطلبهم الخوائل لهم والشرورَ 


حتیٰ أوقعوا ۔ 


منه . 


سے 


بهم هذا الأمرٌ المظيع الذي لم ورخ في الإسلام اشع ولا انشع 


فهذا دلي على أن انْتِسابَهم إلى الإسلام كدب مَخْضء ومَكْرٌ وحديعة 
0 


.)۳۳ص(۸)(١(‎ 
.)۲۲ ٤ص‎ ( )۲( 


-رحمہة الله تعالىا -: (ليس 


o ۳ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ ٠ 


الام الا 


رکال قرع عا ا ف ,ماله اف له اي سا فاي 


الإسلام» فقال: ليس للإسلام قلاسمَة»(). 
قلتٌ: وني هذا حكاية عَجيبة» ذكرّها ياقوت الحَمَوي في كتابه (معجم 
۱۳۱1ی ترجت اتی اھک مهران الشتری ےی کر الاسازری 
قال ياقوت: «كان مُجَاب الدّعوة» مات في السّابع والعشرين من شوّال 
5 ۱ ,۰+ اخ ا 1 
صاحب الفلسفة. قال الحاكم: فحدّثني عمرٌ بن أحمد الزّاهد قال: سمعتٌ 
لتَةً ِن أصحابنا يَذكُر أنه رأئ أبا بكر بنّ الحسين بن مهران في العَنام في 
الليلة الّتى دفن فيهاء قال: فقلتٌ: أيّها الأستاذ ما فعّل الله بكَ؟ فقال: إن الله 
عجن أقام أبا الحسّن العامري بجذائي وقال: هذا فداؤّك من النَار. ثمٌ ذكر 
الحاكم بإسنادٍ رفعه إلى أبي موسیٰ الأشعري وَدَلِنَهَعَنَهُ قال: قال 007 الله 
ںی رہ ص 5 07 ٤۶‏ یی 4 دو 2 5 کے 4 
صَأَاللدعِِهِوَسَلر: «إذا کان يَومُ القيامّة أعطّئ ال كل رَجُل مِن هذه الأمّة رجلا 
ہے اکنا تر لہس ھا اب ار رت لن لازنا 
)١(‏ انظر: «الرد علیٰ المنطقيين» (ص ۱۹۹). 


.)۲۳۳ /۱( (YT) 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في (۸۷)ء وغیرہ من حديث أبي موسیٰ NS‏ وقد أخرجه مسلم 


ود ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
صار من براهين الشّرع». انّھیٰ. 

وقد ذَكر ابن كثير هذه الحكايةً في «البداية والنهاية)0١)‏ مُخْتَصِرَةً. 

وحديث أبي موسیٰ ر يهن الذي ذكره الحاكم قد رواه الإمام أحمد 
دی از او ON‏ دا ای 
انه قال: قال ل الله اووس : «إذا کات ھ لقیامة ةِ دفع ال ۷ 
مُؤمِن عل من أهل الملل فيال له: هذا فداؤك من 8 ۳ ھ ۶+ 
ولف سلم: إذا کان بوم القيامة دقع الله عل إلى كل مُسلم يَهُو ا 
فيقول: هذا فاكك من النّارا» ورواه الإمام ا ا ا 
بنحو رواية مُسلم(۲؟. 

قال ابن القيّم -رَحِمهُ الله تعالیٰ-: «القلاسفة اسم جنس لمَن يحب 
الجكمة وبُؤٹڑھاء وقد صار هذا الاسم في عرف كثير مِن الناس مُخْتضًا بمَّن 
خرّج عن دياناتٍ الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه ٠‏ يقتضيه العقل في زعمه. 0921 
ون ذلك أنه في عُرف المتأخرين اسم لأتباع أَرسْطُوء وهم المَشَّاؤُن خاصّة وهم 
الذين هب ابن سينا طریقتھم وبّسطھا وقرّرهاء وهي ا يَعرفها بل لا يَعرف 


(۷٦۲۷))ء‏ وأحمد ٠7 /٤(‏ 5))» وغيرهما بنحوہ. 
.)65٠ /١6()1١(‏ 
(۲) تقدم قریبًا. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ' رمي 


سو اها ال اخروت مع ال كلس اف 


کا 


ومن أقوال الفَلاسمَة لی ذكرها في الإسلام أبو العبّاس بن نيمي 
رجمة ال تعالیٰ- في مَواضع من كتبه: أن النبوة مُكتّسَبةء وأا قيض يفيض على 
روح النْبيَ إذا استعدّت نفسہء لذلك فمّن راض نفسّه حتئ استعدَّت فاص ذلك 
عليه. وَالَّىُ عندهم مِن جنس غيرهم من الأذكياء الزمَّاد لكنه قد يكون أَفْضَلَ. 
والمّلائكةٌ عندهم هي ما یتخیّل في نفيه من الحّیالات النورانية. وكلامٌ الله هو 
ما يُسمع في نفسه من الأصوات بعنزلة ما يراه النائمٌ في منامه. ويُجوّرُون على 
الأنبياء الكذبَ في خطاب الجمهور للمصلحة. 


3 ال 


وَالقَيلسُوف عند بعضهم أأعظمٌ من النْبِىَ. وعند بعضهم أن الرّسالة إنما 
هي للعامّة دون الخاصة. والعبادات كلها عندهم مقصوڈھا تهذيت الأخلاق. 
والشريعة عندهم سياسَة مَدنيّة. إلى غير ذلك من كُفريّات الفَلافة وأقوالهم 
الباطلة. 

022 -رجمة الله تعالیٰ- في «الكافية الشافية»(": 
لک نت قولهمأنْ قدأتوا بالكذب عند مصالح الإنسسانِ 
والتيلشوف وذا اسول ك دیو متفاوتان وماهماعدلان 


.)۲٥۱۷ /۲( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)٥ ٤ص‎ ( )۲( 


7ر ذیل الصواعق لحو الأباطيل وا حوارق 


أما الرسول فقَبْلشوفٌُ عوايهم 
والحق عندهمٌ ففيما قاله 


و 
ومضیٰ على هذى المقالة أَمَةٌ 


. 4 و نے 
فاسأل بهمذاخِبرةتلقَاهُم 


والمَيْلسُوف نبيئٌ ذي البرهانٍ 
أتباعٌ صاحب مَنطق اليونانٍ 
لف ابن سينا فاتذوا بِلبَانٍ 
النَصرين لهنّة الدّيطان 


وقد تعلق بأذيالهم كثيرٌ مِن منافقي هذه الأمّة من المتقدّمين والمتأخرين 
- 2 5 
إلى زمانناء وورّدوا مواردّهم الخبيثة» فمستقل منها ومستكثر. 


ء۶ و 


وكثيز منهم اضر على الإسلام والمسلمين 


من المشركين. 


من اليهود والنصاریٰ وغيرهم 


وقد 0 شيخ الإسلام أبو العبّاس بن E‏ ا ٤‏ 7 


لآ هاون م اللا 


ولااشضسریٰ اام إلا 


و ٤‏ ج2 8 مم 
زیہہسسویروؤں سے ۴ 


0012 


.)٤٤۹ /۳( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 


صے سے 
اہر 
مہ ه یں سے 
٠۰ ۶‏ صرھ 
ص 
2 
و یں رجهو 
6 
۳ 2 ۱ ۰ سے »0 
صر » سے جھ 


0+00 الي - 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ جپروے 


قلت: وقد ذكر لنا عن بعض أتباعهم في زماننا أنہم لاتصارن قرف 
أو للتقمة. وأنهم يتكرون وجود الملائكة وتَنزْلَھم بأمر الہ وتَدبِيرَهم للأمور 
بإذنِه. وبعضهم يُتكرون كوئتهم یَعقلونء وإنما هم عندهم بمَنزلة الجمادات 
والتباتات» ویُنکرون -أَيْضَا- وجود الجن وصّرعهم لبني آدم وتسمون الصرع 
الأمراضض العصبيّة. إلى غير ذلك مما دخل عليهم من سُموم الفلاسفة وجرائيم 
أمراضهم المُهلكة. 

وليعلم أن بين الفَلاىِفَة والمّلاحدة الباطنية تَناسُبًا وتقابًا واتفاقًا في بعض 
الأمور. 

وقد كر بعض العلماء عن ابن سينا أنه قال: كان أبى وأخى من أهل دَعوة 
الحَاکم - يعني العبّيدي. 
الاشماغىلىة وكانوا نتسون ریس اسیو i‏ 
وقل شرح «الإشارات» لایخ سینا 10 ڈکر ذلك شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن 
-رحمہ الله له تعالىا - وغيره من أكابر العلماء. 

: 1 2171 ۰ 2 07 ۔ 2 

وذكر شيخ الإسلام -أَيِضًا١-‏ في رده على الرّافضي عن تصير الشرّك 
الطُوسي أنه كان من یقول: إن الله مُوجب بالدَّات لا مُختارء ویقول بيده 


( ظط الففطراتتاق(۳/٤:٦).‏ 


بي ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ © م م م هم هم © dv‏ 
العالم. قال: وهذا الرجل قد اشتهر عند الخاصٌ والعامٌ أنه كان وزيرًا لمَلاحدۃ 
الباطنيّة الإسماعيليّة بالألموت. ثم لما قم اتر المشركون هولاكو أشّار عليه 
بقتل الخليفة وبقتل أهل العلم والدّين» واستبقاءِ أهل الصّناعات والتجارات 
الذين ينفعونه في الدنياء وأنه استولئ على الوّقف الذي للمسلمين» وكان يعطي 
منه ما شاء اله لعُلماء المُشركين وشيوخهم من التخشية السّحرة وأمثالهم» وأنه 
لهاب الكرصة الذى رقراغة غلرة.ظريقة الصابقة المشركين كان اخس الاس 
نصيبًا منه مَن كان إلئ آهل الملل أقربٌء وأؤفرهم نصيبًا مَن كان أبعدهم عن 
الول #مغل الطناقة الككير تی مر المغطالة وسائر الین گے 

ومن المّشهور عنه وعن أتباعه الاستهتارٌ بواجبات الإسلام ومُحرّماته 
ولا يُحافِظون على الفرائض؛ كالصّلاةء ولا ينزعون عن محارم الله ِن الحَمر 
والفواحش وغير ذلك مِن المنكرات» حتیٰ إنہم في شهر رَمضان يذكر عنهم يِن 
إضاعة الصّلاة وارتكاب الفواحش وفِعْل ما يعرفه أهل الخبرة بهم. ول کن 
لهم قوّة وظّهور إلا مع المشركين الذين دينهم شر ِن دين اليهود والنصارئ. 

إل أن قال: «وبالجملةء فأمرٌ هذا ا وأتباعه في المسلمين أشهر 
وأعرّف من أن يُوصّف». انتهئ. 

ومع ما ذكره شيخ الإسلام أبو العبّاس بن ليوب والعلامة ابن الف : 
0 اداه ی يمن الال الشّنيعة والأقوال 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حيري 


الباطلة الوضيعة فقد خالفَهُما الصَّرَّافَ وصار معهما في طرفي نقيض» حيث بالغ 
في الثناءِ على نصير الشَرّْكء ووصفه بما لا يستحقه» وجَعلَه من سلفه الصَّالِح 
وفي هذا أوضحٌ دليل على كثافة جهله» وعدم تمييزه ‏ اك رليف 

وقد ذكر الشَّيحْ عبدٌ القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه «القَرْق بين 
الفرّق»'“ عن عبيد الله بن الحسين القيرواني جد العُبيديّينَء أنه قال في رسالته 
ال لب الس اين نی E‏ سی 
فاحتفظ به» فعلیٰ القَلاسِمَة معولناء وأنا وإيّاهم مُجمعون على رد نواميس 
الأانبباء وعلیٰ القول بِقِدّم العالم؛ لولا ما یخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم 
مديرًا لا نعرفه. 
الَاقلاني. 

ورسالة عبيد الله إلى القرمطي تسمیٰ عندهم بالبلاع الأكبّر والناُوس 
الاعظمء أوصاه فيها بالدعاء ل مذهبهم الخبيث» وامرّه بالاحتفاظ بإخوانهم 
القلاسقة» وهذا مما يدعو كل مسلم إلى زيادة البُغض للفلاسفة ومقتهم والبُعدٍ 


(١)‏ (ص۲۷۸). 


د هل - ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ولكن الأمْر قد انعكس في زمانناء فصار الانتسابُ إلى الفلسفة مَألوفا 
عبد طس الال ديل لد ری الکسح إلن اتلم ةو عالقوا و 
مح العالِم والثناء عليه قالوا: (هو فيلَسُوف). وكذلك الكلامٌ المُشتمل على 
الحكم يسمونه فلسَفةء ويجعلون الوصف بذلك تعظيمًا له وثناءً عليه. وهو 
في الحقيقة تهجِينٌ له وعيبٌ ودَمٌّ لأنه ليس للإسلام فَلاسِفَة وليس 
الفللايقة من المسلمين:.وأقل ما يقال ن ذلك: أنه لاف غرف المسلمين 
ولُغتهم» وعُدول عن ذلك إلى عرف اليونان ولغتهم» وذلك نوع من التَّشبَه 
بهم. وفي الحديث الصحيح: من تَشَبّه بقوم فهو مِنھُم) رواه الإمامٌ أحمد 
وأبو داود من حديث ابن عمر رَوََلَْعَنْها کے ابن حبّان. وقال شيخ 
الإسلام أبو العبّاس بن تَيّمِيّةَ: إسناڈہ جيد. وقال الحافظ العراقي: إسناده 
صحيح. وقال ابن حجر العسقلاني: إسناده حسن. وقد احتج به الإمام أحمد 


000 
.+ 


-رَحمة الله َه تعالل -. وذلك یَقتضی صحته عنده. 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْمِيّةَ -رَحِمِهُ الله تعالیٰ-: «وهذا 
ادك 0 راہ کسی سر ھن کت یت 
المتشيه مهم» كما في قوله: ومن يتوم کم َم متم € [المائدة: ١‏ انْتهئا. 


وقد قال الله تعالیٰ: ونی ےی کا ركد دوت الححكمة فقَد 


ر صر وت 


6 کر کا € [البقرة: ٢٦۲]ء‏ وقال تعالیٰ: #وَأَنرّلَ اق عدت اكك 


رو سکم 


وَلْكْمَةَ * [النساء: ۱۱۳]ء وقال تعالیٰ: ٭فَفَد َاتينا ےال اھ الحتب 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


وَللْكْمةَ ۹ [النساء: ٥٥]ء‏ وقال تعالیٰ: ٭ وشددنا ملک وےانۂ الحكمة وفصل 
لطاب € [ص: ٢۲]ء‏ وقال تعالیٰ: ٭٭ولمد ءائینا لقن ا يِكة 4 [لقمان: ؟1]. 


الک کاپ [فاطر: ۲۸]ء وقال تعالئ: # وحعلنا منم امه بدو پامرنا لما صبرواً 
وحكانوا باينا بوقَنُونَ 46 [السجدة: 5 1]» وقال تعالیٰ: # لو ينهم الریینیوں وَالَاَحارُ 
عن دوليم الان وأ كو ماسح € [المائدة: ٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ: # ماکان لس رٍأَن يُؤْتَيَهُ اله 
الكتب رلک کیہ خم بل كيه لیر ےکا ی بد شن اکر ل كاذ 


ہے 7 200 75 2ح سر سر ی‫ ژ رم ہے 52 
ربینیکن یما كسم اع ن الكتتبويما کنشم ندرسوں # [آل عمران: ۷۹]. 

وی (الصحیحین) وغيرهماء عن عبد الله بن مُسعود رََْلِلَِْعَنُْ أن رسول 
9 و یی جک ےج 20 و م ۱ 2 ۔ 
الله صَرْاللَهعلِيْدِوسَمَ قال: (لا حسّد إلا فى اثنتين: رجل آتاہ الله مالا فسَلطه عل 
ل كوت ےم ر کہ ے ۱ 0 
هَلَكَيهِ فى الحق» ورَجل آناه الله الحكمَة فهو يَقضى بها ويُعلّمُها)217. 


٠‏ اها 2 ة ولم ر ت ا2 نہ 
1 7 و کا سو ےہ 71 0 ) 
ورویٰ أبو نعيم وغيره» عن سويد بن الحَارث ََْلِلَقْعَنُ أن رسول الله 
01 رک و رگ و ور 6 و 0 م۶ 
اللةُعلِيْهوَسل أثنول على وفد الازدِ وو صمھم بانہم TS‏ ار ولم 


سو ےدھ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳))ء ومسلم (۸۱۲))ء وغيرهما من حديث ابن مسعود بََوَإِلَيْكَنَةُ. 


هو 


)٢(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۲۷۹)» والبيهقي في «الزهد الكبير» »)4۷١(‏ وغيرهما 


و ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
يقل: إنہم فَلايِفَّة. 


وفي حدیث أبي الدّرداء رهت أن رسول الله صََللاعكََهِوََل قال: ١ن‏ 


لمْلَمَاءَ وَرَنَةُ الأنبياء وإنَّ الأنبياء لم يُوَرنُوا وينارًا ولا دِرْهَمّء وإنّما وَرَنُوا لعل 
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فمن أَحَذْه َل بحَظ وَافِرٍ) رواہ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان في (صَّحيحه) ls‏ 

وإذا كان العلماءٌ ورثة الأنبياء» فالقَلاسِمّة ورَنّة اليُونان» وكان مُعلَمھم 
الأوّل أرسطو وزيرًا للإسكندر بن فليبس المَقدوني ملك اليونان» وكان هو 
والمّلك وأصحابهما مُشركين یَعبدون الكواكبّ والأصنام» ويعانون السحر. 
فهذا ميراثهم الذي خلفوہ لأتباعهم» مع ما تقدم ذكره عنهم قريبّاء وما لم يُذكر 
فهو أكثر. 

وأما مُعلّمهم الثاني أبو صر الفارابي التركي فقد خلّف لهم من الميراثِ 
أنواعَ الألحان والمعازف. 


من حدیث سويد بن الحارث به» وفي إسناده علقمة بن يزيد بن سويد. قال الذهبي: (للا 
يعرف. وأتئ بخبر منكر فلا يحتج بە)ء انظر: «میزان الاعتدال» (۳/ ۱۰۸)ء والسان 
الميزان» .)٦۷٤ /٥(‏ وانظر: أيضًا «الضعيفة» .)۲٦٦ ١(‏ 

)١(‏ تقدم. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


وقد قال ابنٌ القيم -رَجمة الله تعالیٰ- في «الكافية الشَافِيّة17): 


اہ 


آنیٰ يُقاوم ذي العّساكر طمطّے _ أوتنكلوشا أو أو اليونانِ 
أعني أرسطو عاب الأوثان أو ذاكالكفورمُعلءوالألحان 
ذاك المُعلَم أوّلا للم رف وال اني لصوت بئست العلمَانِ 
هذا ساس الفسق والحرف الذي وضّعوا أساس الكفر والهذيان 


إذا عرف هذا فما أَسْفَّهَ رَأيَّ مَن رغب عن الأسماء التي اختارها الله لهذه 
الأکت واختارها 000 الله نة وسل وكانت هي المعروفة عنده وعند 
سرد واقاہیی ایر راسات رتا زا رالاس اا ران 
الإسلام ولختھم وغرفهم! 

وقد قال الشيخ سُلیمان بن سَحمان(")رَحِمِهُ ال تعالیٰ- في رده على 
زنادقة البَحرين لمّا خاطبوا رَشيد رضا باسم القیلسوف: 

المح يري سس ِن أهل الكلام 
هو تُب الحِكمّة» وأنه يُمدح ود يثنئ به على العالِم المصلح المرشد للعباد لم 
يكن هذا مِن عرف أهل الإسلام ولا من لُغتهم؛ ولا يُمدّح به أحدٌّ من علماء 
(١)(ص٢٢۲).‏ 
(۲) هو سلیمان بن سحمان بن مصلح» كاتب فقيهء من علماء نجد. وصنف کتبًا ورسائل» 


منها «الضياء الشارق)ء و«(تيرئة الشيخين». و«منهاج أهل الحق والاتباع»» وغير ذلك. 
توفي سنة (۹٣۱۳)ء‏ انظر: «الأعلام» (۳/ .)۱٢١‏ 


کے ہد ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 


الإسلامء لأنه قد كان من المَعلوم أنه لم يكن يُسمّئ به أحد من علماء الصّحابة 
ولا علماء التابعين» ولا مَن بعدّهم من الأئمة المُهتدين والعُلماء المُصلحين 
المُرشِدِينَء ولا أكابر علماء أهل الحديثِ المُجتهدين» بل كان هذا الاسم في 
عُرْف أهل الإسلام لا يُسمّئ به إلا مَن كان مِن علماء الفَلاىِفَة ومن نحا نحوّهم 
من رَنادقة هذه الأئّة فكان في الحقيقة أن هذا مما يُعابُ ويُِدْمٌ به مَن يسمّى 
بذلك» لا مما يمدح ويثنئ به عليه. 

ول ا او هو ال رن التستقون أن يلوا هذا عن حو دن اهل 
العلم أو يَذكّروه في شيءٍ من دواوين أهل الإسلام لم يَجدوا إلى ذلك سبیلا 
لبن اللّهمّ إلا ما يُذكر عن أشباءِ هؤلاء الهَمَج الدّعَاع أتباع کل ناعق» الذين لم 
يَستضيئوا بثور العلم» ولم یَلجَٹوا إلى رُكن وَثيقٍ من المَهُم؛ إن هُم إلا كالأئعام 
بل ہُم أصَلء أولئك هُم العّافلون»'. انى كلامّه -رجمة الله تعالیٰ-. 

ومما ذَكَرْنا يُعلّم أن اسم المَيْلَسُوف ليس بمّدحء وإنما هو ذم على 
الحَقیقة وأن هذا الاسم هو اللائق بتصير الشرْك ا هافو 
اليُونان» ولا ينبغي أن يُسمًیٰ به أحد مِن علماء المسلمين. 
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ما قوله: وكان يُراقب النجُوم والقمرٌ ويَرصّد حركاتها بمَرصّد مَراغَة في 


.)٥٥ص( انظر: «إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبیل)‎ )١( 


٭_ مجموع مؤلفات التويجري | ١‏ ېم 


نكوائه أن تقال إن سے ال ك الط في إنما فتن الكرديد يكدينة مراع 
المَعروفة بأذربیجان. قال مُحمّد فريد وجدي في «دائرة المَعارف): «ولمًا بغ 
نَصيرُ الدّين الطوسى بنیٰ مِرْصّدًا في المّراغة بالترکستانء أنفق عليه الأموال 
الطائلة»» وهذا هو الصحيح» لا ما توهُمة الصّرّاف. 


َأ قوله: وتعد الشنین الطُوال َع على الناس به لد في يلم 


فجَوابْه أَنْ يُقال: وهو مع ذلك على مَذھب أهل الهيئة القديمة في القول 
بجُریان الشمس وتبات الأرض. فاي فائدةٍ للصّواف ین الجَعْجَعَةٍ بذكره وذكر 
غيره من الفَلكِيّين الذين هم على خلاف ما یَراہ هو وأسلافه أهل الهَيئة الجديدة 
فد كنات الس ورا ا د آج5 

وأا قولّه: ولو أَرَدْنا أن تزید لأتَيْنا بالشَّيء الكثير العّزِير من فِعْل سلفنا 
الصّالح رحمهم اللہ ورضي الله عنهم وأرضاهم. وحشٌرَنا وإيّاهم مع 
المُتقین الأبرار. 

فجَوايُه أنْ يُّقالَ: قد ذكر الصاف في مقدّمة رسالته في صَفْحَةٍ ١١‏ : أنَّ ما 
جمّعه في رسالته فهو مما تركه العلماءٌ الأعلام والخلفاءُ العظام. 

فأما علماؤه الذين أشار إليهم فهم أهل الهَيّئة الجّدِيدة مِن فلاسفة 
الإفرنج» وقد ذكرت قريبًا أسماءَ جُملَةٍ منهم» وذكرت في أوّل الكتاب جملة 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ ® ® ه. هم ه ه © )0 
ممّن تقل عنهم واعتمد على جھالاتہم وتَحَرُصاتہم وظنونهم الكاذبة» وهم: 
جيمس أوئية و الاه ویوا و رماب گر بودوتالك. مرل 
واللورد افبري» وسبریل هازارد» والبروفيسور شمیدت؛ وأرثر فندلاي» 
وسيمون نيوك» وأصحاب المرصد الأمريكي» والمراصد في ليك» ومونت» 
ویلسونء وبالومار. 
فيؤلاء كلهم ين الاثرقتع» وهم علماء الصّوّاف الذين رأ نهم أعلامٌ. 

ومن 7 E‏ وأعلامه الذين اعتمد على تَحَرّصاتهم وظنونهم 
الكاذبة: جُمیل صدقي الزهاوي» وهو من الجَهميّة» كما تقدّم إيضاحٌ ذلك في 
أوّل الکتاب. 

سوشنسشروو سو سس بت 
انو اقات سر ا ا ال فور تر مفب اعت رعا 
1111111 2321111 
مُناقضة ما جاءت به الژُسل من الكتاب. وحقيقة قولهم جُحود الصّانع» وجُحودُ 
ما أخبر به عن نفسه علیٰ لسان رسوله صَأَلتعَهِوَسَل بل وجميع الرّسل. وقال 
غير واحد من الأئمة: إنهم أكمّرٌ ين اليهود والنصارئ. کر كوو عن ران 
القرآن مخلوق» وأن الله لا يُرئ في الآخرة» وأن الله ٦‏ لبس غل الغرش)وآنە لسن 


.)١١ /۳( انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 
له عِلمٌ ولا قدرة ولارّحمة ولاغضبٌء ونحو ذلك من صفاته. 
وقال -أَيْضًا-: تى الصفات کَفُوٌّ والتكذيب بأن الله لا يُرى في الآخرة 
كُفْره وكذلك ما كان في مَعنیٰ ذلك؛ كإنكار تكليم الله لمُوسئء واتخاذ الله 
إبراهيم لیا( . انّتھیٰ. 
وقال العلامة ابن القَیٔم -رجمة الله تعالیٰ- في «الكافية الشافية»("': 
هة a‏ ج 1 ٠‏ وی 7 ٠‏ ا 
ولقد تقلدَ كفرَهم خحَمسّون في عَشْرِمِنَ العلماء في البلدانِ 
واللَّالَكَائِينٌ الإِمَامٌحَكَاهعَئْْ ‏ هُمْبَلعَكَاتَبِلَهُالطبَرَانِي 
فذكر -رّجمة الله تعالیٰ- أن حَمسَّمائة عَالِم كفروا الجَهميّة» وقد ذکر عبد 
لله ابنُ الإمام أحمدَ في كتاب «السَّنّةه جُملة منهم. وكان بعص الأئمة يُسمِّيهم 
الرّنادقة. وروي عن عبد الله بن المُبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما من أهل 
العلم والحديث: أنَّهم قالوا: أصول الین وسّبعين فِرْقَة هي أرْيّع: الخَوارج. 
والرَّوافض» والمرجئة» وا قیل لابن المبارك: فال قال: لت 
TTT‏ 
ال ا 
وكلامٌ أئمّة السّلف في َم الجَهميّة وتكفيرهم كثيرٌ جدا. 
)١(‏ المصدر السابق (*/ 15). 


(؟)(ص55). 
(۳) انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل) (5/ ۱۹۳- .)١95‏ 


کہ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
وعن أحمد -رّجمۂ الله تعالیٰ- في تکفیر مَن لم يُكفْر الجهميّة روايتان١).‏ 

تھے . . ۶ ع 97 ہت یی ہے 1 

وبالتكفير یقول أبو بكر بن عیّاشء وسُفیان بن عيَيئَة» وأبو زُرْعَة وأبو 

حاتم الرّازيان» وحکیٰ أبو زُرعة وأبو حاتم ذلك عمّن أدركاه من العلماء ف 


0ء اف واغلاة د ا کے ا ا 
الكلام فيه قریبًا. 


ومن علمائه وأعلامه انات أبو علي ابن الهيثم. وسيأتي الکلام فيه 
قريباه ومن علمائه وأعلامه -أَيْضًا-: على بن عبد الرّحمن بن یُونس المُنجم 
صاحب الرٌیج الحَاكمي ۲ء وقد ذكر ابن خلكان عنه أنه كان قد أفنئ عمره في 
نت قے تی ات کات قف لک تے ا سے مسر 
قال: أخبرني أبو الحسّن الم الطبرانی أنه طَلع معه إلى جَبَل المُقط وقد 


e > 5 612-77 5‏ ا ء 2 207 
وقف للزهرة» فنزع ثوبه وعمامته» ولبس ثوبًا نساويًا احمّر» ومقنعة حمراء تقنع 


.)١7 /۳( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) هو علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلئ الصدني المصريء أبو 
الحسن. روئ عن: محمد بن علي بن أبي الحديد. روئ عنه: الفضل الروذباري. قال 
الذهبي: «ولا تحل الرواية عنه؛ فإنه منجم» وهو صاحب (الزیج الحاكمي»» صنفه في 
أربع مجلدات؛ مات سنة (۳۹۹)ء انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ ٤٢٦)ء‏ و«تاريخ 
الإسلام» )۸/ 5 .(A*‏ 


COAG +000‏ 
جموع مؤلفات التويجري | ١‏ میرم 


اء وأخرج عودًا فضرب به والیٔخور بين يَديه. 

قلت: وهذه الأفعال 31 من أفعال فلاسفة اليوتان وأتباعهم من الكفرة 
الذين یَعبُدون الكواكِبّ» ويتقرّبون إليها بما يرون أنه يُناسبها من الأباس 
والبّخور والظرب بآلاتِ اللّهو. 

ومن علمائه وأعلامه اا طنطاوي جوھري؛ وموسیٰ جار الله. 
وسيأتي ذكرٌ ما نقله عنهما من الهّوس والهَذِيانٍ في آخر الكتاب إن شاء الله 
تعالیٰ. 

وأما خلفاؤه الذين زعم أنہم عظام فهم المُلوك المُنحرفون» ومنهم 
المأمُونء والحَاكم العبيدي» وبعض بني بُوَيهء والسَّلاجقة وهولاكو 
ونون افج وحفيدله أولغ بيك» وأشباههم م من الملوك المفتونين اا 
وعمل الأرْصّاد. فهؤلاء مع مَن ذكرنا من فلاسفة الإفرنج وأتباعهم هم السّلف 
الطّالح للصَّوّاف الذین يترم عليهم ويَسأَلُ الله أن يَرضئ عنهم ويُرضيهم 
ويَحشْرَہ وإيّاهم مع المتقین الأبرار. 

هذا ميل عِلم الصّرّاف وحاصل عَقلِه. وقد قال الله تعالیٰ: #فَإَِهَالا سخ 
ا حدر ولك ے لارا اق فی الور € [الحج: <:]. وین أعظم عَمیٰ القلب 
أن يعتقد الشخصٌ في أعداء الله مِن الكفرة والفجرة الطّالحین أنهم مِن السَّلف 
الصّالحينء ویَترححم عليهم» ويسأل الله تعالیٰ أن یَرضیٰ عنهم ويُرضِيّهم 


0 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وھ 2 2 3 و ہے 7 
ویَحشرَہ وإِيّاهم مع المتقين الأبرار. نعوذ بالل من عمیٰ البُصیرة. 


ج 
ے ےہ ر مہ مر رس سوص ,2 صرے سے ہر ےر و ےہ کو ہے م < ع > ہم ص ےہ ھصجے ہے عو 


وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله مُلتَبِسَا علینا فتضل. 
ولقد أحسنَ الشاعرٌ حيث يقول: 
بُقضَئ على المَرء في أيّام مِحتِيّه ‏ حتیٰ مَریٰ حَسَنا ما لیس بالکَسن 
بے 2 2 
فطل 
وقال الصَّوّاف فى صَفْحَةٍ ۷۱ ما َصه: 
يقول عُلماء القَلّك: القَمَرُ أقربُ الأجرام السّماوية للأرض» وأقّل 
جما منهاء يدور حول الأرض مرّة كل شّهرء وجاذبيّة القَمَر مع جاذبية 
سے سس الى تبت رقدوة الل القد والخ رن ف التي رت تس 
)ته ماع 8 5 ہے یھی جری >> 7 2 اس 
الفلكيون أحوال القمر الجغرافية ووَصّفوها ورَسَمُوا لها الرسوماتِ لتبيين 
جباله وأؤدِيّته. يقول «اللورد افبري»: إن سَطْح القمّر صَحاري وتَفَار 
تتناهضٌ فيها البراكينُ الخامدة» وجبّاله ضَحْمّة عظيمة يبلغ ارتفاعها ٤١‏ 


ألف قَدَمء بزيادة تقرّب من ١‏ ألف قدّم عن أعلئ جبّل على سطح الأرض. 


۶ا اوس )اہ اوت 
جموع مؤلفات التويجري ع آ حي برهي 


وفْرَّمَاتٌ البراكين هائلة العظّمة ؛ يبلغ قُطڑھا ۷۸ ميلا. و ولون إن هال 
القمر أقدَّمٌ بكثير مِن سلاسل الجبال الأرضية تكلذيية الس . 

والجَوَابُ أن يُقَالَ: أما قول المَلكيّين: إن القمرَ أقرّبُ الأجرام السّماوية 
إلیٰ الأرضء فهو تخرص لا دلي عليه من كتاب ولا ستة. وما لم يكن عليه 
دليلٌ فليس عليه تَعويلٌ. 

وَأمّا قولھم: إن القمرٌ أصغرٌ حَجمًا مِن الأجرام السماوية. 

فهو -أَيْضًا- مِن التَخرص واتباع الظن الكاذب. وی القرآن وال كا يدل 
على أن القمرَ أكبر حجمًا من الكواكب. قال الله تعالیٰ مُخرّا عن مناظرة إبراهيم 


سص 2 رر 


دسر کا ا کک َال هدار قَلَنَآ كل َال 


حت الافلںے © 01 َال هلدا ری فَلما أقل قال لین لم 
م e OEE‏ مال مد رق 


هذا ات فلم اقلت ذال ت م إِفْ بری بت رون 0 [الأنعام: .]۷۸-۷١‏ 
وفی هذه الآيات دليلٌ على أن القمرَ أك من الكواكب. فإن الله تَعالیٰ بداً 
بذكر الأصغر ألا ثم ثنّئ بكر ما هو أكبر منه» ثمٌ ذكر ما هو أكبّر منهما. 
ویدل علیٰ ذلك سات وا رواة الإمام حول وأبو داود والترمذي وابن 
ماجّه وابن ن جبّان في (صَحِيحه) والبيهقي: عن أبي الدّرداء تال عَنُْ قال : سی 


سول اد ا ۰ العام على العابدِ کفضل القمر ليلة البَدْرِ 


کر ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
علیٰ سَائر الكواكب». 

ورواہ الدارمي» ولفظه: (وإن فضل العَالِم علا العَابدِ کفضل القَمّر على 
پارا( و 

ورویٰ أبو نعيم ف «الحليّة»: عن مُعاذ بن جبل رنه عن 2 
ايوا تَحوَ.. | 

وق فف انکر عل ما آل اک دل عل أله اکر سیا حدما 


ع مم ے 
واشد إضاءة. 


> 1 5 707 ا ےس رمه رح هه م رمع 3 
وأَيِضاء فقد قال الله تعالى: # وَمِنءَايليَدِاَليّل وَالتَهَار وَالشمس وَالْفَمرَ 


لا مَسَجُدُوا لِسَّمْس ولا لِلفَمر وَسجُدوا لو أأزى حَلَقَهُنَ إن ڪنتم ياه 


سح و 
تعبدودے # [فصلت: ۳۷]. 


ھی 


970 9ٹ 9 
اللہ" . 

وفي النّصّ علیٰ أن الشُمس والقَمر آيتان من آيات الله تنويهٌ بعظّم شأنهماء 
وأنہما أكبرٌ من سائر الكواكب. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 

فجَوابە أنْ يُقال: أما السَّمِسٌ فلا تأثيرَ لها في مد البٌحر وجزره. 

وأما القَمّر فقد جعَل الله له خاصيّة في المد والجَزر . ولم يقم دليلٌ علیٰ أن 
ذلك يسبب الجاذبيّة. 

وللمَدٌ والجَزّر حالتان: حالَة وم وحالة شََّهريّة» كما قد شاهَدْنا ذلك في 
الخليح العربي. 

فأما الحالة اليوميّة اف ارت زی الوم رالنف ےد تين. إذا طلّع القَمَر 
في أيه ساعةٍ يِن ليل أو نہارِ إذا الماءٌ قد انتهت 00 الزن ان 
ا القَمَرُ في السماءء فحينئذ يتتهي النقصانء فإذا زال القَمَرُ عن وسّط 
السماء إلى جهة المَغرب أذ الماءٌ في الزيادة إلى أن يصل القَمَر إلى المَغرب» 
فحينئذٍ تنتهي الزيادةٌ كما كانت عند طلوع القمر؛ فإذا عرب القَمَرُ أذ الماءُ في 
النقصان إلى أن يتوسّط القَمَرُ فيما بين المَشرق والمَغرب» فحينئذ ينتهي 
النَصانء ثم يأخذ الماءٌ في الزيادة إلى وقتِ طلوع القَمَر فحينئذ تنتهي الزيادة. 
وهكذا أَمدا. 

وأما الحالة الشَّهريةُ: فإنه يمد ویجزر في الشّهر مرّتين. إذا کان في أوَّل يوم 

من الشهر إذا الماء قد ان: نتھت زيادته ثم يأخذ في التقص إلى الیوم الكّامِنء فحینئذ 
ينتهي النقصانٌ ثمٌ يأخدٌ في الزيادة إلى نصف الشهرء فإذا انتصف الشهرٌ إذا 
الزيادةٌ قد انتھت كما كانت في أوّل يوم من الشّهرء ثمٌ يأخذ في التقص إلى الیوم 


کر ذيل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ dor © ٠ ٠ ٠‏ 
الثاني والعشرين من الشّهِرء فحینئذ ينهي النقصانء ثمٌ یأخذ في الزّيادة إلى تمام 
الشَّهِرء فحینئذ تنتهي الزيادة. وهكذا أبدًا. حكمة بالِعة مِن حَکیم عَليم. 

رکف مر و القلك واچ لا الیل که 

فجوابه أن بُتال: کل ما ذگرہ الفلکُون ههنا عن القَمَر فهي تَحَرّصات 
بل ا ا المكر رور اچ 
الجغرافية وهو في السماء بنص القرآن» وبين السماءِ والأرض مسيرة خمسمائة 
عام بنصُ الأحاديث الثابتة عن التب صََللَاَِهوََلر؟! فوصُول الفلكيّين إلى 
القَمر مُستحيل» وظنونهم وتَخَرّصاتهم عما فيه مَردودٌ عليهم. 

وَأمَا قولّه: ویقولون: إن جبال القَتر أقدم بكثير من سلاسل الجبال 
الأرضيّة بملایین السّنين. 

وات إن قال امن عا الا وان لا عا تا تل عليه أنه علق 
الأرضٌ قبل علق السماء وما فيهاء سس مت ری 
لاض کیٹ خم شتی إل الک مسر سبع موب ومو يحل و عليه 4 
[البقرة: ۲۹]ء وقال تعال': # # َل ايک ححَفروبَ يِألَّذِى ای آلا فى يمن 


سے 


> ع هر ر ے صصص ص 
وَجعلونَ له دہ آندادا 5ك رب الْعَكِمِينَ ی وحعل فا رواسی من د تھا ور فیا ودر 
00 


فہا فو تھا بعد آیار سوج 4 کید © "0٢‏ سی َ دحا فَقَال ما 
گر ْنَا طوَعا أو کرها فالتا آئینا طَايوِيتَ ) فَقَضلهنَ سبع سعواتِ فى بَومَيِنِ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ و 


جد 22 رم ب 
بمصلبيح وحِفظا ذلك تقرير ا لعزيز ا لعليم 


وروی ابنُ جَرير عن ابن عباس ينها أن اليهود أنّت النْبيّ 
صَأَلتاعَلِيسََل فسألته عن خَلْق السموات والأرضء فقال صبااة ووسر : سا 
اکا ری اص ENE NEG‏ 
ين مُنافع» وتلق يوم الأربعاء الشّجَر والمَاءَ والمّدائن والعُمرانَ والخرابَ 
فهذه أربعة: #7 فل أَيتَکم مرو الى قآ لذرض ف یومینِ وَجحعُو لھ اندادا 
کلک رب یں اك ول فیا رواسى من فوقھا ورک يها وقدر هآ أو ها أرب 
يام سو سبلن )€ [فصلت: ٠١-4‏ لِمَن سَألَه. 

قال: وخلق يوم الخميس السَّماءَ وخلق يوم الجْمُعَة النجُومَ والسّمسَ 
والقَمَرَ والمّلائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه» وف الثانية أَلْقَئ الآفةً على كل 
ےر ا م الا رق الات ا اک الج وار فی اشجرہ 


له» وأخرجه منھا فی آخر سَاعَة». 


+۱ tla 


وفی الآيات التي دُکرنا مع حدیث ابن عباس ووَإيَدُعَنْعًا دلیل علیٰ أن 


هو 


و تہ e‏ 7 : 
الأرص خلقت قبل السماء وما فيها من الشمس والقمّر والنجوم. بل في حديث 


ا ۔ہمیرےحھہ TT‏ 7 ع و 
ابن عباس يته النص على أن الشمس والقمّر والنجوم خلقت يوم 
الوق د کم ر2 ال عو ك و 

وخواخر ديام 2 يمه وی ہے 


2 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ما يڏو به طواغيثٌ الإفرنج من تَخَوصاتهم وظَنُونِهم الكاذبة أ أن في اق خالا 
َقَدَمُ مِن الجبال الأرضية مایخ ال 


2ء 


وروی أن ريز دا 2ا عن عبد الله بن سَلَام رنه أنه قال: : (إِن الله 
بدأ الخلق يوم الأحدء فخَلَق الأرضين في الأحَد والإثنين» وخلَّق الأقواتَ 
والرّواسي في الثلاثاء والأزبعاء» وخلق السمواتِ في الخميس والجمُعة وفرغ 
ي آیر ساعق ين يوم الہمعة فلق فيه آدم على عَجلء لك الشاعة التي تقوم 
فيها الساعة). 

ورویٰ ابن جرير -أيْصا- من طريق السدّي عن أبي مالك وعن أبي صالح 
عن ابن عباس هته وعن مر ابن مسعود نة وعن ناس من أصحاب 
الب کاو وسار  :‏ هو زی خَلق نگم ماف الْأَرَضٍ جَیمیکا ثم ستو إل 
اسما فسوَنهن سبع سملو © [البقرة: ۲۹]. 

قال: إن الله تَبَارَكَوَيَعَالَ كان عرشه علیٰ الماء ولم يَخلَئ شَيمًا غير ما خلق 
قبل الماءِء فلما أراد اا أخرّج مِن الماء دُحَانًاء فازتفع فسَمَا عليه 
ماه سَماءء ثم يبس الماء فجّعله أرضًا واحدة» ثمٌ فتقها فجعلها سبع أرضين 
في يَومين في الأحد والإثنين» وخلق الجبالٌ فيها وأقوات أهلها وشجرّها وما 
ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين یقول: #۶ فل ايک 


ہس ص ےر ار ر 


امکفروں پالدِی خلق الذرض ف ومین ولون لہ اندادا ذلك رب الین ا وسر 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 


فيها روس من فوقھا وبر فيا © [فصلت: .]٠٠-۹‏ 
ول ات أده لوفدر فبا أَقواتها ۹ [فصلت: 06٠١‏ یقول: أقواتها 
يام سواه لَلْكَآَبلينَ م۹ [فصلت: ]٠١‏ يقول: قل لمَن يسألك هكذا 
الآمر: 7 ت الا ق د ات ركان دك الدحاة مذ 
تسن الان حين تہ تتفس فجّعلھا سماء واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع سَّموات في 
يومين في الخميس والجمعة» وإنما سمي يوم الجّمعة لأنه جمع فيه خلق 
السّموات والأرض: ای فى کل سما اتھاچ [فصلت: ؟١]‏ قال: خلق في كل 
سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البّرد وما لا 
يتعلمه غیژہہ ثمٌ زيّن السماءَ بالكّواكب فجعلّها زينة وجفظًا تَحمَظُ من الشياطين» 
فلما فرغ من خلتٍ ما أحب استویٰ على العرش» فذلك حين يقول: #خلق 
2ت2 07 تة ينام ا ع عل الہش * [الأعراف: ٥٤٥]ء‏ ويقول: 


کر سے ہر 


#كاننا رما ففلفنٹھما € [الأنبياء: .]٣۰‏ 

وروی دال راف وای یدوا روان ¿ أبي حاتم وأبو الشیخ: 
عن هدول خلى الله الا گی کل الا ا حلفت كان معها دحات 
فذلك قوله: # مم اسو الی الما وهی دخان [فصلت: ]١١‏ فسواهن سبع سموات 


3+ ب-- 108920 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © ه ©©© dv) O‏ 

وقال البغوي في (تفسیرہ) عند قولِه تعالیٰ: ہڑوأؤٰ في کل م ما مرها 
[فصلت: 17]: «قال قتادة: يعني لق فيها مَُممّھا وقمّرها ونُجومها. 

وقال مُقاتل: وأؤْحَئ إلى كل سماء ما أراد من الأمْر والنّهَيء وذلك يوم 
الخُمیس والجمعة). انتھیٰ. 

پہشسو د٤ی‏ رت ہس 
فيها من الشمس والقَمّر والنجُوم. وفي ذلك رد على مَن رَعَم أن في القَمر جبالا 
أقدم مِن جبال الأرض بمَلايين السنين. 


% % 3 
فطل 
وقال الصاف فِي صَفْحَةٍ ۷۱: ولقد ر صد أسلافنا القَعَر قبل أهل الشرق 
والغرب... إلى آخر ما نقله من كلام ابن اليثم في صَفحَةٍ ۷۳. 
قلت: وقد استوفيت الرّدَ على هذه المَواضع في آخر «الصواعق الشَديدَة) 
فليراجَع هناك. 


وقد زعم الصَّوّاف في صَفْحَةِ ۷۳ أن ابنَ اليم عالِمٌ مُسلمء وهذا خطأ 


ع۶ا ارس ]اہ - 
جموع مؤلفات التويجري ع ١‏ کہہے 


ظاهرٌ فان ابنَ الهّيئه 2١7‏ فَیْلمُوف جاهل بالعُلوم الشُرعیة النافعة التي هي العلم 
ا - هم العُلماء على الحقيقة» وهم الذين عناهم الله تعالى 
اتل که إلا هو والم ی گۀ وأَولُوا لعلو [آل عمران: ۱۸]» وقوله 
تعالیٰ: ٭ وبری أ 6 | الیم الع زل لك من َي هو اَلْحَیّ 4 [سبا: ٦ء‏ 
وقوله تعالی: لانم نی أله من باد علصا 4 فاطر: ۲۸]. 

والقلاسقة ليسوا من المُسلمين؛ فضلا عن أن يكونوا من العُلماء. قال 
شيخ الإسلام أبو العبٌاس بن تَيْوِيَةَ -رَحِمهُ الله تعالیٰ-: «ليس القلاسقة من 
المسلمين». ونقل عن بعض أعياق النغناة في زمانه أنه قيل له: ابن سينا من 
فَلاسِمَّة الإسلام» فقال: ليس للإسلام فلاسفة. 


وقد كان ابن الهّيئْم من أصحاب الحاكم العُبيدي» وقد ولاه الحاكمٌ بعص 
ا وقد تقدم كلام العلماء ء في تكفير العبيديين وأنهم أكفرٌ من المشركين 
المُحاربين من الإفرنج وغيرهم» وأعظمُ كفرًا ورِدَّةٌ مِن كفر أتباع مُسيلمة 
0 ا 
ےھ 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن الهيثم» أبو علي الفیلسوف صاحب المصنفات في الفلسفة. 
أصله بصري» سكن الديار المصرية إلى أن مات سنة (570). انظر: «تاريخ الإسلام» 
(۹/ ۱۸۸)ء «الأعلام» /٦(‏ ۸۳). 

.)۱۳١٣١ /۳٥( انظر: (مجموع الفتاویٰ)‎ )٢( 


ہے ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © ت 
جواب له وقد سئل عن المُعزْ بن تیم الذي بنیٰ القاهرة. قال: اومما یبین 
هذا أن المُتفلسفة الذين يُعلم خروجهم من دين الإسلام کانوا من أتباع 
شر بن قَاتِكِ(١)‏ -أحدٍ أمرائهم-» وأبي علي بن اليثم اللّدّين كانا في دولة 
الحاكم نازلين قريبًا من الجامع الأزهر. وابن سينا وأبوه وأخوه كانوا من 
أتباعهم». انتهى. 

وفي كلام شيخ الإسلام -رَحَمه الله له تعالو- كفاية في رد ما زعمه الصاف 
من إسلام ابن الهيشم وَالله َعلَمُ. 


3 3 3 


الها 


فطل 
ونقل الصَّوّاف فِى صَفْحَةٍ ۷٢‏ عن ابن باديس أنه قال في الشمس: إنها هى 
الا تاه 
والجَوَابُ أنْ بُقال: بل الله وحده لا شريك له هو الذي جعل الضياءَ في 
الم وال ر نال قال ال هو الرى لال د 1 2 


ہو ص وہ ہے مر کے 7 رس 


REE‏ الک ہت اح اک لا الح لال 


)١(‏ مبشر بن فاتك» أبو الوفاء المُدغق يا لاميو: حکیم أديب: أصله من دمشق» وموطنه 
مصرہ توفي نحو (٥٥٥ھ).‏ (الأعلام» /٥(‏ ۲۲۷۱). 


0+ ايك 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۱ رہ 


لْآيتِ لموم يعمو 4 [يونس: ٥]ء‏ وقال تعالیٰ مُخبرًا عن نوح علي وال لالام 
أنه قال لقومه: ## الرتروا کی حَلَقَ َه سبع سوت طباقا ٥یا‏ وجَعل لمرن نورا 
َجَعَلَ اسمس بک )4 [نوح: 117-1٠١‏ وقال تعالی: ‏ تہارک ای بجسك في 
اسما برجا وجصل فہا سر جا وم را منم [الفرقان: .]1١‏ 

فإن قیل: إن تُور القَمَر مُستفادٌ مِن نور الشّمسء فما وَج الاعتراض على 
ابن بادیس (١)؟‏ 

فَالجَوَابٌ أنْ يُقالّ: إن إسناد الإبصار إلى الکُمس شرل بالله تعالیٰء لن اله 
تعالن هو الذي جعل الضياء ف الشّمسن وجعله يمت مھا إل الق ریفکس 
9.۵ 9 "9ی و1 
إلى الفاعل المُختارء لا إلى المَخلوق المَربُوب المديّر. ومَن أسند شيئًا من 
أفعال الله تعالیٰ إلى غيره فقد أشرّك به. 


منها (العقائد الإسلامية»» و«مجالس التذكير». توفي سنة .)۱۳٥۹(‏ انظر: (الأعلام) 


.)١٠١ ٥ /0( و(معجم المؤلفين»‎ )۲۸۹/۳( 


ہم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


فطل 

وذكر الصّرّاف في صَفْحَةٍ 4 ما نقله الألوسي عن ابن قبة في ر نازل 
وأسقط سعود السعود» وهو من المنازل. 

وهذا غلّط إما من الألوسي أو ممن قبله من النسّاخ» ویّبعد أن يكون ذلك 
عن ابن قتيبة. وقد نهت على هذا الغلط في آخر «الصواعق الشديدة». 

جا چا جا 
فصل 

وقال الصاف فی صَفْحَةٍ ۷۸ ما نَصّه: 

١ ۳ 0‏ كات التحوف الوك : 
أن جرم القّمر -كالأرض- کان مُنذ أحقاب(١)‏ طويلة وملايين السنين شديد 
الحمو والحرارة» ثم يَردَ فكانت إضاءته في أزمان حموه وزالت لما بَرد. 

لتقف خاشعين متذگرین أمام مُعجزة القرآن العلمية. ذلك الكتاب الذي 


60 الأحقاب: السّنون» والدهر. والمدة الطويلة. انظر: (مختار الصحاح) (ص۷۷) 
و«لسان العرب) .)3777/١(‏ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ مرجي 


جعله الله حه لنبيّه وسار وبُرهانًا لدينه على البشر مهما تَرقُوا في العلم 
وتقڈموا في العرفان. فإن ظلامَ جرم القَمَر لم يكن مَعروفًا أيام نزول الآية عند 
الأمم إلا أفرادًا قليلين من علماء الفلّك. وأن حمو جَرمه ارلا وزواله بالبرودة 
ثانا ما عرف إلا في هذا العهد أبعد الأمَم من العلم. فلم يكن ليعلم هذا ويقوله 
إلا بوَخي من الله الذي خلق الخلائقٌ وهو العليمُ بها وبحقائقها. 

والجَوّابٌ أنْ یُقال: أما ما ذكره عن علماء الفلّك أن جرم القمر - 
كالأرض- کان منذ أحقاب طويلة وملايين السنين شديد الحمو والحرارة» تم 
برد» فکانت إضاءته في أزمانِ حموه وزالت لما برد. 

فهو تخرّصٌ لا دلیل عليه من کتاب ولا ست ولا مَعقُول صحيح. وقد 
انقطع الوحيئ عن الأرض بموت التي أوسأ ولم يبق إلا وحن 
الشياطين إلى أوليائهم بالأكاذيب والظٔنُون التي لا تُغني من الحق شيتًا. بل تضل 
مَن اتبعها عن سبيل الله وتهديه إلى صراط الجحيم. 

وهذا الوحي الشيطاني هو الذي يعتمدٌ عليه طواغيت الإفرنج فيما 
يزعمونه عن المّاضي والمستقبل. 

وقد ثبت عن التب صا اتيد أنه قال: سب کون في آخر امي اناس 
يُحَدنُوتكم ما لم تَسمَعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وَإِيّاهم) رواه الإمام أحمد 
ومسلم ف مقدمة (صحيحه) والبخاري ف «تاریخه) والحاكم فی اامستدركه) من 
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حديث أبي هريرَة رَوََلنَهَعَنَهُ وقال الحاكم: صحیح على شرطهماء وأقره الذٰهبیٔ 
ی «تلخيصه». 


وني رواية لمسلم: «يکون في آخر الزمانٍ دجّالون كدّابون يأتوتكم مِن 
الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فإيّاكم وإياهم يُضلوتكم ولا 
يُفتنوتكم)(1). 

وهذا الحديث ينطبق على طواغيتٍ الإفرنج الذين يتخرّصون عن 

الماضي والمستقبل وعن الأرض پ-ٹۃ-۔ ہ0 الأجرام 
العُلويّة ہما لا علمَ لهم به» ولا مُستَتَدَ لهم فيه سویٰ ظنونهم الكاذبة. 

ومن أين لأعداء الله العلم بأنه كان للأرض والقَمّر منذ خلقًا أحقاب 
طويلة وملايين من السّنينء وهم لم يَشهدوا خلقهماء ولم يأتهم بما زعموه من 
الأحقاب والمّلايين خبرٌ عن الله تعالیٰ ولا عن رسوله صِإَأَلدَهءَلِوَسَل؟ ! 

ومن أين لهم العلم بأنہما كاتا شديدي الحمو والحرارة ثم يَرَدَا بعد ذلك» 
وأن القَمّر كان يُضيء في زمان حموه ثمٌ زالت إضاءته لما بَردَ وهم لم يشهدوا 


صم 


ذلكء ولم يأتهم بذلك خب عن الله تعالیٰ ولا عن رسوله صََّلنَمعلتَهوَسَله؟ ! 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۲۱//۲)ء ومسلم في مقدمة (صحيحه) (٦ء‏ ۷ء والبخاري في «التاريخ 
الکبیر) (۷/ )۲۷٦ -۲۷٢‏ والحاكم ف «المستدرك» (۱/ ۱۸۰) )۳٥۱۱(‏ وغيرهم من 


سم ہہ ہو پو ہک 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ >5 

وقد قال الله تعالیٰ: # ولا نَمَف ما لس لك يو یلم إن السمع والبصر والفواد 

014 أؤلتیك کان عنه مسولا © ک14الاسراء: 7]» وقال تعالیٰ: ٭ اتبعوا اال یک 

من رک ولا تَنَبعُوأ ورک a‏ قلیلا کا رون * [الأعراف: ۳]ء وقال تعالیٰ: 

يدي لكر فى نأض لوک عن سيبل نيعون إلا لطن إن 
ہم إلا یرون € [الأنعام: .]۱۱٦‏ 

وني هذه الآياتٍ أبلغ تحذير من القول بغير عِلم» واتباع ما لم يكن في 

كتاب الله تعالیٰ ولا في سُنْة رسوله اووس والإِصْعَاءِ إلى تَخَرّصاد 


۷ی۱۷پٰپیي ۔ ے7 25 2 7 
وآما قوله: لنقف خاشعین متذكرين أمامَ معجزة القرآن العلمية. 


فُجَوابّه من وجهين: 

أحدهُمًا: أَنْ يُقال: لم يأتِ في كتاب الله تعالیٰ أنه كان للقمر والأرض منذ 
خلِقًا أحقابٌ طويلة وملایین من السنين. ولم يأت في كتاب الله تعالى أن القَمَر 
والأرض كانًا شديدي الحمو والحرارة ثم بَرَدَا بعد ذلك» وأن القَمّر كان يُضيء 
في زمان حموه ثمّ زالت إضاءته لما برد. 

كل هذا لم يخبر ال به في كتابه ولا علئ لسان رسوله صَيَلنهعلوْسَلْرٌ. ومن 
زعم أن ذلك في كتاب الله وأنه مِن معجزات القرآن العلميّة فقد أعظمَ الفرية 
علئ الله وعلیٰ كتابه. 
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وقد توعد الله المفترين عليه بأعظم الوعيد» فقال تعالیٰ: ومن أَظامٌ من 


افر على الو مكدب أأليك يْرَسُوت ڪل رهم يفول لهند مزل 
E E‏ 0 اروس 
سیل اللہ وسَعونا عِوجًا 4 [هود: ۱۸ء ۱۹]ء وقال تعالیٰ: إت الد شو 
عَلَ الو الب لا بوت ا مت لیل وم عاب الم € [يونس: -٦۹‏ 
۷ء وقال تَعالیٰ: ‏ وما طن لد يرو عل الو الوب بوم لقم € (یونس: 
٠ء‏ وقال تعالی: ‏ ویم الم تری ال كَدوأعكَ الله وهم سود 4 
[الزمر: ٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ: ٭ إنَّ اَلَينَ اَعَدُوأ ليجل سينا طب عَضَبُ من ريهب 
وذ فى اليو ألديا وَكَدَلِكَ زی الْمَفكريَ € الأعراف: .]۱٥٢‏ 

قال أبو قلابة: هي والله لکل مفتر إلى يوم القيامة». 

وقال تعالیٰ: # فمن اطم یکن افترف ڪل الو كيبا أو کے 


ايه إدّے لا يملح الْمَجَرِمُو رت € [يونس: ۱۷]ء والآيات في هذا المعنیٰ 


سے 


1 


ورویٰ الإمامٌ أحمد والترمذي وابن جرير والبغوي عن ابن عباس 
س یم < 3 م ور رش ۶ 05 ۰ ۶ سم ع 7 او 
37ک عن الین صا الله يسا قال : ھن قال ف القران برایه او بمَا لا يَعلم 


لرا فمك ین لأر قال الترمذي: هذا حدیكٌ حن صحيح 017 


60 أخر جه انت «(YTT/1)‏ والترمذي ( ۲۹۰ |40(« وابن جرير ٤‏ (التفسیرا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مو 


الوجه الثاني : أن الصّوّاف لم يقف خاشعًا مُتذگرا أمامَ معجزة القرآن 
العلمية كما زعم 7۶ء ا أماء مُذیان الفلكيين 


وتخَرّصاتهم الوهميّة» وبُحوثهم الجهليّة عن جرم القَمّر والأرض. وكلامه الذي 
ذكرنا في أول الفصل أعظمُ شاهد عليه بذلك. 
َمَا قوله: فإن ظلامَ جرم القَمَر لم يكن معروفًا أيام نزول الآية عند الأمم 
7ال سر علها» الا بوآن عمو کر أر ووا اف رت ماما 
عرف إلا في هذا العهد الأخير. 


! 


فجوابه مِن وجوه: 


ع 6 


أحدها: أنْ بُقال: أما السّواد الذي في القَمّر فقد جاء فيه أقوال عن بعض 
الصحابة والتابعين. 


قال ابن العرری ف شی ۲۱۸۷ عدت تعالیٰ: ارتا 722 اي الل 4 


[الاسراء: :]١7‏ فيه قولان: 


أحدهما: أ 15 اللبل ا رو وها مال یق ا م الود وإلئى 


هذا المعنیٰ ذهب علي وابن ن عباس دا تهر في آخرين. 


(۷۱۸۱)ء والبغوي في «شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حديث ابن عباس وَإيَدْعَنها. 
وضعفه الألباني في «المشكاة» (5 ۲۳). 


.)۱۳١ /۳( انظر: «زاد المسیر)‎ )١( 


ےکر ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٤>‏ [۷ ٠ق‏ 
والثاني: آیة اللیل مُحیت بالظلمة التى جعلت ملازمّة لليل» فتسب المّحو 
إل الا اڈ گان لہج الأنوان وتطلهاة نک ابن الأسارى: 


وقال ابن كثير في «تفسيره»7١؟:‏ قال ابن ُریج عن عبد الله بن كثير في 


سس کو سرس رر 17 


قوله: حون ےَایة الل وجعلنا ايه التهاز مبضرة # [الإسراء: ]۱١‏ قال: طلم 
الليل وسدف" النهار. وقال ابن جريج عن مُجاهد: الشُمس آية التّهار 
والقَمَر آية اللیل: حوبا ءَايَةٌ أل * قال: السّواد الذي في وجه القَمَر 
وكذلك خلقه الله تعالیٰ. 


قلت: هذا الأئر والذي قبلّه قد رواهما ابن جریر فی (تفسیرہ) ۳ بإسناده 
و 
عن ابن جريج. 


۰ .4 02 سے ر کک ساد وس 2 7 
وقال ابن جريج: قال ابن عباس ری عتها: کان القمر يضيء كما تضيء 


السمسش» والقَمَر آية اللّيل والشمس آية التّهار: #محَوباءَابََ أل * السّواد الذي 
ا 


.)٥٥٥( )١( 

(۲) السدف والسدفة من الأضداد» تقع على الضياء والظلمة. وبعضهم یجعل السدفة 
اختلاط الضوء والظلمة معاء كوقت ما بین طلوع الفجر إلى الإسفار. انظر: (الصحاح) 
٤(‏ / ۱۳۷۱- ۱۳۷۲))ء و«النهاية» (۲/ 5 ٣‏ ۳- ٣٥۳)ء‏ و«اللسان» .)١55/9(‏ 

.)۱١٥۷ /٥٤٣( )٣( 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» /۱٤(‏ ٥١۲))ء‏ وإسناده ضعیف؛: فيه سنيد بن داود 


جموع مؤلفات التوجری ح/ ١‏ مې 


5 230100 7 3 و ا ار 3 
وقد روئ أبو جَعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سال 
امير المؤمنين عل بن أبى طالب 2-27 فقال: يا امير المؤمنين» ما هذه 
الأطخة الّتى في القَمَر؟ فقال: وبْحَكَ! أما تقرأ القرآن: 'اضحوتا ءايه أل 4؟ 


E 


وقال كتادة في قوله: #مَمَحَوبَا ءايه اكل 4: کنا تُحدّث أن مَحو آیة اللّيل 


< صےر ال م 7 


سواد القَمّر الذي فيه: #وحعلنا َاية النهار مبصرة 7 أى : منيرة» وخلق میں 


قلت: قد رواہ ابن جرير ف (تمسیرہ) بإسناده eS‏ 


سے م 2ے رلا سے 


وقال ابن أبي تجيح عن ابن عباس نة : ٭وجعلا اليل والتہار 
ر ررر عل 5 ک س اا 1 ۱ سے کا“ 2 
ايسان # [الإسراء: ]۱١‏ قال: «ليلا وتهارّاء كذلك خلقهما الله عَيَهَجَلَّ). انتھیٰ. 


مہ جہم ہے 


المصیصي؛ أبو علي المحتسب» واسمه حسين (وسنید لقب غلب عليه) (ضعف 
مع إمامته ومعرفته)ء قاله في «التقريب». 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» /۱١(‏ ٥٥)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله) (٦۷۲))ء‏ وابن بطة في «الإبانة» (۱/ ))۳۳٣( )٤۱۸‏ وغيرهم عن علي وَنَدُعَنهُ 
به. 

(۲) أخرجه ابن جرير فی «تفسيره) »)011//١5(‏ وإسناده حسن. 

(۳) كذا أورده ابن كثير في «تفسيره» (0/ »)22١‏ بغير إسناد. وأخرجه ابن جرير في ١تفسيره»‏ 
(372/1 »© من طرق عن مجاهد به. 
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پوس س تس وحسشب المُسلم أن یَقتصرَ 


0 


فی تفسير أب قرآن علیٰ ما قل عن المفسّرين من سلف الأمَّة ولا يتكلف ما 
ل 
من اس القَمّر أذ لا وزواله بالرودة ثانا فهذا م مِن الافتراء علیٰ الله 
وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْوِيَةَ -رَجمة الله تعالیٰ-: «مَن فسَّر 
القرآن والحديث:وتأوله علا غير التقسير المعروف عن الصّيحانة وال اسر فهو 
مفتر علیٰ اللہ مُلحِذ في آيات اللہ مُحَرّْفَ للکلم عن مواضعه». انْتهئ کر ۱۸۰۱)., 
یسب ہس صت كما تضيء 
YT ET 7‏ وقد صرّح فيها أن الليل 
والنھارَ كذلك خلقهما الله. فهذه الرٌوایة تفید أن السَّوادَ الذي في القَمَر كان فيه 
رم الخلقة لا يا اس 
سم رے سرب 


.)۲٤٤ /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


إسحاقٌ: حدثنا أبانُ بن صالح عن مجاهد قال: عَرضتٌ المُصحف على ابن 
عباس تھا ثلاث عرضات من فاتحته إل خاتمته أُوقِمه عند کل آية 
منه» ا عنها(١).‏ 

وروی ابن جُریر(٢؟‏ عن ابن أبي مُليكة قال: رأيت مجاهدًا سأل ابن 
عباس تَّولَلْمَنْها عن تفسير القرآن ومعه ألواحٌه. قال: فيقول له ابن عباس 
وِدََبَدَعَنها: اكتب» حتئ سأله عن التّفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: 
إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحَسْيٌك به ). 


ولو صخت رواية ابن جُریج فليس فيها أن جَرمَ القَمَر كان في أوّل الأمر شديدَ 
الحمو والحرارة ثم برد بعد ذلك» وإنما فيها أنه كان يُضيء كما تضيءٌ السّمس. 
والإضاءةٌ لا یلزم منها وجودٌ الحمو والحرارة. وأَيْضًا فالأمورٌ الغيبية إنما تعلم من 
طريق الوحي» ولا حي على ما زعموه من حمو جرم القَمّر في أول الأمر البتة. 


الوَّجَْهُ الثاني: أنْ يُقالَ: لو كان ما ذكره في معنیٰ الآية صحيحًا لكان معروفا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» »)۷٠١ /۳( )۸۵ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
)١55/5(‏ (۳۰۲۸۷)ء وأبو نعيم فی «الحلية» (۲۷۹/۳)ء وغيرهم من طرق عن 
مجاهد به. 

(۲) أخرجه ابن جریر في «تفسيره» (۱/ ۸۵) عن ابن أبي مُليكة به. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱/٥۸)ء‏ وانظر: «مجموع الفتاوئ» »)٠١/١(‏ 
و(تفسیر ابن کثیر) (۳/ 00). 


ور دی اصواعق نحو لطبل وخر سی سی م ج م ل ق 
عند الصحابة والتابعين» فإ: اه يوان eg‏ 
کان بعدهم» ولاسیما علماء الميحارة راعش فإنهم قد امتازوا علیٰ غيرهم 
بالفَهُم النّام والأَْذْ عن الت صال ّدر 


قال ابن مسعود 7 (کان الدَجُل من إذا تعلم عشرٌ آباتِ لم پُجاوزهنَ 
(١)‏ 


3 


حتیٰ يعرف مَعایِیھن والعمّل بہن "٠‏ . رواہ ابن جُریر بإسنادٍ صحیح 


وني (الصحیحین) عن مسروق قال: قال عبد الله جَخَلللِيْعَنْة: «والذي لا إله 
غَیرّہ ما من کتاب الله سُورة إلا آنا أُعلَمُ حيث نزلّت» وما من آية إلا أنَا أعلمُ فيم 


أنزلت00). 


ورواه ابن جرير ولفظه: «قال عبد اللّه: والذي لذ إل عرف مات لت اية في 
0 7 ع 7 ہے 2 
كتاب الله إلا وأنا أعلمٌ فِيمَ ترلت» وأين أنزلت»7©. 


و 


I N NG bl 
قدرًا من ااا أو تروخ عندهم. وكذلكه تج وتابعوهم بإحسانٍ‎ 
وأئمة العلم والهدئ من بعدهم. وإنما تَروحُ عند العَصرِيّين المّفتونين بخرافات‎ 
الإفرنج وأكاذيبهم ورَجُمهم بالغيب.‎ 
)۷٤۳/١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)۷٤/١( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
وغيرهما من طرق عن ابن مسعود رنه به.‎ »)۲۰٤۷( 


(۲) أخرجه البخاري ))0٠07(‏ ومسلم (577 7)» عن ابن مسعود رنه به. 
(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۱/٥۷)ء‏ عن ابن مسعود هَن به. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 

الوجه الثّالث: أَنْ يُقَالَ: مِن أعظم الإزراءِ بالصحابة والتّابعين وتابعيهم 
بإحسانٍ وأئمة العلم والهدئ مِن بعدهم أن يُقالّ: نهم جَهلوا معن قوله 
تعالیٰ: 'لاضحوتا ءاي الل ۹ء وأن أهل هذا العهدٍ الأخير من الفلكيّين 
وأتباعهم من العصريِّين الذين هم أبعَد الناس عن معرفة معاني القرآن 
والعّمل به هم الذين عرفوه. وهذا ظَنّْ سَوءٍ بخيار هذه الأمّة» لا يَصدُر مِن 
رجل له أدنئ مُسكَةٍ من عقل. 

ما قولّه: والذي تلا هذه الآية وأَعْلّن هذه الحقائق العلمية الخطيرة منذ 
أزيعة عكر قر امن ارس اما ےو أن ا 
الأمَم عن العلم. فلم يكن ليعلم هذا ويقوله إلا بوحي من الله الذي خلق 
الخلائق وهو العليم بها وبحقائقها. 

فجوابه مِنْ وجوه: 

أحدّها: أن بُقالّ: إن الي صَََهءلندوَسَلهَ قد تلا الآية الكريمة -أعني قول 
لله تعالیٰ: #إوجعلتا اليل والتہار ء ين جوا ءايه اليل وَحَعلنَآءَايدَاَليمَار بي 4 
[الإسراء: 17] الأَيةً- وتلقاها عنه أصحايه رضوان الله عليهم أجمعين» ولم بقل 
عنه صَأَللاَكَيْهْوََر بإسنادِ صحيح ولا ضعيفي أنه قال: كان للأرض والقَمّر منذ 
خلقًا أحقابٌ طويلة وملايين من السنين» وأنہما كانا شديدي الحمو والحرارة في 


أول الأمر ثم بردا بعد ذلك» وأن القَمّر كان يضىء في زمان حموه ثم زالت 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


إضاءته لما برد. 
ومّن زعم کا ابی صََأَلْلدُعَِِيْوَمَر أعلن هذه ال افات الجهليّة الحقيرة 
فقد افتریٰ عليه. 


3 


وقد تواتر عنه صا دوسا أنه قال: «من کڏب علي م 2 کا ليدأ 
00607 ل مِنَ التار»(). 


وني رواية للبُخاري وغيره: «مَن يقل عَلَيَ ما َم أقل فليتبوا مَفْعَدَهُ صن 
النّار»(). 


ت 


الوَّجْهُ الثاني: أن ما ذكره ههنا عن الأرض والقَمّر لیس مِن الحقائق العلمية 
نظ قتي زوبلا يلت الا صا و باهر ہے الخرافاك السا ةة 
الي أَوحَنْھا الشياطينٌ إلى أوليائهم مِن طواغيت الإفرنج» وأَْقَنھا طواغيتٌ 
الإفرنج إلى أتباعهم ومُقلّدِيهم من العصريِّينَ» فتداوّلُوها بينهم حتیٰ وصّلّت 
إلى الصَّرَّافء فتشرها مع ما جَمَعه من هِذَّيانٍ أهل الهَيّئة الجّديدة وتَحَرّصاتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١191(‏ ومسلم في مقدمة «(صحيحه» »)٤(‏ وغيرهما من حديث 
المغيرة بن شعبة رَيََلنََعَنَهُ به. وفي الباب عن أبي بکر؛ وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير 
وأبي عبيدة) وأنس» وجابں وزيد بن أرقم. وابن مسعود» وابن عباس» وأبي هريرة» 
وأبي سعيد الخدري» وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وانظر: «طرق حديث: من 
كذب علي متعمدًا» للطبراني. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۹)ء وغيره من حديث سلمة بن الأكوع هَن به 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چ 
وظنونهم الکاذبة عن الأرضي 000 والقَمّر والنجُوم» ثم رعم أن ذلك من 
علوم المسلمين في الفلّك» وذلك كذب على المسلمين. فقد جمّع ههنا بين 
الكذب على الله وعلیٰ كتابه وعلئ رسوله وعلئ المسلمین. ثم زعم أن ذلك من 
الحقائق العلمية الخطيرة. وهذا مِن قَلب الحقائق» كما لا يخفئ على مَنْ نور 


لله فَلبَه بنور العلم والإيمان. 


الوجه الثّالث: أن كلام الصّرَّاف ينقض بعضه بعضًاء فقد زعم أن حمو 
جرم القَمَر أوَّلَا وزواله بالبرودة ثانيّا ما عرف إلا في هذا العهد الأخير. ثمٌ زعم 
أن الت صََلتْيَهِوسَلَمَ قد أعلن هذه الخرافات منذ أربعة عشر قرنًا. وهذا 
تناقض لا يصدر من رججل يَعلَم ما يقول. 

الوجه الرّابع: أنْ يُقالَ: مِن أعظم الإزراء بالصّحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين- أن يُقَالَ: إن التي صََِلنَهءَْيْهوَسَلَهَ أعلن بينهم شيئًا ِن الحقائق العلميّة 
الخطيرة فلم يَعرفوهاء وعَرَّفَها أفرادٌ عَيرّهم من أعداء الله مِن الفلكيّين» وعَرفھا 
-أَيْضَا- أهل هذا العهد الأخير من أهل الهَية الجّديدة وأتباعهم من العَصرِيّين 
الذين هم من أضل الناس وأبعدهم عن العلوم النّافعة. 

والصحابة لمت أجل ندرا ين أن بارا نينا سا حا 
رسو ل الله صَاَللدَككَِوَسَلَر بينهم من أنواع العُلوم. وقد تلقوا القرآن والسْنة 
ال صََلتاَلِهِوََار وبلّغوهما عنه» وكانوا أعلَمَ الأَمَّةِ بكتاب الله تعالى 


وج ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وأقوال النيت صََِآَلْنَهْعَلِتهِوَسَلَمَ وأفعاله. 


سے 
ل 


سے 


» و س و ےہ سے کو ہ4 ا 20 28 اع و 0 مہ 
وقد قال عبد الله بن عمر رَََللَِعَنھا: «مَّن كان مستنا فليستن بِمَن قد مات» 
7م 
برها قلوباء 


وأَعمَقھا عِلمّاء وأفَلھا تكلقاء قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه صَأَللَاُعكَِوِیَتَكر وتقل 


۶ 


أولئك أصحات محمد صَإَاْلْتَهِرَتَهِوَسَلَ كانوا خير هذه الامَّة؛ أ 
و 


دينه» فوا بأخلاقهم وطرائقهم. فهم أصحات ا انوس كانوا 
على الهدى المستقيم والله رت الكَعْبّة) رواه أبو نُعيم في «الحِليّة217. 
فق 


و 


وروی رَزين عن عبد الله بن مسعود رنه نحوه 

وإذا کان الصَّحَابَة ركت أعمَقٌ هذه الأمّة عِلمًا فمُحالٌ أن يُعلِنَ الَّنُ 
مَأَلدَهْءَلتَهِوسَلَرَ شيئًا من الحقائق العلمية الخطيرة عن الأرض والقَمَ ولا 
يَعرفها أحد منهم. 

ومُحالٌ -أَيْضًا- أن یَعرف الفلكيُون في العهدٍ الأخير وأتباعغهم من 
العصريين من حقائق القرآن العلميّة ما يَعرفه الصَّحَابَة والتابعون وتابعوهم 


بإحسانٍ وأئمة العلم والهدئ من بعدهم. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فی «الحلية» /١(‏ ٣۳۰)ء‏ وفي إسناده عمر بن نبهان ابو حفص البصري» 
ضعيف» كما في «التقريب». 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱۸۱۰)ء والهروي في «ذم الهروي» 
)۷٤١(‏ من طرق عن قتادة عن ابن مسعود وََلَِهْعَنَهُ به. وهذا إسناد منقطع. وقد ضعفه 
الألباني في «المشكاة» (۱۹۳). 


جموع مؤلفات التويجري / ١‏ موري 


14 “نا ايو اله جن‎ ٠ 
وقال الصواف فى صفحة ۸۳ ما نصه:‎ 


(حَقائق عَجيبة ومُذهلة عن الكّون) 

3 أن الخال هو ضاحت هذه الحوادف الكثيرةة إن الخال لا مك 
أن يصلّ إلى هذه الحقائق العجيبة المُذهلة التي توصل إليها علمُ الفلك 
الحديث. إن الخیال مثا لا يمكن أن يتصوّر أن مرصد كاليفورنيا التقط أخيدًا 
صورةً عمرها ستة آلاف مليون سنة. إن علماءً الفلّك أعلنوا حديثًا أن هذه 
الصبورة الود رمات ن إن اا يرت حرا ينه الات تار 
سنة لتصل إلى الأرض. وحقائق أخرئ غريبة اكتشفها الإنسانُ توگد كلّها أن 


اع ےنا نی ]لا فاع ف ج خان أت ارف اها لاملا اتا 


tA 14 


ثم ذكّر في آخر صفحة ۸۳ وما بعدها إلى آخر صفحة ۸۷ مَذیانًا كثيرًا 


لبعض الفلكيّين من الإفرنج. حاصله: أن بعضّهم قال: إن السّمس ترسل 


ہے 
و 7 جو 


مو جات راديو. وأنهم اکتشموا نجمة جديدة فوية تبعد عن الأرض بمسافة 
٠۰‏ ملیون سنة ضوئية» وأنهم في عام واحدٍ اكتشفوا ١‏ منهاء أطلقوا عليها 

5 و ۶ 2 ۰ پت ۱ 5 و 7 رہ 
اسم اشباه النجوم. وان الضوء ي انتقاله الا من اشباه النجوم يستعرق ي 
الرّحلة ستة آلاف مليون سنة. ولذلك فالمَنظر الذي نراه اليوم لهذه الأجرام 


26 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


السّماوية النائیّة هو المَنظر الذي كانت عليه منذ ستة آلاف مليون سنة» وفي ذلك 
ارت لو کے الک ول المجموعة اس سرن ا ا شر 
الس هو ع لاف ما ت ف كما فون 

إلیٰ أن قال: وقد خرّج العلماء بعد هذا بثلاثِ نظریات علمية مُثيرة» إن هذه 
اا ات :تقولة ا ا ر ا اد ا ی 
۴ ۶ افا جر اا ال ۶ وها ولان 

اف ل إلا ا ا ا ية رالکفرعاالی یس 
إليها الشمس فيها )٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(‏ أي: مائة ألف مليون نجمة. 
ور لدف لعفي روا وا لسر عات و جين ۹)۹ 
عشرة كواكب. والأرض كما هو معروفٌ أحدٌ هذه الكواكب. وبين الرّقم 
لرل الى دراد احم جاع لاک مليون ت لب سرھا 
أ 7 كاسرة الین أ تال عشرة آلاف مليون نجمة تدور حَولها 
الکواكِب: وَالل أَعْلَمْ. 

ثمٌ ذكر الصَّوّاف أنه نقل هذا الهذيان من جريدة المّدینة عدد 1٠ ٥-٦٦۸‏ . 

والجَوَابٌ أنْ بُقال: لیس فيما ذكره الصَّرّاف في هذا الموضع شيءٌ من 
الحقائق البنََّه وإنما هي تَخَرّصات وضلالات سَخيفة مُضحكة تشبه هذيان 
المجانين. وسيأق ذكر الأدلة على بطلانہا إن شاء الله تعالیٰ. ولا ينشر هذه 


ع أو أو“ 5 ومک٭وت 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ < 


الجهّالاتٍ أو بُصدّقٌ بها مَن له أدنیٰ مُسکة مِن عقل. 

وَآمَا قوله: لاتظن أن الخیال هو صاحب هذه الحوادث المثيرة: 

فجَوابُه أنْ يُقال: ليس ذلك بالظّنء وإنما هو اليقينٌ الجازمُ أنها تَخَوّصات 
وظنون کاذبةء وقد قال الله تعالیٰ: لوان الظنَ لا بضنی من كلق شیا © فاعرض : 
عن من کول عن ونا ول رد لا ألْحيوة لیا ا ديك مبَلعهُ من لهل ِن ريك هُوَأَعلمْ 
بِمَن صَزَّعن سبلو وهو عَم بسن اھندیٰ )€ [النجم: ۳۰-۲۸]ء وقال تعالیٰ: وما 
7020700 آل ل بی نأي نيماو 4 لرنى: 1۲١‏ 
وقال تعالی: ‏ وإن تطح آ ڪر من ف الْارْضٍ يض لو عن سیل الو لله نيعون 
ِا لن ون هم إلا بخرصوت (00) إن رك هو عَم من بض ل عن سیل وهو اعم 
لت 4)0 [الأنعام: 117-/111]. 

ERE NE 7‏ ہہ 
التي توصّل إليها علمٌ الفلّك الحديث. 

نكوائة أن ل إن الان سی فما يسلى ال ات عا لول مد 


رس 


نضوض الكاب والشنته لا من غيرههاء قال الله تعال: لاقل لا يعلد نف 
اوت والْارض ألمب إلا ال وما يمن اَن بعشو 4 [النمل: 15]» وقال تعالیٰ 
شخبزا عن رسولہ مال یوور : 3 وما بطق عن افو © إن هو الا ین 


419 [النجم: 5-7]. 


2 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ومن ادعیٰ شيتًا مِن علم الغيب مما ليس في كتاب الله تعالیٰ ولا في سنةٍ 
رسوله صَِرَََدعََِوسَلَمَ فهو طاغوثٌ: ومّن صدّقه فهو ممن آمنّ بالطاغوت 
شاء آم أبئ. 

ولیس شيء مما ذكر في هذا الفصل مَنصوصًا عليه في القرآن ولا في 
الأحاديث الصحيحة حتئ يكون من الحقائق العجيبة المُذهلة» وإذا لم يكن 
ذلك في القرآنِ ولا في الأحاديث الصحيحة فهو من الظنٌ تسج الخيال 
ولاڈ ۱ 

وَأمَا قوله: إن :لقي لك لا بوكو أن.تصوو أن مض کلک رتا اقتظ 
أخيرًا صورةً عمرها ستة آلاف مليون سنة» إن علماء الفلك أعلنوا حَديثًا أن هذه 
ای الس اما سی خد ال دراوت رج متهاو 
سنة لتصل إلى الأرض. 

فجوابه من وجوه: 

إحداها أنْ يُقالَ: وهل ظننتٌ أيها الصَّرَّاف أن مرصد کالیفورنیا يَنزل عليه 
الوحيئ من السماء حتیٰ تزعم أن ما يُلتقط فيه فهو من الحقائق العجيبة؟! 

إن المَراصد كلها أضعَفٌ وأعجز مِن أن يُتَوَصّل بها إلى اكتشاف ما في 
السماء الدنیاء وهي مَسيرة خمسمائة عامء وهي عن اكتشاف ما فوق السماء 


اعت ر امس فس تعن الول جا ال الات ا هرج عدا الله امد 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
المسافات التي تبلغ ملايين من السنين. فهذه الدّعوئ من أسخف الخيال 
وأسمّح الهُذيان. 

٠‏ ت 5 و © ف 

الوجه الثانی: أن ما زعموه من التقاط الصورة الت ازسلت من إحدیٰ 
2 و رھ ا و 
النجوم فهي أكذوبة نَسجّها خيال أهل المرصد وظنونهم الكاذبة» وليست من 
الحقائق. ولا تمت إليها بصلة. 


E\ 


$ 


الوجه الثالث: أن بُقال: لو كان ما رٌعموه من التقاط الصّورة حقًا لكان 
تحدیڈھم لعمرها بستة آلاف مليون سنة من الژّجم بالغيب» وذلك حرام. 
فكيف وكلامٌ أعداء الله كله کذب من أوله إلئ آخرہ؟! 

الوجه الرّابع: أن النجُوم كلها في السماء الدنيا بص القرآنء قال الله تعالى: 
« ناَك الى جص[ ف السّمَآء برا َجَصل فہا جا ومر مُفِيرا € [الفرقان: ٦٦]ء‏ 
وقال تعالى: #ولقد جعَلَتا فى الما 7 وھا للظرے () وَحَفْظتَھا 
مکل سيط يحيو €7 [الحجر: 17-15]. 

قال مجاه وسعيد بن جُبیر وأبو صالح والحسن وقتادة: البرُوج: هي 
الكواكب اليظام. وقال البغوي: هي الوم الکبارہ مأخوةٌ ين الظهورء يقال: 
برجت المرأةٌ» أي: ظَهَرّت. وقال -أَيْضًا-: وسُمّیت بُروجًا لظهورها. 

وقال تعالی: إا را مآ الڈنیا برسَةٍ الكولب آل وحفظا نكي سَيطن 
مارد )€ [الصافات: ٦-۷]ء‏ وقال تعالیٰ: #ولقد رين السا مہ الدیا یم یح وَجَمَلکھا 


سج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ¢ ¢ یج یج © © © 0 


مسل 


روما سيين € [الملك: ٥]ء‏ وقال تعالیٰ: ور السا 
لك تَفَِيرا لعزي زٍلْعَلِيِِ 4 [فصلت: .]٠١‏ 
ففی هذه الآيات كلها النّصِّ على أن الكواكب في السماء. وف الآية من 
سورة الصافات وما بعدها الل علیٰ أنَّها في السماء الدنيا. 
وقد ست عن 20 صا اووس أنه قال: بین الما والأززض کے 
حمسوائة سَنَة) رواه عن التب يوسا أربعة من الصَّحَابَة» وهم: عبد الله 
بن عمروء وأبو هريرة» والعبّاس» وأبو سعید انہر 
وروي -أَيْضًا- عن ابن مَسعود رنه موقوفاء وله حكم الرفع. 
وقد ذكرثٌ هذه الأحاديث في أوَّل «الصّواعِق الشَّديدَة) مع الأدلة علیٰ 
سكون الأرض فَلْتَراجَعْ هناك. 
وني الآيات التي دکرنا مع هذه الأحاديث أَبْلَعْ رَد على ما مَذیٰ به أهل 
مَرصد كاليفورنيا من التقاط صورة من نجمة تبعد عن الأرض بملايين الملايين 
من ا ل 
الوجه الخامس: قال بعض السلف: إن ارتفاع العرش عن الأرض السّابعة 
خمسون ألف سنة. ورواہ ابن أبي حاتم عن ابن عباس ويََلَََعَتْهَا. ولو كان الأمر 
ا 7م 7 1 1 ٠‏ 5 2 5 ت ع 
على ما هذئ به آهل مَرصد کالیفورنیا في بعل النجمة التي زعموا آنہم التقطوا 
الصورة منها لكان مَحلها فوق العرش. وهذا من أبطل الباطل» فإنه لیس فوق 


جموع مؤلفات التوجری ج/ ١‏ و 


ر ف 2 ع ء 
وَأمَا قوله: وحقائق أخرئ غريبة اكنشفها الإنسان تؤكّد كلها أن الأرض ما 


هى إلا فقاعة في محیط. 


فجَوابه أنْ يُقال: أما ما زعمه أهل الهَيئة الجّديدة وأتباعهم عن الأجرام 
العلونة تكله ماق طون كاف السك من السا لات إلرها ببصلة. 


وقد نبّھت على كثير من مزاعمهم الباطلة في «الصّواعق السَّدِيدَة) فَلَتَراجَعْ 


الى 
5 


ونبّهتٌ -أَيْضَا- على مواضع منها أثناء هذا الكتاب. وسيأتي التنبیۂ على 


مواضع أخر فیما بعد إن شاء الله تعالئ. 


وأما تصغيرٌه وتحقیرہ للأرض فقد تقدّم الکلامُ عليه في أوّل الكتاب» 


E a TS 
فجَوابه أن بُقالّ: ليس فيما تحَرّصَهُ فَلاسِفَةُ الإفرنج عن الأجرام العلوية‎ 
٦ شيءٌ من الحقائق البنّة وإنما هي توهمات وخرافات ورَجْمٌ بالغيب»‎ 

ضقي اتا تعينة امفيك 
رانا فول إن الس ريل فرجات رام را ارا یج 


ره 
ص0 لى جو 


جديدة قويّة تبعد عن الأرض بمسافة ١‏ مليون سنة ضوئية» وأنهم في عام 


سج ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ہے ® م هه ٠ه dur‏ 
واحدٍ اکتشفوا 5 منهاء أطلقوا عليها اسم أشباه النجُوم وأن الضّوءً في انتقاله 
إلينا من أشباه النجُوم يستغرق في الرّحلة ستة آلاف مليون سنة وأن المَنظر 
الذي نراه اليو لهذه الأجرام السماوية الناتيّة هو المَنظر الذي كانت عليه مُنذ 
ستة آلاف مليون سنةء وفي ذاك الوّقت لم تكن الشّمس ولا المجموعة الشّمسية 
وود كلد 

فجوابه أَنْ بُقال: هذا کله 7 تع ص وهال ا درم له ددا می 
عقلء ولا بَنشرہ أو يُصدّق به له أدنیٰ مُسكة من عقل. 

 +8+8:/۰ 9 +ٔ 0‏ کا 
فإن الله تعالیٰ سمّاها يُروجًا ونجومًا وکواکبَ ومصابیحء ولم يُسمٌّ شينًا منها 
ے اترم رھ می ال النبناة راتا ليه شر رمعم 
النجُوم فهذه التسمية التي اخترعوها لبعض النجُوم مع ما زعَموہ مِن بُعدها 
الشاسع جدًا عن الأرضء وتحديدهم لمْدّة انتقال الضوء منها إلى الأرض»ء 
0 ْ امس الف مرن ةة "۹ھ" 
٥ص۶‏ الا 

وقد قال الله تعالیٰ: # وَكَدَاِكَ جعلنا لكل تی عَدُوا سَمَنَطِينَ آلإ وَالْجنّ 
وی بَعْصْهُمٌ إل بعضٍ رحرف القو عورا ولو شَاء عا A‏ َدَرَهُمَ وم 


يفرورتب 9 ولاصعح ال أَفْعِدَةٌ أ 


7 


د کیم و پا > 2 
الزن لا کے ت با لجرو رْصُوه ولیفرھوا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 


ما هم مفترفوت )€ [الأنعام: 11-117] إلى قوله: ا ون تلع اکر 
ف الارض ‏ م بض لوک عن سیل الو نیون ل لظن وإِن هم إِلا عرو 2 


ر 


.٦ [الأنعام:‎ 


I OE + 9 ۰٘۶ 2‏ 
رسالته من توهّمات فَلايِفَة الإفرنج وتَحَرّصاتہم فهو مِن رُخرف القول 
الذي أوحته شياطين الجن إلى شياطين الإنس» ونّشرته شياطين الإنس 
لأوليائهم وأتباعهم من العصريّين» فصَعّت إليه أفئدتهم» ورّضوه وتمسّكوا 
به أعظمَ مما يتمسكون بنصوص الكتاب والسنة» واشتدٌ إنکاژھم على من 
رد ذلك من المسلمين» وهذا من رّيغ القلوب وانتكاسهاء فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلیؿ العظيم. 

وأمّا قولھم: إن عُمرٌ السّمس هو حَمسَّة آلاف مليون سنة. 

نجوابه أَنْ يُقالَ: هذا من الرَّجْم بالغيب» والقول بغير علم» وذلك مِن 
أعظم المحرّمات. وقد قال الله تعالیٰ: فل لَرّصُوتَ © الین هه فی عَمَرَوَ 
ساهوت 0 [الذاريات: »]١١-٠١‏ وقال تعالیٰ: # لاقف ما لیس لك به عل لى 
ا والبصر واآھواد کل ولك کان عنه عنه مسولا )€ [الإسراء: ٣٥]ء‏ وقال 
تعالیٰ: « # ما شید خم حلم لسوت وَألَارَضِ ولا حَلْقَ َم € [الكهف: ۱. 


فهؤلاء الکڈابون المُتعاطون لما استأئّر الله به من عِلم الغيب لم يشهدوا 


بي ذيل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق _٭ ٭ ٭ ٠‏ ه. .٠‏ © 0 
حل السموات والأرض وما فيهماء ولم يأتهم حبر عن الله تعالیٰ ولا عن رسوله 
ديوس بما زعموه من تحديد عُمر الشمس وغيرها من الأجرام العلويّة. 
فمن أبن لهم العلمُ بذلك وهو من آمور الغیب التي لا بَعلمھا إلا الله تعالة؟! 
وقد قال الله تعالئ: وماکان اله لیطلم عل اَی © [آل عمران: ۱۷۹]. 

وقد أخبر الله تعالیٰ في عدَّة مواضع من كتابه أنه حَلق السمواتٍ والأرض 
في سنّة أيام. وقال تَعالیٰ في سورة (حم السجدة): ط٭4 سپ 


سے کے دح رو رو ےو هه 


خلق الارض ف یومین وَبعلون له د انداما الك رب العَمیں ل وع و حا افر فہا روام 


وقھا وبر فیا وقدر ہا فواتپا ی أربعة ايام سو سبلن رت موی ال 2 
وی 27 کال 0 رارض اتيا طَوَءً أو کرھا کا 6 لتا أا طا 27 هر سبع 
کی اق كل سما آم 72 سڈ 


تَقَديرالْعَز رِالْعَليِح )€ [فصلت: ١-5‏ 1]. 


فآخیر تاركو بعال أنه خلق الأرض وما فبها في أربعة أيام؛ وخلق السموات 
وما فيهن في يومين. والشَّمسٌ والقَّمَر والنجُوم من جُملة ما خلقه الله في اليومين 

قال البغوي في «تفسيره» عند قوله تعالیٰ: لوأو فى کی سما مرا 
[فصلت: :]١١‏ «قال قتادَةٌ والسدی: يعني خلّق فيها شمسّها وقمَرھا ونجومها. 
وقال مقاتل: وأوحیٰ إلى کل سماءٍ ما أراد من الأمر والنّهي. وذلك يوم 
الخميس والجمعة». انتهئ. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


و ےت لو > ہے سے 2ک سن شس ص ‏ بے ل ىس سس 
وقد قال الله تعالیٰ: ٭ ارك الى جعل ف السما بروجا وجعل فہا یہاجا 


ک٠‏ رع د م 7 2 4774 رس ے ص ا و ص کر 
و ےر متها 4[ الفرقان 105و قال تعال : * هو الْرَى جعل الس ضا والقم 


ہو عو 0 ہےر ص ہے 


oS‏ ےے ےہ ہے ھ ےس 4* ےا ےر ے۔صے ميو ل >> مم رڈ 
ورا وَقَدَّرهء متازل لاعلمواً عدد الس زین وَالحساب ما حَلق الله دلت إلا بالحق 


َل ايت لموم يعمو © إِنَّ في خن الل وَلثہًار وما حَلَنَ أنه في 
الت والارض ككف ر ل 0 ار فا ران ا 
برا عن نوح لبالا : 8 تر كف حل ال سم سوت لبا ) وَجَعَل 
لفَمَرَضِنَ ورا وَجَعَل اسمس اجا ا [نوح: ١٠-٦۱]ء‏ وقال تعالیٰ: وبا 


ویک سا شِدَادًا (05) وَجَعلَنا ِرَاجًا وهجا )€ [الباً: .]١-17‏ 

وقد تقدَّم حديث ابن عباس كتا المرفوعٌ» وفيه: أن الله خلّق الأرض 
يوم الأحدِ ويوم الإثتينء وتلق بوم ااا وخلّق الشّجرٌ والماءَ يوم 
الأربعاءء وخلق السماءَ يوم الخميس» وخلق النجُوم والشمس والفَتر 
والملائكة وآدمَ يوم الجْمُعَة. رواه ابن ججریر. 

وقد اختلّف المفسّرون في مقدار السْنَة الأيام التي ُلقت فيها السمواتٌ 
والأرض علیٰ قولين: 

قال ابنُ کثیر: «والجمهور على أنّها كأيامنا هذه. 

وعن ابن عباس رتكا ومُجاهد والضَّحَّاك وكعب الأحبار: أن کل يوم 


منها كألف سَنةٍ مما تعدون. رواه ابن جُریرہ وابنٌ أبي حاتم» واختار هذا القول 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © 0 
الإمامُ أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على الجهميّة» وابن جُریر وطائفة مِن 
المتأآخرین۱(۸). انْتَّهى. 

وني الآياتٍ التي ذكرنا مع حديث ابن عباس عتا دلي على أن 
٤‏ م م 7 5 3 8 
الشمس والقمّر والنجوم خلقت مع السّموات. بل في حديثِ ابن عباس 
ے یو ےجو ۶8 ت e‏ سض 2 مت م 2 
عتا النص على أن الشمس والقمّر والنجوم خلقت يوم الجمعة» وهو آخر 
الأيام الستة التي تحلق الله فيها الخليقة. وني هذا أبلغ رد علیٰ ما يَهذو به 

رت ٦ E a‏ ا م ع 
طواغيت الإفرنج في بعض النجوم -وهي التي یسمّونہا أشباه النجوم- أنها 
حلت ان لمعي E‏ 

وقد تقدم ما ذكره ابن قتيبة في «المعارف» عن المّدّة التي كانت منذ خلق 
آدم إلى أن ولد التب صَََلتَمعلتَوِوسَلَ وأا كانت سبعة آلاف وثمانمائة واثنتين 
وخمسين سنة. وقد مضیٰ منذ ولد انب صَإْلنَدعَََهِوَسَمَ إل سَبَِنَا هذه -وهي 
سنة ۱۳۸۸ھ- ألفٌ وأربعمائة وإحدئ وأربعون سئّة» فيكون مُنذ خلق آدمٌ إلى 
هذه السّئة تسعة آلاف ومائتان وثلاث وتسعون سنة. وهذا يعارض ما تخرّص به 

TTT‏ ۹+ ری 
طواغيت الإفرنج في عمر الأرض والشمس والنجوم وما يسمونها أشباه النجوم» 
َال اعم 


ولما تكلّم بعص الناس في عدَّة أصحاب الكهف بغير دلیل أنكر الله ذلك 


.)1/85 /٥٥( انظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٣‏ و 


سے [الكهف: :]۲٢‏ إرشاد 0 أن بای في مثل هذا المقاء رَد اليل إلى 
الله تعالیٰ؛ إذ لا احتياجَ إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم» لکن إذا أَطْلْعَنَا على 
أمر قلنا به وإلا وَقَمْنَاا . انتھیٰ. 


سے 


ثم قال تعالیٰ: قل الہ ألم يما ليتوا له عیب لسوت وَالَازَض 4 
[الكهف: ]۲٢‏ الآية. قال ابن كثير -رّجمة الله ا تھی «أي: إذا سُثلتَ عن لبْثهم 
نے هيدا ولع قي سرد سید و ا شی دبل قل ل 
مثل هذا: : آعم یما ثوا ا لم عیب الس ملوات ولص € [الكهف: )]۲٢‏ انتھیٰ. 

وإذا كان هذا في وَاقِعَةٍ حَدَنّت في الأرض فكيف بالذين يَزعمون أنهم 
يعلمون ما في السماء وما يَبعْد عن الأرض بآلاف المّلايين من السنين على حد 
زعمهم الكاذب؟! وكذلك الذين يزعمون أنهم يعلمون وقتّ ابتداء خلق 
الأرض ومدَّة عمرها وعُمر الشُمس وغيرها من الأجرام العلوية؟! فهؤلاء أولئ 
بالإنكار مِن الذين تكلّموا في عدَّة أصحاب الكهف بلا مُستند وَاللهُ أَعْلَمُ. 

َأمَا قوله: وقد خرّج العُلماءٌ بعد هذا بثلاث نظرياتٍ علميّة مُثيرة... إلى 
آخر كلامه. 


5 و و‎ ٠۰ 
فجوابه من وجوہ:‎ 


1 


أحدها: أنْ بُقالَ: إن المُغيبات لا تعلم بالتّظريات» وإنما تعلم من طريق 


سب" ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


الوحي لا غير. وكل ما ذكره في هذا الفصل فهو من المغيبات» وكلامهم فيها 
مَردودٌ؛ إذ لا وَحي على ما زعموه ههنا البتة. 
انان اد مادکره اع الاک لست يات عة وإ نينا 
هي تَخَرّصات وظنون كاذبة» لا تخفئ إلا على جاهل لا يعرف الحق مِن 
الباطل. ۰ 
الوجه الثالث: أن الصَّرَّاف كرّر اسم العُلماء في ثلاثة مواضع يِن هذا 
الفصلء وأراد ۔ ہم الفلکیین الذين تقل عنهم من التّخَدّصات والظٔنُون الكاذبة ما 
نقَل وهذا من قلب الحقيقة» فإنهم لیسوا بعُلماء» وإنما هم من أهل الجَهل 
والغبّاوة على الحقيقة. 
واسم العُلماء عند الإطلاق إثما يُراد به علماء الشريعة دون ن سواهم. 
قال الله تعالیٰ: ادما بخشی الله من عِبَادِهِ لمکا 4 [فاطر: ۸ء وقال تعالیٰ: 
سهد الہ آنه لا إله إلا هو والمكيكة وَأولوا الیل € [آل عمران: ۱۸]ء وقال تعالیٰ: 
لتك من ريك هو الح وَيهدۍ إل ٣ط‏ 


1 


الم را ميد # [سبأ: .]٦‏ 

فالمَوصُوفون في هذه الآيات هم العُلماء على الحقيقة» وأما غیژھم فلابُدَ 
فيهم من التَقَييِه كما يّقال: غُلماء اليهودء وعُلماءُ التصاریٰء وعلماء المَّّك 
Coe ls‏ علا اللدكة و عدي للق 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یت 

الوجه الرّابع: أن نظريّة الفلکیّین في الكواكب ورَعمّھم أنها مَسكونة وأن 
کاب ستر اما الا رض ف إطلاق شد اتضاء و مجر الال الد ر > لين 
بشبه خيال كما رّعمه الصَّوّافء وإنما هي خيالٌ صِرْف ورَجْم بالغيب. ولم يأت 
فی القرآنِ ولا في السَّنَّهَ ما يدل علیٰ أن الكواكب مَسکونة؛ فضلا عما تخرّصّوه 
وتوهّموه بعقولهم الفاسدة من أن مُکانہا سبقوا أهلّ الأرض في إطلاق سفن 
الفضاءء وتفجير القنابل الذريّة. وقد قال الله تعالیٰ: # ولا قف ما لس لك يد 
لوا ارو اك ن عنه مُسَعُولا )€ [الاسراء: ٣۳]ء‏ وقال 
تعالیٰ: فل اتر صو وت ان ه فى عَمَرَوَ س e‏ [الذاريات: »]١١-٠١‏ 
وقال تعالی: وما تی آکارشر للا عتا إن الَنَ کا ينی ون اق ينا إن َة عل يما 
فَعَلُونَ € [یونس: .]۳٦‏ 

وأا قولھم فی الكُمس: إِنّھا نجمة يِن النجُوم المتوسطة» وأن المجموعة 
ای خم الها الكشم :نيه ما الت ليون تج وان ى الكون الاك 
الملايين من مثل هذه المّجموعات, وأن الأرضّ أَحَدُ الكواكب التي يزعمون 
أن تاس انه ارس عق لاف ليو اجعنة تورف كر ني الكرا كن د 
فكلّها حَيالاتٌ سَخيمة» وظنون كاذب لا ترو إل علیٰ من هو يِن 48 
الناس. وقد قال الله تعالیٰ: #قل لا يعار من ف السموت والارض الغیب إلا آله 
بوتا تقرس € [النمل: د 


5 1ہ و ° م م س ود 7ع 
وقد تقدم التنبية على بطلان ما زعموه من تعدد الشموس في أثناء الكتاب» 


ك ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
مع الکلام على مَزاعم الصوّاف في الشّمسء فَلْيْراجَمْ ہُناك. 


وأما زعمُهم نی الأرض أنها أَحَذُ الكواكب التي تدور حول الشَّمسء فقد 
استوفيتٌ الرَّدّ عليه في «الصواعق الشّديدَة» يراجم هُناك. 


وأما زعمُهم أن في الكون عشرة آلاف مليون نجمة تدور حولها الكواكب» 
فقد استوفيثٌ الرَّدَّ عليه في «الصّواعِق الشّديدَة» في المتّال الثامن عشر من الأمثلة 
على بُطّْلان الهيّئة الجديدة» فليراجَع هُناك. 

3% 3 3 
فضا 

وَفی صَفْحَةِ ۹۰ ذگر الصَّرّاف طُغاۃَ مَكة مِن کفّار قريش» وقال فيهم ما 
نَصّه: (الذين أغواهم الشيطان وتم على سَمعِهِم وأبصارهم وقلوہم). 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن الختمَ لا يكون مِن الشيطان» وإنما يكون من الله تعالیٰ 
كما قال تعالئ: ٭ حَتَم آله عل كُلُوبِهِجَ وَل سَمْعِهِمٌ € [البقرة: ۷٦ء‏ وقال تعالیٰ: 


٭افرے بت من اد لبهم هون وأَصَلَہ اه عل عار وخم عل مود وليه € [الجائية: ٢۲]ء‏ 
٥ o‏ 5 3 ری ے ياو 1 ا رم له ریو ہے 
والحَنْمُ هو الطَبْعُ. وقال تعالیٰ: #وفولهم قلوبتا عَلْفَْ بل طبع الله علیہ 


2 _ ےو يعمو م 


كترم 4 اسا ٠٠١‏ وقال تالی: «ككالك بيع أل عل أب ال ے 


۲۴ 


أ 


تو رح 8# [الروم: ۹ وقال تعالیٰ: وتطبع ع عل قُلُوبِهِمَ فهر ل 
رح * [الأعراف: ٤٤]ء‏ والآيات في هذا المعنیٰ كثيرة. 


ا انان أن العا لذ تضم غلا کارب کرات و 


يميه 


تجعل عليها الفشاوة» كما قال الله تعالیٰ: ٭ 2 ہے یں جس 


َك یی تہ ۲۱۷ وقال ل اد ےت كن اعد ليه هوه 


وَأَصَلَّه ا م ص ےک 2 ا 


ضله الہ عل علو وخم على مه و۔ ولیو وَجَعلٌ عل بصرو۔ عسو فمن یَہَدیه من بَعَدٍ 
ہہ روت # [الجائیة: .]٢٢‏ 

فخص َارَکوَتعا ل القلوت والأسماع بالختم» وخص الأبصارَ بجعل 
الغشاوة عليها. 


بارا ا 


© © 
(n 
لاعس‎ 


وقال البّغوي: «( وا أنصرهة سوه * هذا ابتداء کلام. غشاوة 
غطاء» فلا يرون الحقّ»("). 

وقال ابن کثیر ير: (واعلَمْ أن الوقف الم على قوله تعال: $ خسم آله عل فلوبهة 
و ول سمه ۹۴ء وقوله: طول أتمترهع وة 4 جُملة تامة» فإن البح پت 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ .)۲٦۹‏ 
(۲) انظر: «تفسير البغوي» /١(‏ 10). 


کک کر ذیل الصواعق لحو الأباطيل وا خوارف ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ع _[ ۴ی 
القلب وعلیٰ السّمع. والغشاوّة -وهي الغطاء- تكون على البصَّرا۶۱. 

وروی ابن جَرير عن ابن عباس اڪه: (حتم الله علیٰ قلوبهم وعلیٰ 
سمعهم» والغشاوة على أبصارهم2)270. 

وروی ابن جریر -أُيْضَا- عن ابن جريج قال: «الختم على القلب 
والسّمع. والغشاوة على البَصّر»(". 

0 2 ۰ و 

قال ابنُ جَرير9؟؟: «والغشاوة في كلام العرّب: الغطاء» ومنه قول الحارث 
بن خالد بن العاص. 
ک0 ہے ۶ 7 7 و ےک د 4 کو 
تبعتك إذعينى عَليهاغِسَاوَّة ‏ فلماانْجَلّت قطعت تفسى ألومُها 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر) .)۱۷٥ /١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر في «تفسيره» (۱/ ۲۷۰)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» أيضًا »)٠٠١(‏ 
وإسناده مسلسل بالعوفیین. 

(۳) أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۱/ ۲۷۱)» وفي إسناده سنيد» تقدم بیان حاله. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


جموع مؤلفات التوجري | ' مې 


وقال الصَّوّاف فی صَفْحَةٍ ۹۳ تقلا عن «تفسير طنطاوي جوهري» ما 

إن لقعت E‏ مَأَحَذِ ويُدهشّنا أن نكون في عالّم بديع الإتقان 
عجيب البُنيان... إلیٰ أن قال: كيف تجعل الكواكب التي عُذّت بمئات الملايين 
كأنها ذرّر مُرصّعة في سَقفنا... إلى أن قال: ولبديع وخسن الإتقان وجمّال 
الوّضع تتراعیٰ لنا أنها إِنّما وُضعت لأجلناء وليزين بها سقفنا... إلى أن قال: 
فالسّمس من تلك الشموس تُشرف على سياراتها وعلئ أراضيها. ثم هي من 
جهة کیل زينة ي سماء کل شمس وكل أرض وکل سيارة» ويكون قدرها في 
تلك الزّينة مُختِفًا باختلاف الآفاق التي تتراءئ لها. وكما أن الكواكب مُرَضّعة 
في سمائناء فإن شمْسّنا مرصعة في ملايين الآفاق المحيطة بالكرات. 

والجَوَاب أنْ يُقال: هذا كله مَذیان لا حاصل تحته» و«تفسير طنطاوي 
جوهري» مملوء مِن الهذيان وتخَرّصات الإفرنج وظنونہم الكاذبة» فلا يُغتر به. 

وما زعمه من تَعذد الشموس فقد تقدم رده في أثناء الكتاب مع الكلام على 
مزاعم الصَّوّاف في الشّمسء فَلْيراجَعْ هُناك. وكذلك قد استوفيتٌ الرَّدّ عليه في 
«الصّواعِق الشَّديدَة» في المثّال الحادي عشر من الأمثلة على بُطلان الْهَيئة 


کہ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ہے 


الجديدة. فليراجع -أَضا۔-. 
ےی ھپ ۰ 
واما قوله: ولبديع وحسن الإتقان وجمال الوضع تثراعی: لنا اغا وضعت 


فخوابہ أنْ بُال: سی مویہ َال يقول: # وهو أَلَذِى 


جَمَلَ لگ الُجُومَ لدو پا فى ظلْمتٍ الو والبحر هد فصتا الات انور 

عَلموب ٭ [الأنعام: ۹۷]ء - ا لوسر ڪم آل والکھار 
اسمس ھ2 مسرت َأَمَرِو إت ف دلت لیت لموم عقوت 4 
[النحل: ]٣١‏ الآيات إلى قوله: #وألق فى الأرض ک1 میک انا 
ٹفل تتش © وک لني هن رابگر 
آذ ا € فلا تڌڪروت 9 کرک Ig‏ 
دحيم )€ [النحل: .]۱۸-۱١‏ 


ویقول -أیْصا-: ‏ وسر ل کر مان الککوات وما ف ال جیا ند نف دوک 


س 


5 فر ا a o‏ ص ار ر ہہ 

۲ بات لعو تفخو 4۴ [الجائیة: ۰ء ویقول دا گا : ال تروا ان اللہ سر کم ما 
لكوت ت وما فى ال واس کم مه عه لَه 4 القمان: ۲١‏ ویقول - 
أَيْضًا 


ولد حملا فى السماء اور 7 رت # [الحجر: ٢١]ء‏ 
ستول < کات كرك ای كو نافيل ها ككل نما ورا کے 


منِيرا ٭٭ [الفرقان: 1۱. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ کت 

ا رتا اسما اَلدُنیا َة الكواكب € [الصافات: ٦]ء‏ 

سما اليا يمصَدِبِيحَ وحفظا ۹ [فصلت: ۱١‏ 

ول دا ١‏ انکر برا الل السماہ فوقهم كيف بنیٹھا ويها وم ما 
7 


من قوج € 1ق: ٦]ء‏ ويقول -أَيْضًا-: #ولقد رَیتا الم الدیا بمصہیح وجِعَلکھا 
روما جوم لَلحَيطِين € [الملك: .۵٥‏ 


سے e‏ سر ےے 


سے 
س ك 


ففي هذه الآيات النص على أن الله تعالیٰ قد جعل الكواكب زينة للسماء 
الدنيا التي هي سَقفُ ما تحتها مِن المخلوقات» وجعلها -أيْصا- للناس ليهتدوا 
بها فی ظّلمات البر والبحرہ وفيها -أَيْضَا- الرَدٌ على مَن تأوّل في الّجُوم خلاف 
ما أخير الله به ورسوله صأاِللعلي وسر 

وقد قال قتادة -رَحمة الله لله تعالىا -: علق الله هذه النجُومَ لثَلاث: عله 
زينةً للسماءہ ورٌجومًا للشياطين» وعلامات يُهتّدى بہاء فمّن تأوّل فيها بغير ذلك 
أخطأ وأضَاع نصيبه وتكلّف ما لا عِلمَ له به». ذكره البُخاري في «صَحِيحه) 
کنا ناج کاسر کل عدن دوواد غ ابي حاتم وغيرّهما. 

قا لاہ فال من الك الور قرف عا راا رعا 
أراضيهاء ثمّ هي مِن جهة تجعل زينة في سماء كل شمس وکل أرض وکل 


سيارة. 


فجَوابه أنْ یُقال: مرادُه بالشموس الكواكب الثوابت التي رّعم أنه 


7ڑ ذيل الصواعت لحو الأباطيل ا حوارق 


عدت بمئات المّلایین. وزعم الصَّرّاف في صَفْحَةٍ ۸۷ أنه يُوجد عشرة آلاف 
۵7 ۶ھ ارا 0" ای اور خرلها الاي 
وإذا كان لکل سمس من هذه الشموس المزعومة سماء وأرضون وتجوم 
سيّارات كما تَخیّلوہ بعقولهم الفاسدة» فإن السمواتِ تكون عشرة آلاف 
برق ما و الارضون كذلك أو اس و کون ال جرم اا ارات 
أكثر من ذلك بأضعاف مُضاعفة. 

وهذا هو ھذیان المجانین بَیله وهو مَردوڈٗ اضوضن القرآن وال 
وإجماع أهل السّنّهَ والحديث على أن السّموات سبع ققط» وأن الأرضين سبع 
فقط. 

أما نصوصٌ القرآن: فقول الله تعالیٰ مُخْبرًا عن نوح لوالا أنه قال 

کر وہ 


ہن ےک مویہ کے۶ کو ON UL mA rar‏ ہو ام 
لقومه: % ألزتروا كيف خلق الله سبع سملوا O‏ وجعل القَمرفِہن نورا وجعل 
عل 


امس راجا ([5)* (نوح: 17-1 وقوله تعالیٰ: لی خلق سبع سوت وباق مَأ 
تر فف خَلق لرن من تفوت فاجع الِصَرَهَلْ تری من طو را ثم انیج بكرن 
ملب ليك ابص ر ساسا وهو سير € [الملك: ٤٣-٤]ء‏ وقولّه تعالیٰ: # وقد 
لتا قوق سم طرایق وما کا عن ا لق َلفِِينَ € [المؤمنون: ۱۷]» وقوله تعالیٰ: 


ر اپ ےگ 1 ےم ےم 01 ےہ کے ےہ 0-7 
وای خلق لکم ماف الارضٍِ جییعا ثم أستوئ إل الما دسو ھن سبع 


ہہ ج2 ص کے ے 
سَمَواتٍ وهو يکل شیع عليم” © [البقرة: ۲۹]. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


7 وور 4 صر سے يي ود ےہ 1 0077 21 کے 2 5 
وقوله تعالیٰ: 98 ثم اسو إلى السا وهى دخان فقال ها وَلِلْأْرَضٍ نتيا طوَعا أ 


> ا E TTK‏ ںہ ہ۔ 0 ص9 ا ره تو عرد 
كرها فالتا ند طابعين فَمَضَلهنٌ سبّع سعلواتِ فى دومن وأو فى كل سما مره 
سے ہے ہے اک ر ر ا ا ہی سے اسن 

وزیہ سماء الدنیا ب لی وحفظا ذلك تَعَدْب العزیز العلیم © [فصلت: -١١‏ 

3 
7 21 ےر“ 2l‏ م ساو و ہے ر at‏ ۲ 
۲ء وقوله تعالیٰ: #تسيح لها وت السَّبع وَالأَرَض ومن فين € [الإسراء: 44] الآية. 
0 7 ود سا ي 1217 م e‏ ہے < وس 
1۵0+ و ات الع ورب المسرش المظ © 
سے ےھ ۸ 6ے کہ وو 1 9 
سیقولوںے لله قل افلا تقو © [المؤمنون: ٦۸۷-۸]ء‏ وقوله تعالیٰ: 
ے م 3l‏ مم >> 


« اللہ الى لق سبع معواتٍ ومن الارضِ متهن پنازل الات يمجن 4 [الطلاق: ]1١‏ الآية. 


6ن« 


وقوله تعالیٰ: ٭ وتا فوَفَكُم سبعا شِدادا € [النباً: .]١١‏ 


ففي هذه الآيات كلها اص على أن السّمواتِ سبّعٌء ففيها الرَّدّ على مَن 
زعم أن السمواتِ أكثرٌ مِن سَبع» وفيها -أَيْضًَا- الرَّدٌ على أهل الهَيئة الجَديدة 
الذين يتكرون وجود السمواتء ويزعمون أن سَعة الجو غير مُتناهية. 

وی الآية مِن سورة الطلاق دليلٌ على أن الأرضين سبح کالسموات ففيها 
الرڈ على مَن زعَم أن الأرضين أكثرٌ من سبع. 

وأما نصوصٌ السِّنَِ على أن السّموات سبمٌء وأن الأرضين سبع فكثيرة 
ڪا وقد ذكرت طَرَفًا منھا ئی «الصواعق الشَديدَة) ف الیثال اثالث من الأمثلة 
على بُطْلان الهَيئة الجّدیدة مَلتْراجَعْ هُناكَ ففيها الرّدْ على من زعَم أن 
السمواتِ أكثرٌ مِن سبع» وأن الأراضين أكثرٌ ين سبع. 


ےر ذیل الصواعق لمحوالأباطیل والخوارق ‏ © ٭ ٭ ه. ه. E ٠٠‏ 

وأما الإجماع: فقد ذکر الشيخ عبد القاهر , بن طاهر البغدادي في آخر كتابه 
«الفَْق بين الفْرّق؛(۹۱ عن أهل السّنْة أنهم أجمّعوا على أن السموات سبع 
طباق» خلاف قول مَن زعم من الفلاسفة والمُنجّمين أا تسع 

وذکر شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْمِيّةَ مله عن أبي بكر الأثباري أنه 
کر إجماع أهل الحديث والشّه علئ أن الأراضين مبْعٌ بَعشهنٌ فوق 
بعض*؟'. وني هذا رد على من زعم أن السمواتِ أكثرٌ ین سبعء وأن الأراضين 
کي 

E O E, 
ا ات‎ 7۳ 

نجَوايّه أَنْ يُقال: لم يأتِ نی القرآن ولا في السَنَةَ ما يدل علیٰ أن الکو اکب 
مُرصعة فی السماء كالمَسامير في الباب» بل فيهما ما يدل على أنها تجري كما 
تجري الشمس والقَمَر قال الله تعالیٰ: #وَسَكَرَ م الل والتهار والس 
OO CE E‏ گر کک E‏ 


۲ وقال تعالیٰ: فلاک رسک ال لدی خلق لکوت وا لأر في سِنَةِأَيَامِ نم 


راا ˆ ےھھے ال وول وم عام 


و دس : کک صمح > ےس ا 
استویٰ عل العش یَغٹٍی الیل التهار یطلبة, حٹیثا والشمس والقمر والتجوم مسرت 


(١۷(۱)(ص۳۱۸).‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاویٰ) .)٢۹٥/٦(‏ 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
رکا له لتا ولذ تار اق ر الکن اھ 4[لاعراف: 104 . 
قال ابن كثير في الكلام علیٰ الآية الأولئ: ليتبهُ -تعالیٰ- عبادّه على آياته 
العظام» ومتنه الجسام في تسخيره الیل والنهان سافان والس وار 
بدورانە والنْجُوم الثوابت والسّيارات في أرجاء السموات تُورًا وضياءً لیھتدیٰ 
بها في الظّلمات؛ وكلّ منها يَسیژ في قله الذي جعله ال تعالیٰ فيه يسير بحركة 
مُقدّرة لا يزيد عليها ولا يُنقص عنها. والجميعٌ تحت قهره وسلطانه وتسخيره 
۷پ ا 
وقال تعالیٰ: قلا أي باش ا ال وار الس ا [التکویر: ]۱٦-٠١‏ 
قال علي َلنَدْعَنَهُ: «هي النّجُوم تخسن بالتهار وتظهّر باللّيل). رواه ابن جرير 
وابن ابي حاتم" . قال ابن كثير: وكذا رُوي عن ابن عباس ومجاهد والحَسن 
وققادة والشدى وغيرهم ابا الجر فال وقال بش الاه إتماقيل لاجر 
لی أي: في حال طُلوجھاء ثم هي رار في لکھاء وني حال غيبوبتها يقال 
لها: كُنّسء من قول العرب: أوئ الظَّبي إلى كُناسه إذا تغيّب فيه. 


.)671١ /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جریرفی «تفسيره» /۲٢(‏ ١٥۱))ء‏ وغيره من طريق أبى إسحاق» عن رجل من 
مرادء عن علي وَانَدُعَنَهُ. وإسناده ضعیف؛: فيه من لم يسم. وانظر: «تفسير ابن كثير» 
(۳۳۹/۸). 


او ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © یج © © ه اکا 


وقال ابن مَنظور في «لسان العرب»(): جرت ا وسائرٌ النجوم: 
7 


سارت من المشرق إلى المغرب. قال: وقوله تعالیٰ: قلا اَم بلحس ا( جوار 
لكيس )4 يعني النجوم. 


وروی ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدًا يقول: 


9 وکل فى فلك سبحو رک )6 [يس: ]٠٤‏ قال: ارا اش 


مج ر 


ہے ےے ہے گی 2 ہے ر ر ر رط < کے 


وقال تعالیٰ: ٭افلما جن عله الیل رءا کیک َال هلدا ری فسا افل َال لا 
حب الف € [الأنعام: ۷۰ الأقول: العَيبُوبة. 


ورویٰ الاإمام أحمد والترمذي عن أبي هُريرة هَن عن التب 
ےنت ل ن أهل الج لاون ق الخرفة كما ارد ال كب 
الشُرقي أو الكوكب العَرْبي الغارب فی الأفق» أو الطّالع في تفاضل الدّرجات» 
الحديتٌ. وهذا لفظ الترمذي وقال: هذا حديث حَسن صحیح۲ 

وروئ الإمام أحمدٌ والترمذي -أَيْضَا- وابن ماجَة: عن أبي سعيد 
نة قال: قال رسول الله ووسر : «إن أهلّ الدّرجَات العْلَیٰ ليرام 
كن تحتو کا ترون ات ا فى افق ا رق آنا بكر توم 


.)١15١٠/١5()١( 
أخرجه أحمد (۳۳۹/۲)ء والترمذي (٢٥٥۲))؛ وغيرهما من حديث أبى هريرة‎ )۲( 


سو رحو 


'ََلِلْعَنْة. وصححه الالبانی في (اصحیح الجامع» (۲۰۲۷). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 


ا قال الترمذي: هذا حديث ييه 11/7 


وفيما ذكرته من الآيات والأحاديث دليلٌ على أن النجُوم تجري وتَسبَح 
ف املف کیا تخری الشعمن فة وال 

وفيها اود على مَن زعم أنها مُرضّعة في السماء. 

وما قول نان مام ى ق ملاييق الآفاق الط بالكرات: 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنْ یُقال: إن الشّمس تجري وتَسْبَّح في الفلّكِ وتدوژ على 
الأرض كما دلَّت على ذلك الأدلَّةُ الكثيرة من الكتاب والسَةء وقد ذكرثها في 
أوّل «الصّواعِق الشَّديدَة» فَلْتَراجَعْ هُناك. وما كان جاريًا على الدوام فليس 
مرصّعًا في شيء من الآفاق؛ فضلا عما هذّئ به طنطاوي جوهري من کونہا 
مُرصّعة في مئات الملايين من السّموات. 

الوَجْهُ الثاني: أن مُرادّہ بملايين الآفاق المُحیطة بالگرات: أنَّ کل گوکب 
من الكواكب التي تعد عنده بمغات المَلايين له سماء تَخصّه. وأن كل أرض من 
الأراييخ التى تمد عا بات الاين لاسا مها وان كل امن 
السيارات التي تعد عنده بمئات المّلايين لها سماء تَخصّها. وقد صرّح بذلك في 


(١)‏ أخر جه أحمد (۳/ ۲۷) والترمذي )۳٦٣۸(‏ وابن ماجه (٦۹)؛‏ وغيرهم من حدیث 
أبى سعید الخدري تة . وأصل الحديث عند البخاري «(TY ٥ ٦(‏ وغیرہ. 


د كرك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © راع 


1 2 © نے‎ e. 
قوله: ثم هي من جهة تجعل زينة في سماء کل شمس وكل أرض وکل سيارة.‎ 
وقد تقدم رد هذا الهذيان قريبّاء فليراجع.‎ 


2 چا چا 
فصل 


وقال الصَّرّاف فی صَفْحَةَ ۹۸-۹۷ ما نصّه: 


رك ور رہ سے 


البروج التي نی قوله تعالى: والس دات لبج 4 [البروج: ]١‏ هي النجُوم 
العظامٌ في هذا القَلّك العظیم؛ منها ما نراه بأعيينا المُجرّدة» ومنها ما لم صل 
ُورہ إلينا حتیٰ الآن. لذا فهي لا ترئ حتیٰ بالمُکبّرات والمَراصد الكبيرة 
کت 

وقول علماءِ الفلّك: إن من النّجُوم نُجومًا سوف لا يصل نورها إلى كريّنا 
الأرضية في أقل مِن ألف وخمسمائة مليون سنة ضوئيّة. مع العلم بأن الضّوء 
سے ف الانية الو اعد الؤتنانة اف كلى وان N‏ 0 گی شر 
9900۲ ۹ 
تماق هرات زار أطلق عدم فإن قيلة کی رم تر ب را 
حتیٰ تقطع المسافة الي يقطعها الضوءٌ في ثانية واحدة. فما أبعدَ الكّواكب عنًا! 
وما أعظمَ خالِق هذه الكواكب ومُسپڑھا ومُديّرَها ومُضیٹھا الجليل القديرٌ على 
كل شيء! 


جموع مؤلفات التويجري / ١‏ کرت 


وقد قلنا: إن الله -تباركت أسماؤه- أقسم ذه الكواكب لِمَا فيها من 
عجيب الصّنعة وباهرش الحکمة. وهو کول اس له 
i‏ سو سورب ہریت يانه 
ہجو وصدق الہ العظيم إذ يقول: ط # هَل أ موقم الجر © 

2 رك ل ل ار عظيم ل [الواقعة: ٢۷-٦۷]ء‏ ولله العظمة والجلال إذ 

يبه إلى عظمة الكون لیھیج الناس ويُشْوّقهم ویّدعوهم إلى الاطلاع على تلك 
می سی ا 
فيها مُبِعدَرَةَ هنا وهناك» ولا تریٰ من نُورھا إلا واحدًا مِن آلاف المّلايين من 
حقائق أنوارها وأقدارهاء وأكبرها ترئ صغيرةً دقيقة الجّرم» وهي قد تفوق 
اوا و 

وَالجَوابَ عَنْ هذا من وجوه: 

أحدها: أنْ يُقال: من أين للصَّوافٍ العلمٌ بأن في السماء نجومًا لم يصل 
نورها إلیٰ أهل الأرض حتیٰ / الآن: 8 ندعل الیب فهو رى € [النجم: وراك 

والله تبَركَوتَدَلَ لم يُخبرْنا في كتابه ولا عل لسانِ رسُولِه صَإَللملَ>َهَمَلر أن 
في السماء نُجومًا لم يصل نوڑھا إلى أهل الأرض حتیٰ الآن. وقد انقطع الوحث 
بموت التب صال يرسا فلم بق للصَّوّافٍ وأشباهه وسَلَفِهم من فَلاسِمَة 
الإفرنج مُستََدٌ سوئ وحي الشياطين إليهم بِالنَّخَوّصات والظُون الكاذبة. فهذا 


الوحي الشيطاني هو عُمدَّتهم فيما يزعمونه عن المغیباتِ والأجرام العُلوية. 


الوَّجَْه الثاق: أن الكراكب كلها فی السماء الڈنیا ينص القرآن» قال اللہ 
تعالیٰ: *ولقد ربا سآ الد یا بمصريح وجعلتها يُجومًا شين # [الملك: ٥]ء‏ وقال 


سے م 


یہ سے 


تعالیٰ: ورتا اسما أ وده نطلا | [فصلت: ۲ء وقال تعالیٰ: ٭ اتا 
را السمآء الدنیا يزِسَةٍالكولاب 2 وحِفظا من کل شیطان ماد )€ [الصافات: -٦‏ 
۷ء وقال تعالیٰ: #ولقد جعلتا فى السُماِ بریوجا نو ارت 000 
محا من گی سَيطن تج )پچ [الحجر: ١٥-۱۷]ء‏ وقال تعالیٰ: # آفاد 

وأ لِل الما فوفھم کیف بها وَوَیکھا وَمَاطَا من فوج # [ف: .]٦‏ 

قد ثبت عن النْبيّ صا نَمُعَلَتَووَسَلَرَ أنه قال: «بين السّماء وو - 
بن عمروء وأبو هريرة» والعبّاس» وأبو سعیدِ الخذري رتهم وروي - 
أَيُضَا- عن ابن مَسعود ِوََنََعَدَهُ موقوفًا وله حُکم الرٌفعء وقد ذكرث هذه 
الأحاديتٌ في «الصواعق الشّديدَة) مع الأدلة على ثباتِ الأرض» فَلَتَراجَعْ هناك. 

وإذا كانت الكواكب زينة للسّماء الدنيا فبُعدها عن الأرض لا يزيد على 
خمسمائة سَنَة. فما زعموه من البّعد المفرط في بعض الكواكب مَردودٌ بالآيات 
الا 


الخال ل أن ثقال؟ ل كان هنا ع ا رن ص الان يعي د 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ” > 
في کل زمان تُجومٌ لم يكن أهل الأرض يعرفونها من قبل. ولو وقع ذلك 
لذكرّه الناس فيما يذكرونه من الحوادثِء وتناقلوه نَا بعد قرنء ولكن لا 
وجا الكت اا يو دل ول رل ع الال ا جا ال 
عليها. فما كان منها يُرئ بالعين المُجرّدة أو بالمُكبّرات من أوّل الأمر فهو لا 
ال ع ال وها كان حف الشرہ لا و ال الثيد دة لآ 
اکن ات تر 277 ل AP‏ 

الوجه الرّابع: أن المَلكِيّينَ زعموا أن النورٌ يَصل إلى القَمَر في ثانية وتّلث» 
ثمٌ زعموا في النّجُوم ما زعموه من الأبعاد المُتفاوتة» وأن منها ما لا يصِل النور 
منه في أقلّ من ألف وخمسمائة ملیون سئّة. وهذا تفريقٌ بين ما جمع الله بيه فإن 
القمَر في السماءِ بص القرآنء والكواكب قد ججعلت زينة للسماء الدنيا بنص 
القرآن» فما وصل من القَمّر في ثانية وثّلث وصل من الكواكب في مثل ذلك 


۔ ہبہ لو م > 0 2 ي۶ 
ومّن فرق بين ما جمع الله بینه فقوله مَردود عليه. 


رانا قو لن فقا أبعد اکا ضا 

درف أن 0ن ها ل تا ا ا الله ال قد 
جعلها زينة للسماء الدنياء كما قد نص على ذلك في عذة آیات من القرآن» وين 
السّماء والأرض مَسِيرَةٌ حمسمائة سَّنَةَه كما هو ثابت بالنصوص عن الب 


صَالتَدعدهوسَلر. فکن زعم أن من الكواكب ما يَبعْد عن الأرض أكثرٌ من 


کے ہد ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
خا فقواله عردو د تصيوض لكات الاک 

وأما ما يَرَعمه أهل الهَيْئة الجَدِيدة وأتباغهم في بُعدِ بعضها عن الأرض 
٦‏ نيو نه ين وتان عقن لد 

وأما زعمّه أن الله تعالیٰ حث على البًٌحث عن الكواكب وما فيها من 
العوالم. 

فهو من الكذب علیٰ الله تعالیٰ وقد قال الله تعالیٰ: ارک ادن 
روت عل اہ ألكزبلاجزاخوت © مت یکم عدا يه 6 زبرس 

م 2 17 0 جح 2و سر سرس م کس ھت م ٠‏ سم ورو قد 
۷-۹١]ء‏ وقال تعالیٰ: # و طن لذت بعرو عل أله ألحكزب نوم الْقِيمَةٍ 4 
[يونس: .٣۷٣‏ 

وليس في القرآن ما يدل علئ أن في الكواكب عوالِمَ فَضلًا عن أن يكون فيه 

والبحث إنما يكون عن الأشياء الحَفيّة والله تَبّاركَوتَعَاقَ لم يأمر الناس 
بالبحث عن الأشياء الخفيّة والرّجُم عنها بالغيب» وإنما أمرهم بالنظر والتفکر 
فيما يشاهدونه من آياته الظاهرة الَّتى يّراها كل بَصيرء ويّعرفها کل عاقل» فقال 
ب و ۵ت مو ا یز ے۶۶ کے جر فرح ی ر د تو ہے 1 
تعالیٰ: ٭ قل أنظرواأ مادا في السّمنوَات وَالْارْضٍ وما تعن الایت والندر عن فو ل 
ِؤمِنُونَ # [يونس: .]1١١‏ 


قال البَغوي: «أي: قل للمُشرکین الذين يسألوئّك الآيات: انظروا ماذا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرت 

ف لمران الاَزض بين الات ول ال وال شی ارات الم 
72 27 1 5 - و ع ع 

والقمَّر والنجوم وغيرهاء وفي الأرض الجبال والبحار والانہار والاشجار 


وغيرٌها7١©.‏ انْتهئ. 


وتظير هذه الآية قوله تعالئ: ٭ أولَۂ ينظروأ في ملکوتِ السَمْواتٍ وَالْاَرْضٍ 
وما حى دون شيو € [الأعراف: 180] الآية. قله تَعالیٰ: فلا يوون إلى الاب 
حيْفٌ خلقث ل ورای السا کف رفعت اھ ولل الال كف نصِبَت ای وا 
ال ضکف سُطحت ا)4 [الغاشية: ۱۷-٠٣]ء‏ وقوله تعالیٰ: # وجحعلنا السماء 
فوط اوش عَن ءایلہا معرضّونَ # [الأنبياء: 7 "]. 


قال القرطبي: لوهم ٭ يعني الکفار: عن ءاییٹہا معرضونَ 4 أن 
المُشركين غَفَلوا عن التظر في السموات وآياتها من لَيلِها ونہارھا وشمسها 
وقمرها وأفلاكها ورياحها وسحاہہاء وما فيها من قدرة الله تعالئ» إذ لو 
نظروا واعسرو] العلموا أن لها انا قادرا واحذاء سن أن يكون اله 
ردك انتھیٰ. 


وقال تعالی: ##إإنَّ فى حَلق السََوّتِ وَالْأَرْضٍ وََحْتِكَفِ أَلْيَلِ وَاَلتَّهَارِ وَالْعَقِ 
الى ری فى الْبَحَر یما يمع الاس وما انَل الہ من الا من ماو فیا ید الْأرصَ 


.)۱٥١ /5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)۲۸۵ /۱۱( انظر: «تفسير القرطبي»‎ )۲( 


ےھ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 


م ر جه 


عد موا وبك مہا من مکل َآبَقَ وریپ اتی الحا المسَخر بين 
الما وَالْرضِ ليت لَقَوْم بَعَقِلونَ #9 [البقرة: 174]. 

والآيات فی الحث على التفكر والاعتبار بالآيات الكونيّة كثيرة جدّاء 
وليس فی شيء منها ما يدل على البّحث عن المغيباتٍ كما توهّمّه الصَّرّافٌ بل 
ذلك مما نہیٰ الله عنه في قوله: # ولا قف ما لیس لك پد عِلم إن السَمع والبصر 
وَالمواد ہی ايك کان عنة مشر © € [الإسراء: .]۳٣‏ 

وأما کلام الصَّرّاف على الآية من سورة الواقعة فهو من تحريف الكَلِم عن 
مواضعه» والله وتال إنما أقسم بمواقع النجُوم لبه عبادہ على عظمة 
القرآن» لا ليُهِيّجَهم ويُسْوّقّهم ويدعوهم إلى الاطّلاع على العوالم الجبّارة كما 
زعمه الصَّرّاف. ومن أين لبني آدم الوصولٌ إلى السماء والاطّلاعٌ على ما فيها لو 
كان الصراف کنا ۶ 

وأما زعَمَه أن بعض النْجُوم قد تفوق الأرضّ سَعةً وحجمًا فهو قولّ لا 
دلي عليه من كتاب ولا سن ولا معقول صحيح» وإنما هو من التَّخْرّص واتباع 
الظّنّ. وقد تقدَّم التنبية على بطلانه في أول الكتاب عند كلام الزهاوي في تصغير 


الأرض وتحقيرهاء فَلْيّرَاجَعْ هناك. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وقال الصّوّاف فى صَفْحَةٍ ۹۹-۹۸ ما نصّه: 


يقول علماءُ الفكّك: إن لئ اکا ان ون ظ9 ف 9ا 
ا 

ما رات الى الات رى سرعة آلف ول :ف اة ذا حرا الل 
عمجل في كتابه العزيز إذ قال: #وأته, هْوَرَبٌ الّعرَئ ى [النجم: ٤٥]ء‏ وهناك 
الشّعْرئ الشامية لها خصائصٌ ومُميّرات أخرئ. والشّعرئ اليمانية هذه التي 
نراها قبل اليّمن» وهي في النظر بِقَدْر الجورّة أو البّيضة» وهي أسطع من خمسين 
شما لا واخدمن ألقى ملنون مه ولات نون بات تعش فر الشمس نورا 
0 2 لمعته و 0" الل شيعت 
رکیل نے ایر اسر آف E‏ :و ابعال ہیں 2" 
ثمانون ضعف حَجم الشمس» ولا يصل إلینا ضوؤه إلا ني ما 
له أَعْلمْ بصحتها. ولكنها تد 
بوضوح على عظمة الخالق جَزَّوَكَاء وکمالِ قدرته وفائق صَنعَتِه. 


CL. te 


هذه كلها تقديرات علماء الفلك» و الله 


700 و 


والجَوَابُ أنْ يُقال: ما ذكره الصرّاف ههنا عن الفلکیین E‏ 
حوح تب ہس جو ہد 


كل - ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © لقاع 


ولا يروج إلا على مَن أضله الله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة. 

فأما رَعمُهم أن الشعرى اليمانية أثقل من الشّمس جرمًا بعشرين مرة. 

فجَوابّه أَنْ يُقال: لو اجتمع الأوّلون والآخرون من الإنس والجنٌ لَمَا 
قدرُوا على وزْنِ جَبل من الجبال» وهم عن الارتقاء إلى السّماء ووزن ما فيها 
من الشمس والنجوم أعجّز وأعجز. 

ولم عو تعالیٰ یر یں سوہ ند ن تفلن رتا 

5 : 5. 7 ا نے 37 

الَخرٌص واج با بالغیب. وقد قال الله تعالیٰ: ا این هم في 
عمرو ساهو رت 400 [الذاريات: »]١١-٠١‏ وقال تعالیٰ: E‏ 
۷ئ عيب ا اد 4 [النمل: .]٦٦‏ 


وأما زعمهم أن الشّعرئ الیمانیة أبعد من الششمس مليون ضعف بعدها 


فجوابه أنْ يُقال: قد زعم أهل الهيّئة الجّديدة أن السّمس تَبِعُْد عن الأرض 
E‏ رر وید 
وت ظا كا بها الى a aE Nw‏ ارتا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


وهدة العاف تطائق الى عنہ الت مد أو ريا من لك فا هذا یکر تخد 
الشعریٰ عن الأرض اثني عشر آلف مليون سنة على حد زعمهم. وهذا مِن أقبح 
الھُوس والهذيان. وهو مردود بنصوص القرآن على أن الكواكب قد جعلت زينة 
للسماء الدنيا. 

وقد ثبت عن النْبيٌ َأَلنَهعَيَهِوسَلَ أنه قال: الب بین الشماء والأرض مسيرَة 
ا1000 زوعلا هذا فلاف الا ر رب شرع عسسعالاسڈ 

وعلئ قول الفلكيين تكون الشعریٰ فوق العرش» وهذا من أبطل الباطل» 
فإنه لیس فوق العرش شيء سوئ الله تباركوتعال 

وأما زعمّهم أن الشعرئ اليمانية تجري بسرعة آلف ميل في الدقيقة. 

فجَوابُه أنْ يُقال: إن الشّعْرئ اليمانية کسائر النجُوم الثوابت» فكلها في 
فلك واحد تجري فيه علئ تسق مضبوطء لا يتقدم شيء منها علئ غيره ولا 
يتأخر عنه» كما هو معلوم بالمشاهدة. 

یں ہہ و و کے : 27 

وَأمَا قوله: لِذَّا خصّها الله عَيَيَجَل في كتابه العزيز إذ قال: ٭ وَآند هُو رت 

فحوابه انه أن بُقال: إنما خصّها الله له بالڈکر دون غيرها من النجُوم, لان طائفة 
من العرب کانوا یَعبدونہاء فأخبر الله تعالئ أنها مخلوقة مَربوبة والعبادة لا 


وك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


تصلح لشيء من المَخلوقات» وإنما هي من خصائص الرب جلجك 


کے 


ونظير هذه الآية قوله تعالئ: ومن ايدو اليل وَألنھار وَالسَّمْسُ 


وا و لا مسد ر ہر 7 ا ولا ل لف رامدو 3-27 8 له ای م 3 إن 1-0 


ياه تعبد تعبدوتَ ے # [فصلت: ۷. 


فأما زعم الصّرّاف أن الله تعالیٰ - جا الو الد من أجل ما زعمه 
الفلكيون من سرعة جریانہاء فذلك من الإلحادٍ في آيات اللہ وتحريف الكلم عن 
مواضعه. 

را قر ل و اك الى الشامية لها صا وات اعرف 

فجَوابُه أنْ يُقال: إن الشّعرئ الشامية كغيرها من النجُوم التي قد جعلها 
الله لس الدتياء سنا کات یق السماف فالقدرةالشوية چاج ن 
الوصول إليه والعلم بخصائصه ومميزاته» ولم يُخبر الله تعالیٰ في كتابه ولا 
رسوله صَََدعَلتَهِوَسَلَ أن الشعریٰ الشامية لها خصائص ومميزات. فمن زعم 
أن لھا خصائصٌ ومميزات سوئ ما يشاهده الناس من ضعف ضوتها عن 
ضوء الت الما فقو له مردود عليه» إذ لا مُستَتَدَ له سوئ التَخْرّص 
والرّجم بالغیب. 

e‏ سس أن سس بس نوڑھا خمسون ضعف وی و 


9ٰ" 0 ۷ و گگ۷‎ 4 ls eh, 
:تر‎ 7 7 72 

را ل إن الس ال السا یس اترک خر قد 
جعلت زینڈ للسماء الدنیا بنص القرآن. فلو کان الأمڑ في هذه النجُوم علو ما 
زعمه الفلكيون لها کات عة أف الارض لل لا راٹس ي ها 
النجُوم ضوء الشّمس ونور القّمر. بل لو كان الأمرٌ على ما زعموه فيها 
لاحترق ما بين الحَافقين» ولم يُمكن أن يعيش على الأرض شيءٌ من شدَّة 
حرارة الشموس المزعومة. 

وقد استوفيثٌ الرَّدّ على ما زعموه من تعدد الشموس في «الصواعق 
الشَّديدّة» في المتّال الحادي عشر من الأمثلة على بُطلان الهَيْئة الجَديدة, 
فَلَيراجَعْ هناك. 

وذكرت طَرفًا من ذلك في أثناء هذا الكتاب مع الکلام على مزاعم 
الصَّوّاف في الشّمسء فليراجع -أَيْضَا-. 

وأما زعمُھم أن السماك الرّامح حجمُه ثمانون ضعف حجم الشمس. 

فجوابه أنْ يُقالَ: هذا تخرص وهذيان مردودٌ بنص القرآن. قال الله تعالیٰ 
مخبرا عن مناظرة إبراهيم دالا لقومه: مما جن عه آل را کیکبا مال 


عل 
سے خی و ٗے۔۔ں کے سے بر سم سے رص ھ۶ رص ر ب ر رع 


3 مج ے 1 کہ 
هدار فما أل قال لآ اجب آلآفلیے (۳) فلما رءا الْمَمَرَ بزعا قال هدد ار 


شر ٥_۔‏ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © C$‏ 


و ابو ےی ہہ ص و ہر ت > و مم a‏ رح صصے سے مہ ہے ص مر و کے سے 

فلما فل قال لین لم نی رق لڪوت من الو راصال ا(م) فلما را امس 
۱ ےھ د م راس ر مسبم هه ہےر پا ہے سپ سے اب۶ اس س ر م و ۶2 

بازْعَة ل هدذا ری هذا اکب فلما أفلت قال نموم و بریء یما رکون ا( 


.]۷۸-٦ [الأنعام:‎ 


ونی هذه الآيات دليل علیٰ أن الشُمس أكير من الكّواكب. 

7083 السمالة ار 7 - المصابيح التي قد جعلها الله زينة 
للسماء الدنيا. قال الله تعالیٰ: #وود تَمَكَ لديا ليح وَحِفْظا © [فصلت: 
7 ال کا ودر اک 37 ِسَصَِبيحَ وجعلتها روما شين 4 
[الملك: ٥]ء‏ وقال تعالیٰ: # إا ِا الما ا رمه الك و وَحِفَظا من کل 
سين مارم )€ [الصافات: ٦-۷]ء‏ والشُمس في السماء بنص القرآن قال الله 
خال؛ و تارف الى جر ق الک با ول فبا ا وعدن أن 4 
[الفرقان: ٦٦]ء‏ وقال تعالیٰ مخبرًا عن نوح واس أنه قال لقومه: ¥ الوا کت 


ہے ہے مد ےےے 2-21 


گاھج سکرو کا © تل تالكر ه40 


.]١5-١6 [نوح:‎ 


سے ر ر 0 ر ر ےم 


قال الحسّن في قوله: وجعل الْمَمرَفہن نورا 4 الآية. قال: «يعني في السماء 
الدنيا». ذكره البخوئ فی «تفسيره»('٠.‏ 


.)۲۳۱/۸( (۱1) 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ 9< 


و 


وروك ابن مَردویه عن ابن مسعود 77 قال: قال رسو ل ١‏ 
صَأَلَاككِووَ>ةر: ۱ گا السَّماءٌ الڈنیا فن الله خلقها مِن دُخَانء وجَُعل فيها سراجًا 


وقمرًا مُنيرّاء ورّيّنها بمصابيحَ وجَعَلھا رُجومًا للشّياطين» وحفظًا من كلّ شَیطانِ 
) 


زچیم 
ورویٰ البَّيهقيُ في كتاب «الأسماء والصفات» بإسنادٍ صَحیح عن عبد الله 
بن عمرو يته أنه قال: «خلق الله سَبعَ سَمواتِء وخلق فوق السّابعة الماءَ 
وجعل فوق الماءِ العرش» وجُعل في السّماء الدنيا الشمس والقَمّر والنجوم 
زا کو 001 
وإذا كان كل مَن الشّمس والنَجُوم في السَّمَاء الدنیا فلا شك أن حَجِمَ 
الشّمس يزيد على حَجُم السماك الرّامح وغيره من النجُوم الكبار عِدَّة آلاف. 
وكيف يظنْ أن السماك الرّامح يزيد حجمّه على حُجم الشّمس ثمانين ضعمًا مع 
0 5 8 ع 7 7 0 8 7 و 3 و 
أنه لا يزيد في رأي العين على حَجم التمرة» والشمس ترئ في الأفق عند طلوعها 
وعند غروہہا بقدر ذراعين طولا في ذراعين عرضًا؟ ! 


)٥٦۷ /۲( کذا عزاه في «الدر المنثور) (5/ 59). وأخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة»‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رنه بنحوه» وفي إسناده عمر بن موسئ وهو الوجيهي «ممن‎ 
يضع الحديث».‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۹۲) (۸۵۳)ء عن عبد الله بن عمرو 


AEE 


تھا قو له. 
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فمن قال: إِنَّ حَجمَها دون حُجم السماك الرّامح أو غيره من النجُوم فقوله 
باطل مَردود بما ذكرنا من الآيات والأحادیث: وَاللهُ أعْلَمُ. 

وتمام الو على هذا العم الكاذب قد تقدّم مَبسوطًا مع الکلام على 
مزاعم الصوّاف في الشّمسء فليراجَع هُناك. 

وأما زعمُهم أن الشّعرئ اليمانية لا يصل إلينا نوڑھا إلا في ستة عشر سَنة. 
وأنه لا يصل إلينا من ثُورِها إلا واحد من ألفي ملیون منه. وأن السماك الرٌامح لا 
يصل إلينا ضوؤه إلا في مائتي سنة. 

فجوابه أَنْ يُقال: قد ذكر مُحمّد رشيد رضا في صَفْحَةٍ 1۳۷ من الجزء 
السّابع من «تفسيره» أنه قد وجد بالرصدان السماك الرّامح يَصل النور منه إلينا 
في نحو خمسين سنة. 


وها ما كر ال اف کھتنا كله هان تخد له موی التت صن 


i ٥‏ کے ےہ ہے fl‏ 2ي ہےر ي ا 
والدّجْم بالغيب. وقد قال الله تعالیٰ: ٭ وَكدَيِكَ جَمَلَنا لکل بي عدو مَينطِينَ 
سش. رص له ع ع ا ہہ بجعي موس مر کہ ہس رور سا کس نر 
آلإ وَالْجِنّ ہوحی بعضھع إل بعضٍِ رحری ا ل عورا ولو سَاءَ ريك ما عاو 


red ‫َ 2 7 2 ےہ ہگ 0 صچے سے 1 ک2‎ gr 
ددهم وما يفوت (0) وَلصضعیح لله افده الَنْنَ لا ہے يالكِفرۃ‎ 
م کے کد ک٤ ہے لم ے ال مر ء 7 أ‎ 
[الانعام: ۱۱۳-۲[ إلى قوله: # ان‎ O ولرضوه وَليمردوا ما هم مفترفورت‎ 


م 


ہے کے کے کو نے ہ7 ہے ۰ے ۔ 2 تا ےپ“ 0 سے < ترس الى 
تلع أكثر من ف الأرضٍ يِضِلُوك عن سیل الله إِنيتِعُون إلا الظنَ وَإِنْ هم إلا 


ر ا 
خرصو € [الأنعام: .]١١١‏ 
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والشّعرئ اليمانية والسماك الرّامح وغيرهما من الكواكب النيرة ری 
نورُها من حین تبدو من الأفق» إذا لم يكن هناك حائل يمنع من رؤيتها. كما 
بوڈ الگا الات كبا كدان اله عن كت کا ا ار بترن 
أبعادها ووصول تُورھا إلى الأرض تفريقٌ بين أشياء متماثلة» وذلك باطل 
مردود» وفيما ذكره الصَّوّاف عن الفلكيين أنهم سیت مح لايصل 
ضوؤه إلينا ال جاتن سنة» مع ما ذكره محمد رشيد عنهم أنهم قالوا: إن 
السماك الرّامح يصل النور منه إلينا في نحو خمسين سنةء وما بين هذين القولين 
و وس سں۔ وو واج ارفج ح دليل على تناقض الفلکیین 
وگذْبھم في جميع مزاعمهم عن أبعاد النْجُوم ومقادير أحجامها وأضوائها 
وثقلهاء وأنہم ا 

ما قوله : هذه كا وا ارات 0" الفلك. و الله له أَعْلَمُ بصحتها 

تدل بوضوح على عظمة الخالق جَزَّوَكَكَا وكمال قدرته وفائق صنعته. 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنْ يُّقالَ: إن ما في السَّمَاء فهو من أمور الغيب التي لا تعلم إل من 
طريق الوحي» ولا سبيل إلى عِلّمھا بالتّقدیرات التي مي اکس ایا الا 
ولا وهي علیٰ شيء مما زعمه الفلكيون في تقديراتهم عن النجُوم البتة؛ وقد قال 


الله تعالیٰ: وا إن لظن لا یغنی من آل شیا # [النجم: ۸ء وقال تعالا : قل 
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Oe‏ سے خر وساہھوت اا [الذاريات: »]1١-٠١‏ وقال - 
ل ولاف ما لیس لک پو عل ب اک ارا ر56 ن عن مسوا 
)ا 1 لاسراء: .]۳٦‏ 

الوَجْهُ الثاني: أن تقديرات الفلكيّين عن النجُوم مخالفةٌ لُصوص القرآن» 
كما تقدّم إيضاحُه. وما خالف النصوصّ فهو باطل مَردود علئ قائله کائتا من 
كان. 


الع م 


عه 


الوجه الثالث: أَنْ بُقال: إن الله تارك 29 واج ون ا لع 
عظمته وکمالِ قدرته وفائق صَنعته بِتَخَرّصات الفلکیین وظنونهم الكاذبة» وإنما 
يُستدل علیٰ ذلك ہما أخبر الله به في كتابه وعلیٰ لسان رسوله صَأَللُعِيَدِوَسَل 
فذلك هو العلم الصّحيح النافع» والشفاء كل الشَّفَاء لمَن آمن به واتبعه؛ قال الله 
مین یی سی سمش شی سس إرك فى دلا 
رة وذحكرئ لموم يُؤُمورت اع 14العنکبوت: ٤٤]ء‏ وقال تعالیٰ: ## انعا 
0 کم من رک ولا تيعو 20 ڈو الما للا مَا كرون 4 [الأعراف: ٣‏ 
وقال تعالی:: رھدا ککٹ ارا وڈ تركف ألعَلکم حون € [الأنعام: 
6 إلى قوله: لفقد جاء کم بيت سط1 ہسوسو عریہ 

0 


کے تات اله 4 وَصدَف 67 سنجری اس یصدفونَ عن 89820+ وم ء اَلعذاپ 


كَنوأيصِدفونَ € [الأنعام: ١۷٥۱ء‏ والاَیاتُ في هذا المعنیٰ كثيرة جدًا. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ کرت 


ر ۰ ٣‏ 0 8 کے و 5 2 7 
ومن لم يكتفب ہما آخبر الله به في کتابه وما أخبر به رسول اللہ صال لووسم 
٠.‏ بی طط 27 ٠.‏ 5 7 ۶ 1 
عن عظمة ربه وكمال قدرته» فلا کفاہ الله ما أهمه. 


- م مهو و 3 
الخالق وكمال قدرته وفائق صَنعته» فهو من أجهل الناس بالله تَعالئ» وأبعده عن 
مَعرفة ما يجب له من الإجلال والتعظيم. 


وذكر الصَّرّاف في صَفْحَةِ ۹۹ أن البُروجَ تطلق على بُروج السَّمَاء الاثني 
عشر. قال: وهي منازل الكواكب والشّمس والقَمَر» يسير القَمّر في كل بُرج منها 
يومين وثلث يوم وتسير الشّمس في كل بُرج منها شهرًا - إلى أن قال في صَمْحَةٍ 
٠‏ فتكون السَنَة الشّمسية ثلاثمائة وححمسة وستين یومًا وربع يوم» وهي مدة 
دخول الشّمس إلى النقطة التي فارقتها من تلك البروج» والشّمس -كما قلنا- 
تقطع هذه البُروجَ كلّها مرّةَ في السََة؛ كل بُرج في شهرء وبا تتم دورة القَّلكء 
ويقطعها القَمّر في ثمانية وعشرين يومًا وكسور. 

والجواب عن هذا من وجهين: 


أحدهما: أن قال إن الارن سیت اال لجميع الكواكب» کما يو همه 
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كلام الصَّوّافء وإنما هي منازل للسّيارات منها فقط. وأما الثوابت فلیست لها 
منازل. وكان ينبغي للصّواف أن يُقيّدَ الكواكب بالسيارات ليزول الإيهام. 

الوجه كُ الثاني : أن ما قرّره الصَّرّاف ههنا ین کون الشمس تسيو في كل برج 
شَهرّاء وأنها تقطع البر وج كلها مر في السََة» يناقض ما قرره في صَفْحَةِ ٦٦‏ من 
کو الاس ا عا مرها و كه حول ھا ایرو ی ھی داز 
حول نفیٍھا ومثلها مَثْل المّروحة السّقفية الكهربائية؛ فهي ثابتة في سَقفھا وهي 

وما قرّره الصَّوّاف ههنا من کون الشمس تسير في كل برج شهرًا وتقطع 
البروج كلها مرة في السّنة هو الحق الثابت بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسّنَةَ 
وقد ذكرتها مستوفاة في أول «الصّواعِق الشَّديدّة»» فَلْتْراجَعْ هُناك. 

وما قرّره ههنا فهو من الأدلة الجسية على جريان الشمس ودورانہا على 
الأرض» وقد أوضحتٌ ذلك في «الصّواعِق الشَّديدَة» في آخر الأدلة على جريان 
الشمس فَلْيُراجَعْ هُناك. 

1 واد ہے لاعس 2 2 3 

وم سی یں سے مور یں رون 
فا عفن نميه اغراف الس اال حَة السَّقفيّة الكهربائية» فلتراجَع 


هناك 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہہرہے 


ونقل الصَّرّاف فِي صَفْحَةٍ ٠١١‏ عن موسئ جار الله أنه قال في كتابه 
(قرتیب السّور الكريمة): فإن كان البروج في قول الله: # بار ای ج في 
الما برا وجصل فہا يرجا ومر میم € [الفرقان: ]٦٦‏ هي بُروج الهيئة 
الق كا٠‏ ع عله اقامت افإن تلك اله الظاهرة وهو التداد 


السنوي للأرض في الواقع؛ واقع في هذه البروج. والأرض في مدارها السّنوي 
تقطع كل هذه البروج. هذا وَج وَجيهء لنا أن تَقتَنِعَ به في بيان نزول سُورة البروج 
سس الي دا لد وا 
ال الس و حا النظامُ الحق نظام السموات ۳ رفکھا الله 
تخر عمك روا وهدة السمواث: لها :متظومات .متها متظومَة شمسا :هذه 
بسیاراتہا التسع. وشملنا هذه ليست من كار الشموس> ومنظومتا هذه لست 
من كبار المنظُومات؛ وكل منظومة من هذه المَنظومات يسميها القرآن بُرجًا. 
والسّمّاء التي تحوي كل هذه المنظومات يسمّيها القرآنُ الكريم السَّمَاء ذات 
البروج. مها أقسم الله في كتابه الكريم في سورة البروج. وهذه السَّمّاء ذات البروج 
الي تحوي کل هذه المَنظومات بَحدُث خلال مَنظوماتہا کل یَوم -شأن الله- 
انشقاقات» وبتلك الانشقاقات يحدث في المّجرَّة وخارجها سَموات» وللإشارة 


ہم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وللإرشاد وإلئ مثل هذه الحَوادث الهائلة العظيمة وضعت سورة البروج بعد 
سورة الانشقاق. 

والحواب عن هذا الهذيان والقَرمَطة من وَجُوہ: 

اعفاد اذ تقال إن لار ا ورا العال كا دل جا ذلك 
الكتاب والسّنة والإجماعء وما كان ثابنًا فليس له مَدار يدور عليه. 

وما رّعمه موسئ جار الله تقليدًا لأهل الهّيّئة الجَدِيدة من فَلاسِمَة الإفرنج 
وأتباعهم من العضرِبّین من أن للأرض مَدارًا سَنْويّه فهو قول باطل مردودٌ 
بالأدلة التي أشرْتٌ إليهاء وقد ذكرثها مستوفاةً في أول «الصّواعِق الشديدَة»» 
فلتراجَع هُناك. 

الوَجْهُ الثاني: أن اروج في السُمَاء كما هو مَنصوص عليه في مواضع من 
القرآن؛ قال الله تعالیٰ: #وَلْمَدَ جعلتا في السما برويجًا ورَبتها لار 4 
اتح ا وقال تار رك ای عضو ق الما ا وحمل فما نا 
ومر منم # [الفرقان: ۱ء وقال تعالیٰ: وا سم دا اتِ البروج # [البروج: ۱. 

وإذا كانت البُروج في السَّمّاءء فمن أبطل الباطل أن يقَالَ: إن للأرض مدَارًا 
وَاقعًا في تلك البروج» وأن الأرض تقطعها كلها في السّنة. 

الوجه الثالث: أنه قد ثبت عن التب صَََتَهَِتهِوسَلََ أنه قال: 


الا والأزض کے وحیسمائة عام)» رواه عن النْبَ صا ل 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سک 


من الصَّحَابَة وهم. عبد الله بن عمروء وأبو هريرة» والعبّاس» وأبو سعيد 
الخدري تتَالل من وروي ۳پ عن عبد الله بن مسعود ووَوَلَتَدَعَنَهُ موقوفا 
وله حُکم المرفوع. 

وإذا كان بين السّمَاء والأرض هذا البعد الشاسع» فلا يقول: إن للأرض 
مدارًا في بروج السّمَاءء وأنها تقطعها كلها في السّنة إلا مَن هو مِن أجهل الناس 
وأقلّهم عَقَلَا. 

الوجه الرّابع: أن المُفسرين اختلفوا في تفسير البُروج التي ذكرها الله تعالى 
في قوله: #ولقد جعلتا في السَمَآءِ بروجًا ٭ [الحجر: ٦١]ء‏ وقوله تعالیٰ: # بار 
ری جل ف السَّمَ]ءِ بروجًا ٭ [الفرقان: ٦٦]ء‏ وقوله تعالیٰ: ٭وآَلسما ذاتِ البروج 4 
[البروج: ]١‏ فقال مجاهدٌ وسعيد بن جبیر وأبو صالح اس وقتادة: هي 
الكواكب العظام. قال البغوي: کت ای يقال: تبَرّجَتِ المرأة» أي: 
ظهرّت. وقال -أَيْضّا-: سمّيت برُوجًا لظھورھا). انتهی. 

وقيل: هي قصور في السَّمَاء للحرّسء يُروئ هذا عن علي وابن عباس 
روعت ومُحمّد بن كعب وإبراهيم النخعي وسليمان بن مهران الأعمش. 
قال ابن كثير: «والقولُ الأول أظهَرٌ اللَّهمَ إل تكون الکواكِب العظام هي قصودٌ 
للحَرس فيجتمع القولان172". انّھیٰ. 


.)١١١ /٦( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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وقيل: هي البروج الاثنا عشر التي هو منازل الشمس والقَمّر والكواكب 

کے 1 7 ء 
السيارة» وروي ذلك عن ابن عباس َوَلليِعَنْها ۔أَيضا-. وهذا القول الأخير هو 


الذي زعم موسیٰ جار الله أن التّفاسير اتفقت عليه. وذلك وهم منه وغلّط. 


الوجه الخامس: أن أهل الهيئة القديمة لم ينفردوا بإثبات البروج الاثني 
عبر الى لها الین والقَمَرٌ والكواكب السيارة حتیٰ يقال: إنها بروج الهيئة 
القديمة. بل إثبات هذه البروج الائني عشر والمنازل الثمائیة والعشرين للشمس 
والقَمّر والكواكب السيارة» هو المعروف عند علماء المسلمين سوئ بعض 
العصريين المَفتونين بتقليد أهل الهَيّئة الجّدِيدة من فلاسفة الإفرنج. وهؤلاء لا 
عبرة بهم» كما لا عِبرَةَ بسلفهم من فلاسفة الإفرنج. 

الوجه السّادس: أَنْ بُقال: لیس للسّموات نظام ولا مَنظومات» وليس فيها 
شموس مُتعدّدة كما زعمه أهل الهَيّئة الجّدِيدة وأتباعهم من العصریّین؛ اعتمادًا 
e‏ ئ٣99‏ 9۶۳5 
وما سوئ ذلك فھی نجومٌ قد جَعلھا الله تعالئ زينةً للسماء الدَنْياء وژُجومًا 
للشياطين» وعلاماتٍ يهتدى بها. 


قال الله تتعالیٰ: 9# إِنَا ويس اسماء الڈنیا تة الكواكب ان وَحِفْظا من کل شیطان 


سے2 


ماردِ ((20* [الصافات: ٦-۷])ء‏ وقال تعالیٰ: ##ورَينًا السا الدییا يِمَصَلِبِيحَ 


رفسا * آفصلت: ٤١ء‏ وقال تعالیٰ: #ولقد ريا الا لديا مَصَدِيحَ وجِعلکھا 


تجموع مؤلفات التو ري ج! آ حبرم 


کا رص صہ ر و 
جو 


ا او ا اون ال افا سظروا إلى تام کت 


٠ 
سر مہم سے‎ e سے‎ 


ر او ?رو کہ ص سے 
0 لف یس 


PA O E REO‏ ريا گا 


و 


لاطو رز وَحَفْظتتھا من کل سيط تَجیو 4۷ [الحجر: ١۱۷-۱]ء‏ وقال 
تعالی: وهو الى جع کم الم لديا فى ظُلْمتٍ الي وبر € [الأنعام: 
۷ الآية» وقال تعالیٰ: # وعلمت ويالتَّجم هم يَمْتَدُونَ 4 [النحل: .]٠١‏ 

ا ن تد الع حر الس اول اا کے قل 
اھ کت اتی و النظاء رافنظرنات ارس ال 
فهو هنان رباطل مر درد 

وَأمَا قوله: وقد جاء الحق وزهق الباطلء وجاء النظام الحق... إلیٰ آخره. 

فجَوابه أنْ بُقال: هذا من قلب الحقيقة؛ فإن ما ذكره ههنا باطل وَصَلال 
ولیس من الحق في شيء كما تقدم إيضاح ذلك في الأوْجُْه السّنّة. وليس ما ذكره 
ههنا من نظام السموات» وإنما هو في الحقيقة نظام أهل الهَيئة الجَدِيدة الذي 
تلقوه من تَخَرّصاتهم وظنوهم الكاذبة. 

کوھت كينا هله سد كار ای 

فجوايّه أن یُقال: تخرص لا أساس له من الصّحةء وليس في الؤجود سویٰ 
شمس واحدة» كما قد دل على ذلك الكتاب والستة مع المشاهدة. وقد 


ارف اد عل ها زعموم ين تعد الي ن االو ع اتال 


تمعد زں | 5 1 الا ؟ 
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المثال الحادي عشر من الأمثلة على بُطلان الهيّئة الجَدِیدة؛ فليراجَع هناك. 


وأما زعمُهم أن في النجُوم ما هو أكبر من الشّمسء فقد تقدم رده في أثناء 
هذا الكتاب مع الكلام على مزاعم الصاف في الشّمسء فَلْيراجَمْ ہُناك. 

رین 2 5 

راکاتر و و مرو هده ل اتا 

فجَوابه أَنْ بُقال: هذا مِن القول في القرآن بغير علم. وليس في القرآن ما 
يدل على أن في السَّماء مَنظومات» فضلا عن أن يكون فيه تسمية تلك 
المنظومات المتوهمة بروجا. 

ء۶ و 5 5 

وقد رویٰ الإمام احمد والترمذي وابن جرير والبغوي: عن ابن عباس 
زتها عن السب هرسام أنه قال: «مَنْ قال في القرآن بريه أو ہما لا بَعلَمُ 
فلْتَبَوَأ مَقَعَدّه من الئّار هذا لفظ ابن جَرير» وقال الترمذي: هذا حدیثٌ حَسن 
)0 
00-2 8 

قال شبح الإسلام أبو العبّاس بن تَيْمِبَةَ رَحِمهُ الله تعالیٰ-: «مَن فسّر القرآنَ 


والحديتٌ وتأوّله على غير التفسير المّعروف عن الصَّحَابَة والتابعين» فهو مُفتّر علي 


(١)‏ خر جه ان «(YTT/1)‏ والترمذي (5469. ,)5960١‏ وابن جریر ٤‏ (التفسیر) 
(۷۱ء والبغوي في «شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حديث ابن عباس ودَلِيَدَعَنْهًا. 
وضعفه الألبانی في «المشكاة) ٤(‏ ۲۳). 


ےہ رتق سس سرت ححت مجبوع مؤلفات ہہت 


اللہ مُلحذً في آيات الل مُحرّفٌ للکلم عن مَواضعه). الَھٰ۸١١.‏ 

وقد تقدم کلام المَفسّرين في البروج التي ذكرها الله في القرآن قريبًا. 

وأا قوله: وهذه السَّمّاء ذات البُروج يحدث خلال منظوماتها کل يوم 
انشقاقات» وبتلك الانشقاقات يحدّث في المجرَّة وخارجها سموات. 


و عه 


فجوابه أن بُقالّ: هذا كله وس وهذيان يُشبه هذيان المجانین؛ ولو كان 
وحدث: فى الج ة وغارجها كل ہرم سر ات لکانت الشرات لا تحصن من 
کثرتہاء ولکن هذا من أبطل الباطل؛ فإن السّموات سبع بالنص والإجماع. 

والسّمَاء إنما تنشق يوم القيامة لا في الدَنْياء كما قال الله تعالیٰ: لإا أله 
OEE O‏ [الانشقاق: »]7-١‏ وقال تعالیٰ: م#شَوٌمِيِذٍ وقعتِ 
الواقِعة اله وَأَنشَقتِ السا فهى ومد واهية )€ [الحاقة: [٠٦-٠١‏ الآيات» وقال 
تعالیٰ: # فَإدَا انْشَقّتِ اَلكََاء کات وَرَدَةٌ كألرّهَانِ4 [الرحمن: ۳۷] الآيات» وقال 
لن و ڪان يَومَاعَلالَگفریںَ عب )€ [الفرقان: .]٢٢-٤٢‏ 

وقال تعالیٰ: دا ا لسَّمَاءُ اَنعَطرت € [الانفطار: ]١‏ أي: انشقت: ##وَإدًا ا لکواک 
انت © وه عد مت © إا ا برت © لمت تنش نا دصت 
رت )4 [الانفطار: ۲-٥]ء‏ وقال تعالیٰ: ٭فَکیفک نون إن کفر نوما بيعل 


.)١ 57 /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 
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آلو لدان شیا ) السماء منفطر' ہو کان وعدہ: ممُعولا )€ [المزمل: ۱۸-۱۷]» وقال 
تعالیٰ: دا الو ظمست 7 ودا السا جت © وة اکبال ت )ا دة 
موو ےہ > ہم > رو ورء مام رص ھ2 ر ر رور 

اسل یت )ا لا بور لت ) لِوَرالْنصَلِ((۳ی)) وما دنک مَابَؤم الْفصلٍ ل وبل 
مانم کد بین ا( [المرسلات: .]٥-۸‏ 


ما١‏ تس مک 


ت 
ف 


قوله: فجرت 2# فی 02 فهذا الانشقاق إنما یکون يوم القيامة. ومن 
زع نانوی الا اق کات 

َأمّا قوله: وللإشارة وللإرشادٍ وإلیٰ مثل هذه الحوادث الهائلة العظيمة 
وضعت سورة البروج بعد سورة الانشقاق. 

فجَوابّه أَنْ يُقالَ: هذا من القرمّطة والإلحاد في القرآن» وليس في القرآن ما 
لكين للم الانششافات الك رضم انها نت كن پوو لال ارت ارات 
التي توهمها أعداء الله بعقولهم الفاسدة. 


وقال الصَّرّاف فى صَفْحَةٍ ٠٠١‏ ما نصّه: 
يک هذا الكون حسما ليون هن المج ات كما شد ر علماء الفللك: 


وفي كل مجّرّة مائة ألف مليون نجم. وأن أقرب مجرة إلى الأرض تلك التي 


جموع مؤلفات التوجری ج/ ١‏ موري 


نشاهد جز٤ا‏ منها كخّط أبیض في الليل» تمتدٌ مساحتھا مائة ألف عام بالنسبة إلى 
عام الضوء» ونحن سكان الأرض نبتعد عن هذه المَجرّة مقدارٌ ثلاثين ألف عام 
من الضوء» ثمٌ إن هذه جُزء لمجرَّةٍ كبيرة تتضمن سبع عشرة مجرّة وتمتد أبعاد 
هذه المحيوعة ل سواحة مارو عا ن القيرء 3 احا ری 
هذه الدّورات» وهي أن الكون كلّه يتوسّع ویقضحخُم مثل الكرة في الجوانب 
الأربعة. والشُمس تجري بسرعة هائلة تبلغ اثني عشر ميلا في ثانية نحو الجانب 
الخارجي لمجرّتہہ وتقود كل ما يتبع النّظام السّمسيء وكذلك النجُوم كلها 
تتوجّه إلى أي جانب بسرعة متزايدة مع مُتابعة دورانهاء فمنها ما يَبلغ سيره ثمانية 
أميال في كل ثانیة وما يبلغ سيره ثلاثة وثلاثين ميلا في ثانیة وأربعة وثمانين ميلا 
في ثانية. وهكذا نجد النجُوم كلها منّجهة نحو الأمام. 

والحواب ال تحار هذا المضل فيو تدر ين ات 
مستت له سوئ وخي الشياطين بعضهم إلئ بعض ولا يَعتِد عليه أو ُصغي إليه 
إلا مَنْ هو جاه مَغرور. 

فأما زعمّه أن هذا الكون يتضمن خمسمائة مليون مليون من المجرّات»› 
وأن كل مجرة فيها مائة ألف مليون نجم. 

فجوابْه أنْ یُقال: مثل هذا لا يُعلم إلا من طريق الوحي» ولا وحي على 
الت الک وجيعن قابس س مو يدعي [حصناء الجر ات رال ر سر اتنا 
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الظن الكاذب. وقد قال الله تعالیٰ: #وَإنَ لظن لا یعّنی من للق سیا 4 [النب: CYA:‏ 
وقال تعالیٰ: وما يع أ كارش ر إِلَاطًا ان لطن لا يتن م فق سي للم يم 
ِفعلونَ € [يونس: ۲٣٣٢ء‏ وقال تعالیٰ: # وَإن تع ےا من فى الارض 2 
عن سیل الو نيعون ِلآ الظَنَوَإِنّ هُمَ إلا يحوصُوتَ ک4 [الأنعام: 117]. 
وليس في السّمّاء سوم مجرّة واحدة» كما هو معلوم بالمشاهدة. ومن 
زعم وجود غيرها فعليه الدليل من الكتاب أو السَنَة» ولن يجد إلى ذلك سبیلا. 
وأما زعمُه أن المجرة تمتد مساحتها مائة ألف عام بالنسبة إلى عام الضوء. 
فجَوايّه أنْ بُقال: هذا من جنس ما قبله من التَخرّص واتباع الظن الكاذب. 
وأما زعمه أن المجرّة تبعُد عن سكان الأرض مقدارَ ثلاثين ألف عام من 
الضوء. 
اوی 
7 ۳ بالمشاهدة أن بے می الثوابت» لا تتقدم 
عل شيء منها ولا تتأخر عنه. والنجوم قد جُعلت زينة للسماء الدنيا بنص 
لف سز دا لد ا وهم الأرقى ا ت سی لات الا ده 
عن التب صلا عه تی وعلیٰ هذا فليس ب بين المجرّة ہ وبين سان الأرض 
س2 ا 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چیو 


ويّشهد لهذا ما رواه الطبراني من حديث سعيدٍ بن جبير عن ابن عباس 
ئها أن حِرَفُل كتب إلى معاوية يڪن وقال: ٳن كان بقي فيهم شيء من 
النبوة فسيخيرني عما أسألهم عنه» قال: فکتب إليه يسأله عن المجرّة.» وعن 
القوس» وعن بُقعة لم تصبها الشّمس إلا ساعة واحدة قال: فلما أتئ معاوية 
الكتابٌ والرسولٌ قال: إن هذا لشيء ما كنت آبه له أن أسأل عنه إلى يومي هذا. 
من لهذا؟ قيل: ابن عباس» فطوئ معاوية کتابَ هرقلٌ» فبعث به إلى ابن عباس 
قا کب د ات اا لهل اا ری م ال وال تاب 
السَّمَاء الذي تنشق منه» وأما البقعة التي لم تصبْها الشُمس إلا ساعة من النهار 
فالبٌحر الذي أفرج عن بني إسرائيل). قال ابن کثیر: إسناده صحيح إلى ابن 
عباس ووَوَلََعَنْهًا. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

قلت: وقد رواه سعيدٌ بن منصور فی «ستنه»» والبخاري في «الأدب المُفْرّدا 
مختصراء وإسناده صحيح على شرط الشيخين» ولفظ البخاري: عن سعيد بن 
ريغن اهاي ا ا الرس أنان لام اا رض الف رات 
ا ای کی تا وور الیتاری اا من ات ودد 
مهران عن ابن عباس عتا قال: (أبوابٌ السَّمَاءء وأما قوس قزح فأمان من 


الغرق بعد قوم نوح)» في إسناده علي بن زيد. وهو حسن الحديث وفيه کلام 
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وبقية رجاله ثقات(١2.‏ 


ورویٰ البخاري E‏ ي «الأدب المفرد» وابن أبي حاتم: أن ابن 
الكواء سأل عليًا تة عن المجرّة. فقال: (هي شرج السَّمَاء رمیا فحت 
ا 7 ۳۳۰ 


وأما زعمُه أن هذه المجرة جزءّ لمجرّة كبيرة تتضمن سبع عشرة مجرّة 
وتمتد أبعاد هذه المجموعة في مساحة ملیونی عام من الضوء. 

فجَوابُہ أنْ بُقال: هذا مِن جنس ما قبله من التَخَرّص واتباع الظن 
الكاذب. وليس يُرئ في السَّمّاء سوئ مجرّة واحدة» وما لم يُشاهد بالأبصارء 
فهو من المغيباتٍ التي لا تعلم الا من طريق الوحيء ولا وحي على شيء 
مما زعموه البتة» وقد قال الله تعالیٰ: #قّل ا لایِعَلَ من ف الْسَّمواتِ لاض الَغیب 
لا 4 [النمل: 76 ]. 

ومن ادعیٰ علمَ المغيبات» فهو طاغوثٌ ومن صدّقه فهو ممن آمن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر) (۱۰/ )۲٢٢‏ (۹۱٥۱۰))ء‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (۷٦۷))ء‏ وانظر: «البداية والنهاية» (۱/ ۸۵) وامجمع الزوائد» (۲۷۸/۹) 
وانظر: أيضًا «الضعيفة» (۲/ .)۲٦٢ 21١78‏ 

(۲) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد» (٦٦۷)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» /٤(‏ ۱۲۹۷) 
وغیرهم وصحح الالبانی إسناده في (صحيح الأدب المفرد» (ص ۲۸۵). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سو 


وأما زعمه أن الكون يتوسّع ویتضخم. 


نجوابه أَنْ يُقال: هذا -أَيْضَا- من التّخَرّص واتباع الظن الكاذب. 


وأما زعمه أن الشّمس تجري بسرعة هائلة نحو الجانب الخارجی... إلى 
قوله: وهكذا نجد الْنجُوم كلها متجهة نحو الأمام. 

فجَوابٌه أن يُقال: هذا -أَيْضَا- من التَّخَوّص واتباع الظن الكاذب» وقد ذكر 
نحو هذا الهذيان في صَفْحَةِ ۳۸ حيث قال: والنظام الشمسي كله بما فيه الأرض 
تهب الفضاء نَهِبّا بسرعة لا تقل عن ٠١‏ ألف ميل في السّاعة متجهة نحو برج 
هركيوليس. وقال -أَيْضَا- فی صَفْحَةِ ۳۸: وقد دلت الدراسة التي استمرت ٠١‏ 
ع لضو الت من الكزاكبي لحا انهاه ال اكا وال ممه 
في الابتعاد في الفضاءء وأن شرعتھا تزداد كلَّما زاد ابتعادها... إلى آخر كلامه. 

وقال -أَبْضًا- في صَفْحَةٍ *4: وليس هناك أبلغ ولا أدق مما يقوله حجَّةُ 
ِلم الفلّك العالم (سيمون): من أعظم الحقائق التي اكتشفها العقلُ البشري في 
كافة العصور هي حقيقة أن الشّمس والكواكب السّيارة وأقمارها تجري في 
الفضاء نحو بُرج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الأرض... إلى آخر كلامه. 

وقد تقدم الکلامُ على هذه المواضع مستوفئ في أول الكتاب» فليراجع؛ 
فيه الردّ لما زعمه الصّرَّ اف يهنا . 


9 
3 
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وذكر الصاف فِي صَفْحَةِ ٠١ ٤‏ أن حركة الأرض حول الشُمس منظمة 
تمامًا؛ قال: وكذلك دوران الأرض حول محورها يبلغ من الانتظام والدقة 
بحیث لا يلحقه خلل. ولا تقديم أو تأخير ثانية واحدة في موعدها ولو بعد 
قرون. 

والجواب عن هذامن وجھین: 

احدهماة أن گال لسن اا ن ول الین را ووران حل 
محورها كما زعمه الصاف تقليدًا لفلاسفة الإفرنج وأتباعهم من العصريين. 
وإنما هي ساكنة ومُرساءٌ بالجبال» كما دلت على ذلك الأدلةٌ الكثيرة من الکتاب 
والسّنَّه وأجمع عليه المسلمون وأهل الكتاب» وقد ذكرتٌ ذلك مستوف في أول 
«الصّواعِق الشَّديدَة»» فَلْيُراجَعْ مُناك؛ ففيه أبلغ رد لما زعمه الصَّرَّاف ههنا. 

الوَجْهُ الثاني: أن ما قرّره ههنا يناقض ما قرره في صَفْحَةِ 04 من أن الأرض 
بعد انفصالھا عن الشّمس كانت تدور حول نفسها بسرعة أكبر مما هي عليه 
الآنْء إذ كانت تتم دورانها حول نفسها مرة كل أربع ساعات» وأن الليل والنهار 
كانا أربعَ ساعات فقط. وبتوالي النقص في سرعة دورانها حول نفسها زادت 
المدةٌ التي تتم فيها دورانھاء فزادت مدةٌ الليل والنهار إل خمس ساعات ثي إلى 


© جج © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ع 


سیک حل وضلت إلا أربع وغشرنن شاف :و أن النقص في سرعة دوران 
الأرض يبلغ حوالي ثانية واحدة کل مائة وعشرين ألف سَنَةَ وأنه بعد ٤١١‏ 
ملیون سنة يصبح مجموع ساعات اللیل والنهار ٥٢‏ ساعة» قال: وهكذا یتوالیٰ 
النقص ويطرد طول اليل والنهار. 

وإذ علم أن كلام الصّوّاف ينقض بعضه بعضًاء فليُعلم أن الأرض 
ساكنة ثابتة كما تقدم إيضاحه» وأن الجريان والدَّوران حول الأرض إنما هو 
الان راھی وال ر كه واا خر ابا زحزر ھا حون اا رض کت من 
الانتظام والدّقة بحيث لا يَلحقه خلّل إلى يوم القيامة: اصع اله اله الى أَنقَنَ 


شیع * [النمل: ۸۸]. 
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فصل 
وقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ 5 ٠١‏ آما كوكب الأرض الذي تُسميه بالقَکر 
فدورانه معلوم مقرّر. 
والجواب عن هذا من وجوه: 
أحدها: أنْ يُقَالَ: ليس القَمّر بكوكب كما سمّاه بذلك أهل الهيئة الجديدة 


وأتباعهم من العصريين» وإنما هو قمر كما سماه الله بذلك في عدة مواضع من 


کم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارف ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ے 3ش 
٦ :‏ ابر و ج : 
كتابه. وسماہ بذلك رسول الله صا الله علَِدِوسل في كثير من الاحاديث الصحيحة. 

۲ © ٭ 7 1 ر ےک 71 و ۲ 
کوكبّاء فمن سماه بذلك فقد خالف الكتاب والسّئة».وكل قول خالف الكنات أو 
الا فهو مرووة غلرة قائله. 

الوَجْهُ الثاني: أن الله تعالئ غايرٌ بين القَمَر وبين الكواكب في مواضع من 
كتابه؛ كقوله تعالیٰ: #والسّمس والقمر والنجوم محرت پارو € [الأعراف: ]٥٥‏ 
به: : ڑو و والنجوم مسحرابب ياو عراف: ]٥٤‏ 

KLAN. 5‏ وو 2 ےم ہے رح ےم یر و وس 2- هم 
وقوله تعالیٰ: ٭وسخر لحكم أل والتهار والشمس والغمر والنجوم مسخرات 


يمرو 4 [النحل: ١١]ء‏ وقوله تعالیٰ: ال تر أت اله يسجد له من في السملوتِ ومن 


: لاض راکش الم راش , لال والشجر وَألْدَواب € [الحح: ۱۸] الآية 
وقوله تعالیٰ: اسمس وَلْقَمر سبان © ولجم وَالفَجر مَسَجْدَانٍ 4 


الحم ال رتا کال ھللا الع کک اک لمکا ان وار 
لمر عرو 22 و مدب ع ع ہہ 


ہے ہت : وروم رور ھ2 رر ر ود 0 
ا ذلك مدير لعز الْمَلِيوِ وهو الّذِی جعل لحم النجوم ہد ایا فى 


سے 


ظلت ابر والح ک4 [الأنعام: 5-/91] الآية. 


ص 


٣‏ 9 گرگ د 
عد 


مم و می . سے E‏ مص ےھ ہے سے ہے ھ ھھ د ل ل ان - کے ے ہم ہے 

اجب الافلیرے ال فما رءا الَمر بَازضا قال هلذارق قال لين لم دفي 
رر > پے حر سے ر سم ص سے سو رس و یں ہے 
رق لکوت من الو الضَالینَ WW‏ فلما را امس بازعة قال هلدا رى هنذا 


اکر * [الأنعام: ۷۸-۷۲] الآية. 


نا بے ےھ جرع مؤلفات وریں] ٢‏ 2 
وعلیٰ هذا فمّن جَمَع بين القَمّر والكواكب وقال: إنه گوکب مِن جنسهاء 
فقد جمع بين ما فرّق الله بينه» وخالّف نصوص القرآن. 
الوه اا أن الارض لبن لیا کراھے: راتا الگ اکس لق الال 
وكذلك الشّمس والقَمَرء قال الله تعالیٰ: ٭ إِنَا ربا اشماء الڈیا رة آلکوایب 4 


[الصافات: ٤]ء‏ وقال تعالیٰ: # ارك الى جلف الما بروجا وحصل فہا جا 


ورا نر کہ [الفرقان: ٦1]ء‏ وقال تعالیٰ مخبرًا عن نوح بولسا أنه قال لقومه: 
« آلرتروا کی خلق ا سبع سوت طباقا )W‏ وجعل الْفَمرَضِينَ ورا وجعل التَمَس 
UE‏ [نوح: .]۱٦-۱١‏ 

ومّن زعم أن القَمّر كوكب للأرض فقوله مَردودٌ؛ لمُخالفته لنصوص 
القرآن. 

الوجه الرّابع: أن القَمَر فين الشمس في كتاب الله تعالى» فهو قرینھا في 
الحسبان والجريان والسّبح في الفلك» والڈؤُوب في السّير» والبزوغ والأفول» 
قال الله تعالیٰ: #السَّمَس وَالقَمر عبان # [الرحمن: ٥]ء‏ وقال تعالیٰ: #فالق 
[الأنعام: ٦4]ء‏ وقال تعالیٰ في أربعة مواضع من القرآن: لوسر الشمس والغمر کی 
ری لجل مُسکی € [الرعد: 7 ]. 


5 7 5 مرو ہے کک اسح سس 
وقال تعالى في موضعين من كتابه: #وكل فى فلك يسببحورت € [يس: »]4١‏ 


26 ذیل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق ‏ مه ٭ ه. ٠‏ ه. .٠‏ © ىا 


وَقَال تعالن وس ویو وو اش با ہیا شس سیب ا 


مہہ سے سم س سے ہ020 2 یکم م بر ےس 1٤ي‏ رت 000 
الْمَوِاَلصَالِينَ را شين اقل هنذا رق ہیں أفلت قال 


0 رِإِفِ بر ئا شون ۸ی [الأنعام: ۷۸-۷۷]. 

وإذا كان القَمَرُ قرينَ الشمس في كتاب الله تعالئ فإنه يلزم أن يُقَالَ في 
السّمس مثل ما قيل في القمرہ فمن قال: إن دورانَ القَمَر حول الأرض معلومٌ 
مق مُقرّر؛ لَزِمَّه أن يقول مثلّ ذلك في الشّمسء وإِنْ لم يَفعل فقد فرّق بين متماثلین: 
وآمّن ببعض الکتاب ورد بعضّهء فليختر الصواف وأشباهه من العصريين أي 
الحُطتین شاءواء فلا مَحید لهم عن إحداهما. 


فطل 
لو سی سو می سیف رات 
بأسره ذلك الذى تھی غل الاين من ار علق لظام سجاه آخریٰ 


خلال الدّورات الفضائيّة» ويَخرج منه دون أن يَنشأ هناك صدام أو عَلَل في نُظُم 


الدّورات. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ کرت 


وَالجَوابٌ عَنْ هذا ین وجوه: 


أحدها: أنْ يُقالَ: لیس في السَّمَاء سویٰ مجرّة واحدة كما هو معلوم 
۱ 9-0 ع 1 ۶ ص و 2 ت 
بالمشاهدة» ومّن زعم وجود غيرها فليس له مستند سویٰ التخرص واتباع الظن 


ہے 
4 


الکاذبء وقد قال الله تعالیٰ: ##وإنَّ الظن لا یغنی من لی سيا 4 [النجم: ۲۸]. 
لر الان: أن اَی الات وكذلك الکراکت كلها ف العا 
الڈُباء فلو كان للمجرّة أو لشيء من النّجُوم نظام يدور عليه لكانت توابعها 
تارق التفاعل حال ور رفافلبا روا ر غائل 
الوجه الثّالث: أن عدّة النَجُوم لا يعلمها إلا الله تعالى» ومن زعم أنه يعلم 
عدَّتها فقد كذّبء والذين زعموا أن نظام مَجرّة بأسره يحتوي على ملايين 
الملايين من النجُوم لمن لهم متا ری ال صن والرّجم بالغيب. 


1 
2 
2 


فصل 
وقال الصَّوَّاف فى صَفْحَةٍ ۱۰۷ وصفحة ۱۰۸: 
(اتساع الكون) 


ا ا تن ر سے گل ع م م سه وح 5 وح سا 
قال الله تباركوتعال: و قل من رب الک وت السسبع ورببٌ العسرش العظم 4 
[المؤمنون: ٦۸]ء‏ وقال عَرَهَجلٌ: ٭ والسماء بلینتھا بِأيَيّرٍ وإنا لموسيعونَ © [الذاریات: »]٤١‏ 


مم2 ذيل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق ‏ © ٭ ٭ ٠‏ ه. ٠‏ © 600 
يقول الله سبحانه عن السّموات: إنها سبٔعء وزيادة عليها يُوجد العرش الذي 
وصفه بأنه عظيم» ويصف جل شأنه هذه السّموات أنها طباق؛ ففی سورة 
المّلك: ای خلق سم سوت يلباك * [الملك: ۳]ء وأن هذه السّموات جح 

هذه الآية جَمَعت عِلمًا لم يُمكن معرفلّہ إلا في الأعوام القليلة الماضیة 
وما زال العلماءٌ في دراسة مُتواصلة فيه رغم أن القرآن قد أوضحه منذ عشرات 
المئات من السنین. 

إن التقدّم الذي أحرّزه العِلمُ الفزيقي» وظهور الكشوف العلمية الحديثة في 
الفَلَك قد مكنت العلماءَ من فَهم هذه السّموات السبع والأراضي السبع. 

فقد أثبت العلم ا الس را اا والمُذنباتِ والنیازك 
راف وت راس تعابعى سیر ات قوق سراف اغرال لرن 

يقول العام الفلكي (أرثر فندلاي) في كتابه (علیٰ حافة العلم الأثيري»: إن 
العِلمَ أثبت أن السموات السبعَ هي أفضية مُنسابة يتبعثر خلالها ويّرتد ضوء 
اسر الع ار الى حيط اکس اغ وو كل جا ود اكد أن 
الأراضي السبع هي كرات أثيرية تحيط بالكرة الأرضية وتتخلّلھا. 

وَالجَوابٌ عَنْ هذا من وجوه: 

أحدها: أن ما رَعَمه من اتساع الگون وأن السموات تّسم؛ فهو قولٌ لا 
دليل مله وى كاب رگ تا سو اس 1 فياك دوالك ون 


جموع مؤلفات التوجری ج/ ١‏ چیو 
الكاذبة» وقد قال الله تعالیٰ: #وَإنَ لن لا یغنی من ال سنا © [النجم: ۲۸]. 

الان آنا م رر ارات نے تا ول غل ما رغه 
كون رات کم ال الااہ واد فا أن الله تعالن سن تلق 
السموات جَعلها واسعة. 

قال ابن کثیر علیٰ قوله تعالیٰ: ان ا [الذاريات: :]٤١‏ «أي : قل 
وَمٌعنا أرجاءها ورقَعْناها بغیر عَمّد حتیٰ استقلّت كما ھی :۲۱2 

وقال ابنُ جریرل؟': يقول: لَڈّو سَعَةٍ بَلْقِها وعلق ما شنا أن تَخلقَه 
7 عليهء ومنه قوله: #عل] لوسِع قدرہ وعل المقتر قد ره [البقرة: ]۲٣٢‏ يراد به 
القوي. ثمّ رویٰ عن ابن جو أنه قال في قوله: وتا لمُوسِعُونَ پ4 قال اسب 


لں' ص 


جوا 


وذكر البّغوي عن ابن عباس يعت أنه قال في قوله تعالیٰ: و 


لموسعونَ *: لقادرون. 


.)57 5 /۷( انظر: «تفسير القرآن العظیم)‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۲۱/ .)٤٤٥‏ 

(۳) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم» المدني» روئ عن أبيه. 
وغيره» وروئ عنه وكيع» وجماعة. ضعيف» من الثامنة» مات سنة (۱۸۲))ء انظر: 
«تهذيب الكمال» (۱۷/ .)١١5‏ و(التقریب) (3/505). 


)٤(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۲۱/ 57 5) عن ابن زيد به. 


7م ذیل الصواعق لمحوالأباطيل وا وارق 


گے 5 و 
وعنه -ايضا-: لموسعون الرزق عل خلقنا. وقیل: دو سعة. وقال 


سے 
ات 


الضَّحَاك: أغنياء. دليله قوله عَرَيَجَلَّ: ٭عَلللوسٍع قدرة€ [البقرة: ٢۲۳]ء‏ وقال 
ا 

وقال القرطبي: «قال ابنُ عباس ريكتها: لقَادِرون» وقيل: وإنا لذو سَعةٍ 
بخَلقها وخلق غيرهاء لا يَضيع علينا شيء تريده» وقيل: وإنا لمُوسعون الرّزق 
غل حلقداء عن ابن عباس ا وإنا غ رت < ا گان اتا 
لمُوسعون الرزق بالمطر. وقال الضحاك: أغتيئاهم. دليله: ملالس ديه 4 . 

وقال القتبي: ذو سّعة على خلقنا. والمعنئ متقارب. وقیل: جُعلنا بينها 
وبين الأرض سعة. الجوهري: وأوسع الرجلء أي: صار ذا سَعةٍ وغِتّیٰء ومنه 
قوله تعالیٰ: © والسماء كما A‏ ون E‏ و أ أغنياء 
قادرون» فشمل جمیع کر انتھیٰ كلام القرطبي. 

وقال أبو حبّان فی (تفسیرہ/( ۳ عند قوله تعالیٰ: ##وإنًا لمُوسِعُونَ ٭: «أي 
بتاءها؛ فالجملة حالية» أي: بتيناها موسعوهاء كقوله: جاء ريد وأنه لمُسرعء أي 
مُسرعَاء فهي بحيث أن الأرض وما يُحيط بها من الماء والهواء كالنقطة وسّط 
الدائرة» وقال ابن زيد قريبًا من هذاء وهو أن الوسع راجع إلى السَّمَاء وقيل: 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (۷/ ۳۷۹). 


(۲) انظر: «تفسير القرطبي» (۱۷/ 07). 
)٣(‏ (9/ 50 ه). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سط 
لمُوسعون قوّة وقدرة» أي: لقادرون» من الوّسع وهو الطّاقة. وقال الحسن: 
أوسع الرّزْق بالمطر والماء». انتهئ 

فهذه أقوالُ السلف في تفسير الآيّة» وهم أعلمٌ بكتاب الله من جَهّلة 
العصريّين الذين يتأوّلون القرآن على غير تأويله» ويّحملونه على ما يُوافق آراء 
الإفرنج وتحَرّصاتهم وظنونہم الکاذبة. 

لوج الثاليقة أن ا ال حون هذه ارات فق القرآن أله شالق 
السموات والأرض في سنّة أيام» وفيها أوضَحٌ یں مس اد اه تابن سو 
السموات وفرغ منهن في تلك الأيام السّتة» وفي ذلك د علیٰ من زعم أن 
السموات لا تال رک 


70 7ھ" تعالیٰ في سورة (حم السجدة): #ففض'هنٌ 


ھ۵0 


کے ہے سے مے 


سبح سمّواتِ فى يَوْمَينِ 4 [فصلت: .]١٢‏ 


قال الإمامٌ أبو جعفر ابن جرير -رَحمة الله تعالیٰ- في «تفسيره»': «يقول 


تعالئ ذكرّه: ففرغ من خلقهن سبع سموات في يومين» وذلك يوم الخُمیس ويوم 
الجمعة». ثم رویٰ بإسناده عن 0ئ قال: استویٰ إلى الماء وهي دخان من 
واا یں قخطیاب راح فته وداه سپ سرت ان 
يومين في الخميس والجمعة» وإنما سمّي يوم الجمعة؛ لأنه جمّع فيه خلق 


.)۳۹۲ /۲۰()(( 


ہد ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
اي اب رھ ۲۳۷ 

قال ابن جریر: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم ثم ذکر فق ذلك 
آثارًا كثيرة» فمن أراد الوقوف عليها فلیراجعھا في ١تفسيره2"70.‏ 


وقال البغوي7" في قوله تعالئ: #فْمَضَكْهنَ سَبّعَ سَمْوَاتٍ فى أي: أتمّهن» 
وفرغ من خلقهن. 

وقال القرطبي في «تفسيره»7؟): قوله تعالیٰ: لمَعَصَنْهُنَ سب سَموَاتٍ فى 
يَوَمَنِ ‏ أي: أكمَلّهن وفرّغ منهن. وقيل: أَحْكَمَهُنَ. 

موسي سس سے 

ومن زعم أن السموات لا تزال تتسعء فقد زعم أن خلق السّموات لم 
بَکمُل إلى الآنَّء وذلك تكذيبٌ لِمَا أخبر الله به في هذه الآية الكريمة وفي غيرها 
من الآيات التي أشرتثٌ إليها آمّا. 

الوجه الرّابع: أنه قد ثبت عن التب صََلَنَهءَلَنهِوَسََمَ من عدّة وجه أنه قال: 


ہین ا والأرض ا خاد ۶۳ وزاد ٤‏ بعص الروايات: ومن کل 


.)۳۹۳ /۲۰( أخرجه ابن جرير فی (تفسیرہ)‎ )١( 
(؟) المهندر اتتاق‎ 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» (۷/ .)۱٦٦‏ 

.)۳٣٣/١ہ(‎ )٤( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۲ چو 


سار تا CE e‏ 
وقد ذكرثٌ هذه الأحاديتٌ في أول «الصّواعِق الشّديدَة» مع الأدلة على ثبات 
الأرضء فلتراجَع هُناك. 

و ۶ مين ا ول وین كل ا ال سا 
کالہ و و متام یکل للك - 29 على أن 
السموات لا تزال على ما كانت عليه مُنذ خلقھا الله تعالیٰ إلى أن تقوم 
mS‏ ساےہ كنا انين 12900 7آ ض77 ال 
علیٰ ما كان عليه منذ خلقه الله إلى أن تقوم السّاعة» ولو كانت السَّموات 
تتسع -كما زعمه فَلاسِفة الإفرنج وأتباعهم من العَضریین- لكانت المسافة 
الع ميق ال اء وا رون کل سماء اق س اھ عا م الأزمانه 
وكان كتف كل سماء يزيد إلى يوم القيامة. وهذا ظاهرٌ على مر الأزمان 
لمُعارضته لمّدلول الأحاديث التي ذكرناء وَاللهُ أَعْلَمْ. 

الوجه الخامِسسٌ: أن القول في القرآنِ بِمُجرّد الرأي حرام شَدِيدٌ التحريم 
وقد ورد الوعيدٌ الشديد على ذلكء كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
والترمذي وابن جرير والبّغوي: عن ابن عباس يڪت عن النْبي 
مليوس أنه قال: «مَنْ قال نی القرآن برَ یه أو ما لا يعلَمُ فَليَبَوَا مَقَعَدَّه من 


دم 2ہ ١‏ : : نوارة 
مم ذیل الصواعق لمحوالاباطيل والخوارق 


0 


التار» هذا لفظ ابن جرير» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 

وإذا كان هذا الوعيدٌ السَّدِيدُ لمن قال في القرآن برأيه فكيف بمَّن قال فيه 
بآراء فَلاسمَة الإفرنج وتَخَرّصاتهم وظنونہم الكاذبة» كما فعلّه الصَّرَّاف في هذا 
الموضع وفي عدة مواضع من رسالته؟! 

الوجه السّادسى :أن الق ان مه عا خمله الْصْوً اف عليه من تخر ضاف 
الإفرنج وظنوهم الكاذبة» وما قُدّر الله حق قدره مَن جعل كلام الله مَلعبَةٌ له 
يتأوّله علیٰ غير تأويله» ويحمله علیٰ ت . تَحَرّصات أعداء الله وظنونہم الكاذبة. 

الوجه السّابع: أَنْ يُقال: مِن أعظم الإزراء بالسّلف الصّالح من الصَّحَابَة 
والتّابعين وأئمّة العلْم والهُدئ مِن بعدهم ما رّعمه الصّوّاف في الآيات التي تقذم 
ذكرّها في أول الفصل» اغا حيعة جَمعَت عِلمًا لم يكن معرفتہ إِلّا في الأعوام القليلة 
الماضية» رغم أن القرآنَ قد أوضحه منذ عَشرات المئات من السنین. 

وهذا العِلمُ الذي أشار إليه هو ما ذكره عن الجهل الفزيقي والکشوف 
الجهلية الحديثة في الفلك» وما قاله الجاهل (أرثر فندلاي). وقد جمّع الصّرّاف 
في هذا الموضع بين أمرين عظیمین: 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۳)ء والترمذي (۰۰٥۲۹ء .)596١‏ وابن جرير في (التفسیر) 
(۷۱/۱)ء والبغوي في «شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حديث ابن عباس رَوَِلَْعَتْها. 
وضعفه الألباني نی (المشکاة) ١(‏ ۲۳). 


ےر رق سس e‏ 9 وہ ہے 

أحدُھما: القول في القرآن بغیر علم. 

والثاني: العَضَّ من الصحَابة والتّابعين وأئمة العلم والھُدیٰ من بعدھم 
حيث زعم أن القرآن قد أوضح شينًا مِن العلم ولم يُمكنهم أن یَعرفوہ؛ وعَرفہ 
فلاسقة الإفرنج وأتباعهم من العضريّين. 

والصحابة تهر أجل قدرًا من أن یُجھلوا شيئًا مما أوضحه القرآن. 
وكذلك التابعون وأئمة العلم والھدیٰ من بعدهم. 
وقد قال عبد الله بن عمر رَوَللتَعَها: رو گان ا0ن ون بات 
اوفك ات ھکل راف هده الاک ار كاه لوكا 
وأعمقها علماء وأقلّها کلم قوم اختارهم الله لصحبة نبیّه صا يوسا وتقل 
دينه» فتَشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب مُحمّد صَإِْتََْيَهِوَسَلَرَ كانوا 
على الهدئ المُستقیم والله رَبٌ الكعبة)» رواه أبو تُعيم في «الجليّة». 

وروی رَزْين عن عبدِ الله بن مُسعود رنه نحوه. 

وإذا كان الصَّحَابَة ريفكت أعمقٌ هذه الأمة عِلمًا فمُحالٌ أن يُوضّح 
القرآن سينا ولا تمكنهم مَعرفته. 

وقد قال ابنُ مسعود وَدََتَهعَتَُ: (كان الرّجلُ مِنا إذا تعلّم عَسْرَ آیات لم 


1 2 م 1 َ‫ و 
يجاوزهن حتیٰ يَعرف معانيهن والعمل بہن)ء رواه ابن جرير بإسناد صحیح. 


دل - ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © 2600 


وفي «الصحيحين» عن مَسروق قال: قال عبد الله -يعني ابن مسعود 
ََلِلَكکَنة-: (والله الذي لا إله غيرٌهء ما مِن كتاب الله سورة إلا أنا أعلَمُ حيث 
نزلت» وما من آیة إلا أنا أعلمٌ فیما نزلت). 


١ 

ہیس قال عبد الله: (والذي لا إلهَ غيره» ما تزلت آية في 

ب الله إلا وأنا أعلمٌ فيم نزلت» وأين أنزلت). 

وقد قال الله تعالیٰ: اعد من اله عل المُوْمِیْینَ إِذْ بعت فيم رسولا من انف 
يلوا عَلَِمٌ يليه وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الکتب والْحِكمَةَ # [آل عمران: 
٤ء‏ وقال تعالیٰ: ٭ھو رى بعث فى اَلَاَمَحنَ رسولا مم وا تلوأ عَلم ايرو 
ورہن ومهم التب وَلْكِكْمَةَ4 [الجمعة: ٢ء‏ وقال تعالیٰ: ٭وَأَرل]ا ليك 
ال ڪر ليبن لاس ما رل الهم عله بتفكروت 4 [النحل: [<٤‏ 

وأوّل المَعنِيّين بهذه الآيات هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ فقد 
علّمهم التب اووس الكتابَ والجكمةء وبیّن لهم ما نرّل إليهم» حتیٰ 
تركهم على المّحجّة البيضاء ليلها كنهارهاء كما في الحديث الذي رواه ابن 
ماجه: عن أبي الدرداء رن 247 يَدَلنَدَعَنَهُ قال: قال ور 0ق خا ا را «وايم م اللہ 
لقد تَركْتَكُم علئ مثل البيضّاءء ليها وتَهارُها سَواء) قال أبو الدرداء: صدّق والله 
رسول الله صََلََهعَََدوَسَلَ تركنا واللہ على مثل البیضاء ليلها ونہاڑھا سواء. 


ورویٰ الإمام أحمد وابن ماجَّهُ والحاكم في «مستدركه» عن العرباض بن 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چو 
سارية نة أن رسول الله صَِأَلتَهَْلتَهِوَسَلَهَ قال: «قد رك علا البَيضاءء 
لھا كنهارهاء لا يريغ عنها بَعْدي إلا هالِكُ». ورواه ابن ابي عاصم في كتاب 
«السِّنْة) بنحوه. قال المُنذري: وإسناڈہ حَسَن. 

ورویٰ الإمامٌ أحمد -أَيْضَا- والطبراني عن أبي ذر نة قال: ١‏ 
ت رگنا رسول الله وسار وما يُحرّك طائرٌ جناحیہ في السَّمَاء إلا ذكر لنا منه 
عِلمًا؛. قال الهيثمي: رجالٌ الطبراني رجال الصحيح غير مُحمّد بن عبد الله بن 


يزيد المقري وهو ثقة7١2.‏ 


سو یس سیت القرآن شيئًا ولا يَعرفه الصَّحَابَةُ 


: 


ری اب 

فأما الجّھالات والضُلالات الّتى أحرَّرّها الجهل الفزيقى والکشوف 
الجيلتة ف ,الفلك :وما ا ذلك ین ز خرف القول:الڈی توعیۃ الشباطن 
إلى أولیائھم من الانس فالصَّحَابَة وَيَوَلَتََعَنْهَ أجل قَدرًا من أن یتعلقوا بشيء 
من ذلك أو يروج عندھم؛ وإ وإنما يروج ذلك عبد جال العصريين الذين 
اشْتَزَلَهُم الشيطان وأغواهم وفتنهم بتقلید أعداء ال وقبول آرائھم الفاسدة 
)١(‏ أخرجه أحمد (٥/٥٥۱)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیرا) (۲/ )۱٦٤١۷( )۱٥٥‏ 


وغيرهما من طرق عن أي در ركن . وانظر: المجمع الزوائد) (۸/ )۲٦٢‏ وقال 
الأرنؤوط: (حدیث حسن). 


دى هوك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق 


وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْمِيّةَ -رَجمة الله تعالیٰ- في كتابه 
«نقض المنطق): ١ین‏ المَعلوم وو سیق الک أن الناكيمة والجكلموق من 
أعظم بني آدم حشرا وقولا للباطل وتكذيبًا للحق في مسائلهم ودلائلهم» لا يكاد 
-وَال أعْلَّهُ - تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك؛(۶۱. 

وقال(")-أَبْضَا- في الكتاب المذكور: «إذا تدبّر المؤمنٌ العليعٌ سائرٌ 
مُقالات الفَّلايِفَة وغيرهم ین الام التي فيها ضَلالُ رک دا وا 
كاشِفَين لأحوالهم» مین لِحَفھمء مُمَيْرَيْن بين حى ذلك وباطله. 

والصّحَابَة كته كانوا أَعلمَ الخلق بذلكء كما کانوا أقومَ الخلق 
سورس سی سار سی اہو ص6 کَلْْعَنْة: (مَن کان 

مُستتا فليسْتَنٌّ بمن قد مات؛ فإن الح لا تؤمّن عليه الفتنة» أولئك 

ےتک لور کا آ2 هده اک O‏ اعت اکا فليا 
تكلم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه. فاعرفوا لهم حقهم» وتمسّكوا 
بہذیھم؛ فإنهم كانوا على الهدئ المستقيم). 

فأخبّر عنهم بکمال بر القلوب مع كمال عَمْق العِلْم» وهذا قليل في 
اخ ع ال ال را الي فق ال قد تركو امن هارو 


(۱) انظر: المجموع الفتاویٰ) /٤(‏ ۲۷). 
(۲) المصدر السابق /٤(‏ ۱۳۷). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 
رالمات ما يُوقعهم في أنواع الع والضلالات» وأصحاب مُحمّد 
يسآم كانوا ابر الخلق قلوبًاء وأعمقهم علمًا. 

ف أكتر انی لم ين الاين ارہ حسم الف 
المذموم وهو القولُ والعمل بلا علم» وطلب ما لا يُدرّك. وأصحاب مُحمّد 
کہ كانوا -مع أنهم أكمل الناس عِلمًا نافعًا وعملا صالحًا- أقل 
الناس تَكلّما جو امم الكلية مسر سس ااا فار 
ادى 9ع "000/000 
هو من أعظم الفضول المبتدّعَة والآراء المُخترّعة» لم يكن لهم في ذلك سلف 
إلا رُعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصدّه في الدين. 


ےمم بے و 2 
امه ۱ 


ويُروئ أن الله سبحانه قال للمَسیح: إني سَأَخْلَق أفضلها على كل 


وليس لها عِلمٌ ولا حِلّم؛ فقال المَسیح: أيْ رب كيف تفضّلّْهِم على 


: ٠73200۲ عر‎ 

الأمَم وليس لهم علم ولا جلم؟ قال: أَمَيُھم من علمي وجلمی. 
الا ب ع 0 

كما قال تعالیٰ: 8 أا ابن ءامٹوا اموا الله و امٹواً در دید تفر بن 

SO 21101116 وَل‎ 


ر سے کے 


الڪ کب ارو عل شی من فضل اللہ ه وَأنَالفض بيك الله د ہد سس 


المَصلٍالعظي © [الحديد: ۹-۲۸ ۲]. 
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وكذلك في «الصحيحين» من حدیث أبي موسیٰ وعبدِ الله بن عمر 

7 2 و «مَتَلُنا ومنل الأتم قَبلنا كالذي اسنَأَجَرَ ہے فقال: من يَعمّل إلى 

نصف التهار على قیراطِ قيراط؟ فعَملت الیھوڈ ثم قال: مَن يعمل لي إلى صلاة 
الحصر على قيراط وام سار تسا يعمل لي إلى غروب 
الق حا قران قبراطين؟ ایل المبنلموة د فغٌضبت اليهودٌ والنصارئ 
وقلا نحن أكثرٌ عملا وأقل أجراء قال: فل طلم ين حَفّكم گیگا؟ قالوا: 
لاء قال: فهو فضلي أوتيه مَنْ اسّاء»(۱٠.‏ 

فدل الكتاب والسّنّة على أن الله يُوْتي أتباع هذا الرّسول مِن فَضْله ما لم 
يُؤته لأهل الکتابین قبلهم» فكيف بمّن هو دُونهم من الصّائبة» َع مُبِتَدِعَةَ الصائبة 
من المتفلسفة ونحوهم؟! 


0 ع ہ۔ 


ومن المَعلوم أن أهل الحديث والسّنة أخص بالرّسول وأتباعه» فلهم مِن 
فصل الله وتخصيصه إيّاهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما لیس لغيرهم» كما 
قال بعص السّلف: أهل السنَة في الإسلام كأهل الإسلام في المكّل. 

فهذا الكلامٌ نبي على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نٌقص الصَّحَابَة 
في العلم والبّيان أو اليد والسّنان. 


(١)‏ أخرجه البخاري )00۸(« وعيره من حديث أب موسیٰ رنه وأخرجه أيضًا 
(۸٦۲۲)ء‏ وغيره من حديث ابن عمر وََعَإِليْفَنْها. ولم أقف عليه عند مسلم. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سو 


ریو ار رہہ دی ار راو خی 


لا 0 9 الإيمان بالله 7 ا عرف 55 لووك 
والتفس الناطقة والعلوم والأخلاق التي تركو بها النفوس وتصلح وِتکمُل دون 
أهل الحديث - فهو إن كان منَ المؤمنين بالرسل فهو جاهل» فيه شعبة قويّة من 

نت ال فی الا فهو اا خالِصٌ من الذين: # ذامل لهم ءَامثوا كما ٤َامَنَ‏ 


الاش قاو ا کم ءام اھا آلإ یسیو 0207 
٣۷‏ قن کرو مون رات ارك فى اوت بعد ما استٌجیب لہ حجثھم 


ہے وو 2 16 


دَاحِضَة عند ريو كي حصت و ب سی )€ [الشرری: .]٦٦‏ 

وقد بُبين ذلك بالقياس العَقلي الصحيح الذي لا ریب فيه» وإن کان ذلك 
ظاهرًا بالفطرة لكل سليم الفطرة» فإنه متئ كان الرسولٌ أكملّ الخلق وأعلمَهم 
بالحقائق وأقومّهم قولا وحالا لَزْم أن يكون أَعلمُ الناس به أعلمَ الخلق بذلك 
وأن یکونٌ أعظمهم موافقةً له واقتداءً به أفضل الخلق. 

إل أن قال: فإذا كان الرسول أعلمَ الخلق بالحقائق الَبريّة والطّلييّة 
وأحبّ الحَلقٍ للتعليم والهداية والإفادة» وأقدرٌ الخلق على البيان والعبارة, 
امتنع أن یکول مَن هو دونه أفادَ خواصّه معرفة الحقائق أعظمَ مما أفادها 
الرسول لخواصّهء فامتنع أن يكون عند أحدٍ مِن الطوائف من معرفة الحقائق ما 
ا E‏ 
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الوجه الثّامن: أن الصاف صدّر كلامه في هذا الموضع بعنوان (اتساع 
الكون)ء ثمٌ أورد الآياتٍ الثلاث من سورة المؤمنين وسورة الذاريات وسورة 
المُلكء ثمٌ عقب ذلك ہما أحرَرّه الجهل الفزيقي والكشوف الجهلية الحديئّة في 
فان أن المي را رو الوم رف نات واا رایت ورالد 
إنما هي سمواتٌ فوق سموات تتألّف منها عوالِمُ الکون؛ وما قاله الجاهلٌ 
الفلكي «أرثر فندلاي» من أن السموات السبع أفضية مُناسبة» وأن الأرضين 
السبع كرات أثيرية تحيط بالكرة الأرضية وتتخَدَّلّها. 

وهذا ظاهرٌ في حَملە الآيات الثلاث على ما ذكره بعدهاء وجَعله كالتفسير 
لهاء وذلك من تأويل الآيات على غير تأويلها. 

وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْوِيَةَ -رَجمة الله تعالیٰ-: «مَن فسّر 
القران والحديت رتا لوغار خر اا سر الوق الگا ولا نہر 
مفتر علئ اللہ مُلحِدٌ في آيات اللہ مُحرّفٌ للکلم عن مواضعه). انْتَهم7١).‏ 

الوجه التاسع: أن الله تعالیٰ نص في تسعةٍ مَواضع من القرآن على أن 
السموات سبع فقط. وأخبر في سورة المّلك وسورة نوح أنها طباق» أي: 
بعضها فوق بعض. وقال في سورة المؤمنین: # ولد حَلَقَنا خلقنا فوفکر سَبَعَ 


طرايق 4 [المؤمنون: ١٠7‏ ] أي : بعضها فوق بعض » كما قاله غير واحد من 


)١(‏ (مجموع الفتاویٰ) (۱۳/ 57 ؟7). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ جورم 


المفسرين وأئمة اللغة. 


وأخبر تباركوتعال أنه جُعل في السَّمّاء سراجًا -وهي الشّمس- وقَمرًا مُيرًا. 
OG +9‏ 0 ۰ لاا 
كلف ا شد وا :وف هده اقصرص تا اللفريق نالرات 
وبين ما جعله الله فيها من الشراج والقَّمَر والزينة التي هي النجُوم» وما مُائت به 
من احرش راکیب أعظمٌ رَد على ما فهمّه أهل الجهل الفزيقي والكشوف 
الا ن أن لعب و اھر و خر ر22 ات ولاك را را 
اھا کی سراف قوق سرت اب ماع ال اکرت 

الوجه العاشر: أن ما أحرَرّه الجهل الفزیقی والکشوف الجهلية وما أثبته 
جُھلھم یقتضی أن تكون السموات كثيرة جدّاء بحيث لا يحصرها عِلم البشرء 
وني هذا أعظمٌ مُعارضة للقرآن والأحاديث الصٌحیحة الدّالة على أن السموات 
سبع فقط. وقد ذكرثٌُ جُملة منها في «الصواعق الشديدَة)» فَلْتَرَاجَعْ هُناكً. 

وفيه -أَيْضَا- مُعارضة لإجماع أهل السّنّة على أن السموات سبع طبقات. 
وقد ذكرت ذلك ي «الصواعق السَّديدَة) َليُراجَعْ هناك. وما عارزض ضرم 
القرآن والأحاديث الصحيحة وإجماع أهل السّنة فمضروبٌ به عرص الحائط 
ومّردود علیٰ قائله کائتا مَن كان. 


الوجه الحادي عشر: أن كلام الصّوّاف يَنقض بعضه بعضًا؛ فقد قال في 


دول ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق 


الكلام على الآية من سورة المؤمنین ما نَّصَّه: (يقول الله سبحانه عن السموات: 
إنها سبعء وزيادة عليها يُوجد العرش الذي وصفه بأنه عظيم» ويصف جل شأنه 
هذه ارات ا ان كر سد ذلك أن العلم ات انا س وار 
اللو ولات ر قارف التب راهم | ا هی سہرات نرق ‌سرات 
تتألف منها عوالمُ الكون. 

وهذا من أقبح التناقض؛ لأنه قد قرّر أن السموات سبع كما نطقت به الآية 
الكريمة. ثمٌ ذكر ما يُقتضي كثرة عدد السموات» وأن عدتها لا تنحصر في سبع» 
نل بولا سبعين ولا سبعماتة ولا سبعة الات وشل هدا التناقضى لا يصدو فخ 
رجل عاقل أبذدًا. 

الوجه الثاني عشر: أن إيرادَ الصّوَّاف لِمَا أحرزه الجهلٌ الفزيقي والكشوف 
الجهلية الحديثة في الفلكء وما أثبته جَهِلُهِم من أن الشُمس والقَمر والنَجُوم 
الات وارك راکیب و الد إنما هى سموات :تق مواق تالت 
منها عوالمُ الکونء وإيراده -أَيْضَا- لما قاله الجاهل الفلكي «أرثر فندلاي» مِن 
أن الجهل أثبت أن السموات السّبع أفضية مناسبة» وتقريره لهذه الأقوال الباطلة 
يقتضي تكذيب ما أخبر الله به في كتابه من کون السموات سبعًا وکونہن شدادًا. 

ويقتضي -أَيْصّا- تکذیبَ ما أخبر رو الله صَزَنَءَلِنَهوَسَلَرَ من کون 
السموات سبعًا كتف کل سماء منهن خحمسمائة سَنَة. بل هذا في الحقيقة إنکار 


جموع مؤلفات التويجري ج)/ ۲ چیہ 
لوجود السموات التي نص الله عليها فی مواضع كثيرة من القرآن» ون عليها 
0 الله اهيوسا في كثير من الأحاديث الصحيحة» وأخبر أنه عرج به 
إليهاء فلم يدخل سماء منها هو وجبریل إلا بعد الاستفتاح وقَنْح الباب لهما. 

وإذا كانت السموات السبعٌ عند أهل الجهل الفزيقي والكشوف الجهلية ومّن 
بُعِلَدمم ويّحذو حَذوّهم من جهال العَضریین هي اتس وا والنجوم 
والمذنبات والنيازك والشهب والسدم فإنه یلزمُ على قولهم أن يكون انی 
يوسر قد غرج به إلى الشّمس والقَکر والنْجُوم والمذنبات والنيازك 
والشهب والسدمء ورأئ فيها آدمّ وإبراهيم وموسئ وهارون وإدريس ویوسف 
وبحيئ وعيسئ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا لا يقوله مُسلم» ومع هذا 
فقد أدخله الصَّرّاف في عِلم الفلك الذي نسبه إلى المسلمين. وهذا من أكبر الخطأ 
وأعظم الفرية علئ المسلمين. 


الو حه أ أن الله ار تا ٦‏ ا 
لوجه الثّالث عشر: أن الله مارك وتال قال: وب تافو یک سبعا شِدَادًا 4 


0) +4 ۲ 


ا 


ورویٰ الإمام اخ وغيره من حديث العبّاس بن عبد المطلب رات 
عن الب ےت أنه “قال > کلت کل سمام ےه اھ مک۲۱۸ 


.)5١١ /۸( (۱۷۷۰))ء والبغوي في «تفسيره»‎ )۲۰٦/۱( أخرجه أحمد نی «مسنده»‎ )١( 
وذ ضعفه الأرناؤوط في تحقيقه على «المسند».‎ 


٠‏ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وفي هذا النص مع نص الآية الكريمة أبلغ رَد على ما زعمه الجاهل الفلك 


«أرثر فندلاي» من أن السموات أفضية مناسبة... إلى آخر كلامه. 


الوجه الرّابع عشر: أنه ليس في السّمّاء سوئ شمس واحدة» كما هو معلوم 
بالمشاهدة ومَنصوصٌ عليه في مواضع كثيرة من القرآن والأحاديث الصّحيحة 
وقد ذكرثٌ الأدلة على ذلك مستوفاة في أول «الصواعق الشّديدَة»» وذکرٹٌ 
جملة منها في مواضع من هذا الكتاب» فلتراجَع هنا وهناك» ومّن زعم أن في 
السُماء کے گا متعددة فهو من أكذب الکاذبین. 

الوجه الخامس عشر: أن كل ما ذكره الصّرَّاف عن الجاهل الفلكي «أرثر 
فندلاي) ب یراہ ھی راہ را ا رتا نينا ايزا يان 
الأرضين السبع 7ے رف ام مد لاتھ سے 
ومان عردو تلاسر یےٰٰ الا لتطاز أن السرات اش رات کل گل سا 
ناک ستو راہ لسن فق الشكاء سری شمن راطاہ وان الا رض ایت 
بالأثير» أي: الھواء الذي هو فوق الأرضء أو يتخلّلهاء وإنما هي أجرامٌ صُلبة 
كما هو مشامّد من أعلاها الذي نحن ساكنون عليه. 

وكما يدل عليه قول لين صا نَمُعَي سای امن أَحَذ من الأرض شيا بعر 


ھ7 26 5 القيامة إلى سَبٔع أرضين» رواه الإمام أحمد والبخاري من 


2 لفات اله GAR‏ 


حدیث عبد الله بن عمر جَوللَلْمَنَ(۱٥.‏ 


والخشف لا يكون في الهواء ولا إلى الجهة الفوقيّة» وإنما يكون في 
e‏ 

وني قوله ََّنَهعلَهوَسَر: اشحیف به إلى سبع أرضين» دليل على أن 
بی ساب ہی 


وَفِي صَفْحَةِ ۱۰۸ ساق الصَّرّاف كلامًا للفلكي «سيمون نيوك» صوّر فيه 
صورة الال تج الارض وا س دو اھر ولخي انم رتو اماماہرنا 
کارب الخو فراعم اق :عار کا رص الاب وما بين 
اٹوم اريت -أبقا- ين المد لشاسع بانّسة إل الام الذي تعره عقا 
الاک ا سی سد سم ہے جب 
تحرص واتباع الظن الكاذب. وقد قال الله تعالیٰ: قل لصون( الین هم 
بس سد بش 207 »]١١-٠‏ وقال تعالیٰ: وما تيع اھر ! 1 3 


ص سر له ر سے ہہ 


إن الظن لا عى م من الق سينا ن لعل يما يمعَلُونَ © [يونس: .]۳٣‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۹/۲))ء والبخاري )۲٢٢٢(‏ وغيرهما من حديث ابن عمر ووََابَدْعَنْهًا. 
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ولايَغبَرٌ بمثل هذا الهذيان ويُصغي إليه إلا جاهلٌ قد أعمئ الله بصيرته. 


وقال الصَّوّاف فى صَفْحَةَ ۱۰۹ ما نَصّه: 
2 غ م 0 م ع 8 2 7٦‏ ۔ و 2 

ولعل ادق صف للأرض بالنسبة للكون هو انہا هباءة دقيقة لا تریٰ إلا 
بالمجهر في هذا الفضاء الفلكي الواسع بالنسبة إلى الأجرام السّماوية المتناثرة 
في أنحاء الكون. 

عه OEY‏ ۶ 5 0 گ۶ 

والجواب أَنْ يُقالَ: هذا قول باطل مَردودہ وقد نبّهت على بطلانه في أول 

الكتاب» فَليْرَاجَعْ هناك. 


وقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ ۱۰۹ ما نَصِه: 
هذا وقد أثبتّت الأبحاث الأخيرة أن حجم الكون أذ في الزيادة والاتساع 
شيئًا فشیئاء وكلما ازداد حجمه ازدادت المسافة تن أجرامه. فسبحان أعلم 


العلماء وما أعظمَ صِدقٌ القرآن» وهو يقرّر هذه الحقيقة العلمیةً قبل أن تعرف» 


جموع مؤلفات التوجری ج/ ١‏ موري 


ع ببستم ر ہے 


وهي أن السَّمَاء في اتساع دائم: # والسماء بها بأد وَإنَا لمُوسِعُونَ # [الذاريات: .]٤١‏ 


والجواب أن یقالء أما رَّعمُه أن حجم الکون أخذ في الزيادة والاتساع 
ےا اتا کلت ا ازداه حجید ازدات المسافة بين ارات :فهو ٹرل لا وليل 
عليه من كتاب ولا سُنَة ولا معقول صحيح. وما ليس عليه دليلٌ فليس عليه 
تعويل. 

وأَيْضَاء فالأمور الغيبيّة لا يُمكن الوصول إلى عِلمها بالأبحاث التي هي 
ا اتو کت رما تعلم من رن ار 
انقطع الوحيئ بمّوت التب صََإلكمليَِوَمََر. وقد قال الله تعالیٰ: ومک 
یک عل اَی € [آل عمران: ۱۷۹]ء وقال تعالیٰ: #قل لا يَحَكَمُ من في السَمَوتِ 


أل لتب أ َيَا تَا بویت 4 [النمل: ٦٦ء‏ وقال تعالی: وم یم 
e‏ تَا إن ٤‏ ای لا ين ی اه سیا آم علب ما ينعأو € [يونس: ]۴٣‏ 
20 م ےل ھ 1 


: و شیع خا ار من فٍ الارضِ يِضِلُوكَ عن سیل اسم إن یود 
سس وهم الا يحرصون * [الأنعام: .]١١١‏ 
وتأويل الصوّاف للآية من سورة الذاريات على ما زعمه من الاتساع 
الدائم لم ُوتر عن أحدٍ من المفسّرينء وإنما هو من تحریفِ الكَلِم عن مواضعه. 
وقد ذكرت الرّدٌ عليه وكلام المُفسّرين على الآية في أوّل الفصل الذي قبل هذا 
القصل بفَصلين» فليراجع 
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وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تَيْمِيّةَ -رَجمة الله تعالیٰ-: من فسّر 
ارا کے تہ ظا شيو ال ر اغروت عن ال اا ول فهو 
مُفتَر علیٰ اللہ ملح في آيات اللہ مُحرٴفٌ للکلم عن مواضعه). انتهی (۱). 

وَأمَا قولّه: فسبحان أعلم العلماء. 

فجَوابه أن يُقالَ: هذه العبارة لم يتطق بها كتابٌ ولا سنة» ولم تؤثّر عن أحدٍ 
من السّلف الصّالح ولا مَن بَعدّھم من علماء المُسلمينء ولم أَرَهَا لأحدٍ قبل 
الصَّدَّاف. 

والذي عليه أهل السِّنّهَ والجماعة أنهم لا یصفون الله إلا بما وضّف به 
ہے ٤‏ ۱ ۶ 007 1 7 ور ون 
نفسّه أو وصفه به رسوله صَأاللَهُعيِوَسَ2َ ولم يكونوا یَبتدِعون في صفاتِ الوّب 
ألفاظًا لم ترد في الكتاب ولا في السّنْة. فمَن سَلَّك سبيلّهم فهو منهم» ومن حاد 

0 ا 2 ۰ أ م ت ۰ اسم . 

عن سبيلهم وسلك سبل أهل البدع فهو منهم. ولقد احسّن الراجز حيث يقول: 
وکا حیسر فی اتباع من م ملف وکل شرفي ابتداع من = خلف 


.)۲٤۳ /۱۳( (مجموع الفتاویٰ)‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چیہ 


وَفی صَفْحَةٍ ۱۱١۱‏ وصفحة ۱۱١۲‏ ذكر الصّوَّاف المُعلّقِين على محاضرته 
والمَادِحين له. ومنهم مُحمّد زكي المحاسني» وذكر من قوله: 
لا تسألواعن صُوفه أوقُطيه فی الصّغاء دَعمَوْه بالصَوَاف 
مون الأئدُة بين ساَومَكة اھ التقئ والهِلم والإنصَاف 
ثم قال: 
قطنا لست أو اديت الصّوفًا فلقدوّجذئك بالهدى مَوصُوئًا 
وإذا المَنابرٌ بالڑجسال تَسلألأت ‏ عرفت لسَانك بالمقال غَفیفًا 
وَالجَوابٌ عَنْ هذا يمن وجوه: 


أحدها: أن إيراد الصَّرّاف لهذه الأبيات في رسالته من تزكية التفس» وقد قال 


نے ہہ پو ےش > ور صو ور کے ہے لو 
الله تعالیٰ: فلا كر | اشک ہو اعلريِمنِ اع 4 [النجم: ۳۲]ء وقال تعالیٰ: # ألم تر 


ہے 


رھک ےو صر > ےو تر توو ر سس ر جو ے بےے ٘ ے 
إل الین یرکون انیم بل اللہ ری من يسآم راطمو هی 4 [النساء: .]٤٩‏ 

7 7 5 ر ہے صا > ع 

قال البّغوی(١)‏ عند قوله تعالیٰ: فلا ترکوا اشک 4: «قال ابن عباس 
:لا تمدّخوها. وقال الحسن: عَلِم الله ین كل نفس ما هي صانعة 


(۱) انظر: «تفسير البغوي) (۷/ ١7‏ 5). 
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وإلئ ما هي صائرةء فلا تزگوا سکم ء فلا ترئوھا ین الآثام» ولا تمدحوها 
بحسن أعمالها». 


وني (صحیح مسلم72(١2‏ عن زٌینب بنت أبي سلمة رتا قالت: سُمّیت 


مھ ا 


و 


برق فقال ےت الله صاالله 


منكم). 


الوجه ُ الثاني: أن نبي صا ليوس کرہ المدح وأكر غل المذاخيةه َأَمَر 
أن يحمل في وجوههم التَّرابُُ كما في الحديث الذي رواه الإما أحمد والشيخان 


٠‏ ہت امه او آ21 ا 


لوس : دلا تركو 


ء ۰ عِِ 7 7 7 ۶ 7 7 
وابو داود وابن ماجه: عن ابي بکرة 27 قال: مدح رجل رجلا عند النبيٌّ 
ا ل ان ے ‏ یوک لسك و ہک کے یی 
للعلِيمڈوسل فقال رسول الله صا إِللْهَعليدِوسَلمَ: «ويلك! قطعت عنق صَاحبك چ 
e ٠ 2‏ و 2 0 27 7 1 2 3 4 2 7 ے‫ 
ِرارا۔ إذا كان أحدکم مادِحًا صَاحِبّه لا مَحالة فلیقل: أحسب فلانًا والله حسيبه» ولا 


EET 2‏ 7 7 
آزکي علئ الله أحدّاء أحسبه گذا وكذا إن كان يَعلّم ذلك:20). 


وروی مسلم -أيْضَا- عن أبي موسیٰ هَن قال: سيمع الي 
صا لووسم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة, فقال: دلقّد أهلكثم -أو 
قَطَعتّم - ظَهرٌ الوٌجُل»(. 


مھ جح لا سو ہم 


)١(‏ أخرجه مسلم (٢٢۲۱))ء‏ وغیرہ من حديث زینب بنت أبي سلمة بوَعْلِلَقْكَنْة 
(۲( أخر جه أخمد(5/ ¢3 والبخاري (۲٢٦۲)؛‏ ومسلم (۳۰۰۰) وأبو داود )٦۸۰٥(‏ 


مہ ہے ا ينو ےد 


وا بن ماجه »)۳۷٤٤(‏ وغيرهم من حدیث أبي بكرة ركه 


وےدھ 


(۳) أخرجه مسلم (۳۰۰۱)ء وغيره عن أبي موسیٰ ركت 


۶٦ہ‏ مه رةه 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ۱ رہہ 


ورویٰ الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجَهُ عن همام بن 
الخارف وال جاہ رع الوا هنما ن» نات دق تہ اله ا 
المقواة ين اود تع ل خی سو چ0 7098989" 
صَْلتَْعَبَتَهِوَسَلَمَ إذا لقينا المدّاحين أن تر في وجوههم الثرات». قال 


AA $ 


وقد رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» من حديث همّام بن الحارث 
قال: كا جُلوسًا في مسجد رسول الله صَللَثَلَيهِیَسَِ فجاء قومٌ يثنون علیٰ عثمان 
ويّمدحونه» والوقدادٌ في ناحية المسجد, فلمًا سَمِعَهِم يمدحونه قام فتناول 
الحَصَاء فجعل بَحثو في وجوههم» فقال عثمان: ما هذا؟ قال: سمعت رسول الله 
لوسك يقول: (إذَا رَأیئم المَذّاحِين فاخثو في وُجُوهِهم -أو قال: في 
أفواههم- الترات EEE‏ 

وقال الإمام أحمد في «مسنده): حدثنا سفيان عن ابن أبي تجيح عن 
مجاهد أن سعيد بن العاص بعَتْ وَفدًَا من العراق إلى عثمان» فجاءوا يثنون 
عليه» فجعل المقدادٌ يَحثو في وجوههم التراب» وقال: أَمَرنا رسول الله 


سے > 


عله وسَلٌ أن تعد وجوه المدّاحين التراب. وقال سمیان مر : فقام 


60 أخر جه اميل )٥/٦(‏ ومواضع اس ومسلم )۳٣٣٣(‏ وأبو داود )£ ۸۸)) 
والترمذي )4(« وابن ٠‏ ماحه (TVET)‏ والطيالسي ف (المسند) (۲/ )( 
(5 2150 © وغيرهم من حديث المقداد ونه ذواللدعنة. 


٭ ذيل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق مه ٭ ٭ ٭ ٠٭‏ م © ا 
لضاف ال سمت ہپ ل الله هر ھا ول ااضشراق رس 
7ض ل اتا تم ماما 

وقال الإمام أحمد -أيْصًا-: حدثنا عبدُ الرحمن عن سفیان عن حَبيب عن 
مجاهد عن أبي مَعمر قال: قام رجل يثني على أمير مِن الأمراء» فجعل المقدادُ 
يحثو في وجهه. وقال: أمرنا رسولٌ اللہ صَِآدَءَتَوِوَسَةَ أن نحثو في وجُوہ 
الود اين ا ات 

وقال الإمام أحمد -أَيْضَا-: حدثنا يحيئ عن وائل بن داود قال: سمعتٌ 
عبد الله البَهِيَ» أن ركبا وقفوا على عثمان بن عفان فمدّحوه. وأثنوا عليه وَنَهَّ 
المقدادُ بنْ السود فَأَحَذ قبضةً من الأرض فحثاها في وجوه الرّكْبء فقال: قال 
نب الله يرسآ : إا سَمِعتّم المَدّاجِين فا ثوا في وجُوههم الترابَ». 

وإذا كان هذا فعل المقداد ينه مع مَن مَدح عثمان -الذي هو أهل 
لے ر تكراب بر سک لا لح واا و او 
القدح والذَّم والتًأنيب وما هو أشدٌ مِن ذلك؟! فال المُسبَعانُ. 

وقال الإمامٌ أحمد -أَيْضَا-: حدثنا مُحمّد بن جعفر» حدثنا شعبة عن 
الحكم عن ميمون بن أبي شَّبِيب» قال: جعل رجل يَمدح عاملا لعثمان» فعَمدَ 
المقداد فجعل یَحثو الترابَ في وجهه. فقال له عثمان: ما هذا؟ قال: إن رسولٌ 


1 و ا سا ت تو 2 
الله صَأَلندعِِمِوَسَلر قال: «إذا رأیتم المَدَاحِين فاخثوا في وجُوههم الترابَ». 
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7 1 : کے ہے ني ء 
وقد رواہ ابو داود الطيالسى فى «مسنده») من حديث شعبة به» لا أنه قال: 


! 
(جُعل رک يتمدح غلامًا لعثمان». 

ورویٰ الترمذي عن أي تُریرَة وَََيدعَنَهُ قال: آکرنا رسولل الله 
ا اخ ارات قال لای هاا دات 
غريب من حدیث أبي هُريرَة کین:٠‏ . 

الوجه الثالث: أن المحاسني قد أخطأ في عِدَّة مواضع من كلامه. 

أحدها: قوله: فمن الصّفاء دعوہ بالصّوّاف. 

والجواب أنْ یُقال: ليس الْأمْرٌ كما زعمه المحاسني» مِن أن الصاف مَنشوب 
إلى الصفاء؛ وإنما هو مَنسوب إلى بيع الصّوفء كما يُقالُ لبائع التّمر: تَمّا ولبائع 
الو شكان: ولبائع الرّيت: زیّات ولبائع البقل: 5 ولبائع التحاس: تخاس 
وما أشبه ذلك. ولو كان منسوبًا إلى الصفاء لقيل له: الصّانيء لا الصّرّاف. 

الموضع الثاني: عذّہ مِن الأئمة أهل التقى والعلم والإنصاف. 

والجواب أَنْ يُقال: هذا فيه نظرٌ لا یَخفیٰ على مَن له أدنئ علم ومعرفة. 


الموضع الثالث: قوله: فلقد وجَدْتك بالھُدیٰ مَوصُوفًا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٣۲۳۹۰))ء‏ وغيره من حديث 5 هريرة رنه قال الألباني: 
(صحيح لغيره». 


ہم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
والجواب أنْ يُقال: وهذا -أَيْضَا- فيه نظر لا يَخفیٰ علئ مَن له أدنیٰ علم 

ومعرفة» ولقد أحسنّ الشاعرٌ حيث يقول: 

ذهب الرّجال المُقتدیٰ بفعالهم والمكِرون لکل أمرمنكَر 

وبقیسٹ في خَلْفٍِ يزين بَعضہم بعضَاليَدقَعمعورٌعَنمعوَر 

تن لكل مُصيبةني مايه وذاأصيببدِسهلميشكْر 


الوضع الرّابع: قولّه: عرفت لسانك بالَقال عفيمًا. 


والحواب أن بُقال: كيف يكون لساثه عَفِيمًا بالمَقال وهو قد قال على الله 
تَعالیٰ وعلیٰ كتابه ورسوله صالةَكَووَسَار بغیر علم» وأخطأ على المسلمين حمطا 
کا جت اسب ضر ا ساتر ار لكان ماهو وو 

فأما قله علیٰ الله تعالیٰ وعلیٰ كتابه بغير علم» ففي مواضع من رسالته 
تي قد رَدَدْتٌ عليها. 

منها: قوله في صَفْحَةٍ :٤٤‏ إن القرآن أشار إلى نظرية «لابلاس»» وهي 
قوله: إن الأرض والشّمس ومُختلف الكواكب والأجرام إنما كانت سديمًا في 
الفضاء» وأن الأرض انفصلت عن هذا السديم. ثمٌ قال في صَفْحَةٍ 5١‏ : وبذلك 
قژّر العلم اليوم ما قرّره القرآن وأشار إليه قبل الف وأربعمائة عام من أن الأرض 
الهو و ا ا ق تسم اقات فاکا اتصل 


إلى أجزاء. 


عو و و و وک 


وهذا من القول علئ الله وعلیٰ كتابه بغير علم. وقد استوفيت الرَّدَّ عليه في 
أول هذا الكتاب» فليراجَع. 


ومنها: في صَمْحَةٍ ١٤‏ وصفحة ٣٤‏ فقد أورّد آيتين من سورة (يس) 
وآية من سورة النملء ثي حمل الآيات على ما يَزعمه فلاسفة الإفرنج من 
ال عار راا تر ادك وساف يه القر ا وها 
من الافتراء على الله وعلیٰ كتابه» وقد استوفيت الرَّدَّ عليه في أول الكتاب» 
فَلْيْراجَع هناك. 

ومنها: في صفح 4108 فقن اور آیتین من سورة القصص» 
وحملهما على ما يزعمه فَلاسِمَةُ الإفرنج من حركة الأرض ودورانہا حول 
ها وجل اتسس هاف الق ظا وغل كاه وة ا 
الردٌ عليه في أول الكتاب. فليراجَع هناك. 

ومنها: في صَفْحَةٍ ١‏ فقد زعم أن المُستقرً الذي ذكره الله في قوله: 
لکش يخرى لِمُسَتََرَ لّهكاً4 ابس: ۲۴۸ أنه الیحوّر الذي تدور عليه 
السَّمِسٌُ حول نفسهاء وهذا من الافتراء علیٰ الله وعلیٰ كتابه» وقد استوفيتٌ الد 
عليه في أثناء الكتاب» فَليْرَاجَعْ هناك. 


س 


ومنها: أنه في صَفْحَةٍ ۷٦‏ أورد آية مِن سورة الإسراء ثمَّ حملها في صَفٰحَة 


۸ على ما يُوافق آراء الإفرنج وتَحْرٌّصاتہم؛ ورَّعَم أن ذلك من معجزات 


22 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


القرآنء وهذا من الافتراء على الله وعلیٰ كتابه» وقد استوفيت الرَّدَّ عليه في أثناء 
الكتاب. فليراجَع هُناك. 

ومنها: أنه في صَنْحَةِ ۹۸-۹۷ زعم أن الله يَحثنا على البحث عن 
الكواكب» وما فيها من عوالِمء وهذا من الافتراء على الله تعالیٰء وقد تقدم 
الكلام عليه في موضعه. 

ومنها: أنه في صَمْحَةَ ٠١١‏ نقل كلامًا لموسئ جار الله زعم فيه أن 
السموات لها منظومات» وكل منظومة من هذه المَنظومات يسمّيها القرآن 
بُرجًا... إلى آخر هذيانه فی السطر الأول من صفحة ١۱۰۲ء‏ وهو من الافتراء على 
الله وعلئ كتابه» وقد تقدم التَنبِيهُ على ذلك في موضعه. 

ومنها: أنه في صَفْحَةٍ ۱۰۷ وصفحة ۱۰۹ ذگر الآيتين من سورة المؤمنين 
وسورة الذاريات» ثمَّ حملها على ما يُوافق تَخَرّصات الإفرنج وظنونهم الکاذبة 
وهذا من الافتراءِ على الله وعلئ كتابه» وقد تقدّم التَبِيهُ على ذلك قریبًاء 
فليراجع. 

رما قولّه عل رسول الله ةيسام بغير علم: ففي صَفْحَةِ ۷۸. 

وأما خطؤه على المسلمين: ففي عنوان رسالته» حيث زعم أن ما ودعه 
فيها من تَخَرّصات الإفرنج وظنونهم الكاذبة» فهو من علوم المسلمين في القَلّك. 
وقد نبت على ذلك في أول الکتاب: فَلَيراجَعْ هناك. 
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وَفي صَفْحَةٍ ٠٦‏ زعم أن القولّ بثبات الشّمس وقرارها قد سبق إليه 
العلماءٌ الأعلامٌ من المسلمين. وهذا غلط وخطأ عليهم. 

وَفي صَفْحَةِ ١٦‏ زعم أن للشّمس مِحورًا تدور عليه» كما تدور المروحة 
السقفية على محولهاء وفسّر المستقرٌ المذكور في قول الله تعالیٰ: ٭ وَاَلشّمس 
ری لِمُسَتَفَر لاپ [یس: ۳۸] بما زعمه من المحور المتوهم. قال: وقد قال 
بهذا القول رجالٌ يِن سلف هذه الأمّة الخيار» وذكر منهم مجاهدًا. وهذا غلطً 
وخطأ عليهم. وقد نبَّهتٌ على ذلك في موضعہ فَلَيراجَعٌ مُناك. 

ومما ذكرته من هذه الأمثلة يُعلم أن لسانَ الصَّرّاف ليس عَفِيمًا بالمقالء 


وأن مَن وصّفه بالعفاف فقد أخطأ. 


3 
و 
0 


فصل 
وقال الصَّوّاف فى صَفْحَةٍ ۱۱۳ ما نَصّه: 
وانتهت المُحاضرة بعد هذاء وكان مِن نتاجها الطْبّب هذا الكتاب 


«المسلمون وعلم الفلك» الذي تل أيدي القَدَاء اليوم» والذي نسأل الله أن 
يَجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يشفع لنا به سُبَحَانَهُوتعال . 


والجواب أنْ يُقالَ: ليس كتاب الصّوّاف من التتاج الطیب كما زعم ذلك؛ 


,25 ذیل الصواعق لمحوالأباطيل وا خوارق ٭ ٠‏ ٭ ٠٭ ٠‏ ٠٭‏ ه 
وإنما هو من النتاج الذي ليس بطيبء كما لا يَخفیٰ على مَن نوّر الله قلبه بنور 
العلم والإيمان. وذلك لأنه محشو من تَخَرّصات الإفرنج وظنونہم الكاذبة 
المُخالِفة لما في كتاب الله تعالیٰ وستة رسوله صَأَلَاعكَكَوَکَتَر. مع ما فيه من القول 
علئ الله وعلئ كتابه وعلئ رسوله صَأَإلتسلِتهوَسَا وعلئ المسلمين بغير علم. 

وما کان للك فلس ظط رتا هوف تلق راک اقاوب اڈ 
عُمیت وانتکست صارت ترك البَاطِل حَقَاء والمُنكرٌ مَعروفاء والخبیث طيبًا. 

ولما کان الصَّوّاف قد عدم التّمییز بين الطّيب الذي یُرجیٰ نفمّه وبين ضده 
الذي هو ضررٌ مَحض رَأیٰ أن كتابه من الاج الطیب؛ وسأل الشّماعة به» ولقد 
أحسن الشاعر حيث يقول: 
بُقضَئ على المّرءٍ في ایام محتيه ‏ حتئيَرئ حَستا ماليس بِالحَسَنٍ 

وَأمَا قولّه: وأن يشفع لنا به. 

فجَواب أنْ يُقال: ومّن تریٰ يَشفع لك به عنده؟! تعالیٰ الله وتَقدّس وثنزٌہ 
عما یقول الجاهلون علوًا كَبِيرًا. 

وقد أنكر الت صَرَلنَعَيَِوسََرَ على الأعرابي إنكارًا شديدًا لمّا قال له: إنا 
لنستشفع بالله عليك. ففي (سنن أبي داود» عن جبير ف مطعم 27 قال: 7 
رسول الله صَأللعلي ول اأعرابقٌ فقال: يا رسول لله جَهِدَتٍ الأنفش» وضاعتِ 
الیبالء ونہکت الأموالء ومّلكت الأَنعام فاستسق الله لناء فإنا تستشفع بك على 
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لله ونستشیْم باللہ عليك. قال رسول اللہ صَأَلتاعيَيَِمَةر: «وَبِحَكَ! أتدري ما 
تقول؟!) وسبّح رسول الله عسل فما زال يُسبّح حتیٰ عرف ذلك في وجوه 
أصحابه. ثمٌ قال: «وَيِحَكَ! إنه لا يُسِتَشْمَّع بالله على أحدٍ من حَلقه شأن الله أعظَمُ 
من ذلك» الحديث. قال الذهبي: إسناده حسّن. ورد ابن القيم في (تہذیب السنن» 
على من تكلّم في هذا الحديث بغير حُجَّةه فأجاد وأفاد7١2.‏ 

وإذا علم هذاء فلا يَخفیٰ على من له أدنیٰ علم ومعرفة ما بين قول الصّوّاف 
وقول الأعرابي من المشابهة الظاهرة. فالصواف قد سال الله أن يشفع له بكتابه. 
والأعرابي قال للنبي صا ال6 هوس وتستشفع بالله عليك. 0 منهما قد استشفع 
بالله. والله تعالیٰ لا یُستشفع به على أحدٍ مِن خلقه» شَأن الله أعظمُ من ذلك. 


فصل 
وقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ :١١5‏ إن الكثير مِن شّبابنا اليوم في حاجَةٍ ماسّة 
إلى مثل هذه الكتب -يعني كتابه وما أشبهه من الكتب المُضِلَّة- لتلقي لهم 
ضَوءًا على ماضيهم المُشرق» وتكشف لهم الججابَ عن حضارتهم الرّائعة التي 
طَمسها الأعداء أو كادوا. 


سو < و 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۷۲٦)ء‏ وغيره من حديث جبير بن مطعم بََنْلِلَْكَنَةُ۔ وضعفه الألباني 
فى «الضعيفة» (۹ .)۲٦۳‏ 


و ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


والحواب عن هذا وجوه: 

أحدها: أنْ يُقال: إن الناس في حاجة شديدة إلى التمسك بكتاب الله تعالیٰ 
رکے ومو له اتور الاک یا حاوض المكانة والتانهيس اڈ 
العلم والھٌدیٰ من بعدهم» فهذا هو العلم النافع الذي يلقي لهم الضُوء على 
ماضيهم المشرق» ويكشف لهم الحجابّ عن حضارتهم الرّائعة. 

فأما ما جاء عن فيثاغورس اليوتاني وأتباعه من فلاسفة الإفرنج 
المتاخرینء وهم أهل الهيئة الجديدة وأتباعهم من فلاسفة الإفرنج وجهّال 
المسلمين» فهذا ضرَرٌ مخضء تَجبُ مُحارَبَته بكل ما أمكن. 

وكتاب الصّوّاف مِن هذا القسم الأخير؛ لأنه مَبنی على أقوال افیثاغورس) 
وأتباعه من فَلاىِفَة الإفرنج المتأخرين» ومَحسُو من تخَرّصاتهم وظنونہم الكاذبة مع 
ما اشتمل عليه من تحريف آيات كثيرة من القرآنء وتأويلها على غير المراد منها. 
وها اشثمز. عليه شات من الافزاء عل رسرل الله ا ا وغل 
المسلمين. وما كان بہذہ الصّفة فإنه يجب القضاءٌ عليه وعلیٰ أمثاله من الکتب التي 
0 الشیوخ ولاب وتدعوهم إلى بذ الكتاب والستة وراء ظهورهم. 

الخ الان أن ال وأ عات الاب ال تک صات الران 
والإفرنج وظنونهم التي ما أنزل الله بها من سُلطان؛ وإنما هي من وَحْٰي الشيطان 
ےگا 
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وأذساتعة ۰ ۰ ۰۰00 
الصغار فضلًا عن الرجال العقلاء؟! وسأذكر نماذج منھا قریبًا إن شاء الله تعالیٰ. 


وأيّ حاجة بالشباب إلى القول على الله وعلیٰ كتابه وعلیٰ رسوله 
صَأَلنَتعِْهَْسَكَ وعلئ المسلمين بغير علم؟! وقد تقدّمت الإشارة إلى 
مواضع ذلك في رسالة الصّوّاف قريبًا عند الكلام على ما نقله الصّوّاف عن 
المحاسني» فليراجع. 

وأيّ حاجة بالشباب إلى العباراتِ البَشْعة المُنكرة جدا؛ كقول الصَّرّاف 
في صَفْحَةٍ ۳۹: وقد تمكن بعض العلماء من معرفة أشياء مهمّة عن الأرض 
ومكوناتها. وقوله -أَيْضَا- في صَفْحَةٍ ٤١‏ : وبتقدم العلم أمكن إلى حد ما معرفة 
العقاصر رة لاس فراع تم نفس الطاصر لے تک روما 
الأرض؟! 

أ افوا من العاص رود ا مه ا 
الذين يزعمون أن الإيجاد والتكوين ناشئّ عن الطبيعة» وذلك شرك بالله تعاليا؛ 
اداه ال هو الى لى ضرا و خن ما ى سھا ف شاف اکر 
إلى غیرہ. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ 01: هذه الشّمس التي ليست مَصدَرَ تُورنا 
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کل سشتر جا ا ریا م ات نت ا ا الا 
مَصدڑھا من الله وحده؛ فهو الذي أوجد الخلق من العدمء وهيًاً الأسبابَ 
لحياتهم في الدَنْيا وفی الآخرة. 

وین ذلك: قوله -أَيْضا- في صَفْحَةٍ /01: إن السّمس لم تزل تجدّد ورْنُها 
وحجمها؛ فجعل للشَّمس تَصرّفَا في نفسها بتجديد الوزن والحجم» وذلك شرك 
بالله تعالیٰ. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ 4": وهل تعلم أن من علماء الهيئة المُسلمين 
کر لتر نوك وروا ا 1 ےھ برطي جر تاد 
وسكناتهاء والناس نيام» والعالّم في غَفوة وغفلة: الشيخ أبو جُعفر تُصیر الدين 
تھے اھ اہ 

فجعل نَصیر الشَّرْك مُسِلِمًا مع تصريحه بأنه كان يَسهر الليالي الطوال في 
مُناجاة النجُوم. ومناجاةٌ النجُوم شرك بالله تعالیٰ. وقد تقدّم إیضاحٌ ذلك في 
موضعه بما آغنیٰ عن إعادته ههنا. 

وأَيْضَاء فقد جعل العالم كله في غَفوة وغَفلة وجّعل نصيرٌ السك هو 
المُتيقَط المتتّبة وَحده؛ لأنه كان يَسهر الليالي الطوال في مناجاة النجُوم. وقد 
تقدم التنبية على هذا التهور» فليّراجَع في موضعه. 


ومن ذلك: ما نقله في صَفْحَةِ ۷٢‏ عن ابن باديس أنه قال في الشُمس: إنها 
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اتات بض اکر الك اولك شرك جاه عار أن الله مانن 
هو الناى عا الا ن الشمبىة وجعله وقد مهال القس رسک مد 
إن الأرفيع و ذلاك كله خلج اھ رقف تد عاف ل غر: 
ومن ذلك: ما في صَمْحَةٍ ١١7‏ حيث سأل الله تعالیٰ أن يشفع له بكتابه. 
تحال ا و تقدس عر قوله. 
ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۱۱۸-۱۱۷: عِلم الفلك يَبعث الإيمانَ ويزيده 
ويدعو إلى تعميق جذوره فی قلب الإنسان. وأنه قد قيل: اناد الناسن ا 
بالله هم علماء الطّبٌ وعلماءٌ المَّلّك. 
وهذه إحدیٰ الكبّر من الصَّرّاف لو كان يَعلّمُ ما يقول. 
پاپ سد سس سرت سس وقد 9 4 


> 


وأما الهذيان والسُخافات المُضحكة فكثيرة جذا فى كتابه. 

بر ہر موس خر یر ےئ رک 
يبلغ محيطه ٢۸۰‏ مليون میلء فمُعدّل سرعتنا في هذه الحركة يبلغ ٠٦‏ ألف ميل 
في السّاعة أو بنحو ألف ميل في الدقيقة. والنظام الشّمسي كله بما فيه الأرض 
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يُنهب الفضاءَ تَھبًّا بسرعة لا تقل عن ٠١‏ آلف ميل في السّاعة» أي أكثر من ٠٠٣‏ 
ميل في الدقيقة» متجهة نحو برج هركيوليس. 

ومن ذلك: قوله فی صَفْحَةِ ۳۸: أما عُمر الأرض فقد بدأ الإنسان تكهتاته 
عنه من آماد بعيدة؛ ففي القرن السّابع عشر قال أحد المُفکرین واسمه (جیمس 
أوثر»: إن العالم بدأ يوم ٦٢‏ أكتوبر سنة 50٠05‏ قبل الميلاد. وجاء في أحد 
الكتب الهندية المقدّسة أن عمر العالّم هو ۱۹۷۲۰۹١۹۰۰۵٦‏ سنة. وفي الَصر 
الحديث بدأت الجُهود التي يبذلها الفلكِيُون في المراصد تلتقي عند أَدَق رقم 
يُمكن أن يُعتَبّر أصمٌ تقدير لعُمر الكرة الأرضية. فقد دلّت آخرٌ التقديرات 
القائمة على دراساتِ فلكية وأبحاث علميّة في مراصد ليك ومونت ويلسون 
وبالومار على أن عمر الكرة الأرضية حوالي )04:020000٠0٠٠0(‏ سنة. ونسبة 
الخطأ في تقدير هذا الرقم يقرب من ./٠١‏ 

ويعتمد الفلكيّون في عمر الكرة الأرضية على النّظرية القائلة بأن شيئًا 
حَدَث في الفضاء في قديم الزمان جعل المادة تتناثر من مَرکز مُشترك واحد. وقد 
دلّت الدراسة التي استمرت 7١‏ عامًا للضوء المنبعث من الكواكب البّعيدة على 
أن هذه الكواكب لا تزال مُمعِتَةٌ في الابتعاد في الفضاء. وأن سرعتها تزداد كلما 
ازداد ابتعادها. وقد قضیٰ الفلکیون في معرفة ذلك سبعة أعوام بالمراصد 


المذكوزة تراقيوق +8 کر کا و مسجموعة من الکراگت: 
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كل طبقة من تغيير. قال: وكل هذه الدراسات تضيف فی كل لحظة وحين اُدلَةَ 
مُشرقة على عظمة الخالق ووجود الصّانع. 

فجعل التَخَرّصات و الظَبُو ن الكاذبة من أعداء الله تعالى أدلَّة مُشرقة على 
عظمة الخالق ووجود الصّانع. هذا مبلّغ علمه وحاصل عَقله. 

ومن ذلك: قوله فی صَفْحَةٍ :٤٤‏ وليس هناك أبلمُ ولا ادق مما يقوله حُجَة 
علم الفلك العالِمُ «سيمون» من أن أعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البّشري 
في كافة العصور هي حقيقةٌ أن السّمس والكواكب السيّارة وأقمارها تجري في 
الفضاء نحو بُرج النسر بسرعة غير معهودة لنا على الأرض» يكفي لتصويرها أننا 
لو سرْنا بسرعة مليون ميل يوميّاه فلن تصل مجموعتها الشمسية إلى هذا الج 
إلا بعد مليون ونصف المليون سنة من وقتنا الحاضر. ثمٌ قال: أليست هذه 
إحدى معجزات القرآن العلمیة؟! 

فانْظّر إلى هذه الجراءة العظيمة على القول على الله وعلیٰ كتابه بعّير علم. 

ومن ذلك: قوله فی صَفْحَةٍ :٠١‏ وقد ذَكر علماءٌ الجُيولوجيا أن الأرض 
بعد انفصالها عن الشّمس كانت تدور حول نفسها بشرعة أكبر مما هي عليه 
الآنَّ إذ كانت تتم دورتها حول نفسها مرّة كل أربع ساعات؛ فالليل والنهار كان 
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في مجموعهما أربع ساعات فقط. وبتوالي التقص في سرعة دورانہا حول نفسها 
زادت المدة التي تتم فيها دورانها هذا: فزادت مدة الليل والٹھار إلى خمس 
ماعات تکرح روفاك لآ ورین ما وهی سی نحن داعا 
ال وف اتور يعدن اها ھٹک سن تياب اا نض سرع درن 
الأرض» فوجد أن هذا النقص يبلغ حوالي ثانية واحدة كل مائة وعشرين ألف 
سنة. وعليه فبّعد ٣٣٤‏ مليون سنة یَنقص دوران الأرض بمقدار ساعة» وعندئذ 
یصبح مُجموع ساعات الليل والنهار ۲٢‏ ساعة. وهكذا یتوالیٰ النقص ويطرد 
طول الل و وغل هذا ,06+ ۸٘۱َُ٘۷۷ىئَ"٘ٔ۶9۶9 3 
يَومّاء وَالله أَعْلَمُ بذلك الیوم. وعند وُقوفها يُصبح الوجة المُقابل للشمس ناڑا 
دائمّاء والوجة البَعيدٌ عنها ليلا دائمّاء وهذا ما أشار إليه الب في كتابه العزيز. 
فانظر إلى هذه الجراءة العظيمة على القول على الله وعلئ كتابه بغير علم. 
ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ :٦٥‏ هذه الشّمس هي آية من آياتِ الخالق: 
وإن هي إلا آية صغيرة تزخر السَّمَاءُ بملايين من النجُوم أضخم منها حجمًا 
اکر سرا و وا وقد ان عا ااك عا هي كر عافلة من ارات 
المُلتهبة. فطرّھا يزيد عن مليون وثلث مليون كيلو متر. ومُحیطھا مثل محيط 
الأرض ۳۲٢٣‏ مرة» ويبلغ تفَلَھا 777 ألف ضعف ثقل الأرض. وحرارة سطجھا 


نے ۰ درجه سنتجر أد. 
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5/0 ل مه ال المت إل ارا امت مون كلو 
وهي تنثر في الفضاء باستمرار طاقة قدرها ١111٠٠‏ حصان من كل متر مربع. 
ولا يحصل للأرض منها إلا جزء من مليوني جزء. وهي لا تعتبر إلا نجمة: 
ولكنها ليست في عداد ا الكبرئ. وسٌطخھا به عَواصِفٌ ورّوابع كهربائية 
ومغناطيسية شديدة. 

والمشكلة التي حيّرت العلماء هي أن النّمس -كما بُوخذ من عِلم 
طبقات الأرض- لم تزل تشع تفس المقدار من الحرارة منذ ملايين السنين. 
إن كانت الحرارة النائجة عنها تتیجة احتراقها فكيف لم ك ماٹھا علیٰ 
توالي العصور؟! فلا شك أن طريقة الاحتراق الجارية فيها غير ما نعھد 
نألف وإلا لكفاها سنَّة آلاف سنة؛ لتحترق وتّنفد حرارتها. وقد زعم 
اشن أن اھ والب الى قط عاح سکیا نمز ضن الخرارة لی 
تفقدها بطريق الإشعاع. 

ومن ذلك: ما ذكره في صَفْحَةِ ٠٠-0۹-٦۸‏ من الإعلانات لبَعض 
الإفرنج المعاصرین عن انفجارات حدّثت في الشّمس في سنة ١907‏ و901١‏ 
ميلادية. منها ما يُعَادِلٌ القوّة الناجمة عن تفجير مليوني قنبلة هيدروجينية» وأنه 
حدث في منطقة أكبر بكثير من مساحة الكرة الأرضية. ومنها ما يُعادل انفجارٌ 


مائة مليون قنبلة هيدر وجينية دفعة واحدة. 
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ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ :٦٦‏ (سكون الشمس وجریانہا). 

ثم قال: والذين قالوا بقرارها قالوا: هي ثابتة ومتحركة في آنِ واحد. ثابتة 
على محورها الذي أرساها الله لھاء ومُتحرّكة حول هذا المحورہ أي: هي دائرة 
حول نفسهاء ومَثلها مثّل المروحة السقفية الكهربائية» فهي ثابتة في سَقفھا وهي 
متحركة حول نفسهاء وهؤلاء استدلوا بقوله تَعالیٰ: « لمش مت ری لِمُمَتَفَر 
لها دك تدر الْعَي ا لعليم # [یس: ۳۸]» وفسّروا المُستقرٌ بالمحور. وقد قال 
ذا لقوك وحا ل ب عدا r O‏ مَة الخيار. 


فانظروا إلى هذه الجراءة على كتاب الله وحَمله علئ غير ما يراد به. 

۵ - ۹۶ ۶۶+ یو" 
القول الباطل إليهم وهم براءة منه» وإنما هو من أقوال المتبعین لأهل الهَيئة 
الجّدِيدة المَفتونين بتَخَرصاتهم وظنونہم الكاذبة. 

وقد نقّض الصَّرَّافٌ ما قرّره في هذا الموضع مِن ثبات الشّمس وتشبيهها 
بالمروحة السقفية الكهربائية» بما قرره في صَمْحَةٍ ۹۹ وصفحة ٠٠١‏ أن الشُمس 
تسير في کل بُرج شَهِرَاء وأمها تقطع البُروجَ كلّها مره في الس 

ومن ذلك: قوله في صَمْحَةٍ :٦۷‏ أكْتَفي بهذا المقدار من التْقلء ولا أريد أن 
اتیل إلا أني أوَذُ أذكر كيف أن العلماء تکلموا في السّمس والقَّمَرء وتكلّموا 
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ف النجُوم الثوابت والسّياراتء وقڈُروا الأبعاد بين الأرض ا وقدّروا 
وكذار ا ال عن عو اض وان الع ا سر الارض اة 
SNES a ag - 0‏ 
وثلاثين ملیون فرسخ فرنسي. 

والخلاصة: أنهم لم يتركوا بَابَا إلا طرقوه» وسواء كانوا مُخطئين في 
تقديراتهم آم مصيبين» فإنهم اجتهدوا في علوم الکونء وتکلموا فيها علیٰ حسّب 
ما وصل إليه علمُهم. وما صنعوا ذلك إلا بوحي مِن دينهم» وَأَمَلَا نی خدمة هذا 
الدين الذي وَهَبُوه کل شيء: حياتهم وأموالهم وجهدهم وعلمهم وجهادهم 
وسهرهم وعرقهم في سبيل الوصول إلى الحقائق العلمية التي تدعو إلى الإيمان 
بالله العظيم. ورَّحِم اه علماءنا الأعلامَ» وجزاهم عما قدَّموا خير ما يجزي 
عامِلا عن عمله. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۷۱ يقول اللورد افبري: إن سَطح القَمَر 
صَحاري وقفار» تتناهض فيها البراکین الخامدة» وجبالّه ضخمة عظيمة» يبلغ 
ارتفاعها ٦٤‏ قَدم بزيادة تقرّب من ١7‏ ألف قدم على أعلى جبل على سطح 
الأرض. وِقُومّات البراكين هائلة العظّمة» يبلغ قطڑھا ۷۸ میلا. ويقولون: إِنَّ 
جبال القَمّر أقدم بكثير مِن سَلاسل الجبال الأرضية بملايين السنین. 


ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۷۸: واتّق علماء الك في العصر الحديث 
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بعد الاكتشافاتٍ والبُحوث العلمية أن جِرْمَ القمر -كالأرض- كان منذ أحقاب 
طويلة وملايين السنين شَديدَ الحمو والحرارة ثمَّ برد» فكانت إضاءته في زمانِ 
حموہ وزالت لما برد. 

ومن ذلك: قوله في صَمْحَةٍ ۸۳: إن الخيال لا يُمكِن أن يتصوّر أن مرصد 
كاليفورنيا التقط أخيرًا صورة عمرها ستة آلاف مليون سنة. إن علماء الفلك 
أعلتوا حا أن هذه الصورة العنحية ارسلت من اعدی انخرم راساٹ 
راما س الاق مارو اتفال ا الا قحان خرن غرم انها 
الإنسان توك كلها أن الأرض ناعی إلا فاع نى حيط حتائن أقل ما ترت 
به أُنہا مُذھلة مذهلة. 

ثمٌ ذكر في صَفْحَةٍ ۸۳ وما بعدها إلى آخر صفحة ۸۷ هذيانًا كثيرًا لبعض 
الفلکیین من الإفرنج. حاصله أن بعضهم قال: إن الشمس ترسل موجات راديوء 
وأنهم اكتشفوا نجمة جديدة قويّة تبعد عن الأرض بمسافة ۱٥٥١‏ مليون سنة 
ضوئية. وأنهم في عام واحد اكتشفوا ٠١‏ منها أطلقوا عليها اسم أشباه النَجُوم. 
وأن الضوء في انتقاله إلينا من أشباو النجُوم يُستغرق في الرحلة ستة آلاف مليون 
سنة. ولذلك فالمَنظر الذي نراه اليومَ لهذه الأجرام السّماوية النائية» هو المَنظر 
الڈی كانت عليه مدل ٹا آلاف ملبون سنة. ,وق ذلك الوقت لم تكن ال 
سے و َو لس مرخ لاف 
9 ی۹ ء"م 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ یت 


إلى أن قال: وقد خرّج العلماء بعد هذا بثلاث نظريات علميّة مثيرة. إن 
شا کھ لد ا الكرا كي لات TE‏ .وان سكانا يكوا اها 
الأرضن ن اطاقل اک العا و تشعو العا ارت انهاه النظرية أشدبه 
بالخيال. 


الس لست إلا نة من الجوم التوسنطة:.والمجموغة لی تضی 
إليها الشمسش فيها )٠٠٠١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠(‏ أي: مائة ألف مليون نجمة. 
وبالكون آلاف الملايين من مثل هذه المجموعات. وبين الرّقم المجهول الذي 
ذكرناه للجوء توجد عشرة آلاف .800 حولها أسرًا؛ كأسرة 
الس أن ف ف وو ب ررح لال کب 

ثمٌ ذكر الصّوَّاف أنه قل الهذيان من جريدة المّدينة عدد .٠٠ ٥-٦٦۸‏ 

ومن ذلك: ما نقله في صَفْحَةِ ۹۳ عن «تفسير طنطاوي جوهري» "١7‏ أنه 


() طنطاوي بن جوهري المصري: فاضلء له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة» ولد سنة 
(۱۸۷۰م)... وتعلم في الأزهر مدة» ثم في المدرسة الحكومية» وعني بدراسة 
الإنكليزية» ومارس التعليم في بعض المدارس الابتدائية» ثم في مدرسة دار العلوم. 
وألقیٰ محاضرات في الجامعة المصرية» وناصر الحركة الوطنية» فوضع كتابًا في (نہضة 
الأمة وحياتها - ط) نشره تباعًا في جريدة اللواء» وانقطع للتأليف» فصنف كتبًا أشهرها 
(الجواهر في تفسير القرآن الكريم - ط) في ٦٢‏ جزءًاء نحا فيه منحئئ خاصًاء ابتعد في 
أكثره عن معنئ التفسیر وأعرق في سرد أقاصيص وفنون عصرية وأساطير» توفي سنة 
(۰٣٤۱۹م).‏ «الأعلام» (۳/ ۲۳۰). 


کچ ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


قال: كيف تجعل الكواكب التي عُدَّت بمئات الملایین؛ كأنها دُرَر مُرَضٌعة نی 
۹۶۶۹2 نين تلك ال س۷9 
أراضيهاء ثمّ هي من جهة تجعل زین في سماء كل شمس وكل أرض وکل 
سيارة» وكما أن الكواكب مرصّعة في سمائنا فان شمسّنا مُرصّعة في ملايين 
الآفاق المحيطة بالكرات. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۹۷: يقول علماء الفلّك: إن من النجُوم جوم 
سوف لا يَصل نوڑھا إلى كرتنا الأرضية في أقل من ألف وخمسمائة مليون سنة 
ضوئية» مع العلم بأن الضّوء يسير في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلو متر. 
ويّصل في سَيْره إلى القَکر في قدر ثانية وثلث الثانية. ولو جرئ حول الكرة 
الأرقدية اذا لان اه عفان مرات راو اطلق مدن نات 5ا 
تعری ر ہے تيدر متا سب اله حت تقطع المسافة التي يقطعها الضوءٌ في 
ثانية واحدة. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ ۹۹-۹۸: يقول علماء الفلك: إن الشُعریٰ 
اليمانية أثقل مِن الشّمس جرمًا بعشرين مرة» ونوڑھا خمسون ضعف نور 
الشمس» وهي أبعڈ منها مليون ضعف بُعدِها عتاء وإن الشعرى اليمانية تجري 
بسرعة ألف ميل في الدقيقة» والشعرئ اليمانية سطع من خمسين شمسا 
کا و ف اد اما لال امت .ولا سل اا 


واحد من ألفي مليون منه» وثلاث من بنات نعش يفة ص۳س ۲ءء ۶+ 


جموع مؤلفات التويجري ح) ١‏ م ہمے 


و انت ر20 ارات غفاجرہ ر اتال لت فعفےو مز 
أضوأ من الشُمس ألفين وخمسمائة مرة» والسماك الرٗامح حجمه ثمانون ضعف 
حجم الشمس» ولا یصل إلينا ضوؤه إلا في سَنَة. 

ومن ذلك: ما نقله في صَفْحَةٍ ٠١١‏ عن موسئ جار الله أنه قال في كتابه 
اترتيب السور الكريمة»: زمّقَت الهيئة القديمة» وجاء النظامُ الحقٌء نظام 
السموات التي رفعها الله بغير عمد ترونها. وهذه السموات لها منظومات. مٹھا 
منظومة شمسنا هذه بسياراتها التسع. وشمسنا هذه ليست من كبار الشموس؛ 
ومنظومتنا هذه ليست من كبار المنظومات» وكل مَنظومة من هذه المنظومات 
ما ا وا ا الي رى ك عله ال مات رس با القراك 
الكريم السُمَاء ذات البروج» بها أقسم الله في كتابه الكريم سورة البروج. وهذه 
السَمَاء ذات البروج التي تحوي كل هذه المنظومات يَحدّث خلال منظوماتها 
كل یرم الشقاقات. وك الاتشقاقات بث ف المجرة وخارجها سمرات. 
وللإشارة وللإرشاد وإلئ مثل هذه الحوادث الهائلة العظيمة وضعت سورة 
البروج بعد سورة الانشقاق. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ :٠١*‏ يتضمن هذا الکون خمسمائة مليون 
مليون من المجرّات كما يُقدّر علماء القَلّك. وفی كل مجرّة مائة ألف مليون 
تج أن ترس هميد :الزن ال ف ذلك التى داد اا کت ايقن ل 
الال تد مسائحتها بات الت عام بالسية الخ عام الضرہ وتحن سكا الأرضن 


او ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ‏ > ٭ ٭ ه ه ه © ۰۸ 
نبتعد عن هذه المجرّة مقدار ثلاثين ألف عام من الضوء. ثم إن هذه المجرّة جز 
لمجرّة كبيرة تتضمن سبع عشرة مجرة» وتمتد أبعاد هذه المّجموعة في مساحة 
ملیونی عام من الضوء. 

ثم إن هناك حركة أخرئ غير هذه الدورات» وهي أن الکونَ كله يتوسّع 
ويتضخّم مثل الكرة في الجوانب الأربعة. والئًُمس تجري بسرعة هائلة تبلغ 
اثني عشر ميلا في ثانية نحو الجانب الخارجي لمجرّتهء وتقود كل ما يتبع النظام 
لس :رق الہ الوم كلها تد إلى اى جاب سرع ھتاس راڈ 
دورانہاء فمنها ما يبلغ سيره ثمانية أميال في کل ثانية» وما يبلغ سيره ثلاثة 
وثلاثين ميلا في ثانية» وأربعة وثمانين ميلا في ثانية. وهكذا نجد النجُوم كلها 
متجهة نحو الأمام. 

ومن ذلك: أنه ذكر في صَفْحَةِ ۱۰۷ آيتين في ذكر السّموات السبع» ثمٌ قال 
في صَفْحَةِ :1١4‏ إن التَّقدّمَ الذي أحرزه العلمٌ الفزيقي» وظهور الكشوف 
العلمية الحديثة في الفلّك قد مكنت العلماء من قَهُم هذه السموات السبع 
اراي السرم ف ات ات 01 سی وار دارمو ات 
واليازك والشهي و السك إنما هن سمرات فرق سمواته فالت متها وا 
الكون. يقول العالِم الفلكي «أرثر فندلاي» في كتابه «علئ حافة العلم الأثيري»: 
إنَّ العلمَ أثبت أن السموات السّبع هي أفضية مُناسبة يتبعت خلالهاء ويرتدٌ ضَوء 
الشموس السّبع الأثيرية التي تحيط بالشمس الفزيقية من كل جانب. وأكّد أن 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »يرجي 
الأراضي السبع هي كرات أثيرية تحيط بالكرة الأرضية وتتخللها. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَةٍ 5 ١١‏ : إن الكثير مِن شبابنا اليوم في حاجة ماسّة 
إلى مثل هذه الكتب -يعني كتابّه وما أشبه من الكتب المضلة- لتلقي لهم ضوءًا 
على ماضيهم المشرق» وتكشف لهم الحجابَ عن حضارتهم الرّائعة التي 
طمسها الأعداء أو كادوا. 

ومن ذلك: قوله في صَفْحَة ۷ : ومن هذا المنطلق وَجدت نفسي 
مُضطرًا إلى توسيع هذا الكتاب إلى الحد الذي وصل إليه» لعلي أَساهِمُ بجُھدِ 
المُقل في بَث الوعي الإسلامي بإلقاء شيء من الأضواء على علم خطیر من 
العلوم التي اشتغل بها علماؤنا الأعلام -رضي الله عنهم وأرضاهم- حتیٰ کانوا 
أئمة فيه» ألا وهو عِلم الفلك. 

فهذه نماذج مما فی کتاب الصّوّاف من الهّذيان والسّخافات التي يَضحَك 
ينها كر غارفا ققدم :ال هلها ن مراد بون .هذا ا کات سوا 
الأخير من أقواله» فسيأتي الرَّدٌ عليه قريبًا إن شاء الله تعالیٰ. 

وإذا علم ما ذكرنا من هذه النماذج السّخيفة» وما قبلها من العبارات 
ا ا قل تقول إن الكدر من باينا الوم فق جا ماقكنة ری 
الكقاي اض ا لبها وعلن الات ا غات :وال رن 
الكاذبة» وإلئ أمثاله من الكتب المضلة؛ لتلقي لهم ضوءًا على ماضيهم 


كر ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


المشرق» وتكشف لهم الحجاب عن حضارتهم الرّائعة - إلا مَن هو في غاية 
الجهل ولغار ومع لا يعرف الفرق ميق الب النافعة و الک الضارة: 


سپ ے۔ 
و 


الوجه الثّالث: أن الله تعالئ ذم التَكَرّص واتباعَ الظن بأبلغ الذَّمّ فقال 
E‏ 11 لی 16[ الذاويااه اھر تال کات #وما يم ا درز للا ظنا إن 


الظنَ لا يهني من لی سيان الله علي ہما يعون ٭یرتی:۴۹]ء وقال ال # ان 
تع اکار من ف الارضِ بض لوک عن سیل آل إن ییون الا الطن ونه | 
خر صون ‏ [الأنعام: »]١١17‏ وقال تعالیٰ: وا SNE‏ إن 
الظنَ لا یع من الق سا ۵ عرض عن مّن کول عن ورتا ور يرد إل ألْحيوة لديا 


ہی کے وح سے ہ کے ہے م ہج 


50 ذَلِكَ مل من الیلر ن ريك هو آعم من صَلَّعن سيلو وهو ام من أهَتَدیٰ 
4)۴ [النجم: .]٣۰-۲۸‏ 
وني الحديث الصحيح عن التب وسار أنه قال: «إِيّاكُم والظنٌ 


مھ 
کے 
ل ہے 


إن :لطر ا ررو اھ اھت والكستقان نو آر دودو ى 
وقد خالف الصّرّاف ما ذكرنا من الآيات والحّديث الصحيح» حيث حَشَا 


كتابه من تَخَرّصات الإفرنج وظنونہم الكاذبة» ولم يُكتف بالمخالفة لما جاء عن 


)۲٥٢٢( ومسلم‎ »)5١57( وأحمد (۲۸۷/۲) والبخاري‎ )۳۳٦۷( أخرجه مالك فی‎ )١( 


لس 4ہ اسع سو ماد 


وأبو داود (۹۱۷٦)ء‏ والترمذي (۱۹۸۸))ء وغيرهم من حديث أبي هريرة تة 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


الله تعالیٰ ورسوله صا هوس بل ص م الل :دلق التَرَغيبَ فيما ذمّہ الله 
ہب صَأَللدُعليَهَِسَ2َ حيث زعم أن الكثيرٌ من الشّباب الیوم في حاجة ماسّة 
اکس اس E a‏ ماف رت a O‏ 
عين المحادة لله ولرسوله صا ا 


الوجه الرّابع: قد تقدم في أول الکتانت أحاديث كثيرة في الخوف من 
التصديق بالنْجُوم والتهي عن النظر فیھاء وعَن مُجالسة مَن یَتظر فيهاء والأمر 
بالإمساك إذا ذكِرَتء ون من اقْتبّس بَابَا ین علم النْجُوم لغير ما ذكر الل فقد 
اقتبس شُعبةً من الششحر. وحديث أبي مُریرَةً هكن مرفوعًاء وفيه: «وتعلّموا 
وخ اھر نا ارت دق طلمات ال Ng‏ ۱۸ء وحديف مسر 
تة بنحوه(؟). وحديث ابن عباس دنا رب ناظِر في النجُوم ومُتعلّم 


وو 0 اش خاو 


وقد خالف الصّوّاف جَمِيعَ ما أشرنا إليه من الأحاديث التي سبق ذکڑھا في 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب» (۳/ ۲۳۸) )١1045(‏ من طريق حميد بن زنجويه. قال ابن 
رجب: (ونی إسناد رواته ابن لهيعة». انظر: «مجموع الرسائل» (۱۱/۳))ء وقد سبق 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٤٢ /٥(‏ (750719). ومن طريقه ابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم وفضله) (۲/ ١0١‏ ). وقد سبق تخريجه. 


(*) قال الالبانی: «موضوع». انظر: (الضعیفة) (/411)» وقد سبق تخريجه. 


ےہ ذیل الصواعق لمحوالأباطيل والخوارق ٭ ٭ ه. ٭ ٠ ٠‏ © تا 
أول الكات» حه رغت الا ى كاه الدی قف انل عل الس ص ف 
النجُوم؛ وزعم ان الک من الاب اليوم في حاجة ماسَّةّ سَّةَ إليه وإلیٰ أمثاله من 
کے اھر قد اک ا5ا اس 2ت 
يُقضَئ علئ الکَرہ فی أيّام مِحتَيّه ‏ حتئ یَریٰ حَسنًا ما لیس بالحَسَن 

وأَحسّن مِن ذلك وأَبلع قول الله تعالیٰ: ‏ ومن يقش عن ذكر الم تعيض 
لہ سیطتا فهو له ین ©) وم دوت عن الیل وصسبون آتهم مهدو 
67 [الزخرف: .]۳۷-٠٣‏ 

الوّجه الخامس: ذكر الحافظ ابن رَجب -رجمة الله تعالیٰ- في كتابه 
«بيان فضل علم السّلف على عم الحَلف:700١2‏ حدیث ابن عباس ووَدَإنَبْعَتَعًا: 
رب تاظر في النجُوم ومتعَلُم محروف أبي جادہ لیس له عند الله تحلاق» ثمّ 
الوا ول عل غلم الاو ل عل ای فإن علي ا باطل 
مُحرٌمء والعمّل بمقتضاه -كالتقرب إلى النجُوم وتقريب القرابين- لها كفز. 
وأما عِلعُ الدٌسییر فإذا تعلّم ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان 

ترا عند الجمهور» وما زاد عليه فلا حاجة إليه» وهو يشغلٌ عما هو أهبٌ 

منه. وكذلك التوسّع في علم الأنسابء هو مما لا يُحتاج إليه» وقد سبق عن 


عمر وغيره اله عنه. 


(۱) (ص۲). 
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إليه في الوجه الرابع. 

قال ابن رَجَب7١؟:‏ وكذلك التّوسّع في علم العربيّة لَعْدَ وتّحوّاء هو مما 
يشغل عن العلم الأهم» والوقوف معه يحرم عِلمًا نافعًا. وقد كره القاسم بن 
مُخيمرة علمَ النحو وقال: أوله ششغل وآخره بَغي. وأراد به التوسّع فيه. وكذلك 
كره الإمام أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبهاء وأنكر على أبي عبيد توسّعّه في 
ذلك وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. 

ولهذا يُقال: الحَربية في الكلام كالولح في الطّعام, يعني أنه بُوخذ منها ما 
يصلح الكلام» كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام. وما زاد علیٰ ذلك فإنه 
يُفسِدٌه. وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يُعرف به حسابٌ ما ينفع من 
: 7 5 ىىَ ‏ في 0 
ذلك مما لا ينتفع به إلا نی مجرّد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه» ويشغل 

وأما ما حدّث بعد الصَّحَابَة من العُلوم التي توسّع فيها أهلها وسموها 
غُلومَّاء وظنوا أن مَن لم يكن عالِمًا بها فهو جاهل أو ضالء فكلها بدعَة وهي 
من مُحدَئَّات الأمور المّنهى عنها. 


(۱) (ص۳). 
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ثمٌ ذكر من ذلك ما أحدّث المُعتزلة من الکلام في القدّر وضرب الأمثال 
ثي وما أحدلّه أهل الرّأي من الصّوابط والقواعد العَقليّة» والجدال والخصام 
والمراء في مسائل الحلال والحرام. وكذلك ما أحدثه غیژھم من الکلام في 
العُلوم الباطنة من المَعارف وأعمال القلوب بمُجرّد الرّأي والذّؤْق والكَشّف. 

s\t: 5+ 5‏ 71 5 ع و 0 م 2 71 ٠‏ 

قلت: ومن ذلك ما أحدثه أهل الهيئة الجدِيدة واتباعهم مِن الکلام في 
الأزض والسّموات والشمس والقَمر والنجُوم بمجرّد التَخَرّصات واتباع 
الظّئون الكاذبة والتعاطي لِما استأثر الله به ِن علم الغیب. وهذا هو الذي 
أودّعه الصوٌاف في كتابه وزعم أن الكثيرٌ من الشباب اليوم في حاجة ماسّة إلى 
معرفته» وهذا إن لم يكن شرا من علم التأثير -الذي لا خلاف في تحريمه- 
فليس بدونه. 

وإذا كان التّوسّع في عِلم السب والتّحو واللّغة والجساب مَكرُوهًا عند 
بعض علماء السّلفء وكذلك التوسّع في عِلم النجُوم» قد ورّد الھي عنه» كما 
تال رت ےد الترفوع » وجات عر ال رق ا تقال سن 
یرُب الناس فيما تھی الله ورسوله صََللاَلِمِوَکَلَر عنه من الْحَرّصات واتباع 
الظنون الكاذبة» والتعاطي لعلم الغیب؟ 

الجواب: أن تقال : لأ شك أن هدا من الحا له ورس 


واتباع عير سَبيل المؤمنين» وقد قال الله تعالئ: # ومن يْسَاقِقٍ اَلرَسُولَ من بَعَدِ ما 


سے 


2 
3 
2 
5 
١ 
ا‎ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ وجي 


ان ک>ھ 


27 - 0 و سر 2 
الَهَدیٰ تيع عير سيل الْمُؤْمِِينَ نول ما تون ونصلو۔ جھٹم وساءت 


O 


وقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ :٠٠١‏ ووَجَدّنا إلى أبواب جهنم هم من جلدتناء 
ويتكلمون بألسنتناء مَن أجابهم في دعوتہم الصَالّة» وفتتتهم المُضلّلة قَذَّفوه فيها؛ 
وألقوه في الحَميم» وتركوه في الجحيم. 

ی) خف سرام تدان كو فهو امال ق 
أبواب جهنم وأنت لا تشعر مر سیر و ا 
أكثر مباحثها على مُخالفة الكتاب والستة والإجماع؟ وما كان ذلك فهو مِن 
أعظم أسباب الضلال الذي يدعو إلى جهنم. وقد قال 0 ea‏ 


أوزارهم كَامِةَ بوم لْميَكَمَة ومن ار کے بغار 2 أ 7 
وروت ع کے € [النحل : ۰۵. 
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مم سممسمتہسے 

والجواب أنْ يُقالَ: وهل ظننتَ -أيها الصَّوّاف- أن صلاح أل هذه الا الآمّة 
إنما كان بالاشتغال بعلم المَلّكء وإنشاء المَراصد الذي أَلَّفْتَ كتابك لتأييده. 
وحَشَوْتَهُ مِن تَخَرّصات أعداء الله وظنونهم الكاذبة وأقوالهم الباطلة» وزعمتَ في 
أوله أن علْمَ الفلك كان يِن أول العلوم التي لقَتت أنظارٌ العُلماء المسلمین: 
وجيت اهتمامهم وعنايئهم بها ثم زعمت في آخرہ أن الکٹیر من الشباب الیوم 
في حاجة ماسّة إلى مثل كتابك؟ ! 

كلاه بل إنما كان صلاخ أوَّل هذه الأمة بالتّمسك بكتاب الله تعالیٰ 
وشْنَة رسوله صََللثعلْهَتَلرَ وبذلك ظَهّروا على الأمم في مَشارق الأرض 
ومغاربهاء وعلّت كلمة اللہ وظهر دينه على الدّين كله. ولم يكن أحدّ منهم 
يشتغل بعلم القّلك أو يلتفثٌ إليه. وإنما ظهر الاشتغالٌ بعلم الفلك في زمن 
المأمون حين عرّبت كتبٌ الأوائل ومَنطق اليُونَانء» فظهر الصَّعفٌَ في 
المسلمين منذ ذلك الزّمانء وما زال الضعف يزداد فيهم شيئًا فشينًا بقدر 
إعراضهم عن الكتاب والعّنَة وإقبالهم على العُلوم المُرْدِيّة المُهلكة» حتیٰ 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


آل الأمرٌ بكثير منهم إلى الرّدّة والانسلاخ مِن دين الإسلام بالکَلیةَ كما 
سی لك الضالاق ایی رات الله رتا مات ن رك إن 
التاس دلوا في دين الله أفواجًا وسيَحْرٌجُون منه أفواجًا» رواه الإمام أحمد 


من حدیث جابر بن عبد الله اكت . 


ورویٰ الحاكم في «مستدركه» من حديث أبي هريرَة هَن عن النبؿ 
سا دوسا نحوّهء وقال الحاكم: صحیح الإسناد» ووافقه الذهبن في 
)رتا جب ۲۱۳, 


ه نام 
ف 


وقد تقدّم في ول الكتاب كلام شيخ الإسلام أبي العبّاس بن تَيْمِيّةَ في 
المأمون بسبب ما أدخله على هذه الأمة من العُلوم الفلسفيّة. وكلام الذَّهبِي 
والمّقريزي في ذلك - أَيْضَا-ء فليّراجع. فإنه حِسَنٌ جدًا. 

وإذا علم أن صلاح أول هذه الأمّة» إنما كان بالتّمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله صَزَلَمعَلنَهوَسَلَ فلیْعلم أن صلاح آخر هذه الأمة إنما يكون بذلك. 

والل المسئول المَرجُو الإجابة أن يُصلحَ أحوال المسلمینە وأن يررقم 


27 رھ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ٤٤٣۳)ء‏ وغيره من حديث جابر وََطَلِلَْقَنة. وضعفه الألباني في 
«الضعيفة» .)١١057”(‏ 
(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» )05١/5(‏ (۸۵۱۸)ء والدارمى في «سننه» (۹۱)ء 


مہ کے ا صو دو 


وغيرهما من حديث أبى هريرة رَيَاَنَدَعَنْهُ. وفي إسناده من لا يعرف. 
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الرّجوعَ إلى ما كان عليه أَوّل هذه الأامق وان يَنصرَ ديته. ويُعلِي کلمته» ويظهر 
ديه غلا الدين كله ولو كره المشركون. 


وقال الصَّوّاف في صَفْحَةٍ ۱۱۷ عن القرآن: إنه كتاب أَبَدِيّ سَرمَدِي» 
انطرد راا ول ا ا چا 


07 )۶ القران نل ئ0 
رواه ابن ماجّه في (سَنيه) بإسناد صحیح: والحاكم في «مستدركه» من حديث 

فة تة أن رسول الله صوصل قال: يُسْرَئ علیٰ کتاب الله عر 
في لَيلَقَ فلا ببق في الأزض منه آي يه الحديتٌ» قال الحاكم: صحیح علیٰ شرط 
مسلم ولم يخرّجاهء ووافقه الذهبي في «تلخيصه»(). 


وفي (صحیح ابن حبان» من حديث أبي هريره نة عن الب 
بوسر قال: «يُسْرَئ علئ كتاب اش فيرف إلى السَّمَاءء فلا يبق في 
الاق ااي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4: ٠‏ 5). والحاكم في «المستدرك) (5/ »)۸٤٦١( )٥٠١‏ وغيرهما 
من حديث حذيفة رنه وصححه الألباني في (الصحیحة) (۸۷). 
(۲) أخرجه ابن حبان في «(صحیحه» )۲٦٦ /۱٥(‏ (٣٥۸٣)ء‏ وغيره من يبك أب 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


وروی الحاكمٌ -أَيْضَا- عن عبد الله بن مُسعود 727 أنه قال: (إن 
هذا القرآنَ الذي بين أظْهُركم يُوشك أن يُرقع. قالوا: وكيف يُرفع وقد أثبته 
الله في قلويناء وأثبتناه في مَصاحفنا؟ قال: يُسرئ عليه ليلةء يذهب ما في 
فُلوبكم؛ وما في مصاحفکم. ثم قرأ: # وَلین شِئْنَا لنَدْهَينَ بائ اوَحیا 
لك € [الإسراء: .)]۸١‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يُخرّجاهء ووافقه 
التڑھی ف اا 

ورویٰ الحاكم 0 - عن ابي هريره رنه أنه قال: س ی علیٰ كتاب 
اللهء فيرع إلى السَّمَاءء فلا يُصبِحٌ في الأرض آية من القرآن, ولا من التّوراة والإنجيل 
ولا الزبورء ويُتترّع من قلوب الرّجالء فيصبحون ولا يّد رون ما هو). قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في «تلخیصه»("). 


وهذا الأثر والذي قبله لهما حكم المَرفوع. 
فجوابه من وجوه: 


لم ہے سا سو ےہ 


ر یره تئ۶ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك) ٤۹ /٤(‏ 5) (۸۵۳۸) وغيره عن ابن مسعود رنه به. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك» (5/ 007) »)۸٥٤٤(‏ وغيره عن أبي هريرة رنه به. 
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مس ا 
إلى السَّمَاءء فلا يَبقئ في الأرض من آية. وإذا رُفع القرآن إلى السَّمَاء فأي دين 
َبقیٰ في الأرض بعد ذلك؟ ! 

الوَّجَْةُ الثاني : وا دفن اتی صََلنَةََتَهوَسََهَ أنه قال: «لا تقوم الماع 
حت لا يقال في الأرض: الله الله» رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي من حديث 
أنس رنه وني رواية لأحمد: «لا تقوم السَّاعةٌ حتى لا يقال في الأزض: لا 


إِله لا اش ورواه ابن حبان في (صحجيحه» 0006 


وني هذا الحديث الصحيح دليل على أن الإنسانية جمعاء تعود إلى الكفر 
في آخر الزمانء حتیٰ إِنّھم لا يذكرون اسم الله بالكليّة. وفي هذا أبلغ رَد لِمَا رَعمه 
اا وا ا 

الوجة الال أن ثقال: لست الاتسانة اف عل الاو سیر کرت لها 
دين أبدي يَبقى على الدّوام» بل لاب لھا ولجَّميع مَن على وجه الأرض يِن 
القناء؛ قال الله تعالیٰ: کل من علا کان وی وجه ريك ذو الجكل والاکراو 
ج4 (الرحمن: ۲۷-۲١‏ وقال تعالى: ##كل سىء مَالِكُ إلا هة € [القصص: 


جر ہے 


۸ء وقال تعالیٰ: ونح فی الصُور تصعق می ای تہ 50 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۰۷)ء ومسلم (۸٢۱)ء‏ والترمذي (۲۲۰۷)ء وابن حبان في 


سو ےجھ 


(صحیحہ) ٦۳ /۱٥(‏ ۲) (5859)), وغيرهم من حديث اش رن . 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »سوج 


و 


ار و ير ع ےہ و سس و رس 
شَاء أله شم نفِحَ فيه آخریٰ فإذا هم قیام بترو [الزمر: .]٦۸‏ 


ومن َعَم أن الإنسانية تبقئ إلئ الأبدء فليس عنده إيمان بقيام السّاعة 
وإماتة الخلائق كلهم» وبّعثهم بعد ذلك ليوم الفصل والقضاء. ولیس للإنسانية 
في ذلك اليوم دِينٌ تعمل به» وإنما هو الحسابٌ والجزاء على الأعمال؛ إن حيرا 
فخیرہ وإن شرا فَشُر. 

وقد كر الصَّوّاف فِي صَفْحَةٍ ٥٥‏ أنه بعد ٣٤٤‏ مليون سنّة ينقص دوران 
الأرض بمقدار ساعة» وعندئذ يصبح مجموع ساعات الليل والنهار ۲٢‏ ساعة 
قال ووا ال القض رط حطر ل تھا وغل هذا اماس 
يقول العلما: إن الأرض لابُدٌ أن تقف يومًا. وعند وقوفها یصبح الوجة المقابل 
للشمس نبهارًا دائمّاء والوجة البَعيد عنها ليلا دائمًا». انتهئا. 

وهذا القول الباطل يقتضي أن الإنسانية لا مال باقية إلى الأبده وأنه لیس 


پک 4 a‏ 
هناك قيامّة ولا د بعث ولا آخرة. 
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فصل 

وقال الصاف فى صَفْحَةٍ ۱۱۷ ما نَصّه: 

ومن هذا المُنطلّق وجدت نفسي مضطرًا إل توسيع هذا الكتاب إلى الحد 
۱ و ج2 ط 2 
الذي وصل إليه» لعَلي أساهم بجهد المقل في بث الوّعي الإسلامى بإلقاء شىء 
من الأضواء على لم خطير من العلوم التي اشتغل بها علماؤنا الأعلام -رضي 

وَالجَوابٌ عَنْ هذا من وجوه: 

أحدها: أنْ يُقال: إن بث الوعي الإسلامي إنما يكون بتشر علوم الكتاب 
والسُّنْةء لا بتشر الأباطيل والجهالات والضلالات الْتى هى من رى الشياطين 
إلى أوليائهم. 

وكتاب الصّرَّاف من هذا القسم المذموم؛ لأنه مملوء من تَحَرّصات 
الإفرنج» وظنونهم الكاذبة. وما كان كذلك فليس فيه إعانةٌ على بث الوعي 
الإسلامي بوجو من الوجوه. وإنما فيه إعانةٌ على بث الباطل وإظهاره. 

الوجه هُ الثاني : أن الف آت لیس وہ تد بين الحق والباطلء ء فلهذا زعم 


أنه يُساهم بالأباطيل التي جمّعها في بت الوعي الإسلامي» وهذا مِن عجيب 
أمره» حيث قلَب الحقیقة وعَکس القضيّة؛ لأنه على الحقيقة إنما سَاهَم في بث 


COAG lils 
< ۳ جموع مؤلفات التويجري ج/‎ © 


الباطل واذْحَاض الحق» كما لا يَخفیٰ على مَن نور الله قله بنور العلم والإيمان. 
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الوجه الثالث: أَنْ يُقالَ: ليس في كتاب الصّرّاف شيء من أضواء اللہ 
النافع؛ وإنما هو مملوء من التَّخَدّصات والظَنُون الکاذبة التي هي في الحقیقة 
ظُلماتٌ بَعضُها فوق بعضء وقد ذكرثٌ قريبًا نماذج مما فيه من السّخافات 
والأقوال البشعة» فلتراجع. 


الوجه الرّابع: أن علم الفلك لیس بعلم خطيرء كما زعمه الصوّاف» ولو 
كان خطيرًا لما أهمله الصحَابة رضوان الله عليهم أجمعینء فإنهم كانوا أسبقّ 
إلى الخير والعُلوم النافعة ممن جاء بعدهم. وكذلك التابعون وتابعوهم 
بإحسان» وأئمة العلم والهدئ من بعدهم» فإنہم كانوا أحرص على تحصيل 
العلوم النافعة ممّن كان بعدهم. ولكنه علمٌ لا يخلو في الغالب من تعاطي علم 
الغيب» وما كان كذلك فهو علمٌ مُرْدٍ مُهُلِكٌ. وما سَلِمِ منه مَن تعاطئ علْمَ 
الغیب؛ فهو علْمٌ كَثيرٌ العناء قلي الجَدُوئ. 

ومن زعم أن علم الفلك علمٌ خطير» فهو من أجهل الناس وأقلهم تمييرًا 
بين العلوم النافعة وغير النافعة. 

الوجه الخامس: أن العلماء الاعلامٌ من المسلمين لم يكونوا يشتغلون 
بعلم الفلّك كما زعمه الصَّرَّافء وإنما كان يشتغل به القلاسقة والمنجّمون 
الذين هم من أبُعدِ الناس عن العلوم الشرعية النافعة. وهذا كان في الأزمان 
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السّابعة» فأما في الأزمان الأخيرة» فأكثرٌ مَن يعتني به ويشتغل فيه فلاسفة 
الإفرنج. وأقوالهم فيه وتَخَرّصاتهم وظنونہم الكاذبة هي التي أودعها الصَّرّاف 
في كتابه. ورّعم أنه يساهم مها في 7 الوعي الإسلامي. فهم علجاء الصواف 


وأعلامه الذين سَأل الله أن ير ضى عنهم ويُرضيّهم. 


وقال الصّوّاف في صَفْحَةٍ ۱۱۸-۱۱۷ ما نَصّه: 

وهذا العلم -يعني علم الفلك- يَبِعَتُْ الإيمانَ ويّزيده» وبّدعو إلى تعميق 
جذوره في قلب الإنسان. وقديمًا قد قيل: إن شد الناس إيمانًا بالله هم علماء 
الطَّبّ وعلماء الفلّك, لأنهم يرون مِن عجائب صُنع الله ما لا راه غيرهم. 

وَالجَوابٌ عَنْ هذا مِن وُجوو: 

أحدها: أنْ يُقال: إن علمَ الفلك لا يخلو في الغالب من تعاطي علم الغيب 
كما يفعله المُنجّمون في قديم الُھر وحديثه» وكما هو شأنْ أهل الهَيّئة الجّديدة 
وأتباعهم من فلاسفة الإفرنج المتأخرين» فإن غالب أقوالهم في الأجرام العلوية 
ِن اتباع الظن والرَّجْم بالغيب. وما كان كذلك فهو مما يَبعث على الإيمان 


فى 7 ہے ا ني ۶ ر 50 
بالجبت والطاغوت ويزيده» ويدعو إلى تعميق جذورہ في قلوب المفتونين به. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ مو 

وكتاب الصُوٌاف في علم الفلك من هذا القبيل؛ لأنه مملوءٌ من تعاطي 
علم آلغیب؛ فهو هما يعت عل الإيمان بالتجبّت والطاغرت وبريده» ويدعو 
إلى تعميق جذوره في قلوب الجهال. وما كان من علم الفلك خاليًا من 
تعاطي علم الغيب» فهو قليلٌ الجدوی: يَصد المُسْتَغِلَ به عما هو أهجٌ نہ 
من العلوم النافعة. 

الوَجْهُ الثاني: أنْ يُقال: إن العلمَ الذي يَبعث على الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وما وعد الله به أولياءه من جُزیل الثواب» وما 


توعد به أعداءه من وَبيل العذاب هو علم الکتاب والسّنَة فهو العِلّم النافع 
على الحقيقة. 


قال الله تعالیٰ: #إوَإدًا ما ثرت سورة مَمِنْهُم من يمول 0 ا 
ایس اا ایر ے ءامنواً فََادعہُمْ يمنا یمتا وهر شروت (8)) وَآما ألررت فى 
لوبهم مر ودم رسال رجسھ ر وَمَاؤاً وهم کیرورے ©4 
[التوبة: »]١55-١515‏ وقال تعالیٰ: قد جك کم ر u‏ کا أنا یٹ 2 لک 


۶ وي قرء رہ كر ٥‏ سا جا سح 


کیا يَمَا كنت حفر فوت ون أالحكتب وفوا عن كثير قد 
ج2 کم يرن الو ور ڪب يٹ ) يهى به ال من 
ابع زو کر سبل ال مار موس مت من مَنَ ألظَلُمتتِ الك اتور 
بإذنهء ویلہدیھم إل صاط م َه مُستّقیے )4 [المائدة: »]١١-٠١‏ وقال 


تعالیٰ: وما لک لا ومون ياه والرسول یع 7 ومن برک وقداخذ میت ان کم 


ا ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ©" © © © © © © 


و 


ومن ۴ هوا أزى ل عل عب دہ 2ء انت ت ت ا الملا 
آله بک بک روف تح 0 [الحديد: ۹-۸]. 


میٹ 
0 لسري 
ات سبي 
1 ا 
20 


دورےے عل ہے >۶ ہے ںو 


وقال ب © إن هذا الان بی لی هب آقوم وسر الْمؤْمِنِينَ لين 
يعمو لصحت أن هم آجرا مہا ا وان الین لا یومموں پالاخرة اعتدنا هب 
عذابا 3 € [الاسراء: 487١-9‏ وقال تعالیٰ: # أوَلرَ يَكُفهم أنَآ آنزل 
ك الك کل ع رک یق د للكت اة وذگکری: ور 
منوب € [العنکبوت: ٥٤]ء‏ وقال تعالیٰ: ## تيعو ااا یک من ریگ ولا 
َد تشبعواً دونه برع اولماء لیا ماد كرون € [الأعراف: ۲]. 

وقال تَعالیٰ: فام يڪم يق مکی َس ایم هدای کک يی ولا 


رم ہے ہےہے ی ص ہے مک 


دسق ومن أعرض عن زکری قان له مع ع +.2>ە 7 2 خش تہ وم اوت 


َعَم لیا قال رپ لم حشرتق اعمیٰ ود 6 با © 6 کی اک یک 
يبا کلک ايوم شی © درک زی من شرف لم ومن بيات ريو وعدا 
الخ رة سدوا © [طه: .]۱٢۷-۱٢۳‏ 

وفي الحديث الصحيح عن زَيدٍ ل بن ارقم تَلافْعَنْكُ قال: قام رول الله 
ال كوه روما تنا کنا کا NN aul‏ 
ا قال نعل 5×۳ »انها آنا يق ات 


تې رسول ر اح وأنا تارك فيكم ثقلیْن: کت كتات الله فيه 


2 


أن 


ء لفات اله وی 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


- 1 ھ2‎ 2 o07 ےه 7 م‎ ٣ 
المد و الروت قدو کتاب الت واک اة فكت جا کات او عب‎ 
فبه) الخذيتء رواه الإ مام اخ وك‎ 


وفي رواية لمسلم: أن رسول الله صََنَمَْإَتَهِوَسَلََ قال: «كتابُ الله فيه الهدى 
00 لخدي كان هن للعو 909۲+ ۷ 


وفي رواية له أخرئ : أن رسول الله هرسار قال: «أ ای تار 


فيكم تَقَلَيْن : ا : كتات الله وجل نے اللہ من ا کان علیٰ الھُدیٰ 
ومن تَرَكّه كان علئ صَلالَةِ29). 


ورویٰ مسلم -أَيُضًا- وأبو داود وابن ماجَهة: عن جابر بن عبد الله 
تھا نی حديثه الطویل في صفة حَجٌ انی صَأَللدعليهتَمَلَ: أن رسول اللہ 
صا مم یں سی اہ وہ ات اھ رھت 


“1 


م به : كاب الله" ورواہ الترمذي بنحوه مختصرٌا(؟۹. 


(١)‏ أخر جه ا )۳٦٦٦٣ / ٤(‏ ومسلم )٢٤۸(‏ وغيرهما من حديث زید بن أرقم 


)71 


227 
(۲) أخرجه مسلم )۲٥۰۸(‏ من حدیث زید بن أرقم رنه 
(۳) أخرجه مسلم )۲٤۰۸(‏ من حدیث زید بن أرقم روَوَلِلَقْعَنْةُ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وأبو داود (۱۹۰۵)ء والترمذي (۳۷۸۱)ء وابن ماجه 


سس سو 


(م۳٥ء‏ وغيرهم من حدیث جابر رمَلكَعَنَة 


۹ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ©. © © © © © ه‎ E 
ورویٰ مالك فى «الموطأ)(١2 بَلاغًا: أن رسول الله صاةيوسار قال:‎ 

م اه . و 8 0 ۔ 2 و ہے 

«ترکت فيكم أَمْرَيْن لن تضلوا ما تَمَسّكتم بهمًا: تاب اللو وسنة رَسوله». 


سے رف ب م د ؤس 


ورویٰ الحاكمٌ في «مُستدركه» عن ابن عباس بََخَلِلَْمَنْها أن رسول الله 
صََللكعلِتهَسَلَ حطب الناس في حجّة الوّداع -فذّكّر الحديثء وفيه أنه- قال: ایا 
ها النَسُ ني قد تَركْتُ فيكم ما إن اعْتَصَمُم به فلن تَضِلُوا أبدًا: اب الله 
وستة َيه صححه الحاكم» ووافقه الذهبي في «تلخيصه)2)27. 


کر > ٤‏ و وس سے کو ےد 5 2 و 7 
ورویٰ الحاكم -ايضا- عن ابی هريره 2 قال: قال رسول الله 
کت ت الى مره على ےہ لم ے ت 4 4 2 
صَأَإللهعلِيْهِوََ2: «إني قد تركت فيكم سيين لن تضلوا بعدھما: كتاب الو وسنة 
ےئ 1 الم 5 م اس و ۲ 1 69 
نبيه» ولن یَتفرقا حتیٰ يردا علي الحوض» : 


1 ہے 7 7 2 
ورو الطبراني ٤‏ (الکبیر) وابن حبان في «(صحيحه» عن ای شريح 


م > 


۶ مہ سا سو ا كه 0 س کے پر لک و 2 3 ا 
الخزاعی رََوَللْفْعَنْهُ ان رسول الله صا اِتُعَليْهَسَا قال: «إن هذا القران طرفه بد 


۱ 7 3 ہو و و و ئوک اس رم کے 
07 00 


.)۳( )۸۹۹/۲()١( 
أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۷۱/۱) (۳۱۸)ء وعنه البيهقي في (السنن الکبریٰ)‎ )۲( 


کے سے لہ 


(۱۰/ ٣۱۹)(٦۲۰۳۳))ء‏ وغيرهما من حديث ابن عباس رَوَأللَیْعَنھا. 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۷۲/۱) (۳۱۹)ء والدارقطني في «السنن» 


مھ ہے ہے سو ہس وھ 


/٥(‏ ٤٤٥)(٦٦٦٥)ء‏ وغيرهما من حديث أبى هريرة ركن 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کیرٹ 


المُنذري: إسناد الطبرانی جید. وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحیح(۲۱. 


ورویٰ الطبرانی اہ ف «الكبير» و(الصغیر)؛ ولا من حدیث 
جُبير بن ممطعم نة عن الي دعيو نحوه("). 

ورویٰ أن ميك القاسم بن سلام وابن مَردویه: عن عبد الله بن مسعود 
لکن قال: قال رسولٌ اللہ صَََتكيِهوَکار: «إن هذا القرآنَ هو حَبْل الله المَتینء 
وا الج وهو الشفاء التافع» عصمَة لِمَن مسك به e ٣‏ 


ورواه الطبرانی والبغوي بنحوه موقوق(). 


وروئ الترمذي عن علي للك أَلتَدُعَنَهُ قال: مس رو جا اوو 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۱۸۸) »)٤۹١(‏ وابن حبان في (صحيحه» 
(۳۲۹/۱) (۱۲۲))ء وغيرهما من حديث أبي شريح رنه وانظر: «مجمع الزوائد) 
.)۱٦۹/١(‏ وصححه الأآلباني في «الصحيحة» (۷۱۳). 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )١7577/1(‏ (۹٥٥۱))ء‏ و«الصغیر» (۲۰۹/۲) 
»23١55(‏ والبزار في «مسنده» (۸/ »)۳٤۲۱( )۳٣٣‏ وغيرهما من حديث جبير بن 
مطعم يِوَلَنَدَعَنَهُ. وانظر: المجمع الزوائد» (۱/ ۹٦۱)ء‏ وصححه الألباني ف ااصحيح 
الجامع» (5 ۳). 

(۳) أخرجه أبو عبيد فی «فضائل القرآن) (ص۹٦)ء‏ وابن مردويه كما في «تفسير ابن کثیر) 
(۸۹/۲)ء وغيرهما من حديث ابن مسعود ووَدَزَنَهَعَنَهُ مرفوعًا. وضعفه الألباني في 
(الضعیفة) (25847» وقد اختلف في رفعه ووقفه. فأخرجه الطبراني في (المعجم الکبیر) 
(8557()10/9)» وغيره عن ابن مسعود موقوفا. 


دى هن ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © ظا 

يقول: «ألا إِنَّها سَتكون فِتئّة. فقلت: ما المَخرَج منها یا رسول الله؟ قال: (كِتَابُ 
ما بلک وبر ما بَعدَكٌم؛ وحُْكُمُ ما بینم وهو الفَضْل لیس 
بالهزل» مَن ترکه مِن جَبًار قَصَمّه ال ومن ابْتغیٰ الهُدئ في غيره أَضَلَّه الله هو 


حب الله المّتين» وهو الذَّكْرٌ الحَكِیمء وهو الصّراطٌ المُستَقِيم؛ الحديث» قال 
)0 


كرام 


5 8 سے 
ألله» فه 
سے سے ٠‏ 


الترمذي: غريب 

وإذا علم ما ذكرنا من الآيات والأحادیث: فلا يُعرض عن عِلم الكتاب 
والسنة ويّشتغل بعلم الفلك» ويّزعم أنه يَبعث الإيمان ويزيده ويّدعو إلى تعميق 
جُذوره في قلب الإنسان إلا من هو من أجهّل الناس» وأبعَِهم عن تحصيل 
العلم النافع» ومَعرفة الفرق بينه وبين الجهالات والضلالات الضارّة. 

الوم انثا لف أن هال کات جا دا اقم هيدا س لكان 
أطباء اليُوئَان والإفرنج وفلاسفتهم الفلكيون من أعظم الناس إيمانًا بالله. 
والواقع شاهد ببطلان هذا القول وكَذِب من قاله؛ لما عليه أطباء اليُوئَان 
والإفرنج وفلاسفتهم من الكفر العظيم. وكذلك الأطباء والفلكيون من سائر 
مم الکفر والضلال. 

الوجه الرٌابع: أَنْ يُقالَ: لو كان عِلم الفلك يَبعث الإيمان ویزیدہ ويّدعو 


11010 < لور 


)١(‏ أخرجه الترمذي (٢۲۹۰)ء‏ وغيره من حديث علي 'وِدَليَدَعَنك وضعفه الألباني في 


جم 


(اضعیف الجامع) .)۷٤(‏ 


۶ھ 5 رع٭×وت 
مجموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ رو 


صے کے 


إلى تعميق جُذوره فی قلب الإنسان لكان الصَّحَابَة رتهم أحرصٌ عليه من 
غيرهم» فإنهم كانوا أحرصٌ على الخیر وتحصیل العلم النافع ممّن كان بعدهم. 
وقد كان بعضهم يُسافِر مَسيرةً الشُھر وأكثر مِن ذلك في طلب الحديث الواحد 
وكذلك التابعون وتابعوهم بإحسان وأئمة العلم والهدئ مِن بعدهم» فإنهم كانوا 
يسافرون إلى الأقطار البّعیدة في طلب العلوم النافعة» ومع هذا لم يكونوا 
يَسْتَغْلون بعلم الفلك ولا ينظرون فيه. ولو كان فيه أذنى مَنفعَة لَمَا كان الصَّحَابَة 
و ۶ 2 

والتابعون وتابعوهم بإحسان يَهمِلونه. 

راما قولّه: وقديمًا قد قيل: إن اشد الناس إيمانًا بالله هم علماء الطب 
وعلماء الفلك. 

فجوابه أن پُقال: لقد أخطأ من قال هذا القول الباطل خطأ كبيرّاء وأخطأ 
ا . ےل ے > ا > 2- ۱ رع بر 7 
من أورّده في كتابه مقَرّرًا له: کرٹ كلمة تخرج من أفواههم إن يفوا لاه 
ذبا ¥ [الكهف: .]٥‏ 

وهذا القول الباطل لا يتصدر مِن رجل یَعلم ما يقول؛ لأنه يقتضي تفضيل 
الأطباء والفلكيين على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا خلاف 
الات الات رغلات ما غلنه ام رق كانة وق قال اله تحال اروم 
بطع الله وَاَلرَسُولٌ فَأوْلكِيِكَ مع الذي أنعم اللہ عَليهِم مْنَ اي وَالصِديِقِينَ 


3 
2 1 


رھ ےم م ےگ کہ 7 2 ء 
والشهداءِ وَالصَّلِحِينَ وحسنَأؤلتيك رَفِيقا € [النساء: 14]» ولو كان الأمرٌ على ما 


ج22 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 


زعمه الصّوّاف لكان يَجعل المُطیعین لله والرسول مع الأطباء والفلكيين. 


7 7 رص م روه ۶> رورو 1 کے وومر ےر ا رص سه > ساس چ 
وقال تعالیٰ: #والذين ءامنوا بألله ورسلوء أؤليك هم الصِدَيمَون والشهداء عند دعم 


ہے 


کر۔ ررس م سے با ہو م ع ے پیھهہے ‏ ہے ے 2< سم وا مج 

لهم جرهم نورهم لذب کرو وڪ دوا ايتا أَوْليِكَ أصحنب لحي 4 [الحدید: 
5 والصّدّيقون هم أعظمٌ أتباع الرُسل إيمانًا بالله. ولو كان الأمر على ما زعمه 
الصاف لقال: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الأطباء والفلكيون. 


۶٤ 2‏ ع ہے ےہ ہے سس 
وقال تعالیٰ في سورة الأنعام بعد ما ذكر جملة من الأنبياء: ٭ أولهك أَلَذِنَ 
ہے م2 مو سم رر 2 5 ١‏ 
هدى الله فيه دنهم افصَیہ # [الأنعام: ۹۰]ء ولو كان الأمر على ما زعمه 
الصَّوَّاف لكان يمر بالاقتداء بالأطباء والفلكيين. 


5 


ورویٰ الإمام أحمد عن عمرو بن مره الجهني ََخَإِلْعَنَُ قال: جاء رجل 
إلى التب صََآَلََدءََِوسَلَرَ فقال: يا رسو اللہ شهدت أن لا إلة إلا الله وأنّك 
سرت انه و ال الات کات رکٹ قهز ومضان فال 
رسولّ الله صَاَللدَلوِوَمَلَر: «مَن مات على ذلك كان مَع الین والصدیقین 
قداو یرم القیاتة كد -ونصب أصيعه- مالم يق و00 


ورویٰ الإمام أحمد -أُيْضَا- عن معاذ بن أنس وَوَيَبََعَتَهُ أن رسول الله 


ہے کہ 


کاو و أن م 5 و کے BR‏ کے جج : ہے نت 
صَأإللمُعيهِسَسَ2 قال: «مَن قرأ ألف اية في سَبيل الله كتب يوم القيامة مَع النبيين 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹/ 077) -ط: الرسالة- وغيره من حديث عمرو بن مرة ركن 


وصححه الأرنؤوط. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »هري 


والصديقين والشهداء والصالحين» وخسن أولئك کت إن شاء الله »)(۱). 


ورویٰ الترمذي عن أبي سعيد رنه قال: قال رسول اللہ صََآللعَبَهوسَ: 
«التَّاجِرُ الصَّدوقٌ الأمينُ مع لين والصَّدَّيقِين الشُهداء» قال الترمذي: هذا 


حديث خی 257 


ولو كان الأمرٌ على ما زعمه الصَّوّافء لقال عن ھؤلاء المذكورين فی هذه 
الأحاديث: إنہم يكونون يوم القيامة مع الأطباء والفلكيين. 

وإذا غُلم ما ذكرنا من الآيات والأحاديثء فليُعلم -أَيْضَا- أنه لا خلاف بين 
المسلمين أن أعظمَ الناس إيمانًا بالله الأنبياءء ثم الصديقو نء ثم الناس بَعدَ ذلك 
مُتفاوتون في كثرة الإيمان وقلَته. والأطباء والفلكيون المُنتسبون إلى الإسلام هم من 
اقل الناس حظًا من الإيمان كما لا يَحْفَئ على من تتبّم أخبارهم وسَبّر أحوالهم. 

وأما الأطباء والفلكيون مِن غير المسلمين فهم مِن أكقر الناس. أما أطباء 
اليوتان وفلاسفتهم الفلكيون في قديم الدهر فكانوا مشركين يعبدون الأصنام 
والكواكب. وأما أطباء الإفرنج وفلاسفتهم الفلكيّون فهم ما ب بين دهريٰ وعابد 
صليب. فأيٌّ إيمانٍ بالله عند هؤلاء الإفرنج وأولئك الیّونّان فضلا عن شدة 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٤۳۷‏ وغيره من طریق سهل بن معاذ الجهني عن أبيه مرفوعا. قال 

الألباني: «منكر». انظر: (الضعیفة) (/0701). 


(۲) أخرجه الترمذي »)١١١9(‏ وغيره من حديث أبى سعيد الخدري 'وَوَلَنَدْعَنَةُ. قال 
الألباني: «صحيح لغيره». انظر: (صحيح الترغيب والترهيب») (۲/ ٣٤‏ ۴) (۱۷۸۲). 


دو ی۔ ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


الإيمان التي تفوق إيمانَ الُسلء قَضلًا عن غيرهم مِن الناس؟! وإِلّه ليَصدُق 
على الصاف قول القائل: 
لقد كان نی الأعراض سَئْرٌ جَهالّة 2 عَدَوْت بها من أشهّر النّاس في البند 
والعالبٌ على الفلكيين من فلاسفة الإفرنج الإيمان بالجبٔت والطاغوت؛ 
لما في كثير من كلامهم من الَْحكُم على الغَّيب وتصديق مَن يدعي عِلمَ 
المغيبات من الأجرام العلوية وغيرهاء وقد ذكر الصّوّاف في رسالته شيئًا كثيرًا 
من دعاويهم الكاذبة في ذلك» وقد نبت عليها في مواضعهاء ولله الحمد والمنة. 
ومّن كانوا كذلك فالمُطابق لأحوالهم على الحقيقة أن يُوصفوا بشدة 
الإيمان بالچبٔت والطاغوت: لا بشِدَّة الإيمان بالله. 
وأا قوله: لأنهم یرون من عجائب صُنع الله ما لا يراه غيرهم. 
فجوابه أنْ يُقال: إن رؤية أعداء الله من الأطباء والفلكيين وغيرهم من 
الكفار لِعَجائبٍ صنع الله لم تنفعهم شیتّاء كما قال الله تعالئ فيهم ونی أشباههم: 
اد خوسر سی سی ۰ء وقال تعالئ: ولق 
رآ لجھٹم کیب بے لن والادیں هم فوب لا یففھوں با وهب آعیں لی 


ہو اک کو 


لانعلو بل هم اضل أؤليك هم 


4 
وو 42 م2 ےے 


ف با وف عادان لا مسمعون الیک کا لا 
لْعفْلُوتَ # [الأعراف: 179 ]. 
وأما الأطباء والفلكيون المُنتسبون إلى الإسلام فانتفاعهم بما يّرونه من 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کرد 
اف شع الله آل و قاع فرع مق اين ول عل ذلك ناس 
عليه من التَّهاوْن ببعض المأمورات» ولاسيما الصّلاة وارتكاب كثير من 
المنھیات؛ ولو کان إیمانہم قو ًا لكانوا يحافظون علیٰ فعل المأمورات» 
ویَبعُدون عن فعل المنهيّات. 


وقد انریٰ أبو الأعلى المودودي وعلى الطنطاوي لمؤازرة الصو اف» 
وتأييد ما شره من الأقوال الباطلة» فصَارَا شَریکیْن له في کل ما تٌشرہ في كتابه مما 
وا 4+++٦+94‏ 


لد 


وقد قال الله تعالیٰ: ٭ ليلو أَورَارَهُمْ كاله بوم الْقِيَمَةٍ ومن أَورَارِ 
درت ار ررم تہ ما زروت 410 [النحل: 75]. 

وی «(المستد) وااصحيح مسلم) و(السنن): عن أبي هة ركت الرس 
لله صَرَتَعيدوَسَََ قال: «من دَعَا إلى هُدَّئ کانٗ له مِنَّ الأجر مل أجور من تَبعَه لا 
يَنقُص ذلك من أجورهم ميا ومن دعا إلى ضلالَةٍ كان عليه ین الم ٹل آثام من 


تبعَه لا يتنقص ذلك من آثامهم سنا قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيه217. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۹۷/۲) ومسلم (١٢۷٦۲)؛‏ والترمذي (۷٦۲))ء‏ وغيرهم من حديث 


ورویٰ الطبرانی وغیژہ من حديث ابن عباس وَوَلَنَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله 
صبأإل اب من أَعانَ الما بَاطِلٍ ليدحَضٌ به حَقا فقّد بَرئ من ذمةِ لله وذمّة 


ولقد أحسّن الشاعرٌ حيث يقول: 
موسي والمُِرُون لكل أمر مُنكَرٍ 
وبقيت في لف يُرَيّنُتعضهم 2 بعضَّاليَدقْع معورٌعَن يعور 
ِو لكل ممصي في ماله وإذا أصيب بيه لم يعر 

فأما المّودودي فقد ابتدأ كلامّه بإطراء الصَّوّافء ومجاوزة الحد في 
مدحه» وقد أنكر الينْ صََنَدَلتَهوَسَلَرَ على المدّاحين» وأمر أن يُحثى في 
وُجوههم الثَّرابُ. وقد ذکرتٌ الأحاديتٌ في ذلك قريبًا عند ذِكْر مَدح 
المحاسني للصّوافء فلتراجع 


أبي هريرة رنه 

.)۲۲۷ /۱٦( انظر: (شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۱۱/۳) (٢٤٢٤۲۹)ء‏ و«الصغير» (۱/ )١٠٤١‏ 
(٢٢۲)ء‏ وغيره من حدیث ابن عباس ووَوَلَنَدَعَنْهًا. وصححه الالبانی في «الصحيحة» 
.)۱١٢١(‏ 


© ©" © یج یج یج © © ه جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
5 کر ے ع 2 ف ہ‫ ص 
وفی كلامه -أَيْضًا- أخطاء كثيرة سأذكرهاء وأتبعَھا بالرّد إن شاء الله تعالیٰ. 
فون أخطائه: قوله في رسالة الصّوّاف: إِنَها فَیْمَة. 
والجواب أنْ یُقال: هذا كلامٌ لا يصدر إلا مِن رَجُل قد الْتَبَسَثْ عليه 
0 حتیٰ صار یَریٰ الباطل في صورة الحق. وكيف تكون رسالة الصّوّاف 
وم قت اق ہے الإفرنج بھی الکاذبة وخم کے 
وعلیٰ رسوله صله 00-0 9 ناك 53 
أعداء الله تعالئ من الكفرّةٍ الفَجَّرة» والمُبالغة في الثناء عليهم والدعاة لهم 
بالرحمة والرضا. 

فهي بلا شك رسالة 7 تھور وجَھُل وضلالء ومن اسْتَحْسَتھا ورأئ أنها 
رسالة قَيّمة فأَحَسَنّ الله عزاءه فی علمه وعَقله. ولقد أحسّن الشَاعِرٌ حيث يقول: 
بُقضَئ على المّرء في ایام مِحتيّه ‏ حتىئ یری حسنا ما لیس بالحَسَنٍ 

ا ومن یرد الله دته فته فلن تملكت 
لھ مر آنه سيك € [المائدة: .]4١‏ 
ومن أخطائه -أبْصًا-: قوله في الصّرّاف: إِلّه أقام بمكة ليلم رسالةً 


الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. 


والحواب أن بُقال: ليس الأمرٌ كما زعمه المَودودی؛ فإن الصَّوَّاف لم 0 


و ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


مك انك را ا و ما ار ماري اهبو ھا اتا اخ 
لاتا ل 

ويُقال -أيْصًا-: إن الصّرّاف لم يبلغ رسالةً الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وإنما بل فيها ما يُُخَالِفَ الکتابَ والسَّنْةَ والإجماع من تَخَرّصات 
فیثاغورس الیُونَانیء وتَخَرصات أتباعه من فلاسفة الإفرنج المتأخرين. وظُنونهم 
الكاذبة» ورجمهم با لفغن السموات والآرضن والس رار الخو 
واا خر اتی رة ال ات و ى خارقٰ الأرضى وا ا رف تال ا 
تعالئ: # ليلو أوذارهم كام بوم اَمَو ومن آززار الت بَصِلُوتَهُم 
ا ما بزروبے ٥‏ [النحل: .]۲٢‏ 

سے انظاف> ا کات وا إن ایر دی کات اه ازن بعض 
آياته عن الأمور الكونيّة لم يرد ليُعَلّمَ الإنسانَ عِلمَ الطبيعة. وإنما ورد لَلَیْتَ 
نَظرٌ الإنسان إلى ما في آيات الله الكونية من دلائل قاطعة» وحجَج دَامِعَة على 
توحیدِ الله تعالئ» والیّعث بعد الموت. ۰ 

والجواب أنْ بُقال: إن الله تبَارَدَيعَالَ هو الذي خلق العالَمَ كله علويّه 
ومُغلِيهء وأودَع فيه من عجائب قدرته وبديع إتقانه ما أودّع» ولیس شيء من 
ذلك من فعل الطبيعة كما يَزعمه أهل الجهل بالله. وإذا لم يكن شيءٌ مِن ذلك 
ين فعل الطبیعة فاي علم يتعلّق بها أو يُنسب إليها؟! 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


والذي ورّد نی كتاب الله تعالئ عن الأمور الكونيّة كله حق» يجب الإيمان 
ب4 واعتقاد أنه و الخ وما خالفه فهو باطل. 


وبما ورّد فی كتاب الله تعالیٰ عن الأمور الكونية 7 لملم غل 
تع الشالق جل وعظيم إتعامه غل غه ج سخر مھ ما فى 
الس ز اق وان الارض یر :الك شش الي وال ج ااا دات 
لقيام معايش العباد ومصالحهم. 

وقد جَعل المَودُودِيٌ هذه المُقدّمةَ الي ذكرنا عنه تمهيدًا لمَنع الاستدلال 
على جريان السّمس ودورانہا حول الأرض» بالآيات التي فيها لص على 
جریانہا وطلوعها ودُلُوكِها وتزاورها وغُروبهاء وأن الله يأتي مها من المشرق؛ 
وا جر e‏ الذي أخير عنه رسوا الله صال ڪاه وسار في الحديث 
الصٌحیح عن أبي در ريَيدَعَنه؛ لمَنع الاستدلال -أَيْضَا- على سُكون الأرض 
وثباتها ہما أخبّر الله به من غ إلقاء الرّواسي فيهاء وجَعلھا أوتادًا لھاء وهذا خطأ 
كبير. وكيف يترك الاستدلال بكلام الله تعالیٰ على جَريان الشُمس حول الأرض 
ودل ماك أع الله رو الاد غل مک ربارتابا ا رارف 
بعضهم من دورانہا على محورها؟ ! 

وكيف يترك الاستدلال عل سكون الأرض» وثباتها بما أخبر الله به من 
إلقاء الرواسي فيهاء وجعلها أوتادًا لهاء وجَعلھا قرارًا للمخلوقات. ويستدل 


کح چو ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق © © © © © © © فا 


على دورانہا حول نفیٍھا وحول الشمس بتَحخَرّصات أعداء الله وظنونهم 
الکاذبة؟! :8 ا 14°[ ألا يعم من حَلقَ وهو اليف 
ص7 2> 7 ۱ي رغه م سر 

2 [الملك: 1٠٤‏ # اتہعوا وأ مآ آنز منرپھ ولا عو ۴ دوو ااعاء فان 
اند درون ¢ [الأعراف: ۳]. 

ولا يُعرض عن كلام الله والاستدلال به علئ ما أخبر الله به عن الأمور 
الكونية» ويرئ أن الحقٌّ فيما زعمه أعداءٌ الله من تَر صاتهم وظنونہم الكاذبة إلا 
من هو مُصابٌ في دينه وعَقله. اللهم إنا نعود بك مِن رَيْغ القلوب وانتكاسها. 

ا 
إيمانه بالله 7 9 ولأجل ذلك لم بم القرآن بصورة 17 ا 

5 7 ع ۱ َ ع ابي ع 6 

من اياته بدوران وض وبہوت الشمس» أو بوت الارض وجريان الشمس 
حولها. 

دم سو سحيب ریس سی فإن القرآنَ لا 
يُصادِمُهاء وإنما يُصَادِمُ الأقوالٌ الباطلة والتَحَصات والظتون الكاذبة. 

7775١ 57‏ ص ص۰ الكاذبة التي يصادمها 
4 4 2 ۰ ۰ 71 1 م ٥‏ 
القرآن ويشهد ببطلانها: ما زعمه فیثاغورس اليوتاني وتبعه عليه أهل الهيئة 


الجّدِیدة من فَلاسِمَة الإفرنج المتأخرين» وما تخرّصوه في قولهم: إن 


ءا اوہ الك اع - 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ حي ورم 


اس ابر ان الا رظي تدوز سر تنا 


والشْنة -أَيْضَا- تَصادِمُ هذا القول الباطل وتشهد ببطلانه. 


وقد کرت الأدلة الك هن الكاب وال عل عات الارض 
وجريان الُمس حولها في أول ؛الشٌوایق القّديتةك» تراغ مال 
وذكرت -أَيْضَا- إجماعَ المسلمين» وأهل الكتاب على القول بوقوف 
الأرض وسكونهاء فليراجع -أَيْضًا-. 

ومن الأقوال الباطلة التي يُصادمها القَرْآن والسّنَّ: إنكارٌ أهل الهَيْئة 
الجّدِيدة وأتباعهم من العَضرِیّین وجو السموات السبع» ورَعمُهم أن سَعة الجَو 
غير متناهيّة» وزعمهم تعدة الشموس والأقماره إن غير ذلك من أقوالهم 
الباطلة التي يُصادمها القَرْآن والسّنّ. وقد ذکرتُ في «الصواعق الشَّدِيدَة» تسعة 
عشر مثالا منهاء فلتراجَع مُناك. 

وقد ذگر الصّوّاف في رسالته التي وافقه المودودي عليها شيئًا كيرا من 
تَخَرّصات أهل الهَيّئة الجَدِيدة وأتباعهم في الأرض والسموات والشّمس والقَمَر 
اوق اھر علوم اا اتک ئل ظا ا چا 
لوال ولا کیٹ عله كر حا ان موضعها من هذا لدت ونه الخد 
والمنة. وني كل وضع من تلك المّواضع رد على المودودي في زعمه أن القرآن لم 
يتتهج لذكره أسلوبًا يصطدم مع علوم الإنسان في عصر من العصور. 


ےم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 


وَأمَا قوله: إن القرآن لم يصرّح بصورة قاطعة من آیة من آياته بدوران 
لاق ووت اهن 

فجَوابُه أَنْ يُقال: هذا صحيحٌ» فليس في القرآن ما يدل على دوران الأرض 
وثبات الشمس البتة. 

وقد استدل الصّوّاف وغيره من العَصّرِيّين على ما زعموه من دوران 
الأرض بآيات زعموا أنها تدل على ذلك» ولا دلیل في شيء منها على دوران 
الأرضء ولكنهم تأولوها على غير تأويلهاء وذلك من الإلحاد في آيات الله تعالیٰ 
وتحريف الكلم عن مواضعه. وقد ذكرت ما استدلوا به من الآيات والرَّدٌ عليهم 
في «الصواعق الشَّديدَة) فليراجَع هُناك. 

وأما زعمُه أن القرآن لم يصرّح بصورة قاطعة من آية من آياته بثبوت 
ادرف ےاج عونا 

فجوابّه أَنْ بُقال: هذا خطأ وقول بلا علم فقد جاء اللّصریح بجريان 
الشّمس في خمسة مواضع من القرآن. وصرّح في الآية من سورة (يس) أن 
الشمس تجری لمستقرٌ لها.وسيآق تفسيز ذلك يما فى الحدیت الصحيح إن شاء 
الله تعالئ. وصرّح نی آيتين أنها تسبح في الملّك. 

قال الرّاغبٍ الأصفهاني: «السّبّح: المَرٌ السّريع في الماء وفی الهواء. 
يقال: سبح سَبْحًا وسبّاحَة» واستعير لَمَرٌ النجُوم في الفلّك. نحو: ٠‏ کل في دی 


جموع مؤلفات التويجري ج/ آ .حي برهي 


بون © [الانیاء: ۳۳]» ولِجّزي نره تمكو امن ا 
[النازعات: ۳]ء ولسّرعَة الّهاب في العمل» نحو: لى لكف اَلََارِسَبْحَاطُورلا» 
[المزمل: ۷]) انتھیٰ. 

وروی ابن أبي حاتم عن الضَّحَاك: فى فلك ؛ سبحون ٭ قال: 
رن وجري ار ونرد _ 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تَبْوِيَه-رَحِمَهُ اللہ تعالیٰ-: يُريد أن لفظ 
الفلّك يدل على الاستدارة. وعلیٰ سرعة الحركة» كما في دوران فلكة المَغزل 
ودوران الرّحى 

وقال الشيخ -أَيْضًا-: ولفظ القّلك في لغة العرب يدل على الاستدارة 
قال الجوهري: فلكة المَغزل سمّيت بذلك لاستدارتهاء والفلكة قطعة من 
الأرض أو الدّملء سی ورام ان ما مولي والجَمُع فلك. وقال: ومنه 
قيل : لف لی الحازية لا سك اسار 

قال الشيخ: «قلت: والسباحة تتضمن الجّري بشُرعة كما ذكر ذلك أهل 
9 92 


ہے سج کح مر 


وقال تعالیٰ: « وسر لک الشمس والقمر دَايِبَينٍ ين # [إبراهيم: ۳٣‏ قال 


.)۲٦٢ انظر: «الرد على المنطقیین) (ص‎ )١( 
السائق.‎ راضملا)٣(‎ 
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أهل اللغة: الدّأب: إِدَامَة السّير والمبالغة فيه. 


وی هذه الآية أوضح دلیل على أن الس تخرق وتدور علیٰ الأرض 


م 


وقال تعالئ: ا إت الہ اق لسم من الْمَْرِقٍ فَأتِ يها من 
ھ2 سو دو سل 2 بر7 1> رح ےو مر ص هه 
لْمَعْرِبٍ فبهت الى کفر واللہ لا دى القوم الظَدِلِمِينَ © [البقرة: .]۲٥۸‏ 


وف هذه ا لآية أوضحٌ دلیل على سَيْر الشمس ودورانہا على الأرض. 

وص تاركو َعَللَ عل طُلوعها وغروبها في عدَّة آيات من القرآن. 

وص ۔-|َيَضا۔ عل دلوكهاء وهو زوالها عن وسط الما وعلیٰ 
ر وفي کل آية مِن هذه الآيات التي شرت إليها وض ح دلیل علیٰ جریان 
الشمس ودورانہا على الأرض. وقد ذكرت هذه الآيات وغيرّها من الآيات 
الدالّة ا وذورانا فا الارن أول «الصّواعق الشَّديدَة) 
َلَتَراجَعْ هُناك. 

وذکرت - تِ التي تدل علیٰ ثبات الأرض واستقرارهاء 
اک ود وہر رہ ور 
القرآن لم يُصرّح بصورة قاطعة من آیة من آياته بشوت الأرض وجریان 

وقد حاء عن الخ بعلي سا أخاةك کت تدل علیٰ پر انس 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ودورانھا على الأرض. اديت أخرئ تدل علیٰ ثبات الأرض واستقرارهاء 
بك فا ٤‏ «الصّواعق الشَّديدَّة) فلتراجع ا أبلغ 23ھ 
المودودي في زعمه أن القرآن لم يصرح بصورة قاطعة بثبوت الأرض وجريان 


ا 


0 


وما صرّح به التب صَأَلتاَليْهِيَمَل فهو مما صرّح به القرآنء قال الله 
تعالی: لآ وماق عن امو © ان ہو لوی بی )€ [النجم: ٤-٤]ء‏ وقال 
تعالیٰ: ٭وَآَرلَا يك آلآ ڪر بي لئاس ما ر لهم وَلعَلَهُمْ یندکروت 4 
[النحل: 5 4]. 

وقد ذكرت في «الصواعق لت ادا ات إجماع المسلمين على القول 
بوُقوف الأرض وسكونهاء وإجماعٌ المُسلمين حُجَّةٌ فَاطِعَة لقول الله تعالى: 

ومن لِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الْهدَى ويمع عبر سيل الْمُؤْمِِينَ نول ما 

.]١١١ [النساء:‎ € ESTAS EF تو‎ 

ومن أخطائه اا قوله: أما قوله تعالیٰ: *9 والشعس AE‏ 
کے سے ی اھ رلا ف 
الشُمس ساريّة إلى مُستَقرّها الذي لا يَعلمُه الإنسان» وهذا المَدلول لا يُعارضه 
عِلمُ الهيئة في العصر الحاضر. 


والجواب أن يُقال: إن النبيت صَإَْنَهْعَلِتدِوََامَ قد فسّر هذه الآية الكريمة فى 
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الحديث الصحیح: فلم یَدّع لقائل مَقالا. 

فرویٰ الإمامٌ أحمد والشيخان وأبو داود الطيالسي والترمذي: عن أبي ذر 
كينكت قال: قال رسول الله صََلنَعلنهوَسََ لأبي در حين غربت الشمس: 
«تَدري أينَ تَذْعَبُ؟) قلتُ: الله ورسولّه أعلم. قال: «فإتها تَذهبُ حتیٰ تَسجُدَ 
تحت العرشء فتَستَأذنء فيُذْنٌ لھاء ويُوشك أن تَسجدَ فلا يُقبّل منهاء وتُستأذن. 
فلا يُؤْدّن لها يُقال لها: ازجعي من حيث جِئتٍء فتطلّع من مغربھاء فذلك قول 
الله تعالیٰ: # والشّمس شر ری لِمُستَفَو لھا ھا ذلك قر الع اعم 4 [يس: «IYA‏ 
هذا لفظ البخاري. وني رواية مُسلم قال: ع قرأ في قراءة عبد الله: (وذلك مستقر 


لها). وللترمذي نحوه. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


مو 


وی روایة لمسلم: أن رسول الله صأإللَهُ 
نو سس سو ہو مس اس روا مم بس 
إلى مُستَقرّها تحت العرش» فتَيِْرٌ سَاجِدةٌ فلا تال كذلك حتیٰ بُقالَ لها: 
ری اسر ری کر ےرم اج یی 


ہے 


تنتهي إلى م تُستقڑھا تحت العّرش. فتَخِرُ سَاجِدةٌ فلا تَرَالُ كذلك حتیٰ يُقَالّ 


ال تَا قال يومًا: (اتدرُون ين 


لها: 5 اڙچعي من حیث جئتِء فترجع. اس E‏ مس ہا 
تَجري لا يَستنكِرٌ الاس منها شیتّاء حت تنتهي إلى 6 مُستقڑھا ذاك تحت العرش. 
فبّقال لها: ازجعيء ارْتَفِعيء أصبحي طالعةً ِن مَغربك» فتصبح طالعةً مِن 
مَغربھا)ء فقال 00-5 الله صا لع اج سا : «أَتَدرُون مت ذَّاكُم؟ ذاك حِين لا ينفع 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ مرجي 


ےرڈ م ہر۔ ه 


فسا إِيمَانُها لم تكُنْ آمَنَتْ من قبل أو كَسَبَت في إيمانهًا حيرًا». 


وفي هذا الحديث الصحيح أوضح ليل عن أن اا تی فور 
على الأرض» وفيه التّصريح بأنها تنتهي إلى مستقڑھا تحت العرش کل لیلة 
فتُسجد حينئذ وتّستأذن في الطلوع فيُؤذن لهاء حتیٰ إذا كان في آخر الزّمان أ 
الطلوع من مغريها. 

وفيه رذ على المّودوديٌ حيث زعم أن الشّمس سارية إلى مستقڑھا الذي 
لا يَعلمه الإنسان. يعني أنها لا تَرَالُ سَاريةَ إلى مستقڑھا ولم تصل إليه بَعد. 
وكأنه ۔وَال أَعْلَمُ- قد اعتمّد على کلام العَصَرِیّین المفتونين بتَحَرٌّصات 
الإفرنج وظنونهم الكاذبة» فقد نقل الصَّرّاف في صَفْحَةِ ٣٦‏ عن قطب أنه قال: 
فوا بقرل: ]نا تجرى ٹر لها هذا شر الذي متته الا لا بعل إلا 


هو سبحانه» و یعلم موعده سواہ) ا 


2 
ل اآمرت 


فکلام المودودي شَبية بكلام قطب» وهما ومّن قال بقولهما من 
الحَضْرِبّین كلهم عيالٌ على فَلاسِفّة الإفرنج المتأخرين. فقد ذكر الصَّرّاف عنھم 
في صَفْحَةِ ۳۸ أنہم قالوا: إن التظام الشّمسي يَنَهَبُ الفضاء نببًا متجهًا نحو برج 
ھرکیولیس. 

وذکر ا - في صَفْحَة ٤٣‏ عن القلكي الجاهل (سیمون) أنه قال: «إن 
الشُمس والكواكب السَيّارة وأقمارها تجري في الفضاء نحو بُرج النسر بسرعة 


ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق ©" مج © © © © 0© الا 
غير مَعهودة لنا على الأرض» يكفي لتصويرها أننا لو سنا بسرعة مليون ميل 
يوميّاء فلن تصل مجموعتنا الشمسية إلى هذا الج إلا بعد مليون ونصف مليون 
سنَة من وقتنا الحاضر». انْتّھیٰ هذيانه. 

وله سن سب الكاذية سی + الي دس 
إليه. ب وأنه يقال لها: ازتفعی .00 
فتصبح طَالعة من مطلعھا... إلى آخر الحديث الذي تقدم ذكره. 

وقد تقدّم في أول الکتاب الجوابُ عما لعلّه يُورِدُه بعص الناس على هذا 

ا و ے ے 5 

الحدیث من کون الشمس لا تزال طالعة على الأرضء فلي راجَع مع الکلام على 
ما رغه الصرات من حر الارض. 

Ea ۹53 

فحوابه أن بُقال: قد أخبر التب صا لهسم في رواية مُسلم التي تقدّم 
ڈِکڑھا أن مُستقرّھا تحت العرش» وأنها تنتهي إليه كل ليلة» فتَسجُْد حينئذء 

وی (الصحیحین) و«مسند الإمام أحمد» : عن أبي در ر تة قال ات 
رسول الله صَََلنَدعلَتَهِوَسَلَمَ عن قول الله تعالیٰ: 0 والس ضر کے 4 


[یس: ۳۸]؟ قال: (مُستَقَرُمَا تحت العرّشٍ». 


.. جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 


وَأمَا قوله: وهذا المدلول لا بُعارِصه عِلمُ الهيئة في العَضْر الحاضر. 

فجوابه أنْ يُقال: أما تأويله للاآية على ما يُوافق تَخَوّصات سيمون وأمثاله 
من فلاس الإفرنج الذي تقل عنهم الصّرّاف في صَفْحَةٍ ۳۸ و ٤٣‏ ما تقلء فهو 
كما قال: لا يُعارض جَھل الهّيئة في العصر الحاضرء بل يوافقه. وأما على 
التأويل الصحیح الثابت عن التب صيأ لاوس من حديث أبي در رين 
فمدلول الآية يُعارض جَهل أهل الهيئة في العصر الحاضر ويرده. 

وقد قال اللہ تعالئ: ا وما یعطق عن افو ت) ان ہو الا وی بی 4 
[النجم: ٣-٤]وقال‏ تعالیٰ: ا وآنراتا يك آليّکر لين للا ما مول للم لعل 
یلفکرورے 4 [النحل: .]٤٤‏ 

وقد قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن 7 نيمي -رحمة الله تعالیٰ-: (مَن فسّر 
بی O‏ سر 
مغر علئ الله مُلحِد في آياته. مُحرّفٌ للکَلِم عن مَواضعه». انْتَه217. 

وإذا كان المُخالف لتفسير الصَحَابة والتابعين مُتَصِفًا هذه الصفات 
الدّميمة؛ فالمُخالِفُ لتفسير التب صَأَلثَلَيِهتََك أولیٰ وأحرئ أن يكون 

وین أخطائه -أَيْضَا-: قوله: إن القرآنَ لم يُصرّح في آية مِن آياته بكَوْن 


(١)‏ (مجموع الفتاویٰ) (۱۳/ 57 ؟). 
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الأرض ثابتةً ساکنڈڈ وگونِ الشمس داقر رة خو لھا. 

والجّواب عن هذا الخطأ قد تقدم قریبًاء فليراجع 

ومن أكبر أخطائه -أَيْضَّا-: قوله: إن الانسان في القرون الماضية كان يفشر 
الرّواسي والأوتاد في نِطاق مَعرفته وحَسّب عِلّيه بالأمور الكونيّة آنذاك. ويجق 
له أن 1 َفَسَّرّها اليومَ في ضوء ما اكتّشفه من الأمور الکونیة. 

وَالجَوابَ عَنْ هذا من وٗجوو: 

أحذها: - إن ا الماضية کانوا سس 0 
59 الكاذبة کد 

٤‏ ٔ ۶ )۶ ۶ قرف 
الأرض وتّباتها هو التفسير الصحيح» كما تدل على ذلك لغة العرب. وهم إنما 
يَعتمدون في تفاسيرهم على ما جاء عن التب صَإللدعكَهِيَسَلر وعن أصحابه - 

ك0 ٤‏ ےہ 0 ع م 
رضوان الله عليهم أجمعين- ثم على ما جاء عن التابعين وأئمّة العلم والهدئ 
ین بعد 7 عل لعة الغرب الى ترل القرآن با 

وأما الَصریُون فكثيرٌ مِنھم قد جعلوا القرآنَ مَلعبَةَ لهم يَتأوّلولَّه على غير 
تأويله» ويحملونه على ما يُوافق تَحَرّصات الإفرنج وظنونهم الكاذبة. 


ال الان أن سال إن کب امن الروت العاضية لل راسي 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ e‏ 
والأوتاد بأنّها وضعت على الأرض لإرسائها وتثبيتها يُنافي تفسيرٌ العَصرِيّين مِن 
أتباع أهل الهَيئة الجّدِيدة وقولهم: إِنّھا إنما وُضعت على الأرض لَحمَظ عليها 
َوازُنّھا مع دورانها على نفسها وعلئ الشمس. 

والذي يَظهر من كلام المّودودي أنه كان يذهب إلى تغليط الذين فسَّروا 
الرّواسي والأوتاد بأنّها ضعت على الارض لإرسائها وتثبیتھاء ويرئ أن 
الصَّوابَ في قول العَصرِیّین الذين فسّروها في ضوء ما اكتشّفه لهم فلاسفة 
الإفرنج المُتأخرون من الأمور الكونيّة. وهذه إخدئ الكبّر من المودودي؛ لِمَا 
يَلرَمٌ عل قوله هذا مِن تغليط التب صََلنَعلَهوَسَمَ وتغليط علي وابن عب 
َلَعَف وغَير واحد من التابعين» وكثير من أئمة المفسّرين الذين قرَّروا في 
کے فاص اتاو 0ا2 روتكف اماه رک الس 
أوتادًا لها. 

وقد ذكرت في الوجه الأول أن هذا هو التفسير الصحيح. 

والدّليل على ذلك: ما رواه الإمام أحمدٌ والترمذي وغيرهما: عن انس بن 
مالك َة 2 صََِلدَهَْلدِهِوَسَلَمَ أنه قال: «لَمَّا عَلق الله الأرْض جَعَلَتْ 

تويد فخَلَق الجبَال تَأَلقَامَا عَلَيهَا قَاسْتَقَكَ ث221(0. 


AES أخرجه أحمد (۳/ ١۱۲))ء والترمذي (۹٦۳۳))ء وغيرهما من حدیث أنس‎ )١( 
.)٦۷۷۰( وضعفه الالبانی في «(ضعيف الجامع»‎ 
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وهذا في استقرار الارض وسكونها. قال فی (القاموس) و(شرحہ): 


ار بالمكان يَقِرٌّ بالكّسر والفتح» قرارًا وقرورًا وقرًاء وتقرّة: نبت وسَکن فهو 


اٹ کان کے وكقاك وهر ف0 انتھیٰ 


ورَوئ ابن جرير عن علي َبِدَلنَُعَنَُ أنه قال: (لمًا خلق الله له الأرضض قمصت 


و ہہ 


وقالت: عليّ آدم ودريته اوت علي نتنهم» ويَعمّلون علي الخطاياء 
تأرساها الال فام درون ومنها ما لآ و 


ورویٰ أبو الشبخ عن ابن عباس ريه أنه قال: (إن الجبال 5 لتفخر علا 
لاف E‏ 
وقال On‏ خی 0 الا کے ENE E‏ 


هذه غير مقرّة اخدا علیٰ ظهرهاء فأصححت وقد کہ بالچبال» ۴ 


(0 انظر: «القاموس المحیط) (ص 1١‏ 5)» و«تاج العروس» (۱۳/ ۳۹۲). 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره») (۱۸۹/۱۰ء ٢۲/١۹))ء‏ وغيره من طرق عن علي 
رنه به موقوفا. وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» (۸/ ۳۸۵). 

(۳) أخرجه أبو الشیخ في «العظمة» ( / ۰ء والفريابي فی «القدر» (۷۷)» وغيرهما عن 
ابن عباس نه 

)٤(‏ هو وهب بن منبه اليماني الصنعاني» أبو عبد الله الأبُناوي -بفتح الهمزة وسكون 
الموحدة بعدها نون- روئ عن همام أخيه» وغيره. وروئ عنه عمرو بن دينار» وطائفة. 
ثقة» من الثالثة» مات سنة بضع عشرة. انظر: «تهذيب الكمال» (۳۱/ »)٠٤١‏ 
و«التقريب» ٤۸٥(‏ ۷). 


۶ا اوس ال وده 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہہرہے 


الملائکڈُ مِمَّ حلفت الجبال(). 


ورّویٰ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن نحوّه. 

ورّویٰ سعيدٌ عن قتادة عن الحسّن عن قيس بن عباد نحو ذلك - أَيْضًا-. 

وکلامُ المُفسّرين في تفسير الرّواسي والأوتاد بأنہا ضعت على الأرض 
لإرسائها وتثبيتها كثيرٌ موجود فی تفاسيرهم. وقد ذكرت جَملة ین ذلك في أول 
«الصَّواعِق الشديدة)» فَلَتَرَاجَمْ هُناك. 

وإذا غلم ما ذکرنا فالمودودي بين خطتين لاد له من إحداهما: 

إما أن یقول بتغليط 00 مارآ حت نض عل انت از الارضن 
گا ألقيت الجبال عليها. وتغليط علي وابن عباس يكت ومن ذُكِر بعدهم 
من التابعين» ومّن أشرنا إليهم من أئمة المفسّرين الذين قرّروا أن الرّواسي إنما 
سی سض ا 

وإما أن يَرجع عن قوله: إنه د د ظظ2ء"۳.++++ 7 يسر الرّواسي والأوتاد في 
ضوء ما اكتّشفه من الأمور الكونية. وما قبله من الكلام الذي يُفهم منه تجھیل 
من فمٌر الرّواسي والأوتاد بانہا وضعت على الأرض ازس انار كیا ران 
نطاق مَعرفتهم وعلمهم بالأمور الكونية کان قاصِرًا عن نِطاق مَعرفة أهل الهيئة 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (٦/۱۱)ء‏ و«تفسير البغوي» /٥(‏ ۱۳))ء و«تفسير القرطبي» 
E)‏ 


و2 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
الجّدِيدة وأتباعهم ومقلديهم من جَهلة العَصرِیٔین وعلمهم بالأمور الکونیة. 

الوّجْه الثّالث: أن ما يَزعُمه فَلايِفَة الإفرنج من اكتشاف حَركة الأرض 
ESS‏ شسچارھال! السو رتا مول ECE al‏ 
الشّمس وثباتهاء وعن القَمّر والنجُوم فكلّها تَخَرّصات وظنون کاذبة: طلست 
بعضهَا هوق بعَّض ‏ [النور: ٤٤]ء‏ وتسمیتھا ضوءًا مِن فلب الحقيقة. 

قن فل د من 1 9 "٘۰ 
فتح للمُلحِدِین باب الإلحاد في آیات الله» وأغرئ المُحرّفين للكلم عن مواضعه 
على التحريف. 

وليُعلم أن القول في القرآن بمجرّد الرأي حرامٌ شديد التحريم» وقد ورد 
الوعيدٌ الشديد على ذلك» كما في الحديث الذي رواہ الإمام أحمد والترمذي 
وابن جریر والبغوي: عن ابن عباس زتها عن ات صا اووس أنه قال: 
مَنْ قَالَ في القرآن ريه أو بمَا لا يَعلّم يأ مَقَعَدّه من الثّار) هذا لفظ ابن 
جرير» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .2١1(‏ 


> نا کے ا 5 . 1 رای 
وروئ الترمذي - أيْضًا- أبو داود وابن جرير والبغوي: عن جندب بن عبد 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۳/۱)ء والترمذي (۰٥۲۹ء‏ ۱٥۲۹))ء‏ وابن جرير في «التفسير) 


(۷۱/۱)ء والبغوي في «شرح السنة» )۲٥۸/۱(‏ من حديث ابن عباس وََلبََعَنْها. 
وضعفه الألباني في «المشكاة» ٣(‏ ۲۳). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ کی 


الله البَجَلي رَوَلِلِْعَنْةُ قال: قال رسولٌ الله ص يوسم «مَن قال في القرآنِ برأيه 
فأصاب فقد أخطأ)» قال الترمذی: تسا یہ قال: «وهكذا روي عن 

بعض أهل العلم من أصحاب التي ص صَأَلتدملَِِِسََلَ وغيرهم أنّهم شدَّدوا في في هذا 
فی أن يفكر لقث بيرع 

وأما الذى ي روي عن مُجاهد وقتادة وغيرهما مِن أهل العلم أنهم فسَّروا 
القرآنَ فليس الظن بهم أَنَھم 0820 أو فسّروه بغير علم» ٠‏ أو من قبل 
BEGÎ‏ دن اليه 

ثم روئ بإسناده عن تاد أنه قال: ما في القرآن آية إلا وقد سَمعْتٌ فيها 


GE 


1 


7 ي و ع » 4 34A‏ 4 2¢ 4 

وروی -أيضا- بإسناده عن مجاهد انه قال: لو كنت قرأت قراءة ابن 
تسرد ا أن اساق اتن غاب غن كفن وق القران سا 5117732 
انتھیٰ كلام الترمذي. 


وقال البَغوي: «قال شيخنا الإمام: قد جاء الوعیڈ في حقٌّ مَن قال في القرآن 


)١(‏ أخرجه الترمذي »23٠١ /٥(‏ وابن الجعد فی «مسنده» (۱۰۳۱)ء وغيرهما عن قتادة به. 

»)۲۸ /01( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)۲۰۰ /٥( أخرجه الترمذي‎ )٢( 
وغيرهما عن مجاهد به.‎ 

(۳) انظر: (سنن الترمذي» (5/ ۲۰۰)» و(امجموع الفتاویٰ) (۱۳/ )۳٦۹‏ عن قتادة به» 


وإسنادہ یو جا 


ا ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © dv‏ 
برأيه» وذلك فيمّن قال مِن قبل نفسه شيئًا مِن غير عِلم. قال: وأما التفسير وهو 
الكَلامٌ في أسباب تُرول الآية وشّأنها وقِصّتهاء فلا يجوز إلا بالسّماع بعد بوه 
e‏ 


0 اا 0 تروف ع شه والتابعين» 
وقد كان اق يكن الصيلايق وعمر بن الخطاب تھا -وهما من 
أعلم هذه الأمّة بكتاب الله تعالیٰ- يَھابان القول في سی كما 


RT‏ سانهان -وهو الأعمش- عن عبد الله بن مُرّة عن أبي مَعمّر 


ے22 وت ٤‏ و ت 7 
قال: قال DEES AE‏ رض تقلنِي» واي سَماءٍ تظلنِيء إذا 


قلت في کتاب الله مَا لا أَعْلّم؟!). 


ووریٰ أبو عبيد القاسم بن سلام عن إبراهيم التيمي: أن أبا بكر الصديق 
صَوَلََهَعَنَهُ شل عن قول الله تعالیٰ: 9# وَفَكهَه وأا € [عبس: ]١٣‏ فقال: (أي سَماءِ 
TY‏ و امو 
)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» .)51/١(‏ 
(۲) «مجموع الفتاویٰ) (۱۳/ .)۲٤۳‏ 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور في (سننه) (۳۹)ء وابن ا شيبة في (المصنف) )1١757/5(‏ 
”ىل وأبو عبد ٤‏ «فضائل القرآن» (ص۳۷۵) وابن جرير ٤‏ ااتعسيره) 


© © © © © © © © © جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چیہ 


1 و ع > 2 سے 314 1 ٠‏ بی 
ورویٰ 27 عبید -أيضا- ومَحمّد بن سعد» سی جریر سم صحيحه 


فقال: لہ انا رط نال ریب قل دم 
2 


0-0" 
ا ا کا بن ماجَة: عن حذيفة بن 
اليَمان رك كتا عن التب صا ألتَمعَِتَهِوَسَلَءَ أنه قال: «اقْتَدُوا باللَڈیْن من بَعدِي: أبي 
کر وَعُمَرَا قال الترمذي: هذا حديث حسن. وصححہ ابن حبان والحاكم 


والڏهبي. وللترمذي دايضاء- من حديث ابن مسعود رجانه عن النبيئْ 


(۷۲/۱))ء وغيرهم من طرق عن أبي بكر َوَْهْعَنّةُ به» وأسانيدها بجملتھا منقطعة. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد فی «فضائل القرآن» (ص۳۷۵)ء وابن سعد في «الطبقات الكبرئ» 
(۳/ ۳۲۷)ء وابن جریر في «تفسیره» /۲٢(‏ ۰۱۲۰ ۱۲۳)» وغيرهم عن عمر رنه به. 
وأخرجه البخاري (۷۲۹۳) مختصرًا. 
(۲) أخرجه أحمد (٥//۳۸۲))ء‏ والترمذي (٣٣٦٦۳)ء‏ وابن ماجه (۹۷)ء وابن حبان في 
(صحیحہ) /۱٥(‏ ۳۲۷) (۹۰۲٦))ء‏ والحاكم في (المستدرك) (۷۹/۳) »)٤٤٥١١(‏ 
وغيرهم من حديث حذیفة ووَوَزَيَُعَنْةُ. وصححه الالبانی في (الصحیحة) (۱۲۳۳). وقد 


آخر جه الترمذي أيضًا ٥(‏ ۳۸۰))ء وغيره من حديث ابن مسعود IS‏ 


کہم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


ومن أخطائه -أَبْضًا-: قوله: وإِن الله تعال لم يجعل إيمانّنا وعقيدتّنا 
مَربوطًا بعلم عَصرٍ من العصور بحيث إذا تغیّر هذا العِلمُ وتبَدّل اضطرٌ الإنسان 
إلى أمرين: إما أن يُوْمِنَ بالله تعالئ ويُِرَ صِحَةَ العلم. أو يكفْرٌ بالل تعالیٰ 
ويُوْمِنَ بصِحَّة العلم. 
والجواب أَنْ بُقال: 7-70 00م من المَودودي» حيث قرَّر ما يَهذو به 
جھَلَهُ العَصْرِيّين من خُرَّيّة الفكر» حتیٰ فيما يتعلّق بالإيمان والعقيدة. وهذا 
القول من أبطل الباطل. 
والح | أن الإيمان والعقيدة مَربوطان بعلم العَصر النبوي» وهو عِلمُ 


ت 


الکتاب والسنة سس شش بار ولا عدن ان هوم القيامة قال الله 


پلنعیر 


تعالیٰ: ٭ مت کلمت یك لھا وعدلا لا م ہس مل 


اوش7 11°[ وقال تعالیٰ: # أتمِعُوأ 7ت و يعوا 
موي أوليآة قَليلا ما د كرون € [الأعراف: #]وقال تعالیٰ: وما کار لوس 


ص ص سے سے 


مذو مس و لير ص < لم لير 
ولا مُوْمنَةٍ إا قضی الله ورسوله: آمرا أن حون کم م ليره من مهم ومن يَعْصٍ الله 
ورسواه قفر صل صللا تًا € [الأحزاب: .]۳٣‏ 
وما جاء في الكتاب والسّنة من الأدلة على ثباتِ الأرض واستقرّارها وأجمع 
المسلمون عليه لا یتغیّر ولا يتبدّل إلى يوم القيامة. ومن قال بخلاف ذلك فقوله 
باطل مَردود عليه؛ اة لال الكثيرة من الكتاب والسّنَة وإجماع المسلمين. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


وكذلك ما جاء في الكتاب والسنة فق اھقوس عه او :انس 
ودُؤُوبها في ذلك» وآن الله سخرها لخلقه تأ الحرق كن توم و ی 
ااا ا د و ل بوه القنامة وس فل تلك 
فقوله باطل مَردود عليه؛ لمُخالفتہ لنصوص الكتاب والسِّنّةَ وما كان عليه 


المسلمون في قدیم الدهر وحديئه» سوئ من شذ عنهم في هذه الأزمان الأخيرة 
من أتباع أهل الهَيئة الجّدِيدة. 

وكذالك ما اء ن الان من الا عل 0 ا عا تن لشفا ال 
بالتصابیح وهي النجُوم. وني الآية من سُورة الصّافات: © انا ريا السماء الد الَا 
َة لكوك € [الصافات: ]٦‏ فهذه النصوص لا تتغیّر ولا تتبدّل إلى يوم القيامة. 
ومن قال بخلاف ذلك من فلاسفة الإفرنج وأتباعهم من العصريين الدوخ 
کسر ن ادا كراقب 2ھ حم E e‏ ید 
عليهم؛ للمُخالَمَتھا لنصوص القرآن. 

رکال نا جال اعاب وال من الاصرض الكفيرة هل نات 
السموات السّبع» وآن السَّمَاء بناء وسّقف مَحفوظ مَرفوع» وَأنَھنٌ شداد» وأن 
لو روھال کر تھا الا سن اعت ات ہہ فا رد تال 


1 


8 


بخلاف ذلك من فلاسقة الإفرنج وأتباعهم من العَضریّین الذين يزعمون أن 
السَّمّاء ليست بنا٤‏ وإنما هي فضاءٌ وجو سَعنّهِ غير مُتناهية» فأقوالّهم باطِلةٌ 
مَردودة عليهم؛ لمخالفتها لنصوص الكتاب والستة. 


کم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


رک ها يعافد فى کات اڈ گا وں الاصرص ع :تحاف كن في 
اسمس والقمرء فهي لا تتغیّر ولا تتبدّل إلى يوم القيامة. ومن قال بخلاف ذلك 
وزعم أن هناك ہت وأقمارا اة فقوله باطل مردود عليه؛ لمخالفته 
لنصوص الكِتّاب والسنة. 

إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة مما قامت عليه الأدلة من الکتاب والسِّنَهَ 
وقال أهل الهَيْئة الجّدِيدة وأتباعهم بخلاف ذلك» وقد ذكرت ججملة منها في 
«الصواعق الشَّديدَة) ومنها كثيرٌ مُفرّق في هذا الكتاب. 

والمقصودٌ ههنا: بيان أن الأدلةً مِن الكِتاب والشُنَة والإجماع لا تتغیّر ولا 
تتبدّل إلى يوم القيامة وان اتی تتغير وتتبدّل في کل زمان هي الآراء 
والئَّكَدصاتٌ والظیون الكاذبة. قال الله تعالیٰ: #ولا راان تلف ل الامن 
رم رك ولك سَلَقَهُرَ © [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

قال البغوي: «معناه: لكِن مَن رَحِم ربك فهداهم إلى الحقّ؛ فهم لا 
يختلفون. قال: ومحصول الآية أن أهل الباطل مُختلفون» وأهل الح مقون 
فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف)(). انتھیٰ. 

وإذا علم هذا فالواجبُ على المسلمین اعتقادُ ما جاء في الکِتاب والسَنة 
وما أجمع عليه المسلمون. 9 - ذلك من أقوال الناس وآرائهم 


.)35١5/5( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ »هري 


سے ہم مھ 


وتَخَرصاتهم وظنونهم الکاذبة وراءً الظھر. 


وقد س سی اكرات أجل بس ہر سر 
السّمَاء والأرض والشّمس والقكر جوم علمّاء وهذا م من أكر الخطاء ومن 


22 وقد قال الله E,‏ 2 نَ لالط وَإنَّ الت 
يعن من آل سا (0) عرض عن من کول عن وکنا ور برد إلا الحية اليا 
کلک متم لیا ریک مر 02 وھو امل بسن آھنّدیٰ )4 

[النجم: ۲۸-٠۳]ء‏ وقال: وما ینیم أ كارش 23092 ار لا ین ماق سيا إن الله 
عل يما نما اہ او 160ر تال عازن ٭ ون تع أكثر من فا لار ص 
میاو عن کیل ارز یش إلا آل را هم إلا بره ا لن رك هو 
عله مق يل عن مكيار ر ا لهرت 400 [الأنعام: ١۱۱۷-۱۱]ء‏ وقال 
تعالیٰ: لفل هل عنڌڪم من علو مسجو نا ان كي ْو إِلَّاألظَنَ وَِنْ ار إل 
عون € [الأنعام: .]١٤۸‏ 

وما قوله: إن الإنسان يضطرٌ إلى أمرين: هما أن يؤمن بالله تعالیٰ: ويُنكر 
صحة العلم, أو يكفرٌ بالله تعالئ ويّوْمِنَ بصحة العلم. 

فجوابه أَنْ يُقالَ: قد ذكرنا أن تحَرّصات أهل الهَيْئة الجَدِيدة وظنوتهم 
الات ةن اش راائس ولا رح لست لی واه 


تک" ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


جهل وضلالء ولاب إذَا مِن أَحَدِ أمرين: 

إما الإيمان بما جاء عن الله تعالیٰ ورسوله صَأَلَلكعَيَهِوَسَ وَرَدّ ما جاء عن 
أهل الهّيئة الجّديدة من الجهل والضلال. 

وإما الإيمان بالجّهل والضلالء رَد ما جاء عن الله ورسوله صََلنَهعََِهِوَسَامَ. 

فلَيَخْتَر المَرءُ ما يُناسِبّه من إحدئ الخطتين. فأما الجَممٌ بينهما فغَیْر 
ممكن 

َأمَا قولّه: فإذا كان الإنسان القديمٌ مُسلِمًا صحیع الإسلام على رغٔم قوله 
بثبوت الأرض» كذلك لا شك في صحة إسلام الإنسانِ الحاضر على اعتقاده 
بدوران الأرض. 

فجوابه أَنْ یُقال: إذا كنت لا تشك في إسلام مَن يقول بدوران الأرض» 
فغَيرّك قد يشك في إسلامه» ولاسيّما إذا قامت عليه الحُجّة بأن بَلَعَنْه الأدلّة الدَالَة 
على سُکون الأرض واستقرارهاء وبَلّعْهِ إجماعٌ المُسلمين على القول بوقوف 
الأرض وسكونها مقصورة عل المخالفة والعناد. فهذا قل يشك ٤‏ إسلامه؛ 


لقول الله تعالیٰ: # ومن ياق الرسول مِن بعد ما لبین له الْهُدَى ویتیع عبر سیل 


7- عل 
سرپ ت سے سے کک ےر ص 


الم و متان نول ما تول ونصلی۔جھیکتم وَسَاءَتَمَصِيرا 7 [النساء: .]۱۱٢‏ 


2 


وقد صرّح بعض المُحقین بتكفير مَن يقول بحركة الأرض ودورانہا. وقد 
ذكرتثٌ ذلك في «الصواعق الشَّديدَة» بعد ذكر الأدلّة العقليّة على ثبات الأرض 


wm‏ )اہ 7ی 
جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ ہہروے 


واستقرارهاء فَلْيْراجَعْ هناك. 


وَمَا قوله: ولذلك آنا أا رَآي أخى مُحمّد محمُود الصّوّاف 
فجكوائه أنْ ثُقال: بنْسَ ما اخترت لتفسك من الموافقة على التَخَرّصات 
والظّنُون الكاذبة التي تخالِفٌ مَدلول الكتاب والسّنّهَ وإجماع المسلمین. وإنما 
ہے و کے کر صوص 


يَعودٌ وَبَالْ هذه المُوافقة عليكء قال الله تعالیٰ: ## لِيَحَمِلُوا أوزارهم کامله يوم 


ہے 
حمل و 


مد ل لا 2 مت مث ۔ ال شا یہ جو و کے > 
امو وین اوزار الا يض لوتهر بِعَبر عار الاساء ما زروت 0 


[النحل: ۵. 


پا 
پا 


فصل 

وأمّا على الطنطاوى فقال فى تقريظه لکتاب الصّرَّاف ما نَصّه: 

«أخي الأستاذ الصَّوّافء رحبت بما سَمعتَ عن عَزمك على طبع ما كتبته 
في موضوع دوران الأرض,» لا لن فيه ردا على مقالِ الشيخ الجّلیل ابن بازء بل 
أن أعداءً الإسلام استغلوا ذلك العَقال وعلّقوا عليه تعليقات ملأت الصٌحف 
الأوربية والأميركية» نالوا فيها مِن الإسلام بالبّاطل» فوَجّب الذّفاعٌ عن الإسلام 
بالحٌ وبيان أن الذي كتبه الشَّيخ ابن باز رَأْيّ له قد يكون له قبول عند بعض 
العغلماء» ولكنه ليس حُكم الإسلام القطعي في هذه المسألة. وجمهور علماء 


کم ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
المُسلمین في جميع أقطار الإسلام على خلافه». 

والجوابٌ أنْ يُقالَ: أما استغلال الأوربيين والأمريكيّين لمقال الشيخ 
اون ات 5 عليه في صّحُفْهمء وتیلھم من الإسلام بالباطل فغير 
مُستنكر منهم؛ لأہم الأعداء الأَلِداء للإسلام وأهله. وأبغض المُسلمين 

من يتكلم ۶ ويتصدّئ لتصره والب عنه» ولذلك قامت قیامتهم 
من أجل مخالفة مَقال الشيخ ابن باز لتَخْرٌصاتہم وتَخَرّصات أسلافهم من 
أهل الهَيئة الجّدِيدة وأتباعهم. وقد وافقهم هذا المسكين وأخواه الصَّوّاف 
والمودودي» فقاموا في صف أعداء الله يُناضلون عن تَحَرّصاتهم وظنونهم 
الكاذبة. وهذا مما يُحبّه أعداء الله ويَرضَون به. فَلْيهِنَكَ أيّها الطنطاوي. 
ولَیّھن أتحويك رضوان أعداء الله عنكم. 

وهو لاء اللاة کے الصواف والمّودودِيّ والطّنطاوي- قد ا 
عليهم الحق بالباطل» فهم لذلك یرون أنهم یتصرون الحقٌّ ويَذبُون عنه» وهم في 
الحقيقة إنما يصون الباطِل ويَذْبُون عنه. 


ے 
گے 
لس 
حما 


7 
حقا وارزقنا 


الله نا نعوذ بك من عَمیٰ القلوب واتتكاسهاء الله ارا الحقّ > 
تباعه» وأرنا الباطل باطلا وازُقنا اجتنايه» ولا تجعله ملتسا علینا فتضل. 


وَأمَا قوله: | إن الذي كتبّه الشیخ ابن باز رأيّ له. 


فجوابه أنْ يُقال: إن الشيخ ابنّ باز قد أيّد ما كتبه بالأدلّة الواضحة من 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 
الاب والسّنّة والإجماع. وما كان مُوْيّدَا بالأدلة الواضحة من الکِتاب 
والشُنَة والإجماع» فليس من قبيل الرأي. وإنما الرَّأْيٌ المّحض ما لم يدل 
عليه دليل من كتاب ولا سن ولا إجماع» وذلك ما كَتّب فيه الصاف ووافقه 
عليه المّودودي والطنطاوي. بل إن الذي كتب فيه الصَّوَّاف شر من الرأي 
الخ :ا جا فى علن: اتام کرت الكادية گر التب 
وتصديق مَن يتعاطئ عِلمٌ المغيبات» كما قد أوضحت ذلك في مواضعه من 
هذا الكتاب وفي «الصواعق الشَّديدَة). 

وَأمَا قوله: ولكنه ليس حُكم الإسلام القطعي في هذه المسألة. 

فنجوابه أنْ يُقال: بل هو حُكمٌ الإسلام القطعي فيها؛ لقيام الأدلّة عليه من 


الکتاب والسّنة والإجماع. وما فام عليه الدليل» فهو الذي عليه التّعويل. 


َأمَا قولّه: وججمهرة علماء المسلمين في جميع أقطار الإسلام على خلافه. 

فجَوابُه أن يُقال: ليس عِلمٌ اليب عندك يا طنطاوي حتئ تخبرٌ الناس عمًا 
تعتقده جمھوژ علماء المسلمين في جميع الأقطار الإسلامية» وأنهم على خلاف 
ما كتبه الشيخ ابن باز. وما الذي يُدرِيك عن معتقدهم في هذه المسألة» وأنت لم 
تجتمع بهم كلهم ولا يُمكنك ذلكء ولا تقد تقدر عليه؟ ! 

وعلئ تقدیر أنك قد اجتمعتٌ بأشخاص مَعدُودین من بعض الأقطار 


الإسلامية» وأخبّروك أنہم مُخالفون للشيخ ابن باز» فلا يَسوع لك أن تَحكمَ 


0 ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


على جمهور العلماء في جميع الأقطار الإسلامية بأنہم یَعتقدون معتقدّك 
الباطل الذي وَرثته عن فيثاغورس اليوتاني» وكوبرنيك البولوني» وهرشل 
الإنجليزي» وأتباعهم من فلاسفة الإفرنج المتأخرين» ومن يتعلق بأذيالهم 
من جهلة المسلمين. 
إنك يا طنطاوي قد قفوت ما ليس لك به علم» وحَكمْتَ على كثير من 
علماةالمسلفية روَد :انافك للظن الكاذي» وقد قال الله فال ولاف 
ما ل لک يو عل ع اسم وَالصَرَ وَالْمْوَادَ کل وليك كن عه مشولا ©4 


5 ا - 0 سر ےو 7 
[الإسراء: 7]» وقال تعالیٰ: 'إوَمَا یتما ہیر 1 ال ا 


لعل ہما يمَعلُونَ ٭ [يونس: .]۴٣‏ 
والذي تعرفه عن أكابر العلماء عندنا في المَملکة العربية السّعودية أنهم 
يُكِرون القول بحركة الأرض ودورانہاء وتّبات الشّمس وسُكونها. وهم -ولله 
الاد کن الات ولا مت عن لل إلا ات 
والنَّخَدّصات والظبُون الكاذبة التي قد افنتن بها كثيدٌ من المنتسبین إلى العلم في 
وا OOO‏ را 


7 22 اف و بدن 00ھ 0 


فجَوابُه أَنْ بُقال: وهل ظننتَ يا طنطاوي أن الشَّيخ ابنَّ باز قد جاء شیتًّا إا لما 


تر زی دص سسجت تہج سد وہ ہے 


حالف رأي فیثاغورس وأتباعه من قَلاسمّة الإفرنج المتأخرين» حتیٰ تقول في حقّه ما 
قُلتَ؟! وإذا كنت ترئ أن مُخالَمَة رأي فيثاغورث وأتباعه أمرًا كَبِيرًا لا تتبغی 
المُجاملة فيه» ولا التقدير لمَّن خالفهم» فغیژك يرون أن مخالفتهم في تَخَرّصاتهم 
وظنونہم الكاذبة من أوجب الواجبات وَأَمَمٌّ المُهِمّات. ويّرون أن الأمرٌ المنكر على 
الحقيقة هو مُخالفة مَدلول الكِتّاب والستة والإجماع, والاعْتِيّاض عن ذلك بآراء 
أعداءِ الله وتَخَوّصاتهم وظنونہم الكاذبة» والتَّجرّد لنُصرّتها والذَّب عنهاء كما فعلتَ 
ذلك يا طنطاوي أنت وأخواك الصّوّاف والمَودُودي؛ فهذا هو الشَّيء الإدٌ الذي لا 
يجوز إقراژہ ولا مُجامَّلة أصحابه وتقديرهم. 

َآمًا قوله: وبَعدٌء فالذي أعرفه أن الإسلام ليس فيه نص فطعي من کتاب 
أو سن ولا دلیل من إجماع أو قياس على دوران الأرض ولا على سكونها. 

فجوائه أنْ يُقَالَ: قد وردّت الأدلة الكثيرة من الكِتّاب والسْنة على سكون 
الأرض وثباتهاء وأجمع المسلمون على ذلك ودلَّت على ذلك الأدلة العقلية 
الصحيحة؛ وقد ذكرثٌ ذلك مُستوفى في أول «الصّواعِق الشَّديدّة» فَلَيُرَاجَمْ هُناك. 

وإذا كان الطنطاوي لا يعرف مثلّ هذه الأدلة الي اشرت إليهاء 
فالأولئ له الشُکوتٌ وعَدمٌ الحَوص فيما لا عِلمّ له به. فقد قال الله تعالئ: 
للا قف ما لی لَك يو. عِلَ من اسم ابص وَالمواد کل وليك کان عه 
مسشولا 7 € [الإسراء: +"]. 


کل ذیل الصواعق لمحوالأباطیل والخوارق ٭ >٭ ٭ ٭ ٭ ٭ قاع 

وَأمَا قوله: ودّوران الأرض أمرٌ مُشامّد مَقطوع به. کان معلومًا عِلما نَظرِيَ 
بالأدلة العقلية» فصار معلومًا علمّا ضَروريًا بالحس ومُشاهدة الأرض من 
المّركبات الفضائية» وعَرض الصور الي التقطت في الرّائيء أي: التّلفزيون» ونی 
الخيالة» أي: السّينما. وصار القّول بدوران الأرض من البَديهيّات التي لا يُنازع 
فيها اليومَ أحَد. 

نجوابه أن يُقال: أما رّعمه أن دوران الأزض أمرٌ مُشاهد ومّحسوس. فهذا 
باطِلٌ قَطعًا. ولا يدعي هذه الدُعویٰ مَن له أدنیٰ مُسكّة من عقل. 

وأما ما يّزعمه أهل المّركبات الفضائية أنهم شاهدوا دوران الأرض مِن 
مركاتهم فذلك: [ثما يُخيّل الهم من سرغة سير المركبات» لا فين سير 
الأرضء كما أن راكب المّراكب السّريعة في الأرض يُخيّل إليه أن ما حَولَه 
من الأشجار والأحجار يَسيرٌء وهو في الحقيقة ثابت في موضعه. فذلك 
راکبُ المَرکبات الفضائية يُخيّل إليه أن الأرضٌ تسير» وإنما ذلك مِن سرعة 
سير المركبة التي هو فيها. 

وأما تصویژھم لسير الأرض وعَرْض ذلك في التليفزيون والسينماء فذلك 
من مَحْرَفَيِھم وتدجيلهم على ضعفاء البصيرة. ولا يَغتَرٌ بذلك وئصدق به إل 
جاهل لاعقل له. 


تو ہو ۰ 2 د" ۔ تر 53 ج2 2 رر ے 
وآما قوله: إن دوران الارض مَقطوع به» وانه صار مَعلومًا عِلمًا ضروریا. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موي 

فجوابه أنْ يُقال: بل الأمرٌ في الحقيقة بخلافِ ما زعمه الطنطاوي, فإن 
سكول الأرض وثباتھا هو المقطوعٌ به عند المُتمسّكين بالكتّاب والسُنَة؛ لِمَا قام 
على ذلك من الأدلة الكثيرة من الكِتّاب والستة والإجماع والمّعقول الصحيح. 
وقد ذکرتٔ ذلك مستوف في أول «الصّواعِق الشديدة)» قَلَيُرَاجَعْ هُناك. 

وزعم الطنطاوي أن دوران الأرض قد صار معلومًا علمًا ضروريًاء إنما هو 
مبني على ما زعمه أهل المَركبات الفضائية أہم شاهدوا ذلك فهذا هو عمدته 
فیما زعمه من العلم الضروري. ولمًّا كان هذا مَبلغ علمه» وأن اعتماده إنما كان 
على ما يُخيّل إليه في التليفزيون والسينما من مَخرَقةِ أعداء الله وتدجيلهم» تبيّن 
أنه لس غنوه عله لمر ا ها سا عاھا رین المع نه وا ات 
الكاذبة» فضلا عن التّمییز ؛ بين العلم الصروري وغير الصروري. 

وما قوله: صار القول بدوران الأرض من البديهيات التي لا يُنازع فيها 
الیوم أحد. 

فكوانة ن ال انا رت ور رت اا رقن م السات تلك هما 
ناس رلک الان ارات قال إنمسن ال بات رالکرت اة 


وأما زعمه أنه لا يُنازع في ذلك اليوم أحدء فهو خطأ ظاهر؛ لان کل 


ص 
کپ 

مھ 

ہیں 


َمَمّك بالكِتّاب والستة يُنازع في ذلكء وهم أَسْعَذ بالدّليل من مُنازعيهم. 


وأكابر العلماء عندنا في المَملكة العربية السّعودية كلهم على إنكا 


کل ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 
القول بدوران الأرض 


وقد حك الشیخ ر القاهر بن طاهر البغدادي -وكان في آخر القرن 
الرّابع من الهجرة وأول القرن الخامس- في كتابه «القرق بین الفرق» إجماعً أهل 
السنة علیٰ وقوف الأرض وسكوهها. 

وحکیٰ القرطبي في تفسير سورة الرعد إجماعَ المسلمين وأهل الكتاب 
على ذلك. ولا عِبرَة بمَن خالف الإجماع من العَضرِیّین المفتونين بِتَخَرّصات 
الإفرنج وظنونہم الكاذبة. 

انا قولّہ: أما الآياتٌ التي يَریٰ فيها مُنكر الدّوران دليلًا لهم» كقوله 
تعالی: ٭والقی فی الات ريو أن تید یم 4 [النحل: ]٠١‏ فليس فيها 
ا ا افص اقم مسر 00 )وهو اف عرو كه و لاقن 2 
اضطرابيّة. والسّير حركة انتقالية. فإذا نفیٰ الله هُ عنها المَیلان فلا يُفهم منه نفي 
الكركة الانتقاليةة بل ریما كان فى الآية إشارة الل مسيرهاء لأن الآية دلت عل 
أن الجبال مثل الثقّل للأرض؛ لثلا تَميد أي: تَضطرب في سّيرهاء کالزٌورق إذا 
كان فارغًا وضعوا فيه الحجارة أو أكياس الرّمل؛ لئلا يَضربه الموج فيَضطرّب. 

أقول: في الآية إشارة فقطء وإلا فالصّحیح ما قله اول عن الإسلامء اذ 
لیس فيه دليلٌ قطعي لا على حركة الأرض ولا عن ز نفي الحركة عنهاء وعلئ 
مدعي عكس هذا أن يأتي بالدليل. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ” 5 


والجواب عن هذا من وجوه: 


أحدها: أنْ يُقالَ: إن المَيدَ في لغة العرب يُطلق على معانِء منها الحركة 
والدوران. قال القرطبي في «تفسير ه»() عند قول الله تعالیٰ 2 سيوزة لاسا 
# وحعلنا في اض روسی * ا 001 اى جال ُوابت: #أن سید بهم 7 
أي: لتلا تميدَ بهم ولا تتحرك لیتعٌ القرار عليها. قال: والمَیٔد التَحرك والدّوران. 

وقال الشّوكاني في تفسير هذه الآية: ٭ وععلنا ني لاض روايى أن تَمِيد 
بهم 4 [الأنبياء: :]۳١‏ «المَيد التّحدّ ك والدوران» أي : لعل تحر لك وتدورَ 
e‏ انتهئا. 

وإذا انتفئ التَحرٌكُ والدّوران عن الأرض» فإنه يبت لها تقيض ذلك وهو 
او 

فهذه الآية وما في معناها من الآيات الكثيرة من أوضح الأدلة على ثبات 
الأرض واستقرارهاء وقد ادلا ال شرن فالعا عل ذلك وقد ذكرت 
ذلك مستوف في أول «الصّواعِقٍ الشَّديدّة». فليراجع هُناك. 

وليس في الآية ما يُشير إلى سَير الأرض بوجو من الوجوه» كما زعمه 
الطنطاوي. 


.)١586/1١1١()1١( 
.)٦۷۹ /۳( انظر: (فتح القدير»‎ )٢( 


بت" ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وأما تشبيه الأرض بالزّورق الفارغ» وتشبیة وضع الجبال عليها بوضع 
الحجارة أو أكياس الرمل في الزّورق» لثلّا يضربه الموج فيّضطرب في حال 
سَيّره» فهو تشبيةٌ غيرٌ مُطابق؛ أن الأرض قد أرسيت بالجبال مِن جميع 
نواحيهاء والجبالٌ مُتوجّهة بثقلها نحوّ المَركز الذي هو وسّط الأرض» فصارت 
الجبالُ للأرض كالأوتاد التي تمنعها من الحَرّكة. ولهذا قال تعالى: أل َملٍ 
اض مدد ا"( والبال آوتا دا1 ٭ [الباً:٦-۷].‏ 

قال ابن منظور فی السان العرب۱۸۸): ےار تاذ الأرض الجبَال؛ لہا 
تٹیٹھا). انْتھیٰ. 

را كانت لجال را لا رکا ته الان مر ضا الازض 
بالسّفينة التي قد وضع فيها ما يُتقلهاء وأُودتْ بالأوتاد في مرْسَاھاء فوقف فيه 
ولم تتحرّك. 

الوّجْهُ الثاني: أن الطنطاوي ذكر الآية التي فيها تفي المَيد عن الأرض 
وتأولها على غير تأويلها حيث شبّه الأرض بالزّورق الفارغ إذا ضعت فيه 
الججارة أو أكياس الرّملء وأعرض عن الآية الصريحة في تثبيت الأرض 
بالجبال وجَعْلِها أوتادًا للأرض كالأوتاد التي تثبت الخیام في مواضعهاء والسّفن 
في مرساهاء وهي قول الله تعالیٰ: لر لار مهد ا وَاِبال أَوَادا 4)2 


.(€40 /۳( )١( 


جموع مؤلفات التوجري ح/ آ ہیہرہے 


قال اين کشر (۱) عند هذه الآية: E:‏ علا لار مهددًا» الفا ]: «أي : 
ميد للخلانق ذل لا لهم قارّة ساكنة ثابتة: ٭اوالجبال واد أي: جعلھا لها 
أوتادًا أرسَاها بهاء وتَبّتها وقرّرها حت سکت: ولم تضطرب بمَن عليها». 

وقال القرطبي على قوله: ٭وَلََالَ تا 4: «أي: لتَسْكن ولا تتكفأ. ولا 

وقال أبو حیّان فى 0077 بی ےو الال تادا : «أي: کنا الارض 
العال كمافبت السعة بالا وتاد نال الا 
الث لاک لات ولاعماد ]نالع ری ارک 

نه م 7 5 ع ء ع 
وتقدم قول ابن منظور في «لسان العرب»: «وأوتاد الأرض الجبال؛ لانہا 
تتبّنها». 

وقال ابن القیٔم مله في كتابه «مفتاح دار السعادة)(0): اون مَنافعها -أي 
الجبال- ما ذكره الله 4 تعالیٰ في كتابه أن جَعَلها للأرض أوتادًا تتيّتهاء ورواسي 
بِمَنزلَة مراسي ي السفن» وأعظم بها مِن مَنمّعة وحِكُمّة» ا 


.)۳۰۲ /۸( انظر: «تفسير القرآن العظیم)‎ )١( 
.)۱۷۱ /۱۹( انظر: (تفسیر القر طبي)‎ )۲( 
.)۳۸٣/۱۰( )۳( 

.)۲۱۹/۱( )٤( 


کے چم ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق 


وقد رول الإمام أحمد رالدمدی وغ ر هماع أشن بن مالك روڪن 
عن لبي صََلتَهَْرَتَوِوسَلَرَ أنه قال: (لمًا علق الله الأرضض عتلتیے ہت تا 
الوه ف 

وروی أبو الشبخ عن ابن عبا س هته أنه قال: (إن الجبال لتَمْحَرٌ على 
اھ ات 29 

وإنما أعرض الطنطاوئ عن هذه الآية الّتى ذكرنا؛ لأا لا تحمل التأويل. 
فلو قال هو أو غيرٌه: إن الأرض تشبه السّفينة إذا وضع فيها ما يُثقلها وژبطت 
بالأوتاده وهي مع ذلك تسيرٌ في الماء - لكان كل عَاقل يَضْحَكٌ منه؛ لأنه قد رَامَ 

وكما أنه لا تقول عاقل: إن السّفينة تسير وهي مَربوطة بالأوتاد فكذلك لا 
يقول عاقلٌ: إن الأرضٌ تسير وهي مُونّدة بالجبال؛ لان تلبيتها بالجبال يُنافي 
سير هاء فلا يجتمعان. 

الوجه الثّالث: أن الله تَعالیٰ قال في سورة المؤمنین: ٭ اه الى جع 
لک الأرص قرارا وا وا کا بنكآء ٭ [غافر: ٤‏ الآية. وقال تعالیٰ في سورة 
النمل: أن جع لالص قرا وجل مله انھکر وک ماري 4 ال 
١]الاية.‏ 


وني هاتين الآيتين أوضّح دليل على ثبات الأرض واستقرارها. قال في 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ۳ سو 


«القاموس» و«شرحه): اقَرٌ بالمَكان یَقَرٌ بالكسر والفتحء قرارًا وقرُورًا وقرّاء 
وتقرّة: نبت وسّكن. فهو قار كاستقرٌ وتقارٌء وهو مستقر). انتھیٰ. 

الوجه الرّابع: أنَّ الله تعالیٰ قال: ٭ ## إن الله يمك لسوت وَالْدرض أن 
و € [فاطر: »]٤١‏ وي هذه الآية الكريمة أوضح دلیل علیٰ ثبات الأرض 
واستقرارهاء رح uk al‏ الله تعالیٰ- 
ھت لس سكا ا مان وه اتات ال الك ي 

وقد رویٰ ابن جُریر بإسناد صحيح: عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد 
الله بن مُسعود وََوَلَنَدُعَنَهُ فقال: من أين جئت؟ قال: مِن السا قال: مَن لَقَِيتَ؟ 
قال: لقیثٌ كعبّاء قال: ما حدَنّك؟ قال: حدّثني أن السموات تدور على منكب 
ل ب 6 ل بماد شيرلا کا قال نووت انلك 
افتدَيت من رحلّتك إليه براحلَتِك ورَحلهاء كدب كُعبٌء إن الله یتول: 8 ٭ إِنَّ 


2 ے۔_ ہے 


آله سلف السَّموات وا رض أن تو ہ [فاطر: 2١041‏ 

وقال ابنُ جرير -أَيْضًا-: حدَّئنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب 
جُندب البَجلي إلى کعب الأحبار» فقدِم عليه ثُمٌ رجَّع» فقال له عبد الله: حدثنا ما 
حَدَّنَكء فقال: حدّثني أن السَّمَاء فوق قطب كقطب الرّحَاء والقطب عَمود على 
منكب مَلّك» قال عبد الله: لوودت أنّك افتديت رحلتك برشل راجِلَیِكء ثم قال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (۱۹/ ۳۹۱)» وغيره عن أبي وائل... فذكره. 


دك ذيل الصواعق لمحو الأباطيل وا لخوارق © © © © © © © ٦‏ 


ما تتکب اليهودية في قَلْب عبد فکادت أن تفارقه. ثم قال: 9 # # إن الله تات 


عد 


سھح 6م 


الک وت وا رض أن ترو € [فاطر: ]٤٤‏ کفیٰ با زوالا أن تَدُود(1). 


ورویٰ ابن أبي حَيئمة عن قتادة قال: بلغ حذيفة رَََزَبَُعَدَُ أن كعبًا يقول: إن 
المُماء کر سو لاي كال رحن فقال: کذّت کعب؛ إن الله يقول: # # ان لله 
العسقلانی: إسناده حسن. 
رقا ان ريو تعدتنا کر قال ا کرت قال حا سیف فان 
قوله: # 48 إِنَ الله ملک اتا اموت وا رض أن رول ک4 [فاطر: a‏ 
کا 0 ۶ ںا چ 7 2 ع 
فهذه أقوال السَلف في معنیٰ الایة الكريمة» ورذھم بها علیٰ مَن زعم أن 
السَّمّاء تدور. وبما قالوه في معنیٰ الآية الكريمة يُردُ على مَن زعم أن الأرض 
نر لان سباق الاه ى السرات والآرضن:واخنه ودا كانت الآية الكربة 
اة وك به 9.2 E‏ انه فكذلك هي دالة علیٰ ثبات 
الأرض وعدم دورانہا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير فی «تفسيره» (۱۹/ ۳۹۲)» عن ابراهيم... فذكره. 
)۲( أخر جه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )۱۷۲//٥٥(‏ عن قتادة... فذكره. وانظر: 
«الإصابة في تمييز الصحابة» /٥(‏ ٦٥٦)ء‏ و«الدر المنثور» (۷/ .)١‏ 
(۳) آخرجه ابن جرير فی (تفسیرہ) (۱۹/ ۳۹۱))ء عن قتادة... فذكره. 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ موري 


وقد رویٰ البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رلته أنه قال: 
«والذي لا إلهَ غيره» ما من كتاب الله سورة چ ا آرة 


با 


ع۶ 
ص 


1 أنا أعلمُ فيما أنزلت». 

ورَواہ ابنُ جُریر ولفظه: قال عبد الله: «والذي لا إلة غيره» ما رلت آية في 
كتاب الله إلا وآتا أعلمٌ فِیم ترلت» وأين أنزلت». 

والأدلةٌ مین القرآن على ثبات الأرض واستقرّارها قد بلغت حمسة 
وعشرين» وقد ذكرتها في أول «الصَّواعِق الشَّديدَة» فَلْتَرَاجَْ هناك 

الوجة الحّامس: ما رواه الإمامٌ أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك 

نة عن التب ايوس أنه قال: «لَمَّا حل الله الأرض جَعلّت تَميد 
يدن الجبال فألقَاها عليها فاستقرّت». 

وهذا تمن أل افر ان الأرهن و ها 

الال غل یی دين وقد ذکرتھا في أ اول 
«الصواعق الشَّديدَة) فَلْتراجَعْ هناك. 

الوّجه السّادس: ذکر الشيخ عبد القاھر 7 طامر البغدادي في آخر كتابه 
١القَرْق‏ بين الفِرّق» جملّة مما أجمّع عليه أهل السّنّةَ قال فيها: وأجمعوا على 
وقوفٍ الأرض وسکوناء وأن حركتها إنما تكون بعارض يَعرض لها من رَلرَلة 


ونحوها. 


وج2 ذیل الصواعق لمحو الأباطيل وا خوارق 

۹۵۳ ير سرا عد ار عليه ۹ واف 
الکتاب القَولٌ بوقوف الأرض وسُكونها ومَدّهاء وأن حركتها إنما تكون في 
ااا فا 

وهذا صَريحٌ في حكاية الإجماع مِن المسلمين وأهل الكتاب على القول 
بثبات الآأزض واستقرارها. 

وإجماعٌ المُسلمين دليل فطعي على ثباتِ الأرض واستقرارها. وفيه مع ما 
تقدَّم من الآيات والأحاديث رد لِمَا زعمه الطنطاوي عن الإسلام أنه ليس فيه 
دليل قطعي على ثبات الأرض وتّغي الكركة عنها. 

واا ن بين الشيخ ابن باز ومن وافقه وبين الصاف ومَن 


سر لف چرس رخقری۔ 


کج < لا 


فحوابه ان يُقالّ: ماو # ا أل ن د ا از رن 
۲ء وليس الصّوَّاف وأشباهه ممّن یُرجیٰ لهم الجر سی مج 
ضِعفَين. وإنما هم جديرون بمُضاعفة الأوزار؛ لقول الله تعالئ: میں و 
آوزارهم کامِلة يوم ےر ومن أوَرَارٍ ليت Res‏ بغر عر ااا 
زروت زع سے 6 النحل: .۰٥‏ 

اوو ا اا ر الو از ات 


فجوابه أن يُقال: بلئ» قد وزع الطنطاوي الاجور على حسب رَغبته 


70+ اع © - 
جموع مؤلفات التوجری / ١‏ مم 


ثم تتصّل من ذلك وزعم أنه يُشير إلى الحديث. ولیس في الحديث إشارة 
إلى دُعاة الهُدئ ودّعاة الصلالة كما قد توہُم ذلك. وإنما هو وارد في 
الحکا وهم اشا كما في «الصّحيحين) 7۳ ھ7 سُنتی أبي داود 
وابن ماجّة»: عن أبي قيس مولیٰ عَمرو بن العاص عن عَمرو بن العاص 
71 نهُ أنه سمع رسول الله صَأَإللهَلِيهِئَسَلَ يقول: (إذا کم الحَاكم فاجتھد £ 

ثم أصابّ فله أخرانء» وإذا حکم فاجتھد ثم الال ج ا تال فد 
بهذا الحديث أبا بكر بنَ عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد 


الرّحمن عن 5 هريره رہ ة روكت( 2١‏ . 


وقد رواه الثرمذی والنسائغ ع من حديث أبي سَلمَةَ عن ابي هريره اَعَد 
عن التب صا را وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. قال: وی 


سم وی سی یہ ہت E‏ 


قول (با بق القاض 0 
والقائل: ات 2 بکر؛ هو يزيد بن عبد الله الاو ا رواته» كما 
صرّح بذلك الإمام أحمد ومسلمٌ وابن ماجَهُ في روايتهم لهذا الخذیت: 


«(oV ٤) وأبو داود‎ )٠١5/:( أخر جه البخاري (۷۳۵۱۲) ومسلم (٦۱۷۱١)ء و اتد‎ (١) 


وا NG‏ بد و بن و 


ہم کہ ےہ پو ہم 


ےر ذیل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ٭ ٭ ٭ ٭ لاا 

وإذا عُلم أن هذا الحديث وارد في القضاةء وأن الطنطاوي قد أخطأ في 
إشارته إليه فلیْعلَم -أَيْضًا- أن المُطابقٌ لحال الشیخ ابن باز ومّن وافقه وحال 
الصَّوّاف ومَن وافقه هو حديث ابي هْرِيرَةَ هَن أن رسول الله صأال دع اہ 
قال: «مَنْ دَعَا إلى مُدٌیٰ گان لَه مِنَ الجر مِثل جور مَن تَبعَه لا يَنقّص ذلك يِن 
اف شّينّه ومن دعا إلئ ضَلالَةٍ كان عليه ین الُم مث آثام مَن عه لا 
ينقص ذلك من آثايهم سينا رواه الإمام أحمدٌ ومسلم وأهل السنن وقال 
الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 

قال التّووي: «سَواء كان ذلك الهُدیٰ أو الصّلالة هو الذي ابتدأه أم کان 
مسبو قا إلّيه). انتهئ. 

فالشّيخَ ابن باز قد دعا إلى اعتقادٍ ما قامت عليه الأدلّة من الكِتّاب والسّنة 
والإجماع؛ يِن جريان الشّمس في الفلَكِء ودُوُوبھا في ذلك» وثباتِ الأرض 
واستقرارهاء فيُرجئ أن يكو له من الأجر مثل أجُور مَن اهتدئ بسَيّبه. 

وأما الصَّوّاف فإنه قد دَعَا إلى اعتقادِ ما يُُخَالِف الکِتّاب والسَّنّة والإجماع» 
من ضلالات فیثاغورس اليوتاني وأتباعه آهل الهيئة الجديدة» وهم: کرت اک 
البولوني» وهرشل الإنجليزي وأتباعهم من فلاسفة الإفرنج وجُهال المسلمين. 
فيُخشئ على الصّرّاف أن يكو عليه ين الوذر مثل أؤرار کن ل ببب إلى يوم 
القيامة» قال الله تعالیٰ: # ليلو أوزارهم كاملة يوم اد رف داك 


جموع مؤلفات التويجري إ٣‏ 4€ 


هه 


وص نر د لك 1النحل: .]٢٢‏ 
وأا قولّه: وجزاك الله حيرا على قَصدِك الحَسَن في الدفاع عن الإسلام. 
فجوابه أنْ يُقَالَ: أما قصدہ فاللة له اعم به هل هو حَسّن أو سَبَى. ولكن 
ا ا ا كا 
ومُخالفة مَن هو أَعلمٌ مِنه» فكان الْأَمْر فيه كما قیل: 
خلاًالِقَولِي من فالے رَایے كمَاقِيِلَ قبل الوم حالف لتُذْكرَا 
وأما رغمةأن یو 
فجَوابُه أنْ بُقال: کلا؛ فليس ما > جَمَعَه الصوّاف في رسالته في علم الفلك 
دفاعًا عن اللإسلام» وإنما هو دفاعٌ عن ضلالات فيثاغورس وأتباعه من فلاسفة 
الإفرنج المُتأخرين ومن يُقَلّدُهم ويَحذُو حَذوّھم من جُهّال المُسلمين. ولكن 
الطّنطاوي قد الْتَبَسَت عليه الحقائق» فصار يرئ الباطِل في صُورَةٍ الحق» و 
أن الدَّفاءَ عن ضلالاتِ أعداء الإسلام دفاعٌ عن الإسلام. فلا حول ولا قوَۃ إل 
بالله العلي العظيم. 
ہس سی ررين ¿ وغیرہ عن علي رد ننه قال: قال سر 


الله ا «گیفَ بكم إذا رتم م المَعرُوف نک ٣‏ معد ونا 
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قالوا: وإن ذلك لکائر*؟ قال: «ته2170. 


۶ 


وأمّا ما ذكره عن أعداءٍ الإسلام أنهم اتخذوا مِن مَقال الشيخ ابن باز طَعنًا 


على الإسلام وأهله. 


3 


فقد تقدّم الجوابٌ عنه في أوّل الرّد على الطنطاوي. 

رکا قولف 7 أن كلماك السا تن اھر اس ال 
والمُسَلَمَاتِ البَديهيّة. 

فجَوابُه أنْ يُقَالَ: ليس فيما ذكره الصَّوّاف في رسالته من الأمور الحسّيّة 
والمُسلّمات البَديهيّة شيء سوئ القَولٍ بكرّويّة الأرض واسْتدارَةٍ الأفلاك. 
۹۹۹٤۹۹+٦4 )۶ ٦‏ ۰ 
ال الاس 

 ٰ۶)۰ 9 +7 0‏ ")۰ الما 
من يسع سَعیّا حَثِيًا حَلفَ تعيقهم» ويُسارعٌ إلى تحصيل رضاهم بقبول 


حم و 


مه »ك 1 4ت fi‏ 1 د ۱ 
تخرّصاتهم وظنونہم الكاذبة وتاييدها والذب عنها والمجادلة مها؛ لادحاض 


وَأمَا قوله: وین قبل قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيةً: إنه ليس في الین أمرٌ 


۔)۲٢٢‎ /۳( انظر: «جامع الأصول) (٤٤//١٥)ء و(المدخل) لابن الحاج‎ )١( 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ثابت يُناقض أو يُتناقض أو يُنافي أمرًا تَابنَّا في العقل أو الحس. ردام ال 
فجوابه من وجھین: 


أحدهما: أَنْ يُقالَ: إن الطنطاوي إنما نقل كلام شيخ الإسلام بالمعنیٰء 
سي امرك والممعروف من كلام شيخ الإسلام -رحمة الله اه تعالیٰ- 
قوله: إن الممعقولٌ الصّريح لا يُمكن أن يُخالِفَ المَنقول الصّحيح. 

وتقريرٌ قوله هذا أن تُصوص الکتاب والسّنّةَ هي الأصلٌ الذي بَجبُ 
لا شر تی و ابر فما وافقھا 

الوَجْهُ الثاني: أن الطّنطاوي قد استشهد بهذا الكلام في غَير مَحلّه؛ لأنه 
قد توہُم أن ما ذكره الصاف في رسالته فهو من الأمور الحسّيّة والمُسِلَّمَات 
البَديهية الى يُثبتها العقل. ول الام ظا ها ترما لن إن الذي ذكره 
الصّرّاف كله تَخَوّصات وظنون كاذبة تنافي الأدلهً من الكتاب والمْنَة 
واللإجماع» سوئ القول بكرويّة الأرض واستدارة الأفلاك. وقد نبَّهت على 
ما فيه من التَخَرّصات والظنون الكاذبة في مواضعها من هذا الکتاب؛ ولله 
اوا 
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فصل 

وقد تشر الصّوّاف في ول رسالته كلامًا لوزیر المَعارف الشيخ ابن عبد الله بن 
حصن آل الشیخ ولمُدير التعليم بمكة مصطفیٰ عطار. وحيث إنه ليس في 
كلامهما تصريحٌ بمُوافقة الصّوّاف على ما قرّره في كتابه من دَوَران الأرض 
وثبات الشمس وغير ذلك مما حسَّدَه فيه من تَخَرّصات الإفرنج وظنوتهم 
الكاذبة. وإنما كتبا إليه ما كتبا؛ لِمُناسَبة خاصّةء لا لتدعيم كتابه وتقريظه» فضَمّ 
كتابتهُما إلى كتابه؛ ليتكثر بذلك ويّجعله تأييدًا لأقواله الباطلة» وهو غيرٌ مُصیب 
في فعله هذا. فلهذا أعرضت عن الكتابة على كلامهما. ولو أنهما نَسْرًا تعقيبً 
عليه بعدم المُوافقة على ما أودعه في رسالته من الضُلالات والجهالات لكان 


خیرا لهما من الشّكوت الذي قد يُظن بسَببه أخهما قد وافقاه. 


وني كلام مُصطفئ العطار كلمة يجب التَّبِيهُ عليها. وهي قوله: والشهر 
الكريم قد أَظَلَنا ببركاته وفيوضه. 


٥ 


رالحرائۓ أن ثقال: لست التركات:والفيوضنى من الاقیں ولا من غيرها من 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ٢‏ چیہ 


م سہہ 


المخلوقات» وإنما هي م من الله وحده لا شريك له. قال تعالیٰ: ٭ قالواً اَی من 
مر اللہ رحب اللہ وب گنی اک ا ۳ هل الت نه يد تعد % [هود: ۷۳]» وقال تعالیٰ: 


ول یس افرط یسک ين ورکت عَليكَ وع کرت کت وام € [هود: ۸[ 


ر کک 


وقال تعالیٰ: ٭ ورتا عليه وع إِسْحَقَ # [الصافات: »]1١‏ وقال تعالیٰ مُخبرًا عن 


ےے ے 
مبارکا أن سے سے سے مے 


عیسیٰ لاسا وت مب مبار ماکنت € [مريم: ۱ء وقال تعالیٰ: وحعل 
فيا روامى من فوقِها وبر فیا © [فصلت: ]٠‏ الآية. 


سد ص 


وقال تعالیٰ: « وتجَيتكه ولوطا إل لاض الق بلركنا فا العللييت 4 


[الانساء: مہہ - اس سی سی تجرى بام وَل الأرض آلی: ركنا 
فی سوہ ل عللمين عللمين * [الأنبياء: ۲۸۱ وقال ا م ان 00 بدت ۽ وضع 


لتاس للذ چب را وہر ید ووبت :۰ء وقال تعالیٰ: لو أن 


>« سه ےہ ور 0 وق کاو ہے 


أهل القری ءامٹوا واتقوا ا برکات ین ال وَأَلَشَرّض € [الأعراف: ]۹٦‏ 
الآية. وقال تعالیٰ: # ومایک گر تی اہ مس .٣‏ 


وی الحديث الصصحیح : «وَبارك عَلَیٰ مُحَمّد محمد وَعَلَیٰ آل مُحَمد کَما 
بارت على إِبْرَاهِيمَ وال إ: َرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ مَچیڈ۹۱2۷ء والأحاديث في هذا 


)١(‏ أخرجه النسائی «(IYAA)‏ وغیرہ من حدیث كعب بن عجرة ری ابد وأصله عند 
البخاري (۷۹۷٦)ء‏ ومسلم (505) بزيادات. وأخرجه النسائی أيضًا (۱۲۹۰) من 
حديث طلحة بن عبید الله IS‏ وني الباب عن أبي مسعود الأنصاري. وأبي سعيد 
الخدري. وأبى حميد الساعدي» وأبى هريرة» وغیرهھم 77ت وانظر: «أصل صفة 
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ومن أضاف البَرّكات والفيوض إلى غير الله تَعالیٰء فقد جُعل ذلك العَيرَ 
سریکا لله تعالئ فيما هو مِن خصائص ربُوبيّته. وحيث إن هذا قد حَفِي على 
السار اح أن يد هليه 


وهذا آخر ما تيسّر إيراده» والحمد لله رب العالمين. 


5 
> 


وصائ الله علئ نبينا مُحمّد وعلئ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
بوه لووول ايا كرا 


وقد وقّع القراغ من تَسويدٍ هذه الثبذة في يوم الإنْتين 
المُوافق لِحَمْسٍ وعشرين مَضّت من شوّال سنة ۱۳۸۸ھ 
على يد جامعها الفقير إلى الله تعالى 
جمُود بنِ عبد الله التويجري 
غفر الله له ولوالديه 


ولجُمیع المُسلمین والمُسلمات, الأحياء منهم والأموات 
والمد لله الذي بنِعمَيه نَم الصَالحَات 


صلاة النبى) (۳/ 5 ۰-۹۰ ۹۳). 


جموع مؤلفات التويجري ج/ ١‏ چو 


ہہ 
مقدمة الناشر ہب وسبہیم سس سس سسسستطگ 
)١(‏ قصص العقوبات والمواعظ والعر o‏ 
(۲) الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجَدِيدَة یمم ہ٢٢‏ 
مقدمة مت مس سس سم سسسس E‏ 
فصل في ذکر الآدلة على ثبات الأرض واستقرارها چو 00 ا 
فصل نی ذكر الإجماع على وقوف الأرض وسکونہا و Oo‏ 
فصل في ذكر أدلة عقلية علیٰ ثبات الأرض واستقرارها 00 
(۳) ذيل الصواعق لمحو الأباطيل والخوارق ممس-س مس O‏ 
تَقَدِيمٌ سس د-سہہ سس سس ا کا 
الفهرس وم “س>-ےسےسسممسسممسمس ہت ی.ہہہ۔ لاتھا 
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